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النفد لله رت العالمين والضلاة والسثتلام عل سيد المرسليق متمد:واله 
الكذاهر يق 

التاريخ هو السلوك البشري الذي تجسد في زمن مضى حقيقة في عالم الواقع. 
ولتدوين التاريخ ودراسته الآثر البالغ في تواصل المسير بين أجيال الأمةءكم له 
الأ الكيوال وفيا رفم رشوييا: 

ولقد اعتنى المسلمون بتدوين السيرة والتأريم عناية فائقة» ووضعوا الأسس 
العلمية والمنهجية للكتابة والتدوين فى هذين المجالين؛ فأغنوا المكتبة العلمية بكتب 
السيرة وبالمدونات التأربخية. إذ أرَخوا الحوادث والوقائع العسكرية والنزاعات 
والاتجاهات السياسية: وحياة الخلفاء والأئمة والحكامء كا أَرَخوا للأفكار 
والمذاهب والفرق العقيدية والفقهية؛ والموقف من السنة النبوية... إلخ» وبذا وقروا 
لنا مادة لفهم واقعنا الذي نعيش فيه؛ وما انتهى الينا من تلك القضايا. 


ويأى الاهتام بالسيرة والتأريخ عند المسلمين منذ فجر الدعوة الإسلامية, 


-/ا- 


وحتى عصور المسلمين المتعاقبة ؛ ذلك لأن السيرة والتأريخ عند الملمين يمثلان 
ناة اسافية من فاده الفكر الاللاى اماف فج دروم ومو اعظ وض وتعر 
عن السنن والقوانين الاطية في عالم المجتمع والإنسان؛ ولأن سيرة رسول الله بيد 


المذاهب الاسلامية اعتبرت أيضاً سنة الصحابي مصدراً من مصادر الأحكام. 


وق امتواة دقن التأريخ ونوا اسه كانت ساك غناو لذت اديت 
للحقيقة والتزوير للكثير من حوادث السيرة والتاريخ ووقائعهما. ولعل أبرز تلك 
الأسباب» وأكثرها خطورة هي التسلط السياسي؛ وفرض الإرهاب السلطوي 
تأريكا زهنا ناعى وإزاةة الماك وندهه :وا عاهه ق:الاء: كب ادحل مدهت 
المؤرخ وانجاهه السياسى والعقيدي كثيراً فى تدوين التأريم وتسجيل الوقائع 
الخو اسك و وهنا بولفت اتيت الاين قورا بتاور واستوير اتويات 
والموقف من وثائق التأريخ ذات الشأن في مسار الأمة وفكرها وعقيدتها. 

وتشهد الحقائق والوقائع» أن الدول والسلطات التي تعاقبت على حكم الأمة 
الإسلامية» كان لها موقف متحقّظ تارة؛ وسلبى تار العو وعدوانى تارة ثالثة, 
من أهل بيت النبوّة الكريم» ومدرستهم العقيدية والفقهية, واتجاههم السياسي» 
لذ الك كيت نا اق لتو وار روك لكر وأوّلت ثالثة كجزء من هذا الصراع, 
ونشر العتمة لتطويق ذلك المسار المشرق. 

إن خطورة تلك المحاولات التي شوهت حقائق فكرية وتأربخية» وحاولت 
أن تجعل منها سنة للأجيال القادمة تكمن في انعكاسها على أوضاع المسلمين الفكر بة 
والسياسية التى تتلقاها الأجيال. 


ولكى يكون التأريخ وثيقة أميئة صادقة المتواض م ومضدرا نتيا للفكز والثقافة 
والوعي عدت أن بخضع لعملية فرز وغربلة» ونحقيق ونحليل واستنتاج نا يتطلب 
إعادة البحث وكتابة التأريم واللسر هن اسان منبج علمي إسلامي ينسم 
بالموضوعية والأمانة. وللعلماء الباحثين؛ من اتّصفوا بالموضوعية والأمانة؛ جهود 
علبي اتسكروه فك أكون أسايا لكتابة تارم تق أمين» إلى :درجعة تبعت 
على الثقة والاطمئنان. 


والكتاب الذي بين يديك « تاريخ الإسلام الثقافي والسياسى» هو بحث 
تحليلي؛ ودراسة في وقائع التاريخ» ومحاولة لتشخيص حقائق ذات شأن في أوضاع 
الأمةع وتشكيل وعمها وفهمها لحوادث التاريم. 

ولكى يستوفي الكتاب أهدافه» تناول الكاتب التعريف بالمؤرخين ومناهج 
التأريخ عند المسلمين, كما قام بالنقد والتقويم للمواقع التى تحتاج إلى مثل هذا 
العامل و نت عن اتغاة القراق ولد الدب وال احا كوو الضبر اغابك النقاسسة 
وكا اكد لامي قن و قروز قت ونا تررزا ف عوا مة هك ف كا فين قات 
التصحيح والثورات؛ وعدرّف بالا نجاهات الفكرية» والمذهبية الكبرى. 
الإسلامي النتى الأصيل ؛ وكيفية إقحام الغريب والدخيل على روح الإسلام ومنهجه 
بتقصى جدور النلاف وتشخيص مناشئه ؛ وهى محاولة علمية مشكورة من الكاتب 


ومركز الغدير إذ يقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام» ليكرر الدعوة إلى 
الكتّاب والباحثين للمشاركة فى مثل هذه الدراسات والأبحاث والمساهمة فى 
الكشف عن حقائق التاريخ والدفاع عن الحقيقة. 


وَأَخَيرا سالءييخانة التوفيق والسداف إنه قيم عيب 


إلى الرحمة المهراة .. 
إلى هراة الانسانية إلى الحق والخير .. 
إلى التابعين لهم باحسان .. 
إلى روح أَمّي وأبي . 


أهرى ثواب عملي هزا. 


1 نت 


هذا الكتاب 
الدوافع والأهداف والمنهج 


الماضى , وأبعد أيضا من اقتناص التجارب وإضافتها إلى الخزون الثقافي.. ذلك 
ارك الإسلامى بحكم أصالته . وبفعل العوامل الخاصّة التى ساهمت في 
تكوينه » قد أصبح يك للقران والسنّة في تكوين الرؤى والمواقف . وصياغة 
الكقين عع المعتقدأت: ولمعا رفم وهو لد السواد الاعطي هف الناسن ومح لسن 
لديهم صلة واعية بالقرآن الكربم والسنّة المطهّرة وفقههما , أكثر ثقلاً وأعظم أثرا.. 


من هنا أصبح الوعي التاريخي جزءا لا يتجرّأ من الوعي العقيدي .. 


إرفس] عار ع الاولاب العن اعده الدت عل اجنوات: مين 


وأصبح تصحيح المفزون التار يخي شرطأ أساساً في تصحيح الاعتقاد . 

إننا بلا شك أَمّة ذات تاريخ عريق جدير أن تفخر به وتعقزٌ ؛ فلم تكن نقلة 
التوحيد الكبرى التى أحدثها الإسلام فغيّر بها صورة الحياة على الأرض بالأمر 
السن او اط ولا كانت رسالة القرآن الشاملة الخالدة بالأمر الذي يُطوى أو 
نفلل هن امتقة عىء غل الاطلاق:. ولاكتان المد الحتضارئ الذى ضلعة 
ملم لوال لان قشر قا الكو نينا لقى» اللا يعيب او ا تن 
ذا١‏ وتعو لك كلديو ا وير فى اعهاننا عل المخرجيمة مر رونا داكي لاخر 
ونحفها بالاطراء والتبجيل والتقديس .. 


١‏ موقطع عاعة مع عو مه عاو م مامه عرو 6-6 00-0-0626 فسان الاأسلم بعد الرسنول 

لكنّنا في الوقت ذاته بحاجة أكيدة إلى الاعتراف بوقوع الخطأ والانحراف في 
المسار التاريخي . م تسخيض ذلك وتحد بده وتتتع أصوله وجذوره لملاحظة 
مدى الأثر الذي تركه في الأعة فكريا راتخا عا ذلك إلا انعيلد التاريخ الاسلامي 
من دور معر ف خطير.. «فّا لا شك فيه أَنْه قد وقعت انحرافات كثيرة فى الجال 
النسابق عن الخط الإسلامي الاصيل » وأنّ هذه الانحرافات قد وقعت ' وقت 
بكر من تاريخ الإسلام لم يكن ينيغي أن تقع فيد»!1». 

إذن فالذي ننظر إليه نظرة التبجيل والتقديس ونكرّس في إظهاره والدفاع 
عنه كل الطاقات والإمكانات ليس هو الواقع التاريخي الناجز بكل ما بحويه من 
حلو ومرّء بل هو الأطروحة والموقف والإنجاز الذي يتحرّك مع أهداف الشريعة 
ومقاصدها بغضْ النظر عن وعداو الهو اللكلاة والنظام السيا سى القائم. آم 
الخطوط الاسلامية المعارضة للسلطان ونظامه.. 

فليس من الموضوعية في ثبيء أن نجعل الواقع التاريخي الناجز هو المقّم 
للحقيقة وللتاريخ نفسه , بل الشريعة بنصوصها ومعالمها ومفاهيمها ومقاصدها 
هي المرجع في تقويم ذلك كلّه . 

لا بد أن تتنته ونه دوم إلى الفصل بين سيادة الاسلام وانتشاره كقيمة 
حار ةر انماقة ويك الذولة الميلظلاية الى ون تلت ب امكرن سردا تدحنا 
ال دافا لخر تدر تاها الضيحين ووفك تارق عله فتكوى هد ثذا ترق سر ند 
من الداخل ! «ألا إن رحا الاسلام دائرة » فدوروا مع الكتاب حيث دارء ألا إن 
الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتابء ألا إِنّ سيكون عليكم أمراء 
يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم فإذا عصيتموهم قتلوكم وإذا أطعتموهم 


.1 : محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الإسلامي‎ )١( 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج من مقع اروف اك اس د ا 


أضلّوكم »7 !فالمسيرة مع الكتاب » التى قد يفارقها السلطان , هى التي تَثل تاريخ 
الاسلام الحقّ الذي ينبغى أن نبرّزه ونقدّمه للاجيال منار هدى وراية فخر.. هذه 
الرؤية تشكّل المقدّمة الأولى لقراءة واعية في التاريخ يكون النقد الموضوعى البنّاء 
أهم لوازمها .. 

ما المقدّمة الثانية فتنصبٌ على دواوين التاريخ الإسلامي : تلك الدواوين» 
مراجع التاريخ » التي إن كانت قد حملت الكثير والكثير جدًا من حقائق التاريم , 
أو تكاد في بحموعها أن تكون قد حفظت جميع حقائقه » فهى بلا شك قد حملت إلى 
جنب ذلك أباطيل كثيرة : 

منها: ما هو إسرائياى الصنع ! 

ومنها ما هو من صنع الزتادقة الذين تستروا بالإسلام فكادوا له شرا 
أساطيرهم دائًاً فى خدمة أهواء أصحاب الفرق الدينية أو السياسية المتناحرة. 
وفي أجواء هيجان الصراع الفكري بينهاء فن الطبيعي أن تجد لما على الفور 
افنارا كمتكروينا ولأحسى مسادرهاما دالت ند حندت نا رين ! 

ومنها ما نُقل خطأء من غير قصد ء بتوهّم أنه الحقّ . 

ومنها اكاذ يب القصّاصين و تحسيناتهم حين لم تكن غايتهم الكذب والكيد 
وإلقاء بذور الفتن ؛ بل حين يمضون وراء تجارتهم » أو مواقعهم اللااجتاعية ‏ أو 
٠.‏ : أل 3 


: © الطيثمي / بجمع الزوائد‎ .114 :١ حديث شريف أخرجه الطبرانى / المعجم الصغير‎ )١( 
.1358 0554 


أي ادص ون كاد ل عم زمه تددو اسار الأسبلام يقد الرسول 


ومنها ما اختصّت به المصادر الحديثة ؛ من كتب في التاريخ أو دراسات 
تاوعية ا درشم عن مدارين الانتعراق او العفاشين اماف او القوفة: 
للتاريم الإإسلامي ! 


من كل هذا تجمّع حول الحقيقة التاريخية غبار كثيف . وجاءت الحقائق 
قت قه )زهو رعةا هنا وعناك.: 


ين هنا اكتسبت الدعوة إلى تصحيح التراث واعادة كتابة التاريخ 
مصداقيّتها ؛ وأصبحت ضيرورة لاغنى عنها في أيّ جهد معرفي , ابتداءً بالمطالعة 
العامّة » إلى التثقيف والتعليم ان اقاصيل وإلى إعادة الصياغة يما يتناسب مع 
لغة العصر وحاجاته وما تور فيه من أدوات للنقد ومناهج للبحث .. «إنَّ هناك 
عدّة ملاحظات في أكثر من اتجاه مجعلنا نلح على ضرورة إعادة كتابة التاريّ 
السلا 0 


فهي ضرورة قد أدركها عَامه اليتوويقان التاريم ٠‏ وعقدت لأجلها 
الجامعات العربية موتمرا علميا كبيرا اقيم في جامعة الكويت عام 4 مء وانتهى 
المؤتمر بإقرار ضرورة تنفيذ مشروع لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي!". وقبل 
القت بهذا الوق يعفوامن الاين كانه انتركة نعل هته الناصي "فى منتضنا دق 
مختلفة » لكنّ المشكلة في تلك الدعوات - وإن لم تخلٌ من دعوات مخلصة _أنّْها 
فالا مابكرة دعواف يتوطة نوق خن النارض الاعاامى 3 قوالببخرية 
علي !وميه :اوماد يقن اوقا لاتير الحدة من الفلسقاة العريية والاعيا هات 


الاستشراقية الحديثة ! 


)١(‏ محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الإسلامي : اك 
(1)المسلم المعاصر (يحلّة) _العدد ١١‏ سنة 1917 ه- 171 م: ص 175. 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج 00011 0 اا 


وهذه الدعوات أخطر على تاريخ الإسلام من كل ما حملته دواوينه من 
أباطيل وظلماتء لأنّك تجد إلى جنب هذه الأباطيل والظلمات حقائق لها نور 
تمتدي به ما أردت الهدى ء أما حين يصاغ التاريخ وفق قوالب غريبة عليه 
تنو قال كدديين:طلات :وأباطيلة تورا لحقنة ! 

وحين ننتقل إلى الدعوات الإسلامية المنبعئة بإخلاص في هذا الا تجاه 
فسوف نصطدم بمشكلة معقّدة أخرى ء وهى أن الكثير ما ما زال لا يعرف ألف 
باء فقه الحرية ! فهو لا يرى الله إلا من خلال السلطان ! فالسلطان عنده هو المعبّر 
دائاً عن إرادة الله وأهداف الشريعة ! 


إنّ وجود هذا الطراز من الناس بين طلائع المؤرّخين ونقّاد التاريخ قد 
شكل فى نظرنا أهمّ مبررات التصحيح وإعادة كتابة التاريخ ؛ دون ا وتلل ميك 
اهمية المبرّرات الاخرى . 

ثم" إنّ طائفة من تُقّاد التاريخ الإسلاميين قد قطعوا شوطاً طويلاً في فقه 
الحرية فاثارتهم ظاهرة الاستبداد في التاريخ ؛ فراحوا يحللون عناصرهاء 
فوجدوا (وعاظ السلاطين) ظاهرة ملازمة طاء فل توّغلوا في التفصيل ليقدموا 
نماذج من وعاظ السلاطين وأدوارهم التخريبية » إذا بهم ينتخبون (فرنسيس 
بيكون) مثلاً! ذلك الفيلسوف الانجليزي الذي امتلك كلّ دواعى الفخر من علم 
وفطنة وقدرات شخصية , إلا الشرف ! ذلك لأنه كان يرقف | وكان بقضي اعياناً 


بحسب رغبة السلطان !! 
إن رجالاً فى تاريخنا القديم والمعاصر متّلوا هذا الدور ودخلوا فى تكوين 


العطليه ا لسرية د نجه إلى اله لازن الانلا دق اعد كش اد ركيو وا 
أمثلتنا عن وعّاظ السلاطين ونحن نواجه مشكلات تاريخنا الخاصّة ؛ ثم بعد ذلك 


م١‏ العو ام اف شا ب اد اف دن محا أ وو ارا ار ما تل اي ان اه مسار الإسلام بعد الرسول 


سوف لا تنتفى الفائدة من القثيل بفرنسيس بيكون وغيره. 

إن بجموع تلك الرؤى والملاحظات وما يتشعّب منها من فوائد قد صاغت 
لدينا المعالم الأساسية في المنهج المتكامل لنقد وقراءة التاريخ الإسلامىء والتى 
وسكا اتنا عل الكدر ال + 

دن التدولة التيلطاتية والئط العناسة ينه الزسيؤل الأعظل عند رامعا 
بالضرورة عن كلمة الااسلام وأهدافه , بل فد نختلف معهاأ وتقاطعهاء وهذه 
حداف ارد هنة تلدونة لااضر ايدا ى كوية الاعلةه وها حضاو شاملا قن 
اذيقل اق ناه عتاضتر الاق والمكان والقطرة الشعررة: 

؟-عدم التسلم بكل ما تضمّنه تراثنا التاربخى من نصوص . 

“عدم التسليم بآراء الناقدين والحللين من القدامى والحدثين . 

غ - استبعاد المواقف المسبقة إزاء الأحداث والقضايا التاريخية» والحكم 
عليها وفق معطيات ونتائج البحث العلمي . 

6 استبعاد المناهج الغر يبة على الاسلامء ف القراءة والنقد والتحليل . 
سواء فى ذلك المناهجج الاستشراقية » والقومية » والمادّية » والباطنية . والطائفية, 
والفوضوية المتأثرة بالذوق الشخصى أو بالظروف الخارجية المتقلبة . 

1-اعتاد الأدوات العلمية والموضوعية اللازمة فى حاكمة الرواية والرأي» 
واخفارما تيت الأدوات ضكته :وين الآخر الذى :لا تمد له أررا ف الطدرف 
الآخر من المعادلة» فهو إِنما اندسٌ فى تراثنا عند غياب رقابة تلك الأدوات» أو 
بالالتفاف علما . 


١‏ النظر إلى مناهج المؤرّخين المتقدّمين وطبيعة تتبّعهم واختيارهم 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج ذ [ز ز 0000 ا ا 0 


للأخبار؛ كواحدة من أدوات البحث » فالذي يختاره واحد أو أكثر مّن عرف 
بالتتّت ودقة الاختيار أولى بالقبول من رواية من غلب على منهجة جمع الأخبار 
دون تمحيص »ء حين تأت روايته بلا إسناد أو بإسناد فيه ضعف بين . 

وأصحاب التفصيل والإطناب حَكَمٌ على أصحاب الإيجاز في ما تحوم 
حوله شبهة إنكار.. وصاحب اطوى متهم فى ما يرمى به خصمه حين يتفرّد به 
ركسي لبها ركم روات ل | حر وكلات موقو متي رضأ نذا بالا يدهن 
مناقب وفضائل ينسهها إلى طائفته » لكنّ شهادته مقبولة حين يشهد على طائفته 
كس ا اغراف إل قير ذلك مين خضائصن متيجية داس حيلة ذا 
الموضوع . 

4- سحب المرجعية والأصالة من المراحل التاريخة ورجال التاريخ كافة, 
ووضعها في حلها الصحيح ؛ في الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة. من قول 
البى ركد اتقو وراثة:وثيهر نه الععلنة واوكل نا ورا هد ين المعندو ون ناكل 
التاريخ ورجاله فهو موزون بهماء معروض عليهما ء محكوم عليه بأحكامهما . ولا 
يصمٌ بحال اعتباره في نفسه مرجعاً تُرجع إليه القضايا التاريخية المتنازع فيهاء أو 
أصلاً تقاس إليه .. قال تعالى : 8 فإن تنازعتم في شيءٍ فردّوةٌ إلى الله والرسول 
إن كُنتم تؤمنونّ بالله واليوم الآخِر ذلك خيئ وأحسنٌ تأويلا 74". 

ولعلّ هذا الأصل المنهجى الأخير هو أهمّ ما يميّز هذه الدراسة عن غيرها 
من عاولات الانالايين الطابده قن طرق سكم و إعناذة كتقانة الجار 2 
الأسلامق: 


ولقذ قوارنا محا أن تفيل هذا الكناف هل الزرجلة الما توالا كز 


(١)النساء‏ غ: 89. 


6" اا و اوه انام ماه يت نم ا لاطو مو هديو للد لكر ايع واشت فين ملو او م 110 كوا مسار الإسلام بعد الرسول 


حسشاسية ١‏ تاريخ الاسلام والمسلمين؛ والتىي تبتدى بوفاة الرسول 
الأعظى يلد يبو » و تنتبي بظهور الفرق والمذاهب الرئيسية وتمايزها .. ذلك لأنّ هذه 
المرحلة هي أصل الغزاعات وا الكلاناك الواقد بين لولمه ونوالننا يرجع كل 
ما تدّعيه الفرق الاسلامية على تعدّدها!١).‏ 


وز حتكيق فده الذراعة عل نين تراه قر اويق تناه 
الاثنين والثلاثة لكل باب .. 

زكر نا ف الباب الأوّل على مجموعة من الاثارات الكبيرة والأرقام اطامّة 
الشاهدة على وقوع الاضطراب الكبير والتناقضات الكثيرة فى مصادرنا 
التاريخية » سواء ما كاد نامتها عضا بتوارع الفرق والمذاهنيه وخوامل تفاعنا 8 
ما كان مختصّاً بالتاريخ السياسي والاجتاعي .. لنذكر أثناء ذلك الأبواب والمنافذ 
الحتملة لدخول الأخبار المتناقضة والمتضاربة ‏ ليكون فى هذه الفقرة ذاتها ء التى 
اتتظمت في الفصل الثاني » مع فقرات أخر تضمّنها الفصل ذاته مما دن بف 
وتجسيد ضرورة القراءة النقدية الدقيقة لتاريختا الإسلامي . 

دؤق لات التاق تتاولنا التظرية الببابيةا عن الدلييق سداتقاعا اد 
كانت فى ربومها الأوّل مفتاحاً للواقع الجديد لمرحلة ما بعد الرسول 7 إن , ثم رأينا 

كيف ترك الواقع التاريخي نفسه أثره على صياغة النظرية السياسية وتطوّرها 5 
مراحلها اللاحقة .. ذلك الآثر الذي كان مرآة لآثر الواقع التاريخي نفسه في 
دواوين التاريخ وكتب الفرق والمذاهب . 


وابتداءً من هذا الباب فقد التزمنا البحث عن البديل الصحيح لكل قضية لا 


ل كو زلقوى الكسلكيية غين اظ ال الفزس القن ود اللتارسة مع الزيدى كنا لقادياقة؛ 
والمهائية والبابية وتحوها. 


هذا الكتاب : الدوافع والأهداف والمنهج الحا اص وبجا سا افا امكف اس 11 


تصمد أمام النقد ؛ ولا يسندها البرهان العلمى . 

وتقارل النابالدالت اسيل ق هنا1 اينار" لجدية سياس »ود يف 
واجناعياً "عدار و سنال الشاتة إل معال المركة:الدرفة المشكلة ىمرم من 
القرآن والسئّة والتصوّر الكامل لدورهما في الحياة السياسية والاجتاعية » وموقع 
الاجتهاد وتطوّره ( وإل معام الحالة الاجتاعية 0 وحركة الفتوح الاسلامية 3 


- وانتقل الباب الرابع إلى مرحلة جديدة مرّ بها التاريخ الإسلامي , يزت 
بمحاولة الإصلاح والتصحيح لما وقع من اخطاء سياسية او دينية او اجتاعية ف 
المرحلة السابقة » وتقويم أيّ اعوجاج أو انحراف قد طراأ في المسار لإعادة وصله 
بأصله الأوّل ‏ مسار الإسلام في حياة الرسول يَإِبتةِ مع التوقّف فى أثناء ذلك 
على الصعوبات التى كانت تواجهها حركة التصحيح ‏ والمشاكل الحادثة في 
طريقهاء ذات الصلة الأكيدة واليحلة البتا م 


- أما الباب الخامس والأخير فقد توقف عند معالم مرحلة جديدة. هى 
مرحلة انعطاف خطير في المسار التاربخى , كانت من ةفاكبو اتات 
الى كانه ميان ماشه و نقاء اروف را للاهيييق التركية تل السواميل 
الخاضة الداخلة في نشأة وتكوين كلّ واحد من هذه الفِرق والمذاهب . 

-ثم ألحقناه بخائقة جمعت في استعراض سريع أهم النتائج التي توصّلت إليها 
هذه الدراسة.. ثم دليلاً مفصّلاً في مطالب الكتاب ؛ وآخر في المراجع والمصادر 
المعتمدة في هذا الكتاب» ضمّناه تعريفا مفصّلاً بالنسخ المعتمدة لدينا لملاحظة 
اختلاف الطبعات في أرقام الصفحات ؛ وفي تسلسل الأحاديث والتراجم أحيانا 


ف او د نه عدوا امناو واف ا ااانه كت بدن امسنان الأملاة بعد انول 


والأنا هبو ا لاخر الأداض هن خلال تظرة شاملةء اوجرا حي دفن من 
أبوابه » أو حوار في أفكاره العامّة وبعض فقراته » أو توفير مصدر من مصادره. 
أو توق ظطروف طباعته ‏ والأيدي التي ساهمت في الطباعة والإخراج فى جميع 
مراحلها .. وكلّ منهم سيعلم حين يقف على هذا أنه مقصود بذكري وإعجابىي 
وشكري وخالص دعاني وتقديري وفخري . 

كما أتقدّم بوافر شكري إلى الأساتذة الباحثين وذوي الخبرة الذين يُقرّمون 
ما يقفون عليه من خطأ أو قصور في هذه الدراسة ؛ فلستٌ أدّعى ها الكمال؛ وقد 
أبى النْهُ الكمال لكتاب إلا كتابه ! 1 


وما عند الله خير وأبقى.. وهو حسبي ونعم الوكيل.. 


صائب عبد الحميد 
الجمعة 3١‏ ربيع الثاني /١١41١-1995/9/56م‏ 
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لَضْل اول 


كتب الفرق ونشاة المذاهب 


قراءة نقدية 


ثلاث وسبعون فرقة : 

لقد اجتهد الكثير ممّن كتب في الفِرّق الإسلامية والملل والنحل أن يقسّم 
المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقةً » قَشّياً مع الحديث الوارد بافتراق الأمّة على 
تلاك وسيوعن فرق 

ولأجل هذا ققد ؤكيزا قواعذم و أطلوا أضولا اعمدوها فى نين الفوق 
ليبلغوا بها هذا العدد؛ ظائّين أنهم إن لم يبلغوه ويّقفوا عنده ققد اعتطارا و 
الإحصاء ؛ وطعنوا في الحديث المذكور ! 

وكأئّهم تعجّلوا قيام الساعة » فحين أخبر الحديث بحصول هذا العدد فلا بد 
أن يكون قد تم ذلك على عهد هذا المصنّف أو ذاك ! 


وهذا تعجّل» فالزمن لم يتوقّف عندهم, والأحقاب التي أعقبتهم قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابو داود وابن ماجة ؛ من حديث أبى هريرة » ونصّه : « افترقت 
الهود على إحدى وسبعين فرقة » وتفرّقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق 
امْتي على ثلاث وسبعين فرقة » . سنن الترمذي : ح/٠‏ 3114 ؛ سنن ابن ماجة : ح/3151)؛ 
المستدرك ١:لى؟ ١‏ . 


548 ولت جو لو اسار ب مد ال ل ل وت لف 1و اام باو نين م 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


أفرزت فرقاً جديدة لم يعرفوها , فإذا كان تقسيمهم صحيحاً فقد زاد العدد يعدهم 
على الثلاث والسبعين ! 


نهم لم يعر فوا الباييّة("؛ ولا البهائيّة!", ولا الوهابيّة0"» ولا القاديانيّة!2), 
بل م يعرفوا اليزيديّة والعدوية ااال جمت ف اواكز الفرن السادسن اللهفجري 5 
ورا ان لتنا لتسية» «الاشدا تق دهن سان نه اليا ! 


اسس خاطئة فى التمييز : 


وت خطأ آخر قادهم إليه هذا الظَن» إذ وجدوا أنفسهم مضطرّين 
إلى التوسّع فى التفريع » حتى عدوا فرقا وميزوها في حين لم تكن تملك شيا 
من مقوّمات الفرقة المستقلّة » وغالباً ما تكون قول رججل واحد أو بضعة 
رجال"!. 


)١(‏ فرقة أنشاها الميرزا على بن محمّد الشيرازي سنة 1847م » وهو آنذاك ابن تسع عشرة 
ننه + وكلفي نالبات:: 

(؟) فرقة أمّسها خليفة الباب صاحب البابيّة » وتَلقّبِ بالبهاء » وتو سنة 1817م . 

(؟) فرقة أمّسها تحمّد بن عبدالوهاب النجدي » وقد ابتداً دعوته سنة 1١١ه/1771م‏ . 

(؛) فرقة أّسها ميرزا غلام أحمد القادياني » المتوقٌّ سنة 1108م . 

يراجع في تعريف هذه الفِرق : محمّد أبو زهرة /المذاهب الإسلامية » شريف يحيى 

الأمين عمجم التزى الاتلامية #التغارة لت اننا اللاي( الزياضن )اوضرع 
ترق الأنان الداعت العاععر فو النقاذاالإاؤل:ق)الترن المسرين.. 

( )هذه القرىببالتعقناء الوكارته دخارهة عن اصول الابلاي اتنا دصري الالرهية: 
أو بدعوى النبوّة » أو بدعوى نسخ الشريعة » وإنما دخلت في كتب الفرق الإسلامية باعتبار 
انفصاها أَوَلاً عن الاسلام ؛ وباعتبار اتتساب مؤتّسيها قبلاً إلى الاسلام . 

() انظر مثلاً : فرق الشيعة / للنوبختي ‏ من أعلام القرن الثالث الهجري ء القَرق بين الفرق / 
الاعف ا 011 


الياب الأول - الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب ئ 00 


وقد طعن الشهرستاني هذه الطريقة » فقال: من المعلوم الذي لا مراء فيه 
أن ليس كلّ من َي عن غيره ِقالةٍ ا عُدٌ صاحب مقالة؛ وإلا فتكاد تخرج 
المزالاك فى هد حفس الف ءاقلا يذ فج ضاط ف سات اهن اضوك. وقواعد 
كين الاشعلات فيا الفتالاقا يقي مقالة .و يعد 55 ماعن مقالةق231. 

لكنّ الشهرستاني حين وضع هذا الضابط ؛ عاد فوجّهه على النحو الذي 
بنتبي بالفرق إلى ثلاث وسبعين فرقة قد تحقّقَ وجودها فعلاً حتى ذلك العهد , فهو 
ل 9 إذن عن دائرة التعّف فى محاولة تفسير هذا الحديث. 


تحديد أصول المذاهب وتاريخ نشوئها : 
ثم ظهرت الوان خطيرة من التعسّف حين ذهب المتكلمون والموْرّخون إلى 
ديد كارع 'نضاه كل واخذة من القرق وتعيين الأول الن امس ينا 
عدا ندا : 
فعند غيابالمعالم الثابتة لذلك التاريخ , وغياب الأدلة القطعية على انتسابها 
إلى تلك الأصول , فسوف يُضْطر هؤلاء إلى إقحام آرائهم الشخصيّة فى ذلك , ولم 
تخل الاراع دائماً من ميل إلى فئة » وهوىّ مع طائفة ؛ وتحامل على أخرى . 
ا ء كثيرة ؛ وقاد إلى مزيد 1 من الغموض » كما حمل 
ومن أمثلة ذلك : ما ذهب إليه البعض من إرجاع الكثير من الفبرق 


الالبلايية إن اصرل غريبة عن الإسلام » كالهودية والنصرانية والمجوسية 
واليونانيّة والطندية . 


(١)الملل‏ والنحل ١:١١7؟.‏ 


ل لمح ا ا لماه ات ابر اده جاع لل دشنت تدمع مستا الاشلاة بعد الرستول 


وقد ظهر هذا الاتجاه قدياً في كتب الملل والنحل , ومضى عليه ابن تيميّة 
وتطرف فيه7١)‏ 


بينا ذهب بعض المتأخَّرين إلى نظرية مضادّة نفت ذلك النوع من التأتّرء 
راث أضالة الفوق الاسلاضة عل اختلافها #افقال الدكتور النشا رسلخضا وجهة 
نظره في هذه المسألة : إِنّ فلسفة أيّة أمّة من الأمم هي انبعاث داخلىي عقلى يعبر 
عن الروح اننا نيط كز اانه زواد انين عن المتترل أن كها بن لأكياتاك 
الذاخلة النقنة لأكين تلفق أشة الاختلاف حضيا وعقليا ولقويا “وان 
فلسفة أَمَةٍ ما من الأمم لا تخرج عن دائرة السنّة التي فنمو هده تسد 
ل الس و ل ير 
فكره الذاتى 9" 

وقال الدكتور محسن عبدالحميد : إِنّنا لو راجعنا بدء ترك الأحداث 
السياسية والاجتاعية الكبرى في صدر الإسلام ؛ لحصل عندنا يقين كامل أنه هو 
الذي ولد اللاركه النكوةة الى مسقت وما يخل نر ال أراوث ]قا[ تسسى سيق 
القراق الكري اسين. انطلاقها فى الجتمع !4). 1 


)١(‏ كما في : ( الحمويّة الكبرى ) و( اقتضاء الصراط المستقيم ) و( منهاج السئة : ج١)‏ ومن 
عباراته المتكرّرة في وصف بعضهم قوله : ( هؤلاء افراخ الفلاسفة » واتباع الهند واليونان ؛ 
وورثة اليمجوس والمشركين وضلال البهود والنصارى والصابئين ) . 

(اأنهع انعا وله اسنيو وك لسر 

(؟) نشأة الفكر الفلسئ في الاسلام »75١١ :١‏ وعنه الدكتور أحمد محمود صبحي / نظرية 
الامامة ١:‏ 

(4) تطور تس القرانه + 


الباب الأول - الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب ع ا 0 


- فبيها ذهب أصحاب الرأي الأوّل إلى أن عقيدة الجبريّة ؛ التي دعا إليها 
الهم بن:ضفوان تزجع :إل أصل ييوذى »روأ أوّل من تكلم بها .طالوت ين 
أعصم المهودي ء وقد بنّها إلى إبان بن سمعان , وبنّها إبان إلى الجعد بن درهم, 
واخذها الكومية ضفوان من امسن بو ارس 0 


ب 


وإن عقيدة القدرية ؛ التي دعا إلمها معبد الجهني , وغيلان الدمشت . إنما 
ترجع إلى اضل نصرانبي ٠‏ فإن رجلا معان يدعى سوسن كان قد أظهر اللاسلام 
فأخذ عنه غيلان الدمشق هذه العقيدة» وأخذها معبد عن غيلان» ثم” إن ذلك 
النصراني قد ارتدٌ وعاد إلى فير د00 

فإن أصحاب الرأي الثاني القائل بالأصالة قد ذهبوا إلى غير ذلك ء فقالوا : 
نّ ظهور الجبريّة والقدرية معأكان من داخل المجتمع الإسلامي؛ ومن أثر 
الأحداث السياسية والاجتاعية الكبرى فيه ؛ وذلك: أن انتهاء حكم الخلافة 
الراشدة , واتتقاله إلى الأمويّين وتسلطهم على العباد وابتعادهم عن تطبيق العدالة 
الإسلامية كان مقدّمة منطقية للحركات المضادّة التى قامت ضدّهم ء مما دفعهم 
إلى العنف الدموي » فاحتاجوا حيتئز إلى تأويل بعض الآآيات القرآنية النى يدل 
لاف هال الح تبون أعاله والترنجات الأراده الال أفحيت إن يلد 
ذلك . انج بحيرون فى أعماهم ُ. أو 2 تلك الارادة هى التى قدّرت ان يأتوا إلى 
اذك لشفلا ها تعلو اله 00 

ثم إن دعوة الأمويّين لتنبيت دعام هذه النظرية » كانت سبباً مهيا لظهور 
الاتجاه القَدَري الذي أنكر الجبر ونادى بحرّية الاختيار الإنساني» وأوّل من 


.ا١ا/4‎ : المداهب الإسلامية‎ ٠ :6 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. (1)المداهب الإسلامية : لاثما‎ 


في ان اما م رد ةي 1ن 11 341 ا امج متا و و مار لباو نه لج ما عرو ا ا ا وات مسار الإسلام بعد الرسول 


نادى بذلك : التابعي الجليل والحدّث الصدوق مَعبد الجهنى 7" ! 

فعبد الجهنى حسب النظرية الأولى واحد من فراخ النصارى . وأمّا فى هذه 
النظرية فهو التابعي الجليل والحدّث الصدوق ! 

والذي يبدو أنّ هذه النظرية الأخيرة هي أكثر مساساً بالواقع , وأبعد عن 
تعسّفات المتكلمين وإقحامهم الآراء إقحاماء وتحميلهم الوقائع أبعاداً قد تكون 
غريبة عليها . 

- ويذهب أصحاب الرأي الأوّل إلى أن التصوّف يعود إلى أصول غير 
لتلافية اذ متك اخنه امي العو فيه إل ثلاتة اصناف «حفي تار بالتليقة 
اوناك روسك ات ايز الس تيو لعن اللات القالت بتو لمي 
عير 

وعن الصنف الثالث يقول : أخذوا : ( شيخ الطريقة ) و(المريد) كما عند 
النصارى : ( الكاهن ) و(المهتدي ) 0 كو كلك ارهن برا عدوا فتن 
أنضا جلقانع الذكن وتنطاميا 3 

وهذا التصنيف أقرب إلى تصنيف المستشرقين منه إلى تصنيف ابن تيميّة ‏ 
فابن تيميّة يستثنىي طائفة من الصوفية فيصحّح عقائدهم وسلوكهم » ويذكر من 
أمثلتهم : الجّيد » وعبدالقادر الجيلي ؛ وسهل التستري 7" 

اا التفرقوو نتن عن ذقنت إل أن الضوفية اخذت فق المعراية ةا 
)١(‏ نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام :١‏ 4577-5145 تطوّر تفسير القرآن : .٠١١‏ 
(؟) يوم الإسلام : 817-857. 


() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 98» وغيره . 
(4) مثاهم نيكلسون »ء انظر : تطوّر تفسير القرآن : ٠.‏ 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهمب ا 


د فيا) اليونانية التي تعن : الحمة الى امار 
نظا وا ٠‏ 1(2)] 


لكنّ هذه النظرية الأخيرة با لخصوص تعراضت النقض من قِبَل مستشرق 
لكر جتتودوو نو ادكه نه را ان الالو شدي العريي مداولا 
تقلب صاداً» فكلمة ( فيلوسوفيا ) تصبح بالتعريب (ة فلسفة ) لا (قلصفة 1 


بيا ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى أن حركة الزهد والتصوّف الإسلامي 
كانت ثمرة طبيعية للمبادئ الأخلاقية التي رسمها القران الكريم للحياة البشرية 
وطبّقها الرسول الكرجم وصحابته الكرام ف حياتبه!". 

والحقٌّ أنه ينبغي أن يضاف إلى هذا ما كان للأوضاع السياسية من أثر كبير 
في لجوء الكثير من أهل العلم إلى طلب العزلة وحياة الزهد, والذي يعد النواة 
الأولى لحركة التصوّف في الإسلام . 

وقد أشار الغزالمي إلى هذا إشارة واضحة في قوله: إِنّهِ للا انقرض عهد 
المجلقاء الراشتدين أفضت المتلاقة ال قوع تو اوها قن المتحتا وو لا تقال يعم 
الفتاوى والأحكام ؛ فاضطبروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع 
أحواهم : وقد كان بق من العلياء من هو مستميٌ على الطراز الأوّل وملازم صفو 
التمروع تفكاتو] اذا طلو العريو الوا عوط الفا 


." : التصوّف فى الإسلام‎ )١( 
٠٠١ : تطوّر تفسير القرآن‎ )"( 
.57١:١ حجّة الله البالغة /الدهلوى‎ )4( 


1 ع سم م ل رو د 1 ا ذه او م 2 ان اللو نر للم ان ار ا د د مسار الإسلام يعد الرسول 


سا عد فل هو السوكف اليا الذى اماه الناسن مين الكيريات 
المتعاقبة المتطاحنة , والبعدٌ عن حقيقة الفقه فى الدين, فدفعهم كل ذلك إلى 
الآوتواء عن حياة يرونها مليئة بالمظالم والمفاسد . مع غياب الأمل فى الإصلاح » 
فوجدوا في الصوامع والتكايا أنساً في العبادة ينقذهم من كل اضطراب يبعثه فى 
القوون ادية الناتا وكا تف انا ْ 


بين التاصيل والتهجين : 

نّ النظرية الأولى وإن بدت وكأنّ لها شواهد من الواقع . إلا أَنْها لم تكن 
نوائقة انا ؛ لكب ووه يده الذمعزال أحيانا كقيرةم اذ ان با الس سين 
شواهد واقعيّة هو في الغالب لا يصلح دليلاً على ما قطعت به تلك النظرية من 
فول كنا اله كيرا ما بكرن سن رمد النظرية القانيت نظرة التاصبيل» 

عناذا كانك:الييقته !"1 والراوئدية فخ كنار الوانات القتدعة ارافان 
مضيرتهنا هو اناد و الطردفق الزائرة المقلة الما مدي 

- وإذا كان المعتزلة قد تأتّروا بالفلسفة القديمة؛ فهم لم يأخذوا عقائد 
البوناق واطود والفرس وان أخدو افع البحت والاتسعاط كاتروا كل 
بالمنطق الأرسطى . والمنطق لغة نافعة فى البحوث العقلية » وليس هو لغة عقيدة. 


ا امه لخدو ال السك وروا يا خاوا طون رجا كه 
ولكق كل هذا لآ بع العداء التاتر الفقاتك القوينة ب الكامل + واظهر 
)١(‏ السبئيّة كا يصوّرها المورّخون ليس ها حقيقة تثبت أمام التحقيق . وتفصيل القول في 


شائيح شياق ق عله من :هذا الكتاب. 
(3) انظر : المذاهب الاسلامية : .١8‏ 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب 7 


ما يكون هذا التأثّر لدى الفرق الغالية على وجه ا لخصوص . ومع هذا فالغلو ليس 
كلّه اقتباس » بل لا كان الغلرٌ هو منتهى التطرّف الديني » فقد يصيب الشداذ من 
كل ملّة دون أن يقتبس بعضهم من بعض . 


زقاقى ف النقطة اللاحقة سكن آثاز العاتنوالاقانين عند غير العلاة: : 


أين يُصدّف أصحاب التجسيم؟ : 

انق أصحاب النظريّنين الأولى والثانية على أن القول بالتجسيم دخل إلى 
المسلمين من عقائد الهود واليونان وغبرهه(). وقد تجسّد هذا القول كمذهب 
خالص لدى الكرّامية » أتباع حمّد بن كرّام". وقد اخترنا هذا الاثفاق على أصل 
عقيدة الحشمة جالذات لاله امر شين الانضرات هما .: 


إن الثائاةالفسير هم أكتلالعاين رعيوها إل لدي عمق عد 
بظواهر النصوص""! 


فإذا كانت أولى العقائد التي دُوّنت على المجسّمة قوهم : إِنّ الله تعالى على 
العرش استقراراً» وأنّهِ بجهة الفوق لا غير ماس للعرش من جهته العليا , وأنّه قد 
امتلاً به العرشء أو أنه تعالى شأنه على بعض أجزاء العرش » على قولين لهم . 
كما جوّزوا عليه تعالى الانتقال والتحوّل والنزول!).. 


)١(‏ انظر : الملل والنحل :١‏ 285 نشأة الفكر الفلسئ فى الاسلام 255١ :١‏ تطوّر تفسير 
القرآن : .٠١١7‏ 

(') انظر : الملل والنحل :١‏ 19. 

() انظر : الملل والنحل ١:11؛‏ أبو الفرج ابن الجوزي / تلبيس إبليس : 171 . 

(؛)الملل والنحل .19:١‏ 


"١‏ با مالو تدم فسان الإشلام تعد الرسول 


إذا كانت تلك هى عقائد الجسّمة , فهذه جميعها داخلة فى عقائد أصحاب 
الحديث والظاهرية, اق مدقت ان النتها فى أضمنات يت الولغل 
أشهرهم في ذلك ابن تيميّة . . 

لقد نصر ابن تيميّة تلك العقائد بكلّ قوّة وكافح عنها طويلاً وصنّف فيها 
كقيراًءبوآنيت القولجالجهة والخضواء:والاتعقال والتزول1"ا.بوداقم عن القنول 
بامتلاء العرش به تعالى ؛ ومع ذلك فهو لم ينكر القول بأنه تعالى على بعض 
العرش ء ولا عدّه في الأباطيل والموضوعات ! 

واحتج ابن تيميّة لتلك العقيدة برواية عبدالله بن خليفة التي تنص على : 
« أن كر سيّه وسع السماوات والأرض ٠‏ وأنه ليقعٌد عليه فا بيفضل منه مقدار أربع 
اصابع » وإن له اطيطا كاطيط الرحل الجديد إذا ركب . من ثقله » ! 

فقال ابن تيميّة : يروى هذا الحديث بالنني أي « ما يفضل منه أربع 
أصابع » - ويروى بالإثبات -أي « ما يفضل منه إلا أربع أصابع » قال : ولفظ 
الننى لا يرد عليه شىء!"! 


غبية المعابير الثايتة : 


ومنهجياً:إنّ هنا حقيقة مهئة » وهي أنه حين تتح الأبواب لإقحام الآراء 
من غير أن تكون هناك ضوابط محدّدة يت التزامها » فسوف تغيب معالم الحقيقة ‏ 
وتظهر للتاريخ وجوه شئٌٍّ قد لا تنشابه في شىء » بل قد تكون متنافرة تهاما . 


نعرض هنا أأموذجاً واحداً خالٍ من التعقيد يعطينا صورة عن تلك الوجوه 


. ١٠١6 انظر له: ال حموية الكبرى » شرح حديث النزول » مجموع الفتاوى ج‎ )١( 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب ا 
المتنافرة لحقيقة واحدة » ومثالنا هذا عن المعتزلة : 

فق تفسيرنشأة المعتزلة »قال بعض الكتّاب : إن منضاً الاعتزال كان غلى 
الدع عدي اما فنع *تقة إغاز او العيانة بواعاز ارا كنز «الدا قن عد 
الصلح الذي تم بين ا حسن ني ومعاوية بن أبى سفيان!). 

- فها نسبهم آخرون إلى الجماعة الذين اعتزلوا الحرب فى خلافة على اظة . 
ومنهم : سعد بن أبى وقّاص ء وعبدالله بن عمرء ومحمّد بن مسلمة ؛ واسامة بن 
زيدء فقالوا: هؤلاء هم سَلَف المعتزلة إلى الأبد("). 

فى حين ليس طذين الاعتزالين أي صلة بجملة العقائد التى ميّزت فرقة 
المعتزلة ! 

وأيضاً فإذا كان يحرّد الاعتزال هو الأصل الذي يصمح أن تنسب إليه الفرقة 
المعروفة , فلاذا لا يكون سعد بن عبادة هو إمام المعتزلة وسلفها ؟ 

للك رن غادة شخ الأنها وهو أول فق امسترل النناين يغ اهنا: 
الرسول يَإيتةِ وبق معتزلاً حىٌ قتل بعد سنين في عهد عمر ! 

- أمَا عبدالرحمن بدوي ء فقد ذهب إلى أنّ انطلاق أوّل مبادئ المعقزلة ‏ 
وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة إنما كان فكرة سياسية بحتة 
اخديها ذريعة لاعتزال التنازع امحتدم بين أهل السنّة والخوارج في هذه المسألة 
السياسية الدينية الخطيرة(). 


)١١‏ المذاهب الإسلامية : 7١7‏ نسبه إلى أبى الحسن الطرائق في كتابه ( رد أهل الأهواء 
والبدع ). 

(1) النوبختى / فرق الشيعة : 60. 

(؟) مذاهب الإسلاميّين .77:١‏ 


إن ع ل لا اق ا و ا ا 8ت متاق الإسلام بعد الرسول 


ديننا ذهب :عضن" المستشترفين إلى انبي هوا معتزلة لانيسه كنانوا هادا 
أتقنائة اعدتواعع الذنا وملادىا ذا 

دويز داة الآمر مضا ق الراى الذاى عيفد اعفد اسين رقؤلة:النا افرضى 
آخر بتسمية المعتزلة» لقتنا إليه ما قرأناه في ( خطط الشام ) للمقريزي ؛ من أن بين 
الفرق المهودية التى كانت منتشرة فى ذلك العصر وما قبله طائفة يقال لها 
« الفروشم » وأنّ معناها : المعتزلة ! 

قال : وذكر بعضهم أنّ هذه الفرقة كانت تتكلّم في القدر , فلا يبعد أن يكون 
هذا اللفظ قد اطلقه عل المعتؤلة قوء ين الما من النيود كا راوا ببق الترفنين 
فو العيه "ا 

وهذا مخالف لما قال به آخرون من أنّ شيوخ المعتزلة الأوائل قد تأثروا 
مَْبّد الجهنى الذى كان قد أخذ عقيدته فى القَّدّر عن سوسن النصرانى الذي أسلم 
زه عراف 1 

- وخالف القولين معاً الشيخ أبو زهرة حين رأى أنّ عقائد المعتزلة قد 
ظهرت نتيجة التأثّر بالفلسفة القدية ؛ يونانية وهندية وفارسية» لا الهودية ولا 
النصرانية!4)! 

- وخالف الجميع من نسب المعتزلة إلى أبى الأسود الدؤلي (19ه) صاحب 
الامام عل" اه (0. 


,5١5-508 : المذاهب الاسلامية‎ )١( 

(1) المذاهب الاسلامية : ٠١9‏ عن فجر الاسلام لأحمد أمين . 
(؟) الملل والنحل ١:60؟.‏ 

(؛) المذاهب الاسلامية : .19-١148‏ 

(0) تحمّد عمارة /الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية: .186١‏ 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذامب وح كن فق سف ل ا 1 


وهكذا تتعدد أله لتفس”, ات وتتناقض لحقيقة واحدة ١‏ 


تسمية الفِرّق : 

كيف وقع الاختيار على هذه الأسماء التى عُرفت بها الفرق الإسلامية ؟ 

من المسلّم أنّ الاسم لم يولد مع الفرقة , وإنما يطلق عليها بعد ولادتهاء 
فكيف تم اختيار هذا الاسم أو ذاك ؟ 

هل كان زعير كل فرق هو الى عو ل وتسسة فرقته؟ ا« كاق اصبحات 
الرأي فبها يتشاورون ليتّحَذْوا لفرقتهم اسم تُعرف به ؟ 


-ّ 
- 


نه ليس من المعقول أبدا أن ينبري زعماء فرقةٍ ما وكبراؤها وهم بلا شك 
يستدون اواو التانين والمذة لو دو سواه عل تهدى التراووالقدةي 2 
ينتخبون لأنفسهم اسماً مثل : « المعطّلة » أو « المعتزلة » أو « الخوارج » ! 

فكيف مع أسماء اخرى هي أشدٌ فضاضة وأدعى للتُفرة» من مشل : 
« الرافضة » أوبرو كفي واو القنطاكةم !ا 

إن نظرة واحدة إلى تلك الأسماء ونظائرها تبعث إلى يقين لا شكٌ فيه بأنها 
انهاه لذ تفتد و عن اضعات هذه الفركة أو يلك + الست ع:ولة عن بية عا يده 
نظن الى شق الفرق بحن ولد إنااسبخطع الره انوقطء بان لاسر لاعن 
اا سا 


0-0 يكون 50 فى الميدان ! ! 


0 م اع م دا لمات ته معد دتو نسار الاستلام تعد الرميمول 


- صحيح أنه قد تأتى التسمية نسبةٌ إلى الرجل الذي تنتسب إليه الطائفة . 
فقيل : « الزيدية »» نسبة إلى زيد بن على بن الحسين ىذ , و« الجهمية » نسبة إلى 
الجهم بن صفوان ؛ و« الكرّامية » نسبة إلى محمّد بن كرّام » وهكذا.. 

- أو قد تلاحظ فى الطائفة مناسبة ماء فتّشتق التسمية من تلك المناسبة» 
فقيل : « الخوارج » لأئْهم خرجوا على الإمام الواجب الطاعة» و« الرافضة » 
8 رفضوا زيد بن على . و« الخشبية » لأنهم قاتلوا با لخشب. أو طافوا حول 
الخشبة التي صلب عليها زيد.. 


غير أنه في الحالين لم يخرج الأمر عن تلك القاعدة الواقعية , فهي تسميات 
صدرت من خارج تلك الطوائف لا من أصحابهاء ومن الخارج الغالب»؛ فليس 
من شأن المغلوب أن يفرض دعاياته على الغالب الأقوى كما ليس من المعقول أن 
تختار انلك الطوائق لأتفييها مغل تلك الأننهاء المنقرة ودبيل لو ترك الامو لبا لما 
انتخبت إلا أتم” الأسماء وأكثرها دلالة على ملازمة الصراط المستقم ! 


ولو قُدّر أن يكون المغلوب غالبا لكان من الطبيعي أن تتبدّل الأسماء بتبدّل 
المواقع ! 

وهذه أمثلة من الواقع شاهدة على تلك الحقيقة : 

١‏ في أثناء ثورة زيد الشهيد يله جاءته طائفة من جُنده فطلبوا إليه أن 


يبرا من الخليفتين ابي بكر وعمر فإْيييًاء فرفض ذلك , فرجع اولئك عنه ورفضوا 


فني هذه الواقعة على فرض صحتها - رفضان : زيد يرفض مبدا اولئك ١‏ 
وأولتك رفضوا قيادة زيد .. ويلاحظ أيضا أنّ زيدا يي هو الذي ابتدأ بالرفض . 


الباب الأول - الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب 0 


فل رفض ما طلبوه منه اعتزلوه .. 

إذن كان بمقدور أولئك أن يطلقوا على زيد الشهيد وأتباعه اسم 
« الرافضة » ! لكرّ الذي حصل هو العكس قاماً فإنّ زيداً وأتباعه هم الذين 
أطلقوا على أولئك هذا الاسم ليثبت عَلَا عليهم فلا يُعرفون إلا به ! 

والسبب في ذلك واضحء وهو أنّ زيداً وأتباعه كانوا هم أصحاب الرأي 
الغالب وأصحاب الثورة التي استمرّت بعد تخاذل أولئك وانسحابهم من الميدان . 


وذ هومن هذا آنا تذين ؤيدا اليد عاذ ]ان عواعاا سكل كلك 
الواقعة التى أفرزت طائفة جد يدة واسم| جديدا » نسجّلها كما هى . 


- والمذكور آنفاً في أصل الرافضة هو المشتهر بين أصحاب الفِرق "١70‏ وبعض 
أصل له !! 


فالرفض مصطلح سياسي يراد به مخالفة الحاكم وترك طاعته ؛ وأصحاب 


هذا الموقف يسمّون :«الرافضة » . 


قال ابن منظور : الروافض جنود تركوا قائدهم وانصرفواء فكلّ طائفة 
منهم رافضة » والنسبة إلمهم رافضوت١".‏ وقد أطلق معاوية هذا اللفظ على طائفة 


من انصاره تركوا عليّا لي وقدموا إليه يقودهم مروان بن الحكم ؛ فكتب معاوية 


إلى عمرو بن العاص _وكان في فلسطين _كتابا قال فيه : أمّا بعد فإنّه كان من أمر 


.8:١ منهاج السنّة‎ ١ الفرق بين الفرق : 16 » الملل والنحل‎ )١( 

)؟) تاريخ الطبرى /ا: ٠-١18ء‏ الكامل في التاريجح 6: 47 -559ء تاريج ابن خلدون 
١248 :*‏ ء البداية والنهاية .531١:9‏ 

() لسان العرب ١_‏ رفض ). 


3 و و ف لما ل لطن وا نوملد تيان الاستلاخ تفن الرسولن 


على وطلحة والزبير ما قد بلغك ؛ وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل 
اشير ةي 


فهرلاء الرافضة نواصب إذن !! 


وأيضاً فهم أسبق نشأء من رافضة زيدء فلباذا انصرف اسم الرافضة إلى 
أولفك ةو بهؤلاء ؟ امداق اخر مح يضاديق ما ذكرناء فى تسمية القرق: 

ومن ناحية اخري فقد ذكر أبو الفرج الأصفهانى نورة زيد مفصّلة وم يذكر 
فيها هذه القصّة » بل الذي ذكره وهو مذكور عند غيره أيضاً ‏ يفيد تكذيبهاء إذ 
ذكروا أن زيداً قد اضطّْ إلى المواجهة قبل الموعد الذي عيّنه لأصحابه وأنّ الكثير 
منهم قد حبسهم الوالي في المسجد الجامع قبل التحاقهم بالمعركة التي وقعت فجأة 
قبل أوانها الحدّد عندهم , فل وجد زيد نفسه في قلّة من أصحابه يقاتل يوما بعد 
آخرء قال لاعن فاده عد افاج كر و د كاوها سمي ل بوي أب 
يخذلوه كما خذلوا الحسين نه ! فلو كان يعلم أنْهم قد رفضوهء وأنّ شسيئاً من ذلك 
اللواووال قطن قن خضل ء ااال هذا يدن ذلك عه رع ممه عق انيعد 
الجامع لإخراج الحبوسين فيه فلم يتمكّن من إخراجهم”". . وأيضاً فقد سبق من 
أهل الكوفة مثل هذا الخذلان مع على والحسن والحسين لي ولم يكن هناك أثر 
هذه النغمة » نغمة البراءة من الخليفتين أب بكر وعمر ! 

فق كان وراك هذه التسفنة أذن ؟! 


.515 : وقعة صفين‎ )١( 
. تاريخ الطبري /7ا: 6 .» الكامل فى التاريح 6: غ2‎ »”0 ٠+ : مقاتل الطالبيّين‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب 1 


نّ القائلين بالجبر كانوا يقولون: إِنّ كل فعل يفعله المرء؛ من طاعة أو 
معصية » فإئا هو بقضاء وقَدّر.. وقد رأينا قبل قليل أَنْهم قالوا ذلك تبريراً لأعمال 
خلفاء بى أميّة» فالخليفة حين يقتل الخيرة من الصحابة والتابعين فهو بقضاء 
وقدر! ل ينيد باموال المسلمين ويترك عامتهم يقرض الجوع أمعاءهم 
قوضا بافيو تساك وقدر 1أواذا اموي عل الات الربمئن القابق نضا 
وقدر! وما علينا إلا الطاعة والتسليم والرضا بالقضاء والقدر!! 

وفي مقابل هلاء ظهرت الطائفة التي تقول : إن الله بريء من معاصي 
عباده وظلمهم وعدوانهم ؛ منزّه عن القبائح » وقد فوّض لعباده أمورهم وترك 
طم الخيار ؛ فإنّ شاء العبد فعل الطاعات فاستحقّ الثواب » وإن شاء فعل المعاصى 
انف النقات: ْ 

فأَيٌّ الفريقين كان أولى باسم « القدرية »؟ 

إِنّ الفريق الأوّل طو أُوْلى الناس بهذا الاسمء ولا يشاركه فيه أحدء وإِنّ 
الفريق الثانى هو أبعد الطوائف عن هذا الاسم . 

لكنّ الذي حصل قدياً وثبت إلى اليوم هو العكس من ذلك ؛ فأصحاب 
اللتريض بو التكيير هم الأين شرا بو قر قد !قاد امت الاسض أسنوة 
والاسود ابيض ! 

إِنها تسمية للشيء بضدّه , ولكن لا كما يقال للأعمى : بصير . وللديغ : 
سليم ؛ فشان بين الآمرين !! 

والسبب في ذلك أكثر وضوحاً, فالقائلون بالقضاء والقدر هم فئة الخلافة , 
وقد كان يبلغهم الحديث المروي : « القدرية بحجوس هذه الأمّة !)'١»‏ ففن يا ترى 


.5151١ح‎ : سفن أبى داود‎ )١( 


123 لت اط و ع وا شي ملم وا جد 10 كلا تمان الاستلاء ثفن اتو سوا 


شاط أن يقول أن هؤلاء هم القدرية الذين أخبر عنهم ذلك الحديث النبوىّ ؟ ! 

إن ذلك يعنى أنّ الخلفاء الذين قامت هذه العقيدة لأجل نصرتهم وتبرير 
فاه عه كار عو هذه الافة !اوهل منطم احد أ هين إل هذا باق 
إشارة ؟ 

ثم” على أيّ الطوائف سيقع هذا الاسم إن لم يقع على الطائفة التي انبرت للرد 
على تلك العقيدة وتفنيدها ؟ حتىّ لو كانت هذه الطائفة هى ابعد الطوائف عن هذه 
التبعة ادق 1 

وهكذا أصبح القدرية هم الذين ينفون القدر اللازم ويقولون بالتخيير» 
ليصبحوأ هم بحوس هذه الامة !! 

وبعد أن أطلقت الفئة الغالبة هذا الاسم على خصومها أدركت أنّْا قد 
اوقعت نفسها موقع السخرية ؛ فتداركت الامر بوضع احاديث تفسّر معنى 
القدرية المذكورة في الحديث الأوّل على النحو الذي أرادوه. وبِلْغَةٍ تناسب أفهام 
العامة وتستهوهم عاتن ياو حدوها ديناً! 

ومن تلك الأحاديث التفسيرية : 

حديث يقول : « القدرية يقولون : الخير والشرٌ بأيدينا »7! 


وحديث يقول : « القدرية يقولون : لا قدَر»!)! 


.558/1١75 :١ راجع : ابن الجوزي / العلل المتناهية‎ )١( 

(1) العلل المتناهية .5507/١05 :١‏ والحديث في سنن ابى داود ح 1117 وفي إسناده ضعف 
وجهالة » ففيه : عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار . فهذا الرجل بحهول » وعمر مولى 
قفو شقن اب معت والسناق انوت كداما للف تقال كيد ابن سيتان كان فلت الا كنا 
لا يحتيرٌ بحديثه ! تهذيب التهذيب 6:7 غ. 


الياب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذاهب وو ا 


وقول ابن حر : « نه كا وحاب صاب 


أحاديث تشهد على أنفسها أَنْها موضوعة لاإتمام اللعبة» وإحكام الطوق 
حول النصم ء وسَلْبِهِ أيّ قدرة على النفوذ في الوسط الاجتاعي . 

٠‏ هكذا ظهر أنّ السنّة النبويّة لم تكن قادرة على أن تترعن ا جكيانها 
وأهدافها على ذلك الواقع , بل كان الواقع هو الذي بخضع السنّة لإرادته ويوجّهها 
فى خدمته » وإن تطلب ذلك قلب المعاني الظاهرة . ووضع الحديث !! 


#ودتة اخرق يحو الواقم آثار الننة: 
ا ا ا ل ل 


عل" له أنه قال غير مرّة : « عهد إلى رسول الله َي أن أقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين )١١»‏ 


لقد عرف المارقون بالخوارج . 


أناالتاكتون فيع الذين قاتلوا هلكا بوء الحتمل ورفة آنا ينوه "ققد كيزا 


)١(‏ أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية /!: 714 - 74٠‏ بأسانيد عديدة عن على وابن 
مسعود وأبي سعيد الخدري وأبى أيُوبٍ الأنصاري . وإذا قال بعضهم إن عدمواية” 
الأسانيد ضعفء فهذا لا ينني القدر المشقرك في جميعها » وهو قتال على ام يلا للناكثين 
والقاسطين والمارقين » خصوصاً وان ادا يقل ا هذه الأحاديث كلها 000 
اشكان ينسم هدو التصوص فلم يكن من قبل اسانيدهاء وإنا من قبل اغنعاده هوا 
لا يرتضى أن يُوصف خصوم على أولنك جميعاً بتلك الأوصاف وإن ارتضى ما يصيب 
الجوارج هاه 210لا ررس ها بصي أشعات اسيل وعتان و وهة ارقو دعي 


وليس هو موقف علمي تحقيق 


1 الا 1 ات قوق وا مو ومو امو مبتان الافلاء تعد الرسول 


وأمّا القاسطون فهم معاوية وأصحابه الذين قسطواء أي جاروا وظلموا 
واعتدوا. 

فإذااكان أصحاب الجمل ل يُظهروا شيئاً من العقائد ميْزهم كفرقة مستقلّة ‏ 
فليس القاسطون كذلك ‏ بل استح قّالقاسطون أن يُفْرَرُوا كفرقة بأسباب ثابتة فيهم : 
حين وٌّجِدَ نظير تل كالأسباب عند غيرهم أصبحوا رقا من اتلك الاسنات: 

أ-رفضوا الإمام الذي تت له البيعة » وأظهروا سيّه والبراءة منه ومن أهل 
ينه المنسويوالحمسو :«سبطى الت وسيدي عياف اهل الجلقو .ول يكوا بذلك 
حن :فا دلوت وكا تلو اقاءة من بيقدة نوق اقل مق ذلك قيرثت الفوقة الى غرفت 
بالرافضة كا تقدّم عند أصحاب الفرق والتاري ! 

فلاذا لا تكون براءة هؤلاء من على وسبطي النبى كافية في جعلهم فرقة 
كالرافضة ؟ 

ذلك لو فرضنا عدم صحة ما جاء فى تسميتهم بالقاسطين , فلاذا لا يكونوا 
« رافضة » وقد زادوا على الرافضة بأن قاتلوا الامام ؟ فهم شسّّ من أولئك الرافضة 
لو صم ما قيل فيهم من أنّْهم رفضوا زيدا وأظهروا البراءة من الشيخين . فهم قد 
رفضوا عليّاء وأظهروا البراءة منه ومن السبطين , وقاتلوه ث” قاتلوا مسن بعده 
السبطين !! 

ب - هؤلاء هم الذين أظهروا عقيدة الجبر» وأنّ كل ما يصنعه الخليفة قضاء 
وقدرء وبهاكانوا ارك أن يُعرَفوا بالقَدّرية ! 

فلماذا لم يُطلق عليهم شىء من هذا أو ذاك ؟ 

الع رامع ذا نه الئئة المتغلبةالتي بسطتنفوذها وآراءها لتصبح هي 
الفئة التي تمثل جمهور المسلمين .. فن سيحكم عليها وهي الحاكمة على الناس ؟ ! 


الباب الأول الفصل الأول / كتب الفرق ونشأة المذامب لاو 


اله انس ةا قلات أن عسل يا على كاين لأسا وان كو عن 
خالقها ق:قىءفأولنك.هم الفرق الخخالقة للنسئّة والمتسوية إلى البدعة!! 


خاتمة ونتيجة : 

من هذه القراءة السريعة تخلص إلى ما يلى : 

١-إنّ‏ كثيراً مما نقرأه عن الفرق الاسلاميّة هو مفتعل مصنوع لا أصل له 
وان تاماك 

الأول : النزاع الطائنى الحتدم في المراحل الأولى من نشأة المذاهب والفرق . 

والثانى : آراء الدارسين والنقّاد الى حلّقت فى فضاء رحبء فلا يكاد 
يضبطها ضابط . 

؟ - ليس من الضضرورة أن يكون اسم الفرقة تعبيراً صادقاً عن هويّتها 
ومبادئها . ليكون وحده كافيا في إعطاء صورة كلية واضحة عنهاء فقد يكون 
هناك تطارق 15 موقن كع قن :وجا نه :عقا وان عواقق له يكون أصاد . 

عند استحضار هاتين الملاحظتين نستطيع أن نكوّن نظرةً موضوعيّة » وفهما 
نوطتوعةا «تاطلق يه إدرافة القرق الإسلامة كناد وسشاهم غوةه عفدا 
عي لعب كلكا رعكة سلئية كانه آم عدا متوويفدا عن اجو ة التضيات 
وما تضفيه من ألوان جدّابة » أو أخرى مثقّرة . 

وهذه خطوة منهجيّة لا غنى عنها في أيّ دراسة موضوعيّة تتّصل بالفرق 
الإسلامية أو الموروث الفكري ء فهي الخطوة الأساس في قنوات شت , منها : 


أدقتاة التقر ني بين اكذ اهن الاسلامية: 


م تسم او نت او عر وود اممو لوطو كر متتو و لودج لحرو مستا الأستلاء نقد الرسيوق 
ب -قناة التعدف حقيقة المذاهب الاسلاميّة ٠‏ 


عدقناة اعدف صل تاجات المركة انكر والنقلية والالجقيادة لذ 
الأمّة الاسلامية , والتي تُعدَ أساساً في التعريف بالمستوى الحضاري الذي بلغته 
الأمّة في كل مرحلة من مراحل تاريخها . 
د-قناة الصياغة النظرية لنشوء مفهوم إسلامي معين , وتطوّره . 
ه-قناة الإفادة من القراث الإسلامي في مصادره المتعدّدة . 
ون ( تصحيح القراث الإسلامي ) سيكون الميدان الذي تلتق فيه هذه 


القنوات محتمعة . 


2 
ل 
هن 


مراجع التاريخ الأس[امي 


قراءة نقدية 


عيون التاريخ 


نين بخيوى التأرع: الكت الآول الى غنيت يتناوين أحجدات المارخ 
الإسلامي حىٌٍّ صارت في ما بعد المصادر المعوّل عليها في معرفة تاريخ الإسلام 
وسِيرٌ رجاله . 

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين : اختصٌ الأوّل بتدوين حياة 
الرسول يَبَيْكية وعصر الرسالة . فها انّسع الثاني لجهود الخلفاء بعد الرسول وحتى 
عصر المؤْرّخ غالباً. 


مصادر القسم الأوّل : 
انُسمت مصادر هذا القسم بسمة بارزة تَتّلت بالعناية الفائقة بأمر الحروب 


والمغازي , حتى قُصِر الكثير منها على هذا الباب » ومن هنا غلب اسم (المغازي ) 
على هذه المصادر ؛ فوا كان اسم ( السيرة ) أقل ظهورا . 


ابرزمَن عرف من مؤرّخي هذا القسم : 


١-عروة‏ بن الزبير بن العوّام ( 1 ه ): كان من فقهاء المدينة.اعتزل 


واه ال ناننوي ةك لام كج ميك وا اط و مق م ا وخا ل لا اسه وروا و ل 6 14 مسار الإسلام بعد الرسول 


الجياة التياسة اق عهد أخيه عبدالله بن الزبير وقد أكثر الرواية عن أ اومن 
عائشة لي 1 


؟ - أبان بن عهان بن عفان ( ٠١5‏ ه ): عمل والياً على المدينة لعبدالملك بن 
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“وهب بن منيه ( ٠أو‏ 1 م يكن معدا وق المديى واخباد 
الابللاء )واعا كانك قرارة خلهاق الاشرائيلتات ٠»‏ وعمل قاطيا عل خا 


غ - عاصم بن عمر بن قتادة ( ٠ه‏ ): تابعي حدّث عن أبيه وعن جابر 
ابن عبدالله وانس » والإمام على بن الحسين والحسن بن محمّد ابن الحنفية 
عبات انكر لان نوهد كزرهلة امن احا ى كقير اود وابو مويف :رسن عرو 
امره عمر بن عبدالعزيز ان يجلس فى المسجد الاموى بدمشق فيحدّث الناس 
بالقنا وف مقا كن العنيعا ولعتو تنه وتوكة بوالسسرا ون بوعير هنا . 


رسيي بن بعد اشع كان هن غلم الناسن بالقارى إلا اتدكان 
يجعل لمن لا سابقة له سابقةً » فأسقطوا مغازيه وعلمه*. لكن سفيان بن عُبيينة قال 
فيه : لم يكن أحد أعلم بالمغازي والبدريّين منه . وونّقه يحيى بن معين وابن حبّان : 
وخرّج له ابن حبّان وابن خزيمة في صحيحيهما| '2. 


اران نما السو 5ق لناكاب امنا نت وشلظك احرا ديه 


.17١ :: سهر أعلام النبلاء‎ » ١78:0 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 10١:6‏ » سير أعلام النبلاء 5 : .50١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء ؛ : 041 » معجم الأدباء 509:18 . 

مير علق الناقة 16:8 مذ ين التبديت: 1176 

لخديب الكال:14455 )سين اعلا التلذ :لاقمو نراخية اموس برخ ضفية : 
(1) تبديب التبدين 585:5 ابن حتان /النقات + :-5536: 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى ادس سن ما سر له 


فى كتاب (المصئف ) لعبدالرزاق الصنعاني . وكان الزهرى ضاحي قرطة بنىي 
أميّة » ولم يزل مع عبدالملك بن مروان وأولاده : هشام وسلوان ويزيد ثم استعمله 
يزيد بن عبدالملك على القضاء(١).‏ 


- يزيد بن رومان الأسدي المدنى ( 1١‏ ه ): له كتاب المغازي؛ منه 


قطع فى طبقات ابن سعد ؛ وجل اعقاده على عروة والزهري ؛ وروى عنه ابن 
اسحاق!'). 


8-أبو الأسود الأسدي (١17ه‏ ): ربيب عروة بن الزبير» ومعظم روايته 
عنه » له كتاب المغازي ‏ منه قطع في ( الاصابة )1". 


وعروة بن الزبير؛ وحدّث عنه الزهرى وابن إسحاق(). 


٠‏ -داودين الحصين الامو توظاانع انلو عكرمة » يذهب مذهب 
«الخوارج (( دك عله ابر تتاف 1 


١‏ موسى بن عقبة ١51(‏ ه): هو مولى آل الزبير بن العوام» له كتاب 
المغازي , اعتمد فيه رواية الزهري بالدرجة الأولى7"؛ وله أحاديث عن نافع 
مولى ابن عمر ء وسالم بن عبدالله بن عمرء واخذ عن مغازيه الطبري في تاربخه 


.3786 :١ وفيات الأعيان 7371:7» ميزان الاعتدال‎ )١( 

(1) تهذيب التهذيب :1١‏ 2184» تاريخ القراث العربىي .8١:7‏ 
(؟) سير اعلام النبلاء 7: »٠١‏ تاريخ القراث العربىي .8١:7‏ 
(4) سير اعلام النبلاء 6: 4١7؟.‏ 

(0) تهذيب التبذيب ”7: /ا6١.‏ 

(3) سير أعلام النبلاء 5: .1١4‏ 


6 لم و ا ال ا لوال فوج ا مساو انع وار فاه متهي انا نقمي فطفار الاسلاة كن الر يمول 
والبلاذري فى أنساب الأشراف وغيرهما(". 

١‏ محمد بن إسحاق بن يسار (١60١ه):‏ صاحب كتاب السيرة. وهو 
أغانها قي .هذا التامتر و اعستدر تنا «وفضا راان اسحاق تيع كتان 
الرةء توما رمن جاع عد و دعبا لا علنه: 

ول يضلنا كنات :ابن سخا كاد بن وضللت ينه احمزاء فقظ وات 
الكتاب بتامه فقد اختصيره ابن هشام فى (السيرة النبوية ) فحذف منه أشياء 
كقير ةوق أغان انو مشا إلى هذا الحدفةه وسياق كر لأندفا: 


معمر بن راشد ( 164 ه )؛ له كتاب (المغازي ) أكثر مروياته عن 
الزهري » ويبدو أن الطبري قد نقل مادّة هذا الكتاب فى تاريخه”"). 


الات ببق سغيد الانوق :8158 )روص عن شاع ارق عدروة بدن 
الزبير» وحمّد بن إسحاق وغيرهما ‏ له كتاب (المغازي ) أورد منه البخاري قطعاً 
كثيرةً في قسم المغازي من صحيحه ء وأفاد منه الطبري أيضاً "". 

فاك ابو النتاين الوليد بن مسلم الأموئ اهكان يلقت بعالم 
الشام , له كتاب( المغازي )قطعٌ منه فيصحيح البخاري - كتا بالمغازي ‏ وتاريخ 
الطيرى!4). 


محمّد بن عمر الواقدي ٠١7(‏ ه ): صاحب (المغازي ) وقد عمل 


/ ت/11815» سير أعلام النبلاء 1: 4١1؛ الأعظمي‎ 1١7-1١6 :79 تهذيب الكال‎ )١( 
. 184 ؛5١7:يوبنلا دراسات في الحديث‎ 

(؟) تارم الترات العرى 18-517 

(؟) تاريخ القراث العربى ”: 117. 

(5) تاريخ القراث العربى 17: 18. 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامي ل 5 
الواقدي قاضياً بشرق بغداد لهارون الرشيد ‏ ثم لليأمون من بعده أربع سنين كان 
غاماً بالمقازئ «السيس والنتوت :والأخكام واختلاف الناس :نواكتى اعقاذة فى 
مغازيه على موسى بن عقبة ومعمر بن راشد وهما تلميذا الزهري ٠‏ وأخذ كثيراً 
من كتان انق اسحا و وق أن ردك أعيوذ. 

وهناك أعلام آخرون كانوا أقلَ أثراً في التاريخ المحفوظ . وسيأتقي ذكر 
يطبي اد الست 


مصادر القسم التانى : 

ما القسم الثاني من عيون التاريخ فيبرز فيه : 

١-تاريخ‏ محمّد بن جرير الطبري ( ١٠7ه‏ ): ويعدٌ أكبر موسوعة تاريخيّة 
جمعت أحداث القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام » إذ ختم الطبري تاريخه 
دك العو افك به ا 

فكان تاريخ الطبري المصدر الأوّل والأساس لمن جاء بعده؛ ومنهم من 
توقّف عنده في أخبار القرون الثلاثة ولم يتعدّاه إلى غيره» كما فعل ابن الأثير في 
كتابه الكامل في التاريخ ) وابن خلدون في تاريخه . وغيرهما. 

هذا مع أنه لم تخل تلك الفترة من كتابات مهمّة جديرة بالعناية » ورتما كانت 
اكثر دقلا واضدق نقلذ اكنن بح الأحداك عل الرغود ين إعازهابالتبية إن 
تاريخ الطبري . ومن تلك المصادر: 


؟-مصئّفات المدائنى » عل بن محمد بن عبداشٌ ( 5١6-16‏ أو 75١8‏ ه)ء 


)١(‏ معجم الأدباء 14: /79» سير أعلام النبلاء 4: 4017 » تاريم القراث العربى ؟ : ا 


إل ع اعون درم واه كلاد كوت زه نوو وهل زعي مل امه ون مسار الانتلاد نح الوسيول 


وهى مولفات كثيرة أهمّها كتاب ( تاريخ الخلفاء ) وكتاب (الأحداث ) وله كتب 
أخرى في السيرة النبويّة ويام الرسول يَليتئة . 

يقول فيه الذهبى : كان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام 
العرب » مصدّقا فما ينقله » عالى الإسناد . 

كان أهم شيوخه : عوانة بن ا حكم » وأشهر الرواة عنه : خليفة بن خياط , 
والزبير بن بكار. 

تكرّر ذكره فى تاريخ الطبري نحو مك أوطا ى اخواك سد اق 
أخباز(الزذة#واخرها ق احذاكسته ىه ادق أخبار الدولة العياسية اذ كر 
وفاته فى أحداث سنة 7١8‏ ه . 

الإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء : لابن قتيبة الدينوري المتوقى 
سنة 591 ه. 

4- تاريخ اليعقوبى : لأحمد بن أبى يعقوب الكاتب ء من أعلام القرن الثالث 


4 فتوح البلدان : للبلاذري المتوقى سنة 7175 ه. 

١-الفتوح‏ : لابن أعثم الكوفي المتوقى سنة 4 ١7ه.‏ 

مروج الذهب : للمسعودي المتوقى سنة 1741ه. 

4-أخبار الزمان : للمسعودي أيضاً؛ وهو كتاب كبير كما وصفه صاحبه في 
( مروج الذهب ) غير أنه مفقود؛ وهو الكتاب الوحيد المفقود من هذه الجموعة . 

ما كتب التاريخ الأخرى فقد أضافت أحداث السنين اللاحقة التى م 
يدركها الطبرى ولم يدوّنها. 


الباب الأول الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ا ا ا اه 


م 4 : 


من هنا يمكن أن نخلص إلى القول بأنّهِ قد انتظمت للتاريخ الإسلامي عينان ؛ 


هما : 
١-السيرة‏ النبويّة لابن هشام » وهيى مجموع ما انتخبه أبن هشام من سيرة 


مؤْرّخون تجزيئْيُون شكلوا اهم مصادر الطبرى وغيره : 
هذلاء مور خون رخو لحدثٍ أو أحداث, أو واقعة أو وقائع» أو يام 
تحددة من تاريخ الدولة اللإسلامية بعد الرسول يلو وم يكدوا كتاياً ا 
لتاريخ هذه المرحلة كلها ء ثم” كان هؤلاء المؤرّخون أهمّ المصادر التى يعتمدها من 
يانى بعدهم ؛ فدخلوا كلهم فى تاريخ الطبري ؛ وفىي غيره ايضا من كتب التاريحخ 
الجامعة . وهؤلاء هم : 
- عوانة بن الحكم (41١ه)‏ كنت سيره عقاو يه وق امنة) و(كتاب 
0 بتناول فيه أحداث القرن اشعرى الذرل ووملت كه واحتيان عدن 
وهو يقدم الرواية الامو دائا وأحيانا يورد إلى جانها الرواية العراقية 
اواالومةالى ال انر 


.١7/ فؤاد سزكين / تاريخ القراث العربى ؟:‎ )١( 


04 اما ا اح و لبا اوه م واه اممو لج ملت مسار الإشلاه يعد الوشول 


وفى تاريخ الطبري يرد اسمه 7غ مره أَوّها فى أحداث سنة ١١‏ ه ء وآخرها 
ف أحدا نه تل بدو ناكار رو باق متها راء لكين معنا وهو 
الأقل وفيترجة امويةاء ديسل ها الي امم 


؟ -ابو مخنف . لوط بن يحيى ( 101ه ) له كتب فى ( الردة ) و( وقعة الجمل ) 
و(وقعة صفين ) و(أخبار الخنوارج ) و( مقتل الحسين لىة ) وعن الحوادث 
الأخرى في العراق حتى نهاية العصر الأموي . وهو يقدّم الرواية العراقية . قال 
عبدالعزيز الدوري : «أخباره على العموم ليست متحرّبة» وهكذا رآها فؤاد 
عي كبق ١7‏ 

ورد اسمه في تاريخ الطبري أكثر من "7١‏ مرّة» أوَها في مرض الى تاقد 
نت 1 اه واحوها ف عدا ونه ا انه 


*- سيف بن عمر ( 170 ه ) : له كتاب ( الفتوح الكبير والردة ) اعتمده 
الطبري بالدرجة الأولى فى أخبار الردّة وأخبار الخلفاء حتى معركة الجمل في نحو 
موزذ! يتتزى عقن بط 1ه 


وسيف أكثر من وقع عليه الطعن من أصحاب التاريخ » فوصف بالكذب » 


والوضع , واوجبوا ترك رواياته » ورموه بالزندقة! . 


أخبار (الردّة ) ومقتل عغان» رغم وجود مورّخين احسن منه حالا قد أرّخوا 
هذه الأحداث! وكذا مع معركة الجمل! ومن هولاء المورّخين الذين تركهم 


)١(‏ فؤاد سزكين / تاريخ التراث العربى »١258- 1١7:57‏ محمّد فتحى عتان / المدخل إلى 
(؟)انظر تهذيب التهذيب 509:5 » فؤاد سزكين 7: .١51‏ 


الباب الأول الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى 0 


الطبري : المدائني » وهو من أوثق أصحاب التاريخ عند الطبري وغيره من 
المؤرّخين » والواقدي . وأبي مخنف ء وهما وإن ضمّفهما كثير من أهل الجبرح 
والتعديل إلا أن كل ما قيل فيهما هو دون ما قبل في سيف بن عمرء فإذا لم يترجّحا 
عليه فلا ينبغي أن يكونا دونه . 

ويتفرّد سيف في ما يذكره من قصّة عبدالله بن سبأء يروبها عن يزيد 
الفقعسي » فيعتمدها الطبري رغم أن يزيد الفقسي هو الآخر رجل مطعون ؛ وكذا 
الراوي الوحيد عن سيف . وهو شعيب .» ومثله الراوي الوحيد عن شعيب وهو 
البيري! 

عابو ناهد عر كين طاهه ( اماد للاككانع(المغازئ | وكتدات 
[أغان امرك وله د روا امرض نه كاملة لقان د عضي جر كان 
بصع الحديث» وقال اخرون : «كذاب»7'»؛ وقد اخذ عنه الطبرى ف بحو خمسة 
وثلاثين وضعاء آخرها في أحداث 08١ه.‏ 

6 - هشام بن محمّد بن السائب الكلبى ( 5١٠ه‏ ): له كتب كثيرة متها : 
(فتوح الشام ) و (الجمل ) و(أخبار صمَّين ) و(الجمهرة ) فى الأنساب» وقد جمع 
الروايات المدنية والعراقية والشامية . جرحه بعض اصحاب الحديثء واثنى 
عليه ياقوت الحموي . 

ا عوانة بن الحكم وأبى يخنف » وتكرّر ذكره 
في تاريخ الطبري نحو 160) ) مرّة » وأفاد ابن حجر فى ( الإصابة ) من كتابه ( فتوح 
ا 1 (المحمل) 


.1١١19-1١١8-:5١ تهذيب الكمال‎ ,١170 فؤاد سزكين ؟:‎ )١( 


ع4 خط ع انط اونهتاه نه له هق اد عدف هاج :1ه 4 6 فده و مقه قن فق فده عق وله وح و اق اه هيه عه م اذاه مسار الإسلام بعد الرسول 


و(أخبار صمّين ) ومن كتابه في (الألقاب) أفاد ابن ماكولا في كتاب 
(الاكبال )20 . 


1- نصصر بن مزاحم (؟١1ه):‏ له كناب ( وقعة صفين ) ميوله عراقية 
علوية ء لكنه لا بخن بعض ما وجّهه خصوم العلويّين للعلويّين من انتقادات!". 


م يأخذ عنه الطبري إلا فى أربعة مواضع ٠كلّها‏ في معركة الجمل 0" في اثنين 
منها كان نصر يحدّث عن سيف بن عمر! وفي الحديثين ينقل نصر عن سيف من 
أخبار عائشة لفيا مثل ما ينقله غيره من المورّخين دون أن تظهر نزعة الانحياز 

7-الزبير بن بكار (151ه ): له كتاب (الموفقيات ) جمع أحداثاً متفرّقة من 
التاريخ » كتبه للموقق بن المتوكّل العيّاسي » وكان الزبير قد عمل قاضياً للمتوكّل 
عل بفكة و وقد امير تبر الزبير بن بكار بعدائه للعلوّين؛ ومع ذلك فقد نقل في 
[الوققيات] كيرا من الأخبار الى مندوافها بعيدا عن الاعبار, 


وقد انوا هليه كغيرا و1 يرد ذكرهفى تاريخ الطبري إلا فى ثمانية 
مواضع !!؛ لكن اعتمده ابن أبى الحد يد كثيراً في كتابه (شرح نبج البلاغة ) . 


.05-01١:7 فؤاد سزكين‎ )١( 

.171 فؤاد سزكين ؟:‎ )١( 

(©) تاريح الطبري 568:5 510. 80غ»؛ /41غ. 
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لقد قسمنا البحث في هذا الموضوع على ثلاثة محاورء تتحرّّك بالبحث 
تدريجيا من الاجمال إلى التفصيل : 


المحور الأول -الخصائص العامّة : 

إن الدونات التارعية الاسلاميد تحمل مجموعها أسياء كعيرة. وكنعين:ة 

مويحتاق اللارع اودر ومطوّلة : وقائع وأحداثاً: كا و 
0 ووثافق» أرقاما ومخاكات:.: 

وقد لا جد بين سائر الأمم من سبق مؤرخي الإسلام فى طبيعة التدوين 
انا رك أصضال وروغها توينه ووقطة ١‏ . 

دلقك أمقان التارع عند انميق المرقية الأول «يرسالئخه :افلم يكن 
دافع المؤرّخ نحو التدوين هواية ورغبة شخصية وحبّا للشهرة ونحوها ؛ إنما كان 
استلهامً من دروس 8 واي الا د 
الحبّ لتدوين وحفظ سير الرسول يَينِقٍ ودعوته وجهاده وانتصاراته . فكان من 
عداو ذالكهارها الاج و متطلتهو وق اهدافمنيو ق مقافينه: 


1 مع ا ا اما 1 م1234 مسار الاشلام معد الريضول 


الميدان إقحاما : 


أولاهما : فصيلة أهل الكتاب الذين أسلموا فاهتموا بتاريخ ما قبل 
الإسلام » فكانوا مصدر الإسرائيليات في التاريخ . 

والثانية : فصيلة القصّاصين والوضّاعين الذين دفعتهم الشهوات أو 
الأهواء والعصبيات» أو الكيد للإسلام » دفعتهم إلى الوضع والدسٌّء إِمّا لتزيين 
الأخبار» أو لتشويش الحقائق » أو قلبها إظهارا للباطل . 

- وحين كان تاريخ الوسوول 5ق و لزيا هيو اهية وال نا ولام 
المحم ا ا يا و تكن راقم فأتبتوا كل 

ش تضل ا لز مول الأعطله ماقو عد إوعافياك و لكواتد لفو وتسا ند 2 
مجه 3 أحلتوق مقرل سدايي ]الا داك الكارض عن ققد زرط دراطي 
واذائة بوبه ناف ب وفنا ته الله موصن بال عض و اماع ما كان عد مد 
حياته من سلاح ودواب ؛ وحين تابعوا غزواته لم يقركوا 0000 
نجافن اموا فيه اد كقاد ووس اصابدفن الشر كيكو ميان ا 
المشركين ومن أصابه من المسلمين » كلّ ذلك محفوظ . 


كا نقلوا من مواقف الصحابة وأحواهم ما يعطيك صورة واضحة عن 
الجسم الاتتلامي ومستوق الواعن الديق.والمضازق فيه «إضافة إلى الديزة 
الفردية لكثير من الصحابة ؛ ما يقلل من مساحة التكهنات والتحميلات التي قد 
قط يعيذا عن الضوات. 


د ل 


الياب الأول الفصل الثانى د اجع التاريخ الإسلامى ا 0 ااا 


بين رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة » إلى جنب الأحداث الكبرى ف التغيرات 
فدوّنوا خصاطم وسجاياهم ومدى عز وفهم عن الدنيا او إقباههم علبها , وحظوظهم 
من العلم والتعنياة ف امور الدين والسانية ‏ فوضفوابي دنا لوس ياك 
وود الي كر داح امود سارك والصاره اللومصيا رو دروا لمضيتة 
ل د لقادة الدولة والامّة الإسلامية . ابتداء 00 الأعظم يله لاق 
ناح جاود باسنا من المحكام والولاة حو اليج 

الإسلامى القويم . وليس كا يراه ه بعض المتأخّرين نهجاً قاسياً على الخلفاء عامة 
حين يضعهم إلى جنب النبيّ المعصوم كو وقاسيا عل التاخر بن نفيع مه 
الخرى نين شعي أباء المخلقاء الأول اودر 2 عن اكات بطر 
اث بهرّر للحاكم سقطاته بل وانحرافاته أيضاً لأنه لم يكن نبيّاًء ويعتذر 
للمتأخّرين إذا انحدروا في السلّم لأمّهم لم يكونوا كالذين صحبوا النبىّ وعاشوا 
اتافاتؤول اللاعى و العان والاسامةسواء! 

هذه رؤية تجاوبت مع الواقع , لا مع ميزان الإسلام وضوابطه , فالاسلام 
الذي يقول : « لَقَذْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يجو الله وَاليوَْ 
الاخوا» ١‏ ال مل وي حرا مو هذا الاك التاحره وول در فيد مقتنا لقامة! 

والإسلام الذي قال : 9« إِنَّ الله يَامُْكُمْ أن يوذو الأمَانَاتِ إلى أَهْلِها وَإذَا 
وقد ع 2 اسىرشى ».ا ثاه 2 َ 
حَكُمتم بَيْنَ الناس ان تخكمُوا بِالعَدلٍ 74م بخاطب جيلا من الأجيال » ويعفو 
عن اللاحقين . 


(١)الأحزاب .3١**‏ 
(؟)النساء غ :مه . 


21 تاه 421 16 442 فشان الاشتلام بعد الول 


وم رؤية مستحدثة أخرى قريبة من هذه ؛ وجّهت الإدانة للتاريخ لأنّه م 
بستر عيوب وأخطاء الحكام وما شجر بين الكبار وما وقع من فتن ونزاعات .. 
رية تريد أن تختزل التاريخ » وترتضي بكل ما سوف يصحب هذا الاختزال من 
تشويه و نحريف للحقيقة ٠لا‏ دفاعاً عن الاإسلام فكراً وعقيدة تباجا ولكن 
دفاعاً عن وجال حكوا وسياسات التريكت ؛ بغض النظر عن مدى قربهم وقربها 
ريده وودعااعي الاطلاوق فا عمور واف 

وفى ذلك كله كان التدوين التاربخى هو المومق؛ وما هذه الادانات 
الكووة معافة امد 1 


ومضى التدوين التاربخي عند المسلمين صُعْداء فى تطوّر ظاهر وسريع», 
فظهرت تباعا المدوّنات التاريخية المتكاملة قبل منتصف القرن الثانى » أي بعد ما 
يقرب من نصف قرن فقط من بدايات التدوين التاريخي ؛ فكانت سيرة ابن 
انتعاقة المنووى بيكة قاشع أنوكها تزيزا العمل التارعى :وسو طهر 
التطوّر بعد المئة الثانية في مناهج جديدة ومتنوّعة على أيدي مورّخين عالقةء 
كابن سعد الزهري في (الطبقات الكبرى )» واليعقوبى في تاريخه » وابن قتيبة في 
(المعارف ) و(عيون الأخبار ) و(الامامة والسياسة )!')؛ وأبى حنيفة الدينورى 
في( الأخبار الطوال ) وآخرين ء ثم”كان القرن الرابع » قرن الطبري'" والمسعودي. 


)١(‏ هناك كلام على صحّة نسبة هذا الكتاب إبى ابن قتيبة ؛ مصدره أن الكتاب يذكر تفاصيل 
في نزاعات حدثت حول الخلافة » كما جاء الكتاب « قليل العطف على معاوية وخلفائه 
أو قليل الإعجاب بهم » ! ! ونقّاد الكتاب لا يرتضون ذكر ذلك » ويحرجهم ثبوته عن ابن 
قنيبة » فكدبوا بنسبة الكتاب إليه . . وهذه واحدة من مشاكل النقد التاريخي . 

(؟) أمضى الطبري معظم حياته في القرنالثالث وتوفي على رأس العقدالأول من القرن 
الرابع . 


الذي ترك أهمٌ وأوسع دواوين التاريخ» ليأخذ التاريخ في ما بعد ميدانه 
الجديد : علماً وفلسفة , عند ابن الطقطق ( 7١5‏ ه) وابن خلدون (808ه) 
والسخاوى (7١1ه‏ ) ونظرائهم . 

وممًا مير التدوين التاريخي عند المسلمين : اعتاد أسلوب الحدّثين في 
الزواية وأا يدها وهنا الأحلوب قد أغق التارض يلافك يتحيصن سوم مين 
عناصر القوّة والتوثيق . لكن هذا الأسلوب نفسه قد ساعد في الوقت ذاته على 
تشمّت الحقيقة التاريخية وتورّعها , إذ ظهرت روايات كثيرة موضوعة؛ لا أصل 
طاء تحت تأثير أغراض متعدّدة » بعضها بحسن نيّة ؛ وبعضها بعكس ذلكء فليا 
كان هم المؤرّخ أن بجمع كلّ ما روي أو ما بلغه في الحادثة الواحدة» فقد جمع 
الروايات الختلفة والمتناقضة والمتنافرة في القضية الواحدة التي ليد وا نا فل 
وقعت بصورة واحدة في حينهاء ولم تقع بهذه الصور المتعدّدة» فأصبح تمييز 
الصورة الصادقة من بين هذه الصور مشكلة عسيرة امام المؤرّخ وامام الناقد 
والقاواءء 

فإذا كان الموْرّخون قد سلكوا سلوك المحدثين ؛ فحفظوا للروايات 
اجاكعنها ٠‏ فينبغي اميق قبوطا ازور ذها وهم يده للها لدتو القرائق العنادقة 
التي لا ينازع فيها ء ولكن المشكلة تصبح اكقر سيدا حي تكون الأهراء والميول 
هي قانون الترجيح الأوّل» بل الأوحد ! والذي زاد في تعزيز هذا القانون: أن 
هذه الأهواء والتحرّبات ذاتها هي دائًاً الأصل الأول فى ترقيق الزوانا وحرسهي: 
لاسيًا في ما بخص التاريخ والعقائد !! 

نحن وجلت هذة الرولياف الكتو دواوين التارض وبوضازت مايا 
لتبنّيات ومواقف قرّائها , بحكم وجودها فى مصادر التاريخ المهمّة . فتمسّك كل بما 


71 عاذ اليه ا يه ف مها لايق اطخ ف أ ذامل وام مارو افرط بول مجه هأ وه مهاه مامه لع الوا ع لما وام سا عه مسار الإسلام مهقلد الرسول 


لاك سولف اه الى © وف ودات من التو نؤلك بي مكدو 
موضوع ؛ حتى ولو كان العكس هو الصحيح » ودون أدنى رجوع إلى الأسانيد 
وإلى القرائن الصادقة , إلا في ما يوفّر المصلحة في الاتتصار للمذهب ! نشأت إثر 
ذلك بيننا هذه الا تجاهات الختلفة والمتنافرة » وكلَ يتسلّح بطائفة من تلك 
المرويات ويرد بها على الآخرين ! 

وهذه الأخبار أيضاً كانت أساساً لتحميلات المستشرقين وتمحّلاتهم القي 
عاد اكازها قاميذا ومتمند ا لكنه لريا كاسن لمعيه إعا اومن الأخنواء الى 
وجدت ما يوفر طا مادتها فى هذه المرويّات . 

ِتنا جد الكثير من النقّاد من مسلمين ومستشرقين يأخذون بهذه الرواية 
ويطرحون الآخرى ؛ ويوثقون هدا الراوى ويطعنون الآخرء لا اعتادا على 
الأسس العلمية الصحيحة في القبول والردّ» بل تحت تأثير الاتجاهات المسبقة من 
التاريخ واحداثه ‏ فكم قبلوا روايات الوضاعين والمتروكين» واعرضوا عب هو 
احسن منها واولى بالقبول ! 

وال كلوقه الك ةتون :زرفت ا فر هن اطق الل علو ك1 ا 
الى سن حسنا . ويجتهدون فى تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاطة . حقٌ 
ما أدّى منها إلى سقوط فاعله وخيبته ! 

وعاطقة الكراهة ودين ال عن 15ل تهنا ادن نهدا و فيط نين 
ا لخر ا 

ولم بخلص من هذا الشرّ العظير » الذي يطمس معام التاريخ ويضيّع الفائدة 
بن عازن الام الاش قليل هد 01 


.غ-©:١ محمّد المخضري /محاضرات في تاريخ الأمم الاسلاميّة الدولة الأمويّة‎ )١( 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى ااا 


كلّ هذا الشطط كان من جرّاء وجود الأخبار الكاذبة فى التاريخ . . 


المحور الثانى -الدوافع نحو الكذب فى التاريخ : 

١-(المصلحة‏ ) و(التحرّب ) ظهرت فى الأسطر السالفة كعناصر تختفى وراء 
الكذب في التاريخ » رجل يكذب لنفسه : للشهرة » للموقع » للمنفعة الشخصية» أو 
تحرّباً لقبيلة : أو مذهب سياسىي أو مذهب عفيدي » ونحو ذلك مما يمكن 1 جدوجع 
نحت عنوان « الدوافع الذاتية » التى كمنت في ضمير الراوي وحرٌ كته باتجاهها . 

ويفاخل غك .هذا الشوان الأسزا قلات القن بها يعض :من اسل مق اهل 
الكتاب خدمة لأصوهم وانتاءاتهم الأولى »كما يدخل تحته أيضا أحاديث 
الزنادقة الذين أرادوا كيدا للإسلام اتتصاراً لمذاهبهم الفاسدة أي كانت هويّتها . 

هذا هو أوّل وأهمّ الدوافع نحو الكذب ف التاريخ . وفي الحديث أيضاً. 

؟-وغير « الدوافع الذاتية » هناك دافع من نوع آخر بخضع له المؤرّخ 
فيغضٌ عن الحقيقة التاربخية ويُعرض عنهاء ورثما انساق إلى ذكر ما يخالفها ما 
لبش 1 يترك ورد عل اعهدايه اله « سلطان الرأى العام )١(»‏ ..ومها الحينا 
الظنّ بالقامين على الرواية والتدوين» فإن ا فوق طاقتهم من المؤثرات 
الندياسية والاجواغية لآ بد أن تدخل من قريب أويغيد« لأن عامل الرهنية 
القاهرة والرهبة المغرية كانا يسودان الحياة فى تلك العصور »!'!. 

© ولقد وقف كبار علاء وفلاسفة التاريح عند هذا العنوان « الدوافع نحو 
)١(‏ د. جواد على / تاريح العرب في. الاإسلام : .١45‏ 


(؟) صادق إبراهم عرجون / عثان بن عفان : 4 جماعة الأزهر للنشر والتأليف / 
القاهرة 911١م‏ 


534 كه باجام لس لوطو اس عم ل لان اما م مقو مالاو عو مام مساوق الإسلام بعد الرسول 


الكذب فى التاريخ » فذكروا لذلك تفاسير فيها دقّة وفوائد جليلة » وأهمّ من كتب 

التاج السيكي: يرى أن الجهل , واعتاد مّن لا يونّق به؛ والتعصّب. هي 
الأمور التي يرجع إليها كلّ ما في التاريخ من أوهام وأباطيل ؛ ويرى أنّ هذه 
الآمور هي الغالبة على التاريخ « فالجهل في المؤرّخين اكثر منه في أهل الجرح 
والتفديل» وكذلك التعكبي اقل أن عق تارضا خالا متف 

« فلا بد أن يكون المؤرّخ : عالماً. . عدلاً . . عارفاً بحال من يترجمه .. ليس 
دنه بور ني القبيدا قنيمز اقم عماة: ع[ .| عوط المبو و لمق العا قا نيا فو بصواله 
على الغض منه . . 

وربّا كان الباعث له على الضعة من أقوام : مخالفة العقيدة , واعتقاد أَنْم 
على ضلال » فيقع فبهم » أو يقصّر فى الثناء علمهم لذلك 076). 

ومثّل السبكى على أثر هذا الباعث الأخير بشيخه الحافظ الذهى . إذ « قد 
فلنفلة مدذهعن الاقات اتات ضنات اللفالن عا ينقيناه طاهر انض 
الحاو والعدلة ين العاويدع عق اترندلك كلتم اغراف ديا عدن أحتل 
التغزيه ؛ وميلاً قوياً إلى أهل الاثبات » . 

زاولقك مظان بلسانه عل كفبر من نه القنافية والمشكين :وقال وافرظط 
على الأشاعرة ؛ ومدح وزاد في ايحسّمة ». 

حدر من تاوضد وف لداعل عه وه مشيجون الكت المترط: 
فلا يجوز الاعتاد على الذهبى فى ذمٌ أشعري , ولا شكر حتبلى . . 


)١(‏ انظر : السخاوي /الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 377- 1/7 أخذه عن كتاب ( معيد 


الح ) للعاع السكن : 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى 0 


وهو شيخنا ومعلّمنا؛ غير أن الحقّ أحق أن يتبع : لقد وصل من التعصّب 
القرط انمد تست ع1 وانا أشعى علمة وو القنا مسن الت فدلا 
المسلمين !)١١»‏ 

ذلك ين كان السبكى شافعياً أشعزياً لددمع الحتبل خضومات مذهعة 
حادّة» فقد لحظ ما نال أصحابه من خصم طم في بعض الرؤى العقيدية» فأدرك 
أنّ مخالفة العقيدة أساس لكثير من ظلمات التاريم وأباطيله ! 

لك لوخ هد امل ادك اديه انتوفي اهنا ره بع اف 
الأشاعرة الشوافع » ورتما الأحناف أيضاًء أمَا غيرهم من الطوائف كالشيعة 
الأحافتةء او الزبيدديةة او المكتزلة قلق عد إشازة إل نصيمهم عند الذهى ؟ ! 

ربا لأنّ السبكي نفسه , وهو الناقد هناء يتّفق مع الذهبى المورّخ في موقفه 
العقيدي إزاء هذه الطوائف ! ولا نحتاج إلى شىء من البرهان على أنّ ناقدا شيعيّاً 
لو مارس حنه في النقد لبرز لنا بالدرجة الاولى ما خاض به المؤْرّخ من جور بحق 
اغلام الشبعة ومعتقد اعم عل اشافر رمن اخثلاف العقيدة واعهاد الأكاذ بت 
والموضوعات! 

والسيق رن التق ا نارهط قد لهو لو رتييرا داكا ةانقل" 
يعرفهم إلا اخوهم اللعتزّل الذى سؤاف :بين لأجاهه:سائر الناسن:! 

فالدوافع الذاتية إذن كانت أوّلاً وراء وضع الأخبار لدى الروائيّين » وثانياً 
زواء اشقانها سن قل الوؤكعين ء وثالنا ورا عا كينا عند النثاة ا 


ذلك أهح ما أفادنا به السبكى » وما أفدثاه تحن مله . 


) انظر : السخاوي /الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريح : “71-17 عن كتاب ( معيد النعم‎ )١( 
. للتاج السبكي‎ 


ابن خلدون : ابن خلدون له جولة واسعة في نقد التاريخ بخلص منبها إلى 
نتائج مهمّة » فثمّة بجموعة كبيرة من العلوم يجب أن يتوفّر عليها صاحب هذا 
الفن : العلم بقواعد السياسة ‏ وطبائع الموجودات؛ واختلاف الأمم والبقاع 
والأعضار فى السيرء والأخلاق؛.والعواتد» والتحل: والمذاهب» وسائر 
الخو ال وال حاطة تا إناهر ود ذذ لاك وشا تلاتها يتتدوننة الا تي تمه الو فا او 
الات وتلل التنو كي والختلف» والقنام ل اصول الدول والملل ؛ ومبادئ 
ظهورهاء وأسباب حدوثها وأحوال القائمين بها وأخبارهم .. ليكون عندئذٍ 
متقها إأبدات 5 عافكيوواتدا عل اضول كر كين 


ومن تلك العلوم سوف تتهيّاً بين يديه القواعد والأصول , وحينئذٍ يعرض 
لحن اقفر ل عل ها متدومن التواعة والاصولة نان وافقها وبري د 
مقتضاها كان صحيحا ء وإلا زيّفه واستغنى عنه!". 


إذن فن خلال وقوف المؤرّخ على كل ما له صلة بحركة التاريخ وبالخبر 
التاربخى سوف تتّضح له جملة من الضوابط ؛ هى بمنابة «القواعد والأصول» التى 
يناما الأخبار:والتغليلات والاراءة وها ل( :تفع لدديلك التواعة:والاضيول 

«فكثيراً ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأئّة النقل من المغالط في الحكايات 
والوقائع , لاعتادهم فيها على بجرّد النقل» غمنًا أو سمينئاء ولم يعرضوها على 
أصوها ؛ ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكنة والوقوف على طبائع 
الكائنات » وتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار»!". 


.7 7: ابن خلدون /المقدّمة‎ )١( 
.١١: (؟) ابن خلدون /المقدّمة‎ 


كة عدن هذه القؤاغت والأصول هو الاعر عرطة الخطا > عت ضنط 
الدوافع الذاقة اللدوةتفيق القنيي ! 

نا الأسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار» فهي عند ابن خلدون أكثر 
تقصيلاً» نه 

١‏ التشيّعات للآراء والمذاهب : وهذا ما عرفناه تحت عنوان « الدوافع 
الذاتية ». 

9 بالذهول عن المتاضين+ فكتير من التاقلين ل يعرف القصدة عا عاين او 
سمع , فيئقل الخبر على ما في ظَنّْه وتخمينه » فيقع في الكذب . 

؟- توهّم الصدق : وإِنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين؛ وهذا 
يرجع إلى التعديل والجرح . 

4 - الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبّس 
والتصنّع » فينقلها الخبر كما رآهاء وهي إِنما كانت بالتصنّع على غير الحقّ في نفسه . 

© - تقرّب الناس في الأكثر لأصحاب التجلّة والمراتب بالثناء والمدح 
ونحسين الاحوال ؛ وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة ! 
وهذا هو دافع (المصلحة ) العائد إلى « الدوافع الذاتية ». 

1-الجهل بطبائع الأحوال فى العمران (الاجتاع البشري ): وهذا عند ابن 
خلدون مقدّم على كل ما سبقء فالمعرفة بطبائع العمران هي أحسن الوجوه 
وأوثقها في محيص الأخبار وتمييز صدقها من كذيهاء وهو سابق على الجرح 
والتعديل؛ فلا يُرجَع إلى تعديل الرواة حتى يُعلم أن ذلك الخير في نفسه ممكن أو 
متنع » أمّا إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر فى التعديل والجرح١).‏ 


(١)ابن‏ خلدون /المقدّمة :-7غ94-1غ. 


؟؟0 ااا 0 15ذ1آة31#ةآ111#1ذ1 م 000 مسار الاسلام بعد الرسول 
افا قط الأول والخابية هن هد اتقاط التيك تفل ساس فى 
الدواة ع إل الات زالوض والذوي اجداء العجنا ها دراه والجداهي 
والتقاب إلى أصحاب المراتب : وتدخل معها بالدرجة الثانية النقطة العالثة 
(توهّم الصدق ) الصادر عن الثقة بالناقلين» إذ غالبا ما يبخضع التعديل والجرح 
أمّا النقاط الأخرى فعائدة إلى سبب تطرّق الكذب إلى التاريخ؛ الكذب 
الصادر عن أنواع 6 فر الخطاء دوخ العمدة 


فى الفكر الغربى الحديث : 

والغربيون أيضاً أدلوا بدلوهم هنا ء فكتبوا فى الدوافع نحو الكذب في التاريخ 
أشياء تتّحد إلى حدٌّ بعيد مع كل ما تقدّم, فقد عد الفرنسيان (لانمجلواء 
روسن اس حالات تدفع المؤلفين عادة إلى الكذب : 

الأولى : أن يكون المؤلف له مصلحة في الكذب ؛ وتلك حالة معظم الوثائق 
الرسمية .. وهذه تتحد مع النقطة الخامسة عند ابن خلدون . 

والثانية :أن يكون المؤلف فى موقف أرغمه على الكذب .. وهذا ما تقدّم 
منايقا بفتوان [سلطان الرأى العام ). 

والثالتة : أن يستشعر المؤلف غطنا أو كراهة اخة كين الى( اعي 
غزب «افرقة و قلي و مدرعة مزق أو لتموع سن اللذافن أو الرا تياك[ ديه« 
فلسفة , فرقة سياسية ) وهذا الشعور َمَلَهُ على تشويه الوقائع ابتغاء أن يعطي 
3 تفيةة فك اعد فاك م :وسا سناع صو ا 
والمذاهب » وإن دخلت هنا محاور جديدة يمكن أن يتشيّع ها الكتّاب . 


والرابعة : أن يكون الموّلف قد انساق وراء غرور فردي أو جماعي. 
فكذب ابتغاء تقجيد شخصه, أو الجماعة التي ينتمي إليها .. وهذه الحالة يمكن أن 


تلحق بالمصلحة ؛ ويمكن أن تلحق بالأهواء , وقد يجتمع فيها الأمران . 

والخامسة : أن يكون المؤلف قد أراد أن قماى الجمهور . فتراه يعبر عن 
العواطف والأفكار المتّفقة مع أخلاق جمهورهء أو البدع السائدة عنده » وحتّ لو 
كان هو شخصياً ذا عواطف وأفكار مخالفة » فإِنّه يشوّه الوقائع ابتغاء تكييفها مع 
أعواء تهورودو اعكافة البنابقة: 

والساشة : اذريكوة :زات الهاو ل على دوو كول ١د‏ ل فق 
الوقائع ليجعلها أجمل حسب تصوّره للجمال7". 

فهذه العناوين السنّة يمكن أن تندرج كلّها تحت العنوانين الرئيسين اللذين 
أنبتناهما سلف : « الدوافع الذاتية » و« الرأي العام » على تفصيل فيهما » فلننظر في 
اتاركل متاق اف تضاؤونا البارضية: 


المحور الثالث_الاتّجاه وأجواء التدوين : 
بين المنتمي واللامنتمي » أين وقفت عيون التاريخ اللإسلامي ؟ 
هل كان القدر المنتمي منها هو هذه النسبة إلى الإسلام وحسب ؟ 
تلك نسبة طبيعيّة صيغت من الموضوع الذي تناوله الكتاب من غير أن 


تكون هناك ضيرورة طيمنة هذا الموضوع على مادة الكتاب» فكتاب التاريخ 
الذي يُعنى بأحداث حقبة زمنية نسب إليهاء والذي بُعنى بأخبار طائفة من 


(1١)(المدخل‏ إلى الدراسات التاريخية ) عبدال رحمن بدوي /النقد التاريخى : .717159-5١19‏ 


ئئ امايو بودي ا ع ل ا عو با ل الصاو تمد فاق الاتلاد فغق الوسول 
الطوائف أو أمّة من الام كك الوا والدى عق باحداك بلدصين السلدان 
كنيب إلند وكلها نسبٌ لا تتعدى التعريف بموضوع الكتاب . 

لكن حين ينحصر الأمر بتاريخ أمّة قد ظهرت فيها الاختلافات , وتورّعت 
أبناءها الفِرَقُ والطوائف , وتغلّبت الأهواء التي تفرض هيمنتها في صياغة أفكار 
الناس ورؤًاهم للأحداث .. عندئذٍ أين سيقف التاريخ ؟ 

فل سشكوق بيدا عويش لك المؤلر الاهاء مضا عق فونه الزذمات 
واللكاق اتسكل: الحا كدو اهيا وكا هن غاها وكا كل" اسانأ وذواعيا 
المباشرة وغير المباشرة , ثم بكامل تفاصيلها وما خلفته من آثار كما هي قبل أن 
تتفخل معها المول والاهواء» 

لا شكَأنٌ هذا هو الأملالمنشود »وهو الذي تقتضيه الأمانةللتاريخوللحقيقة . 

ولكن لا شكٌ أيضاً أن التاريخ لم يكتب في الفضاء ‏ ولا كان المؤرخ يستقل 
اط مسخزنا ثقله قوف اناق فاته ومكائه. 

نه يكتب من على الأرض ء وفي زمان ما ومكان ما .. 

وإِنّه يكتب ما يسمع , لاما يرى 6 

ونا تدرا لطع حال الأحداك مواق وسول: تهرا! بس ل المققة 
حدثاً يجرّداً؛ ونا سمع الحدث ممزوجاً به أو مضافاً إليه انفعالات الناقلين .. 

وأيضا فإِنّ المؤرّخ نفسه هو واحد من اولئك البشر؛ يعيش في عصرٍ من 
الأعصار .. وللبشر ميول؛ ولكل عصر لونه ونغماته التي ميزته عن غيره من 
العصور ء فهو ينفر من كل لون ونغمة لا تنسجم معها . 


وفرقٌ بين رجل يعيش فكرته لنفسه ولاضتحابه الذزين يتابعونه 
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ويوافقونه , وبين اخر يكتب فكرته لتكون بين يدق الناس ٠كل‏ الناس ؛ علمانهم 
وعامّتهم . فإذا كان الأوّل قد يجد نفسه في مأمن ومعزل عن الرُقباء ‏ فإنّ الثاني 
يرى عيون الناس وكأمْها ترصد أفكاره وتحصى عليه حقٍّ مالم يرد بحسبانه ! 
فهي لا تكتفي قراء ها سطرة عل الوو .تل تتتعدى إلى ما وراء ذلك لعقرا 
دوا نوكيو له اقاء لتسيون احكانها عاله عو واشي نه : 

وحين يكون عصر من العصور قاسيا في مواجهة النغمات التي لا توافق 
نغماته فانما باك نيعتسن ا اميقم لا عون ار و لدم ا 

فني حال كهذه هل يبعد أن يكون المؤرّخ مسوقاً من حيث يدري أو 
لا يدري . ومن حيث يريد أو لا يريد يخاراة تلك النغمات ء أو مداراتها ؟ 

ِنّه عندئذٍ سوف يقتطع من الحقيقة التاريخيّة أجزاءً مساويةً لمقدار ذلك 
الاانسيا ف 

ولعلّ هذا هو أقلّ الأخطار الثلاثة التى قد تنع5ض لطا الحقيقة التاريخية .. 

أمَا الخطر الثانى : فيتمتّل فى الانسياق التاءٌ لنغيات العصر وأهواء أهله 
والسير مع تيّاره الجارف الذي سيجرف معه أهمّ الحقائق التاريخيّة التى تعاكس 
تجاه سارره 5 

وأمَا الخطر الثالث : فهو أن يكون المؤرّخ نفسه من أصحاب الأهواء الذين 
لا يقبلون إلا ما وافق أهواءهم ولا ينظرون إلى الأحداث والحقائق إلا بمنظار 
ا طوى . 

م إن هذا الكتاب أو ذاك من كتب التاريخ سوف يصبح مصدراً لثقافة 
الأعيال “تست منهرؤيتها للتاريخالنى ستساهم مساهمة فعّالة فيصياغة عقائدها . 


كب اوقا ا و مزه اوهو قا لقص مسقاو الانتتلام عق الريسون 

فحين يجتمع الناس على مصدر من مصادر التاريخ التى سجت فبها 
الأحداث تحت احدى المؤثرات الثلاثة المتقدمة» عل بحسات الحقيقة الدار يه : 
فن البديهي أن تحمل أذهانهم برؤى مغايرة للحقيقة . 

ومن بعتا سكب التقائد الدنغيلة ال الأدفان فس الكاس يانناء 
ومفاهيم ليست هي من الإسلام ومفاهيمه الحقّة » وهم بظنّون أنها الحقّالذي 
لا تشوبه شائبة لكثرة ما يرونه من تسطير المؤْرّخين طا وربما دفاعهم عنها . 

وفوف لأ ركون تراه وعدي لطع كوه الفط تقويل العلا اننا 
يقعون في ذلك حين ,يقفون علومهم على هذا النوع من المصادر. وحين يكونون 
فاضا تفطلية عاك المذ تراك التلذنة ريعي : 

فكيف اجتازت عيون التاريخ الإسلامي تلك الأجواء لتحفظ لنا حقائقه ؟ 

لااشكٌ أنّ الوقوف على المشاهد الحيّة لإثبات حقيقة ما هو أهمّ بكثير من 
المعريف لطر يد والرافن التلسقة: 


مشاهد حيّة من عيون التاريخ 
أَوَلاً-مع مصادر القسم الأوّل : 
١‏ قال الزبير بن بِكَارَا'! : 


قَدِم سلهان بن عبداملك إلى مكّة حاجّاً سنة 87 ه ء فأمر أبان بن عمان أن 


)١(‏ الزبير بن بكار : هو أبو عبدالله الزبير بن أبى بكر ويسمّى بكار بن عبدالله بن مصعب 
ابن ثابت بن عبدالله بن الزبير » صاحب النَّسَب » تو القضاء بمكّة للمعتصم العبّاسي ؛ وبق 
عَلن القضاء حي توق سنة-83؟هدوفيات الأفيان 1لا 
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يكتب له سِيّر النى” يبي ومغازيه . فقال له أبان : هى عند ء قد أخذتها مصحّحة 
من أثق به . 

فأمر سلمان عشرة من الكتّاب بنسخها , فكتبوها في رق » فل صارت إليه 
نظر فاذا فيها ذكر الأنصار فى العقبتين7 وفى بدره فقال: ما كنت أرى طؤلاء 
القوم هذا الفضل , فإمًا أن يكون أهل ببتي غمصوا عليهم ؛ وإِمّا أن يكونوا ليس 
هكذا! 

فقال أبان : أثها الأمير, لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم من خذلانه أن 
تقول الي نه عل ما وطننا لك فى كتاننا هذا 

فقال سلمان : ما حاجت إلى أن أنسخ ذاك حقٌ أذكره لأمير المؤمنين » لعلّه 
يخالفه ‏ ثم أمر بالكتاب فَخُرّق » ورجع فأخبر أباه عبدالملك بن مروان بذلك 
الكتاب » فقال عبدالملك : وما حاجتك أن تقدّم بكتاب ليس لنا فيه فضل » تُعدف 
أهل القناء امور لا ويد أن يقركوها ] 

قال لياق «قلذاك امرتث مقريج ها شد" . 

ومن هذه الواقعة تظهر عدّة ملاحظات مهمّة : 

دولك قلعي الله زن وروا حسعو المنلشاه الى قفد وتسعون نافد ا 
تحديد المنبج الثقافى يان الحكم الأموى .. 
)١(‏ يعنى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية حيث كان الأنصار يبايعون رسول الله ((ص) 


على اللإسلام وعلى النصرة . 
(0) الموفقيّات للزبير بن بكار : ؟ 37 181/588 . 
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- بل أهمّ من ذلك اختفاء أهمّ مناقب الأنصارء وفى الوقائع الجاسمة في 
تارك الانلام» ينمه البق الأول «والتقة الثالة#وسركة يلان! نايك عن 
السواد الأعظم من المسلمين ؛ وح عن سلمان بن عبدالملك الذي سيصبح عن 
قريب خليفة المسلمين ؛ هذا وما زال الناس في القرن الأوّل من عمر الاسلام ! 

فيك ا رالناية الأهنا و التيم كانوا لفان :وهو لاله وا ا هون سه 
زهان دين اشوهى انج لد كر نواءق ما بعد السارا لتى امقةت وهاه ردنا 
حك كاف نلق :ارات السوان قي دوق ريه القامم هذا دل تلن 
عليه ما سيراه الأمويّون إذن في الأنصار من نظرة عداء قديم ثبت ظاهراً بالفعل 
على مدى عشر سنين » ابتداءً ببيعة العقبة اول : 000 بمعركة بدر واحيد 
والخندق ؛ وانتهاءً بفتح مكة ! 

- وم ملاحظة أخرى خفيّة لم تنطرّق إلهها نصوص هذه الواقعة؛ لكن 
الناظر الفطن يراها ظاهرة ظهور التصوص الجلية .. 

فاذا لو وقف سلوان بن عبدالملك في تلك الصحف على مواقف على بن أبي 
طالب وبني هاشم ومناقبهم » ألم يكن سينكرها أشدّ من إنكاره لمواقف الأنصار ؟ 

ِنّ هذه الواقعة لتنطق بصوت خني بأنّ تلك الصحف التي حفظت من حقّ 
الأنفدا رما آنا اعاء لأسن ومعقع "ا مشكار الإلفة من سد لمكن عفظا 
شيئاً من حقّ علي وبني هاشم الذين هم لبني أُميّة خصوم العقيدة والتاريخ . 

وهذه الملاحظة ما يؤْيّدها من سيرة أبان بن عفان » إذ كان هواه على 
الدوام مع خصوم على ؛ فني مستهل شبابه في السادسة عشرة من عمره خرج مع 
أصحاب الجمل لقتال على”؛ ثمكان هوا مع الأمويّين وعمل هم والياً على المدينة 
المنورة سبع سنين . 
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وإذا كانت هذه الملاحظة قد جاءت هنا خفيّة , فإئها قد استولت بالكامل 
فل المنخية الى : 

؟ قال المدائني : 

أخبرني ابن شهاب بن عبدالله , قال : قال لي خالد القسري!": اكتب بي 
السيرة . فقلت له : فإنّه يمر بي الشيء من سير على ؛ بن أبي طالب اد ١‏ 

قال : لاء إلا أن تراه فى قعر الج ()! 

فهذا القول الصريم لا يقصر عن أن يكون برهانا على ما نسبناه إلى تاريخ 
أبان بن عقان آنفا 

- من أصحاب التاريخ الذين عرفناهم فى القسم الأوّل : 

عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة » فكيف كان موقفهم من سير 
علي بن أبي طالب 91 ؟ 

000 درام من كبار علماء و قد 
التاريخ . ولكن هل اعتزل أيضاً إزاء الغزاع الذي حصل حول الخلافة ؟ 

الذي ثبت عنه يفيد القطع بأنّه لم يكن معتزلاً ذلك النزاع . . 

فالذئ ثبت عنه أن أكثر حديته كان عن آم الموؤمنين غائعة .ولاك أنه 
كانت طرفاً من أطراف النزاع فى مراحله الأخيرة , كا كان لها ميل صري إلى 
)١(‏ الدمشق . والى مككّة للوليد بن عبدالملك ثم لسلمان بن عبدالملك ؛ ووالى العراق لهشا 


ابن عبدالملك . سير أعلام النبلاء 50:6:. 
(؟) الأغانىي ؟7:١5»‏ أخبار خالد بن عبدالله القسري 


ْم اسع د كح سود ارا واي و1 كاسن مووز مضنا الالتلاء بعد الويطو ل 
أحد طرفي النزاع منذ أيّامه الأولى » بل رما قبل ذلك أيضاً. 

وقد تدك عم عرو ال افوا تريية! اليل دترا كيرا يل ال زتهي أن ماله 
هذا هو الذى دعاه إلى الااختصاص بعائشة دون سواها . فهو ابن ن الزبير بن العوّام 
الذي كان ن إلى جانب عائشة في طليعة الداعين إلى نقض بيعة على , بن أبى طالب 
وإعلان الحرب ضده ء تلك الحرب التى كان الزبير من مالفا اها : 

وكان عروة قد حاول الخروج معهما في تلك الحرب ؛ لكن ردوه لصغره » إذ 


كا عير الات عكر ةسه 


فلم يكن اختضا ضهباء الؤنتين عائمة لكوديا خالنه احت اه أمناء إذن» 
قد كان بتو شاعم احوالة إضاءقاء داهن صنثةننت عبدا مطل حت أن 
طالب. 

ولقد كان هذا الميل ثابتاً في حديثه حىٌّ عُدَّ فى المنحرفين عن عل ا : 
نسبه إلى ذلك من لا يهم فيه : 

قال معمر : كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في على ليه ؛ 
فسألته عنهها يوماً» فقال: ما تصنع بهما وبحد يتها ؟ الله أعلم بهم !إن لأتهمها في 
مات 5 

إذن فهذا المصدر منّهم أيضاً» منّهم لا فى إخفاء بعض حقائق التاريم 
وحسب, بل في إدخال الأخبار الختلقة التي نسجها خصوم بني هاثم للنيل منهم 
والتنقص من منزلتهم ! 


. 179:0 سير أعلام النبلاء ؛ : *47» الطبقات الكبرى‎ )١( 
.114 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟:‎ )١( 
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إِنّه متهم بذلك حتى عند الزهري الذي لم يكن له ميل إلى على وبنى هاشم , 
بل على العكس كان قريبا من بنى اميّة مقرّبا لديهم »ىا سياتي ذكره . 

5 - مغازي ابن شهاب الزهري : 

الفائدة الأخرى التي تظهر من الخبر المتقدّم هي أنّ الزهري كان أكثر 
إنصافاً لحقائق التاريخ من عروة . 

ومرّة اخرى يبدو الزهري أكثر إنصافا من آخرين من عاصروه حين 
يوجّه الطعن للتاريخ الذي كان يُكتب على عيون بنى اميّة . 

قال معمر : سألتالزهري » عنكا تبالكتاب يومالحديبية » فضحك .وقال : 
فو عل ابو روط لقصو ازجاع ولاه ديعبب امقةرد لقالا سان 1111 

إذن لم يقتصر الأمر هنا على كتّان مواقف على وسِيره , بل تعدّى إلى سلبها 
منه وإضافتها إلى غيره ! 

علا فك 1ن الخبرين الاكووين قن نظ الوهزى موقا تزيداء دنه 
قلمه فيهما عن لونين من ألوان اغتصاب الحقيقة التاريخية» فأبى أن يسوق 
1 9 0 ِ . سل 1 1 5 
احاديث عَلِمَ انها وضعت للنيل من على وبنى هاشم . كا ابى ان يسلبهم حقهم 
لمنحه اخرين من غيرهم . 

وللزهري موقف ثالث يحفظه له التاريخ » موقف شجاع دون شك ء والخليفة 
الوليد بن عبدالملك يقرأء والزهري عنده: ف إِنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالافكِ عَُصَبَهُ 
ِنَكُمْ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وَالَذِي تَوَلَ كبْرةُ مِنْهُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيةٌ "١4‏ فالنفت إلى 


.3757/ أخرجه عبدالررّاق في المصنّف 0: 74ح‎ )١( 
. ١١ :. (؟) شور ة النوو غ8‎ 


”م ا كر د ل ا ا ل ةر ل ات ا 1 مسار الاسلام بعد الرسول 


وقال+الذئ تول كير ميم غر > 


قال الزهري : قلت : لاء لكنّه عبدالله بن 7 . 


وله مثل هذا أيضاً مع هشام بن عبدالملك وقد سعى السعي نفسه . إذ دخل 
عله سلا ون ساق شال تدعام الذى تل كبر ورهن ؟ 


قال ا ا 


َه 


قال هشاء:كيت» هوعا ”! 

قال ابن يسار : أمير المؤمنين أعلم بما يقول ! 

فدخل الزهري ء فأعاد عليه هشام السؤال ء فقال : هو اين أنه فزجره 
هشام ليقول هو على . أو يتتسل من الجواب انسلال ابن يسار ء لكنّ الزهري لم 
بر صخ ورفض ان يكذب لطشاء!"ا. 

وق الموال "هل اسحطاع الزهري ان يكو أمينا عل الب فيقيتها فى 
محلها بلا زيادة ولا نقصان ؛ وحىٌ سير على وبنى هائم والأنصارء في تلك 
الالكوااك الو لقتو ملق ككل كا سوه ويل ادك لك فا قاررك خوط سيعيا 
كثيفة لتعكس طم صورة أخرى تماما ؟ 

هل وفى الزهرى للحقيقة وأدّى الأمانة على 4 وجه؟ 

الحق أنّ من تتبع رواية الزهري للسِيّر والمغازي يجد أنه لم يكن كذلك, 
فعلى امتداد سيرة النى يَلِيْظةِ ومغازيه لا تجد لعل بن أبى طالب ذكراء إلا حين 
)١(‏ الشوكاني/فتح القدير (تفسير) 5: ١6‏ وقال: أخرجه البخاري وابن المنذر والطبراني وابن 


مزووية ليقف الدلةتز نوا خريهه اليوط /النو المتعور /317, 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 4: 559» الدر المنثور 1: 101 » فتح القدير 4: 10 . 
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لا ينطوي ذكره على فضيلة يزه على غيره("؛ وحين شئل عن فضيلة له 


ففي ذكر أُوّل مَن أسلم نقل عبدالرزاق ما نقله معمر عن غير الزهري : أن 
أولاقق ميلم غ1 بق أن :طالنءا لكر الزهرق قال :ما لها احذا اسل قبل يد 
ابن حارثة!". في حين لا يكاد يعرف هذا عن أحد غير الزهري7". 


يواصل الزهرى ذكز من اسل افلا يذكر إسلام عل ولا أحدامن بد 
هاشم . 
ثم يمضى في ذكر السيرة والمغازي فلا تجد عليّاً فيها إلا رجلاً غريباً ليس له 
فمها خبر ولا أثرء مع أنه لا يرٌ على آثر لأبى بكر وعمر إلا فصّل فيه وزينه » أمّا 
على فلا ذكر له لا في العهد المحّى , ولا في الطجرة » ولا في الموّاخاة ‏ ولا في بدر , 
ولا في أحد ‏ ولا في الخندق ‏ ولا في خيبر » ولا في فتح مكّة » ولا في حنين » ولا في 
تبوك » ولا في غير ذلك !! 


نه ليبدو لقارئ مغازي الزهرى 00 رجل غريب على السيرة ! 


ولقد استشعر عبدالرزاق ذلك وهو يروى مغازي الزهري فتداركه في 


مواضع معدودة فقط : 


374١7 :6 رواية الزهري لمغازي الرسول جمعها عبدالر راق في المصئّف  كتاب المغازي‎ )١( 
ْ . 59 

.550:8 فتصملا)١(‎ 

(9) انظ كقاي الأوائن و كةه عةاصيرة ابن الاق 0ه الظيقات الكترئ + 2م 
البدء والتاريجخ ؛: »١40‏ السيرة النبوية من تاري الإسلام للذهبى : ٠ل‏ تاريخ الخلفاء 
للسيوطي : ١7‏ ؛ وترجمة الامام على في ( الاستيعاب ) و( أسد الغابة ) و( الاصابة ) . 


4 ا وو ل ااا فشان الإنفلام تعن الرسول 
فروى خبر إسلام على من حديث معمر عن قتادة وعن عمان الجزري "١‏ 
وروى مبيت على يه على فراش البى يلي يوم اطجرة من حديث معمر 


عن عفان الجزري وعن قتادة!"". أما حديث الزهري فكان يرويه عن عروة عن 
عائشة ؛ وليس فيه عن لعلى0". 


وروى قول البى تَخر لعلى لئة حين خلفه أميراً على المدينة يوم تبوك 
«اما ترضى أن تكون مئٌ بمنزلة هارون من موسى . إلا أنه لا ني" بعدي » رواه 
من حديث معمر عن قتادة وعلى بن زيد بن جدعان!". 

هذا مع ان الزهري يُثبت في مغازيه حديث ابن عبّاس الذي يدين فيه ام 
تند عانم للست الننيه كرا مواقت ا 
قالت ا 0 الله ييكةٍ في بيت ميمونة » فاستأذن أزواجه أن 
مسن ف ببق #افادن لد قالت محر ويداه حالصل بن عباس » ويد 
أخرى على يد رجل آخرء وهو يخطّ برجليه في الأرض 


نكال عدا تدقع بس دان عقائري قال امتدرى :فين الل الذي 
ل تك غائفة ؟ هو ع بن أن طالب »وكين عنائقه لا تتطين تنا 
خر!2), 


.556:6 فئصملا)١(‎ 

(١)المصتف‏ 588:6. 
(0)المصصّف 896-586:6م1957_5895.05. 
(؛) المصتف 0: 1٠5-1086‏ ح/3740. 
(6)المصتف .15١-:59:6‏ 
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من هذه القراءة في مغازي الزهري يظهر بما لا يدع بجالاً للشكٌ أنّ ذلك 
المؤرّخ الذي سمّاه المدائنىي (ابن شهاب ابن عبدالله ) والذي طلب إليه خالد 
القسري أن يكتب له السيرة . أنه هو ابن شهاب الزهري هذاء فابن شهاب هو 
شهاب » فوقع اللبس لما فيه من نسبة إلى الجدٌّ الاعلى مع تقديم وتأخير . 

وإيوئد:ما قلناة أنه لم يكن جد من أهل العلم بالبير عن عاضن تكالد 
ارق يعر بابق شنياب الا ابن تبات الزهر: 

إذن هذه هي مغازي ابن شهاب الزهري التي عرّف بها بنفسه , فقال : قال 
لخاد الفتمرئ ::اكتني ل السهرة. 

فقلت لننف ا لداوة بن العى م ميرغلا بن ان طالب قاذ كو ؟ 

فقال : لاء إلا أن تراه في قعر الج !)١(‏ 


فل لم يجد الزهري عليّاً في قعر الجحير »لم يورد له ذكراً في مغازيه ! 


دهاء الزهرى : 
تجنّبٍ الزهري شيئا من أخبار شيخه عروة حين اتّهمه في بني هاشم » وهذه 
فضيلة يحفظها له التاريخ . وفي مقابل ذلك أعرض عن ذكر سير على ومناقبه 


2 


ةلتق امجة اكه ركه يحقظيا لديو امن 


. تقدّم فى الفقرة " عن كتاب الأغاني 5:١6من رواية المدائنى‎ )١( 


1 ماسو يب و ا و اما ب ادام لا ل و م ا ا ا 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


ورقااظة الناقه دك ملكا ويل تلهو رطاف ف الل هرد عن * 
وبنى هاشم , ولا هو أسخطهم بذكر سير علي وبني هاشم 

1 جح الزهري فكان #حنلك عند الأنوقيق امون فيه اخيدا ع 
توى. 

ولكن ريات هذا النجاح إلا ما هدره من حقائق الدرين والتاريخ الى 
لو أظهرها لكان الزهري عندهم غير الزهري ! 
سي دده ل ا 

ويزيد في تغيير وجه السيرة ما يقع ثثناء الحديث من ذكر لوقف اشترك 
فيه مع على بن أبى طالب رجل آخر » فحين يحذف اسم على سيبرز الآخر في 
صورة جديدة لم تكن هي الصورة التي تحتّقت في الواقع 

فحين يذكر الزهري أن ن البي تلرة مر أبا بكر نف على الحج'"". ثم" بخن 


فأتوؤا ءعاعى التننتفه قز رمف هلما كدعن "ا نزو نوا موةاانه ةا براءة) 


03 


فيبلمها في الموسم » فعاد أبو بكر إلى رسول الله مان فقال: الى شيا وسيول 
الله ؟ فقال الرسول تَإَيندٍ :«دلاء ولكقٌ أمرتٌ ألا يبلّغ ع إلا أنا أو رجل 


منى 10" ألهعندما بقطع هذا الجزء ء فسوف تير الوا قنه بريعه انر + 


إن الذي سخر منه الزهري أنفاً من قول ببى آمئة فى كاتب الكتاب يوم 


.585:60 فتصملا)١(‎ 

)١(‏ هذا الحديث في : مسند أحمد 5١09 :١‏ و49185:5175:8: 110131 سنن 
الترمذي 4: ح»:» سان النسائي _كتاب الخصائص : 0ح/8111» جامع الأصول 9 
ح/1457» بجمع الزوائد 4: 119» تاريخ اليعقوبى ؟ : 077 البداية والنهاية /!: 591. 


الحديبية'"'؛ قد وقع في مثله في مواضع كثيرة من مغازيه .. وأكثر هذه المواقع 
وضوحاً ما تقله في سد أبواب المسجد ‏ فقال : 


قال النى يدي : « سدّوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبى 
كرحي فاق للا اعلك ريكلا لحن يدا عنداى :من الضجعابة من ان يكن ا 


وحدية بذ اراب ا هو لعلى لا لأبي بكرء حتى اشتهر أنه لا يدخل 
المسجد جنبا إلا رسول الله يَبقفةٍ وعلى . 


م ده 


وقوله يَدَِةِ : « سدّوا هذه الأبواب إلا باب على » رواه أحمد والترمذي 


والنسان .واب كتين والعشقلانى وغيزين 0. 


قالابق أن الحديد المغو ل «تعحديك سد الأؤات كنا لقا كه قله 
الكرية ا 


وقق اوضع الدالاتل,عل ان بهد وكاس الأبواي كان لعل »«ولسن الى 
بكر : 


الها قتع قو بون قله ووه انه اوق ابن وو اطا ات قلات 


()تقام فول الزهري عن كانتب الكتاف نوه المدييية وهل كولوب افيض امثة لقالوا: 
هو عثان ! 

.]5١١6 (0)المصئف‎ 

(5) مسد أحمد ١‏ سان الترمذي ه: ح / 777 ستن النسائي ‏ كتاب التصائص : 
0 ح /8852ء البداية والنهاية /ا: 61 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7 ١*5‏ 
الاصابة ] : جامع الأصول :اح /1454,. مجمع الزوائد 9: .١١6-١١1‏ 

(4) شرح نبج البلاغة /ابن ابى الحديد ١١‏ 5غ2. 


14 مام سوم امو و وو وو ا امون شان الالبتلاء معن الرميون 
فاطمة» وسكناها لمسجد مع رسول الله يحل له ما بحل له والراية يوم خيبر »7")! 


ب حديث ابن عبّاس الذي يذكر فيه هذه الخصلة لعلىّ فى خصال لم 
يشركه فيا د15 كان هذا وصفا عملا لاز الاهرق, 

6 مغازى تلامذة عروة والزهرى : 

كان من أصحاب المغازي : يزيد بن رومان تلميذا لعروة والزهري ء وأبو 
الأسود تلميذا لعروة وهو ربيبه» وموسى بن عقبة تلميذا للزهري , وقد جعل 
هؤلاء اعتادهم بالمرتبة الآولى على رواية عروة والزهرى'". فلا شك إذن ان 
تأتى مغازيهم بتلك الخصائص نفسها . 


مثال ذلك : ما رواه يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير في قصّة مهاجري 
الحتشة:وحديك التخاعى معهم :افقال: إنا كان يكل النجافى ععان ابن .عفان ! 


فأ ]رق ابيا لو عن كذ انمه نأ كوك امه خسري ا ولاك 1 
والذى 'ذكزة انق اسحاى نهو الى عليه ناتز اضحات لبر 81!. آما زرواية 


يزيد بن رومان عن عروة فهى من جنس ما ذكره الزهري عن بنى اميّة في 


21١١ :9 مجمع الزوائد‎ » ١١7:١ الصواعق المحرقة : باب فصل‎ » ١٠١0 المستدرك ؟:‎ )١( 
. ١71 : تاريح الخلفاء‎ 

417:7 مسند احمد ١3321:1؛ المخصائص /بتخريج الاثري ح /79» المستدرك‎ )١( 
. 377١ :4 البداية والنهاية لا: 2337/4 الاصابة‎ ء١74‎ 

() تقدم ذكره عن مصادره فى بداية هذا الفصل . 

(؛) سهرة ابن إسحاق :1517 -718. 

(0) تاريخ اليعقوي ": 59» السيرة النبوية لابن حبّان: 278 المنتظم لابن الجوزي ؟: 
87؟» الكامل في التاريخ ؟ : 8٠١‏ » السيرة النبويّة للذهبى : 18 - »11٠0‏ عيون الآثر ١‏ : 
06 هالبداية والنهاية 41:5 ولا يعرف خلاف فى ذلك . 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامي 00000 
حديث كاتب الكتاب يوم الحديبية ! 

1 مغازى عاصم بن عمر بن قتادة : 

هوا الضدر تدكا من أب النطدف أو الاقياة الى ؤقت هبه الضادر 
السابقة , فذكر كثيراً من سير الأنصار وأخبارهم وأطرافاً من سير على" 0990" . 

ولعل السرّ في ذلك يعود إلى أمرين : 

الأول : أنه كان من الأنصار؛ فجدّه قتادة بن النعبان الأنصاري الذي 
سقطت عينه إثر ضعربة في معركة أحدء فردّها رسول الله متك بيده الشريفة 

0 ١ 5 عض‎ 

والثاني : انه كان بحدث في عهد عمر بن عبدالعزيز ؛ وهو عهد اكثر 
اعتدالاً» استطاع فيه بعض أهل العلم أن يظهروا من العلم مالم يكن يظهر في 
عهود سائر خلفاء بني اميّة قبل عمر بن عبدالعزيز وبعده . 

لكنّه كان يحدّث في مسجد دمشق ء فهو بلا شكٌ لم يستطع أن يقول كل 
ما يعلم فيصدم اهل الشام بما ينكرونه , وهم كما وصفهم معاوية بن أبى سفيان : 
« لا يعرفون غلك ول قرا عم وال عرزا و للاتداتقم جو ل« اللذير لمحم وذ 
للعو ل معرية والة تابون امود ,ضعر ف ول مالم نول يقر سيدا زه 
دعو نه 0 

»-اخرون : 

اها الآخرون نن اصحاب المنازى والشعن الثيق 1 يقرا عق تلك اندو 


. نقل بعض مرويّاته ابن إسحاق في سيرته » والطبري في تاريخه‎ )١( 
.11: الامامة والسياسة‎ )1( 


48 مع ا او ا ا كاسم :عفان الاسلاة تعد الدمتول 


ولاانتطيتوالتلك الضوايط »افاتيقوا من البيو ماضة لديم اوكا بلتهم ضى من 
سير على وبنىي هاشم والأنصارء فكا ومن لعي عدا د زر اقل 
وعندما يقال لمورّخ أو حدّث إِنّهِ يتشيّع فليس المراد التعريف بمذهبه وحسبء بل 
و يحيى بن سعيد يد وغيرهم»!") 

وااوحو 3 
اليو النعاني او اشخضة الهودق مه عن المقيية أن بهد ادسنة تخا عو ام له 
بألف دينار» وقال له: تكون بحضرتنا فُفقّه مَن حَولنا 7'". فهذا من أين يأتيه 
التشيّع » إلا أن يكون قد روى من سير على وبني هائم ما كان لا يأذن به 
الامويّون من قبل ؟ 

لقد لاحظ بعض الحمّقين أن مغازي أبى معشر كانت تضم كلّ أحداث حياة 


الرسول #ننة 2 . 


فهو إذن لم يقتطع تلك الأجزاء التي اقتطعها عروة والزهري وتلاميذهم . 


0 مهمه الادناء د اد 

كص كا كار نجه مون ب حاتم 

)يسن اعلاء الجازء /3:ة 1ج 8 دين العبدادي ا 110 
(؛) تاريح التراث العربى ؟:15. 


الباب الأول الفصل الثانى / مرا< اجع التاريخ الإسلامى ا 


هذا رغم أن الظاهر من رواية أبى معشر أَنّه كان متحمّظأً في نقل هذا النوع 
من الحديث .كا هو ظاهر في الرواية الوحيدة ل 0 
عصمر الرسول يوي » وهي روايته لإمارة أبىي بكر نل على الحجّ وبعث على ىه 
على أثره وتبليغ سورة براءة» فقد أخفى أبو معشر ما في هذه الواقعة من مزيّة 
لعل نل في قول النبى يلك :« أمرثُ ألا يبل ع إلا أنا أو رجل م » فلم يأت 
هذا الحديث في روايته!" ١ ١‏ 

وأما فى عهود الخلفاء فقد روى الطبري عنه كثيراً؟"» ولكن لم يرو عنه في 
الغالب إل تاريخ غزوة» أو تاريخ وفاة» أو اسم مّن ولي الحيجٌ في كلّ سنة من 
لبن 

- يحيى بن سعيد : بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ (194ه) 
تلميذ ابن إسحاق ؛ أخذ عنه المغازي7"؛ وروى عنه كتاب الخلفاء20). من هنا 
يد لقان امحات ونووقي ادرو عم سما ين شعررة ين الاعن 
وآخرين من خصوم الشيعة إلا أن هذا لم يح عنه سمة التشيّع التى لم يمحها نسبه 
الأموي أيضا ! 


وقد اخرج له الطبري ست روايات ليس فبها ما يمت إلى التشيّع أو سير 
على وبنى هاشم بصلة . بل منها ما هو من رواية عروة والزهري") 


. ١77:17 تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) لاعن مغازيه التي تختص بعهد البى رَلبضد نما كتابه الآخر ( تاريخ الخلفاء ) الذي يبدو 
أنه استوعب فيه التاريخ إلى سنة وفاته . 

(") سير اعلام النبلاء 9: ١59‏ . 

)قحم الأدياء ا : 4 ترجمة ابن إسحاق 

(0)انظر تار : ا ا م 


َك مد نر ال ل رن لابتوف د واد لاقت تك الج لوق جا ا ا مسار الاسلام بعد الرسول 


3 -سيرة ابن إسحاق‎ ١ 


الكتاب الجامع للسيرة النبويّة والمغازي . وهو كتاب كبير اختصره ابن 
هشام فى كتابه الشهير (السيرة النبويّة لابن هشام ). رواه عنه ثلاثة من 
البكاني!". 


وقد عدّد ابن إسحاق مصادر كتابه فروى عن الزهرى ويزيد بن رومان 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام بن عروة بن الزبير كما روى عن 
عاصم بن عمر بن قتادة ؛ وروى عن الأعمش وعبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبىي طالب ليه . 


أمَا تشيّعه ففسّره بعضهم بقوله : كان له انقطاع إلى عبدالله بن الحسن بن 
الحسن , وكان يأتيه بالنىء فيقول له : أثبت هذا في علمك . فيّثبته ويرويه 


عنه(") , 


ترى لماذا لا يقال فى من وقف كتابه على رواية عروة والزهري إِنّه كان 
بكريّا أو عتانيًا؛ فيجعل ذلك عيبا قادحا فيه ؟ 


عل أ ئجال :ققد اتيت ابن إبعاق كديرا مى نيز غدل والأتضان ال 
أعرض عنها غيره ممّن تقدّم ذكرهم» وربما تكون من أبرز رواياته في ذلك : 
حديث سلان الفارسي وهو شال رسول الله يَبَبْة :يا رسول الله . نه ليس من 
ني إلا وله وصىّ وسبطان , ثفن وصيّك وسبطاك ؟ 


)١(‏ طبعت أجزاء من رواية ثانية ‏ رواية نونس بن يكين اق تلد واخد بتحقيق د . سهيل 
زكارء عه أن نا من تلك الروايات ل تصل كاملة.: 
)١(‏ معجم الأدباء 14: /. 


اليباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى 0000 
فيجيبه البى رك بقوله : « والذي نفسى بيده لأنا خير النبيّين » وإن وصيّى 


خيرالوصيّين يعني عليّاظِةٍ ‏ وسبطا يخي رالاسباط ‏ يعنى |1 1 
و لحسين اكلا 0 


اختصار ابن هشام : 
عمد اين هشام ان اماع ف سورة اين إسحاق فحدفها. وقال: تركت 
ذكرها للاختصارء ولأجل الأمانة فقد أوضح عن تلك الأشياء التي حذفها في 
مقدّمته » وقد تضمّنت : بعض أخبار ما قبل النبوّة » وبعض الأنساب التي لا تتصل 
بالرسول بَتْبْةٍ . وأشعاراً تفرّد بذكرها ابن إيسحاق ء ثم ذكر أشياء أخرى حذفها 
فقال : 
كاد هيا عن ديدي 
- وبعض يسوء بعض النأس ذكره . 
-وبعض لم يقرٌ لنا البكائي بروايته». 
ولعل هذه الأشياء هي أخطر ما حذف من سيرة ابن إسحاق» 
وبا وخصوص الثانى منها الذى قال عنه « يسوء بعض الناس ذكره » وسوف تظهر 
معام هذه الأشياء الحذوفة عند الحديث عن تاريخ الطبري . وعن منهاج التدوين 
فى تلك المرحلة , علا أن ابن هشام قد توفى فى سنة 7١17‏ ه . 
ثانياً-مع مصادر القسم الثاني : 


وأهتها كا قدّمنا هو تاريخ الطبري الموسوم بتاريخ الأمم والملوك . 


.١4 ١7 : وانظر مقدّمة د . سهيل زكار على السيرة‎ » ١١10-١1١4 : سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


16 لاما م ا ما اك لومت موا ات لالت ص ووم دنه مساو الانشلاه تعن الرسيول 


فكيف تعامل الطبري مع الأحداث ٠‏ وبا لخصوص ما يتصل منها بمواضع 
الغزاع المذهبى وإرضاء الرأي العام أو إسخاطه ؟ 


النقاط التالية ستقدّم لنا الجواب الشافي بأكبر قدر ممكن من الايجاز : 


اكاعقنه الظبرى كرا من كنتن المغارق والتهينالتقدفة ضاف إلننا 
كبو اسمن مقا نوهو زر انالا مايا عدر وان سهان ووتسينا ان 
مصدرها أحياناً»؛ وخروجآ من العهدة فقد ذكر ذلك في مقدّمته » ثم” قال : نما يكن 
في كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه » أو يستشنعه 
سامعه من أجل أنه لى يعرف له وجهاً في الصحّة ولا معنى فى الحقيقة فليعلم أَنّهِ لم 
يوت في ذلك من قِبلناء وإنما أت من قِبَل بعض ناقليه إلينا 2'7. 


لقد دافع بعبارته هذه عن نفسه , لا عن الحقيقة التاريخية بل تستبطن 


عبارته إدانة للتاريخ .. فهو بريء مما جاء فى بعض مرويّاته من تهافت أو مناقضة 
للعقةة وان الي ف دقفل الروانة. 


ولاق ان عبارته هذه تستبطن الإدانة للتاريخ» الذي حمل الغثّ 
السك 

وإذا كان وجه العذر فى أنه حين عرّف بالأسانيد فقد ترك الطريق واضحاً 
أمام الدارسين ليعرفوا الصحيح منه ‏ ويعرفوا الضعيف والباطل المفترى كذلك من 
علا ل رده سال الزيؤاة» وسر ار قن صمي هعضا مع احكاء عله السرم 
والتعديل ء إذا كان هذا هو وجه العذر فلا شكٌ أنه وجه صحيح لو تمكما أراد له 
حي 


.8:١ تاريخ الطبري‎ )١( 


الباب الأول - الفصل الثانى م اجع التاريخ الإسلامى 1[ 1 اا 


الأولى : إن الذين سينتفعون من ذلك إنما هم الخاصّة من أهل العلم ذوي 
الباع الطويل فى علوم الرواية والدراية؛ وأهل التخصّص في هذا الفنّ؛ وهولاء 
اروس اديت لحرن ال عفار رتسي 1" لبوا لتم بن لاي بما 
فمهم الكثرة اله لعن اهل المعرفة والاطلاع وح بعض المتخصّصين في التاريج 
فهم بعيدون عن معرقة ذلك والفك فيمهوإنا يقرؤون تا وعاسطورا وفنظا : 
ويم يزيد ق تقتلهم لكل ما فيه واطمئنانهم إليه هو هذه الأسانيد نفسها ! 
وفنا القلك نوز هه لالد اناق التححة المكرية قانا مكل الغالدية 
اللفلدى ل سوعاتة المةاو بار لات لعي ع كا لوال عدف الصو 
وا كن ١‏ خياك! 


هذه هى الحقيقة الواقعة .. وهذه هى العاقبة الخطيرة لتلك الطريقة من 
اللو 


وبوف تت النااخطورة هذه العجة كار ين لفت إل اله ليسن اليه 
في كنابة التاريخ تبرئة الكاتب المصنّف أو إلقاء اللوم عليه إنما المهمّ فيه والمطلوب 
من شو بيتك كنا لمن تر ف ثقافة الأجيال ورؤيتها لحقائق التاريم وأعخداثه 
الليقة. 

الثانية : إن كبار المؤرّخين الذين أخذوا عن الطبرى - وهم عادة من 
حاظه اهل العل والتحكيق ح قد:وقتوا ودذلك الحذ وراق كت نا أخدوه عند 
حيث اعتمدوا أشدّ الروايات ضعفاً وأكثرها تهافتاً ومناقضة للواقع . 

وهذه حقيقة لائحة للناظر في تاريخ ابن الأثير (الكامل في التاري ), 
وتاري ابن كتير ( البداية والنهاية ) ).وتاريم ابن خلدون؛. بل حتى تاريح 


11 موا لا لماه اا وت سوال لاو لود سا8 16 اتن ةفسان الاميلاء بعد الوستول 


المسعودي (مروج الذهب ) الذى أثى على تاريخ الطبرى أشد الثناء ولم يشر إلى 
روايته عن المتروكين والضعفاء . 


ومن أمثلة تلك الروايات المتهافتة الروايات التي تنتهي إلى سيف بن عمر » 
فلعلّه لم يُعرف في التاريخ روايات أضعف منها سنداً ولا أَشَدّ منها نكارةٌ!! 


٠. ٠ 1 2 . ٠. ٠.‏ ص 
فسيف بن عمر معروف عند اهل الجرح والتعديل بلا خلاف بينهم : انه 
متروك , كاب » يضع الحديث » منّهم بالزندقة١١.‏ 


أضف إلى ذلك أن الرجل الذي روى كتب سيف - وهو شعيب بن إبراهم - 
هو رجل بجهول ليس بالمعروف"". لكنّ هذه المعرفة بحال سيف بن عمر وراوي 
كتبه لم تمنع أكابر المؤرّخين من اعتاده بالدرجة الأولى وخاصّة في أكثر مراحل 
التاريخ الإسلامي حساسيّة. وهي المرحلة التي سنعرّف بها في النقطة التالية . 


؟-إنّ أكثر مراحل التاريخ الإسلامي حسّاسيّة هي المرحلة التي تبتدئ 
مرض رسول الله يَتِبْكََ ووفاته وابتداء هد الخلافة وما 9 فيها من خلافات 
وفق العداءيا خدائك دففة ان مناعية لاهفات اولاقام واهياء جدركة 
الجمل التي قادها نصف من ف فاعضا الشتورض 7" ببطلحة والزيتر لقتغال 
رابع الخلفاء وهو ربع من بق من أعضاء الشورى. فما اعتزل الربع الآخر سعد 
ابن )5 وقاص -ولكن كان قلبه ولسانه مع الربع المستهدف في تلك الحرب ‏ علي 
ابن أبي طالب اله . 


.371712/ 500 انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ؟:‎ )١( 

.5٠٠١/ ١075: ميزان الاعتدال ؟ : 50/6 / 5١/اء لسان الميزان‎ )١( 

(؟) كان أعضاء الشورى سئة نفر من كبار المهاجرين وهم : عمان وعلى” وطلحة والزبير وسعد 
وعبدال رحمن بن عوف » فتوق عبدال رحمن وعمان وبق الأربعة المذكورون . 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى 98ب 0 0 0 0 


قو تضق غلك امزشلة عن أهدات فاتك فهانة الكواة الارن لأول 
خلاف وقع بين المسلمين . ذلك الخلاف الذي أخذ ينمو مع الزمن ومع تعاقب 
الأحداث » ومع فْوّه كان يظهر فى الميدان ميد من الأهواء الى اتخذت أشكالة 
نوفلت فيالأحاديث المنسوية إلى البى مَلبقة وفي مواقف الصحابة ونزعاتهم 

فني مرحلة كهذه ينبغي أن يكون المورّخ حذرا كل الحذر فلا بجنح إلى 
رواية من عرف بالكذب ووضع الحديث . ولا إلى صاحب الطوى وهو ينتصر 
وا 

فكيف كان اختيار الطبري فى تاريخه هذه المرحلة ؟ 


نه مما يلفت النظر أن الطبري قد جعل جل اعقاده في تدوين أحداث هذه 
المرحلة بطوطا على رواية سيف بن عمرء المعروف بالكذدب ووضع المحديث 
والمتهم بالزندقة ! 

فني هذه المرحلة , ابتداءَ من مرض الرسول ريت » وانتهاءً بمعركة الجمل , 
لا يفارق الطبري ووالةاسيف إل حين يضع إلى جانبها رواية أخرى ؛ وغالباً 
ما تجد الفرق شاسعا بين رواية سيف وغيره!". 


واعله طم السيب ق اعنا فووا بفاسيف عد المرور شق التقاط العاليةةء 


)١(‏ راجع نارع الفري؟ +28 عدر سي ري اح ود عات 
اكتساحا غرييا . وأمًا المقا رنات بين رواية سيف ورواية غيره فى كل واحدة من الأحداث 
والوقائع فقد جمعها العلامة السيّد ذرى السسكري وق كدانين هام ضبان عن ييا 
وأساطير أخرى )و( خنسون ومائة صحابة ختلق ) وكلّ متها فى بحلّدين . 


14 م انه ولاه ااوبو نقة ببتة اماق عد وك بل قاوطا عد عو مساق الاشتلاء عد الونضول 


البنىي تصف مسار التاريخ وتكشف عن وجهه الحقيق لا عورطن عن 1 ا روى 
فمها باستثناء ما رواه سيف بن عمرء لأنه الكاتب الوحيد الذي حفظ للسلطان 
ماء وجهه واستنقذه من عواقب تلك الأحداث كما صرّح بذلك الطبري نفسه فى 
مستهل حديثه عن هذه القصّة » فقال : 

وق هذه العاويلة :1ه كان ماد كن مين اشر ىرذ ومتعاوية: 
وافقاعن سعاونة كلكا امور كفيرة كجوك ذكر اكترها و نانا العا د روج مجاوة 
دالخ قر وان :الك تنه سيريا[ يبوت ركز أ مسي سيت ا 

ويسرد الطبري هذه القصّة مردّداً بين فقراتها « قال سيف » « قال سيف » 
كثيرة وأموراً شنيعة كرهت ذكرها »!؟)! 

إذن لاقن مغو هذا لحت المائيض الذ ركعق كيرا مق أسيزاو الحا رمه 
لا شىء غنه ق :هذه الوسوعة التازضية الكتوى ]إل ماتيروية الزقدى سف 
وينقله عنه راويته المجهول شُعِيسبٍ »ولا شىء بعد ذلك . فهؤلاء هم العاذرون 
معاوية » وما الآخرون فلا بد من وضع الأكفّ على أفواههم , فالطبري يكره ذ كر 

ترى لماذا نسى الطبري منهجه في الرواية ؟ 

ألم يقرّر فى مقدّمته أنه يروي ما بلغه ‏ ثم”إذا كان فيه ضعف أو خلاف للواقع 
فالعهدة فيه على الناقلين , لا عليه ؟ 


. يعبى تسيير معاوية لأبى ذرٌ من الشام إلى المدينة‎ )١( 
.787-3781 :1 تاريخ الطبري‎ )'( 
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فلاذا إذن تنب رواية الطرف الاآخر وكره ذكرهاء ألم يكو اولان 
بذكرها أيضا ثم” يترك الأمر من بعده لأهل القحيص فينظروا أي الروايتين أحسن 
إسناداً وأولى بالاعتاد ؟ 

رئما يظهر من كلام الطبري أن رواية هذا الطرف د العا دوف اا قد 
حوت أمورا عتيعة بافكروة كرفا ول كن روابة سي كذلك. 


لكنّ هذا العذر مردود ذا مورك 


الأول أن وواية شي بعاءث عا هر مشت بل ماهو امنم من تلك الأمور 
التي كره الطبري ذكرها . . 

فآمّا الشناعة التى كره الطبري ذكرها فادها : أنّ معاوية كان يحب المال 
وزكر نت المح و اكور ا ذرّ من الشام إلى المدينة على بعبر بلا وطاء 
حتى تآكل لحم فخذيه . وحين قدم أبو ذرّ المديئة أمر الخليفة عهان بن عفان بنفيه 
إلى الربذة بعد جدل دار بينهها أصيرٌ فيه أبو ذرٌ ألا يكف عن طعن الأمراء الذين 
شغلتهم الدنيا وجمع الثروات الطائلة ؛ وخرج أبو ذرّ إلى الربذة ولم يجروٌ أحد أن 
يودعه سواى على وولديه الحسن والحسين!". 

وأمّاروايةسيف التى لايذكر الطبريسواها عفأوّها :« لا ورد ابنالسوداء”") 
الغاء بن باد كه نهنا باذع سيعت ل ناريت شرن الال نال الل 
ألا نكل شيء لله » فكأنه يريد أن يحتجبه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين ! 


)010( 0 ل 7. 0 ١لا‏ _طلاكى 
ا ا :58 . 


(1) يريد عبدالله بن سبأء الهودي الذي أسلم كيداً للإسلام والمسلمين . 


١٠‏ م اليج رشق أن رجات رج كاه 7 مد تن لد لحري محا مر ا مسار الاسلام بعد الرسول 


فاناء ابو ذو كقال:دها يدعوك إل انتمقى مال السلم مال انافاه 
أبو ذرٌ بالشام وجعل يقول: يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء .. فها زال حتى ولع 
الفتراءفتل :ذلك واوعه عل الأعناء... 2 يذكر سين منعاوية إجااة و إل 
المذركةغال احبيق نفعة»بوركرية المتلقة ينه احسيق اكراء و لطت راغي اه 
أبا ذر يصرٌ على أن بهجر المدينة ليرتدٌ أعرابياً! ! 

فهذه القصّة التى حملت على رابع الإسلام _أبى ذر(" ‏ فجعلته تابعاً لارادة 
ذلك المهودي الماكر 23 كداف كه كاد بعز ١‏ عل ا للترئية حا بداة فى ذلك 
التموة يي ادا كاسفة مرت أغراي] بعد المختر ةب 


اليس في هذه القصّة من الشناعة ما يكف لنفور المؤرّخ منها حين يكون 
فيد الشوومن اخاكا نهو ادق هق ا 

الثاني :إن الطبريٌّ باختياره هذا يصرّح قولاً وعملاً أنّه قد وقف في تاريخه 
إلى جانب الأمير الغالب » ملتمسا له العذر على كل حال وإن لم يجد هذا العذر إلا 
عتد.الز ثادقة كسيف ين عم !! 

ألا تراه كيف كان صريحاً في إعراضه عن سائر أحاديث العاذرين أبا ذرّ - 
الظرت المغلوت د واكتقاثةيرؤايةالنادري مغاوية ب الأفين العالنن رغ الهلا 
يجد هذا العذر إلا عند الموصوف بالزندقة والمعروف بالكذب والوضع سيف بن 
عمر » ومن طريق روايته ايجهول شُعيبٍ ؟ ! 

ِنَّ موقفاًكهذا ينبغي ألا يظهر في دوين التاريخ؛ وبالخصوص تاريخ 
الاسلام . 


)١(‏ فقد اسم أبو ذرٌ بعد خديجة وعلى وزيد بن حارثة ‏ انظر : سيرة ابن إسحاق ‏ محقيق 
جل ركان بالا ا 
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عوهها تلظ | اعدو الطليرى الشكلك: الوا ياك جا ما يري امور 
اشن قل خا معطا بها لفدو ارق كتقاء اف كلت اعباء مق سيره ات اميكا وحن 
قال عنها : « يشنع الحديث به » ! 

- موقف آخر يتبنّاه الطبري فى تاريخه : 
وبين معاوية بن أبي سفيان» فقال الطبري : عن يزيد بن ظبيان أنه قال : « إن 
حمّد بن أبى بكر كتب إلى معاوية بن أبىي سفيان لا ولي » وقطع الطبري الكلام إلى 
هنا ثم قال : « فذكر يزيد بن ظبيان مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما 
لا يحتمل سماعه العامة !)١(»‏ 

وهذا كلام صري بأنّ أذهان العامّة قد شحنت بثقافة منحازة » وقد تعصّبت 
ها كثيرأ فهى لا تحتمل سماع ما يناقضها وإن كان هو الحقّ . 

إن عبارة الطبري هذه تحدد لنا بوضوح ما عناه ابن هشام حين حذف 
التا امن مغر أب ابمغا ف كفا ل نار عدر و النا من كو ١‏ 

فاهى معالم هذه الثقافة التى سُحنت بها أذهان العامّة ؟ 

لفد دمت تذفن ذلك عند د كر كات اباك رم عفان الى حدق سلبان 
ابن عبدالملك لما فيه من ذكر للأنصارء وفي حديث خالد القسري لابن شهاب 
حين طلب منه أن يكتب المغازي شريطة أن لا يأقى لعل" 99 بذكر إلا أن يجده فى 
قعر جهتم » وفى حديث الزهري عن كاتب الكتاب يوم اللدييةه اوها لضي 
اميّة لقالوا هو عتان . 


. 001 تاريخ الطبري ؛:‎ )١( 


١٠١‏ ل ب ل ل ار ا ا ا مسار الإسلام بعد الرسول 


وسنأق على مزيد من معالم تلك الثقافة فى فقرة لاحقة أعددتاها هذا 
الغرض . بعنوان ( منهاج التدوين ). 


عودة الى اختصار ابن هشيام : 

عد هذا الانتعراض ل يعد مدعريا أن حدقا شمله الخنضار ابن هشاء 
-سواء كان نما الحم الحديث بهء أو ما بسوء بعض الناس ذكره_هذين 

١‏ حديث سلان الفارسي ؛ وسؤاله النبي” عن وصيّه ؛ وقول النبى بَإظة 
له : « إن وصيّى على » . 

وهذا حديث متبت فى القسم الموجود من سيرة ابن اسحاق''» وليس له 
في سيرة ابن مناء اثر! 

فهذا يعض ها حدقه ارق هشاء لأعذارة المتقدمة : 

١‏ - حديث على 8 في قصّة إنذارالبى يبد قومه من بنى هاشم وبنى المطلب 
عند نزول قوله تعالى : 8« وَانَذِرْ عَتِيِرَتَكَ الاقْريينَ 4 وقوله في آخرها وهو اخذ 
نيش »زا إن هذا أحى :وومض::وحلفى فك «التتعزا له واطيقوا 4: 


رواه الخازن في تفسيره نقلا عن ابن إسحاق'!"» وليس له في سيرة ابن 


فهذا بعض ما حذفه ابن هشام لأعذاره المتقدمّة . 


(1) تحقيق سيل زكار:: 178 
(') تفسي الخازن *: .709١‏ 
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مؤرّخون على أثر الطبري : 

وجاءالمؤرٌخو ن اللاحقون من أصحابالتصانيف الكبيرة في التاريم فاقتفوا 
ل الطبرى حذو القّدَّة بالمُدولا فلم يقتصروا على اعتاده تغتدرا زعا كلك 
الحقبة من التاريخ؛ بل اجتهدوا في توثيقه إلى أبعد الحدود , غافلين عن أسانيده 
القي كانت في أغلب ما بخصٌ هذ الوة الما ندمو اوسن الأنبا نك وا عاهااعن 
دواعى القبول » فالبسوا الطبري ما اراد ان يتبرًا منه من تبعات ذلك ! 

أ-ابن الأثير : فى كتابه الكبير (الكامل في التاريخ ) تابع الطبري فى نصوصه 
ومتعامة فتقل ها احتانه الطبري كاملا أو أوجزه فى أغلب الأحيان ؛ ولم يخالفه 
فاغىء اتبتةء.ولا عارظه عل إستاد ضعنك :ولا من امكر ايل عل الفكين 
حاول توثيق كل ما جاء فيه . 

قال ابن الأثير في مقدّمة كتابه وهو يعرف بمنهجه ويذكر مصادره : « أقول : 
إن قد جمعت في كتابى هذا مالم بجتمع في كتاب واحد .. فابتدأت بالتاريخ الكبير 
الذي صنّفه الامام أبو جعفر الطبريّ, إذ هو الكتاب المعوّل عند الكافّة عليه 
والمرجوع عند الاختلاف إليه » فأخذت ما فيه من جميع تراجمه » لم أخل بترجمة 
واحدة منهأ..». 

قال : «فلًا فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها 
وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه .. إلا ما يتعلّق بما جرى 
بين أصحاب رسول الله بَيَِ .. » . 


هذه هي النقطة الخطيرة التى استوعبت تلك المرحلة الحسّاسة من تاريخ 


. يُضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان‎ )١( 


٠‏ ند لم سيق ال متم ولي لاا افد انض ريف مويه وآ عام وا ف اه ع هام ع مدو عار قاد اودر قر هاده اراح مسار الإسلام بعد الرسول 


الإسلام» فا هو موقف ابن الأثير إزاء ما فيها من أحداث حاسمة في تشخيص 
المتانة ؟ 

كاين لانن عن ا نلا اسار لأا على ا رو ين امعان وبتوال 
الله تاشفق فإ لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً ددسو 
للرقكن: ناهر الأفاء المقق ممى : الجامع علماً وصحة اعتقادٍ وصدقاً»(". 

5300006 ارح امه لوي عل مرا نين اا ليده رن سرج 
يمن أله لرينقلها تق نا وإنا هو :وروايات: بلغته والعهدة فمها على رواتها ؟ 

لفذا اسقط اين الأديرا تلك اللتائيد.واق التضوصن وكانيا الكقانق الى لا 
شك فها ولا غبار غلنها! ْ 

فإذا تذكّرنا أنّ هذه الحقبة الجاسمة من التاريخ قد حصصرها الطبري برواية 
قبن عذر.ق الأغلت الاغة 4وإذا تذكرنا من هو .سف #4 ومى :هبو براو بعد 
الول علمنا عندئذ فداحة الأمر الذى ارتكبه ابن الآثير . 

وعلمنا أيضاً مدى ما لقوله الآتى من حقيقة . ومدى ما له من أثر فادح في 
ثقافة الأجيال وعقائدها .. ذلك قوله وهو يصف مصادره التى اعتمدها في 
تاأريخه وفي مقدمتها روايات الطبرى عن كتب سيف »ء فيقول : « على أن لم أنقل 
إلا من التواريخ المذكورة . والكتب المشهورة » تمن بُعلَم بصدقهم فى 5-06 ؛ 
وصحّة ما دوّنوه.. ولم أكن كالخابط فى ظلاء الليالي ؛ ولا كمن يجمع الححصباء 
واللالي »7 . 


فكم بين هذا وبين ما قاله الطبرى فى ديباجته ؟ 


. ؟ مقدّمة المصئف‎ : ١ الكامل في التاريخ‎ )١( 
(؟)الكاملق العارع اه ان‎ 
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فالطبري لم يونّق ما نقله ؛ بل على العكس علم أن فيه ما يُستنكر ويُستشنع 
ما فيه من يحانبة الصواب .ء فقدّم عذره إلى قرّائه بان هذا قد الى من رواته لا منه 
فاه :وع ا وسدلته إل :هذا العذن أن ذكن'الأسايد كافلة ينك القاوئ علها 
فيأخذ بروايات الصادقين والممدوحين ويترك روايات الكدّابين والمتروكين . 

ما ابن الأثير فقد أى على تلك الأسانيد فحذفها, ثم” حكم بصحّة كل ما 
وراءهاء معلّلاً ذلك بأنّ الطبري قد رواها فى تاريخه , والطبري إمام لا شك في 

إِنّ هذا لفادح من الأمور .. 

ولم يكن الطبري وحده ضحّيته ؛ بل ضحيّته هذه الأجيال التي عُرضت لها 
الأباطيل وكأئها الحقائق » ورسم طا تاريخ الإسلام في كثير من فصوله منكوسا 
على رأسه وهى تخال أنه قائم على قدميه ! 

وهكذا تستولي الأباطيل على عقائد الناس . حين يغترٌ الناس بكلام 
حول كتريناعة ا الا نين هدق 

ب -ابن خلدون :ابن خلدون أيضاً يوْكّد اعتّاده على ما نقله الطبري دون 
غيره؛ ثم يزيد على ذلك فيهاجم المؤرّخين الذين نقلوا أخباراً غير التي نقلها 
سيف بن عمر والعاذرون» فيقول بعد أن فرغ من ذكر وقعة الجمل : « هذا أمر 
الجمل ملخّصا من كتاب أبى جعفر الطبري ء اعتمدناه للوثوق به ؛ ولسلامته من 


الأهواع المورعيدة 0 قتيبة١١)‏ وغيره ك0 


» يريد كناب (الإمامة والسياسة) فهو الكتاب الذي فصّل فيه ابن قتيبة تلك الأحداث‎ )١( 
وهذا إقرار من ابن خلدون بأنّ كتاب (الإمامة والسياسية) هو لابن قتيبة حمّاً »لم يشكٌ ابن‎ 
خلدون في ذلك » ولا بلغه أنّ أحداً قد شك فى ذلك!‎ 

.357١:7 تاريم ابن خلدون‎ )١( 


ك١‏ ا ا 0 جو اسن ات وان وافة نزو بترن او زم از عاد م ا ده مسار الإسلام بعد الرسول 


وفي موضع آخر وبعد أن فرغ من الكلام في أمر الخلافة الإسلامية , قال : 

«هذا اخر الكلام فى الخلافة الإسلامية وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
والكووف» 2 الاتقاق والجاعة : اوووجا ملخصة غيوا وعامتها من كنات 
حمّد بن جرير الطبري » وهو تاريخه الكبيرء فإنّه أوثق ما رأيناه فى ذلك , وأبعد 
عن الاقن والثية ف كان الامامق هناها وفدوطاهة الضجاةوالنابة» 
فكثيراً ما يوجد في كلام المؤرّخين أخبار فيها مطاعن وسُبَّهِ فى حمّهم أكثرها من 
اهل الأمواء ع فلا شعن أن تتوذيها الصح و دار 

إن ما قيل في حقّ ابن الأثير يقال هنا أيضا في حقّ ابن خلدون . 
ونه المنتفيين عرد جخللاقة مين | لشي ها كلوز كر :وقفة الفتمل وعدي قال 
انق كا شتاكاقك.وقية المبمل :وضنان وتوعلم الثابق ملة افا كف هال اهيل 
البغى ) . 

ثم" انتقل فورا ليوجّه القارئ إلى المصادر التي تكقّلت ذكر الغزوتين , فقال : 
« وحديثها قد اعتنى به ثقات أهل التاريخ » كأبى جعفر بن جرير وغيره ١»‏ . 

فقد اكتنى بذكر الطبري من بين ثقات أهل التاريخ» في حين لم يعتمد 
الطبري فى اخبار معركة الجمل سوى رواية سيف بن عمر !! 

د محمد أبو زهرة : نقل أخبار عبدالله بن سبأً من تاريم الطبري , ثم قال : 
وهكذا نرى شيخ المؤرّخين يبيّن كيف كانت مؤامرة هؤلاء لإفساد أمر المسلمين . 
وا نخدوا من الشكوى من بعض ولاة عثان ذريعة للدعوة إلى الانتقاص وبث 


.16٠١ تاريح ابن خلدون ؟:‎ )١( 
.7060 : جوامع السيرة‎ )١( 
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الأفكار المنحرفة المفكقة(١).‏ 
حكذا دنا كذون أن ملك ادق العقانة ال الأجاتيد القن تجترصن 
الطبري على إثباتها ‏ ونيّه علمها فى مقدّمته !! 


طريقة الانتقاء وشروط الصحة : 

لسنا بوضوح أن شيخ الموْرّخين الإمام الطبري قد القزم منهاجا خاصًا في 
انقاء الأكبا روا للتصوضن ,فا تفن كرا نااحواى لك البيلة المنتانية و امعد 

وقد كشف الطبري عن بعض حدود منهاجه هذا بصري القول أحياناً: 
وأحياناً اخرى با التزمه بالفعل من شروط الانتقاء وإن لم يصرّح بها قولا . 

ومن ذلك : 

عاق وها نان النا دويق فعا دنه علد ها نوس ذلك 

وحكنة ق:: الدححلظة الشلك مورك الموة ممه اسود ا شيدق اتشقياء 
الأخبار وتهذيبها فلا يستطيع إعذار معاوية حٌّ ينال من خصومه وهم دائمًا من 
كان السلك الذذى لا تقو ميم طعا وجة: 

إذن فالسَلف الذي يُعنى الطبري بحفظه هو معاوية وفكته فقط ء لاكل 
السَلف. 


ااه اا زوها ضصى العاقة رافق اهورا هنا فونه سواه 


: وعنه‎ » ١9117 ط .دار الفكر العربى  القاهرة‎ ؛»5١-5٠١‎ :١ تاريخ المذاهب اللإسلامية‎ )١( 
. 719 : الفكر السياسى الشيعى‎ 


م١١‏ ا قو امت ما ا كع ف 1 لمحم ان ل 1 ل 1ج فم ا 11 مسار الاسبلام يعد الرسول 

فإذا تذكّرنا أن العائّة كانت تهوى هوى الفئة الغالبة؛ وتعتقد بما أَذِن 
المتغلّبون بنشره من عقائد ‏ أدركنا أن التاريخ قد مال أيضاً إلى هذه الفئة . وغمص 
الآخرين حمّهم . 

*- متابعة الأمر الواقع والذرة كته ها ونه انالك سييلة ١‏ 

وهذا النبج واضح . أوّلاً: في التزام الشرطين المتقدّمين . 

وثانيا ف التزافنووابة ست يبح عبر عل طول فةه ا يذه اانه 
اكداء يؤفاة الزسول انعا عمركة الجمل»توسيكبقو الراوئ الذى توش هذا 
الغرض وصنع لاجله الأساطو ووؤر المقائق فلن الاخيار 0 

ول هذا التعو يار الاخروف كارا عا داف واضهها تدان ا لاتتووانك 
خلدون وقد جعلا تلك الاموز شروطا فى صحّة الخبر . وئمة ترابط وثيق بين هذه 
الأمور العلاتة ستظير جلتا فى القتزة اللاحقة:. 

- ومع حذر الطبري الشديد وتمسّكه بتلك النقاط لم ينج من أولتك العامّة : 
فقد اتهموه بمناصرة الشيعة()! فكيف بنيت إذن ثقافة العامة ؟! 


منهاج التدوين ومعالم الثقافة : 
سير الصحابة ومناقبهم هى القضيّة الحاسمة فى هوية التاري . . 
فنذ أن ظهر الاختلاف بين المسلمين بعد وفاة رسول الله يَلِيْيةِ كانت هذه 
)١(‏ من طريف أخباره أنّه اختلق 79 صحابياً» وعدّهم أبطالاً فاتحين فى 59 واقعة » ولكن م 
يخلق الله أحداً من أولئك الذين عدّهم في الصحابة » ولا كان شىء من تلك الوقائع التي 


. /ا51؟‎ : ١5 انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الباب الأول الفصل الثاني ا اجع التاريخ الإسلامى ادجو رسيو ان مسو ا 


القضية احور الأهمٌّ في محاور الخلاف » وما زالت تنمو حتى بلغت أوجها في عهد 
معاوية بن أبي سفيان . 

وأهمّ من ذلك أنه في فا انيد وضعك اللدات الأول كن الزييلة عه 
مزاخل التذويق :فلم تكنا السانة انذاك أن تدع الثقاقة مجر سعيدا عن 
بتلطائيا وبل نطق معنا سلطانا كا بيطنة فل موق الخدارة” ولجنا 
فوسك لا سار له تعد اه 

وقد تمت معالم هذا المسار مبكّراً على يد معاوية بن أبى سفيان . الذي كان 
قد أنجز منها شوطا مها فى حدود سلطانه يام ولايته على الشام . 

ولقد حفظ لنا التاريخ ذلك في نصوص شهد لا الواقع بجزئيّاته , ثقلت عن 
الدانقات #الاماء كه البافريك و والمنااتق :تونطويةواتنقك هده السوصض 
في وصف الخلاصة التي تمكّل طوية هذا الخينار المجتورة فيا كا وديف الداتدي 
معنا بتحد يد المراحل التي انبعت في ذلك فقال : 

ع كت عاو لافيطة واحده | توه ديه و امنا عم وان ير تك الدقة 
تيوق تيا فصل أ قرا واهل برع : 

هزد هي الخطوة الأولى من خطوات هذا المشروع ؛ أن يملع التحدث 
بسيرة علي وأهل البيت وفضائلهم لكلا تنتقل إلى العامة فتدخل فى ثقافاتهم 

وغل اتر هذه الخظؤة» قال امداق رفانت الظباء :فق كل كورة وغل 
كل منبر يلعنون عليًا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته» . 

فعلى واهل بيته لم يكونوا بحرّدين من الفضائل غرباء على السيرة فقط . 
وإنما هم هؤّلاء الذين يلعنهم خطباء المسلمين ويبرؤون منهم !! 


١.‏ ريك ضاي امن لجيج سا او هق انوا إج اكور له اتوت وله اناد وروا ار ل لا اد اذ مسار الإسلام يعد الرسول 


وهكذا ابتدأً المشروع الجديد بهدم ما في أذهان العامة الذين يعلمون أن 
عليّاً ل هو أحد خلفاء المسلمين , وأنّه صاحب السابقة والعلم والجهاد والزهد, 
وأنّ أهل بيته هم أهل بيت رسول الله يلظ . 

ثمّ جاءت الخطوة الثانية : 

قال المدائنى : وكتب معاوية إلى عباله في جميع الآفاق : « ألا يجيزوا لأحد 
ب شد ع واه ساد . 

هؤلاء الذين ما زالوا يحتفظون بحبّ عل تيدر كرامةتهم ويعاملون معاملة 
الفسّاق فلا تقبل لهم شهادة » ومن كانت هذه حاله فلو حدّث بحديث فحديثه 
ناطل :وعردؤة بلا كلام و افكنك: توحد احناديث الرسول عاق من لا تقل 
شهادنه ؟ ! 

وهكذا فعلاً دُدّت شهادات أهل هذه الطائفة . وتّركت أحاديثهم ؛ فلا 


جاء أهل الجرح والتعديل في فترة لاحقة عذّلوا ترك أحاديثهم بأئّْهم كانوا 
تون #:وصاركل خديت يرد عنهم لاق .ما الله اللأين تعد عدوا كر . 


ثح جاءت الخطوة الثالثة : 


قال المدائني : وكتب إلى عاله : « أن انظروا مَن قِبَلَكُم من شيعة عئان 
ومحييه وأهل بيته والدين يروون فضائله ومناقبه فأدنوا بحجالسهم وقرّبوهم 
واكقيوا ل وكل مآ تروك كل وجل تكبو والقدبوالم اله وحكديوته: 

ففعلوا ذلك حئٌّ أكثروا في فضائل عثان ومناقبه» لما كان يبعثه إلهم 
معاوية ويفيضه عليهم ‏ وكثّر ذلك في كلّ مصرء وتنافسوا في المنازل والدنيا . 
فلبثوا بذلك حينا ..» . 


الباب الأول الفصل الثاني م اجع التاريخ الإسلامى زا اا 
فهذه هى الخطوة الثالثة من خطوات هذا المشروع الثقافى الجديد. 


ثمّ كانت الخطوة الرابعة : 

قال المدائنى: ثم”كتب إلى عباله : « إن الحديث فى عثان قد كثر وفشا فى كل 
مصر وفى كل وجه وناحية . فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى 
فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين.. 

ولاستركر اير يزوهاخد هن السليين ق اى'ثيرات إلا راون 
بمناقض له في الصحابة . فإنّ هذا أحبٌ إلى وأقرّ لعينى , وأدحض لحجّة أبي وراك 
وشيعته » وأَشَدٌ عليهم من مناقب عئان وفضائله » . 

فقرئت كتبه على الناس ء في ويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة لا 

ا 

ود النائن فق زوانةتنا خرى هذا الخرى حن اشاذوا يذكر :ذلك عدن 
المنابر.. والقّ إلى معلّمي الكتاتيبء فعلّموا صبيائهم وغلائهم من ذلك الكثير 
الواسع .. حت رووه وتعلموه كما يتعلمون الكراة وه علموه بناتهم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم ء فلبثوا بذلك ما شاء الله .. 

فظهر حديث كثير موضوع .. وبهتان منتشر .. 

وسنطى تعد .3 للنهه الأنقهاء 6 و التهناة الو لأة وبزالقدةاء وا راو ووه 
والمستضعفون الذين يُظهر ون النشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك 

حقٌ انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديّانين الذين لا يستحلون 
الكذب والبهتان» فقبلوها ورووها وهم يظنّون أنّها حقّ» ولو علموا أنْها باطلة 


؟ ١١‏ لان ا وق نح اع ل 6ق لت 2 ا ا بل م 2 او ب ار مسار الاسلام يعد الرسول 
لا ووش ان زا عن 0 !! 


وإلى مثل هذا انتبى حديث الإمام الباقر ل وهو يصف حال أهل البيت 
وستعتيم ىق ذلك العهد» إلى أن :قال« شوحق ضان الرجل الذئ تتذكر با لخير: 
- ولعلّه يكون ورعا ضبدوقا عدت باجادنة عظيمة عجيبة من تفضيل بعض 
و اذ ملعن الوا بيو علق: امعان ها با لابو لا كاننك ركيت وهر 
بحسب أنه حقّ لكثرة من رواها تمن م بُعرف بالكذب ولا بقلة ورع»""!! 

وإلى مثله أيضاً انتهى كلام نفطويه في تاربخه حيث يقول: «إِنّ أكثر 
الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة اختّلقت في أيّام بني أميّة تقرّباً إلمهم بما 
١١ )9(‏ 


2 ل 0 1 ٠.‏ 
يظنون انهم يرغمون به انوف بنى هاشم » 


الخلاصة : 
تلك هى مصادر ثقافة العامة .. وهذه هى مادة عقائدها !! 


وكلّ ما جاء بخلاف ذلك فهو مما يسوء العامة ذكره.. فتجتّب التاريخ 
ذكره ! 

وكل حديث لا ينسجم فى مؤداه مع هذا الحديث المنتشر فهو حديث 
منكر . لا يُكتب ولا يُتديّن به . 


ثم” جاء اللاحقون من أهل الجرح والتعديل وتدوين الحديث والتاريخ 


.41-114 :1١ عن كتا بالأحداث للمدائني » نقلها ابنأبى الحديد في شرح نهج البلاغة‎ )١( 
اضرع جح المادع جب اول و 1م‎ 
.11:١١ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ )1( 
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فاعسدن وا غل ضا'فت فى ذلك التهدمق احاديث وخا دونه اوعفر ظة فق 
وّقه المعتمدون المأذونون في ذلك العهد فهو الثقة المأمون» ومن مضى على مثل 
طريقه فيو نعلهخل اداه الفسون ».ومن طكه اراتك فهو المطفون وسيتر كه 
المتروك ؛ ومن مضى على مثل طريقته فهو مثله . . فهئلاء هم أهل الأهواء الذين 
ينبغي ألا تُسَوّد الصّحف بأحاديثهم كما قال ابن خلدون ؛ وكا صنع ابن هشام 
والطبري . 

هكذا يكشف لنا التاريخ عن هويته .. 

فوايةحدّة ةنا لك المدردة الثقافة القاملة الى اعت "فق اذل عتضور 
التدوين وإن هذه الحقيقة لتستدعى إثارة الشكوك حول الكثير مما جمعته عيون 
التاريخ وكأنّه الحقيقة التى لا مراء فيها . . 

مها تستدعى أن يحاكم هذا التاريخ حاكمة جادّة حتى يتميّر ما ثبت فيه ما 
هوهو عونا قلت قدناترا كلك الذوية .وما تضق اذهاف الناس و وين 
ابن هشام والطبرى نفسبهما مكتوفى الأيدي لا يستطيعان أن يُثبتا حقيقة واحدة 
منساقينلتلك الآثان و يحدان'ما خالنها فق :عداه الأمور التبريعة ال عن أل 

إن الآثاز الى تركتيا تلك المدوسةق أذهان عاتة النانى قن بلفك هذا 


يصعب تصوّره ! 


التاريخ فى محكمة السنة : 


-ماذا عساه أن يكون نصيب أبى ذرٌ فى تاريخ يكتبه العاذرون معاوية ؟ ! 


غ١١‏ ما ع ل واه ع علقو ةفشان الأسلاه نع الرسول 
تقد عزم هذا التاريخ أن ينف أبا ذرّ كما نفاه خصومه .. وأن يتركه وحيداًكما 
عاك وسنيذا وات وعم 0 

#وهاذ فياه أن كن تصبب عار ! 

لقد سعى هذا التاريخ فى حو أثره بعدما غاله سيف الفئة الباغية ! ! 

عؤماةًا اغهاء نكن تعن الانهتا رمد ساعن الاتر مد 
عدو ل" الفعور نا حدوه عدار وؤقارا + الاق يماد سليع عدي اناد 
حياتهم , هل سيرعى طم حقهم بعد مماتهم ؟ ! 

وماذا سيكون نصيب الخنصم الألدّ!! خصم الأبد 5 انز اهل 
بيته ؟ ! 

و ع النوافد التي نفتحها على التاريخ تتجلى لك أسرار النبوّة 5-0 
من الأعماق بشعور وبلا شعور: الصلاة والسلام عليك يا خير خلق انه ؛ أشهد 
الك روفن لان حا 

فتعال نطلّ إطلالة تأمّل من تلك النوافذ : 

فالبي يتف بخص أبا ذرّ بقول عَجَب !! ويمنح عبّاراً شهادة عجباً! ! ويخبر 
الأنضار واعكي ويخبر علياً تله وزيادة !! ويقرن بين الأنصار وعلا بما 
يثير الدهشة والعجب !! ْ 


الغيراءتء .ول اطلتة الماضبراء امندق لحفة من أن 15" 


لابن سعد 5258:48.المستدرك 7387:73. 
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م هذا الاختصاص لأبى ذرٌ وحده؛ وفي الضحاءة كقتو من اح الصق 
الذين لم يُعرف لأحدهم كذبة قط ؟ 

إن الإطلالة على هذا التاريخ تُنبئك أن ن الى مَدْبْكَة لم يكن بقوله الشريف 

هذا يريد الإطراء عل أى :55 وحعست :و إناكان ن البي لبك بريد أن يقف بنفسه 
المقدّسة وبحديثئه الشريف إلى جنب أبى ذرٌ حين تقف الدولة ضدّه بكامل ثقلها . . 
بريد 0 يشهد له ويصدّقه حين تكذبه الناس . وحين يتهمه التاريم ! 

وحين يبق ابو ذرٌ الرجل الذى ينطق وحده » ويّننى وحده » ويموت وحده ! 

حين يكون خصمه الدولة بكامل ثقلهاء بامرائها وقضاتها ومحدثيها 

حينئذٌ يقف رسول الله يبن تشخضيه الكرج وسك المطوزة فيعيين له يانه 
الأصدق قولاً من كلّ ذلك الرعيل» وأنْه الأثتبت طجةً من كلّ ذلك الضجيج .. 

فإنْ جفاه الناس » وأعرض عنه التاريخ » فلا ضير عليه , فإنّه كان وحده 
امكاق يها ل جلك التق وو كيف وخديديوة القدالنه 1111١‏ نوق الحنالاق هو الاك 
0 له اام كه ىا ناغير ا 


ل 0 
الأصدق لطجة على الدوام . 


ولاه كرفا كثرة أو قلق فانى ذا رحد انه 


وقبل ذلك كان النبى بَييةٍ قد أخبر أبا ذرّ بما سيكون معه » إذ دخل المسجد 


.314 سير أعلام النبلاء ؟ : 4لاء الاصابة ؛:‎ )١( 


ملحل ا ع ا ا لع ا عات و از ما 2151 مساو الاشبلاة جه الرسول 
نوها قو كه دلا فدح فقال الدوجرالة ارالعياق 44 

فقال أبو ذرٌ : فأين أنام » هل لي من بيت غيره ؟ 

فجلس إليه رسول الله يَإيْظةٍ ثم قال له : « كيف أنت إذا أخرجوك منه ؟ ». 

قال : ألحق بالشام ؛ فأكون رجلا من أهلها . 

نقال لشونر كك ادق إذا العرجهر .من الضاء ؟ غ, 

قال : أرجع إليه فيكون بيتي ومنزلى . 

فقال له + رزافكيف انث اذا كروك نقد القاية 016 

فهذا الذي أخبر النئ يَيِييةِ بوقوعه هو الذي كذب به العاذرون لأنّ فيه 
الور ةل مم انسلف" 

ثم إنّ رسول الله بيك هو الذي أخذ على أب ذرّ ألا تأخذه في الله لومة 
لانم . 

قال ١‏ و53 دا سق وول انه اك عها بلووانس سيدا انيه ا 
غل” نيعا الآ أخات قن ترية خضي ذكا, 

اااعافوو تلت مالر ةنا ا ةنانك هنا ا 

تلك قصّة أب ذرٌ بين السُنّة والتاريخ . 

لقد أراد رسول انه بَإِبعَةٍ أن ١‏ سالط اأضوه على ذلك الفريق الساعى فى 
تزييف التاريم . 

 "‏ عمّار : ومثل الذي كان مع أبى ذرٌ كان مع عمار الذي قال فيه 


.1١ مسند أحمد 4097/:1»ء سير أعلام النبلاء ؟:‎ )١( 
.37 مسند أحمد 176:6 » سير أعلام النبلاء ؟:‎ )١( 


الباب الأول الفصل الثانى / مراجع التاريخ الإسلامى ا م 17 
النى يلق : « إذا اختلف الناس كان ابن سىيّة مع الحق !)١(»‏ 


اكز اعد ديه السحا وى االكنين بجر قري اننا سيق يفل فخ النتة 
وانشقاق الأمّة فِرقاً» فقال: « انظروا الفئة التي فيها ابن سميّة ‏ عبار فا تُبعوه» 


فانه يدور مع كتاب أله حيث دار »1 


وأعتشب :دن :هذا فإ غضارا فد حار انه فين النميظان ين لجان 
نبكه بلاطنق »ومجداكان بغر نه احيضا فو ريدو لاله يه" . 

فحين يأت التاريم له عازا بالدكا و هن انل امنا ترون وتغوة اوسا : 
تأئّر به فأظهر الخلاف على عثان ! وتأثّر به فتعصّب لعلىّ 9 وشدّد على حّه 
فى الخلافة (؛)! عند ئلٍ تظهر أبعاد تلك الأحاديث الشريفة . 


فكأنه َيف يقول لنا: إذا جاءكم أحد بمثل هذا عن عار فاعلموا أنما هو 
افتراء باطل » فإنّ عرّاراً قد أجاره الله تعالبى من الشيطان » فا كان يقوله عار فهو 
دينه وعقيد ته » وهو الحقّ » وما هو من وحى شيطان .. ذلك غبار يثار بوجه الفئة 
التي انتظم فيها عبار » وهى الفئة الحثّة : فهها تعدّدت الفئات فإِنّ عباراً مع الفئة 
عسي تقار ها جنوي النالن :| مسقي ال بكلا بع كيين ا عورال 
يغرنكم أنه يقال من قِبّل الفئة القويّة المتغلبة على الأرض وعلى تدوين التاريم , 
فإنّ تلك هي الفئة الباغية .. فانٌ عّاراً « تقتله الفئة الباغية » !! 


. رجاله ثقات‎ 4١7:١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المستدرك 79١:5‏ وصمّحه الحاكم والذهى . 

(') صحيح البخاري 7: ١١518‏ _كتاب عن نل الفبج ا ترات اتيقاقن عار وحديفة . 

(4) انظر : تاريخ الطبري 54١:5‏ أحداث سنة 50 من رواية سيف بن عمر» وعنه: 
الكامل في التاريح ”3 060 تاريخ ابن خلدون ؟ :لاثمة. 


م١1١‏ ادن اق الما مين مانن اجن انرسك جاه لوطو و مامتو لدو روه مسار الإسلام بعد الرسول 


فقد علم بففة أن عباراً سيكون قطبا من الأقطاب الِي يدور علبها 
اختلاف الناس , فسوف يكون له أعداء يحاربونه بأكثر من سلاح » منها : 

أدانه ستكيموته فق عتئدحه ويرعمون الداقد تاثر يعباطين الانسن فاعوتة 
وفالق نه عن اسان 

ف دستضقونة نا تازه القرقةوالفنة ف هذه الامةي.. 

ج -سيقا تلونه فيقتلونه . 

فردٌ البى” ماه ليف على الأول بإبلاغه أصحابه أنّ عبّاراً قد أجاره الله من 
القيطان [! فى دقار يفو تمن :ذلق كد يووبوا غليوا مدان من صرت 
الشيطان . 

ورد على الثانى فقال : « اذا اختلف الناس كان ابن سميّة مع الحق » « يدور 
مع كتاب الله حيث دار» فإذا رأيتم فئة تخالف عباراً فاعلموا أنّ تلك هى فئة 
الباطل والضلال ! 

واذا دعاهم عار إلى شيء فردوه وكذبوه فانما بذ عو هم 2 الحقّءوهم 
بدعون إلى الباطل .. وتعجّب الى ييف من أمر الناس مع عبّار فقال: « ما طم 
ولعار ؟! يدعوهم إلى ال جنة ويدعونه إلى النار .)١١»!‏ 


ورد على الثالث » فقال : « تقتله الفئة الباغية » . 


وقال زوه يغاة عار غاةة اسديومن تتفوعيان تنضه ان !! 


.7١ ح/177 أبواب المساجد _باب‎ ١ صحيح البخاري‎ )١( 
. مسند أحمد 5: 40 المستدرك 7: 583 وصحّحه الحاكم والذهى‎ )1( 


الباب الأول الفصل الثانى / مرا< جع التاريخ الإسلامى وااو 


حجنا دنا ن في أن واحد : شهادة ببراءة عبار » وشهادة بجناية التاريح . 

شهادة لعار بأنّه مع الحقّ ؛ وشهادة على التاريخ بأنّه مع الباطل . 

وفك وتعيت اله مار : وسار التاريخ في مسار آخر . 

١٠_الأنصار‏ : قال البى وبرخة للأنصار : « ستلقون بعدى أتَرَةّه فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض »!"!! 

فهناك الجزاء » وهناك اللنبى ييبْتةٍ معهم . خصم لمن استأثر عليهم ؛ و 
كان النى خصمه فقد خسر !! 

وذاق الأضاو علق الات موة اهز زه افير علا + 

وقال تي : « اية الإيمان حبٌ الأنصار» وآية النفاق بُغض الأنصار »7)! 

وقالكك 1 الأنصاة لاعت ال“مومون دولا نظي الاسنافق قن 
ا اعت دووف ابفكننه أبنضه اشع © 

كيبي الأ عن ابور التجفيق امفضوا انسار وافيها توا ليم 
فطاوعهم التاريخ على ذلك ! 

غ - علي :أولئك الذبيق تال متعم التارع 0 - 
فئة على اذا ألوذة وعارهنا اللذان لبنارنها نا قط وله قنها عليه يكير 
مي ل ال 


. 58 صحيح البخاري 37 : 0 ح/75087-5081_كتاب فضائل الصحابة باب‎ )١( 
.71 صحيح البخاري ":ح /10175"_كتاب فضائل الصحابة باب‎ )؟١(‎ 
.54 صحيح البخاري ":ح//ا50؟_كتاب فضائل الصحابة باب‎ )( 


١‏ ا ا ا م واه ولو معطت اممو سماو الامدلاة بعة الرسيول 


المتغلبين على البلاد . 
وكا هنا اناجيت الأهيار اه الانان ووفك ايه الفا 


وجعل ذلك لعلىاكة ؛ فعهد إليه عهداً: « لا يحبّك إلا مؤمنء ولا يبغضك إل 
منافق »1)! 

وقال:[3 دمن كنت مولةه نعل مولأ اللية وال مع بوالاة#وغا ءامن 
عاداه»(")! 


وقا لاله ولأهل بيند :آنا حجرت كن خاريض ‏ وسلم لمع المع 4( ! 


فجاء التاريخ مسال ماً وعاذراً بل مطاوعاً لمن أبغضهم وعاداهم وحاريهم !! 


النتيجة ومنهج البحث : 
أبو ذرٌ؛ قرّبته السنّة » ونفاه الحاكمون . فنفاه التاريم ! 
وعمّار؛ نصصرته السنّة » وقتله الباغون , فغاله التاري ! 
والأنصار؛ أدنتهم السنّة » وأبعدهم المتغلبون » فأبعدهم التاريم ! 
وعليّ ؛ حالفته السنّة » وخاصمه القاسطون , فخاصمه التاريخ ! 
ذاك مسار السنّة » وهذا مسار التاريم !! 


)١(‏ صحيح مسلم ١5١/87 :١‏ -كتاب الايمان » سنن الترمذي 0: 747 ح /5777؛ سنن 
النسائي ١١7:4‏ -_كتاب الإمان » سان ابن ماجة :١‏ 17ح / .1١14‏ 

(1) مسند أحمد 1781:491١ 115:١‏ .ا 1لا؟» سان أبن ماجة 45:١‏ ح /117) 
سنن النسائي _كتاب النصائص بعدّة طرق . 

(؟) مسند أحمد ؟: ؟44» سان القرمذي 143:0 ح/58170؟»؛ سان ابن ماجة 07:١‏ 
ح / ١156‏ » مصابيح السنّة 1: .11١‏ 


فالسئّة قد أدانت التاريخ مرّات ومرّات» وقطعت معه موعداً يوم اللقاء 
على الحوض ! فجناية التاريخ ليست في اصطناع الأعذار فقط . بل في مبادلة 
الأدوار انا 


فحين كو ا ذو وض قد ار بابن سباء او انحرفا عن الجادة بإثارة 
المستقيي , وما كان عليه أبو ذرٌ وعبّار هو الباطل !! 

فهذا هو مصير السئّة حين يكتب التاريخ بأقلام العاذرين ولإرضاء العامّة 
والبقعلات .كا الشلين: 


إنّه لفصام كبير بين مسار الإسلام كما أراده الله ورسوله؛ وبين 
المسار الواقعى الذي شسهده تاريخ الااإسلام في بعض مراحله ‏ ومضى عليه التدوين 
فى كثير من فصوله .. تلك حقفيقة وقف علبها الكثير من الدارسين والحقّقين ولم 
كدامن الأنون النامضة الى قد كير عناط تسكن بكر ما فشكن إل 
القراث . ١‏ 

لقد أدرك الجميع حقيقة أن معظم المؤرّخين الذين صاغوا هذا التاريخ هم 
من الموالين للسلطات سياسيًاً؛ في عهود تأجّج فيها الغزاع السياسي وازدادت 
حدّته حقٌّ امتدّ إلى كل ميادين الحياة » فكان أقلَّ ما يفعله المورّخون هو تبرير 
اعال الخلناء و الأتراة انا كانو انه تومه كاتف ااه و والكيت فتن كترسا 
بزعجهم من حقائق التاريخ, وما لا يأذنون بكتابته ! 


كما أنّ معظم الموْرّخين كانوا أيضاً موالين للسلطات مذهبياً؛ فى عهود كان 
فيها النزاع المذهبى على أشدّه « وقد صار كل الفرق يحكي الشرٌّ عن مخالفيه ويكتم 
الخنة ويروى الكذب والبيعان+ ويتتخل الأحادنيث التبوية والماتورات عن 


52 لمحو لا قد ا ون كو اكه ل ا 1 ا 0م 5م ةد شار الاسلاة بع الرسول 
اقلق خدعة لأغراضن التشا ضفي 100 

ووجد المتديّنون والفقهاء في هذا التاريخ ماده دسمة في الانتصار لأوليائهم 

كفده و للد دن التدكن ها فدمناء اول مع مان عراحتا القا رع 
ونقاط القوة فيهاء ليزول اللبسء ويُعلم أنّ هذه الظاهرة لم تمَتدٌّ على كلّ مساحات 
التاريخ؛ فهناك المساحات الحرّة التى لا تثير أحداء وهناك ما يد موضوعياً بين 
الروايات المتعدّدة» وهناك ما يمكن تقبّله ولو على مضضء. وهناك فترات تضعف 
فيها رقابة الرأى العامّ» وهناك شجاعة المؤرّخ وإخلاصه للحقيقة» كل ذلك 
يقلّص من مساحة الأثر السياسى والمذهبى على التاريخ, لكنّه لا يلغيه.. وتلك 
الحقائق التى قدّمناها آنفاً شاهدة عليه. 

تلك الحقائق هي التي جمعت الدارسين والمنصفين من أهل التحقيق والنظر 
على قول واحد مفاده : إن معلوماتنا عن التاريم بحاجة إلى مراجعة جادة ودراسة 
في ضوء رؤية تمولية للتاريخ الإسلامي .. 

رؤية تحيط بجوهر رسالة الااسلام.. 

روّية تكون فمها الشريعة الإسلامية تصضدرها الأسانيين دالقران:والسة- 
هى المعيار الذي تقوم على أساسه الأطراف المتنازعة والفئات الختلفة . 

- وهذا هو الذي أردناه فى هذا الكتاب.. 

© فالقران والسئّة هما المصدران المعصومان اللذان يحكمان على كل ما 
عداهماء ولااثشىء يحكم علمها. 


. د . محمود |سماعيل /الحركات السرّية‎ )١( 


الباب الأول الفصل الثاني / مراجع التاريخ الإسلامى ا ااا 


© وإِنّ القران والسنّة يعكسان الصورة التامّة لمسار الإسلام؛ في حياة 
الرسول ويَإبتََ وبعده . 

© وأمّا الواقع الذي صنعه المسلمون بعد الرسول يي فهو من صنع 
المسلمين أنفسهم ؛ وهو خاضع لميزان القرآن والسّنّة » فا كان منه موافقاً لما فهو 
من الإسلام ومن مساره الشرعي الذي لا شكٌ فيه » وما كان منه مخالفاً هما فهو 
ينار الخر اول ان تنيت إل اصتعانة+ 

كا نرفض فى دراستنا نوعين من الموازين خضعت لطا أكثر الدراسات في 
التاريخ والعقيدة ‏ وهما: 

© ميزان مَنَحَ أصول المذهب سمة العصمة ؛ فجعل نصوص القرآن والسنّة 
وحقائق التاريخ كلّها خاضعةً له؛ فا وافق المذهب فهو الحقّ عنده؛ وما خالف 
المذهب أعمل فيه التأويل ولو إلى حدّ التعظيل وخصوصاً مع آيات الكتاب 
الكريم »وما لا يمكن تأويله من السنّة والحقائق التاريخية أنكرها بالمرّة وكذّب 
بها . 

© وميزان مَنَحَ السياسة النافذة والأمر الواقع في مرحلة ما سمة العصمة 
وتخغليااس الاكنه عل تضوض التران ولتق فلا بقل الها وافقياء :و ثانا 
خالفها فصيره إِمنا إلى التأويل الذي يبلغ أحياناً منزلة النسخ والتعطيل» وما إلى 
التكذيب والإنكار الذي ينال الكثير من السنّة النبويّة والوقائع التاريخية . 


والله المسدّد للصواب 3525 


ااا 
--. 6- 


أساس نظام الحكم في الإسلام 
بين الواقع والتشريع 


يلاول 


الصباغة النظرية 
وأثار الواقع السياسي 


هَذَا م مُعتقيماً و 
تيئوأً الشبل فت رَقَّ بَكُمْ عَن 
وَضَاكُم, بهِلَعَلكُم 0595 


الذي يعرفه علماء الاجتّاع ولتكلمو السلعين ان وجوه الحظام خرورة 
لازمة لحفظ الاجتاع . وعَدَمّه يعنى الفوضى التامّة . 

وفك عي ابق كلدون عن هذا النظاء انمو قواقين انيه مفروضة 
يُسلّمها الكاقة وينقادون إلى أحكامها ‏ فإذا خَلَّتَ الدولة من مثل هذه السياسة ل 
يستتب أمرها ولم يتم استيلاوها « سُنَةَ اللو فى الْذِينَ خَلَوأ مِن قبل 724". 

وراى ابن حزم أن ذلك معلوم بضرورة 0-7 وبدمهته » وان 3 الدين 
متنع غير ممكن إلابالإسناد إلى واحد _-(إمام ) ( خليفة ) - يكون على رأس هذا 
النظاء!". 

اهو موقف الإسلام من هذه الضرورة ؟ 


نا لمن دواعي الاستغراب أن تكون الضعرورة وسنّة الله فى خلقه هي 


.165: الأنعام‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون : فصل 76 ص7358‎ )1( 


() الفصًا غ:لام. 


١٠‏ ا ا مسار الاسبلام يعد الرسول 


هل تفاعل الإسلام -كدين ومنهج للحياة مع هذه الضرورة , سئة الله فى 
خلقه ؟ 

الإسلام الذى تشعبت اجكانة ولشبريعانه هه اسيشر عيتك المندتات 
الصغيرة فى حياة الانسان » هل نتوقّع أنْه أهمل أَوّل الضرورات وأهمّها ؛ ضرورة 
حفظ الجتمع وحفظ الدين وإقامة حدوده واحكافه ؟ 

افونا كتيرامثًا يقول:اتفم أهنل الاسلاء :ذلك 

عندئذٍ أوقف هذا الفريق نفسه أمام الحاجة الملحّة إلى مَلء هذا الفراغ 
الكبير فى النظام الاسلامى . 

فالاسلام الذي أخذ على عاتقه تنظيم حياة بنى الإنسان كافّةإلى يوم القيامة 
سيأ بفراغ كبير حين لا يقدم جوايا ددا لأوّل أسئلة الحياة والمجتمع والشريعة!'!. 

وآماء هذه الحاجة اكلشه كالواء نعم إن الأسلام قل ترك هذا الس للامة: 
تختار لنفسها ما تراه الأصلح لحفظ نظامها وحفظ الشريعة» فعندئذ لا يعد هذا 
إهمالا . 

وهنا يتصدّر سوال جديدء يقول: ما هي الضوابط اللازم توقرها لضمان 
تراش ةنا قارو الاق 

ف البديهي ان ( نظام الحكم ) موضوع مشترك بين الإسلام وغيره من 
الأنظمة :سهاوية كانت او ارضئة» اغا الذئ عتز هبعرم غيرة هو هذه النيبة ا ملحقة 
به (إسلامي ). فكونه إسلامي يعنى بالضعرورة أن يكون محدّداً باد الإسلام 
واخكافه قن اهتاافقظ يشقمة البلايعة» لاسن هوية الشخصن الما كه 


)١(‏ وهذا الفراغ هو الذي دفع الشيخ عل عبد الززاق انق اى بده ادق الأسلافن 
بالمؤاينة والدولة اللدتية عل :عيذ زاف / الابتلام واضول المك «الكتات الثالت: 
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أمام هذا السؤال برز أفق جديدء حين أسند الأمر هنا بالكامل إلى الواقع 
التاريخي للأمّة في عصر الصحابة » ورغم أنّ الكلام هنا سيدور على نفسهء إذ 
يصبح اختيار بعض الامّة هو الدليل على شرعيّة ما اختاروه » رغم ذلك فهو قول 
لا مناص منه ! 


وببذا أصبخ الراقع التارضى الأمه د كاتف قري سعدا من الدين: 
وعسدورا نن نمضا ذو القتيدة: 

وأصبح الواقع الذي يسود فى الأمّة» والقرار النافذ الذي يِتّخذه الخليفة, 
جزءاً من الشريعة بجب أن ننظر إليه كما ننظر إلى السنّة النبويّة . 

وَهذا اكداً هو الذى اشكل السب الماقر دوو ظافرا اق إتضاء غلبن 
5 طالب نيه عن الخلافة يوم الشورى» إذ عرض عليه عبدالرحمن بن عوف 
البيعة على كتاب الله وسنّة رسوله وسيرة الشيخين أي بكر وعمرء فل] أظهر 
على يِه اعتقاده بالالتزام بكتاب الله وسنّة رسوله وحسبء وبأنّه غير ملزم 
باتباع سيرة الشيخين لأنْها ليست من مصادر الشريعة , عندئذٍ رأى ذلك الفريق 
هذا الاعها وي بارا كاقاى انعداء عه عن المتللافة سيدا دها ان 
بعل ا كر سوا لتناء 5 مضدراً تالا مع الككناب والسيّة 0 


)١(‏ راجع : تاريح اليعقوبى 15:5 . تاريجم الطبري ؛: 5398 » الكامل في التاريخ ": الاء 
البداية والنهاية /ا: .116-1١1714‏ 
© تعقيب : أرى على دعاة السلفية أن يقفوا أمام هذه المسألة بجدّ » فنا تناقض أصل 
دعوتهم التي ترفض الالتزام التامٌ بأيّ مصدر آخر غير الكتاب والسنّة » فدخول هذا 
الشرط الجديد في البيعة باطل إذن » فإمًا أن تكون هذه البيعة باطلة » وإمّا أن يكون أصل 
دعوتهم بحاجة إلى إعادة نظر . إن علبهم وفق مبدثئهم أن يَنظَمُوا إلى شيعة على ؛ أو أن 
تلأعبو ا لنقيدة باهم قم الدلنتون عدا : ش 


١‏ ل م ا ل ل مسار الإسلام بعد الرسول 


ادرو كلت سساسة ال من الواقع في التقسيم العملى لمصادر التشريع, 
الأعمّ الأغلب من تفاصيل هذا النظام كا سترى .. 


عبن د النيعا الام مدر اتن لظام السددابى وق كا سياد 
الل حفتوظا ما لقا قات يد ع ري بيان ونحديدء ما فح د لطر سوط 


هل يعنى أن تجتمع المّة بكامل أفرادها على رجل واحد في وقت واحد 
لنت له البيعة فتصمٌ خلافته ؟ 

- ذهب إلى هذا بعض المعتزلة _كأبى بكر الأصيّ وال هشامية ولكن لم 
يوافقهم عليه أحد لأنه او بتحّق قط ولا يمكن تحقّقه فى الواقع بحالمن 
الاأخوال :فيو كليقين"ما لا رطاف 

لذاحنك اخروق من فد ذلك فنا لوا ء اذ لكر اونا لأ تهنا ضلاذها مره 
كر انون ةلذ عاتن ادر اذه 

- لكنّ هذا الرأي هو الآخر لم بحظ بالقبول لأنه لم يكن له في الواقع 
مدان ور راق معت قهنا تلن الراى لاله لاانة مضي اودر السالين 
قبل أن بجمع جزء من مئة جزء من فضلاء أهل البلاد الإسلامية المتعدّدة 
الأطراف(). 

داكا المهيوز فدهن إل أن الآفامة تسعد يا تتا و اهل الحل والعقة:ققط: 


.١18:5 الفصل‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي 0 


مَن هم أهل الحلّ والعقد؟ 

بتؤال كني يواعيها النظرنية الأحيزة و اصتتع هيه أمكلة ا خرى: 

فن هم أهل الحلّ والعقد ؟ 

ما هي مواصفاتهم ؟ ومّن الذي يتولى اختيارهم ؟ وكيف يتم اختيارهم ؟ 
وكم يكن غدادى © وعااعى حدوو صلا سام ؟ وما هن الأسلوب الذي 
سيعتمد ونه فى انتخاب الخليفة ؟ 

ليس هناك نص من الشرع ولا شيء من السيرة النبويّة يمكن الرجوع إليه 
فى الاجابة على ثىء من هذه الأسئلة » من هنا تعدّدت الاجابات وتناقضت» 
ومع ذلك فإنّ يآ منها لم يقدّم حلا شافياً لتلك الأسئلة .. 

- فبعضهم قال : لا تنعقد الامامة إلا بجمهور أهل الحلّ والعقد من كل بلدء 
لنكوق الرضًا مداغانا؛ والتسيك لانامته إجاعا . 

- وردّه الآخرون» فقالوا: هذا مذهب مدفوع ببيعة أبى بكر نه على 
الخلافة باختيار من حضرهاء ولم يُنتَظر قدوم غائب عنها . 

ومن هؤلاء من قال : أقلّ ما تنعقد به الامامة خمسة من أهل الحل والعقد 
يجتمعون على عقدها , أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة » واستدأرا لذلك بأمرين : 

الأول : أن بيعة أبى بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ث# تابعهم الناس 
فيها . والخمسة هم : عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى أبى 


1 و و 
حديفة » وأسيد بن خضبر » وبشير بن سعد . 
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والثاني :أن عمر بن الخطّاب جعل الشورى فى سنّة ليُعقد لأحدهم برضا 
الخمسة. 

رتوو ف قا لودل تيقد بدلاقة رتو للها ادهع برزطا الانديج» لكراتنا 
حاكأاً وشاهدين ؛كما بصح عقد النكاح بوليّ وشاهدين . 

ومنهم من قال : بل تنعقد بواحد , لأنّ العبّاس قال لعلو فك : امدّد يدك 
أبايمك اقول الثافن عه سول انه بايغ اق عقد افا تلن ليك انان . 
ولأنّه حكم » وحكم واحد نافذ١".‏ 

والاضطراب واضح في هذه الاجابات؛ ومصدره رجوعها إلى الأمر 
الواقع في وجوهه الختلفة » وإلى أقيسة غير صحيحة لاختلاف الموضوع بين عقد 
الخلافة وعقد النكاح أو حكم الواحد . 

- وقد كشف ابن حزم عن فساد هذه الآراء في أثناء عرضه ها » وقال : كل 
قول في الدين عريّ عن دليل من القرآن أو من سنّة رسول الله يَِيْيَةِ أو من إجماع 
المّة لمتبقّن فهو باطل بيقين؛ قال تعالى: ‏ قُل هَانُوأ بُزْهَانَكُمْ إن كُشُمْ 
صَادِقِينَ 4(" فصمٌ أن مَن لا برهان له على صحّة قوله فليس صادقا فيه!". 

ث” قال : فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلّها فالواجب النظر فى ذلك على ما 
تنه اد فاك ور القرا و الستناوضفاع المتسليت» كن رض ناد رسا |3 
يقول  :‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِعُوأ الرَسُولَ وَأوْلِي الْأَمْرِ مدَكُمْ إن َارَغُْمْ في شَيْءٍ 
رُدُوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُسُمْ تؤْمِنُونَ بالل وَاليَوم الآخِرٍ 4. 


.7-7 : راجع : الأحكام السلطانية /لللاوردي‎ )١( 
.31 (؟)الفل /ا3:‎ 

(؟) الفصّل 158:4. 

() الْفِصّل 5: »١179‏ والاية من سورة النساء غ:09. 
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ولك ان سحو تين الطن نه الاراء كلها لا كا تقض تامعن الدليل 
الشرعي ءلم يُفلح في إبجاد البديل المّاسك كما سغرى ذلك في تحلّه من هذا الفصل . 


وجوه تعيين الخليفة : 

هذ لاله الكبرض فق نظا الدرح نزالدننا قف دخا علا خيد: ليا 
التشريع بمصدريه الرئيسين -القرآن والسنّة -ويفوّض أمرها إلى الأمّة ؟ 

فهل هناك قاعدة ثابتة تستند إليها الأمّة فى تعيين الخليفة ؟ 

ومامدى شرعية هذه القاعدة ؟ 

الحقّ أثّنا لم نقف من خلال هذه النظرية على قاعدة واحدة تحدّدة المعالم 
أعقيزنا الأتداى الققار الذناء كدي اتتركقتيا بتر )تجا و امنا وعدا 
الجوغفانة لأ ريحم احدها غل لاخر يدل تعن . 

غتدكذ وجدنا قينا نغطزين "إن :قبول اتلك الأسالنب كلملا لكوت 
مؤيّدة بدليل من الشرع » بل لأنها قد حصلت ف الفترة المتقدّمة من تاريخ الأمّة 
أي في عهد الصحابة , مع أنْها كانت عريّة عن دليل الاجماع أيضاً. . 

فقالوا: هناك ثلاثة وجوه لتعيين الخليفة : 

الوجه الأوّل : اختيار أهل الحلّ والعقد؛ ويطلق عليه (نظام الشورى) 
أيضاً . 

لكنّ نظام الشورى هذا لم يتّخذ شكلاً واحداً عند الصحابة» لذا فقد فصّلوا 
فدكيما لذلك"الاغتلاتك: قفالوا .الشورف عل مكلك : 


الأول : نظام الشورىابتداءً »كما حدث في بيعة أبى بكر وعلى بن أبىي طالب . 
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الوجه الثاني : العهد . 

الأول :أن يعهد الخليفة إلى واحد , كما صنع أبو بكر في عهده إلى عمر . 

الثاني : أن يعهد إلى جماعة يكون الخليفة واحداً منهم ‏ كما صنع عمر في 
عهده إلى ستة نفر ينتخبون الخليفة القادم من بينهم . 

الثالث نيه ال اتنيك فا كثر وير نت المبلافة قبي يان يقول : الخليفة 
بعدى فلان» فاذا مات فالخليفة بعده فلان» وفى هذا النظام تنتقل الخلافة بعده 
على الترتيب الذي رتبه »كا عهد سلمان بن عبدالملك إلى عمر بن عبدالعزيز بعده 
تم" إلى يزيد بن عبدالملك . وكذلك رتّها هارون الرشيد فى ثلاثة من بنيه : الاأمين . 
ثم المامون », تم المؤتمن )١(‏ 

الوجه الثالث ا والأبفلا او التلةالس. 


الإ ولاك ١‏ دوسي قار ابروا وال جاور 00 0 
ار 


وعند وجود إمام مستقرٌ ثم بخرج عليه اخر طلبا للملك» فقد قال الاإمام 


ماتل الاناقة 55 سيره 
)١(‏ الأحكام السلطانية /للفرّاء : »٠١‏ ماثر الانافة 08:١‏ » شرح المقاصد 577:0 . 
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أحمد : « الإمامة لمن غلب » واحتيمٌ لذلك بأنّ ابن عمر صل بأهل المدينة في زمن 
الحرّة » وقال : « نحن مع من غلب »7. 

والأمر مطّرد؛ فلو ثبتت الامامة لواحد بالقهر والاستيلاء ؛ فيجيء آخر 
ويقهره ويستولى على الأمرء ينعزل الأوّل ويصير الاإمام هو الثافى(". 

وظاهر جدًاً أنّ هذه النظرية إِنا هي نظرية تبريرء لا نظرية اتشريع . 

نا نظريّة تبرير الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه ؛ والدافع الوحيد إلى 
هذا التبرير هو إعفاء الصحابة من تهمة العمل في هذا الأمر الخطير بدون دليل من 
الشرع » وإعفاؤهم مما ترتب على ذلك من نتائج . 

لأجل هذا طهر ق .هذه النظرة من التكلف:والسكجنا 5 عق روسن 
ذلك : 1 

ادن اتا عق هذه الويجوة العلانة لايد ىليل كترضق ةعول بيكن 
يعرفه حتى فقهاء الصحابة قبل ظهوره على الواقع . ومن هنا طعن ابن حزم هذه 
الوجوه كلها كا تقدّم . 

١-إِنّ‏ مبدأ الشورى المذكور في الوجه الأوّل والمأخوذ من بيعة أبى بكر نف 
م يكن قد تحقّق في تلك البيعة » وليس لأحد أن يدّعي ذلك بعد أن وصفها 
عمر يله - في خطبته التي رواها البخاري وغيره وأصحاب السير عام كاك 
فلتة » عن غير مشورة ! 


وم يكن هذا قول عمر وحده؛ بل كان يقيناً في أذهان الصحابة وعلى 


.3* 035017٠ : الأحكام السلطانية /للفرّاء‎ )١( 
7١١ ماثر الانافة‎ )١( 


١4‏ ا ا ا ا ا لض رو ل ا مسار الإسلام بعد الرسول 


تبي ذا قال نعي ؟ الماك عير لابافرة لقلاة» فا كاف نيفة أنى كر إل 
فلتة . 

فلا بلغ عمر ذلك لم ينكره بل أكّده؛ فقال: « لا يغترّنٌ امروٌ أن يقول إنما 
كانشييفة ان ركد فلئة وعت اله انبا قدكاتك كذلك ولكنيوق انق عا 

وشتان بين الشورى والفلتة ! 

والقويني د عم قن نين عن لكر رمقل تلك اقش ونه رمن الشوةة 
مثلها تحذيراً شديدا خشية أن يكون عاقبتها القتل» فقال: « فن بايع رجلاً من 
غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا » . 

إِنْه يقول : « من عاد لمثلها فاقتلوه »(') 

وعدا وعسوريل كافوكل التادضنة العريكة عن تلك النضة فى 
هى بيعة ساقتهم إلمها الأحداث » فلا يصمٌ العودة لمثلها بحال . 

وهكذا رآها أبو على الجتاني والقاضي عبدالجبّار» فقالا: إِنّ الفلتة ليست 

فى لرلة وللقطيكة #وإنا تعد لبف من عين.ززية أو“شتاورة + و صر عبمر 

ف انم وين كاد إلى مفليا: ا مسلرويه مدعا إن الظريقة الى تبي اليه 
لأبى بكر من غير مشاورة أو عذر ولا ضرورة» ثم" طلب من المسلمين البيعة . 
فينبغي قتله!" . 


)١(‏ صحيح البخاري _كتاب امحاربين باب7١/ح1117»‏ مسند أحمد 401:١‏ سيرة ابن 
هشام »5١8:14‏ تاريخ الطبري "؟: .5١80‏ 

(") الملل والنحل »5"٠١ :١‏ شرح المواقف 8:-508. 

(6) المغنى ٠ :٠١‏ وعنه د . مصطى حلمي / نظام الخلافة بين اهل السنّةَ والشيعة : 57. 
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أكا'غاقة المتاخرين فكاع قدعز عليم أنينظروا العاكلك النظرة: 
فأضفوا عليها صبغة الشورى ليجعلوا منها في ثوبها الجديد الوجه الشرعي 
الأوّل فى اختيار الخليفة . 

وم كان يمعطم بدا القداننحى أضق عليها صبغة الإجماع ابتداءً , كما 
فعل ابن تيمية!١)!‏ 

غير أنْا دعوى لا يويّدها ثنيء من النقل الصحيح ؛ بل حىٌّ غير 
الصحيح » فليس في شىء من أخبار تلك البيعة ما يُشير إلى ذلك الإجماع من 


قريب أو بعيد . 

والذي دعا ابن تيميّة إلى هذا هو عقيدته في شرط صحّة البيعة» إذ كان 
يرى وفقاً للمذهب الحنبلي أنه يُشقرط لصحّة البيعة اجتاع جمهور أهل الحل 
والعقد فى بلد الخليفة. 

لكنّ الآخرين ردّوا هذا الشرط تصحيحاً لبيعه أبى بكر خاصّة » فقالوا : 
هذا مذهب مدفوع ببيعة أبى بكرء فقد قت بعقد رجل واحد ورضا أربعةء وم 
يُنتظر فيها حضور من لم يحضيرها !". 

وهذا الكلام الأخير هو الموافق لما صم عن عمر في خطبته المتقدّمة. 
والموافق لسائر ما ورد من النقل في أخبار السقيفة . 

٠‏ الخوف من وقوع الفتنة » كان هو العذر المنتتخب في تبرير أوّل بيعة 
لأوّل خليفة حين مت عن غير مشورة؛ ول يُنتظر فيها حضور الكثير من كبار 


.5١8 51١15١60 :1 انظر : منهاج السئّة / لابن تيميّة‎ )١( 
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حال ا ا 2 “مسار الاسلاء فعد الرسول 


المهاجرين والأنصار ممّن ينبغي أن يكون في طليعة أهل الحلّ والعقد . 

فالعذر في هذا التعجّل هو خوف الاختلاف والفتنة وهذا ظاهر أيضاً في 
ا مخليفة ! 

فو الوه الدالك يوون التهن و الانلاة :والعقل نيا لمات طترينا إن 
امك و بولا برسي بي الواجب الطاعة ! وما , بزال الطريق 

وهل الفتنة شىء غير هذا ؟ ! 

كته ينول ووذ ا مر يتم عدا المتور ف واكها ن اهل الل والنقةة! 

إن المضىّ على طريقة تبرير الأمر الواقع هو الذي أدَّى إلى ظهور هذا 
التناقض وأمثاله . 

:-هل يستدعي قبول الأمر الواقع كل هذا القدر من التنظير والتبرير ؟ 

أليس من الأولى أن تكون هناك نظرية ثابتة حدّدة المعالم تُبنى باعتاد 
نصوص الشريعة ومفاهم اللإسلام وروح اللإسلام » ثم بعد ذلك توزن علمها عقود 
الخلافة التى تت بالفعل, فكل عقد وافق هذه النظرية وانسجم معها فهو عقد 
شرعي صحيح » يكون عنده الخليفة الذي قت له البيعة إماماً وأميراً للمؤمنين 
وخليفة من خلفاء رسول الله يلاد لبو ببحق » وكل عقد لم يوافق تلك النظرية فهو عقد 

وعندئذٍ يكون قبول الأمر الواقع الخالف للشروط الصحيحة حالة من 
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عالات الضترووة ها لطامت لامعا حو عع اعاكعة: 
وهذا القول هو الذي تؤيّده السنّة؛ إذ أطلقت على هذا النوع من 


الحكم اسم « الملك العضوض » أي الذي فيه عسف وظلم ء فكأنهم يُعَضّون فيه 
عضا ! 


وروى اك املك غعضوض » وهى صيغة جمع ؛ مفردها : مَلكُ عِضٌ » 
وهو الخنبيث الشرس'7١).‏ 


إمامة المفضول : 
هل تعد الأفضلة فرطأ فى الانانة © 
قالوا : نعم . ثم قالوا : لا. وفى كلا القولين غاب الدليل الشرعي . 
والأمر الوحيد الذي قَلَبَ الموقف من اشتراط الأفضلية هنا : هو القبول 
بشرعيّة التغلّب بالسيف طريقاً إلى الخلافة ؛ بعد أن كان طريقها الشورى والعهد ! 
فين كان لزاماً تبرير خلافة معاوية بن أبى سفيان وتقديه على سائر 
الضحابةه كان لاما كلقي القول واستراط الأفطلية فى الامامة! 


هذا فيا كان الرأي أنّ الإمامة لا تكون إلا للأفضل!"؛ حقٌّ اشتدٌّ الغزاع 


بان الخلفاء الراشدين هم أفضل الامّة » وأنّ ترتيبهم في الفضل موافق لترتيمهم في 


ايان القرت يدهادة:( عسص ١‏ 
)١(‏ شرح المقاصد /للتفتازاني .59١:60‏ 


١"‏ ميت اا ينومراه امد متمد مصفار الاستلذة بعد الرسول 
الخلافة » فأفضل الأمّة : أبو بكرء ثم” عمرء ثم” عفان » ثم” عل" . 

وشدّد بعضهم في التزام هذه القاعدة حىٌّ قال: مَن فضّل عليّاً على عهان 
فقد أزرى على المهاجر ين والأنصارا". ليصوّر في ذلك أن المها جر ين والأنصار لم 
يقدّموا عتان فى الخلافة إلا لاعتقادهم أنه أفضل من على . 

لكن 3 اريد تبرير قبول خلافة معاوية ومّن بعدهء كان لا بد من ظهور 

- قال الجوينى إمام الحرمين : والذي صار إليه معظم أهل السئّة أنه يتعين 
للإمامة أفضل أهل العصرء إِلَآ أن يكون فى نصبه هَْجٌّ وهيجان فآن» فيجوز 
تصن المنضول اذ داك . 

وقال : مسألة امتناع إمامة المفضول ليست بقطعيّة . 

ثم” علل ذلك بأنّ الشرع لا يمنع منه » كيف ولو تقدّم المفضول في إمامة 
الصلاة لصحّت الصلاة وإن ترك الاو ق5؟ 

دوكر الرازئ ذلك بأن وقول الفاضل :حك إنافة المفضول :ما جل على 
مق :هو انقضن فل من الأمين الدجول فق طاعقة فى انانة المتضيول وياطة 
للفاضل وكسر ما فيه من نخوة!؟)! 


- ودافع ابن حزم عن إمامة المفضول من عدة وجوه: 


)١(‏ شرح المقاصد / للتفتازاني 0: »55١‏ العقيدة / لأحمد بن حنبل : 21١7‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد / للغزالى : ١0‏ . 


(") الإرشاد / للجوينى : 717 . 
(؟) الرازى /نهاية العقول » عنه نظرية الإمامة : .١09‏ 
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الأول :أنه لا يمكن معرفةالأفضل إلا بالظنّ . والظنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً . 

الثاني :أن قريشاً قد كثرت وطبّقت الأرض من أقصى الشرق إلى الغرب ‏ 
ولا سبيل إلى معرفة الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم . 

والثالث : إجماع الأمّة على بطلان شرط الأفضلية في الإمامة » فإنّ جميع 
الاين أدر ل تؤللك النصير ليون عل طكة انافئة المسة: ا ومعا ويه وقد 
كان في الناس أفضل منهما ء كسعد بن أبى وقّاص وسعيد بن زيد وابن عمرء فلو 
كان ما قاله الباقلانى فى وجوب إمامة الأفضل حم لكانت إمامة الحسسن 
ومعاوية باطلة!'). 


ملاحظات : 
ألا يظهر أنّ الموضوعيّة قد غابت بالكامل عن هذه النظريّة ؟ 
انظر في الملاحظات التالية : 
١-إِنْ‏ الخوف من وقوع الطرج وهيجان الفتن الذي كان مبرّراً لقبول خلافة 


الخطاب يق في تقديم أبي بكر نيك على على 19 ! 


قال عمر في حديث له مع ابن عبّاس يذكر فيه أمر الخلافة وحقّ عل" اظه 


)١(‏ الفصل ١١:5‏ . ونقله عنه الدكتور أحمد حمود صبحى ثم عقّب عليه فقال : وهكذا يُنكر 
الدع اد مقار قاقد ستول عل ا نردى انا لاقة قيذا محتقت ونا ]يا ذا لمن لك افد 
ريه الشخصى في الحسن » وإن لم يكن رأي جميع من بايعوه حيث اعتقدوا بافضليّته بعد 
على نظرية الامامة : 509 . 


فيها » قال : لقد كان في رسول الله من أمره ذروٌ من قول7".. ولقد أراد فى مرضه 
أن يصدرّح باسمه فنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام ! ورب هذه البنية لا 
جتمع قريش عليه أبداً ")! 

مده الترى :قال عض لابن عتاين يله : اتدزى ماه انان مكو ؟ 

قال : لا. 

قال عمر : لكنى ادري , كرهت قريش أن تجتمع فيكم النبوّة وا خلافة 
لسو اد خفا ": فنظرت قريش :ة افاشعايت ا 

- وف ثالثة قال : ما أَظنّهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومه20». 

-وفي رابعة قال فيه : والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام » وهو بعد أقضى 
الامّة » وذو سابقتهاء وذو شر فها. 

فقيل له : فا منعكم عنه يا أمير المومنين ؟ 

قال : حداثة السنّ ؛ وحبّه بي عبدالمطّلب9. 


- وفى خامسة قال: استصغرناه» وخشينا آلا تجتمع عليه العرب وقريش 
للا قد وَتوَها ). 


. أي طرف من قول‎ )١( 

(؟) شرح ابن أبى الحديد 3١:17‏ عن ابن طيفور في كتابه (تاريخ بغداد) . 

(6| لمحن امكنر: 

(؛) تاريخ الطبري : *15» الكامل في التاريخ *: 15 - 70» شرح ابن أبى الحديد ؟١:‏ 
677 -غ08. 

(0) الموقٌقيات /للزبير بن بكار » شرح ابن أب الحديد: 10 11:11. 

(1) اماي ابي بكر الأنباري » شرح ابن أبى الحديد ؟1: 85. 

(0) محاضرات الأدباء / للراغب الأصفهاني 158:7 . 
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- وفى سادسة : فى خطبته التاريخيّة فى وصف قطة السقيفة , إذ قال فى 
خنامها روا رفت الأضرات +« وك اللفط فل اتح الاأشعلاف فلت لأن 
بكو اشظ يدك اجا ماك اقبط ريد افيا عة وييا مه المبها ريون ينا بعد 
الأنصار... خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن ببعة أن يُحدثوا بعدنا بيعة » فإمًا أن 
نتابعهم على ما لا نرضى ء أو نخالفهم فيكون فساد7!)! 

إذن لماذا لا يقال إِنّ تقديم أبى بكر يلل كان لهذه الأعذار أو بعضها . وليس 
على أساس التفضيل ؟ 

إن الإغضاء عن كل هذه النصوص . وعن غيرها مما ثبت عن كثير من 
الصحابة في تفضيلهم عليّا نل على غيره أمرٌ لا يقرّه البحث الموضوعي . 

؟داغرت فن ذلك أنيم قداو عل جحو از إجاعة المفضو لضاف إما عاق 
الصلاة ؛ فكنا تصمٌّ إمامة المفضول فى الصلاة تصمٌ إمامته على الأمّة . 

هذا مع أنّ الإمامة في الصلاة كانت هى الدليل الأوّل على تفضيل أبى 
بكر ني وعلى إمامته » فحين قلنا بتفضيل أبى بكر وأحمّّنه في الخلافة , قلنا : إن 
أوّل الأدلة عل ذلك تقدّمه اق الصلاة ' 

فلماذا لا يقال إِنّهِ قدّم فى الصلاة لجواز تقديم المفضول على الفاضل ؟ 

إِنْه تناقض ظاهر . . 

دا طريقة هادان بكر كاك صر ينانا حاي هيدا شيل 
وكلمة عمر المتّفّق على صحّتها : « إِنّ بيعة أبى بكر كانت فلتةً» ولكن وق الله 
شرّها » من أهم الأدلة على ذلك . 


١1‏ لمي ا ل ا سد و و وه 2 ان ووم مط مام فسان الاتتيلاه تعن الرسول 

فلا يستطيع أحد أن يدّعى إذن أنّ الصحابة قد أجمعوا على أنّ الإمام لا 
يكون إلا الأفضل » ثم أجمعوا على تفضيل أبى بكر فبايعوه على هذا الأساس ! 

إن أيّ دعوى من هذا القبيل تنهار أمام كلمة عمر المتقدّمة »كما تنهار أماء 
فاضي احداتك المقن واليية . 

:- قول أبى بكر في أوّل خطبة له : « وليتكم ولستُ بخيركم » إنما كان _كما 
رأى الباقلاني ‏ لكي يدهم على جواز إمامة المفضول عند عارض ينع من نصب 
القاظ] 11 

إذن لماذا لا نذهب إلى أنّ المفضول هنا هو أبو بكرء مع تصريحه بذلك, ثم 
جتهد في تبرير العارض الذي منع من نصب الفاضل ؟ ! 


نتيجة : 

ال رظي سهة الالكتعظاك امران مهنا 

الأول :أن هذه النظرية قد تقلّبت مع تقلّب الأحداث متابعة للأمر الواقع , 
اال 7 5 غل ونال رك نايت لك ْ منه الثبات ؟ 

والثاني : أَنّ هذه العقيدة في ترتيب الخلفاء في الفضل بحسب ترتيبهم في 
المتللاقة | انه عقيد الور ينا #2 فى صو الخلنا عن أحل ريف طرق اليل 
وإضفاء الشرعية علها ؟ 

والتقل هذا تخلض الدكتوي احرى عمو ة بص يت :قال الواقع إن 
متكلّمي أهل السنّة وفقهائهم لم يسلّموا بجواز إمامة المفضول مستندين إلى أصل 


.071 : الباقلانى /القهيد : 116 » عنه : نظام الخلافة بين آهل السنّة والشيعة‎ )١( 
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من أشبوك الديق لك م وهر ذلك إذا عورري لنلطان الداقاء ولت الضمة 
الشرعية على خلافتهم . وما على سبيل معارضة اراء خصومهم من الشيعة(). 

والأمران معاً ‏ تبرير الواقع ؛ ومعارضة الخصوم -كانا أصلاً في ولادة مبدأً 
جديه ران هذه اللظرية لذ وخويها رز غناو الشلت. 


إعذار السَلف : 


لذقك ادهو عمو ره امي نما اميل لكين ان تند راهنا 
المقرام يكل حون وتفرق لم جتوقهم .و تذرك عنيم ماو دنا إل :ذلك ميلا : 

لكن للدي أن الناظل إل هذا المبدأ يتجده لايراء الآاميذها متيافنا فدتضبيغ 
أصلاً لتبرير الواقع ومعارضة الخصوم !! فثلاً: حين كان ينبغي هذا ليها ا نحم 
شلك الضالح:قاطية ثراء :قد توه تركهاً تحارا إل القه المكذة وضاحة 
القرار السياسي » فلا يتردّد أصحاب هذا المبداً فى صب اللوم على رجال من كبار 
العحانة 00 خلافاً» أو أبدوا رأياً معارضاً للخلافة في بعض عهودها , 
قوق انتياغ كنيع عد أن اعد ان العلنت يان 

فيقع اللوم على المقداد وعبار حين تكلما في أمر الخلافة بحجّة أنّهما ليسا من 
قريش فلا يحقّهما التدخّل فياختيار الخليفة » فهذا الأمر من حقّقريش وحدها.. 


أها! 


.١0/8 : نظرية الامامة‎ )١( 


مغ ١‏ ل ل 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


واد و هذ خافقي ار مانا كان احد لكيه الاين التقديت يوم انه 
لأبى بكر ببنا كان المقداد وعبّار يدعوان إلى حقّ على نه فى الخلافة . 


ولما نجمت الخلافات أيَام عفان يِل كان ينصبٌ اللوم على عبدالله بن 
مببعوة وأبي ذرٌ وعبار وعبادة بن الصامت ومحمّد بن ابي حديفة وعمرو بن 
الحمق الخزاعي رضى الله عنهم دون خصومهم » فلم يُنظر فيهم إلى مبدا « إعذار 
السلف»! 


لكنّ هذا امجرى لم يمض مطرداً» بل نوف عن دورته هذه مرَّةٌء وفي 
مو تتا نجن ين يور نعل المنللاقة اقلم يكن الضيها به الذين أطيوو عاونا عل 
علي اذ يام خلافته حل لوم وتعنيف , بل ولا حل عتاب .. ففي هذا العهد وحده 
ع يدا ددا راشي هع سوزاعي) امتسرم دز تنا كانوا دافا ديه 
دالطور و يق اهل خلافهي:#اللادين لخظاوا'ق الاجتناف وكل مااقيك عت من 
الناكث :قال بد أووزز تنفيظ لدنا ويلا فا هد هلتك ناويل فقل ةلعل له تاويلة 
وعذراًلم أطَلع عليه »(! 

وهكذا مع من قاتل عليّاً لي من الصحابة جميعا . . 


معاوية ومن معه مخطئون . مجحتهدون . ماجورون اجر واحدا 9 حتى 
وإن تواتر الحديث : « من كنت مولاه فعلي مولاه »! وحتى مع أي الغادية قاتل 
عبار رغم أنه قد صم الحديث فى عبار : « قاتِلّه وساليّه فى النار »7! 


. ١67 : ) النصٌّ للإمام الغزالى في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 

(؟) الفصّل 211:5 11 » الاقتصاد فى الاعتقاد : ١6‏ البداية والنباية /ا: .81١‏ 

(1) الطبقات الكبرى ؟: 20, أسد الغابة 5: /اؤء سير أعلام النبلاء 104٠.60١‏ 
71 مججمع الزوائد 597:9 ؛ وقال : رجاله رجال الصحيح . 
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يقول ابن حزم : « فأبو الغادية يك متأوّل بحتهد مخطئ فيه . باغ عليه 
الخو ادر اله 10 


لكر الأمر مع خصوم عفان مختلف ماما .. يقول ابن حزم : « وليس هذا 
كقتلة عهان ين , لأنه لا بحال للاجتهاد فى قتله »7)!! 

قاوز كي الم ففكين جاه :ورا هذا لد را عنان المسلية اق 
عهد على نيه بمقدار مئة وتمانين درجة عن اتجاهه في العهود السابقة » فصار اللوم 
يقع هنا على الخليفة الحاكم . لا على مخالفيه . 


فابن تيميّة يرى أنّ علياًية لم يكن على شىء» لأنّه نا كان يقاتل على 
الملك » ولأجل أن يطاع هوء ولم يكن يقاتل ّه!! 

إذا القدى عد عا نه عاد هذا اعذار الف سضاف:دوركه 
الأول انكل من أظيو خلافا عن اللتا فهو عناعي :نه قل المتنية السيط 
كان عون و لواب الها غوف والافارهة امير النرية الور قاد 
معذورين في خلافهم ليزير!)! 

هذا هو مبدأ إعذار السَلَف ؛ يظهر مرّة » وبختني مرّة » ويتنقّل من موقع إلى 
موقع , دفاعا عن الواقع التاربخى النافذ» لا دفاعا عن السَلّف . 

وهكذا يبدو بما لا يدع بحالاً للشكٌ أن“ هذه النظريات نما اتعيرت افدطا 
وتفاصيلها من الواقع التاربخي للنظام السياسي الذى ظهر بعد وفاة الرسول 


.١1١ +5 لضفلا)١(‎ 

.١١١١:4 الفصّل‎ )١( 
,758-55505006-505 5 منهاج السنة‎ )5( 
.501775175-14١:57 (؛) منهاج السئة‎ 


١6‏ ل ا 0 ام لج ل ار را ان و اف ار موا كا ا د لل مسار الاسلام بعد الرسول 


الأكرم ال ل 


الله يإنيةِ » فما أسند هذا الأمر كلّياً إلى الواقع التاريخي . فهل كان التشريع 
الانثلايق :منتقرا الحناذاق الى ناه افق عد يد بسار الاتلاء © 


دور التشريع فى رسم النظام السياسي : 

رأى ابن خلدون أن الدليل على وجوب نصب الإمام هو إجماع الصحابة 
وَالكَا ميقو ذلك :لان اجات رفول ال هه عد وفاكيادزوا إل:نففة ان 
بكر يي وتسليم النظر إليه في أمورهم ‏ وكذا في كل عصر بعد ذلك؛ ولم تترك 
الثانئن ثوطن فق غطتيفن الأ عضازووافةة ذلك جاع والاخل ويخوت تصن 
الامام»(". 

الامو ا دوهن ََ مولي وض عع شي :عدوا الفسسيه امام لمن 
الواقع بعد غياب الرسول 5 س2 ع ؛ ولااشىء من الكتاب والسة 

لك هذا الزأي بواجه سؤالاً ديد الإحراج : فهل يصمٌ لهذه الشريعة أن 
تغفل اولى ضرورات النظام وحفظ امجتمع : م تكون هي شريعة الاإنسان إلى يوم 
الدين ؟ 

لقد أظهر الغزالي بعبارة واضحة ردّه على الرأي المتقدّم الذي أسند 
الموضوع إلى الإجماع ؛ فقال : لسنا تكتني بما فيه من إجماع الأمة ء بل ن كه تغطل 
مستند الإجماع ؛ ونقول : نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع بق قطعأء وهذه 
مقدمة قطعيّة لا , يتتصوّر التزاع فيها » ونضيف إلمها مقدّمة أخرئ : وهو أنه لا بحصل 


.75١57 : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ا 


نظام الذي ال بإمام مطاع . فيحصل من المقدّمتين صحّة الدعوى . وهو وجوب 
ع الكباء لان يعاذا ال عتطه صاحب الف عةاءوين إل الجاع .: 


وهنا يشو انال اكت ووه فا داكا واطاء اد السرم تاضور عانضن 
الشريعة ىة قطعاًء وهذا النظام لا يحصل إلا بإمام مطاع » فكيف نظن بصاحب 
الشريعة :كة أن يترك مقصوده عرضة للضياع ؟ 


وزاك اغروة أن هذا الإجماع على وجوب نصب الاإمام لم يكن مؤيدا 
بمقصد صاحب الشريعة وحسبء بل بنصوص من القرآن والسنّة أيضاء فقالوا : 
الامامة واجبة تمعاً. لقوله تعال: ( أطِيعُوا الله وَأَطِيْعُوا الوَسُولَ وَاؤْلَى الْأَمْرِ 
هنكم )'") وطاعة أولي الأمر تقتضي مخوي: اصعيو رو داكيو ونا ول امتهم 
الآمة المتامّرون7". وزاد ابن حزم على ذكر الآية الشريفة فقال: مع أحاديث 
كثيرة فى طاعة الأمة . وإيجاب الإمامة أيضا (4) 


إذَنْاحيق اليد وجوب نصب الإمام إلى الشريعة!"» فهل هناك ما نلتمس 


. ١80/ : الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 

(1)النساء 6 5 

() الأحكام السلطانية /للماوردي : 0 . وقوله « أُولو الأمر هم الأ المتأمّر ون » ما هو من 
أثر الواقع السياسي في الفكر الديني كا أ: ترنا ايها +وال" فقن كون ول امنيا لك 
الناس تعصيه وتطيع طاغوتاً يحاربه » فهذا لا يعنى أنّ حقّ الولاية قد انتقل من النى إلى 
الطاغوت لأنُّ الأخير هو المتأمر ! وكدا لو جعل النوة رجلا من أصحابه و لور 
المسلمين » فحقّ الولاية والطاعة ثابت له وإن كان المتأمّر غيره . 

(:) الفصّل غ:88-417. 

(0) هناك رأي يقول إِنّ الإمامة واجبة عقلاً قبل وجوبها شرعاً» فإنّ لطف الله تعالى بعباده 
يقضى أن لا بخلو زمان من رجل مؤْهّل طداية البشرية والحكم فيها بالعدل » إمّا ني أو إمام 
هدى . فاذا أطاعته الناس تحققت الامامة الصالحة . 


١6‏ ا ا ا ل جا ره ا امسا وا الاب سا ا توا ا وم ام اد ل ا مسار الإسلام بعد الرسول 


منه أن الشريعة قد تقدّمت خطوةٌ أخرى لأجل التفصيل فى هذا الوجوب ‏ كتعيين 
تراط الانامةون تق كوي موقت ذلك الذقة عار نينا » 

إِنّ النظرية التي نعيش معها تقول بأنّ الأمر متروك للأمّة.. وهنا وقع 
اتطلرات كوس تين العف عن الدليل العبرضى ق نوكن هذا الأمز ال الامدء 
وعتدغنا وله نات شرع الأدلوب الذي هوت نيلك الانة و الاخبار. 


تقد رأوا في قوله تعالى : « وَأَمرهُمْ شُورَى تِهُمْ "١4‏ أفضل دليل شرعي 
يدعم هذه النظرية ‏ ومن هنا قالوا : إن أوّل وجوه انتخاب الخليفة هو الشورى . 

لكن ستأتق الصدمة لأوّل وهلة حين نرى أنّ مبداً الشورى هذا لم يطرق 
أذهان الصحابة آنذاك . . فاتتخاب أُوّل الخلفاء كان بمعزل عن هذا المبدأ تقاماً» فإنئما 
كان « فلتةَ » كما وصفه عمر ء وهو الذي ابتدأه وقاد الناس إليه ! 


كان غاب فاق الخلقاء مول أيضا عو هذا المبذا ! 


نعم » ظهر هذا المبدأ لأوّل مرّة على لسان عمر يك في خطبته الشهيرة التي 
ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكر يِف فحذّر من العودة إلى مثلها , فقال : « فن بايع 
رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه؛ تغدّة أن 
بقتلا »7). لكنّه حين أدركته الوفاة أصبح يبحث عن رجل يرتضيه فيعهد اليه 
بالخلافة بنصٌ قاطع بعيداً عن الشورى ! 


فقال: لو كان أبو عبيدة حي لوليته"". ثم قال: لو كان سالم مولى أبي 


(؟) صحيح البخاري _كتاب الحاربين 1: ح/1115»؛ سند أحمد 6١‏ سيرة أبن هشام 
غ:8١5.‏ 
(") الكامل في التاريخ ': 364 » صفة الصفوة :١‏ 751. 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى س١‏ 
جلازنة هنا وليه ,كاله لو كا و مفاذ بن بل نحت زو ليتوا 

إذن لم يكن عمر يرى أنّ الأصل في هذا الأمر هو الشورى ء وإن كان قد 
قال بالشورى في خطبته الأخيرة إلا أنه لم يعمل بها إلا اضطراراً حين لم يجد من 
يعهد إليه . لقد أوضح عن عقيدته التامّة في هذا الأمر حين قال ققبيل نهاية 
المطاف : « لو كان سالم حيّا ما جعلتها شورى»7!! 

والراجح أنّ الذي دعا عمر إلى تقديم نظرية الشورئ هو قطع الطريق على 
عل .آذ ! ذلك ما كشف عنه حديث الزهري فى هذه الخطبة ذاتها ونقله العسقلانى 
وغيره وصحّح فيه أن الرجل الذي رد عليه عمر في خطبته هذه هو الزبيرء وإنما 
كان الزبير قد قال : « لو قد مات عمر لبايعنا عليّا »()! ولعل تفاصيل الشورئ 
ونتائجها الآتى ذكرها ستؤكد أنّ هذا هو السرّ في ولادة نظرية الشورئ فى هذا 
الوقت بالدات. 

ثم كانت الفووى بدوات شورى!! 

ِنْبا شورى محاطة بشرائط عجيبة لا حال للمناقشة فنها » وجملتها : 

قد لا مووي ون ادنر مسس وتان التلئنة وعةه دون لاما 

؟ أنيكون الدلينة التهب واحد اذى هفولا المتد لخم غيره: 

]ذا افق أكثر اليته عل برحل ورعا رهن الناقون »ريت أعنا قينم.. 

داذااتنق اثنان عل وجل :انان .غل اشر كحت الكنة الى فينا 
)١(‏ الكامل في التاريحخ ”: 0 ؛ صفة الصفوة ١‏ : 587» طبقات ابن سعد 17: 5117. 
)"١(‏ صفة الصفوة ١:-55غ8.‏ 


(1) طبقات ابن سعد 7: 71/8. 
(5) فتح الباري _المقدمة : 7717» إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري 779:١4‏ . 


غ١‏ فيو مسن وام جات اهتمصاعو ا مدان 13 ام ق نكاد اسان الاشلاة معد الرضمو ل 


بال رمن .بن غوف أحد السنّة -وإن ل يُسَلَم الباقون ضعريت اعتاقهم.. 

دالا تيه مذه التفا وزغل قلانة أناعه دو إلخونت أعناق اللبتة اهل 
الشورى بأجمعهم . 

1- يتولى صهيب الرومى مراقبة ذلك في خمسين رجلا من حَمَلّة السيوف» 
عزوراتي ا طلحة لماوع 31 

فالحقّأنٌ هذا النظام لم يتركالأمر إلى الأمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى » بل 
هو نظام حدّده الخليفة ؛ ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لا محيد عنه ‏ ولا تغيير فيه , 
ولأمكن لصوزه كيه ان تسكن شور نين ١‏ لسلمين ولا بين اهل ال والقد. 

ولقد كان فريق من كبار الصحابة يقدر نتائج تلك الشورى قبل انعقادها. 
ويعلم أنّْها ستنتهي إلى ما انتهت إليه .. لقد استشقّوا ذلك من تلك القيود التي 


أحيطت بتلك الشورى ! أدرك ذلك عل بن أبى طالب 46ة والعتاس زه .. 
دناخنا زر الكاس عل عل أن لا يهل ف هذه العووض 137 
- وقال على لجماعة من بنى هاشم : عُدِلَت عدا ! قالوا له : وما علمك ؟ 
قال : «قَرَنَ بي عمان ؛ وقال : كونوا مع الأكثر» فإن رضي رجلان رجلا 
ورجلان رجلا» فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف.. فسعد لا يخالف 
ينفعانى»!؛)! 


. 17-55 :1 الكامل في التاريح‎ )١( 

() الكامل في التاريم 17:1 . 

(؟) سعد بن أبي وقّاص ؛ وابن عمّه عبدال رحمن بن عوف » فهما من بنى زهرة . 
(4) تاريخ الطبري ٠-4‏ ١16ء‏ الكامل في التاريخ *: 17 . ْ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ١‏ 


لقد كانت تلكالظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورى في تاريخ الإسلام عن 
محتواها . فطعنت إذن فى تلك القاعدة الأساسيّة المفترضة « قاعدة الشورى » . 

والخذ أ هده التاعد انه سانل د فلم سكن ابو يكو هونا هذا 
الشورى قاعدة للنظام السياسي وأصلاً في انتخاب الخليفة » ولا مارس ذلك 
بنفسه ؛ بل غلق دونها الأبواب حين سلب الامّة حقّ الاختيار وممارسة الشورى 
إذ نص على عمر خليفة له, ولم يُصغ إلى ما سمعه من اعتراضات بعض كبار 
الصدابة عل هذا الاخسان. 

علماً أن هؤلاء الصحابة المعقرضين لم يعترضوا على طريقة اختيار الخليفة التي 

فارسها ابو يكز كلف .ول قالواة ان الأمر ينبغي اموتكون شووف ده الاين 
ولا احتجّ أحدهم بقوله تعالى : « وَأَمْوُهُمْ شُورَئ تِنَهُمْ 4 وإنما اعتراضهم على 
لعفا رهضي بالذ اقب كتاكر االذد اسفلقف عل الثانن عمو وقد را بك ابلق 
الثاين عند تواتك مع فكق يه د ا اخل بد ؟! وانق لآ ربك فسائلك عم 
رعينك1"! | 

فلا كانت خلافة اميرك قل موقل يدا العورف ل خلافة عمر. 
ولسوعي تارادا سا مياد كاد العيخانة كد دراي اللتدا 3 
عهد من العهود . 

فإذا تجاوزنا خلافة أبىي بكر وقلنا ما قاله عمر فيها : « انها فلتة وق الله 
شرّها » فهاذا يقال في خلافة عمر ؟ 

لو كان الخليفتان يعتقدان بأنّ مبدأ الشورى هو الأصل فى انتخاب الخليفة 
لا حصل من ذلك شىء ؛ ولدعوا الصحابة للتشاور في الأمر سانا ع ا لكر 


١65‏ ملي م ب ا الا اج رد رن اي 14 روم الت دعن 1 ب ا ا كه مسار الإسلام بعد الرسول 


الذي حصل من نصّ أبى بكر على عمر , وقبول عمر بذلك» ثم ّيه فى عهده أن لو 
كان أبو عبيدة » أو سالم أو معاذ حيّا كل ذلك ليدل بوضوح على عدم اعتقادهما 
بصلاحية الشورى لحل هذا الأمرء فى ذلك الزمان على الأقل . 

بل كان عمر صريحاً كل الصراحة فى ذلك حين قال : « لو كان ساك حيّاً ل 
جعلتها شورى »7")!! 

إن عهداً كهذا ليلغي رأي الأمة بالكامل؛ وحقٍّ الجماعة التى يُطلق عليها 
(أهل الحلّ والعقد )! 

قالوا : إذا عهد الخليفة إلى اخر بالخلافة بعده؛ فهل يُشترط فى ذلك رضى 


الأ ؟ 


فاجا روا اذ نيه تفده نواد وح الله اخ معيو وو نل ذلك 
أن ببيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف على رضى بقيّة الصحابة؟؟)! 

م يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة . 

نعم » كان للشورى أثر في ما هو دون ذلك» فرثًا لجأ الخليفة إلى الشورى 
انه ما كان تمق امون تارفط وعدن اهل عاحاد اناا انا ان تكو 
الفورى عل :ران النظام السياتى اثنق المبنلفون عدن اناده قتعيين 
الخليفة . فهذا مالم يتحمّق فى عهود الخلافة الأولى ولا بعدهاء إلا ما كان بعد مقتل 
عهان يله إذ حصل شبه الإجماع لدى أهل المدينة المنوّرة بالبيعة لعل لي ؛ ولكن 
حىّ هذا لم يأخذ أَوّل الأمر شكل الشورىء ثم هو لم يدم آخر الأمر غير ليالٍ 


.71/8:37 طبقات ابن سعد‎ )١( 
/ الأحكام اللطانية‎ »٠١ : الأحكام السلطانية / للماوردي‎ »07 :١ مآثر الانافة‎ )1( 
للفّاء : 56 53؟.‎ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ال ل/ا6١‏ 
حقٍّ خرج عليه كبار الداعين إليه ؛ طلحة والزبير . 

لعلّ هذه الملاحظات هى التى دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى 
وتفد يم النص وال: لتعيين الصريم من قبّل ا د خليفة السابق ». فقال: « وجدنا عقد 


الإمامة يصحّ وجوت اذا واضكها وافظلها: افيه الآماء الث إل إنسان 
يختاره 00 مووانه ! 


إبرام ونعضي: 

لقد أدركنا جيداً هبوط مبداً الشورى في الواقع عن المرتبة القي احتلّها في 
النظر بةه فتنازلنا عنه تنازلاً صريحاً بعد إقراره معو نهنا ل سرام 
كلّ ما حدث في الواقع رغم منافاته الصريحة لمبداً الشورى . 

ولم نكتف بهذاء بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا | شنخ اع 
وبدون الرجوع إلى أيّ دليل من الشرعء ودليلنا الوحيد كان دائماً: «دفعل 
الصحابة » رغم أَنْنا نعلم علم اليقين أن الصحابة لم يجتمعوا على رأي واحد من 
ذلك الاراء و الوجوة» 

كا انتغل النفية ارا أن غلاق الخالفية تم وإكار المتكرين كان 
شار اداء لمك الال 

ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ في الواقع » فنحناه صبغة 
الإجماع , بحجّة أنه لم يكن لينفذ في عهدهم إلا بإجماعهم عليه , أو إقرارهم إيّاه . 


وبهذا تنكرنا لحقيقة أنّ القرار النافذ كان يبتلع كلّ ما صادفه من أصوات 


(١)الفصل‏ ؛: 89 . 


١6‏ اح د لوك ا كاج ود اعم تي مستان الاتسلاء نفد الوتيتول 
الخالقق والمكرين ولا يلق :ها بالا »هذا هو الغالب عل كل ما مضل بالمخالادة 
والمواقف السياسية الكبرى .. 


فاذا أغنى اعتراض بني هائم ومّن معهم من المهاجرين والأنصار على 
نتائج || قيفة ؟ 


وما أغنى إنكار الصحابة على أبى بكر يوم استخلف عمر ؟ 


وكا أغق إنكار الضعابةسايه عانق ققده بن امه عطل غبباز 
الصحابة مع ما كان عليه أولئك من حرص على الدنيا وبعد عن الدين ؟ 


يستدٌ هذا الآنكا نويعل صداءخى تغلب على ون الأمّة والخلفة 


غلمان بنى اميّة من لم يكن معه كثير دين وورع » كمروان بن الحكم , وعبدالله بن 


ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة » بل كانوا به ملومين ! 
متى إذن كان إنكار الصحابة حجّة » ليكون سكوتهم إقرارا ؟ ! 


فإذا كانت الخطوة الأولى في التراجع عن مبدأ الشورى هي القبول بتسليم 
الأمر إلى الخليفة القائم ليستخلف بعده من يشاء ء فانّ الخطوة الثانية كانت خطوة 
ا 

ذلا تي الخلنا سيدا اوررق مود الن ولا ولوف يد اها دا 
مبدأ القهر والاستيلاء والتغلّب بالسيف » قبلنا به واحداً من طرق الخلافة ! 

نكم بق الشووق»بوالقفل بالديك؟ 


إن إقرار مبدأ التغلّب بالسيف ليعدّ أكبر انتكاسة لمبدأ الشورى ! 
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وإذاكات القورى سكيد من الترات فق ار ايت فاعةة لتيل 
بالسيف ؟ 

وتاميؤال اعة إحراجا من هذاه 

فإذا كانت الشورى هى القاعدة الشرعية المستمدّة من القرآن» فاذا عن 
عهود الخلافة ال لم تتم وفق هذه القاعدة ع( 


وحين لم ينوثّر الجواب الذي ينقذ هذه النظرية من هذا المازق الكبير. 
رأينا أن المهرب الوحيد هو أن نيرّر جميع صور الخلافة التي تحقّقت في الواقع : فرّة 
بعقد رجل واحد ومتابعة أربعة » ومرّة بنصٌّ من الخليفة السابق» ومرّة في سنّة 
متمدو لاقعات احدهه #نوفةة التهر.والاتقلاء تحن اذى هذا الميذا الأخين 


"ناتضيب الملافة ورائة ضع لأ انر الدريق فيا : 
: تصبح بر للداين فم 


مصير شر وط الامامة : 

فول العو متميرتين فاه ور ادبي النيح: بخرهزا يام المياطة 
االأخلاضة عق اساتن السورئ إد كونوا لأنسب عضيية بالقزاء عدفوا بباسلطة 
اول اللأمرها لحيلة والقة و0" . 

لكنّ هذه الطريقة لم تسقط العووق وعندها كان موري ددا 
الوط مهاه روط الما الزاحنة لضدكة عددها وال هنا : 

١-العدالة‏ :إذ قالوا أوّلاً في بناء نظرية الخلافة : لا تنعقد إمامة الفاسق . لأنّ 
المراد من الإمام مراعاة النظر للمسلمين » والفاسق لم ينظر لنفسه في أمر دينهء 


.١98-:6 تفسي المنار‎ )١( 


١6‏ لا الما عسنان الاتلاة معد الزسيول 
فكيف ينظر في مصلحة غيره!")؟ 


وقالوا : إِنّ هذا الفسق يمنع من انعقاد الإمامة؛ ومن استدامتهاء فإذا طراً 
على من انعقدت إمامته خرج منها !. 

؟ الاجتهاد : إذ عدّوا في شروط الإمام : أن يكون من أفضلهم فى العلم 
والدين : والمراد بالعلم هو العلم المودّي إلى الاجتهاد في التوازل والأحكام» فلا 
تنعقد إمامة غير العالم بذلك, لأنّه محتاج لأن يصرّف الأمور على النهج القويم 
ويجريها على الصراط المستقم وان يعلم الحدود ويستوق اللمحقوق ويفصل 
ا خصومات بين الناس ء وإذا لم يكن عالماً يحتهداً لم يقدر على ذلك(" . 

لكن سرعان ما اهارت هذه الشروط حين تغلب على الخلافة رجال لم 
يكن فيهم شىء منها ء لا العدالة » ولا العلم الموْدي إلى الاجتهاد . . 

قال الفرّاء : قد روي عن الامام أحمد # ألفاظ تقتضى إسقاط اعتبار 
ال لكر القق روا لاك قفا لاة دونو نقباستي يدا ليق ون امور 
لأسو فلخ عل لاحد وند نان والوع الأنهر أن يعن برزلة يراه إاناً خلقه» 
كان أو فاجراء فهو اسمن الماشيق + 

وقال القلقشندي : إن لم يكن الخليفة المتغلّب بالقهر والاستيلاء جامعاً 
لقترائط اللافة ويآن كاق فاشها أو حناعلة فوحيان لأضصهابا الغناففة: 


/ الأحكام السلطانية /للماوردي : 1» الأحكام السلطانية‎ »513:١ ماثر الاإنافة‎ )١( 
للنكاهة ان‎ 

(1) الأحكام السلطانية /للماوردي : 77 . 

() ماثر الانافة :١‏ /7*» الأحكام السلطانية / للفرّاء : ٠١‏ . 

(5) الاحكام السلطانية /للقرّاء : .٠١‏ 
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إن أَوّل ما فى هذا الكلام هو نقض ما اتّفقوا عليه من تعريف الإمامة فى 
الاسلام بِأَنّها «رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة 
-أو خلافة عن النى يَإِتةِ »!'' فكيف تكون حكومة الجائر الفاسق الجاهل 


خلافة نبوة؟ ! 


التدرير: 

إنّ مثل هذا الرأي الذى ينقض شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسهاء لا بد 
له من تبرير مقبول . والتبرير الذي قدّمته نظريّتنا هنا هو : « الاضطرار » .. لأنا 
لو قلنا لا تنعقد إمامته , لزم ذلك بطلان أحكامه كلها المالية والمدنية ؛ فيتعين على 
الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانياً» ويستوفي 
الزكاة والجوية ثانا و.وهكذا !"ا والشوورة ايها تقض خبخة عاذقه + لمكا 
نظام الشريعة » وتنفيذ الككا بها زرك ره السوايد ده حا ار 


إذن قبوها على هذه الصورة يستد عى السعى الداكم لإزاحتها وإرجاع 
الأمر إلى صيغته الشرعية . 


هذا ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا وقد استعرض هذه الاراء ؛ فقال: 


.08-:١ ماثر الانافة‎ )١( 

(1) التفتازاني / شرح المقاصد 6 : 4 ابن المطهّر الحلى » والمقداد السيوري / شرح الباب 
الحادي عشر : الجرجاني / شرح المواقف 8: 710. 

(') انظر : ماثر الإنافة 608:١‏ . 

(؛) ماثر الانافة .71١١‏ 

(6) الأحكام اللطانية / للفرّاء : 4؟. 


؟ ١"‏ د د تدتدت 00000000102 ا ا ا 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


مون هذا أن بذلطة التقلب كا كل النته ولح اقزر :عند الضترورة »عند بالنهون: 
وتكون أدنى من الفوضى . 

ومقضاء الدضت النسنى :داق لا زالقنا عبد الا مكا وول عون اقوط 
الأنفس على دوامهاء ولا أن تجعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها كما 
تلك لاض الى كافى مظاوةاوراطية بالطلل 1 

لكنّ الواقع كان على العكس من ذلك .ء فقد حرّموا دائما الخروج على 
السلطان الخاتر والفاسق . وعدوا 2 محاولة من هذا القبيل من الفكن التي نهى 
عنها الدين وحرّم الدخول فيها .. 

يقول الزرقاني : أما أهل السنّة فقالوا: الاختيار أن يكون الامام فاضلاً 
عادلاً بحسنا » فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه »لما فيه 
فى عذال اوقد لأسن ودواغراق النبا مجوىة القارات و الفييا دين وذلك 
اعظم مق الع ع ووو قن 1" 

كبا ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال بلزوم « الصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان منه من عدل أو جورء ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن 
خا روا 

استعرض الشيخ أبو زهرة هذين القولين؛ ثم قال: وهذا هو المنقول عن 
أئمّه أهل السئّة ؛ مالك , والشافعى , وأحمر!؟). 


. ١57 : الخلافة : 6 » عنه : نظام الحكم والإدارة في الإسلام‎ )١( 
.١060 : شرح الموطا ؟:5957» عنه : المذاهب الإسلامية‎ )١( 
.١600 : (؟) المداهب الإسلامية‎ 

(])المداهب الاسلامية : .١06‏ 
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فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار والإكراه ؟ ! 

لقد طعن الشيخ محمّد رشيد رضا هذه العقيدة في الصمم حين قال بوضوح 
وبكل يقين : إنّ توسيد الأمّة الإسلامية أمرها إلى غير أهله لا يمكن أن يكون 
باختيارها وهي عالمة بحقوقها قادرة على جعلها حيث جعلها كتاب الله تعالى 
ونا يسلبها المتغلّيون هذا الحقّ يجهلها وعصبيّتهم التي يعلو نفوذها نفوذ أولي 
الأأمز عق الا رو أحد سنوي عل أعو و اتوي ارظن لنة السحن التق 
أو القتل . . 1 ْ 

هذاه كات اهو سنس تويك علافه انالف الوااسفة وذعاني تلت 
الفولة التليمة: 

وقد عَني الملوك المستبدون بجذب العلاء إلمهم بسلاسل الذهب والفضة 
والقتبووالقاضثة ركان قفوي ائبد اعذانا ووم هولةء العداء ا حون 
قاعدة لأمرائهم ولأنفسهم هدموا بها القواعد التى قام بها أمر الدين والدنيا في 
الاسالاوه وق : الدتهون ايكون لاع ناقور واقدرى الوط الرطية الى 
دل على وجوبها واشتراطها الكتاب والسنّة » وإن صرح بها أّة الأصول والفقه , 
فقالوا: يجوزء إذ قُقِدَ الحائزون لتلك الشروط . 

مثال ذلك :إِنّهِ يشترط فبهم العلم المعبر عنه بالاجتهاد . وقد صرّح هرلاء 
يجواز تقليد الجاهل ؛وعدوه من الضرورة. واطلق الكثيرون هذا القول. وجرى 
عليه العمل . وذلك من توسيد الأمر إلى غير أهله الذي يقرّب خطوات ساعة 
غالالك: الل كدو ويف عل انبا مذهات الامانة ووقليوى ا لني عدو للفانة اكد 
من توسيد الأمر إلى الجاهلين . . 

روى مسلم وأبو داود حديث ابن عبّاس : « من استعمل عاملاً معن 
المسلمين وهو يعلم أنَّ فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه » فقد خان 


غ١‏ للع عتم اتا فصان الاإشتلاة تكن الرسيول 
أنه وبو يسو له وجميع المسلمين .'١»‏ 


وطعنها أيضاً في قوله : ما أفسد على هذه الأمّة أمرها وأضاع عليها ملكها 
اسل طاستوولة المنارين الاعو واس ةفرعا عا الإطاذن» رسفل 


التغلّب أمراً شرعياً كمبايعة أهل الحلَ والعقد للإمام الحقّ ؛ وجعل عهد كل متغلب 
باغ إلى ولده أو غيره من عصبته حمّا شرعيا وأصلاً مرعيّا لذاته)! 


وهده حقيقة ادركها عالم مستقص حريص . وليست دعوى مجازفٍ او 


متهاون . 


صور قف عندها يسيراً بعد هذا الشوط المضني » لتواصل بعدها المشوار . 


الضورة الأولن:: لماذا اسقط مدهب ابن حدلنة ؟ 


حين نقل أبو زهرة كلمات بعض الأمّة فى وجوب إطاعة الخليفة الفاسق 
والجاهل والجائر + قال :هذا هو المتقول عن ائة اهل الّةمالق» والشافعى:؛ 
اليو 

فأسقط ذكر أبى حنيفة » وهكذا فعل سائر المتكلّمين في هذه المسألة , وكأن 
ان اعكقة لضو هن اناهن الستة! 

وغلة ذلك أن آنا شيف كان عل خلات هذه العقيدة فيو لك بر كه 
)١(‏ تفسي المنار 6: 5١1-57١0‏ » باختصار. 


(١)الخلافة ١‏ عنه : نظرية الحكم والإدارة فى الإسلام : ١1721‏ . 
(؟) المذاهب الإسلامية : 106 » وقد تقدم آنفا . 
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الخلافة للمتغلّب الفاقد للشرائط , بل كان يُسمّمهم « اللصوص » ! 


وكان يحرّم إطاعتهم حىٌّ فى المعروف, فكان قشر لو رادو مناه 
فد لتواراذوق غل تعد احرف ا فلت ! 

وكان يرى وجوب الثورة علبهم , فناصر ثورة زيد الشهيد بكل ما 
يستطيع , حقٌّ أصدر فيه فتواه الشهيرة :« لقد ضاهى خروجه خروج رسول الله 
في بدر» . وبعد استشهاد زيد ونبوض محمّد ذي النفس الزكية بايعه أبو حنيفة 
وناصره سر وعلانيّة » وبق على بيعته حتى مات في سجن المنصور7". 

لأجل هذا أسقطت رؤية أبى حنيفة بالكامل عن نظرية أهل السنّة ‏ وكأن 
فلم ] نظن انقو تأت هل شاد قيون إنداقة نابو يو امنا وا اهل دو كل 
قول لا ينسجم مع هذا فلا بحسب على أهل السنّة , ولا يعد قائله فى أَمّة أهل السئّة 
الذين يُرجَع إلمهم في مثل هذه المسائل ! 

الصورة الثانية : مذهب عظماء السَلّف 

يكن هذفان أن علق وعد رفاظ ]| الك ابا فل 

يذكر طم اسم » ولا يُشرّك طم قول فى هذه النظرية .. 


)١(‏ أنظر : الملل والنحل ١5٠ :١‏ الكمّاف/للزمخشري - تفسير الآية 4؟١‏ من سورة 

110 كل لزنام المسوواع نونك معان عن اقل الليك راكا سين رقي لمجا امن 
ابن الحارث الذي روى حديث رسول الله (ص) : « إن ابني هذا يعنى الحسين ‏ يُقتل 
بارض يقال طا كربلاء » فن شهد منكم ذلك فلينصيره » البداية والنهاية 35١17:‏ »أسد 
الغابة » والاإصابة /ترجمة انس بن الحارث . 


55 نس ان واو سوحن مباته توم ماك تبه مد لامو مم2 فيان الالتيلاة بحن الروستوال 


المهاجرين والأنصار وبقيّة الصحابة في مدينة الرسول ييِيْيةٍ ونيضتهم على يزيد 
ابن معاوية(".. ولا عبدالله بن الزبير . . ولا الاإمام الشهيد زيد بن على بن 
الحسين .. ولا الصحابىي سلوان بن صُترّد الخزاعي ومن معه أصحاب ثورة 
التوّابين . . ولا القرّاء فى الكوفة وثورتهم ! 

كز أولتك امتطؤاامن نهد التظرية اها ف رسو اهن واتزة اهل اليكة! 

لقد بالغ بعض كبار المتكلّمين باسم أهل السنّة في التّيل من أولئك العظاء 
الأشراف :و :ولدل من اميه اب فعتة لوضف نفل كه فيان اهل الملة 
سبط الرسول وريحانته بأنْها فساد كبير ولا يرضى بها الله ورسوله ! وكذا وصف 
نبضة بقيّة المهاجرين والأنصار في المدينة المنوّرة» ثم بالغ في إعذار يزيد في 
التصدى هم وقتلهم جميعاً لأجل حفظ ملكه , ولم ينكر على يزيد إلا أنه أباح 
المدينة ثلاثة أَيَامِ7؟)! 


وقال فى هذا الأمر أيضاً: مما يتعلّق بهذا الباب أن يُعلّم أن الرجل العظير في 
العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة.اهل البيت 
وغيرهم ؛ قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظنٌ ونوع من الهوى الخَف؛ 
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتّقين؛ ومثل 


هذا إذا وقع صار فتنة7!! 
ترى لاذا كان اين تيمية أعلم مداخل الفتنة وعد عن الطوى الخني من 


» قتل منهم ثانون صحابياً ولم يبق بدريّ بعد ذلك ؛ وقتل من قريش والأنصار سبع مئة‎ )١( 
ومن التابعين والعرب والموال عنكية الأقةة رامث المدينة ئلاية ايام وانتبكت‎ 
.61 (؟) انظر : منهاج السته ؟٠--50570718ءالوصية الكبرى:‎ 
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أولق ف لاعن الفيعانة واهل الث ؟ ع لالم وضن اعافه التاجر :و اماف 
ورفضها اولئك ؟ 

هكذا تلتى هذه النظرية بنفسها في مازق حرج حين تُعرض عن ذلك الآثر 
الضكه من انان عظياء الشلفوامحيه» 

الصورة الثالثة : الخارج المأجور 

ما زال إظهار الخلاف للإمام تحرّماً» والخروج عليه فتنةً وفساداً كبيراً؛ ما 
زال هذا الحكم ثابتا لا يتزحزح .. 

إذن لماذا أصبح الخارج على الإمام» مرّة واحدة فقط في تاريخ الإمامة, 
فاحور 4 

حين كان الإمام هو عل بن أبي طالب » أخصٌ الناس برسول الله وأكثرهم 
علماً وجهاداً وأولاهم بالعدل , عندئذ فقط حقّ للناس أن يخرجوا على الإمام ! 


وشو ف الا يكون ظروخهم عاهدة لمة دافشة وفناواء بهو احتاد: 
وهم ماعوزون عليه ؛ مثابون لأجله وإن أخطأوا !! 


عور لغوت آنا مثا عل تللدةالتطرية اوعدت فنا لا تركن لا 
تكلق ظاهرب والتواء افر : 


ولنعد الآن إلى دعاتثم هذه النظرية . 


ضرورة النص بين الخليفة والنيىّ : 
لانزاع في ثبوت حقّ الخليفة فى النصّ على من بخلفه . ولا شك فى نفاذ هذا 
النصل : لأن الأهاء اق بهالافكان احتياره هيا اضوع ولة ضر نف :ذلك سنن 


١114‏ اولك له 6 فسان الأسلاء يعن الرسول 


وكا اهل لخن والعقن 1 

فن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينصّ على من 
يخلفه9 . 

هذا كلّه حقّ » ولكن أليس النبى بَإِيْيَةِ أولى بالتفكير في ذلك وبرعاية هذه 
الضلحد؟ 

اله الرسة الودادع يلافك الت من قاذ الرضة وخفاها انتب امعد 


لقد احبٌ امّته وحرص علها « عَزِيرٌ عَلَئْهِ مَا عَيِتمْ حَرِيصٌ عَليكم 
م م 4 - و 

بِالمُوْمِنِينَ رَؤوف رَحِيمَ 41#). 

وأيضا فقذ كان ياك بعلم النااسواق لا تننظ بعده نكا يعيد نظم أمرنًا ! 

لقن يضعن ابن مده رذ للك فخاؤل أن يعداركة+ فقال:+ ونحدنا عفد الاعامة 
يصمح بوجوه: أَوّها وأصحّها وأفضلها أن يعهد الامام اميت إلى إنسان يمختاره 
ناا يعن عو وه راع قف :3 الن و ستشيه او«صدق فو تمع 5 فكزن رسيو ل الله لم 
بابي بكر ء وكما فعل ابو بكر بعمر؛ وكما فعل سلوان بن عبدالملك بعمر بن 
عبدالعزيز . 


. 7156 : الأحكام السلطانية /للبغوي‎ »٠١ : الأحكام السلطانية /للفرّاء‎ )١( 
.157:١ الفصل 5: 179 تاريخ الأمم الإسلامية / للخضري‎ )1( 

(؟) الكامل في التاريح ”': 10 . 

(غ)التوبة 9:-58؟١.‏ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ين 


قال: وهذا هو الوجه الذي مختاره؛ ونكره غيره.ء لما في هذا الوجه من 
انال الامامة» وانتظام أمر الاسلام وأهله ؛ ورفع ما يتخوّف من الاختلاف 
والشغب مما يُتوَقَع فى غيره من بقاء الأمّة فوضى ء ومن انتشار الأمر وحدوث 
الأطماع ١7‏ . 

لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك النظرية » فاظهر مهارة في محاولة 
رتقهاء بأن جمع بين الضرورات الدينية والعقلية والاجتاعية وبين الأمر الواقع . 

0 الامة دون تعيين ول الأمر الذي بخلف زعيمها يعنى بقاء الدقة 
فوضى » وتشدّت أمرها , وظهور الأطراع في الخلافة لا محالة .. وهذا مما ينبغي أن 
يدركه النبي َلك فيبادر إلى تلافيه » ولو في مرضه الذي توي فيه . 

دوين لشي الطريقة متشي اتفال الاسامة» واتتطاء امسر 
الإسلام . 

عواة كان ابويك قد ادواد:: لف كنس عل قن لمعنو ادر كد كنا عض : 
وأدركه سلمان بن عبدالملك ٠‏ فكيف نظن بالبى يبك أنه قد أغفل ذلك ؟ 

انبا إقاراض ا وفع نيد وحنو فك ا مل يده اللظرية كنا 


ينقذ الا مر الواقع بعد الرسول يَليْكَة ؛ وتمَثّل هذا الحل عنده ب: بض الع عل انبكر 
بالخلافة . 


إذن فلا النى بَإِْيةٍ قد ترك هذا الأمر للأمّة» أو تركها فوضى » ولا كانت 


.١19:1 الفصّل‎ )١( 


ححن او لام كوو كاد لسات 5 د فتنار الأسلاة تعد الؤسول 

نما أطروحة متينة » كفيلة بقطع الغزاع » لومت . . 

ولكّها ‏ للأسف -لم تكن سوى محازفة , ففن البدمهي عندئذٍ أن تكون 
عاجزة عن تحقيق الأمل المنشود منها! فلا هي تداركت تلك النظرية وعاجت 
0 
يقوف أختويل لالت القع[ نه ا ا ادم 
أبي بكر يفثه با لخصوص . فعليه أن ينني حادثة السقيفة جملةٌ وتفصيلاً . 

عليه أن يكذب بكلّ ما ثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعليّ 
والعبّاس والزبير فى الخلافة . . 

عليه أن هدم بعد ذلك كل ما قامت عليه نظرية أهل السنّة فى الامامة , فلم 
بِنَ هذه النظرية أوّلاً إلا على أصل واحد ء وهو البيعة لأبي بكر بتلك الطريقة التي 
قت في السقيفة وبعدها !! فن تلك الواقعة أوَّلاً جاءت نظرية الشورى بين أهل 
الحل والعقد. 

عليه أن يننى ما تحقّق عندهم من « الإجماع على أن النصّ منتفبٍ فى حق أبى 
بكر »(")! 

لقد ساق الغزالمي كلاماً موافقاً هذا الاجماع قوّض فيه ما بنى عليه ابن حزم 
قوله .. 

قال الغزالمي متسائلاً: فهلا قلت إِنّ التنصيص واجب من النى' والخليفة . 
كى يقطع ذلك دابر الاختلاف ؟ 


. 500 :0 شرح المقاصد‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ا 


ثم أجاب قائلاً: قلنا نه لوكان واجباً لنصّ عليه الرسول يليك . ولم ينصّ 
هوء ول ينص عمر أيضاً !)١(‏ 

وحين ,يواصل ابن حزم عرض نظريته تراه يلغى بالكامل مبدا الشورى 
والعسار هئ والنقد جوينيتن آمر تشقان المليفة لل انف !1 

وم يكن هذا الطرح منسجما مع هذه المدرسة ومبادثها. وإئما هو محاولة 
لسدّ تغراتها » ومقابلة للإلحاح الذي تقدّمه النظرية الآخرى القائّة على أساس 
النصّ » ولقطع دابر الفزاع »كما ذكر هو وكما أشار الغزالمي في تساؤله . 

لكاو فقا يسترورة العله راكد راد كا نميه هو الأفن الواق: 
وإن لم يسعفه الدليل !! 


إقرار بقدر من النصٌ : 
لم بختف النصّ إلى الأبد فى هذه النظرية » والشورى هنا ليست مطلقة 
التانع فلتي الأهل اللا والفقق أن كفهيوا وى تاها باكاقينه اهناك عدا 
تلتزمه الشورى » وهذا الحدٌ إنما رسمه النصّ الثابت . 
قالوا: إن من شرط الإمامة : النسَب القرثى », فلا تنعقد الامامة بدونه .. 
وعلّلوا ذلك بالنصّ الثابت فيه فقد ثبت عن النىء يَلِبَْةٍ أنه قال : « الأئة من 
فقريش ». 


لنازع ؛ ولا قول تخالف ('). 


. ١6١ : الاقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 
.3 : الأحكام السلطانية /للماوردي‎ )1( 


١‏ 1 ذ1ذ1ذ1#1ذ1آ1111 م 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


واشترطوا هذا القرشي أن يكون قرشيّا من الصميم ؛ من بنى النضر بن 
كنانة 8 فيوةا للنصس(١).‏ 


وقال الامام أحمد : « لا يكون من غير قريش خليفة »7). 


وانجكد اعدل سوامر هذا القسق بتراتعتم الاشمار تيه 
الخلافة لالمهاجرين القرشيّين حين احتجّوا علبهم بهذا الصّ في 
السقفة9” , 


وقال ابن خلدون: بت الجمهور على القول باشتراطها ‏ أي القرشية - 
وصحّة الخلافة للقرثيّ ولوكان عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين!؟). 


وهكذا ثبت النصّ الشرعي » وثيت تواتره؛ وثبت الإجماع عليه . 


وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النصّ -كأبي بكر الباقلانى -فسّر 
ابن كتلد وو م لاجم ور قله 1434 كدت امع قمر رفن ور تالافينة 
عصبيّتهم بما نالهم من الترف والنعيم » وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض » 
عجزوا بذلك عن أمر الخلافة وتغلّبت علبهم الأعاجم , فاشتبه ذلك على كثير من 
الحققين حتى ذهبوا إلى ننى اشتراط القرشية ‏ وعوّلوا على ظواهر فى ذلك مثل 
قوله يش : « اسمعوا وأطيعوا وإنّ ولي عليكم عبد حبشي »!0 


)١(‏ الأحكام السلطانية /للفرّاء : »٠١‏ الفِصّل 5: 89» مآثر الانافة :١‏ 237 وانظر : مقدّمة 
ال دوو فصل تت 10 

.٠١ : الأحكام السطانية /للفراء‎ )١( 

(؟) الفصل 1: 89. 

(]) المقدمة :57؟. 

(6) والمازقون (الخوارج) أيضاً احعجوا بهذا حين ل يجدوا بيتهم قرقيا يستدون إليه:الزعامة 


فيهم ! 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ع ا 


قال : وهذا لا تقوم به حجّة في ذلك » لأنّه خرج مخرج القثيل , للمبالغة في 
إيجاب السمع والطاعة(". 

وثبت النصّ واستقرٌ , ولا غرابة » فهو نص صحيح » بل متواتر. 

وهو فوق ذاك ينطوي على فائدة اخرى . فهو النصٌ الذي يعزّز اركان هذه 
النظرية إذ يضف الشرعية على الخلافة فى عهودها كاقّة ‏ ابتداءَ من أوّل عهود 
الخلافة الراشدة ؛ وانتهاءً بآخر خلفاء بنى العبّاس » فهذا كل ما يتّسع له لفظ 
القرشيّة هنا . 

تيهنا وت با لمستووراقة ١‏ اهبا دوم عموونين العا فى يد رق 1 
مكو سلقامن تعظان وفيت ماو يغصي فجيع الناتن ونفظي قاتلا أن 
بعدء فإنّه بلغني أنّ رجالاً منكم يحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر 
عن روسول انهه وكيسالك ١‏ فاكاكموالأماق ال ضر املياءفاى تنعت 
رسول الله يَييْعةٍ يقول : « إِنّ هذا الأمر فى قريش ء لا يعادمهم أحد إلا كبّه الله فى 
النار على وجهه »''). 


وقفة مع هذا النص : 

عرف المهاجر ون القرشئّون الثلاثة ابو بكر وعمر وابو عبيدة -هذا اللص 
فانكتحوا يتغل الاضناقق الشينة فادعع الأنصا زر وهاه التزسيرن والخلدفة: 
ابو بكرء ثمّ عمرء ثم مالت عن ابي عبيدة , لا لعدم كفاءته وهو القرثىّ المهاجر . 
بل لأله قد توفي فى خلافة عمرء فل حضرت عمر الوفاة تأسّف عليه » وقال : 


. مقدمة ابن خلدون : فصل 571 . ص717‎ )١( 


١>‏ امابوا لاسا اجا فده وجساح وووواوو اامو مالملا وو ايم مويه فسان الاشلاه ينكد الرسول 
والوكان أبو غبيذة حنا لولعه ه١١1‏ والامر يماض مم النصن:. 

ولكن حين لم يكن أبو عبيدة حيّاًكاد ذلك المبدأ النصّ أن ينهار وكاد 
ذلك النصّ المتواتر أن يُنسئ , كل ذلك على يد الرجل الذي كان من أوّل الحتجّين 

1 ل عد انا عه ها , #ال نولو كان هال فول أن ينه يدا 
لوليته »0). 

ونا اتيك وال هنا <ف لواو كأوساة بع جيل يك لو اا 

فهل كان سالم قرشياً ؟ أم كان معاذ كذلك ؟ 

سال : فآضله من إخطخر »من نلاه فارش» وكان. مولى لأبى 


حذ بفة!؟)! 
وان قئاكا فهو رن الارضا! 


هذا في وقت تزدحم فيه المدينة بشيوخ المهاجرين القرشيّين ؛ وفمهم مَن 
هو أفضل من هذين الرجلين بالإجماع . 


وَرَعَم أن أن أب خلدون قد دافع عن النظرية القائمة على هذا النص الاعة 
فرق قووكق وود قول عدر هذ ابانه قول بخان والحة» مدهي الضيحا فى لسن 


)ستل اعد ال ا قت ضفة الفنفؤة 683175 سين اعلا 
النبلاء ٠. :١‏ 

)0 الكامل ف انايج + بق عو ووه ور وطنوانت الس سو م 

(8) مسند أحمد ١‏ ءصفةالصفوة :١‏ 4914»طبقا تابن سعد 5: سير أعلامالنيلاء :١‏ : 

(؛) سير أعلام النبلاء 177:١‏ . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسي ١‏ 
بحجّة ١‏ إلا أنّ هذا لا يقطع دابر الأسئلة التى يثيرها هذا الموقف .. 


فلو قُدّر لأحد الرجلين أن يكون حيّا لتولى الخلافة ؛ ولعطل النصّ الذي 
كان يوم السقيفة حجّةَ في انتزاع الخلافة من غير القرشيّ ! 

ونا يدعم هذا الفرض أن أحدا من الضعاية ليه عل عين» ويدكرديان 
الإمامة في قريش دون سواهم ؛ بذلك النصّ الذي أجمعوا عليه من قبل ؛ وبشرط 
السقفة أ/ضاً!! 

دفاما أن كون سكوت: إكزارا بعد امتزاط الترسقة و وهذا عالق لالص 
الذي أجمعوا عليه من قبل ! 
- أو أَنّْم سكتوا هيبةَ للخليفة » وهذا لا ينبغى أن يكون مع وجود النصّ ! 

-أو أنْهم سكتوا حين لم يجدوا هناك حاجة للتسرّع في بحثالموضوع ما دام 
الرجلان قد ماتاء وما دامالخليفة لم يبت بالأمر بعد ثم رأوا أنّ الحاجة إلى ذلك 
قذاافقاك تن ا بقد لمر اكه كلودمق تروش رهد أحين الاغذاء رده 

وأيّا كان فإنّ هذه الوجوه جميعاً تثير الشكوك حول قيمة الاحتجاج 
كوت الضحانة فل اه دائما يتل الإجماع الإقراري ! 

ما حين يتوجّه السؤال إلى عقيدة عمر نفسه في هذه النظرية فإنّه يحتاج إلى 
توجيه آخرء وقد حاول ذلك ابن خلدون » فقال: إن مولى القوم منهم , وعصبيّة 
الؤلاء حاضلة لشاء مول أى جد يثةاق تر يقن وهى الفتائدة:قى استراط 
الشين ! و1 استتعظم من امر المخلافة وراك قروطها كانا مفقودة في ظنه عدل 
إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حىٍّ من النسب المفيد للعصبية » ولم يبق 


. مقدمة ابن خلدون : فصل 71 ؛ ص717‎ )١( 


١‏ لع امو العف قم عأ الف فاه افا ته الحو مالا لام قا وتوا قط لال هد مسار الاسلام بعد الرسول 


إل صراحة النسب .ء فرآه غير حتاج إليه» إذ الفائدة في النسب إنما هى العصبية, 
وك خا فئلةين الزالاد وافكارة ذلك عرفا من عد ينه كل لطن العيلتين انا 

ولا يعدو هذا الكلام أن يكون اجتهاداً في مقابلة النصّ ء أمَا تأويل النَسَب 
بالعصبية فهو من صياغة ابن خلدون», ومن خصوصيّات نظريته فى السياسة. 
وليس من الضروري 0 يكون هو المراد من النصّ على قريش .ء فثمّة أحاديث 
صحيحة ميزت قري شا بمنزلة ليست لغيرها : كحديث : « إن الله اصطن كنانة من 
ولك إساغيل #واضطى قريها من كنالةج اريت 1 


وذهب آخرون إلى تبرير آخرء فاحتجّوا بالحديث : « مولى القوم منهم. 
وفن اطعيم وتوابن احث القوم متم #افاععدد واانضًا كديدا ى توسيم لمق 
وميد بن اللجوه إل القأويل و الاجتياة :و يفا لهانم 

لكنّ هذا أيضاً لم يقع موقع الرضا لدى الجمهور ء إذ هو مخالف للإجماع .. 
قال ابن حزم : إِنّ الإجماع قد تيقّن وصمٌ على أنّ حكم الحليف والمولى وابن 
الأخت كحك من لس اسايق ولاه نولا ابن اختقع قاذ ضع البرهان بان 
لا تكون الخلافة - إلا في قريش» لا في من ليس قرشياً. صم بالإجماع أن 
حليف قريش ومولاهم وابن اختهم كحكم من ليس رفك ا 

هذا كلّه عن سالم مولى أبي حذيفة , ولكن ليس ثم هناك جواب عن 
اعكناو نا ووعو رين الاتضان الدع اغان علمهم القرشيّّون الثلاثة في السقيفة. 
وفمهم عمرء واحتجوا عليهم 5 الأمة من قريش » وهمهات أن ترضى العرب 


. 717 : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(؟) الفصل .5١-85-:5‏ 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ا #/باا 


بغير قريش ! هذا الكلام قاله عمر فى خطابه للأنصار في السقيفة » ثم واصل 
غطاية قا ئلا :.ووولنا ذلك الك الظاهرة من ناوعا تلطان معد وعة أولياةه 
وعشيرتهء إل مُدل بباطل » أو متجانفبٍ لاثم » أو متورّط في هَلّكة ؟!»7). 

إنّ تعدّد هذه الموأقف المختلفة أضئ كثيراً من الغموض على عقيدة عمر فى 
الخلافة » مما يزيد فى إرباك نظرية الخنلافة والإمامة إذا ما أرادت أن تُساير 
المواقف جميعها . من هنا اضطبّوا إلى الضرب على اختلافات عمر حفاظا على 
صورة أكثر تماسكاً لهذه النظرية كل ذلك لأجل تثبيت هذا المبدأ القائم على النصّ 
الشرعى : « الأئة من قريش » . 

واضح إذن كيف تم الاتتصار للنصّ على الرأى الخالف . 

وواظع افا كك كان 33 7 الاتهنان ليذ القت هل هنا الفسووف: 
وذلك حين رأى الخليفة ضرورة النصّ على من يخلفه . 

فدخل النصّ إذن فى قنّةَ النظام السياسى » رغم أنه يلغى قاعدة الشورى 
بالكامل . 

ومرّة اخرى, تَشّيا مع النصّ النبوي الشريف «الأئّهَ من قريش » ينهزم 
مبدأً الشورى أمام السيف ! فن تغلب على الأمّة وانتزع الخلافة بالسيف وكان 
رقنا متكت خلافته كنا رع عن انض المنسدم.» 

بل أمام هذا النصّ قد اهارت جميع الشروط الواجب توقّرها فى الخليفة , 
كالاجتهاد. والعدل والتقوئ» اذا كان الخلفة قرعا صكت خلافته وإن كان 
ظاكا خافاذ فاعقا حل عاندرا عن ام البلاية» 


.١7-١١1 : الامامة والسياسة‎ »77٠0 719 راجع : الكامل فى التاريخ ؟:‎ )١( 


١/4‏ نه ااا ا ار تله اونا سل ال ل لاحي تمدو ا ا مسار الاسلام بعد الرسول 


هذه هي حقيقة موقع النصٌّء أمّا النظريّة فها زالت تتنكّر له» وتتبقٌ مبدأ 
الشورى ابتداءً في المرتبة الأول ؛ ولكن ينبغي هدم الفتورض ال مخرج عن دائرة 
هْدَا النفك وافلا متكي إلا فرقها من الصمي: 

ما ابن حزم فقد تبىٌّ مبداً النصّ أوّلاً؛ ثم ادّعى نصّ النىء يفي على أبى 
بكر نه , قطعاً للغزاع » لكنّه لم يفلح حين خالف حقيقة معلومة بالإجماع 
وبشواهد التاريم . 

إذاً ثبت لدينا نص صريم صحيح وفاعل في هذه النظرية ؛ وهو الحديث 
الشريف «الأئة من قريش » وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب اللستن 
والسير بآلفاظ مختلفة وهذا هو محصّلها . 

ضرورة التخصيص فى النصّ : 


١-إِنّ‏ قراءة سريعة في تاريخنا السياسي والاجتاعي توقفنا على حقيقة أن 
النصّ المتقدّم « الأ من قريش » بمفرده لا يحقّق للإمامة الهدف المنشود منها فى 
حراسة الدين وامجتمع . 
واولتهق القن هده المقتدف الصعاة القسه وى ال غنيم د اليا 
الخلافة الراعترة © أصحة الحققة أكاز وضريها اناق »من ادر لك اناق ,نعلا بان 


و 
أميّة ‏ يزيد بن معاوية ومن بعده . 


في صحيح البخاري : لا كان النزاع دائرا بين مروان بن الحكم وهو 
بالشام» وعبدالله بن الزبير وهو بمكّة : انطلق جماعة إلى الصحاب أبى برزة 
الأسلمى يفك فقالوا له : يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع فيه الناس ؟ فقال: إني 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ؟ 
الله إن يقاتل إلا على الدنياء وإِنّ الذي بمكّة والله إن يقاتل إلا على الدنيا )١(!!‏ 

١‏ - وأهمّ من هذا أنه مه نصوص صحيحة توجب تضييق دائرة اللصّ 
المتقدّم , فلقد حدر ابي يَييضةٍ من الاغترار بالنسب القرشي وي ا 
ذلك سيودّي إلى هلاك الأمّة وتشّت أمرها ! 

لح رةرا وه 

ففى صحيح البخاري عنه يَبْيمةَ انه قال : « هلكة امت على يدي غلمةٍ من 
قريش »'"ا 

كيف إذن سيم التوفيق بين النصّين : « الأئة من قريش » و« هَلَكَة متي 

أليس لقائل أن يقول : ما هو ذنب الأمّة ؟ إِنْهَا القزمت نصّ الي ياف 
«الأمة من قريش » فقادها هذا النصّ إلى هذا المصير حين ذبح خيارٌ الأمّة 
بسيوف قريش أنفسهم ! 

البيسن التق نهو المسؤول؟ 


حاشا لرسول الله يقي أن يضم أمّته على حاقّة هاوية : وهو الذي كان قد 


)١(‏ صحيح البخاري : الفتن باب ٠١‏ ح/311986. 

(؟) صحيح البخاري : الفتن باب ح/1111» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١5‏ : 
- 8. وما يثير الدهشة أن تجد هذه الأحاديث وأكثر منها في آل أبى سفيان وآل مروان » 
مجدها في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير تحت عنوان « إخباره (ص) لما وقع من الفتن 
من بنى هاشم بعد موته »! ج31 : 300 ط . دار إحياء التراث العربى سنة ١117‏ وج1: 
لاالا طا مكقية المعارف 194422 علا انه وضعها وفق ترشيه التارعى:ق احداثك 
العهد الآموي ! ! ولعلّ المنّهُم في هذا ناسخ أمويّ ا موى غاظه ذ كربق أمتة فى نهذ ااالقلوات 


١٠مم١‏ 0 ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 مسار الإسلام بعد الرسول 


نّمم أرادوا أن يحفظوا الرسول بحفظ جميع الصحابة وإضفاء الشرعية حتى 
عن رانك لكا مما الندقة لو حدم افرقع وال ماقو عدا 

بل وقعوا في ما هو أكبر منه حين صار النصٌ النبويّ هو المسؤول عدا آل إليه 
أمر الأمّة من فتن , ثم مَلكة ! 

التقدة الن جه كد هزه قيرتة الريتوك اكه وسضنه نات بالضية 
والكمنان بواداء الأهانة رشق لطا أن لاتتزلق .هذا المتزاق الخطين . 

نه ينبغي طا وفق هذه العقيدة ة في الدفاع عن الرسول 6 ك2 ارال .واعنا يذخ 
او يي ا و 0 
الرسول يَْيةٍ لا يمكن أن يكتنى بهذا القدر من النصّ ء فيقول : «الأمّة من 
قريش » ويقف عند هذا القدرء ثم يقول مرّة أخرى :« هَلّكة أَمْتى على يدي غلمة 
من قريش » ! 

فهولاء الغلمة إنما يكون هلاك الأمّة على أيديهم عندما يملكون أمر الأمّة: 
لك الأقه ل ترط ببح إلا اتباغا للنضّ الأول :«دالاقة من فريك فهل يكون 
هذا إلا إغراء ؟ ! 

ناش سول انه أن ركون: للك هتده واءااهوامي غنات الراقت ف هذه 
االطزية نال ا عضيع هو كل مائوزو اق الج ع نيد #صيسى نا ورد و ف 


نوعان من التخصيص : 


و تخصيص ايجاب . 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى الما 


فتبعدهم عن دائرة التكريم . ٠‏ ناهيك عن التقديج ! قال ابن حجر اط يتمى : فى 
الريك مروت وعد وى المواكة فال رقت قنائل العرزيت ةن وامتة» وسو 


حنيفة » وثقيف » . 


قال: وفي الحديث الصحيح ‏ قال الحاكم : على شرط الشيخين ‏ عن أبي 
برزة يلل القالت كان كفل الأعناء ذان التاسن دان زتشول أننه بنو أمئة(3), 


او رب 


فول :يضم أن اننع الانامة إل ة سائل لوي نواتفضق الناسسن إن 


رسول الله عافد ؟! 


وفك افا ير التق :ل ول ا قرائه يق ةرو لق ةم ريال معاد ا هن 
قوم مسيلمة الكذاب .وقوم نافع بن الأزرق ونمجدة بن عوير من أمّة 
المارقين !! 

فإذا أصبح هؤلاء هم الحكّام في الواقع فعلينا أن نشهد أنّ هذا الواقع 
متتز فبداغقى انض يدلا مق ان انين لتبويزرء واخضاغةه النض؛ 

ا تتفيض الانكاك: المدوة الى سا قريها بالاسكنا فل مساتز 
القبائل لم يقف عند دائرة قريش الكبرى ؛ بل خصٌ منها طائفة بعينها. فقال : 
« إن الله اصطف كنانة من ولد إسماعيل ؛ واصطفى قريشا من كنانة » واصطنى من 
قريش بني هاشم ؛ واصطفاني من بنى هاشم ."١»‏ 
)١(‏ تطهير الجنان واللسان : ١٠١‏ 
(؟) صحيح مسلم _كتاب الفضائل : ح/١.‏ 


اما شط كا جا لبه ون وك واد شمو ا والدامب له ا ودف لووك ا عق و رت 2 مسار الإسلام بعد الرسول 


وهذا تقديم لبني هاشم على سائر قريش : 

ساق ابن تيمية هذا الحديث الصحيح ؛ وأضاف قائلاً: (وفي السنن أنه شكا 
إليه العبا د ارايت وير اال 0 : « والذي نفسى بيده لا 
أعماهم أفضل الأعمال .. ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش 
والعرب ء بل وبني إسرائيل وغيرهم )''". 

وليس المقام مقام تفضيل وحسب. بل إن قريشا لا يصمّ ها إيمان مالم 
تحب بنى هاشم حبّين : لله » ولقرابة الرسول ! 

فهل يصح ان تكون قريش كلها سواء فى حقّ التقدم والإمامة ؛ وفبها بنو 
هاشم الذين رفعهم النصّ إلى أعلى منزلة » وفيها بنو أميّة الذين خفظهم النصّ إلى 
ارق ارت" 

إذا كان الواقع قد آل إلى هذه الحال» فعلينا أن نشهد أَنْه واقع منحرف عن 
النص» لا ان نسعى إلى تبريره . 
نتيجة الندحث : 


ا تقدّم يبدو بكل وضوح أننا هنا قد أخفقنا في تحقيق نظرية 
منسجمة متاسكة في موضوع الإمامة؛ وأنّ السبب الحقيق لهذا الإخفاق هو 
متابعة الأمر الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدراً رئيساً في وصف النظام 
اساي 


(1) ابن شفية /اراس الحدين :5125 6 ##مطبوع مع انتسياد الحسين للظيرى : 


الباب الثاني القصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى ام لسن ا 

إن تناقضات الأمر الواقع في أدواره المتعدّدة قد ظهرت جميعها في هذه 
النظرية» مما أفقدها قيمتها كنظرية إسلامية في معالجة واحدة من قضايا الإسلام 
الكبرى .. 

- فالقول بالنصٌ الشرعي لم يقف عند جوهر النصٌء ولا التزم شروطه 
وحدوده. 

- والقول بالشورى تتهقر أمام نصّ الخليفة السابق» وصلاحيات 
الشورقء والقهر والاستيلاء»والغلب بالسيف: 

داعا نظاء آهل الكل والنشوفيو أخد عموضا + 

ذه زكون أهل الل والفقد رجلا والعدا هسه فتائيه اتذان كبا ف 
عقد الزواج : أو تابعه أربعة » أو يكونوا سنّة يعبّتهم الخليفة السابق دون الأمّة ؛ بل 
لاتطووج الأدو عن هذا كرا حر وان قبلصوقا معنا كابق كتدوع فد جيل 
حائدة الخلة وبطاعةثواقازيه ‏ يضتزف النظ عن نادف عتلقهن واحسا ده 
وتقواهم هم أهل الحلّ والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن ينقل الخلافة 
ايها "الوعنا من عدوت 11 

واللتققة ال تيجو أن لااتصدء حرا أن هذا قد ظهر ين قبل ف"التصضك 
القاق :فق :خلاقةعذاق يك يورق عل .راس اصتحات الرائ بوالمظور#:وجنال مع 
قرابته - بني أميّة ‏ خاصّة , لم يكونوا من أُولي الفضل والاجتهاد والسابقة في 
الدين » مع كثرة من اجتمعت فبهم هذه اخصال فى ذلك الوقت ! 


وكان آهل الحل والعقد هؤلاء هم : عبدالله بن غامر» وعبدالله .بن سعد ين 


. 71 : نظرية الامامة /د . أحمد محمود صبحى‎ )١( 


/, ا وا ا ل ماو ول فوا الاقم وافنار الاسلاخ تعد :الرسون 


أبي سرح !!!؛ وسعيد بن العاص » ومعاوية بن 5 سفيان » ومروان بن ال حكم ! 

نقل الطبري من طريقين : أنّ عثمان أرسل إلى معاوية وعبدالله بن سعد بن 
أبي سرح وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبدالله بن عامر؛ فجمعهم 
ليشاورهم في أمره» فقال هم : إن لكل امرىءٍ وزراء ونصحاء, وإِنّكم وزرائي 
ونصحائي وأهل ثقتى .. وقد صنع الناس ما قد عكر وطلبوا إلى أن أعزل 
عمالىي : وأن أرجع عن ميم ما يكرهون إلى ما يحبّون . فاجتهدوا 0 واضيووا 

فل أشاروا عليه عمل بما رآه من بجموع مشوراتهم ؛ فردّهم على أعماهم , 
وأمرهم بالتضييق على من قبّلهم . وأمرهم بتجمير الناس ف البعوث!'!. وعزم 
على تحرج اعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه!". 

هذه الوجوه المتناقضة كلها من المستحيل أن تجتمع في نظرية واحدةء 
فتكون نظرية منسجمة وذات تصوّر واضح وتحدد ومفهوم. 

هذا كله » وبقدر ما يثيره من شكوك حول صلاحية هذه النظرية؛ فِإِنّه 
يريشع الرائ الآخر الذي يذهب إلى اعتاد النصّ الشرعي في تعيين خليفة 
الرشول؛: 


إلى هذه النتيجة أبضاً خلص الدكتور أحمد نحمود صبحى وهو يدرس 
نظرية الامامة ء إذ قال : « أمّا من الناحية الفكرية فلم يقدّم أهل السنّة نظرية 


)١‏ وهو الذي ارتدٌ مشركاً في عهد الرسول فهدر الرسول دمه يوم فتح مككة , وأمر بقتله ولو 

يحداعت بهار الكيه! دراج رع و السنيكات و ابه العايةوبوالتضابة.: 
اا ضاق إن أطزاف لاذه فح ايه المدردة وميم عن العودة إل احلنيع. 
(؟اتارة الطبري د احداة هنة اندع 1 اتروع 


الباب الثاني الفصل الأول / الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى مم١‏ 


معاسكة في السياسة تُحدّد مفاهيم الببعة والشورى وأهل الحلّ والعقد؛ فضلاً عن 
هوّة ساحقة تفصل بين النظر والتطبيق » أو بين ما هو شرعي وبين ما يجري في 
الواقع . 

لقد ظهرت نظريات أهل السنّة في السياسة في عصر متأخَّر بعد أن استقرٌ 
قيام الدولة الاسلامية على العَلّبة .. كما جاء أكثرها جرد الردّ على الشيعة .. 
والقين ينطب الشباط حكو درغي من تلوق تول الخلقاة الدلانة الأوائل + 

وإِنّ اطوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع الخلفاء ؛ فضلاً عن تهافت 
كثير من هذه الآراء وإخفاقها فى استنباط قاعدة شرعية » هو ما مكن للرأي 
المعارض القول بالنصٌّ _ممثّلاً في حزب الشيعة »(". 


)1١(‏ الزيدية 26 د لالانروانظن أيضا: كد عيدالكرم عترم 7 النظرية الياسية المتعاضارة 
للشيعة الاإمامية الاثنى عشرية: 02 فقد انتهى إلى النتيجة ذاتها. 


ول 


لم يكن الرجوع إلى النصّ الشرعي في تحديد معالم المسار الإسلامي بعد 
لقن أحنق الكفير من المتكليين وأصحات الحديةهالخاجة إلى انض لق 
هين أذ القلفاء :هل الأدل: لككد الأدوان اللاحفة لد شرعتتا من عر عت 


فجزم ابن حزم بالنصٌّ على أبي بكر صبراحة «فتابعه البعض .فما اقتنع 
أخرون أن ف هذه النصوص إشارة كافية على وجوب تقديم 5 بكر ء لكن دون 
التصمريم بذلك» ورا رأوا في هذا مذهباً وسطأ بين الشورى والنصّ الصري ؛ .كا 
رأوا فيه تثبيتاً لمبدأ الشورى ء لا نقضاآً حين وفقوا بين ننائج الشورى وبين إشارة 
الب 

ولس كيبا أذ هيده اربعه الاتعدلة كيده التكلين ويه أباليت 
وتعدد النصوص الني يعتمدونها ؛ وكثيراً ما يتعلّق المتكامون بما يشفع لذاههم 
وإن كانوا يلمحون فيه علامات الوضع ! 

ال م اه 
ولصوها من السئّة ؛ نستعرض أهمها بتركيز وإبجاز مبتدئين بنصوص السمّة 


١6٠‏ 0101 اا ااا 00 مسار الإسلام بعد الرسول 


لكونها أكثر تصمريحاً. ولأنّ النصوص القرآنية اعتّمدت في تصحيح خلافته لا في 


أوَلاً-نصوص من السّنة : 

النضّ الأول : قوله يَيَبْكَةَ فى مرضه الذي دَق فيه : « مُروا أبا بكر فليصل 
بالناس » فرأى بعضهم فى هذا الحديث نصّاً صريحاً على الخلافة لعدم الفصل بين 
إمامة الصلاة والإمامة العامّة . واستدلوا لذلك بقول بعض الصحابة لأبى بكر : 
ارتضاك رسول الله لديننا اا لي ا 
اممشي للم عل رانلاك 1 


غير أنّ جملة من الاثارات تحيط بهذا النصٌّ وبهذه الواقعة . قد تبتلع كل ما 
يُبى علبهما من استنتاجات : 

الإثارة الأولى :إن القول بعدم الفصل بين إمامة الصلاة والامامة العامّة قول 
غريب » وأغرب منه قول الجرجاني « لا قائل بالفصل »(! 

-فابن حزم يقطع بِأنّ هذا قياساً باطلاً» ويقول :« أمَا من ادَعى أنه إنما قُدّم 
قياساً على تقديمه إلى الصلاة » فباطل ببقين» لأنّه ليس كل من استحق الإمامة في 
الصلاة يستحقّ الإمامة في الخلافة » إذ يستحقٌّ الإمامة في الصلاة أقرأ القوم وإن 
كان أعجمياً أو عربياً» ولا يستحقّ الخلافة إلا قرثيّ ؛ فكيف ؟ والقياس كله 


كنا 


.7106 :8 شرح المواقف‎ )١( 
.5 164 شرح المواقف‎ )1( 


(؟) الفصّل .٠١9:4‏ 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع ل 


- والشيخ أبو زهرة ينتقد هذا النوع من القياس ووجه الاستدلال بهء 
فيقول : اتخذ بعض الناس من هذا النصّ -إشارة إلى إمامة أبى بكر العامّة 
للمسلمين » وقال قائلهم :« لقد رضيه بذ لديننا , أفلا نرضاه لدنيانا » ولكنّه لزوم 
نالنين لازم لأن سيانة الدنيا ين سووق العيادة قلا تكون الاقشارة 
واضحة .. وفوق ذلك فإِنّه لم بحدث فى اجتاع السقيفة » الذي تنافس فيه 
المهاجرون والأنصار في شأن القبيل الذي يكون منه المخليفة » أن احتج أحد 
الجتمعين بهذه ا حجة , و يظهر 8 لم يعقدوا لاوما نين إمامة الصلاة وإمرة 
اتلك 1 


والذدى 52 من كلامه استبعاد صحّة نسبة هذا الكلا م إلى ا 
على يذ ؛ هده النسبة التى لا تحتمل الصحة . الما نبت في الصحاح من أن عليًا هذ م 
يبا يع إلا بعد سنّة أشهر 9 كما أن الصحيح المشهور عن عل" يه خلاف ذلك 
فجوابه كان حين بلغه احتجاج المهاجرين بِأنّ قريشا هم قوم النبى وأولى الناس 
يقاءقال 28 اكوا بالفسزة واضاعو| اقرع 5 

الإثارة الثانية :إن إمامة الصلاة وفقاً لفقه هذه المدرسة لا يقرئّبٍ عليها أيّ 
فائدة فى التفضيل والتقديم» فالفقه هنا يجيز مطلقاً إمامة المفضول على الفاضل , 
بل يجيز إمامة الفاسق والفاجر لأهل التقوى والصلاح . وكثيراً ما نرى الاستد لال 


)١(‏ المذاهب الاسلامية : /ا7. 

)١(‏ صحيح البخاري باب د لز ع و رع د 
والسير ؟: ٠ح‏ /01ء السنن الكبرى للبييق ١٠١:7‏ . ورواه أصحاب التاريج 
بق : الطبرى 7: ” ٠‏ ابن الأثير /الكامل في التاريم ؟ :15 ابن أبى الحديد /شرح 
نهج البلاغة 47:57. 

() نهج البلاغة : /11 الخطبة 77 . وانظر: ابن قتيبة /الامامة والسياسة : .١١‏ 


دل ا لماوام او ا ال دمع دابيا «الاتبلاة عد الريول 


ذلك علا سس المونا رلك اديع عقئة وهو يد كرانن.اوزط لاقي كلك 
أمراء بني أميّة ممّن لم تكن له فضيلة تذكر ! 

الإثارة الثالثة أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ن ماجة . والنسانى 9 
عبداعن بن عوق :سل إنانا بالتتليى ركان قدن ردول الا فق ١١‏ . 
وهذه الرواية أثبت ما ورد في تقدم أي بكر -كما ران -فالحجّة فبهاإذن 
فيد كيين عرزت ا لور فتققفية ان روققا اذلف الاين 57 


اناغو اقلت 5 الب م4 ملسم و وعد اد وني كر 
عسوا ءاوضا ف ا 
وكات غفرويوج العاض امنوا عل فقن ذا السلاسل » وكان يِوْمّهم فى 


الصلاة حتى صلى مهم بعض صلواته وهو جنب » وقبهم : ابو بكر . وعمرء وابو 
عسدة 2 , 


فهل يُستدل من هذا أن سالما وعمرو بن العاص أفضل من أبى بكر وعمر 
وألى عبيدة ٠‏ وأولى بالخلافة منهم ؟ 


الإثارة الخامسة : نتابعها فى النقاط التالية : 


)١(‏ مسند أحمد 8:15غ؟غ ١10ء‏ صحيح مسلم : الطهارة ‏ باب المسح على الناصية 
والعمامة » سنن أبي داود المسح على النقّين ح /01519 101 ؛ سان ابن ماجة : 
ع /1151 سان التسال -الطهارة : ح .١١7/‏ 

. 49 انظر ابن ا لت‎ )١( 

(4) سيرة ابن هشام 5: 230/7 البداية والنهاية 4: .7١5‏ 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع ١#‏ 


أ- ثبت في جميع طرق هذا الحديث بروايته التامّة أنّه بعد أن افتتح أبوبكر 
الصلاة؛ خرج النبي يي يتهادى بين رجلين على والفضل بن العباس ‏ فصل 
بهم إماماً وتأخّر أبو بكر عن موضعه فصل موا بالبي يفك عن يمينه . 

أثبت ذلك تحقيقا أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب صدّفه لهذا الغرض ؛ 
فقسمه إلى ثلاثة أبواب : فجعل الباب الأوّل في إثبات خر وج اللنبئ بلي إلى تلك 
الصلاة وتأخيره أبا بكر عن إمامتها ء وخصّص الباب الثاني في بيان إجماع الفقهاء 
على ذلك» فذكر منهم: أبا حنيفة ومالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد . وأثبت في الباب 
الثالث وهن الأخبار التي وردت بتقدّم أبى بكر في تلك الصلاة » ووصف القائلين 
بها بالعناد واتباع ار ا 

وقال ابن حجر العسقلانى: تضافرت الروايات عن عائقة بالجزم بما يدل 
على أنّ الب بيد كان هو الإمام في تلك الصلاة(") 


ومن هنا قال بعضهم : متى نظرنا إلى آخر الحديث احتجنا إلى أن نطلب 
للحديث مخرجآً من النقص والتقصير ء وذلك أنّ آخره : أنّ رسول الله يَقِفِةٍ للا 
وجد إفاقة وأحس بقوّة خرج حقٌّ أ المسجد وتقدّم فنحًا أبا بكر عن مقامه 
وقام فى موضعه . فلو كانت إمامة أبى بكر بآمره يَأدةِ لتركه على إمامته وصلى 
خلفه .كما صلى خلف عبدالرحمن بن عوف(" 

ب مما يعرّز القول المتقدّم ما ورد عن ابن عباس من أنه قبل أن بودن بلال 


لتلك الصلاة قال النبى يلي : « أدعوا عليّاً» . فقالت عائشة : لو دعوت أبا بكر ! 


. أبو الفرج ابن الجوزي /آفة أصحاب الحديث‎ )١( 
. .115 :7 (؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 
؟1.‎ - 1١ ابن الإسكافى /المعيار والموازنة‎ )( 


١4‏ اماي اين ف مت و وم ف اويح رفصو ومو مك اما “فسان الانشلام تعد الزسوال 


وقالات حتفن ار ؤعوت عن اأوقالث ١‏ انط دالو دعنوف اسان افيه 

ج - ويشهد لذلك كله ما ثبت عن عل ليه من أَنْه كان يقول : إن عائشة 
هي التي أمرت بلالاً أن يأمر أباها ليِصَلَّ بالناس» لأنّ رسول الله مقط قال : 
« ليصل بهم أحدهم » ولنعك نوكا عل اكه يذكريه ا لأضحايه فق خلر ات 
كر وول : إنه يلبق لم يقل 5 نقل: «ائكة لصّؤحبات 00 521 
لاا ال 0 استدركها 
بخروجه وصرفه عن المحراب!"ا 

فونم ضور سشعصية وس امك ل و انر الذلمتنا درفن :هذا النض او يلك 
الواقفةة نوكن أن يكنات الا ولاعطات احر داك كي ل تا وجا 

منها : الاختلاف الشديد والتعارض بين روايات هذه الواقعة » وقد صرح 
وذاازن سجر اولان #حارل الوفويينا حيو 

ع0 
إذ كانت عائشة تقول في روايتها هذا الحديث : «خرج م الى يتهادى بين رجلين , 
اخدهيا النضل : بن الكاس وله دك الل الاشري ف عرض اعيس دين 


. مسند أحمد 767:1» وأخرجه الطبري فى تاريخه :111 ول يذكر فيه قول آم الفضل‎ )١( 
0 ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة‎ )1( 

(؟) فتح الباري في صحيح البخاري :7335 ١‏ . 

)لان والموادية :3 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع 1 


على غبدالله بن عباس »قال له ابن عباس : فهل تدرئ من الرجل الذى لم تتَيّ 
عائشة ؟ قال : لا . 
يخ ر(١)!‏ 


الإثارة السادسة المت تي دن اضعات العاوج والسر ان : أبا يكز كان 
أكاء يترظن رسو لناه عاق الاين هذا : كا مامد را بالمترووع اق حكن اسباقة» 
وكان الى يَيِييةٍ بشدّد كثيراً بين الآونة والأخرى على التعجيل في إنفاذ هذا 
الجيش .. فكيف ينسجم هذا مع الأمر بتقديمه في الصلاة ؟ ناهيك عن قصد 
الاشارة إلى استخلافه ! 


لقن امرك ايخ قيضة عابت امون و بعتا فاة و علا رط حا يفن 
نيا فالعا كوق ابو كرض شن ورويقة سا1 


لكنّ مثل هذا الننى لا ينقذ الموقف , خصوص ا وأنّ ابن تيمية لم يقدّم برهاناً 
ولا شبهة في إثبات دعواه؛ فا جاء ذكر أبىي بكر ودخوله في ذلك ال 0 
مصادر عديدة وهامّة ؛ أصحابها جميعاً من القائلين بصحّة تقدّم أبى بكر(" 


ما نفي ذلك أو تحرّج بعض المورّخين عن ذكره؛ فإنما مرجعه إلى 
الاختيار الشخضئ ف امساكدة لأسي اقزر عن أدركوا يفيف ان فعا ما 


(11عيدالززاق /المصتث 41١-06‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١١7:١‏ . 

(") ابن تيميمة / منهاج السنة 517:7 . 

(5) الطبقات الكبرى 11:14» تهذيب تاريخ دمشق 1590:15 518:5 » مختصر تاريج 
دمشق 14: 777/1518 و0: 01/1١9‏ تر جمة انافة ين ريه واتري ين خلال #جارع 
اليعقوبي ' : لالاء تاريخ الخميس 7: 2171 شرح نهج البلاغة ١1:-7506109و0:3ا9١.‏ 


للحلا م ا ا ما ورا بال مدو ناميه قعتار الاسلام تجن الويسو ل 


استدلوا به على إمامته سوف لا يتم لو كان أبو بكر في من تمي في جيش أسامة ؛ إذ 
فونها مون فا قرة اسن النووة ا نوفا ا بول | أل مَوششفق افك انر اميد 
زيد الشاب ابن الماني عدر اميه 1"! 


نصوص أخر : 

رفك الهاتلوى الع عمد النطكق:اللقذ وول رجهو إلها براوا قيفاضاً 
جلا على الخلافة , لكنّها في الحقيقة نصوص تثير على نفسها بنفها شكوكا كثيرة 
لا تق احتالاً لصحّتها . شكوكاً تنيرها الأسانيد والمتون معاً .. وأهم هذه 
الوم 

- أن امرأةً سألت رسول اله يَتققة شيعا » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : 
با رسول الله » أرأيت إن جتٌ فلم أجدك ؟ _كأئها ريد الموت فقال: « فإن لم 
تجدينى فأتي أبا بكر »7 

و5 اموت كد عبن الوكين ل ماتدلةا :و انعد انوع ز زمر الدرين 


سعد » عن أبيه » عن محمّد بن جُبير بن مطعم » عن ابيه جُبير بن مطعم : ان امراً 
مالك :ومو ناشور 


فلم يروه من الصحابة إلا جُبير بن مطعم , ولم يروه عن جُبير إلا ولده 
حمّد , ولم يروه عن محمّد غير سعد ( وهو ابن إبراهم بن عبدالرحمن بن عوف ) 


وم يروه عن سعد غير ولده إبراهيم , ثم أخذه الرواة عن إبراهيم بن سعد ! 


.١أا٠ الطبقات الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ومسام في باب فضائل أب بكر ء فتح الباري بشرح صحيح‎ 
. : وترتيب الخلافة‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ١#‏ 


الإسناد : نظرة واحدة في هذا الاسناد , بعيداً عن التقليد » تحبط الآمال التي 
كو ل جتن عام العو للد هيما ع بن تمق ل لات 
والكوا و تريس الهو كابف انه سيقن لعو خد كو له صل متو تجا 
الب يَإيية1"؛ وذكره بعضهم في المولفة قلوبهم وفي من حَسُن إسلامه منهم”"" 
وكان شريفاً في قومه بني نوفل وهم حلفاء بنى أميّة في الجاهلية واللإسلام. وهو 
أخد المنسنة الذين اقترحهو عمرو بن الناض عل أن موسق الأتعرى المشوزة 
في التحكيم » وهم | اعد يت ارصن رد 
الغاض عدوا بى اتوي وى يذ زقاتم ورطيالر عرو بن المتروقييى فنا مره المفيرة) 
وكلهم مائل عن على ليه » فابن الزبير وعبدالرحمن بن الحرث كانا في أصحاب 
الجمل الذين قاتلوا علي في البصرة . وعبدالله بن عمرو مع أبيه عمرو بن العاص 
في أصحاب معاوية » وجبير وأبو الجهم من مسلمي الفتح هواهما مع بنى ميا 


وجارين نكس عر باد لاد ا حبكي حكن وعوالدى قال لدزويم اجده 
إٍ ن قتلت محتّداً فأُنتحُرٌ , و! ن قتلت علثاً فأنث حة» وإن اقدلك ضنة فاننث نه دنا ! 


. 1١97/557١ ترجمة جبير بن مطعم في : سير أعلام النبلاء ؟: 31 الاصابة‎ )١( 

)١(‏ ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة 14:؟7. 

(؟) الاستيعاب بهامش الإصابة »37١:١‏ مختصر تاريخ دمشق 1: لاء سير اعلام النبلاء : 
0 /41» وهؤلاء الدين حسن إسلامهم معدود فيهم مع جبين + ابو سفيان ومعاوية » كا فى 
المعارف /لابن قتيبة : 7 71. 

(5) سير أعلام النبلاء : 48. 

(0) راجع تراجمهم فى : الاستيعاب ؛ اد الغابة » والاإصابة » ومختصصر تارعح دمشق » وسير 
أعلام النبلاء . 

(1) راجع أخبار غزوة أحد في : تاريخ الطبري » تاريخ اليعقوبي ‏ الكامل فى التاريج » البداية 
والنهاية . وراجع ترجمة حمزة في الاستيعاب واس الغابة واللاصابة وغيرها . 


م4١‏ ا ام قو للبم سور اجا و ار ل ا ل 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


ونا قسم الى ميق حمس خيير لبنى هاشم وبنى المطّلب حاكَ ذلك في 
صدور قوم من بني نوفل قوم جبير _وبنى أميّة » فكان جبير بن مطعم وعثان بن 
عفان هما المعقرضان على النب يي نيابة عن قوميهما ؛ قال جبير: مشيتٌ أنا 
وعثان بن عفّان إلى الب ييْةٍ فقلنا: أعطيت بن المطلّبٍ من حمس خيبر 
وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة منك! فقال: «إنا بنو هاشم وبنوالمطلب ثيء 


واحد»("). 


وروي لابن عباس معه حديث ضاء : كنان ابن عنتامن :يدف ع 
رسول الله يلك في المتعة . فقال جُبير بن مطعم : كان عمر ينهى عنها . فقال له 
ابومقاتزىنينا كان قيمون شافاك ! الخد كم فو رسو ادبو عانق عن 


دان عنقد ون صياو ينطع ده القائل لغيذا لين هرو ان وقد الف 
هل كنّا حن وأنتم - يعني أميّة ونوفل في حلف الفضول7)؟ 

فقال له حمّد بن جُبير بن مطعم : لا والله يا أمير المؤمنين» لقد خرجنا نحن 
وأنتم منه » ولم تكن يدنا ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والااسلاء(4)! 


سننابي داود ح /2978 - 318٠0‏ ؛ سنن النسائي ‏ كتا بالخمس - باب١‏ ح/11758؛ 
49 2. 

(؟) ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة © . وروى مثله أحمد في عروة بن الزبير بدلا 
من جبير بن مطعم . 

(؟) حلف الفضول : حلف جمع بنى هاشم وهر وتيم اجتمعوا عند عبدالله بن جدعان 
فتحالفوا جميعا على دفع الظلم واسترداد الحقّ من الظالم وإعادته إلى صاحبه المظلوم . 

(:) الأغانى 11 96؟. 
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وقد اعتزل محمّد عليّا والحسن علبهما السلام في حربهما مع معاوية » فل تم 
الصلح كان تحمّد تمثّلاً فى وفد المدينة إلى معاوية للبيعة(©. 


- وأا سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف : فقد كان قاضياً لبعض 
مويق امتقاهل ال 


- وأا ولده إبراهيم بن سعد : فهو صاحب العُود والغناء كان يعزف 
ويك يفاده اعد احدات الحبن نت لاخر عنه» فوجده يغنئى. فتركه 


واتضعوق #فاقمم إنراهين آلا عدت ديت إلآ غى قبله "١‏ وعمل:واليا عل .ني 


وخطوة أخرى إلى الأمام في التحقيق تضعنا أمام صورة أكثر وضوحاء 
حيث ترينا كيف حل هذا الحديث محل الحديث الصحيح الوارد في على له بعين 
هذا المتن ! 


ل حضعر رسول الله يَلِيفةِ قالت صفيّة آم المؤمنين : يا رسول الله » لكل امرأمٍ 
فق نسائك اهل تلجا الديع :وإلك اجليك اهل »فان حَدّت حَدّث قال من ؟ 


قألفنوال غرة بن ان طالك# اخرجه السناق + واشدرهية الطمران 
ورجاله رجال الصحيح!*. 


فإذا لم نكن قد نسينا ما قرأناه في « نقد التاريم »!*) فإنّ نظرة واحدة في هذه 


.18:17 انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 85:57 » الاغانىي 16:-5595. 

(؟) تاريخ بغداد 45-85 الاعلام .1١:١‏ 

(:) السنن الكبرى / للنسالى 6 ح/8675 ,2 2801١‏ مجمع الزوائد 9: .١١1‏ 
(0) راجع ص ١١١-٠١5‏ من هذا الكتاب . 
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الله لز الحو ةا الويف كمت لذ الكبر عن فيه ور كا مصدي اا 
حين نرى أن رأس هذه السلسلة جبير بن مطعم _قد عاش نحو سبع عشرة سنة 
في خلافة معاوية على أغلب الأقوالءلم يُفرّقهما ثشيء في جاهلية ولا في 
إسلام .. والمفترض أن يكون جبير أبعد أفراد هذه السلسلة عن تهمة الوضع في 
الجويي ةا 

كما تجيبنا قراءتنا في « نقد التاريخ » عن أهمٌ ما يعترضنا هناء وهو : كيف 
أصبح هؤلاء جميعاً في عداد رجال الشيخين -البخاري ومسلم فها أقصيّ 
اخزون لا يقاين هؤلاء عم كالاماء عفر الضادق» الدى كان يتيعى أن يكوان 
حديثه أكثر اعتّاداً إذ لا يفصله عن البخارى سوى واسطة واحدة أموانظنين و 
توفى الصادق نيه سنة ١84‏ هء وولد البخاري سنة هما 


)١(‏ َه رواية تنسب إلى الإمام جعفر الصادق (ع) »؛ تقول : « ارتد الناس بعد الحسين (ع) إلا 
ده : أبو خالد الكابلي » ويحيى بن أمّ الطويل » وجبير بن مطعم وان انان لبقا 
وكثروا » غير أن ف هذه الرواية أكثر من مشكلة تقف دون اعتادها : 

أ فن الناحية السندية : وردت في مصدرين ‏ الأوّل : رجال الكشى ‏ ترجمة بحيى بن 
ا عرزن اناده حون ب زالتان ا اسمس ولد د ليل رح 
التحديد » ونسبته إلى الشيخ المفيد موضع خلاف . 

ب الثابت أن جبير بن مطعم قد توق قبل استشهاد ا حسين بنحو أربع سنين على الأقل ! 

وفي بعض طرق هذه الرواية ما يحل الاشكال الثاني » إذ ورد فيها (محمّد بن جبير بن 
مطعم) لكن حت هذا لم يثبت » إذ كشف الحّق التستري أن هذا محرّف عن حكيم بن 
جبير  !‏ قاموس الرجال / ترجمة حمّد بن جبير بن مطعم . 

والحق أنّ هذه الرواية فيها أكثر ما تقدّم » فهي تذكر بعد هولاء جماعة منهم سعيد بن 
المدتت :تقول الما فق الامو تين لالفكان : آخر أصحاب رسول الله !ا وهذا 
لضم لأ دين الملكن تاس ولس هاما :وهذا أيضا ما ارقف عليه القن 
التستري في ترجمة سعيد بن المسيب من (قاموس الرجال) . 
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هذا النصّ » الذي جاء بهذه السلسلة الوحيدة » هو الذي رأى فيه ابن حزم 
وغيره نصّاً جليّاً على خلافة أبى بكر؛!! غير أن الجرجاني والتفتا زاني لم يذكراه 
أصلاً في احتجا جاتهما لخلافة أبىي بكر «ق] ذكرا تصواضا كدي أطتعك معد يندا : 
وأقلّ منه دلالة(")! 


١‏ قالت عائشة : قال لي رسول الله يَِيِةٍ فى مرضه : «ادعى لى أبا بكر 
شوغ الاي أكفي كارا :ان حاف ان حم عم وقول قائل انا 
أولى : ويأبى الله والموُمنون إلا أبا بكر »!". 

الإستتاد افد جتك هذا الحديت كرا ين «عبداندين سعد عن يبن 
هارون ؛ عن إبراهم بن سعد ؛ عن صالح بن كيسان , عن الزهري » عن عروة. 
عن عائشة . 

م ل ا وعروة 
وعائشة فقد عرفنا بدقة موقفهم من الخلافة ومن على لل خاصّة وبنىي هائم 
5-7 


واووقه الشاوى دو طرق لخر انها اك عائشة » فهى وحدها 
رأس هذا الحديث في جميع طرقه . 


)١(‏ الفصل .٠١8:1‏ وانظر أيضاً: تثبيت الامامة وترتيب الخلافة : 4١-0‏ ح/01» نظام 
الخلافة بين أهل السنّة والشيعة : 59. 

() انظر : الجرجاني /شرح المواقف 8: 7114 - 510» التفتازاني /شرح المقاصد 0: 51717 
1 . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف 7: ح/717417: صحيح مسلم - 
باب فضائل ابي بكر 0 ح/5587؟ والنص منه . 


5١7‏ مدنا العامة ام اماوا لو ل لعا لع لع لال ما 12222ب مسا الاسلام يعد الرستول 


ولعلّ أقوى ما يّثار هنا : أنّ هذه الأحاديث قد رواها الشيخان؛ فكيف 
يمكن الشك فيها والطعن علما ويا | عدر الجواب لمن تجرّد للحقيقة دون سواها . 
فقبل قليل فقط قرأنا تفسير ذلك على ألسنة الكبار مّن حمّق في طبيعة هذا الأمر 
وتطوّره : 

- قرأنا عن نفطو يه «أداكثرالا جأة 8 الوضوعة في فضا ئل الصحابة القت 
في أيّام بنى أي تقرّباً إلمهم في ما يظنون اتيم ترغمون بيه اترقرى شان 

- وقرأنا عن المدائني قوله : فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
لعل ا عليه نام ققرت تلك الأخباد وال عاقيك إل الفتانت الديق 
لا ستعارة الكذب والبهتان» فقبلوها ورووها وهم يظنون انأ حتىء ولو 
غلعوا اجا باطلة كا وووها ول" تداكوانيا! 

- وقرأنا عن الإمام الباقر قوله : حىٍّ صار الرجل الذي يُذكر بالخير 
ولدله كو ووه ضلدوفا + متهير ا جادية علبي ف ةاون عضيل رسع عت 
قداسلف مق الولآ8ع.ول تلق اشا سال شعا نتيا وول كانت وفعت »وهو سيت 
أنها حقّ لكثرة من رواها ممّن لم يُعرف بالكذب ولا بقلّة ورع ! 

فليس بمستنكر إذن أن تنفذ هذه الأخبار إلى الصحيحين وغيرهما.. فن 
أين باق الابشكاز واقويطا روهال رقن يعتقدون صحتها ؟ ! 

وهذا:الحديت بالذات ا تنيت الممتن دابا البكترة وضعته في مقابل 
الحديث المروي عنه يَيَركر َه فى مرضه : « ائتوني بدواةٍ وبياض اكد لكم كايا 
لا تضلّوا بعده أبداً» فاختلفوا عنده؛ وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ؛ حسبنا 
كتاب اه !)١(‏ 


00 أبن ا التق يك قت خر علي التلاغة 111 
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وممًا يشهد لهذا القول» بل يجعله يقيناً لاشكٌ فيه , ما ثبت عن ابن عبّاس 
فى وصف اختلافهم عند النى' الذي حال دون كتابة ذلك الكتاب» فقد كان ابن 
حا يصقي كذ ] لاض ادي الرزتةه كن رةه توي كو تون الا بترم 
المتسين :دوها نوها المتصنين الاوافكى شق بزل مه المضن (1 فلو كان ال" 
كا نوسن التديك لسوت الل كاتس وبا ىا نوا لو يون إلا نا بكرم ل نكن 
مّة رزيّة يبكيها ابن عبّاس كل هذا البكاء ويتوجع كل هذا التوجّع 

إن بكاء ابن عبّاس وتوجّعه الشديد هذا الحدث هو دليل لا شيء أوضح 
منه على أنّ الذي أ راده الي ليق من ذلك الكتاب لم يتحقّق » بل تحقق شيء آخر 
اه ل يكن النى يَليْيةِ أر ازول اغار الكاادى اعبار وعواو سن النقيةة 
و حين ندرك د ن ابن - هو واحد من سادة ب هاثم الذين م يبايعوا 
0 بكر إلا تعد منة نه أشبر (؟ا 


اا 


أخرجه الترمذي وابن ن ماجة! "ا واغشنده كتيروق فى اثبات النضّ عل الى 
كووعون ارق قراف فش ساني لقان 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى ‏ باب7١‏ ح /0710 صحيح مسلم -كتاب الوصية 
ح/16١1707ء‏ مسند أحمد :١‏ 178» السيرة النبوية للذهبى : 1584 البداية 
والنهاية 518:6؟. 

)١(‏ السنن الكبرى »60١ :1١‏ تاريخ الطبري 3١8:7‏ » مروج الذهب »5١1:5‏ الكامل في 
التاريح ؟ : #5 جابع الاجول 5:4 . 

(1) سنن الترمدي ‏ مناقب ابى بكر 6: ح/1». سنن ابن ماجة :١‏ ح/19. 

(؛) شرح المواقف 8: 53114» شرح المقاصد 517:6 » تثبيت الإمامة : 01/95. 


52 ل ل ع ا مسار الاستلام يعد الرسيول 


كن ابح هو ا سحن كيرا الابكد يجيد لزانو وه وعم تسد 
أمثاله ا لخصوم . فقال ما نصّه : ولو أَنْنا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به 
بتصومنا طاروايه قحا آى اللنيوا أنبذا : لاستجعنا فاروك راكد وااباللد بن 


من بعدي أبى بكر وعمر» ولكنّه لا يصمٌ, ويُعيذنا الله من الاحتجاج بما لا 
1 


؛ - نصوص أخر نُسبت إلى عل اث » إمعاناً في سد التغرات أو قطع الطريق 
على الخصم , استبعد الحبٌ الطبري صحّة شيء منها لتخلف على عن ببعة أبى بكر 
سِثة أخنون» وسعة الل تساك المديث .مل هذه المذة ينيدا" وسدا فق ) 
يؤيّده ما اشتهر عن عل 9 من ذكر حقّه في الخلافة 7" . 


هذه جملة ما اعتمدوه منالنصوص الحديثيّة فى النصّ على أبى بكر وتقدعه . 


ثانياً -نصوص من القرآن الكريم : 

اله عاك ا مو وأ نكُمْ ولوأ الصَالحَاتٍ 
يَستَخْلِتَهُمْ فى الْأَرْضٍ كَمَا استَخلَف الذي من قَبْلِهم وَلَيِمَكَننَ لَهُمْ دِينهُمْ الذي 
ازتضئ لَهُمْ 014. 

قالوا : الخطابهنا للصحابة ؛ فوج بأن يوجد فىيجماعة منهم خلافة يتمكن 
با الفمق» و1 رع قلخن اكز العاف ارقا ارارمرة مني اليو ا 


.٠١8:4 الفصل‎ )١( 
.59-1/8-:١ النضدرة‎ ضايرلا)١(‎ 
. سيآق في هذا الفصل‎ )6( 
.66:718 (غ)النور‎ 
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9 صو , 


بها )١(‏ عن خلاح بسقبيريان الآية نازلة فيهم » أو في أبى بكر وعمر خاصّة 
ون | اللخوحل لال تشققه شتوو ا مويه د 


الأول : ما ذهبوا إليه من أنّ المراد في هذه الآآية هو (الوعد لجميع الأمّة في 
ملك الأأرض كلها تحت كلمة الاإسلام »كما قال عليه الصلاة والسلام :« رُوِيتْ لي 
الأرهي كرايك تشازنها وعتازنيا رسيا اتلك املو شا رزوي لل مستبا» 
والصحيح في هذه الآآية مها في استخلاف الجمهور, واستخلافهم هو أن يملكهم 
البلاد ويجعلهم أهلها . 

واه هذه الحال التي تصفها الآآية لم تختصٌ بالخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم حٌٍ يخَصُّوا بها من عموم الآية؛ بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين» 
جر يي اقبي كر ل شريد الما لي 
0 وق كير اد تعالى عن جمصيعهم فقال :9 إذ جَاءُوَكُم ين 

ُو أسقلَ يكُم وَإذْرَافتِ الأنِصَارٌ ولعت القلوت الكتا ةو طون 
0 * هُنَالِك ابي المُؤْ منونَ وَرُزِلُوا لرَالآً شَدِيداً 04 م إن الله رد 
ا 0 ن المؤمنين كاي ودبارهم 0 0 
ين قَيلهز » بعني بني | 00 مساك امار لوعي رضهم 
وديارهم . فقال : 9 وَأَوْرَنْمَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوأ يُسْتَطْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ 
وَمَعَارِبَهَا 4!4). وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين , ثم إن الله تعالى أمَّنْهم 


.576 :6 شرح المواقف 8: 534» شرح المقاصد‎ )١( 
.1١950:١1؟ تفسير القرطبى‎ )'( 

(؟) الأحزاب 1٠١:88‏ و١١1.‏ 

(:) الأعراف 7: /71. 


ا ا ا ون مج ا نر سور ال ل ا ا ات مسار الاسلام بعد الرسول 


ومكّنهم وملكهم . فص أنّ الآية عامّة لأمّة محمد ببق غير مخصوصة:. إذ 
التخصيص لا يكون إلا بخبر ممّن يجب له التسليم . ومن الأصل المعلوم القسّك 
بالعموم )!'). 

وهذا يعني بوضوح أن الخطاب غير محصور بالصحابة رضي الله عنهم ؛ بل 
هو عام لكل أمّة محّد فى كلّ زمان. 

والثاني :ما ذكروه في سبب نزول الآآية » فإنّه منطيق تماماً على ما ذكر آنفاً: 
لا يُساعد على تخصيصها في الخلفاء الراشدين أو بعضهم » وإن كان فيه ما يفيد 
تخصيصها بالبى يشي وأصحابه!". 


فني رواية البراء » قال : فينا نزلت ونحن في خوف شديد. 

وفي رواية أبي العالية ؛ يصف حال أصحاب الرسول وهم خائفون ‏ يُسون 
فيالسلاح ويُصبحون في السلاح » فشّكوا ذلك إلى النى بَيِيَْةٍ فأنزل الله الآية, 
فأظهر الله نبّته على جزيرة العرب ء فأمنوا ووضعوا السلاح . 

ومثلها رواية أبي بن كسب دوقو لفق توراه تانية يه :ا ا نزلت على 
البى مَييةِ « وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ » الآية. بشّر هذه الأمّة 
بالسَنا والرفعة والدين والنصر والقكين في الأرض ؛ فن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب7). 


(0)تتسن القرطى #ااجحةا ‏ /ن13 باعطازاء راظ أيضا "بير الطبرف 1خ 
بجمع الييان / 5+4 تفسير الشوكاني (فتح القدير) 4: ا4. 

(") فتح القدير 4: ا1. 

() كما تقدم فى آخر الكلام المنقول عن القرطبى ». وهو ما ذهب اليه حمّد جواد مغنية في 
تفسيره الكاشف 481:6 . ْ 

(؛) الدرٌ المنثور 1: 7515-1716. 
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ما رواية عبد بن حميد عن عطيّة ففيها تخصيص اخر مخالف للتخصيص 
المذكور فى الخلفاء الراشدين , إذ قال عطيّة : هم أهل بيت هاهنا ! وأشار بيده إلى 
القبلة(. 

وفي هذا عطف على ما ذهب إليه بعض مفسّري الشيعة من أن الآية في 
المهدي الموعود نيه الذي تواترك الأغبان طل المسؤظير هيما الأرضن قيطا 
وعدا ع امقق طلا وصور وان الم اونا لني اهو هيلوا الضاطات هس 


النى تلقن والائمة من اهل بيته هخ(" . 


لكن المفسّر الطباطباني الذي يمنع التخصيص هنا لعدم وجود قرينة من لفظ 
أو عقل تدل عليه . يؤكد أن الآية نصّ على بعض الامّة » لا جميعهاء وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات7"؛ وأَنّ هذا المجتمع الطيّب الطاهر كما تصوّره الآية؛ إن 
انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهديّ ليذ على ما ورد من صفة ذلك الزمان في 
الأخبار المتواترة عن الى وأمّة أهل البيت » لكن على أن يكون الخطاب للمجتمع 
الصالح . لا للمهدى نه وحده!“. 


وهذا موافق لما روي عن الإمام زين العابدين اه في الي 


هذه هي الآبة الأولى » ومع ظهور ما تقدّم من إفادتها العموم » لا ببق وجه 
للتمسّك بها هناء وأيضاً فهى لم تكن عند الحتجّين بها نصّا فى الاستخلاف» إِنما 
أرادوا الاستدلال بها على صحة الخلافة » فلم عع د حتى بالقدر الذي 


)لدو ا مقو 511 

(") مجمع البيان /!: 559 » الميزان »١1117-117:16‏ الإفصاح فى الإمامة : ؟١٠.‏ 
(9) الممزان 16:-/ا0١ا.‏ 

.١58-:16 (:)الميزان‎ 

(6) الممزان 6١97:1١ا.‏ 


م4" 1 ان ا ان ف مار لو وا ار ا ا ا 3 مسار الاسلام بعد الرسول 
أرادوه ! وكذا مع الآية الثانية : 


١‏ قوله تعالى : « قل لِلمُحَلفِينَ ِنَ الاعرّاب سَتدعَوْنَ إلى قوم اولي تاي 
شَدِيدٍ تقَاتَلُوتهُمْ أو يُسْلِمُونَ فإن تطِيعُوا يُوْتَكُمُ الله أجراً حَسَناً م 7". 

فقد جعل الداعي مفترض الطاعة. والمراد به أبو بكر وعمر وعتان, 
فوجبت طاعتهم بنصٌ القران» وإذ قد وجبت طاعتهم فرضا فقد صحّت إمامتهم 


وخلافتهه7". 


ما ذكره 5-0 أت الداع هو البو يفي 9 )أذ كانت الاي المذكونة نازلة فى 
الحديبية بلا خلاف » وهى فى سنة ست للهجرة .وبعدها غزا الى هوازن وثقيف 
وق أوالوائيا ع قلنديك 4 و وقنة يدن القيييزة وا لاه وعد تمع وكة بق الس 
الثامنة للهجرة ؛ وفتح مكّة هو الآخر دعوة إلى قتال قوم أولي بأس شديد قاتلوا 
الإسلام وأهله حىٌٍّ أظهره الله علمهم فى الفتح , ثم#كانت غزوة مؤتة الشديدة» م 
غزوة تبوك وهىي المعروفة يجيش العسرة. التي استهدفت محاريبة الروم على 
مشارف الشامء ثم دعاهم مرّة أخرى لقتال الروم في جيش أسامة الذي جهّزه 
وأمر بإنفاذه وشدّد على ذلك فى مرضه الذي توف فيه . 

فكيف يقال إِنّ النبى يَيَة لم يدعهم إلى قتاطم بعد نزول الاية ؟ 

ولأجل الفرار من هذا المأزق ذهبوا إلى آية سورة التوبة النازلة في الحلفين : 
١‏ فإن رَجَعَك الله إلى طَقَةِ ِنُْمْ فَاسْتََدُول ِلُْرُوج قف آن تَحْرجُوأ معي أبد تدا 
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.١1١:1/8 سورة الفتح‎ )١( 
.511:6 شرح المواقف 8: 5714» شرح المقاصد‎ » ٠٠١-٠١5: الفصل‎ )١( 
.175-937:58 (؟) تفسير الرازي‎ 
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ون بُعَاتِلُوا مَعِ عَدُوَاً 74". قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآّية ما نصّه : وكان 
نزول سورة براءة التى فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك التي تخلف فيها 
الثلاثة المعدورون الدين تاب لله عليهم في سورة باو تيه روه 
تبوك إلى أن مات تلفق 3. وقال تعالى أيضاً 28 سَيفُولُ المُحَلقُونَ ذا انطفم إلى 
َعَم لتَأَحُذَُوها ذَرُوناتتبِْكُمْ يُرِيدُ ون أن يبَدَلوأْكَلَامَ الله قل لن تتِعُونَا كَذَلِكُمْ 
قَالَ الله من قبْلُ "١4‏ فبيّن أنّ العرب لا يغزون مع رسول الله يَييَةِ بعد تبوك 7" 

وهذا أوّل التهافت » فالآية الثانية » آية سورة الفتح » نزلت في الحد يببة سنة 
بعك للبجرة بلاجلاق: أى قبل توك بعلات سين ١‏ ورتمح الترافت علا ين 
واضل القول ها هوه :ثم عطف سبحانه وتعالى عليهم إثر منعه إِيّاهم الو 
مع رسول الله يإ وغلق باب التوبة فقال تعالى : « قل لِلْمُحَلَفِينَ من الأُغْرَاب 
َسُدْعَوْنَ إل قوم أؤلي بين شد ب تُقاتُوتهم أو يُلِمُونَ » ناكون تغالن ابه 
سيدعوهم غير الي يليك إلى قوم يقاتلونهم أو يُسلمون »40. 

وهكذا قلب ترتيب الآيات» فقدّم آية التوبة النازلة بعد تبوك سنة تسع. 
وآخَر آية الفتح النازلة في الحديبية سنة ست ء ليتّفق له ما يريد ! 

وهذا هو الخطأ الأوّل؛ فكيف يكون ما ما نزل سنة تسع من الطجرة مقد 
وها لسساسية 4 


وأمّا الخطأ الثاني فليس بأقلّ ظهوراً من الأوّل : فآية سورة الفتح النازلة في 


(١)التوبة‏ 85:9. 
(1) الفتح 68 . 
(1) الفصل غ:9١٠.‏ 
(؛)الفصّل .٠١9:8‏ 


لا ببب1 02 ا 1000 مسار الإسلام بعد الرسول 


الحديبية في السنة السادسة قد جاء فيبها اللإخبار عن وقوع الدرعوة», وتعليق 
ارات الظاض والبعيان ميم بحسي الآية يقول : « سَتَدْعَوْنَ إلى 


قوم . .. + وقد وقعت الدعوة منه يَلِبْكُوٌ عتاى يكين وجونة رارك 

ما آبة سورة التوبة في المخلفين المنافقين فقد أغلقت عليهم طريق التوبة 
ومنعت خروجهم مع النى ومع غيره أيضاً» إذ كيف يدعوهم أبو بكر أو عمر إلى 
جهاد الكقار وهم قد شهد علليهم الله ورسوله بالكفر والموت على الضلال » فقال 
تعالى في تلك الآ نفسها ط إن رَججعك ال إلى طَالقٍ ماسوو شوج 
تقل آن تَخْرْجُوأ مَعِي ادا ون تُعَاتَلُوأ مَعِيَ عَذوَا نكم رَضِيتَم بِالمعُودٍ أَوَّلَ مَرَةِ 
اهدو مع لين ؛ * ولا مَل على أحد هنهم مات أبدأ ولا تم على قبره نَم 
كَفَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ © . 

وهذا صريم في حكم الله تعالى عليهم بالكفر وقت نزول الآيات. وأنْهم 
تونون عن الكثر والضلال» واكد ذلك بقوله في الااية التالية مباشرة : « وَلا 
حبك أَموالَهُْ وَأَولَادْهُمْ إِنمَا يُرِيدُ الله أن مُعَذْيَهُم بها في لديا وَتَرْهَقَ أَنفُسَهُْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ 74". 

فهؤلاء إذن المقطوع بكفرهم وموتيواطل الكثر وخي اولنلن ليق اكرعيه 
سورة الفتح ووعدتهم بالثواب إن هم استجابوا للداعي ! 

وهذه المتثارقات الظاهرة لا عق عل كتباز التكلين ازلة اليد 
والاسران غل تصرة هته وهل العلّة هي التي ا وفعت الكتسروة كتناه 
المتكلمين فى العقائد بمثل هذه التناقضات والمفارقات الغريبة التى لا تخئى على 
البسطاء ؛ لكّها بلاشك ل اعتضناء المقلدين الذين. يعحبيم 00 


.86-/87:9 سورة التوبة‎ )١( 
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أسورة | أدهت ! وهذه الى عانق قل فرق ب كلد مس هوا كر عله 


مه التفاتة لم أجد من أشار إليها مع أنْها داخلة في صلب هذا الموضوع إلى 
داليم عدا 2 اومن ا م ا ب 
الأولى قل للْمُحَلَِينَ مِنَ الأعرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى ْم أؤلي تأي شَدٍ ديد 
َاتَلُوهُمْ أو يُسلِمُونَ فإن تطِيعُوا بوت له 
قال البئ يَإيَْةٍ لوفد قريش : « يا معشر قربش . لتنتهنٌ أو ليبعئن الله عليكم من 
يضرب رقابكم بالسيف على الدين » قد امتحن قلبه على الاإيمان » قالوا: من هو 
يا رسول الله ؟ فقال أبو بكر : من هو يا رسول الله ؟ وقال عمر : من هو يا رسول 
ا؟ قالع وغ امك التعل وكا قد اعطق عانا قلا عصفيا: 


الخروضة الترمد نانسا نووالق فشي اما قد صضيع ١‏ 


ونحو هذا نقيف , قال طم النبى يبيط : « لتسلمنٌ أو لأبعئنٌ عليكم رجلاً 

اد قال: مثل نفسى ‏ ليضربن أعناقكم ؛ وليسبين ذراريكم 0 

مر الكو قا فرعيو ترما ملت القارة انارو وقسدة اضن صرف 
رجاء أن يقول: هو هذا. فالتفت إلى على فأخذ بيده وقال:« هو هذاءهو 


هذا»'" . 


ونحوه ما أخبر به النى> لقند أنْه واقع بعده» فقال : « إن منكم من يقاتل 
علق تاويل القرآن كنا قائلث عل تتريلههالمعمرف :له القوم: «وفييم تبكر 


)١(‏ سنن الترمذي ه يا السان 0 : ح/8117» كتاب المخنصائص بتخريج 
الأثري ح /. ٠ه‏ المصتف/ا, وان شنية :اج 7 - فضائل على ح /18. 

(8] اخركه عين ال راق /الصكف 4/0١‏ وابن أن عفهة/المستفوح اند 
فضائل على ح /7" و 50ءالنسانىي /السنن _-كتاب النصائص ح //67 84 ابن عبدالبرٌ 
7الأمفانت 11 


51 وا ا و و ص ما وات ف فشاو الانتيلاه فعق ايسول 
وكفرافتال أب بكن: أنهو »كال رزلا قال غعس: اناهن قال قر لا وولكه 
خاصف النعل » وكان على بخصف نعل النبى يبيد(" . 
وهذه نصوص اجتمعت صراحة على نف وإثبات : 
-نفت صبراحة أن يكون الداعي أبو بكر أو عمر.. 
- وأثبتت صراحة إن كان داع بعد الرسول فهو عل ! 
وبعد وجود هذه النصوص الموثقة المتظافرة فلا مسوّغ للرجوع إلى 
مداخلات المتكلمين . 
اإثارة فى الختام : 
ِنّ هذا المضيّ وراء تبرير الأمر الواقع لمنح المرء حقًا في التساؤل ؛ 
ولاعغرض اداه اللسا ول سوطوع: ونا واه قرض الخال السروطخ ال 
-ماذا يقال إزاء النصّ الوحيد الذي ظهر يوم السقيفة على لسان عمر حين 
قال لأبى عبيدة : أبسط يديك لأبايعك فأنت أمين هذه الأمّة1')؟ بل الذي نقله 
الطبرى وابن الأثير أن أبا بكر هو الذي قال ذلك لاب عبيزة 9)! 
هذااهؤ الت الريسد الى نافلته اخياو المقفة يعد نضا لامةاسة 
قريش » فصاحب هذا النصّ أولى بالخلافة إذن » ولو بسط يده وبايعوه لكان هو 
أفضل الصحابة بلا جدال ! ولأصبح هذا النصّ « أمين الأمّة» هو النصّ الذي 
)١(‏ مسند أحمد 7: 87» الإحسان بقرتيب صحيح ابن حبّان 9: 1818/157. المصنّف /ابن 
أبي شيبة ج /ا- فضائل على -ح /14» المستدرك © : 7٠ء‏ البداية والنهاية /1: 894. 


0 الطبقات الكبرى 7: 0 تاريخ الاإسلام ؟:‎ )١( 
550:7 الكامل فى التاريح‎ "٠" 3 تاريخ الطبري‎ 3) 
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يتصدّر جميع بحوثنا الكلامية في الاإمامة » ولما وجدنا للنصوص التي يدكرها 
التكلمون فى .أن بكر عيبا ولااثرا ! 


عند د بوك سترل كل ملك البرالضين و التسيو ص ينا عاك شمر يتاذ كن 
شك ؛ وله بذلك حجّة ظاهرة : -فقد نصبه البي َيَةٍ أميراً على جيش فيه أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة جميعاً» في ذات السلاسل ! وكانوا مأمورين بطاعته وملازمته ! 
وكاق اناتواذلك كله يزقهم فى الاق" الزيدى اكوم ف ان فلو تد تت 17 
فهاتاى هلان كبي تان ققدم فنيا غل المهاشرين العلانة الاين قبهدوا السقفة : 
أى بكر وعي .أن غبيدة: إمارة علبيم عيعا + وإناعة الصلاة علي عزيسا ' 


ولفايهةا ولق مقف الى دكن واد تنبو ققد يكنه الذى نتف أميرا تلن 
دري لل لان تانق امهااعل وويذا؟ م عواتر قت أضا رضوع سابد القديت 
« الأمّة من قريش » ! وقد أسلم قبل الفتح وفاكرال الدينة(»! 

قوف رعق ذلك كله يشان طانا افقضدؤه:ق إنبات عرفية المخلافة: 
وهو أنه لوكانت الامامة لغيره وقدّمته الأمة لكانت هى هد ند لانتزاعها الامامة 
من صاحبها والأحقّ بها ثم منحها لمن هو دونه ؛ ولكّها خير أمّة كما أخبر القرآن 
الكر !0 . 


)١(‏ الكامل في التاري فك 

(١)البداية‏ والنهاية 8:-؟١١؟.‏ 

(؟) الكامل في التاريخ ؟: 55١‏ . 

(؛) الكامل في التاريع ؟: 57٠١‏ . 

(0) انظر هذا البرهان ونحوه في إثبات شرعية خلافة انون اشر اللواقف ا خم 
الفصل ٠١8:14‏ » شرح المقاصد 60:-7717-577. 


51 لبي لنجة تراه ا سد سو 6 06 لووك والرو وكا لت ورا مما هفنا( الاشلاه عن الرسق ل 


جزدهةا كلمعل المققة إلى و69 الزجوع الل الف ل دف إلا 
في وقت متأخّر » فحينا قال الشيعة بولاية علي ونصٌ النبي عليه » القس أهل السنّة 
فو اننارات انض مان خلافة أن 15 . 


نكن لاكانك هذه النظزية قاقة اساسا عل ورين الأمن الواقم الاق حدق 
بعد الرسول يَدَييةٍ فهي لم تبحث عن النصوص بحثاً موضوعياً لغرض الوقوف 
كن االصرص البعيحة كلذ والتى انين لالد متهي ف تيون ماقا ار ستول 
وإِما ذهبت تفتش عن نصوص تسند ذلك الواقع التاريخي ؛ وتضني عليه سمة 
التتر في ة ايو ال رونا مضطلها ا وم ةلك رضت تالكسن عا رع ا ورا اللعوضن 
الفدو عت ونطة النظر يعن لاق تيوه وطن لديا كن كاذل قدا 
الاراء على النصوص وتحميلها ما لا تتحمّل . فقادها هذا وذاك إلى حملة من 
التهافتات والتناقضات الموسفة ! 

ومهما كان فإن هذه الحاولات تصطدم مرّة أخرى بعقبة كؤود : فلم يثبت 
عن أحد من الصحابة أنه ادّعى النصّ على أب بكر ء بل الثابت عنهم هو العكس 
ثاماء كااقه عن عر حق اخ طيانه نبوى] تت يدق عن البكرةعائهة الل 
نسبوا إليها بعض النصوص المتقدّمة ؛ فقد نقلوا عنها شهادتها بأنّ الى يَف م 
سد انو فنا لوا للا جني كا نمرهوك أله تعفن لز اتيعفلت #قتا له انا بكر 
قالوا : ثّمَن ؟ قالت : عمر . قالوا : ”من ؟ قالت : أبا عبيدة!")! 


ولا يخ أيضا أنّ هذا الترعين هو الترتيب الذئ أفرؤهه السقفة.وأدرزه 
اد يحمود صبحى /نظرية الإمامة : 2/7507 د. مصطق حلمي /نظام المخلافة : 59 


البيومي / الإمامة وأهل البيت 78:١‏ . 
(؟) صحيح مسلم -فضائل الصحابة : ح/1. 
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تتابعٌ عهود الخلافة : أبو بكرء ثم” عمرء ثم َي عمر لو كان أبو عبيدة حيّا 
ليستخلفه . .وليس هو الترتيب الذى تفرزه سير الصحابة حول الرسول . ولا هو 
القرتيب المتّبع في التفضيل عند أهل السنّة ! 

ورغم ذلك فإنٌّ ابن حزم ينسب عمر وعائشة إلى الغفلة عن ذلك » وأَنّه قد 
خني عليه) النص كما خني عليه| كثير من امر رسول الله !") 

رسو وا ديه راون يي 00 

جمدي تيت خلاقه وشا ةما يشب الجاع ند أخل الس 
البى الابفة نصٌّ على صفة الاإمام ونعته » ولم ينص على اسمه ونسبه » وهذا قول 
أحد ئوه قريب » وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث ‏ هربت حين عضّها حجاج 
أسلافها !؟)! 


نصوص ايقن بها طائفة من الصحابة » على راسهم على يقينا لا يسمح ان 
يتسرّب إلى مدلوطا شك .. يقينا دفع عليّا ليه ان يرد بدهشة على من دعاه 
لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول يَيْبِْةٍ » قائلاً: «ومسن يطلب هذاالأمر 


غيرنا ؟!0() 


١١م: الفصل‎ )١( 
.8 : النويختى /فرق | لشيعة‎ )1( 
.١١ : الامامة والسياسة‎ )5( 


0000 0 "5 


لكنّ تسارع الأحداث فى تلك الأثناء » وإحكام القبضة .لم يتركا لنىء من 
تلك النصوص موقعاً يرتجى » أما حين تحقّقت بارقة أمل يوم اجتاع الأصحاب 
السنّة للشورى ول يبت في الأمر بعد» فلم يتوانَ على نة عن التذكير بطائفة 
007 

ويد أناكك لناالنيفة كانت الاأدحان اكتز امحعد اذا الأضهاء وواومع قنتحة 
للتأمّل . . فبالغ في التذكير ببعضها ء نصًّ أو دلالة ؛ حتى امتلأت بها خطبه الطوال 
والقصارء وكان لا بخلو تذكيره أحياناً من تقريع , ظاهرء أو خؤ ! 

اعاز كن كقك كولاه قعل هو لاهن. 

خطب عل يه في الناس» فقال : أَنشَدٌ الله مَن مع رسول الله يَقيقيةٍ يقول 
بوه عدي حة نرق كك ولاه قعل مولأ 1 قاع كيل ' 

فقام إثنا عشر بدريا» فقالوا: نهد أنا معنا رسول الله يلي يقول يوم 
غدير خُمَ الست أولى بالمؤمتين من أنفسسهم ؟ »قلنا :بلق + يا رسؤل الله . 


قال: « ففن كنت مولاه فعلٌ مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه؛ وعاد من 
عاداه »(". 


وحذيك عدير اكه ل ترواق شد اد اكت معةه ط دنا إلا يديا 


(١)انظر‏ : الاستيعاب /بحاشية الإصابة 1': 0لا شرح نهج البلاغة 1318-151/:5. 
)امسن اعد 1151123156 طرقين ‏ ستنقالسانل د كتاب الختضاعن: 
ح/8471 - «الاغدوح 8108/7 احا البداية والنباية 4: 551-514 و7: 1587 


0 من نحو عشرين طريقا . 
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واحداً!'"! أمَا في كتاب السنّة لابن أبي عاصم ( 587 ه) وتاريخ ابن كثير فلا 


يفنا قزه تفوت 18 ! 


ورواه غيرهم بأسانيد صحيحة ‏ كالترمذي » وابن ماجة » والنسائي ؛ وابن 
أبى شيبة » والحاكم'"؛ ونضٌ الذهبي على تواتره !ا 

لكن بعد هذا جاء دور المتكلّمين » فبذلوا جهوداً مضنيةً في تأويله وصرفه 
عر معنا عل قويد من كل مق ١‏ 

فين راو أ" نَّ الإقرار بدلالته على الولاية العامّة يفضى إلى إدانة التاريخ 
ب ا ؛ فيكون معني 


ان 


(1) أخرع أعد حديت الغدير من شع غهرة طريقا المستد 161 ١130‏ ثلاث 
طرق ؛ ١١9‏ طريقين؛ ١617‏ االو 0538/581١:‏ .لا27 "لا" طريقين» و 0: 
باو جوع وو ووو اتاتبولة كاي لسري وس كذنبهز ‏ سند لهذا 
متسوين اناي تدع و و ظ 

:6 البداية والنهاية‎ ء٠8137‎ ٠ م‎ ح٠‎ ١3 ١01/ انظر : كتاب السنّد ح‎ )١( 
طريقا بما فبها طرق حديث‎ 1٠ فتد خرّجه من نحو‎ »581- 385:7 151353-4 
. المناشدة المتقدّمة‎ 

(5) سنن الترمذي 0: ح/7١1771؛‏ سنن أبن ماجة :١‏ ح/0117 ١12١‏ »؛ الخنصائص /النسائي 
بتخريج الأثري : ح / 80 81 - 80ء 430 30 105 » المصنّف /ابن أبى شيبة : ج 1 
باب فضائل على ح/3: 55:٠١‏ 06 المستدرك ٠١9:7‏ 

(4) انظر : البداية والنباية 7١7:6‏ . 

(6) الالوسبى /روح المعاني وها وها 


514 بالكو ل مان شنم اماف لمم ف عاب نو عا يووا ماما ارما ب والح و جا و ا د مسار الاسلام بعد الرسول 


وطلحة والزبير. وَأ آخرين قد ا دينهم ودنياهم على بغضه. ومنهم: 
معاؤية وعمرو بن العاض والمثيرة ومروان .. ذهبوا إلى عق هؤلاء فى الاجتهاد 
مقائل للك ادن اقيمع معد وروت ,رز إن الخظاوا ديل ماجورورة حرا واد لاجد 
اجتهادهي(!! 

وهكذا أصبح ا خروج على نصوص الشريعة ؛ حتى في مثل تلك الطرق 
السافرة » إجتهادا يثاب صاحبه , وليس بينه وبين الاخر الذي تمسّك بالشريعة 
وقاتل دونها إلا فرق الأجرء فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر الذي قاتل 
دونا !القد كان الأول هم أن يتايهوا جنه الرشول» وزو دروا نكة العريف التايك 
عنه » بدلاً عن إفراطهم فى متابعة الأمر الواقع الذي ظهر فيه اختلاف كثير . .ثم إذا 
أرادوا بعد ذلك أن يعذروا الصحابة » فا أوسع أبوا بالأعذارء ولقد أجاد ابن تيمية 
خاصّة في إعذارهم في ماقي حنين ين اتخاوى أو فيال غالب اليه التاهد ا" 

فالحقّ أنّ هذا نصّ صري في ولاية عل له ؛ لا يحتمل شيئاً من تلك 
التأويلات التي ما كانت لنظهر لولا الانحياز للأمر الواقع ومناصرته . وممًا يزيد في 
ظهور هذا النصّ وامتناع صحّة شيء مما قبل في تأويله : أنه لم يأت بتهاء فاقدا لما 
يشهد لمضمونه ‏ بل فى السنّة ما ينصره ويفسرهء وأهمها : 

قؤلة عاضو رون علكا مق بو ننجت نوس ول > كل مدرامن عند 
510 صحيم 27 . ١‏ 


ثعابلا»5٠١ البداية والنهاية لا:‎ » ١7715١ : 5 انظر : الفصّل فى الملل والنحل‎ )١( 
الم ا‎ 

(؟) انظر كتابه : رفع الملام عن الأمّة الأعلام . 

() مسد أحمد 5: 7غ - 858 » سان الترمذي 60:ح /7715» النصائص /النسائي بتخريج 
الأثري : ح /70 481 المصتّف /ابن أبى شيبة : ج /1- فضائل على -ح /08» اللإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبّان 1١:9‏ ح/38310. 
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- ومثله قوله ييه فى على : « إِنْه مي وأنا منه » وهو وليّكم بعدي .. إِنْه مي 
00000 

- ومثله قوله وَدَبْعَي لعلىّ : « أنت وى اق كل ومن بعدى » ىرانك وى 
كل ممن بعدي وموّمنة »(). 

وبعد اليقين بصحّة هذه الأحاديث؛» لا يمكن أن تفسّر بحسب ظاهرها 
فتدين الواقع التاربخي . . فلك أرادوا عقمير الوالا اهنا أرها الصو الست 
نظير ما في قوله تعالى : « وَالْمُؤْونُون وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 4" 
صدمهم قولة + «بغدئ + الذى لا عكن أن يتضابهمعناء ! 

ولما كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النصّ» رغم تبوت صحّته 
عندهم » شهروا سيف التكذيب . فقالوا: إسناده صحيح مع نكارة في متنهء 
لشدوذ كلمة « بعدى » ! 


2 ع 


115 آراذوا النزهاف عل هذه الها ز#بوالفزوة فى السين جد أن عزهوا 
هيا اقفتا » ورد فى إسناد بعضها !؟'! 


لكن من البديهي أنّ مثل هذا البرهان الأخير يحتاج انتوق و#خنصوها 


أزاء حو .وه تاساك موحيحة ودر واد افك و 


لقع ل بوتقووة لعو تركو عازف كفغازناك الكفر سن اضيحات 
الأذواق !! 


.417/ مسند أحمد 501:6 النصائص /بتخريج الأثري :ح‎ )١( 
الخصائنص /بتخريج الأثري : ح 5377 » المستدرك ا"‎ 6١ :١ مسند أحمد‎ )1( 
.7١:9 النوبة‎ )9( 


ميد ! 


5 ل ف ا ا ا 11 ا للها ا جه اودلو لك و ا اا مسار الإسلام بعد الرسول 


قالواق تافقة :يود أن الآماء امدروى :هذا المدية بدن عدة طرق 
ليست فى واحدة منها هذه الزيادة("). 

فالتعوض النلانة الى كزناها هذا الحديتك حرق خنيعيا كلمة تسرف 
جميعها فى مسند أحمر(؟) 

وأغرب من هذا أن الحقّق الذي ينقل قوهم المتقدّم ويعتمده؛ يخرّجٍ بعضها 
على مسند أحمد تفنية 50 ! 

ومرهة أخرى ينهار ذلك البرهان وتوثيقه امام الحديت الدى رواه أحمد فى 
دف وم نادت الب ف كل ومن عدي 0لا ولنبن :اق اشناذه واعمك مر 
أواتك « الشيعة » الدين اتجهواابة !بل اتفق عل ضنحةه: امسا كم والذهبى 
والالياة ا! 

إركهةه الدلخةل لحك قفط تعره ضيقة قولاو««ويتدق 6 عااعنيت انض - 
مع المعرفة بحقائق التاريخ وموقف الرواة من فضائل على -أنّ الرواية التي وردت 
في مسند أحمد عه وليس فبها كلمة « يعدى » اما قام « بتهدذيها» افا 
التاريخ الذين نصروه حقٌّ فى أوج انحرافه عن السنّة . . 


كيف لاء وهى إدانة صريحة لمساره المنحرف الذي صار عقيدة يتديّتون 


. انظر : أبا إسحاق الأثري فى تخريجد الحديث 10 من كتاب النصائص‎ ١ 

(1) مسند أحمد١‏ : 2731١‏ 14: 6858 507:6. وقد ذكرناها في تخريج النصوص كل في محله . 
(؟) الأثري /كتاب الخنصائص للنسائي : ح /817. 

11 تكن اصن جام االاويو عديف ون فنا من 


)6 المسثس رك ١” _ ١7‏ وتلخيصه /للذهمى ف الصفحة ذاتهاء كتاب السنّد /ابن ابي 
عاصم ‏ بتخر يج الالباني : 0057 . 
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مهاء ويضللون من خالفهم فيها ؟ ! 
*_الحديث الذى غاب عن « الستن » واظطهرة أصحاب التاريخ والتفسير : 
فإ هذا الخ رومع وخليتق فيك انا عر[ لدواطهو ا م01 
فإذاكان الذي دهش قريشاً في جاهليّتها هو أن يمر أبو طالب بأن يسمع 
ولعل الذي صرف عنه أصحاب السان هو من نحو ما ذكره ابن كثير في 
تعليقه على ا حديث » قائلاً : ذكروا فيه عبد الغْفار بن القاسم , وهو كذاب ؛ شيعي , 
اهمه على ابن المدينىي بوضع الحديث ؛ وضعّفه الباقون7". 


لكنّ أبا مرجم » عبدالغفار بن القاسم » قد حفظ له التاريخ غير ما ذكر ابن 
كثير ! 

حنظ لبا خلاضةاسيرته.وضلتهبالمديق» ومتزلئة قف 72 حفظ علة 
تزكيم جوينه قال اتن شجر العسقلاق لكاو ابن ركذا اعساء ب العم 
وبالرجال.. وقال شعبة : لم أرَ أحفظ مقز لبك عدي : سمعت ابن عقدة 
بق عل أن موع ونه وعاوو الحذ فق مدبعه عق :قال« لى طهر عل أن 


؛غ11١:١ الكامل فى التاريخ ": 57 15 » السيرة الحلبية‎ »55١:7 تاريح الطبري‎ )١( 
وصحّحه ء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر /ابن‎ »2514 62٠١ :17 شرح نهج البلاغة‎ 
:!" تفسير البغوى (معالم التنزيل) 3578:14» تفسير النازن‎ 252١-506١ : ١/ منظور‎ 
الاح نقذ حووسورة ارد ا مطاف + اللتكيمفن كز العتال دماتفن سيقن د18‎ 
.45-:غ١‎ 

(1) حين قال النبى ِب ذلك لعلى"؛ قام الناس يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن 


(3) البداية والنهاية 7 07. 


5 مقطا وجا اماه حولم اونوكو او ماع لوا ا ولد اواو كو لو ا ا مسار الإسلام بعد الرسول 


مريم ما اجتمع الناس إلى شعبة »()!! 
إذن لأمر مالم يُظهَر على أبي مريم ؛ قال البخاري : عبدالغفار بن القاسم 
ليس بالقويّ عندهم .. حدّث بحديث بُريدة « عل مولى من كنت مولاه »!")! 


لكنّ حديث بريدة هذا قد أخرجه ابن كثير نفسه من طريق آخر وصفه 
أنه إسناد جيّد قوىّ رجاله كلهم ثقات7)! 


:- خلاصة وصيّة النى” لأمّته فى حفظ رسالته : 


الها التاى اما انا مش وفك أن با ىوقتو لينو ذا خيف وا عارك 
فيكم الثقلين : أوّهما كتاب الله ؛ فيه المدى والنور؟. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به .. وأهل بيت » أذكركم الله في أهل بيتى » اذكركم الله في أهل بيت . 
أذكركم الله فى أهل بيتى »(©). 


« إن تارك فيكم ما إن قسّكتم به لن تضلُوا بعدي : كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتى ؛ ولن يفترقا حىٌ يردا علي الحوض .. 
فانظروا كيف تخلفونى فمها »0). 


تون تارك فكي كيين كاب امو اهل سق يم 7 


.07؟29/0١:15 لسان الميزان‎ )١( 

() لسان الميزان غ: .٠9/6؟١6075.‏ 

(؟) البداية والنهاية 8-60١7؟.‏ 

(4) صحيح مسلم ؛ : ح/08 11 من عدة طرق . 

(05) سنن الترمذىي 0ح »0 مسئد أحمد 7 ا. 
(3) مسند احمد 187:6 189. 
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تلك خلاصة رسالة السماء .. ومفتاح الممنان الضكيخ الذئ اراده اليو" 
لشر بعته . 

وهذا كلام لا يختلف في فهمه عامَيٌ وبليغ .. فن أين يأتيه التأويل ؟ ! 

اوقترا سعتى الخلافة لغلة أولت نا اوتاف اعد ق هد انض 
الصريم الصحيح .. لكنّ اختلاف المسار الجديد عنه ؛ وتقديس الرجالء هما 
وراء كلّ ما نراه من ارتياب وتجاهل لنصّ لا شيء أدلّ منه على تعيين أمّة 
اللنليت سنا الوسول !! 

ردنا عا عق رط سود التعت ول يشواقيى :انهه ادن 1 
حين رأى أنه ليس فيه إلا الوصيّة باتباع الكتاب, وهو لم يأمر باتّباع العترة . 
ولكن قال : « اذكركم الله في اهل بيتى !)"١6‏ 

فقط وفقط , ولا كلمة واحدة !! 


5 مسمس 


وهذا القول المتهافت مقلّدونء والمقلّد لا يقدح في ذهنه ما يقدح في أذهان 
البسطاء حىّ ! ليعيد على شيخه السؤال : أين الثقل الثانى إذن ؟! أين الخليفة 
العا إدى 9 لام هذ اق اللذ انليج مترقا اق زر االنويكن مما 
ولبيت هذة الأبتلةاكى كان النلن كنا ل تكى من كان المشاول» لان 
فاج أن يستترا وراء التأويل ٠‏ عن لمعان النصٌّ ودويه ! 
«كتاب الله » و« عترق أحلنييق © إنها الموران اللذان سيمثلان مجنل 
القطب فى مسار الاسلام الأصيل غداً بعد وفاة الرسول #إفة . 


. ١59 : منهاج الستة ؛ : 86» الفرقان بين الحقّ والباطل‎ )١( 


غ57 حاو افيه شد و تت ل ممع ارم حا للك ود ووو اجات اوها مد ووو فينار الاشلاة معد الورسول 
نصوص اخر لمن شاء ان يوّمن بالنصوص .. 


كه 


سرمي اج الطاب ارارجر كال لماي ريه ف ارقم 
رجع الى يَيتَةِ من حجّة الوداع ونزل غدير خم ء أمر بدوحات فتّمِمْنَ”"2 ثم 
قال : « كأفى دُعيتُ فأجبتُ , وإفى تا رلك فيكم نقلي أحدها أكير من الآخر. 
كتاب الله » وعترتي أهل بيت . فانظروا كيف تخلفوني فيه . فإِنّهما لن يفقرقا حىّ 


يردا على الحوض» . 


ثم”قال :« إِنّ الله مولاي » وأنا ولي كل مؤمن » ثم أخذ بيد على بيك » فقال : 
« من كنت وليّه فهذا وليّه » اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» . 

قال أبو الطفيل : قلثٌ لزيد : سمعتّه من رسول اله ينف ؟ 

قال : نعم » وإِنّه ما كان في الوحت لحل ا لكراء ده عدبا ني 
هذا ا لخطاب , على نحو مئة ألف من المسلمين شهدوا حجّة الوداع . وعند مفترق 
طرقهم إلى مدائنهم » لم بيعش النى ييه بعده إلا نحو ثمانين يوما (©: ليكون هذا 
الخطاب ذاته بعد اليوم الانين مفقرق الطرق بين المسلمين . وح اليوم !! 


)١(‏ أخرجه : النسائي /السنن الكبرى 0:ح /57114 الأثري /تخريج خصائص على نيه 
ح /77 وذكر له عدّة مصادر منها: مسند أحمد ١18 :١‏ البزّار: 210175-70 وابن ابي 
عاصمر: 1570 والحاكم /المستدرك 5: 2٠١9‏ وأخرجه ابن كثير/البداية والنهاية 518:0 
وقال: قال شيخنا الذهى: هذا حديث صحيحء واليعقوبي / التاريخ ؟: 117 . 

(؟)اي كيسن . 

(؟) كانت خطبته يَيَبْعت فى غدير خم يوم ١8‏ ذي الحجّة سنة ١٠ه»‏ ووفاته(ص) يوم" 
او شويع تله مله ا سمو العون لطر 
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نوها ادكو مياه ! 

ودواعي الذكرى التي أحاطت به لا تسمح بتناسيه !! 

لكن لم يحدّثنا التاريخ أنّ أحداً قد ذكره في تلك الأيّام الحاسمة التي ينبغى ألا 
تعيد الأذهان إلى شىء قبله ؛ فهو النصّ الذي يملأ ذلك الفراغ » ويسكن له ذلك 
الميجان . وتنقطع دونه الأمانى » أو فرص الاجتهاد . . 

لزان يوك أن ادعى فا حي 

وإِقْ تارك فيكم ما إن تسّكمم به لن تضلُوا بعدي : كتاب الله » وعترتي 

مرق كنت وو لاد فهر مو لهي 

والعهد , بعد ؛ قريبٌ » جد قريب . 

فإذا وجدنا اليوم من لم ومن بالنصّ على خليفة النبي'» فليس لأنَ النبي' م 
تكله ايل لأن الناتن :بومفل ل يذكروه!! 

فتن انتم غزلة هاووق عن غوحن + إلا اله لان بعدفى ادي 
متواتر لا خلاف فيه(" ؛ لكنّ الكلام فى تأويله , وما أغنانا عن التأويل الذي ما 
أبق من النصّ إِلَآ حروفه !! 


لخاطر علي وترغيباً له في البقاء في المدينة لا أرجف به المنافقون وقالوا : خلّفك مع 


:- صحيح البخاري  فضائل على‎ 85١184 181 ميد أذ ,وى‎ )١( 


ح/5007»؛ صحيح مسلم ‏ فضائل على ح /5101؛ مصنّف أبن ا شيب قطائل 
على 157:1 ح/١١10-1.‏ 


0 1 1 1 1 ااا 2 مسار الإسلام بعد الرسول 
الفيتاء و الضيان ! ولبين قبدمرج تابه المت افيف إلا القراية 0 


اغوي قاننبة اهدة الأغراطن ال عديث تبوئ طاه إل.حيد يت 
النىّالذي لا يقول إلا حمًّاء ومع علي بالذات» ربيب النبىّ وبطل 
الملاحم !! 

وغريب في تناسي القران » وكأنّ القرا لكر شيا زمارل نارون 
من موسى !! 

- وغريب في الغفلة عا يضفيه هذا التأويل إلى عل وسعة ابن عتابن: 
على الأقل ؛ من سذاجة فى التفكير وقصور فى الفهم ! ! 

ألم يكن على يعرف قرابته من رسول الله قبل ذلك اليوم ؟ ! 

أم كان سعد لم يتمنٌ إلا هذه القرابة وهو يقول: سمعتٌ رسول الله افق 
يقول في على ثلاث خصال لن يكون لي واحدة منهنٌ احبٌ إلى من حمر النعم. 
سمعته يقول :« إِنّهِ مق بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي "١...‏ فهل فهم 

أ كان ايخ عكاس لابين إلا التراية حين. بذك لعل مشر بخصال لبك 
لأحد من الناس » فيعدٌ فمها هذا الحديث7؟ ! 


هذا وأنّ لابن عبّاس من قرابة اللي مثل ما لعل ل فكلاهما ابن 


.88-/1/ : ابن حزم /الفصل 5 : 45» ابن تيمية /منهاج السنّة ؛‎ )١( 

0( صحيح مسلم - فضائل على ح /271» النصائص / بتخريج الأثري :ح/3. 203٠١‏ 17) 
05» المصئف / ابن أبى شيبة ‏ فضائل على : ح .١6/‏ 

(؟) مسند أحمد »55١:١‏ الخنصائص /بتخريج الأثري: ح /77؛ المستدرك 77: ١517-7537‏ 
ويأتق لاحقا. 
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عمّه بَيْيَةِ !! ويساويهما في هذه القرابة كل أولاد أبي طالب وأولاد العبّاس 
وأولاد أبىي طب ! 

عولة فق اها أ نزائة عر الرهول ليع كهراتة هارون رين 
فليست هي المعنية في النصّ قطعاً. . وغريب أن يخ على هولاء ما هو ظاهر لمن 
هو دونهم .. فقوله: « أنت مك بمنزلة هارون من موسى » ظاهر في عمومه 
واستيعابه جميع مصاديق تلك المنزلة » ومن هنا استثنى النبوّة » فقال : « إلا أن لا 
ني بعدي » فل استثنى النبوّة فقد نص على ثبات المصاديق الااخرء وهي: 
الوزارة والخلافة . 

فلو لم يرد النصّ إلا في غزوة تبوك لما أفاد ذلك تخصيصه بتلك الغزوة ما 
دام الحديث نصّا فى العموم . ومع هذا فقد ورد هذا النصّ فى غير تلك الواقعة 
أيضاً. كما رواه ابن حبّان وغيره فى خبر الموّاخاة7". 

1-« يكون بعدي إثنا عشر خليفة , كلهم من قريش » متواترء لا نزاع 


فيه("؟)! 
أهل البيت أوّلاً: 
يقول ابن تيمية : إن بني هاشم افضل قريش » وقريش افضل العرب». 


07 السينة النبورة /الآزى عدتاة115وستع يط ابن وى اتذكرة لواحن + 
نقله عن الإمام أحمد في المناقب » وقال : رجاله ثقات . 

(؟) صحيح البخاري ‏ الأحكام : باب١0‏ ح/ 71717 ؛ صحيح مسلم الإمارة ح -١811/‏ 
م ست أحر زوع سن أبى داود ح /5180» سنن القرمذي كتاب 
الفتن : 5517/4 » مصابيح السُنّة غ/ح 18٠١‏ ؛ لذا فإنّ قول الدكتور النشّار /نشأة الفكر 
الفلسني في الإسلام ١:91418و118:5:«‏ إن فكرة ١1١‏ خليفة لا وجود ها في الإسلام » إنما 
هي كبوة فارس ! 


14>" اااي اا ا ااا[ [ ز[ذ[ [ [ [ [ 1 1 ذا مسار الإسلام بعد الرسول 


والعرب أفضل بن آدم ‏ كما صم عن النبى يَيييةٍ قوله في الحديث الصحيح : « إِنّ 
الله اصطئ بنى إسماعيل . واصطؤ كنانة من بن إسماعيل . واصطفى قريشا من 
كنانة » واصطف بنى هاشم من قريش » . 

وق السان انه فتك إلهالتاين أن تعض فريض روم فقال: 
« والذي نفسي بيده » لا يدخلون الجنّة حت يحبّوكم لله ولقرابتي » . 

- ثم قال : وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب أن أعماهم أفضل الأعمال7". 

ولريب أنّ أهل البيت أفضل بنى هاشم : 

يقول ابن تيميّة فى الموضع ذاته : وفي صحيح مسلم عنه يَأيِْةِ أنه قال يوم 
غدير خمّ: « أذكّركم الله فى أهل بيت ء اذكركم الله فى أهل بيتى , اذكّركم الله فى 
أهل بيتى » . 

وظاهر أن ابن تيمية لا يريد أن يذكر مقدّمة الحديث : « إن تارك فيكم 
التقليق؟ كناب اند وأهلتييق»الأنه لآ يريد أنكيررق الأمن جلا وجوت 
القسّك بأهل البيت ! 


ويمكن أن يضاف إلى هذا كثير : 


-« اللّهِمَ هؤلاء أهل بيت » فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» علي 
وفاطمة وا حسن والحسين » ولا أحد سواهم'".. « إِنّمَا يُرِيدُ اله يُذْهِبَ عَنَكُمُ 


0 ارووفنة الرادن ا لصي ا ا 

(؟) صحيح مسلم ‏ فضائل الصحابة -ح /55715» سنن الترمذي م ح/06٠5,‏ /الملالا 
١‏ مسند أحمد 5: 0797:59٠١‏ 501؛ مصابيح الستة لي 04 
اسياب التزول :++ 
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الرّجْس أَهلَ الِيتٍ وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً 14". 

-« نحن بنو عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة : أناء وحمزة؛ وعلىّ » وجعفر» 
والحسن » والحسين , والمهدىٌ »7" 

دروا لمن وا لس بد اشيات اهل المت 

-« المهدى من عترق » من ولد فاطمة »!4 

عابيو ا و 0 
اراك واب مؤي ناكف اله ها لين لجف لوبعد أ عن عبتا 
التأويل بعد هذا الدين عن التعقيد والتنطّ » تبدو عندئذٍ كم هي ظاهرة إمامة اتني 
عر ندا مووشادة اهل اله بوموعديدا ؛ أقل عز #فالحيين: فالسية: 
وأخرهم المهدي . 

م ا ا ا له 
حديث الخلفاء الاثئنى عشر عن ؛ ازداد يقيناً فى اختصاص بنادة أهل النيت سيدا 
الحديث » دون سواهم. 


وقد اهتدى إلى هذا المعنى بعض من شرح الله صدره للإسلام من أهل 


(1)الكسوان ار 

(1) سنن ابن ماجة ؟' ح .1١81//‏ 

(8) مسند احمد :”2 تنغت على كنل 

(؛) سان أبى داود ح /5584» تاريم البخاري ا مصابيح السنّة ح .15١١7/‏ 


البداية والنهاية 5: 59/8 - 781 . 


غرف 110011010100000 1011 مسار الاسلام بعد الرسول 


اام ا وا في أسفارهم الخبر عن انني عشر إماماً 50 
من ولد إسماعيل7؛ فناقضهم ابن كثير , نقلاً عن شيخه ابن تيمية ؛ ليجعل هوكلاء 
العظراء هم الخلفاء الذين يعدون فمهم معاوية ويزيد ومروان وعبدالملك وهشام . 
او الذين يدون من نم "11 


واهل البيت اول : 

لو لم يكن ممه نصّ في الامامة , وكان للمّة أن تُرسّح طا أهلهاء وبعد ما 
تقدّم في تفضيل بني هاشم وأهل البيت خاصّة ء فهم الأولى بالإمامة بلا منازع . 

وأهزم لكف ل و 

لو كانت الخلافة حصورة في قريش. إمّا لنصٌ النبي يبه اقول 
الهاخريى بق الشينة كران 0 ولا وعشير نه » . « وقومه اول بسن 
لأوفيات مقع سقان و عند و« دولا متم العرت ان تو ارهاس كانك 
الوك قكيواو نوا خيدا إرافن كاوسنا لظا معيو عن ارلا ومو هليه الا 
مدل بباطل » أو متجانف لاثم ؛ أو متورّط فى هَلَّكة ؟ !»7 

فإنّ هذا كلّه لا يرشّح أحداً قبل بنى هاشم ؛ فإذا كان قومه أولى به فلا 
ينازعهم إلا ظالم » فا من أحد أولى به من بنى هاشم ء ثم أهل البيت خاصّة ! 

لاوقا دود سواهم من بطون قريش » هم ال معنيّون باية الإنذار في بدء 
الدعوة النبوية : « وَأَنذِز عَشِيرَتَكَ الأقرَيينَ 4 . 

وبنو هائم هم المعنيّون بالحاصرة في شعب أبى طالب ثلاث سنين ؛ وليس 
)١(‏ العهد القديم _سفر التكوين -إصحاح ١7‏ :اية .٠١‏ 


(1)انظر : البداية والنهاية 5:١٠م؟‏ 
(؟) انظر : الإمامة والسياسة : .١1-١١‏ الكامل فى التاريح 57:-5551- 55١‏ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع 0 


معهم إلا بي المطلب :ما طون فيضن لاخر »تم وعدي وأميّة ومخزوم وزهرة 
وغيرهاء فهم الذين تحالفوا على محاصرة عشيرة محمّد الأقربين» بني هاشم وبنى 
المطّلب !! 

فهل خنى هذا على أحد , لو خفيت عليه النصوص ؟ ! 

فالذي جادل فى النصوص ودَمّعها نا لو صحّتء أو لو أفادت الخلافة, 
ما خفيت على عظياء الصحابة وجمهورهم .. عليه أن يقف أمام هذه الحقيقة كيف 
خفيت علبهم ؟! 

- فالحق إذن .. إِنّ التشريع الإسلامي لم يغفل النصّ الحاسم في تحديد معالم 


نيان السلا سوال سول 

دوالمق أيضا + اندعو فارع الناش :بهذا لتم وهو واء قات كلد عل 
اق | مط الت هن راسد 
سلوك النبي فى ترشيح علي : 

عملباً كان ن البى مب س إعداد على خلافته» ومنذ بدء الدعوةء 


ويُظهر لصحبه وللناس نه يرشحه لذلك . عياد نوها بالقرك لاا 


منذ البدء » نشأ على في بيت الب قد يتبعه اتباع الظل » حقّ بُعث مَإفئة 
فكان على أوّل من امن به مع زوجته خديجة!. 


(١)انظر:‏ د . عبد الجبار شرارة /الإعداد التربوي والفكري لولاية على نليْةٍ وخلافته . 

مع ال د ل ال 
والتاريخ ؛ : ١50‏ » السيرة النبوية /ابن : 777 جوامع السيرة /ابن حزم: 40) 
السيرة النبوية /الذهبى : ا 5" 


ضف ا ا و م لجعو معد اه وان شان الامجلاة كا ارسيو 


وكان البي يبد بخرج إن البيت الحرام ليصل فيه ؛ فبيصحبه علي 
وخديجة فيصليان خلفه , على مرأىّ من الناس » ولم يكن على الأرض من يصلٍ 
تلك الصلاة غيرهه!').. 


وكان علي يصف أيّامه تلك» فيقول : « وقد علمتم موضعي من رسول 
لله يبت بالقرابة القريبة والمنزلة ا خصيصة , وضعنى في حجره وأنا ولدء يضمّنى 
إلى صدره .. وكان يمضعْ الشىء ثم يُلقمنيه ؛ وما وجد لي كذبة في قول , ولا خَطلة 
في فعل .. ولقد كنت أتّبعه انبا الفصيل أَثَرَ أمّه » يرفمٌ لي في كل يوم من أخلاقه 
علا ونا مرق بالاقتداء به, ولقد كان يجاور في 0 سنة عنواء فنا راة بولا ينراة 
غيري » ولم بجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله يَأبيةٍ وخديجة وأنا 
0 نور الوحي والرسالة وَأَخد ريح النبوّة ..»9. 


وا 


-ويوم أنذر عشيرته الأقربين ؛ رفع شأن علي عليهم جميعاً» وخصّه بمنزلة 
لا يشركه فهها غيره . 

- ويوم هجرته إلى المدينة » اختار علياً بيت فى فراشه » م يودى ما كان 
عند الى" من أمانات» ثم يهاجر بمن بق من نساء بني هاشم . 

ثم” اختصّه بمصاهرته في خير بناته سيّدة نساء العالمين0"» بعد أن تقدّم 
لخطبتها أبو بكر ثم" عمر فردّهما يَيْيكِ!؟)! وقال طا : « زوّجتك أقدم متي سلما 


)١(‏ مسنئد أحمد ١ه‏ المستدرك 181:5 وتلخيصه للذهبى »؛ الخصائص /بتخريج 
الأثري ح/3» *» تاريخ الطبري 7: »71١‏ جمع الزوائد ٠١7:9‏ . 

.50١-750٠0 ص‎ ١951 نهج البلاغة بشرح صبحي الصالح  خطبة‎ )١( 

() المخصائص /بتخريج الأثري بح //1517: 1586 ؛ 8 . 

(:) الخصائص /بتخريج الآثري ح/١١١.‏ 
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دزو لكو يوك اللواتعويو يو الانضات» اطق خيكذا الشونه هال انر انك 
أخى في الدنيا والأخنة 6 او :دالت أخي وأنا أخوك »('). فكان رسول الله َإشئةٍ 
سيّد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من 
العباد» وعلىّ بن أبىي طالب ء أخوّين7". 


-وفي سائر حر وبه كان لواؤه يَرْبضةٍ او راية المهاجرين بيد على لذ . 


- وفي خيبر بعث أبا بكر بالراية » فرجع ولم يصنع شيئاً؛ فبعث بها عمرء 
ريع ولا يسم هيدا انقا نوا لأخلي ازا بترعلا كت ناورمو لنه رعق انه 
وونو لق لا ريه اله بدا ولا يرجع حتى يفتح عليه » فدعا عليًا ودفع إليه 
الراية ودعا له فكان الفتح على بديه!"). 


وق :غبارة يعضيم #تنث آنا بكر فساربالنايس قاتيقغ حى رخ ليه 
وبعث عمر فانهزم بالناس حقٌ انتهى إليه").. وفي عبارة بعضهم : فعاد يجين 


.55:6 مسند أحمد‎ )١( 

(1) مسند أحمد ١‏ سنن القرمذي ه: ح/5750؛ مصابيح السنّة ؛:ح/80779» 
الطبقات الكبرى 7: ١"‏ .» البداية والنباية /ا: 231/١‏ دلائل النبوّة /البيبق .7١9:14‏ 

امير ابو هقام 46 1 

(؛) تاريخ الإسلام /الذهبى _ الخلفاء الراشدين : 6 الإصابة /العسقلاني ": .5١‏ 

(6) المصئف /ابنأبي شيبة : ج/افضائل على ١,‏ ؛ سنن النساني 6: ح/7١281:‏ 
النصائص / بتخريج الأثري: ح/5١‏ وصحّحه » المستدرك 5: 77 وصحّحه ووافقه 
الذهبى » سيرة ابن هشام »5١1:*‏ تاريح الطبريء؟: ٠١‏ » الكامل في التاريجح ايه 
البداية والنهاية /ا: /717. 

(1) ابن أبي شيبة /المصنّف 1: 49177 ح /17 فضائل على . 


يق لعا ع ا م 11 الو اكور وسيم ف وك وااو ع مويب شار الاسلام فعق الرسسؤل 
أصعنا ند وعتتوانة1", 


-ويقول لأصحابه : « إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلتٌ على 
تازيلة#فيستشرفؤن له كل يقول: انهو ؟ وفتهم أبوايكز وعمرء فتقول :رزلا + 
لا » «لكتّه عل"»7". 


دووعة ابا نك يعور برام أمهرا عل لمم لايك كلم كا ادها 
مت وافيعوة ابوك إل النوه مضه فتول» اخلات ف فى 2 :ا وسؤل ان » 
هده الأبواي» ال باب عل 6 


وكان الصحابة عنده فى المسجد . فدخل على. فلا دخل خرجواء فلا 
خرجوا تلاوموا ء فرجعوا ء فقال هم يَأِتْكَةِ : « والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم ؛ بل 


(١)الحاكم‏ والذهبى /المستدرك 7: 707 وتلخيصه . 

(1) مسند أحمد : 87؛ صحيح ابن حبّان 57:9 ح /1838» المصنّف /ابن أبى شيبة : ج / 
- فضائل على ح /15» البداية والنهاية /ا: 594؟. وراجع نخريجه مع حديثين قبله في 
ا 

(0) مسن أحمد 58١ 89:١‏ و8: 515 19788: 4134 170: سان الترمذي 0: 
ح /77/16؛ سأن النسائي 0: ح /8471؛ الخنصائص /بتخريج الاثري: ح/0377 "الا 
"لا وصححها جميعاء البداية والنهاية /ا: 4لا 5994» تفسبر الطبرى 1:٠١‏ كتاب 
الأموال: 5١60‏ ح /107. 

(:) مسند أحمد 17١:١‏ سنن القرمذي 0: ح/3751؛ الخنصائص /بتخريج الأثري : 
ح 8١١7377‏ البداية والنهاية ل/ا: 7/8و 779» فتح الباري /1: 17 » الإصابة 1: 2707١‏ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع و اع 


اله أدخله وأخرجكم 0 
ودعاه يوم الطائف يناجيه » فقال بعضهم : لقد طال نجواه مع ابن عمّه !! 
فقال هم يَلِيِْةِ : « ما أنا انتجيته » ولكنٌْ الله انتجاه »(". 


- ورثما أراد أن 17 إمحاة أدنا ؛ قيقول هم : « ألا قلتم كما قال على بن 
أبى طالب )7 ؟ ! 


- فى حجّة الوداع أشركه في هديه ؛ دون غيره من أصحابه أو ذوي قرباه2©). 


-وفمها خطب خطبته الشهيرة في على في طريق عودته من حجّة الوداع . 
وهو دنه يرفعها حتى يراها الجمع الكبير : «إنما الاستفريسو قن أن 
ادف فا عيب وان تارك ميك ما إن تشكته ييه لق حضلرا غات 7 
وغترق أهل يق ©« لبت أو بالموؤمنين من | تنسهم ؟ ف كتك م ولاه :قعل 
مولاه »00 


-وخصّه النى يَإِبِْةِ مدّة حياته الشريفة بمنزلةٍ ليست لأحد » خصّه بساعة 
من السَحَر يأتيه فيها كل ليلة". 


.78/ الخصائص /بتخريج الأثري ح‎ )١( 

(1) سننالقرمذي 0 ح /7777؛ مصابيح ال ح /117؛ جامع الأصول 1/1 
البداية والنباية /ا: 5318. 

)7 رسالة الاإمام مالك إلى هارون الرشيد : 70. 

(؛) الكامل في التاريح .5١١:5١‏ 

(0) ا خصائص /بتخريج الأثري ح /7/اء الشتدرك وطلضهة 48ية دا الذاية والتيناية 
0ه وقد تقدم. 

(1) الخصائص /بتخريج الأثري ح/7١1ء‏ 7 » وخرّجه على النسائى وابن ماجة وابن 


خزيمة من وجوه. 


أهرف ان تسب ارت ده سور نيا و لط كك موا يبد سنان الملا يجن الوشون 


- وإذ نزل قوله تعالى : « وَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةِ 74""كان النو> بقث يأتى 
انهل 116 1ت جيه سان الع امكل يوز ويتول: الفلا رسك اله انا 
بريد 5 عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»١).‏ 

-وحين يتوق رسولالله يلي بخص عليّاًبميراثه دون عمّه العّاس » فسئل 
ولد العيّاس عن ذلك فقالوا: إِنّ عليّاً كان أوّلنا به لحوقاً وأشدّنا به لصوقاً 9". 
وغير هذا كثير ؛ وقد عرفه الصحابة فى حياة الرسول .. 


الصحابة والمعرفة بالترشيح : 

سمع الصحابة وشهدوا نصوص النى وسلوكه في ترشيح على وتعيينه 
لخلافته مباشرةً» فأدركوا ذلك ووعوه؛ حئّ ظهر فى أقوال بعضهم ؛ وظهر عند 
آخرين قولاً وعملاً. 

- فاشتهر عن بعضهم تَنّيه أن لو كانت له واحدة من تلك الخصال التي 
خُصٌّ بها علي لل ,كما عرف ذلك عن : عمر بن الخطّاب ؛ وسعد بن أبي وقاص : 
وعبدالله بن عمر7). 

- واشتهر عن آخرين متابعتهم له حقٌ عرفوا في ذلك العهد بشيعة علي 
منهم : أبو ذر » وعبار » وسلمان »ء والمقداد"). 


.١ 737:٠0 هط)١(‎ 

(1) تفسيرالقرطبى :١١‏ 171 » تفسيرالرازي 177:11 » روحالمعاني1١‏ : 84 1والنصٌ عنه . 

(؟) السنن الكتبرى ١١9:60‏ /28197 48151. 

(؛) منهاج السئّة -15ءالمستدرك ٠20:79‏ » مجمع الزوائد 9: ١٠5١‏ »؛ الصواعق 
الحرقة : باب 1 فصل »١٠١7 :١‏ تاريخ الخلفاء : ١7١‏ . 

(0) ابوحاتم الرازي /كتاب الزينة : ١09‏ تحقيق عبدالله سلوم السامرائي » تاريخ ابن خلدون 
١60-74 :*‏ 13. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع 1 


- بل كان عامّة المهاجرين والأنصار لا يشكّون في أنّ عليّاً هو صاحب 


الأمر بعد رسول الله "١242‏ . 


وأبو بكر سمع بنفسه قول ابنته عائشة لرسول الله بصوت عال :« والله لقد 
علمتٌ أنّ عليّاً أحبٌ إليك من أبى » ! فأهوى إلمها ليلطمها , وقال : يا ابنة فلانة : 


ارافجو شف موتك عل رسول 1ن" ! 


قال معاوية بن أي سفيان في رسالته إلى محمد بن أبى بكر » وهى الرسالة 
التى أشار إلمها الطبري ثم قال : كرهت ذكرها لأمور لا تحتملها العابئّة!"©؛ قال 
527 مخاطباً محمد بن أبي بكر : « قد كنا وأبوك معنا في حياة نبيّنا نرى حق 
ابن أبى طالب لازماً لناء وفضله ميرزاً علينا »20). 


- وشهيرة كلمة عمر بن الخطّاب يوم غدير خمّ: « هنيئاً لك يابن أبى 
طالب ؛ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤّمنة »*). علماً أنّ هذه الكلمة «مولى» 
و« ولي » لم تعرف لأحد من الصحابة إلا لعلى ية في جملة من الأحاديث النبوية : 
« من كنت مولاه فعلى مولاه » . « وهو وليّكم بعدي » . « أنت ولي كل مومن 


وموامنة بعدى )ا . 


)١(‏ الموفقيات: 78٠١/608٠‏ الاستيعاب 7: تاريخ اليعقوبى ؟: »١25‏ تاريخ الطبري 
»٠١ ١ :'"‏ الكامل في التاريخ ؟: 0؟؟» شرح نهج البلاغة 7١:7‏ . 

.81160/ ح‎ ١79:0 اخرجه النسائي بإسناد صحيح _السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) راجع ٠١١‏ . 

(؛) مروج الذهب »5١:7‏ وقعة صفين : ٠١٠١ ١١8‏ » شرح نهج البلاغة 1: .١88‏ 
وللرسالة تتمّة تاتى في حلها من الفصل اللاحق . 

(اامكه اعد 1001 كينس !انارق انوا نوا بيبط اتن المتوزى ادكه 
الخواص : 379 .7٠١‏ ْ 1 


8 اس ونع اويح مشاه ان دوا الوط لس 1 ا وج دع امارد اياوه فهو اترسييوان 


اح تر ٠‏ 


بل في القرآن أيضاً : ( إِنَمَا وَيّكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الَذِينَ ُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَيُوْنُونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ 74 . قال الآلوسي : غالب الأخباريّين على 
أنها نزلت في على بن أبى طالب7"؛ وعليه شبه إجماع لدى المفسّرين!"؛ وطائفة 
من اصكات الحديك عى(غ), 


وهذا كلّه كان تنه (الفضيعا كاسن المها رين الا سار :شاطة لتريو م 

38 قول محمد بن أبي بكر في رسالته إلى فده رحن سفن نك 0 
االوهووارك رشول اله مضه ووضع »واب و ولدو اول التاين له انباعا :واكرتيج 
نشيدا كوو ميك و تظلفة عل امو 


0 و ع 2< 
- وعبدالله بن عباس » حبر الامّة . يصفه ايضا لمعاوية » فيسمّيه « سيّد 
الاوصياء )١(»‏ 


وابو ذرٌ الغفارى يقول : « وعلى بن ابي طالب وصىّ محمّد ووارث 
علمه »"). 


(١)المائدة‏ ه:مه. 

() روح المعاني 1: 1717 . 

() معالم التغزيل /للبغوى ”: 777 » الكشّاف :١‏ 151» تفسير الرازي »51:١1‏ تفسير 
أن اعون 1م شبير السن ١‏ تفسير البيضاوي 777:١‏ » الشوكاني /فتح 
القدير ؟ : ”0 » الواحدي /اسباب النزول : ١١4‏ » السيوطى /لباب النقول : 347 . 

(؛) أخرجه عبدالرزاق ؛ وعبد بن حميد » وابن جرير» 8 الشيخ » وابن مردويهه 
والخنطيب في المتفق والمفترق . انظر : الشوكاني /فتح القدير 67:7 . 

(0) مروج الذهب »3١:7‏ وقعة صفين : 21١8‏ شرح نهج البلاغة : 184. 

(1) مروج الذهب 8:7. 

() تاريخ اليعقوبى 17: .17١‏ 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع عام مو 
عوك شتوك لتاقو المقوا نامض اللكمقاق ووه بعد ارا ا 


دوغسرويى اميق الممزاعى» الضتنا و الذاى :دعا له الى ان قت تسينابةه 
فبق إلى آخر عمره يتمتّع بكل سماء الشباب » يقول لعلي: أحببتك بخصال خمس : 


إنْكَ ابن عمّ رسول الله » ووصيّه!)... 


والحسن السبط الا خطب خطة الأرن بعد وفاة رض فذكو وفدنا 
خاتم الأوصياء .)١»‏ 


-وخزيمة بن ثابت » ذو الشهادتين » يصفه للسيّدة عائشة » فيقول : 
وقرة سصيولة الفيق فون هذل واه هلل مها كان م ذاه ساعد 


-وحٌجر بن عدىّ » حجر الخير ‏ الصحابى الذي بكاه أهل السماء » يصفه في 
ارجوزة له يقول فى اخرها : 
واحفظه رب واحفظ النببّا 
قعيف فقن كدان لوكا 


0 ارتضاه بعذه وصمًا (6) 


)١(‏ ابن أبى الحديد ؟:188. 

(1) وقعة صفّين : ٠١5 - ٠١+‏ ابن أبى الحديد .87-81١:7‏ 

(؟) مجمع الزوائد .1١57-:5‏ ْ 

(4) شرح نهج البلاغة ١05١ ١47 :١‏ فصل (ما ورد في وصاية على من الشعر) أورد فيه 
أريها وعتر يو مقطوعةٌ للصحابة والتابعين » ثم قال : والأشعار التق تتضمّن هذه اللفظة 
دوي عر عع الى روط من ال سماد وا لعا برضا «القامل للم 
1١‏ في رثاء على بن أبى طالب . 

(6) شرح نهج البلاغة :١‏ 1560. ْ 


مض موي ات و لكا ا وفع اا مابوجلء باد وو فا مويق تدقتنا الافلاة تعد الرسول 


- والنقيب البدري ابو اطيتم بن التمهان » يقول فيه : 


إن الوصىّ إماننا وويّنا2 بَرَحَالخفاءٌ وباحت الأسرار(" 


فكما عرفوه « ولكأ» عر فوه « ا ا وذو الشهادتين حين أدلى 
بشهادتيه على أنّ عليّاً وص البئ يَلييةٍ »لم يقف عند هذا الحدّء بل ألزم عائشة 
أيه القياد ع له 

وقبل هذا كلّه بكثير ظهرت كلمة (الوصي ) في شعر الصحابة ؛ فبعد وفاة 
الب يبت وحادثة السقيفة» وإيّان ما شجر من نزاع بين الأنصار وبعض قريش 
من بنى أميّة خاصّة » أنشد النعبان بن العجلان ردًاً على عمرو بن العاص : 


وقِلممْ حرام نصب سعدٍء ونصبكم عتيق بن عهان خلال -أبا بكر 

وأهل أبو بكر ها خير قائم وإنَّعليّاً كان أخلق بالأمر 

وكناق سوانياا وى عل الله لأهل ها ياعمرو من حيث لاتدري 

فذاك بعون الله يدعو إلى المهدى وينبى عن الفحشاء والبغى والذكر 

وض النى المصطنئى وابن عمّه وقاتل فرسان الضلالة لكر 
وقد نسب إلى حسّان بن ثابت شعر في تلك الأيام أيضاً يذكر فيه علياً انه 

فيعرفه بالوصىّ , رواه اليعقوبي والزبير بن بكار١"»‏ يقول: 
ألستَ أخاهٌ في الهدى ووصيّه 2 وأعلمَ منهم بالكتاب وبالسئن؟! 


ورثما تردد المحققون في قبول كثير من الشعر المنسوب إلى حسّان ؛ وهذه 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .١55-١147:١‏ 


(؟) الزبير بن بكار /الموقفيات: 097 في عدة أبيات » وعنه شرح نهج البلاغة .5١:7‏ 
ة تاريح اليعقوبى ؟: ١28‏ الموفقيات: 091/8 والنص منه. 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع ا 


الأبيات ليست ف الختار من ديوانه » لكنّ أحداً لا يقطع بأنّ هذا الختار هو كل ما 
أنشده حسّان .. وأيضاً فالزبير بن بكار واليعقوبى لا يوردان من مثل هذه 
الأخبار إلا ما اشتهر منهاء كما يلاحظ بالتتبّع فى كتابيها . 

إذن ل يكن لقب « الوصىّ » محدثاًكما صوّره بعض الدارسين الدين أغفلوا 
شهادة التاريخ ثم أسقطوا نزعاتهم الشخصية على المفاهي , وعلى التاريخ كلّه. 
فصوّروا « الوصىّ » وكأنّه من صنع المهود ‏ ومنهم انتقل إلى المسلمين » عن طريق 
عبدالله بن سبأ المزعوم أو غيره("» أو هو من صنع الشيعة » انتدعه هشام بن 
الحكم (151ه) ول يكن فعروفا قبله لمن ابن سبا ولا من غبنه(؟"! فالأشعار 


كلاء بل ذاك ما عرفه الصحابة أو بعضهم لعلى؛ وحفظه تاريخهم : لمم 
أو عليهم ! 

ورتما يقال إن في تلك المصادر نزعة شيعية » والشيعة ليس من حقَّهم أن 
بساهموا في كتابة التاريخ » بل ليس من حقَّهم أن يكتبوا تاريخهم الخاصٌ أيضا ! 

لكن هل يقال هذا في ابن حجر العسقلاني ؟ 

في شرحه لصحيح البخاري يُتبت ابن حجر أنّ ( الشيعة ) كانوا يتداولون 
اخاانف الرسكة شيعت النتره فاتعية ورم اجرة ذلف الكان عية تيا الذض 
أثبته البخاري ؛ تقول فيه: إن النى يَإِيْفة لا نزل به الموت ورأسه على فخذى 
عُْشِيَ عليه ثم أفاق » فقال : « اللّهمّ الرفيق الأعلى » فكانت آخر كلمة تكلّم بها 
« اللّهمّ الرفيق الأعلى . 


1 ١ 01/ د . حسن أبراههم / تاريخ الاسلام١: 1960 و؟: ؟ » د. مصطق حلمى /نظام الخلافة:‎ )١( 
. 06 : د . محمّد عمارة/ الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية‎ )1( 


يحض ا ا عاد معنا لع وده فشان الاستلاة معد الرستول 


قال العسقلاني نقلاً عن الزهري فى ما يرويه عن جماعة من أهل العلم فيهم 
غرؤة بن الزيق: كان غائفة أشاوت الها اعاعته ال افطد ات الى نت اروص 
إلى على بالخلافة وأن يوفىي ديونه!"!! 

دكين الوضية اذق كان يطزق اذانباء شق واشيعه بيدا المين:: 

لكن لا العسقلانى ولا الزهرى ولا جماعة أهل افلم يفا دون ان بت نوا 
في التحقيق خطوة واحدة إلى الأمام » لأنّ الخطوة اللاحقة سوف تنفض أيديهم مما 
وضعه فبها حديث السيّدة عا نقية:! 
فبسك أن اخ الناين,عهدا بالتى :هو غخل: بن أن طالبدنف فال زدوالدئ 
معلك عبد إن كنا م غيل لاقت انان هنذا بريول داكو عونا 
وسول اش عتكة غداء بعد غداة تقول : تاجاء عل “6 هزاراء فجاء يعد فخرهنا 
فين العو نققدنا عند لانيو كتك افق اذاه إل البات انا كك عله غز تعد 


ا 
ا 


ناوه وسنائسه قيض ا نهاهن يومهةذاك وكان قرت التالين به غهر 9 
فالضحانة إذن كانوا يغرزفون. ذلك وإن انكرنهعائقة فدخل حنديتها 
صحيح البخاري دون حديث 3 سلمة الذى كان رجاله رجال الصحيح ! 
وَأخَيرا «قالوضنة الن نويا وذ ا الندويى العكابة سوفن اكبوين 
رتومكة عل نضناء دورق ا ناد قو ل كور هات لكل هذا الذكن والفنشر:» 
- وف محاورة السيّدة آم سَلّمة للسيّدة عائشة وقد أغضبتها البيعة لعلي 


(1) مسند أحمد 7: 270١‏ ابن كثير /البداية والنهاية /: 05917 عن أبن أبى شيبة» وصحّحه 


الهيثئمي /جمع الزوائد 9: .١١7‏ 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع مو ا 


فعزمت على المسير إلى البصرة , أعادت عليها أ َشَلَمة اعداء كتيرة تذكرها نا 
تعلمه من حقّ على » ومن ذلك قالك ا سلية تع ويوء كنت أنا: وات مع وول 
الله بَإيفق فى بعض أسفاره , فأقبل أبوك وعمر فاستتذناء فقمنا إلى الحجاب »: 
توك 2 دالخد نا رسؤل انه إتالراشدها در ا قدرها تعيحنا اناه يلكا 
خليفتك فينا فيكون مفزعنا إليه ؟ 


فقال يَييَةِ : أمَا إن قد أرى مكانه ولو فعلثُ لنف رتم عنه كما نفرت بنو 
إسرائيل عن هارون بن عمران ! فل] خرجا خرجت أنا وأنتِ فقلتٍ له وكنتٍ 
جريئة عليه : يار سول الله من كنت مستخلفاً عليهم ؟ فقال: خاصف النعل . 

فنظرت إلى على فقلتٍ : ما أرى إلا على , بن أبى طالب ! 

فقال: هو ذاك . أتذكرين هذا ؟ قالت : نعم ». هذا الحوار نقلته مصادر 


0 


مهمّة 


- والحوارات التي أدارها عمر بن الخطّاب مع ابن عبّاس هي الأخرى 
حوارات كاشفة عن هذا المعنى : 

فنى أحدها : يكشف عمر عن معرفته بذلك فيقول :« لقد كان الى يربع فى 
أمره وقتاً ماء ولقد أراد فى مرضه أن يصرّح باسمهء فنعثٌ من ذلك» إشفاقاً 
وحيطة على الإسلام ! وربٌ هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدآ » . 


جاورا ابي بُِةٍ قد نص على على , وأنْه سمع ذلك من 
على والعبّاس'") 


)١(‏ ابن أعثم /الفتوح ١‏ :0 .ابن الإسكافىي /المعيار والموازنة: 57 ١59‏ ا, بن أبىي 
الحديد / شرح نهج البلاغة »3518-171١17:7‏ عمر رضا كحالة /أعلام النساء 7: 58. 
(؟) شرح نهج البلاغة 5١:15‏ » عن احمد بن ابى طاهر فى تاريخ بغداد . 


5 الملل م وا لما عا و ا اكه عو امود فتضان الاشتلاة معد الو سول 


وف اخرى :.يؤكد عمر إرادة قريش» فيقول : كرهت قريش أن تجتتمع 
فيكم النبوّة والخلافة فتجخفوا جخفا (2, فنظرت قريش لنفسها فاختارت .. 

لكرّ ابن عبّاس يحمل على هذه الحجّة حملاً عنيفاً: متسلّحاً بآى القرآن هذه 
المرّة » فيقول :« أمّا قولك : كرهت قريش ! فإنّ الله تعالى قال لقوم : « ذَلِكَ باتَهُمْ 
كَرَهُوا مَا أَنرَلَ الله قاخبط أَعْمَالَهُمْ 4. 

وأمّا قولك : إِنَا كنا نيمخف ! فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة » لكنّا قوم 
أخلاقنا مشتقّة من أخلاق رسول الله يَلِيْيِةٍ الذي قال له الله تعالى : « وَإِنَكَ لَعَلى 
خُلق عَظِيم ١4‏ وقال له : فط وَاحَْفِض جَتَاحَكَ لِمَن الَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 24). 

وأمَا قولك : فإن قريشاً اختارت ! فإنَ الله تعالى يقول : « وَرَبْكَ يَخْلُقُ 
مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ مَاكَانَ لَهُمُ الخيرةٌ 004). 

وقح علميك .نا اغين المخسية آز انز اسعاودى تلق اذلف عن اا فاق 
نظرت قريس من حيث نظر الله لها لوقت وأصابت!! 


وطذا الحوار مصادره المهمة أيضاً). 


وى ارق النض فى إظارها انهاه ورك تلق تامناء ويا نا 
كَانَ لَهُمْ الخيرةٌ 4 ون الله القدارفى كلنه يك الأمرط اخفا ري انظ ري ال 


. الجخف : التكبر‎ )١1( 

)١(‏ محمد (ص) 9غ4:. 

(؟) القلم 1:14. 

(غ) الشعراء 55:-6١5؟.‏ 

(0)القصص 38:58. 

)3 تاريخ الطبري ؛ : 571 »الكامل فيالتاريح ”: 717 - 10 »)شرح نهج البلاغة 07:١١‏ -01. 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع 0 


ضيحت مزج مقو لات الميعة ومن عصاتضن التسع واعدنتد !"ومن لأ حب ان 
يكون شيعي فعليه أن يخالف فيها ولو بمجرّد الإعراض عنها ! 

-وفى أخرى: إنّ ابن عمّك قد أجهد نفسه فى العبادة » يرشّح نفسه بين 
الناس للخلافة ! 


قفصّرفت 500 


-والحوار الطويل الذي أداره عفان أيام خلافته مع ابن عبّاس يكشف عن 
وضوح تام لهذه القضيّة » إذ بختم عمان حديثه بقوله : « ولقد علمتٌ أنّ الأمر لكم. 
ولكنّ قومكم دفعوكم عنه ؛ واختزلوه دونكم » ! 


فاكذ انج غتاين هذا لسن ف حعرابفنءرؤة كل العلة فهك بواها #ويزئ اا 
م تكن خفيّةَ أيضاً على عفان » فيقول :« أمَا صرف قومنا عا الأمرّ فعن حسدٍ قد 
والله عرفتّه » وبغى قد والله علمته , فالله بيننا وبين قومنا »9)! 


يجبا 


0 0 ال اي 0000 


.18 : انظر : ابن المطهّر الحلٌ /الألفين : 77» آل كاشف الغطاء /أصل الشيعة وأصوها‎ )١( 
(؟) شرح نهج البلاغة 0 عن أمالى أبى جعفر محمّد بن حبيب » صاحب الحبر » من‎ 
.1١؟‎ :14 علاء بغداد باللغة والشعر والأخبار والأنساب . ترجمته فى معجم الأدباء‎ 
أشري لزنن ون بكار / ال تقكات: لوقه وان دود رع ف الاق قوف‎ )©( 
7 اعد عتانن صالم مله الكانية القاهويةاك اير 4956 وعم ضحد واد منفي‎ )8( 

الشيعة في الميزان : 17١‏ . 


حدق في ا ا داه م ةراعد قر سما عدوت وعدة نه فشان الابيلاء معد الرسول 


فقبل ذلك قيل لقد كان عامّة المهاجرين والأنصار لا يشكون في علي '''. 


النص والترشيح في حديث علي: 

واضح جدًاً في قراءة تلك الحقبة من التاريخ أن علياً ل هو أكثر من تب 
إظهار النصوص والاشارات الدالة على ترشيحه لخلافة الرسول يَيَيْيةٍ . أو النصّ 
عليه بالاسم . وصحة نسبة هذه الكلات إليه قد فرغ منها أصحاب التحقيق حين 
تجرّدوا عن الأهواء ؛ وسكن إليها أكثر من خمسين علماً من شرّاح كلماته , ودافعوا 
عنها دفاعا معرّزا بالبراهين الباعثة على الاطمئنان!. 


فى حقّه خاصّة : 


على" ني هو الذي أعاد إلى الأذهان أحاديث نبويّة تبرز حقّه بالخلافة بلا 
خاريع ادبع لد كور يليا أبام الكاناء ادصبر ابن المعيث إن متاكتان ل 
فريضة ؛ يريدون بها الأحكام وفروع العبادات : 


١-فقد‏ جمع الناس أَيَام خلافته فخطبهم خطبته المنقولة بالتواتر» يناشد 
فيها اصحاب رسول الله يَيِبِ مَن سمع منهم رسول الله بغدير خم بخطب فيقول : 
« من كنت مولاه فعلى مولاه» إلا قام فشهد١".‏ 


الاسابه دو ونيعه السانين الملا نازع البعتوق 3ه ابين إلى 
الحديد 5:١5؟.‏ 

(؟) راجع : شرح نهج البلاغة /صبحي الصالم :18617 :ومحمّدأبوالفض لإبراهيم ١‏ : 8؛وابن 
انق اميت »١129 ١1/1‏ والمسعودي /مروج الذهب 7:١475.؛‏ ط. دار المعرفة ‏ 
تحقيق تحمّد حبيالدين عبدالحميد » عبدالزهراء الخطيب /مصادر نهج البلاغة واسانيده . 

(؟) تقدّم مع مصادره » راجع ص7١7.‏ 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع و الا 


ادوطل#هو الذى أعاد تسر ديت اش يرشحه عل أى بكر وعسير 
خاطة ‏ إذ أخبر النبي أنّ من أصحابه من يقاتل بعده على تأويل القرآن كما 
قاتل هو يَيْيةِ على تغزيله » فتمىٌ أبو بكر أن يكون هو ذلك الرجل ؛ فلم 
يصدّق النى أمنيّته » بل قال له « لا»! فتمىٌ ذلك عمر لنفسه فلم يكن أحسن 
حظأً من أبي بكر ثم قطع النبى الأماني كلها حين أخبرهم أله عل, لا 
غم !)١(‏ 


عر 


ووه لتحاو يه وغوه واو رويك صن كوه الآ اناووا قناع عات 
بكونها خطبةَ على جمهور الناسء لا حديثاً لواحد أو لبضعة نفرء وهذا أبلغ في 
التأكيد على حقَّه الذي أيقن به » وأيقن بأنّ كثيراً من الصحابة كانوا يعرفونه ولا 
يجهلونه . 

؟-وقد ذكر عنهأكثر من هذا بكثير في يومالشورى أو بعدها ء لكن اختلفوا 
فيتفصيله وفى إستاده أيضاً» وإن كان قد ثبت عندهم ذلك بالجملة » وأقلّ ما ذكر 
تيهنا قبلوتة اتللقنها اخريفها وخ عبد البر : قال عر لامجا القووى: هدك 
الويقن ذك احد اجن يور اليكقويت ذا حورن البلي عيوى 1 


وقال ابن عبدالبر بعده : روينا من وجوه عن على يلك أنه كان يقول : « أنا 


غبداه و اخ رسول اذ له قوط أحد عرض الاكدان م 
: 5 2 2 ع عن 2 
ورواها في كنز العبال حديثا طويلا عن ابى الطفيل انه سمع عليًا يوم 
الشورى يقول _الحديث!"؛ وما أخرجه ابن عبدالبر قطعة منه» لكنّ إسناد كنز 
)١(‏ سنن الترمذي ه ح »77١0/‏ السنن الكبرى للنسائى كح /13. وقد تقدم . 


(1) كنز الال ه: 4ح 1117/7 . 


م4" ا ا و ا ا د مسار الإسلام بعد الرسول 


الال فيه جهالة!'!؛ وقد دار حوله جدل »؛ فقيل : رواه زافر عن رجل ». فالرجل 
بحهول » وزافر لم يتابع عليه » وأنكره بعضهم لأجل متنه» ولا يعتدَّ بهذا الانكار 
لأندهية *غل في لا أضل له يصور البيعة لأى بكر على آنا كانت إجاعا أواقنيه 
إجماع وما خالف هذا التصوّر فهو عنده منكر ‏ وهذا فرط خيال كما هو ثابت . 

وما الاسناد فقد توبع عليه زافر كا في الاسناد الذي أورده ابن عبدالبرٌ فى 
الأسعات )"اوقد قال ابن شع السفلاق إن زافرا لل تيم بكاياء أنه إذا 
وغ عل خديف كان ييا 9 


وق أوّل هذا الحديث» قال أبو الطفيل: كنت غلى الباب يوغ النورى 
فا راقيت الامو بيع سفت مك يول وادنائع انين لأ كي وان 
ولله أولى بالأمر منه» وأحقّ به منه» فسمعتٌ وأطعتُ مخافة أن يرجم الناسٌش 
كقّاراً يضربٌ بعضهم رقاب بعض بالسيف,» ثم بايع انام كير وانالواشه اول 
بالأم نطف واحوا به مته:» تمت واطعثٌ عخافة ان يرجع الناس كقّاراً يضر بٌ 
بعضهم رقاب بعض بالسيف ». اح تريدون أن فناينوا'عمان:! إذاً أسمع وأطيع ( 
تم ذكر أمر الشورى وشرع بحصى عليهم من فضائله وخصائصه التي امتاز بها 
علبيد ووكاتت اولأها القطعة التى رواها ابن عبداليرٌ في الموّاخاة7؟. 


. زافر؛ عن رجل » عن الحارث بن محمّد , عن أبى الطفيل‎ )١( 

(؟) عبدالوارث» جدنا قات »حدذثا ادبن زحين #كدتنا مرو بن حاف القداد حدقا 
إسحاق بن إبراهيم الأزدي ؛ عن معروف بن خربوذ» عن زياد بن المنذر» عن سعيد بن 
محمّد الأزدي » عن ابى الطفيل . 

(") انظر : كنز العال كا باكلا 

(؛) وانظر خبر المناشدة هذه في : الصواعق المحرقة / باب ١١‏ أية 4» والمناقب للخوارزمي : 
17 عن أن دن »وفيد أتباايسة التورى حين عزموا عل بابعة عفان 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع 01 0 0000000 
وهذا الكلام ما يشهد له أيضاً مما سيأق فى فقرات لاحقة. 
؛- وعلٍّ جدّد التذكير أيضاً بما يبرز حقّه فوق أبي بكر خاصّة , حين ذكّر 
الناسن يقصّة أحذه سؤرة براءة من أى بكر ! 
روى النسائي بإسناد صحيح عن على ايه : أن رسول الله يلي بعث ببراءة 


إلى أهل مكّة مع أبى بكر ء ثم أتبعه بعلىّ فقال له : « خذ الكتاب فامض به إلى أهل 
كه فال #فلحفته فاحدك الكنا تعد فاتضاترنف انو ركربوظر كنب فقا ل ايا 
وغول الله ارولف فى قال زدلة إن امرك أن ابلقة انا أو بوعل هق هال 
_/ ل 

وفي كل واحد من هذه الأحاديث ردّ على من يقول إن عليّا لم يذكر شيئا 
يدل على أحقيّته فى الخلافة » هذا ولا ندخل بعد رحاب نهج البلاغة . 

6 ومن أشهر أقواله » قوله بعد أن بلغه خبر السقيفة ومبايعة الناس 5 
بكر : « ماذا قالت قريش؟ » . 

قالوا عمدت انبا شجرة الرسول به : 

فقال.: زرا حفكر| بالغنجرة وا طياغو] القروي 1" ! 

1-_وفى احتجاجه المشهور على نتائج السقيفة إيضاء قوله : 
فاو كدي اللوورق تللكت اميووق ‏ #كدته بااءا لتحيو 2د 


وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم ١‏ فغيرك أولى بالني وأقربُ'" 


)١(‏ سنن النسائي ح/4111. 
)١(‏ نهج البلاغة : 41 _الخطبة /1. 
(5) المصدر نفسه : 6١07‏ قسم الحكم/ .١6١‏ 


520 ب ف وك مقا اانا واو و سن 1ك لني وود ون و رك ل ما ماه مسار الإسلام بعد الرسول 


ا 


« أمّا والله لقد تقمّصها فلان» وإِنّه ليعلم أنّ حلى منها محل القطب من 
الرحاء ينحدر عنى السيّل ولا يرق إلى الطير . . 

دلت نويا تون وعلوية مجو ارك ينين ان ابول سيد 
جذّاء » أو أصبر على طخية عمياء! .. أنّ الصبر على هاتا أحجى 


ال 0 وان ناا 


عن عضن الأذل ميلد قاد ل ا ال فلن عدوم 


امهيا :يتنا هو ةيا( ف جنات اد ده لخر ووداته!! 
شد ما تشطرا ضرعها !.. 


)١(‏ نقل ابن أبى الحديد عن بعض مشايخه قوله : والله لقد وقفثُ على هذه الخطبة في كتب 
يت ات يخلق الرضوي بمائقي سنة ! ثم قال توت وهيف ناكرا مهد سين 
تصانيف شيخنا أبى القاسم البلخي إمام البغداديّين من المعتزلة [مولده سنة 514ه ووفاته 
سنة 811 علي أن الشريف الزطى ولدسية 63ه] شرح تيه البلاغة 341 

ونقلها سبط ابن الجوزي من مصادر غير التي اعتمدها الشريف الرضي » فقال : خطبة 
أخرى وهر فبا له ةذ كر يسنا ماعن : نهج البلاغة وآخل بالبعض ء وقد أتيت بها 
مستوفاة » أخبرنا بها شيخنا أبو القاسم النفيس الأنبارئ بإسناده عن ابن عبّاس .. - 
تذكرة المخنواص : 1؟1١.‏ 

وأسندها ( الراوندي *07 ه ) في شرحه إلى الحافظ ابن مردويه » عن الطبراني . 
بإسناده إلى ابن عبّاس  .‏ منهاج البراعة 111-١١ :١‏ . 

ولأجل الوقوف على مزيد من مصادرها » راجع : مصادر نهج البلاغة وأسانيده :١‏ 
68--8". 


(1) إشارة إلى قول أبى بكر : أقيلوني » أقيلونى . 
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فضيزت غل :طول المذة:اوقزة الحثة عق اذا مطئ لشيله جعلها ى 
جماعةٍ رَعَم أفي أحدهم ‏ فيالله وللشورى ء متى اعةرض الريبٌ في مع الأوّل منهم 


حي عفرت أقرن إل :هذه النطائر [.ع01. 


إذن أبو بكر أيضاً كان يعلم أنّ حل على من الخلافة محل القطب من 
الرحا! 

وقد يبدو هذا فى منتهى الغرابة لمن ألفَ التصوّر القدسى لتعاقب الخلافة, 
ذاك اللتصوّر الذي صنعه التاريخ وفق المنهج الذي قرأناه في الفصول المتقدّمة ؛ ومن 
هنا استنكروه؛ كما استنكروا سائر كلامه في الخلافة » وقبله استنكروا جملةً من 
الحديث النبوىّ الشريف الذى يصدم تلك القداسة ! 

ذكة المنقئة :كز اقم الك لى تلقث لذاك السيور القدسى كتاهدا مق 
الواقع مصدّقاً له لعدت بلا شىء ! لكن لم يألف التاريخ الإصغاء لعل “!! 

التاريخ الذي أثبت ء بما لا يدع يحالاً لشبهة , أنّ عليّاً لم يبايع لأبى بكرء إل 
بعد ستة أشهر ‏ ص آذانه عن سماع أيّ حجّة لعل في هذا التأخّر ! 

تناقض لم يستوقف أحداً من قارئي التاريم ! 

وكيف يستوقفهم على عيوب نفسه , وهو وحده الذي صاغ تصوّراتهم 
وثقافتهم ؟ 

والتد علي أن اخواييا سن غيرى بدوواه اسل اتيت اجوز 
المسلمين ولم يكن فهها جَورٌ إلا على خاصّة ؛ القاسأً لأجر ذلك وفضله » وزهدا فى 


." نهج البلاغة _الخطبة‎ )١( 


560 000000101011 1 1 1 1[ 1 1 ز 1 اا مسار الإسلام بعد الرسول 


ما تنافستموه من زخرفه وزيرجه)»(). 


وجد ابن أبى الحد يد 2 هذه الكلمة هي آخر ما قاله على نيه انذاك في كلام 
نقله هنا بعد أن أزاح عنه كلّ شك في صحّته » فقال: نحن نذكر في هذا الموضع 
ها انان تق الزواناك افونا سه امساب المويرض :و قور فالتا ذلك 
فأكثرواء والذى صممٌ عندنا أنه لم يكن الأمر كبا روي من تلك التعديدات 
الطويلة , ولكنّه قال طهم بعد أن بايعوا عمان وتلكّاً هو لله عن البيعة : « إِنّ لنا حمّاً 
١‏ اخطونا حقيووا كتسرركي اعجار الآبل وإموظال العوك ل كلك فشكن 
اهل الشيوة.. 

وال انلع انشدك أشء افك احد اح :رول !أن تناه ونين ديه 
غيرى ؟ قالوا : لا. 

قال : أفيكم أحد قال له رسول الله يَيْعَةِ : « مَن كنثُ مولاه فهذا مولاه» 

قال: أفيكم أحد قال له رسول الله يَ#ييَةٍ : « أنت مىّ بمنزلة هارون من 
موسى » غيرى ؟ قالوا : لاا. 

قال : أفيكم من اوْتَنَ على سورة براءة وقال له رسول الله بلطي : « إِنّه لا 
يودي عق إلا أنا أو رجل مٌّ » غيري ؟ قالوا: لا. 

قال : ألا تعلمون أن أصحاب رسول الله يَلِيفٍ فوا عنه فى مأقط الحرب() 
فى غير موطن , وما فررثٌ قط ؟ قالوا: بلى . 


.٠١؟ص‎ ١4 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
. أي موضع القتال‎ )١( 
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قال امون ان اذل الناس يلقن ؟ فالواةنان.. 


قال::فأتنا أقرب ال رسول ان #لفظ ربا © قالوا: ادث:: 


- 


فقطع عليه عبدالرحمن بن عوف كلامه ‏ وقال: يا علي؛ قد أبى الناس إلا 
عؤان » فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلاً ! 

ثم توجّه عبدالرحمن إلى أبي طلحة الأنصاري١»‏ فقال له : يا أبا طلحة »ما 
الذي أمرك عمر ؟ 

قال : أن أقتل من شقّ عصا الجماعة ! 

فقال عبدالرحمن لعلى: بايع إذن» وإلا كنت متّبعاً غير سبيل المؤمنين !! 
واقذنا افيه امرنا جه 

فقال على نا كلمته هذه : « لقد علمتم أن أحقّ بها من غيري. ووالله 
لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين وم يكن فيها جورٌ إلا علي خاصّة ...»7 

إذن هذا كلام خبره مستفيض » وليس هو من غراء يع الأخبار او سك انا 

9« وقد قال قائل : إِنّك على هذا الأمر يابنَ أبي طالب لحريص . فقلتٌ : 
بل ار واللّه لأحرص وأبعد » وأنا أخصٌ وأقزت :»ونا طليث ْنا ل #بواتمر 
تحولون بيني وبينه » وتضربون وجهيى دونه !فلا قرّعته بالحجّة في الملا الحاضر ين 
هركاكاه قبت لابدرقيما بي بد 181 


)١(‏ الرجل الذي أمّره عمر على خمسين من حملة السيوف يوم الشورى ليقتلوا من خالف 
الفئة التى فمها عبدال رحمن 

اكالزوالن لطم تعري يي الماددة ١6/5‏ -_لتا. 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة ١١/١‏ ص717. 


غ6" لد ع و فوا ورف 3 نعي ناد بدت عه افتستا ىا الإستلاء بق ال نيول 


والقائل إِمَا سعد بن أبي وقّاص يوم الشورى على قول أهل السنّة » أو أبو 
عبيدة بعد يوم السقيفة على قول الشيعة ؛ وأَيّا كان فهدا الكلام مشعهور يبرويه 
الناسض كافة كا بقول المعتزك الس انق ان الجديدة, 


: اللَهمّ إن أستعديك على قريش ومن أعانهم » فإنّهم قطعوا رحمي‎ «٠ 
وصثّروا عظيم منزلتي » وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي » ثم” قالوا: ألا إِنّ في‎ 
!)7» الحقّ أن تأخذه وفى الحق أن تتركه‎ 

١-«أمّا‏ بعد.. فإنّه للا قبض الله نبته يَإِنظةٍ قلنا: نحن أهله وورثته 
وعار نه وا وناو ةدو النائن» لابتازعنا سلطانه أحد » ولا يطمع في حمّنا طامع , 
اذ اتترع :لا قينا متضيو ا لظا م تتاو فصنا وك الأفوة لقوونا ممم:: 

هذه هى مقدّمة خطبته فى المدينة المنوّرة في اول اها رفوت عمط ل 
إمارته كترم كد :لا 

اذعو انا الابداة عدا ذا المقاء نابا كانك اتن فتن هيلا 
نفوس قوم , وسَخَتْ عنها نفوس آخرين .ء والحَكَة الله ؛ والمعْوَدٌ إليه القيامة » . 

قاله فى جواب سائل سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذاالمقام وأنتم أحقّبه ؟ 


ثم يصل جوابه بما ينقله إلى ما هو أولى بالاستنكار ؛ فيقول : 


.5١0 :9 ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )١( 

)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة ١١/57‏ ؛ ص7137. 

(؟) ابن أبى الحديد /شرح نهج البلاغة :١‏ 507 عن المدائني . والمدائني له كتاب خاصٌ في 
خطب على وكلماته» كما له كتاب في أخبار الخلفاء» ولعله لم يحظ احد من الموْرّخين بمثل 
التوثيق الذي حظي به المدائنىي. 
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وَدَعْ عنك نهباً صيح في حجراته2 ولكن حديثاً ما حديثُ الرواجل 
وهلمٌ الخطب ف ابن أَبى سفيان » فلقد أضحكنى الدهر بعد إيكائه ...»(2. 
مثل ما ظهر هناك من وضوح وتركيز فى استعراض حنّه خاصّة ‏ يظهر هنا 
فى شأن أهل البيت فى جملة من كلم|ته : 
الدزاللية يقل خلو الأركن نمق قاع نه فحة: إناظاهرا شور 
وكا اتنا معمورا اثلااتقط] متحم اتاتوونا ته . 


نوع انق أ ى للعو ين اند ك ارهد لكام كو اشمريضا ذهب 
الانافية. 


؟-« لا يقاسٌ بآل محتد يَإِفْظة من هذه الامّة أحد » . 

« هم أساس الدين » وعماد اليقين.. 

وطم خصائص حقّ الولاية ؛ وفبهم الوصيّة والوراثة ...»/). 

فبعد ذكر حقٌ الولاية ‏ هذا واحد من مواضع يذكر فيها الوصية تصريحاً أو 


تلميحاً!*)؛ مهو الموضع الأكثر صراحةً في نسبة الوصية إلى نفسه وأهل البيت ؛ 


.395١ص‎ 1١75 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
.497 نهج البلاغة _الحيكم //ا5١؛ ص‎ )١( 
.١113/ ح‎ 170601١ :18 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
(؟) نهج البلاغة _الخطبة 1: /7غ.‎ 

(0) انظر: نهج البلاغة ايضا الخطبة 84و85 1. 


دكا ل ا و العامة لجعت ع فسان الاتتلاء عد ايسول 


مع هذا فهو الموضع الذي أهمله الدكتور حمّد عمارة وهو يستقصى هذه المفردة في 
كلام على » أو غفل عنه» لأجل أن يقول: إِنّنا لا نمجد في خطب على وكلامه 
ومراسلاته التى ضمّها نبج البلاغة وصفه بهذا اللفظ ! 


هذا كلد لانيل أن سناع ينقاله مكلو قبا يدا ميق دين كلقة وض )تق 
اديت النبوى رانك أخي ووصيّى » إلى صنع الشيعة الذدين وضعوها 1 هك 
كلمة زووشرق 11 هع أن الروامة الحنة للتحديث ل تتعرف غير كامة 


( وصيّى )!". 


*-« إن الأئمة من قريش » غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على 
سواهم » ولا تصلح الولاة من غيرهم »!"ا 
هاشم على سواه افلا تي ريش بإ وكا ينو هاشم ا 
والنارقصويةة فا بن اسيك 4 ! 
وكيف تعمهون وبينكم عترة نبِيّكم وهم ازمّة الحى. واعلام الدين, 
والسنة الصدق ؟! فانزلوهم باحسن منازل القران؛ وردوهم ورود اهمم 
العطاش . 


.108- ١61 د . تحمّد عمارة /الخلافة ونشأة المذاهب الاسلامية : 77ء‎ )١( 

)١(‏ البغوي /معالم التفزيل 5: 778» ابن الأثير /الكامل في التاريخ ؟: 14» وقد تقدّم مع 
مزيد من التوثيق في ص ١١8‏ . 

(؟) نهج البلاغة - تحقيق د . صبحي الصالح /الخطبة ١54‏ ص .٠١١‏ 


الباب ا التشريع 000000 


2-5-2-2 

اتتكار لأذعوايف هل خؤلاء التابى الذين :تركوا عكرة اتوم رهم 
وضوع اله لائل :سل لوم اتباضهع ‏ 

- إِنَا سنح أصلاب أصحاب السفينة » وكما نجا في هاتيك من نجا ينجو في 
هذه مَن ينجوء ويل رهينٌ لمن تخلف عنهم .. وإنىي فيكم كالكهف لأهل الكهف, 
وإِنّ فيكم باب حطة» مَن دخل منه نجا ومن تخلّف عنه هلك ؛ حجّةٌ من ذي 
الحجّة في حجّة الوداع : إن تركت بين أظه ركم ما إن مَسّكم به لن تضلوا بعدي 
أبداً: كتاب الله وعترنى أهل بيت )»0 . 

كنز انظريو ااه نت بيت نبيّكم فالزمواتسم عووضوا هوا رمه 0 
يخر جوكم من هدىّ » ولن يعيدوكم ف ردق فان لبَتدوا فالبدوا, وإن نمضوا 
عقتو ربو مستؤف اناو ل" طاكروااعتبي اكرام كن 

086 أعمل فيكم بِالتَقّل الأكبر, وأتركٌ فيكم التقل الأضغر ؟9» . 

التتقل الأكبر : القرآن الكرم , والثقل الأصغر : الحسن والحسين كه . 

كار اهدي هذا هذل البديت م يصلعه اشرق اليكل احتركنه اجاد 
والسوطى اغن عل زؤة د16 , 


. ١١9 المصدر نفسه : الخطبة لام ص‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبى ؟ : .١ 7١7-151١‏ 

(؟) نهج البلاغة : الخطبة لا9 ص ١57‏ . 

(4) نهج البلاغة : الخطبة /المي-دص .١١9‏ 

(6) مسند احمد :١‏ 85 » الجامع الصغير :775 ح/3711757. 


64" فاني وأ و فلم قلح عاق هارم ااا م مهاه ايه رم ها مع أ م له ري د ع يه تققد راق ياه الا ع 2118 10ت مسار الاسلام يعد الرسول 


« المهدي منّاء من ولد فاطمة » أخرجه السيوطي عن على 740" . 


وهكذا تقسّمت كلمات علي هذه بين حديث نبويّ بحرفه أو بمضمونه . وبين 
وصف أو تقيبم لحدثٍ تاريخيّ حاسم ؛ وليس في هذا كله على الإطلاق ما يشدٌ 
عن وقائع التاريخ في صغيرة ولا كبيرة. 


أيقن على 2 بحقّه في الخلافة يقيناً من موقعه الممتاز عند الرسول نظ ومن 
حياته الخالصة فى الإسلام » فلقد كان فى حياة الرسول:.يقول ».زان الله فقول 
١‏ أفإن مَاتَ أ قِتِلَ الْقلَبْتَمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ "١4‏ والله لاتنقلب على أعقابنا بعد إذ 
قد انا انه واه لأن :ناك ار قدل الأفاكل عل نا قا تل :عليه حى امرك وان إن 


لاخوه ووليّه وابن عمّه ووارث علمه , فن احقّ به مئ »")؟ ! 


وهو القائل : « فل] مضى يَإِْضَةِ تنازع المسلمون الأمر من بعده» فوالله ما 
كان يلق في رُوْعِي ولا بخطر ببالي أنّ العرب تُرْعِيجٌ هذا الأمرّ من بعده عن أهل 
يقه 1 ولا امع كوه عى سن بعدة 1:فا راغي إلا انشال الاين غيل فلان 
اوه 1206 


فكذ| إذق و أراوة هذا رظليةالناض وول مدتيم هو ]ال بطل 51 : 


)١(‏ السيوطي /مسند فاطمة : 414 ح/771. 

.١85:7”7 عمران‎ لا)'١(‎ 

(؟) المستدرك ١57:7‏ » مجمع الزوائد 9: ١174‏ » قال : رجاله رجال الصحيح . وقد جادل 
في بَعْضن متابعة للندقت: لأاقدها ق:انتاده ! 

(؟) نهج البلاغة -الكتاب 5 ص00 ؛ . في كتابه ااهل مض 

(0) عباس حمودالعقّاد /فاطمةالزهراء والفاطميّون _الجلدالثانى منالجموعةالكاملة : 757. 


ألباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ا 


الددعة : 

من تلك النصوص النبوية الثابتة » وخلاصتها في نص الثقلين ونصٌ الغدير 
والامق صعر خلتةه اصبخت الأنافةق اث ضهر إمأما مق اهل البيت تعيينا : 
فى على بعد الرسول مباشرة ؛ لأنّ تلك النصوص بثابة العهد بالخلافة والإمامة. 
وهو عهد من الرسول ء فهو ناجز وثابت طم ء فهم الأئمة بالحقّ سواء بايعت طم 
الناس أم لم تبايع » أمَا طريقهم إلى ممارسة الحكومة والإدارة» فهو البسيعة» بلا 
رياه 

فالبيعة هي عقد الطاعة للإمام لبمارس دوره كحاكم ومرشد سياسي 
قوق انا كونه هو فنا حي هذا المكان عقوا يديد الى لكيه ل" بالنعةة 

وول كلك أن المدة للقاند:المخضؤه واعيةه فكو العلت عا فرعا 
ولكة الامتلاء اضر علنيا وا حذها اجلويا من التعاقدديين القاتكوالاقه لكن ركد 
تفثبيها ونظ ريا مقهوه الخااقة الداتة ال قد 1 

وكوي الازاية ها فتلة و لنيضي لضي كله اهل الية ا شاء: 


قالوا : إذا عهد الخليفة إلى اخر بالخلافة بعده » فانٌ ببعته منعقدة » ون رضى 
الأمّة بها غير معتبر» ودليل ذلك أن بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف على رضى بقيّة 
الصحابة!"). 


)١(‏ تحمّد باقر الصدر/الإسلام يقود الحياة: 47١_المجموعة‏ الكاملة م١١‏ _القسم الثانى. 
)١(‏ ماثر الانافة 207:١‏ الماوردي /الأحكام السلطانية: 3 الفرّاء /الأحكام السلطانية: 
هم .51١‏ 


خض ال تا ااا لو لان + افتسان الاستلام تعن الرسول 

هذافع اناالا مييق أو بكر وغض بيئة يونا عوضهد بالمملافة له فين 

فعهد البئ يَِيْيَةِ أولى أن يُتّبع , بلا مسوّغ للخلاف » فهو ماض ء وبه تحققت 
الخلافة لعل 92 بعد الرسول يَأنْتةِ مباشرةً سواء بايعته الأمّة على الطاعة أو لم 
تبايع » فالبيعة إذن إنما تنشئ عقد الطاعة وتسليم مقاليد الحكم والإدارة . فهذ| لا 
0 بالبيعة ؛ وقد عرضت على على يه من قِبَل العبّاس فرفض أن كرون 0 
جهرة عن الملا وعائة فى المسخد البوى الفرف. 12 اخ التالافة اتنه بالبيعة 
فبايع الناس على ذلك , فكانت البيعة طريقه إلى الحكم . وهكذا كان الأمر مع 
الحسن يِه . وحين حبست البيعة عن الأمّة الذين اختارهم الله ورسوله فقد حيل 
دكب وول ا ويه كوو الاداوة الماكةتودون اساي التق العا 
النابت لهم شاتهم فى ذلك شان الكثير من الأنبياء الذين عصتهم امهم وخالت 
بينهم وبين ممارسة دورهم الحقيق في القيادة والإرشاد والتوجيه؛ء دون أن 


سليم دل هر لتيم الى اندهع الله تعالن.ييا. 


اثر الواقع الجديد فى الموقف من هذه النصوص : 

لقد آمن أهل السنّة بلا شك بالكئير من فضائل أهل البيت نيينظ . وعلى 
تفاوت بينهم فى مدى هذا الإيمان ‏ لكنّه مها ترق فى درجاته فهو داماً الايمان 
الذي لا يناقض الواقع الجديد المتمثّل ببيعة (الخلفاء الراشددين) . فكل نصّ عندهم 
حكوم هذا الواقع , فا خالفه فينبغى تأويله » وما لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه 
فينبغي رده . 

ومن هنا أنكر متكلّموهم صحّة نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي لأجل 
احتوائه على تلك النصوص وأمثاها ؛ فما اكتفى المدافعون عن نهج البلاغة من 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع 0ل 


شرّاحه خاصّة بشرح غريبه فقط دون الوقوف عند مفاههم كلماته ومدلولاتها . 
وكلا الموقفين ينطوي على الفرار من مواجهة التناقض الذي يبدو حاسأ في 
مواضع كثيرة بين نصوص نهج البلاغة وبين وذلك الواقع الجديد. 

فك نفك هذاه النضوض غنذ انتد ؤسشلة امعان المتلناء كن حوره 
الدكتور صبحى ملتمساً ذلك من بعض تعليقات ابن أبى الحديد(©. 

بل في تعليقات ابن أبى الحديد ما يشير بوضوح إلى أنّ في كلامه 921 ما يفيد 
تعيينه ني خليفة بالنصّ » الأمر الذي استنكروا بعض لوازمه , فاستنكروه لذلك ؛ 
فعا ول العاوله م تكد واس موقا وسطا: 

قال ابن أبى الحديد : وأصحابنا يمحملون ذلك كله على ادّعائه الأمر 
بالأفضلية والأحقّية . وهو الحقّ والصواب, فإنّ حمله على الاستحقاق بالنصّ 
تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار . 

قال: ولكنّ الإمامية والزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرهاء 
واذككنوا نا مركا ضنا ! 

ثم قال : ولعمري إِنّ هذه الألفاظ موهمةٌ مغلّبةٌ على الظنّ ما يقوله القوم - 
أي الإمامية والزيدية - لكنّ تصمّح الأحوال يبطل ذلك الظرّ؛ ويدرأ ذلك 


الوهم » فوجب ان بجرى بحرى الايات المتشابهات الموههمة ما لا يجوز على 
البارىي!"!! 


ومرّة أخرى يرى ابن ابي الحديد ان بعض كلمات عمر دالة صراحة على 


.41/ : أحمد حمود صبحى /نظرية الامامة‎ )١1( 
.501/:9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


51 ااا 001 0000 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


وجود النصّ على علي 0 » لكنّه يعود ويستبعد من الصحابة رد النصّ١".‏ 

كيف يقال إذن: غاية رأي على في كيفية نصب الإمام أنه نقد وسيلة اختيار 
الخلفاء قبله . 

ولكنّه لم ينقد الاختتيار عامّة كوسيلة مؤدّية إلى نصب الإمام ؟ 

ِنِّ استقراء ناقص ء لكنّه بلا شكٌ أقرب إلى الموضوعيّة كثيراً من نفى أيّ نقد 
يمسٌ وسيلة اختيار الخلفاء ! 

إن المعتزلة لو استطاعوا أن يدفعوا شبهة التكفير أو التفسيق المترثّبة ظاهراً 
على ما تفيده ظواهر كلمات الإمام على ف من استحقاقه الخلافة بالنصّء لآمنوا 
بها كبا هى دون اللجوء إلى هذا التأويل بالذات . 

بل لو استطاع الأشاعرة وأصحاب الحديث وغيرهم من أنصار مدرسة 
الخلفاء دفع هذه الشبهة لما اضطرّوا إلى التكذيب بهذه الكلمات كلها أو جلها ! 

لكن لماذا لم يدفعوا هذه الشبهة بناءً على تصفح الأحوال ؟ 

ناذا لا يكون تصفّح الأحوال قرينةً على دفع شبهة التكفير أو التفسيق » مع 
الإبقاء على ع تفيده ظواهر كلاته المتعددة المتعاضدة من استحقاقه الإمامة 
بالنصّ ؟ خصوصا مع وفرة ما يوْيّدها من النصوص النبويّة المتّفق عليها ‏ إِنْم لو 
فعلوا ذلك لأصابوا حقيقة لا يضطربون بعدهاء ولا يفرّطون بهذا الكمّ الكبير من 
الأخاديت الكادزةا أحانايف الى وغل يفي أو اتاويلا يفني الننظيل .: 


2 


١ 20‏ 7 
ولو فعلوا ذلك لاتلفوا من بعد اختلاف , ولعادت الطوائف التى تعدّدت امّة 


.85:15 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع 0000 ا 
واحدة كأن لم تختلف قط , ولعاد الاختلاف الذي عقب وفاة النبى بيت درساً من 
دروس التاريخ ليه يستهوواى أحداً أبداً. 8 
وأو فيلو اذ لك لا وهو اكت ذو مواطن الاضطراب التي تكشف عن 
لماذا تكفير ؟ 


لماذاء وعل اه ماس لكف الكلناك ل تك اجذا كن متصووفة وو 


فلو كفّر أصحاب الجمل لأباح سَلبهم ؛ لكنّه منع من ذلك» كما منع من 
ملاحقة مديربهم » والاجهاز على جرحاهم ! 


ولو كر الخوارج لما نبى عن مقاتلتهم بعده» إذ قال : « لا تقاتلوا الخوارج 
بعدى فليس من طلب الحق فالا كج طلب الباطل فادركة 2 


فلم يكن قتاله إتاهم بناءً على مقولاتهم المذهبية » ولا بما رموه به ني من 
القجر قابو الكو وجول قانلب الندوانيه بعلل التؤيتين الا ربياه ومشكيو الدساء 
وإخافة السبيل بغير حقٌ!"). 


وقد جاءه رجل يذكر له رجلاً من الخوارج » فقال: يا أمير المؤْمنين إفي 
وعيةت :هذ تق اغال خل نفل فسكه اشن . 


.11 ص‎ 7١ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 

(1) انظر : ابن ميثم البحراني /شرح نهج البلاغة ١1617:‏ » محمّد جواد مغنية /في ظلال نمج 
البلاغة :١‏ 517» تحمّد حسين فضل الله /بحلة الثقافة الاسلامية -العدد 4“ ص 58» ابن 
سكام /الأموال : 3١8‏ ح/277 . 


51 او لوا ‏ لم 00-624 2+6 مشاز الاسلام يعد الرستول 


قال : ويتوعّدك! قال عل هه : لا أقتل من لم يقتلني... ثم" قال 92: «هم 
علينا ثلاث: أن لا منعهم المساجد يذكروا الله فبهاء وأن لا نمنعهم النىء ما دامت 
اطموع الشكاوو ان لا قانلى عق تاتلوجاه فال أبعي أبلات يننا 
رأى للخوارج في الفىء حم ما لم يُظهروا الخروج على الناس » وهو مع هذا يعلم 
نهم يسيّونه ويبلغون منه أكثر من السبّء إلا أنْهم كانوا مع المسلمين في امزوقن 
ومحاضرهم ؛ حتى صاروا إلى ا خروج بعد 

مهو ني القائل ف احتجاجه على الخوارج : 

« ووالله إن جئتّها - أي القبول بالتحكيم إن للمُّحقّ الذي يُتَبع » ون 
الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته , فلقد كنا مع رسول الله يب وإنّ القعل ليدور 
على الآباء والأبناء والإخوان والقرايات فما نزداد على كل مصيبة وشدّة إلا إهانا 
وفظيا عل الحق وتسلماً للأمر وصبراً على مضض الجراح .. 

ولكنًا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج والشبهة والتأويل » فإذا طمعنا في خصلة يلد الله بها شعثنا ونتدانى 
فمها إلى البقية فيا بيننا رغبنا فمها وامسكنا عا سواها »!'. 


اذا إلا التكفر 19 إن الشنعة الذيق تشكنوا بده التصوض من دون 
تايل 41 تُلرهوأ القييية تكفير أحد بناءَ على هذه اللنصوص . بل استبعدوه 
كثيراً 9 ؟ ! 


.0717/1917/-197 : أبو عبيد القاسم بن سام /الأموال‎ )١( 

(1) نهج البلاغة خ ١١١/‏ ص ١75‏ . 

(؟) انظر : الكافي ؟ : 78 خ/5» تحمّد حسين آل كاشف الغطاء /أصل الشيعة وأصوها : 114: 
حمّد جواد مغنية /الشيعة في الميزان : ١١6‏ الدكتور الوائلي /هوية التشيّع : 55-158؛ 
جعفر سبحانى /مع الشيعة الإمامية في عقائدهم : 2-14١‏ 187. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع بذ 00000 


لكنّ المعتزلة حين ابتكروا مقولتهم التي تميزوا بهاء مقولة المغزلة بين 
المنزلتين» فرتكب الكبيرة عندهم ليس بكافرء لكنّه أيضاً ليس بمومن ء إِنا هو 
فاسق ! فحينئذٍ وجدوا أنفسهم مضطرّين إلى القول بفسق عدد كبير من الصحابة 
لو أنْهم أخذوا يظاهر تلك النصوص ! فلم يذهبوا إذن إلى تعديل ا 
بالنصوص وموافقة لتصمّح الأحوال؛ بل ذهبوا إلى تأويل النصوص حفظاً 
لسلامة مقولتهم ! 

وهذا هو الخطر الكبير الذي يرتكبه التقليد المذهبى » فقولة المذهب دائاً 
بلاطل سوم العريدة و وقد تولك )+ آنا للشو كريس بااكان نك 
عن لننا ف عطال الماهينة نين قال 1ن الأضل انكل اءة الول امعان 5 
فول عن التسق» و الترهيم وزواا دك أن عتيل سل التا وول من سحي انتوفي 
وكذا الحال مع الحديث !١7»‏ 

وإ اقدرنا أذاكل بندشى فق الد اه الاماافية اده سيوف يقل مكل 
هذا إزاء كل نصّ يصطدم مع مقولاته ؛ فسوف نقترب من إدراك مدى 
الانحرافات الطارئة على مسار الاسلام فكرأ وعقيدة ! 


لتذاكاق حرا يم أن يو قتوانبين :تلك التسوضن وبين الدانك :من ابحبتوال 
صاحب النصوص وحقائق التاريخ » ليخرجوا با حكم الموضوعي المتتاسك » لكنّهم 
أدخلوا إلى عناصر الحكم مصدرا آخر , وهو مقدّماتهم الاعتقادية التى ارتكزت 
عليها مذاهمهم ومَيزت بهاء وهذا العنصر الأخبر هو الأصل الثابت دائماً وفق 
الرؤية المذهبية »فلا بخرج عنه فهم لثبيء من نصوص الشسريعة , أو استنباط شيء 


ابو ا لجسن الكرحى /الأصول التى عليها مدار فروع الحنفية : و اد 
صالح /مصادر التشريع الإسلامي : 7417 . 


ات مانا وولف الخ كه لخم و بمو اماف لح وا فر كاه طامط ارال افيفناق الإسلام بعد الرسول 


هن أحكامها »او تفبنين ظاهزةنا؟ 

هذا الذى صرف المعتزلة إذن عن هذه النصوص . 

غير أن لبعض طوائف المعتزلة كلاماً قد يكون أقرب إلى التوفيق بين النصّ 
وأحوال صاحب النصّ منه إلى التأويل » فأبو القاسم البلخى وأصحابه قالوا: 
لو أن عليّا نازع عقيب وفاة رسول الله يَيبقيةٍ وسل سيفه , لحكمنا بهلاك كلّ من 
خالفه وتقدّم عليه, كما حكمنا ببلاك من نازعه حين أظهر نفسه , ولكنّه مالك 
الأمر:وضاخب الخلافة: اذا طللها وح غلنا القول كدق من شارعةه فيا 
وإذا أعتك عنيا وحي:علها التولعدالةامن اغقى له غلبا ويمكةق ذلك 
حكم رسول الله يَإِْيَةٍ , لأنه قد ثبت عنه فى الأخبار الصحيحة أنه قال : « على مع 
الحقّ والحقٌّ مع على » يدور معه حيث ما دار » . وقال له غير مرّة : « حربك 
حربىي ؛ وسلمك سلمىي » . 

عندئذٍ قال ابن أَبى الحديد : هذا المذهب هو أعدل المذاهب عندى ؛ وبه 
أقول117. 

وغنىّ عن التذكير أنّ إغضاء صاحب الحقّ عن حقَّه لا يعني دائماً الإقرار 

لقدبراينا كيرا مق الأسباتذة الماضيرين قد اعحب كقيرا بالنكن لعزن 
وثرائه0"؛ لكن دون أن يذهبوا معهم إلى القول بأنّ عليّاً « مالك الأمر» وصاحب 
الخلافة » الذي هو أقرب شىء إلى القول بالنصّ ! 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؟:-197-597. 
)١(‏ انظر : حمّد عمارة /الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية : 5١7-7٠١”‏ » وله ايضا/ المعةزلة 
واصول الكو و/المعتؤلةوالقوزة:و/المعترلةومشكله المرية الاتساية, 


الباب الثاني الفصل الثانى / معالم المسار كما صاغها التشريع متم و ا ل 


ما الذي صرف الجمهور عن تلك النصوص والتصريحات فقياسهم 
الأشياء ؛ نصوصاً ووقائع ‏ على أساس التسليم بصحّة وشرعيّة نظام الخلافة الذي 
تحقّق بعد الرسول ؛ وكل نض أو حالٍ لا ينسجم مع هذا فهو عندهم مرفوض أو 
فأوّل» وتورز هنا مساحة أكبر للتكّر لوقائع التاريخ أو الإغضاء ء عنها , شيا مع 
المبدأ الذى عرف ف ما بعد بمبدأ « عدالة الصحابة » الذي أصبح حاكاً على النصّ 
وعلى وقائع التاريخ أيضاً علا أنّ هذه النصوص والوقائع قد حُفظت غالبا في 
والأهمّ منها حدٌّ التواتر فى مجموع تلك الدواوين كحديث « من كنت مولاه فعلي 
مولاة 6 وبحديث التقلين :«كتاب الله وعتزق» فيا لم ترد الرواية الأخرى 
«كتاب الله وسئّتي » إلا مرسلة في مصدر واحد من مصادرهم المهمّة زهوطا 
مالك )!'2» وقد وصل أسنادها بعده اين عبدالبرٌ فكان اذا واهيا عزف مضدو: 
بالوضع والكذب'!"! ورغم ذلك فقد اعتمدها أهل السنّة في بحوثهم وبجحادلاتهم 
وتعليم أجياهم : وأغفلوا الأخرى الصحيحة المتواترة !كل ذلك لأنْها لا تحفظ لهم 
سلامة الواقع الجديد بعد الى يفيك » وربما مسّت مبدأ عدالة الصحابة أيضاً! 


واخووق اوركو عن 1“ التويرو انو وساف ملسن مهاف 
الخلاص من تبعة الرواية الأصمٌ والأشهر «كتاب الله وعترقى» فذهبوا إلى 
تأويل الأخيرة تأويلاً عجيباً ومبتدع هذا التأويل هو ابن تيمية . 


./ الموطأاً _كتاب القدر : ح‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطي: وصله ابن عبدالبرٌ من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن 
ابفيضن جد حو اللموالف قووف قالوا فى كن بن عبد اسهد اد موك ومن 
أركان الكذب » وإِنّ نسخته عن أبيه عن جدّه م !انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 
35 :2.1 _لا١:.‏ 


١574‏ ا ا ل ا ا ا كت مسار الإسلام بعد الرسول 


حيث يقول : الحديث الذي في مسلم إذا كان الى بَْيْئةِ قد قاله فليس فيه 
إلا الوصيّة باتّباع الكتاب » وهو لم يأمر باتباع العقرة ‏ ولكن قال : « أذكّركم الله 
فى أهل بيت »7! 

زوغم ان تاريل انى تتنتدهذ اكان عكار فا كنوع الف قد 
تكون أيضاً مدعاة للسخرية إلا أنّ هناك من يأنس به ويطمئن بها مهرباً من 
إلزام النص ! 

ها اسل إذا كاك اللا باون و تكن التصارا لدافيه ر ازعيل 
هذا التصريف المتهافت ! 

ولعل (فتباج الفثة لابق نيمي عسو اكير سوسوعة سنة فى تاويل 
الأحاديث الخاصّة في علي وأهل البيت 862 وفي التنكّر للوقائع المهمّة التي قدّمتهم 
على غيرهم تقديما لا يبق معه ايّ مسوّغ لصرف الخلافة عنهم 7" 

ويلحظ المتتيّع لتأويلات ابن تيميّة في هذا القسم من الحتييت انه قد ار 
كثيراً بطريقة القاضى عبدالجبار المعتزلي في كتابه (المغني ) ) وأخذ عنه كثيراً من 
تأويلاته . . لكنٌ الفارق يبق كبيراً بين الطرفين , فنزلة على عند المعتزلة هى أسمى 
منها بكثير عند ابن تيميّة . ْ 1 

فحين لا يريد ابن تيميّة لحديث « من كنت مولاه فعل مولاه » أن يتجاوز 
حدود الحبّة التي يشاركه فيها جميع المسلمين » فلا مزيّة فيه لعلي على أحد"! يرى 


. ١75 : منهاج السنّة 5 : 86» الفرقان بين الحقّ والباطل‎ )١( 

)١(‏ لقد عرضنا نماذج مهمة منه وبيّنا مواقع التهافت فيها » في كتابنا / ابن تيمية .. حياته 
عقائده : .158-591١‏ 

(5) منهاج السنّة ؛: 88-41. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع من 


فيه المعتزلة لعلى” منزلة لا يشاركه فبها أحدء فإذا أوجب الى يليد موالاته اه 
ولم يقيّده بوقت فيجب أن يكون باطنه كظاهره في سائر الأوقات , وهذه منزلة 
عظيمة تفوق منزلة الامامة١'!؛‏ وبختصٌ بها هو دون غيره7". 

ويبالغ ابن تيميّة فينكر الشطر الثاني من الحديث « اللّهم وال من والاه. 
وعادية غاذا !"انبا فادعيلا فك فيد وغتدالة الحانة» اولانيا 
مستلزمة قطعاً البراءة من رجال دخلوا فى عداد الصحابة لم يتورّعوا في إظهار 
بغضهم لعليّ وعدائهم له ومحاربتهم إِيّاهء فها لم يتردّد المعتزلة في القول بهلاك 
الاك . ْ 

وجدير بالتذكير أنّ ابن تيميّة الذي كان من أوسع الناس تأويلاً لهذا الباب 
فو نوق محنظ اذهب ددن اعد التاين طنا ف القاويل:واكتريق دكا 
عرفا ظزافر يقرواف ال ريا به داك نات سيط ليق 
التجسم ! ْ ْ 

- وأثر آخر من آثار الواقع السياسي لمسناه في (النصّ المعارض) الذي كان 
بخوض المعركة جنبا إلى جنب مع تاويل النصّ وتكذيب الحدث .. 


فل كان الحديث الصحيح » حديث السيّدة صفية » تسأل النىئ يَإيظة قبيل 


. لأنّ الامامة عندهم مغزلة سياسية يجوز فيها تقديم المفضول على الفاضل‎ )١( 

(1)المغنى ١٠/ق١:151١ء‏ عنه : الشافي 7: 787. 

(7) منهاج السند ؛: 47 . لكنّ الذهبى يقرٌ هذا الشطر بقوّة الإسناد (البداية والنهاية ه: 
1377) وهي في سأن ابن ماجة :١‏ 117/117 » وسنن النسائي في ثمان طرق : ه ح / 8117/7 ؛ 
/لاغى الاغىم ١.‏ لمعل اماى امال اماف 045 ومسند أحمد في سبع طرق 
١‏ طريقين .5/.021581١:14 ١017‏ الا طريقين. 


(4) تقدّم آانفا عن البلخى لشاف اديور عم ف 10م 


وفاته : إن حَدَثْ بك حَدَثٌ فإلى مَن ؟ فيقول : « إلى على بن أبى طالب 76).. 

جاء الحديث المعارض « إن لم تجديني فأتٍ أبا بكر » عن سلسلة من الرواة 
ذوى الأهواء الاطوية ا جاء ليداع و يشكهر فيطغى على الحديث الأول : حتى 
انن الفا توعد ا سا لون عل البعى الور ات يوون لانم كد ونا دكات 
في المختار من صحيحيهم . . 

وذاكان حديث السيّدة عائثة في تكذيب أحاديث الوضيّة :هو المنسجم 
مع العهد الجديد دون حديث السيّدة أ سَلَّمَة ٠‏ فكان لا بِدَ أن يذاع بواسطة عروة 
ابن الزبير والزهرى وأضحانهما , كك صدور الحفاظ وبطون الدواوين : حىق جده 
الشيخان أولى بالنقل من غيره!". 

وهكذا مع نظائرهاء كالذي تقدّم في حديث «ادعى أباك وأخاك أكتب 


كتابا»() وحديث 17 روات , 


عبان التاحرون كووب اللوائسة عل ككل هما أوروة السيعان 
ويسقطون من الاعتبار كلّ ما خالفهاء ليكون الأوّل ديناً يدان به يحجّة اختيار 
العيفيق أو اكناقيالر قل اتعقيه القيكان عق وعةادنوينا يدان نهنا 
حقّ.. ولكن خطوة واحدة إلى الأمام ستفتح العينين على كل الحق .. 


إن الحقّ كل الحقّ أنّ الشبيخين ما وجداه ديناً إلا بفضل كفاح دووب واصله 


ففين اع ع 

(1) راجع ص ٠١5 - ٠١7‏ من هذا الكتاب . 
(؟) راجع ص 75١‏ . 

(؛) راجع ص١١٠.‏ 

(6) راجع ص 7/. 
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حراس العهد الجديد مئتى عام حتى جاء الشيخان !! 

مئتا عام» قبل بحيء الشيخين وتدوين أوسع فواويت المديف :هاما 
خصوم على وبنيه في كفاح دوب لإقصاء ما لا يروق طم ونشر ما يريدون », بكل 
فناعز فووهق فتون الأقضاء :و الندن! 

كنا عام التنان ادن 2 ينك إلا اناما لأاتكو حجن براه 
الذاكرة!)! 

نكن رين عدبي العاديك خرن يشكنن: | عافرذاف القان رسيب اعادية 
حملها ذاك التتار على ظهره ؟ ! 

هاما ل يلغت الله المناخرئؤق»لأن للق واحد التسعق الكمين..: 
ستعنى إدانة التاريخ وإعادة النظر في كثير من قضاياه.. 
جديد: 

عاول عقن التاضررين أن يكنفف طزينا جديدا باخ يديغيدا عن اسن 
كلمات علي يه » فراح يبرهن على أنّ أهل البيت لم يذكروا ما يدل على 
اختف ا ضيه ينض او ونه دن خلال نودو عو كلاق بنتر لف مين 
السبطين نيه وليس فيها تصريم بهذا '".. 


وهكذا ببساطة يُعرضون عن كل ما أَبْر عن على اه ! 


. راجع ص ”15 0 من هذا الكتاب‎ )١( 

. ربا سكن أَيّام عمر بن عبدالعزيز الذي حكم عامين فقط ؛ وبعضاً من أيام المأمون‎ )"١ 

(؟) انظر : د . أحمد محمود صبحي/ نظرية الامامة: 481 د. مصطق حلمي / نظام 
الخلافة : .١71‏ 


يفف رك اا و اموا للا دوواد سينا د الاسيلاج فق الرتسول 


وأكثر من هذا حاولوا حين حرّفوا شرط الإمام الحسن نه على معاوية فى 
بنود الصلح الذي تم بينهما » فقالوا : إن الحسن :99 كتب ل تر طوف ودار 
«ولنس لعاوئة بن أى:سنيان أن ينهد إلى أخدمق. بعده غهدا وبل يكون .الا 
من بعده شورى بين المسلمين » 

إذن أقر الحسن إ#ة مبدأ الشورى » ولم يدع يحالاً لدعوى النصّ حىٌٍّ على 
عل ” ايؤ خاصّة١١)!‏ 


لقددنا رعطوو ا من هنا :ني تكد الى لاقي مده المنهي يه 

ولع هذا العية عله لين تيه اك ن الأثير» والذهبي وابن كثير , وابن 
حجر العسقلانى وغيرهم ء وفيه : « أَنّ لمعاوية الإمامة ما دام حيّاً. فإذا مات 
فالآمر للحسن من بعده»(". 

فليس لمعاوية إذن أن يعهد لأحدٍ من بعده. لأنَّ الخلافة بعده للحسن 2 
ولا شىء وراء ذلك ! 

اللاكتور كد غزارة أدرك هذا التعريف» لكته لا بريد ان ةط نذاك 
النصّ احرف لأنه كان عمدته في ما أراد » فلقّق بين النصّين باعقاد الأصل الحرّف 
أساساً للعهد , فقال : كتب الحسن في العهد : « ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده 


)١(‏ انظر : د . مصطى حلمى / نظام المخنلافة : »د . مممّد عارة/ المعتزلة واصنوك 
الحكم : 5 . 

(؟) الإمامة والسياسة : »١165٠‏ أسد الغابة/ ؟: »١5‏ تاريخ الاسلام عهد معاوية : 6غ 
البداية والنباية /: 6 فتح الباري : 6نء الاصابة 30 -2535237» مختصر تاريح 


دمشق 7ا:56. 


الباب الثاني الفصل الثاني / معالم المسار كما صاغها التشريع ل 


داى عو بعد امهو وان كرون الأس هوري 11! 

فأدخل عبارة( أي من بعد الحسن ) لكي لا يقع في لائمة ترك اللصّ 
الصحيح .. وارتضى هذا النوع من تدليس الأخبار على ما فيه من بُعد ونكارة لا 
تيا لنة العرت! 

والأكثر غرابةَ أن نرى هذا النصّ الحرّف « ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من 
بعده » بل يكون الأمر بعده شورى » يتسرّب إلى مصادر شيعية معاصرة ! 
أشكٌ في نّم نقلوه غفلة » عن حسن قصد وحسن ظنٌ حين رأوا كثرة من تناقله 
من كناب معاصرين خاصّة. ومن هوّلاء السادة : الشيخ محمد جواد مغلية :) 

كيا وردت عند بعضهم زيادة أخرى على النصّ ل نعثر لها على مصدر أسبق 
من النسّابة ابن عنبة الحسنى (818ه) جعل الشرط فيه : أن للحسن ولاية الأمر 
بعد معاوية , فان حدث به حدث فللحسين7" . 

وهذا ليس مما يستنكر , لكنّه صحّ او لم يصح ليس فيه مزيد اثر على ما نحن 
فيه من ننى اشتراط الحسن لية للشورى من جديد » بل فيه مزيد تأكيد على حفظ 
الخلافة فى أهل البيت . 

بعد هذه الجولة اليسيرة جدًا فى موضوع طويل كهذا نستطيع أن نشخّص 


(كاان عطق عار /الللعتولة واضول المك 17 
)١(‏ تحمّد جواد مغنية / الشيعة والحاكمون: ١ 77١‏ د. حسن عباس حسن : الفكر 
(') عمدة الطالب في أنساب آل أبى طالب : 337. 


لفق وتوا ناليع ساد ااه سكت اق ممه رمه لمات وكم مودت افضثار الأسلاع يعن الرسولن 
أمّهات المشاكل التي حجبت الحقيقة الواحدة عن الناس جيلاً بعد جيل . . 

رأينا كيف ساهم : التاريخ السياسي , والرؤى المذهبية , والغفلة أحياناً» في 
إضفاء الغموض ومزيد من الغموض على قضيّة حاسمة في معرفة الوجهة الأصمّ 


ب 


في مسار الإسلام كلّه . 


الدساسة _الثقافة الإدارة 


ناا 


الوجهة السياسية فى ربع قرن 
(١1-ه"8_م)‏ 


بواكير : 

كاد الأمر أن يِحسَمَ إلى الأبد في إجرائين عبقريّين » لو ما : 

إجراء عملى » وآخر نظري .. كان كل منهها كفيلاً بقطع طرق النزاع . 
وتفويت الفرصة أمام أيّ منازع .. 

- فحين أوشك أن بجيب داعي ربّه » جهّز الب" جيشا كبيراً جمع فيه جل 
المهاجرين والأنصار وفبهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة7" وأمّر عليهم الشاب 
الأمير أسامة بن زيد ؛ ابن السابعة عشر أو الثامنة عشرء وأمره 3 بان عيعة 
صوب فلسطين”"؛ وأن يعجّل المسير, وكلّما ثقل عليه المرض ودنا أجله قال : 
« أنفذوا بعثة أسامة » يكدّرها ("! ويغلظ القول فى المتباطئين عنها (2)! 


)١(‏ الطبقات الكبرى ؛: » فتح الباري 4ه الكامل فى التاريخ ": /511ء تاريخ 
اليعقوبى ؟ : /ا/21 ١١7‏ » تهذيب تاريخ دمشق7: 190 و17: 3148 » مختصر تاريخ دمشق 1 : 
6:04 شرح نهج البلاغة 32١ 6109 : ١‏ » تاريخالخميس7: 171 . 

(1) الكامل في التاريح ؟: .7١1‏ 

(؟) الطبقات الكبرى ؛: 78.» المغازي /الواقدي : 19١1ء‏ تاريخ ابن خلدون ؟: 184»؛ 
عيون الآثر 7 : 507» تاريح اليعقوبى .1١١7:7‏ 


م" اااا اااياااااااانا 0 0 مسار الإسلام يعد الرسول 


نه تتهيد عملي" لا شكٌ فيه لخلافة عل الذي أبقاه إلى جنبه » وتهيئة المدينة 
لمبا يعته بعد خلوّها من المنافسين الذين كانوا يحولون ليس دون المبايعة لعلىّ , بل 
حقٌٍ دون ما يحنّمها من أمر الى ! 

فلو نقد بدن اساقةورطه مرور عو شير بوتضك غدل الأمن انفادها 
عانيلا ورغ كدر آم الدية بإنناد ها ] 

واعتدذروا لتأخرهم : يمرص البي , وبانهم لا يريدون أن يغيبوا عنه ساعة 
وفاته!"» ولا يريدون أن الوا عنه الركبان . 

لكنّ البى بابض كان يريد ذلك !! كان يريد ذلك بوضوحء وإلا لماذا هذا 
التأكيد على إنفاذ البعثة أَيّام اشتداد مرضه با مخصوص ؟ ! 

لقد كان يؤْكّد ذلك في أثقل ساعات مرضه . وحين يصعب عليه الكلام كان 
كدويا لا 1 


نه أوضح ثىء باختلاف الإرادتين : إرادته في أن يذهبوا وألا يشهدوا 
ساعة وفاته ؛ وإرادتهم أن يتأخَّروا حقٌّ يشهدوها ! 

والبوء قينا كته كاعرة هى :ليذ ما تكرن عهنا كد الارادة الاير 
وتجعلها عذرا لا ثيء أقوى منه على تخلفهم وعدم استجابتهم لآمر البو ! 


» الكامل في التاريم ؟: 0531 3533؟؛ جهز الجيش ف الحرّم بعد عودته من حجّة الوداع‎ )١( 
. وابتدا به المرض في أواخر صفر » وتوف في الثاني عشر من ربيع الأوّل‎ 

(1) كان البى بق قد أخبرهم بوفاته قبل وقوعها بشهر» وكان جيش أسامة في أيام 
استعداده الأولى وتجمّعه . انظر : الكامل في التاريم 7 : .77١ 17١19‏ 

(؟) الطبقات الكبرى ؛ : 38 » سيرة ابن هشام 5: ١0١5؛‏ الكامل في التاريح ": »5"١‏ ابن 
أبى الحديد :١‏ 170 » الروض الأنف /!: 0114. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 7 


وبين ذلك الجمع الكبير لم نهد من كان يثيره هذا التباطؤٌ إزاء التأكيد 
المستمرٌ من قبل النبي'؛ لم نجد من صحرخ فيهم وعاب عليهم تباطأهم وحتّهم على 
تلبية أمر النبي' الذي هو أعلم بما يصلحهم , وأحرص عليهم من أنفسهم ! 

-أمَا إجراؤه النظريّ الأخير؛ فكان قبيل وفاته وحين كان يشتدّ عليه المرض 
حيناً بعد حين » وعلى الأرجح أنه كان قبل وفاته بنحو أربعة ة أيّامٍ ه وتحد يدا كان 
يوم المتميدن :أذ اله الى ركاء عبتا الانة ابر عتاس جك #افهيا اتسزروورا: 
حديثه بكاءه كما صوّروا حديثه : يتوجع ابن ناس ويقزل :يوم المي دنا 
يوم الخميس !اثمّ يبكي حتى يبل دمعه الحصى .. قيل له : يابن عبّاس » وما يوم 
المتمينى © 

فقال وكأثه يترقّب هذا السؤال : اشتدٌ برسول الله يَيِققةٍ وجعه : فقال : 
« انتونى أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي » . 

فقال عمر : إن رسول الله قد غلب عليه الوجع , وعندكم القران؛ حسبنا 
كتاب الله !! 


فكان ابن عبّاس يقول :إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله يقد 
وبين أن يكتب لطم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهو(". 

فحالوا إذن دون دللا ها :. 

إن مبدءا يفصل بين كتاب الله وبين رسول الله يد ءلم يكن يعرفه الإسلام 
من قبل ؛ ولا عرفه من بعد ! فإن كان « حسبئنا كتاب الله » فكتاب الله يقول: 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب المرضى ؛ صحيح مسلم : 7/817 و705١‏ مسند 
أحمد :١‏ ؟؟1. الكامل فى التاريم ؟:٠١8.‏ 


11 العا وت عملا اك امازل خلء ولد امع مك افستار الاسيلام يعد الرسون 


م 5 


ف من يُطِع الرّسُول ف قد أطاع الله 0 
فقول : وَمَاآنَاكُمْ الرَسُولٌ فَحُدُوهُ و اق ادي 
ويقول 9 وَمَاكَانَ لِمُؤْينٍ ولا مُؤِْةٍ إذا ق 
َهُعُ الخيرَةُ ِنْ أَمْرِهِمْ 4" 


ره ٠‏ تى ود و 


ويقول : « يا أثَّا الَّذِينَ نوأ لا ُقَدَّمُوأئينَ يَدَى الأو وَرَسُولِهِ 4 .4١‏ 


2( 
ا 
3 
5 
4 
اعة 
احا 
عع 
١‏ الى 


رو ٠ه‏ 


ويقول : « يا أيَّا الَِّينَ آمنوا لا رفوا أضْوَائَكُمْ قَؤْقَ صَوْتٍ اللَبِنَ 
76 2 06 : 0 5 ا رو * و 0 
وَلِا , نَجْهَرُوألَهُ بِالْقَوْلٍ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أغمًا م وَانتَم لا 


تَشْعْرُونَ ن 00# 


لكنّ هذا النزاع الذي اجتمع فيه: تقد بين يدي الرسولء ورفع 
الأضوراك فوق صوفة ورة اوها وغسياته »2 شيقه إن اطهر واطد يان هنا 
أيضاً لم يعدم العذر والتبريرء فا صنع عمر ذلك إلا حرصاً على الاسلاء(")! ! 


فهل أوشك النى أن يفرط فى الاسلام أو يدمّره؛ فهبّ عمر لاستنقاذه ؟ ! 
أى عذر هذا ؟ ! 


نهم لنب مرّة بعد مرّة » لأجل أن نعتذر لصحابى ! ! 


(١)النساء‏ غ 

7:09 رشحلا)١(‎ 

(؟) الأحزاب 87 53. 

(؛) الحجرات .١:149‏ 

(6)الحجرات 5:859؟. 

(1) ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة :١‏ 187. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 


لكٌّ الذي ممّوه « حرصاً على الإسلام» هو الذي سمتاه حبر الأمّة 
« الرزيّة كل الرزيّة » !! 

لقد أدرَك غمر دِسه العاقت وحذره العديد:ماكاة التي" يوضك أن مله 
على الصحابة وقد أمرهم أن يكتبوه» فلا يُغير , ولا يُنسى » فحال دون ذلك بكل 
ما يستطيع « وخالف حى رَفْضها »لك 

لقد وضع عمر بذلك أوّل دعامة سوف ينهض عليها المسار الجديد ‏ مهّد لها 
ذلك التباطء الشديد فى إنفاذ بعثة أسامة, ثم عا قريب سيجنى لا هذا التباطر 
مارها .. 


- تفرّقوا عن النبي بتي ه وجاء يوم الاثنين ولم يزل الجيش لم يغادر 
المدينة ؛ فدعا النبى أسامة وحنّه على المسيرء فخرج وخرج من معه إلى 
عسكرهم يتركّبون » فأتاهم النبأ بوفاة الرسول » فأقبل أسامة ومعه أبو بكر وعمر 
أبو عبيدة!). هذا خبر منسجم مع ما سبقه وما يتلوه من أحداث .. 

لكنّ خبراً آخر يقول : إِنّ أبا بكر وعمر لم خرجا مع أسامة ذلك اليومء أمّا 
عمر فهو فالمدينة وقد بلغته وفاة الرسول قبل أبى بكر فأقبل يكذّب الخبر ويصيح 
ف الناس : إن رجالاً من المنافقين يزعمون د رسول الله توفي وأن رسول الله ما 
مات ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى فغاب عن قومه أربعين ليلة ! 

وأمًا أبو بكر فكان في بيته بالسُّنح » وذ بلغه خبر الوفاة جاء فوجد عمر في 
مقالته تلك7. 


.53: مسند أحمد‎ )١( 
.١1١:١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) تاريم الطبري ": ا‎ 


58 اولس وني سو ماو ا العا مط اطسو قم مطاد اس اواط و ا م 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


وأئ التيوين :صم فاكان ليند لو قلت بعقة أسامة:! 

وشكة | العودت الدغامتان اللنان تزطى غلبي لسار الحدية ]إن الحقينة: 
ليتّخذ من هناك صورته النهائية» وسط خلاف استمرٌ على الواقع سنّة أثشهرء 
ليكون فما بعد نواة لخلافات متجدّدة . 

وكان للخلاف وجوه متعددة ومسالك مختلفة »كان كثير منها ظاهرة صحّية 
وبخيوتة لا بد مك ظووزهاء أعا الوق ترعيي: كر :ذلك الحلؤذق أ الأفعارة آله 
فإنما يذهبون مذهباً سطحياً. ناهيك عن كونه متهافتاً مناقضاً للوقائع الثابتة . 

ويتجلى عمق هذا الاختلاف في التباعد الكبير بين تصوّر عمر وبين تصوّر 
ابن عبّاس للواقع الجديد . إذ رأى فيه عمر أَنّه المصلحة التى من أجلها حال دون 
كثازة وضيّة التو يلق واف صوره ابن تاس انهه الروية» كل الروتة»! 

ومن كلمة ابن عتّاس المتفق عليها ترى أنه ليس مه أرضيّة 1ا ذهب إليْه ابن 
تيميّة من أن النبى يَينيةِ حين كنف عن كتابة ذلك الكتاب إنما كان لعلمه بأنّ اله 
سيجمعهم على ما عزم عليه ! 

وضبذ امقولة انق قبمية أصلاق هن:5 يليا زان الننة لماتراي القيك فد 
وقع» علم أَنّ الكتاب لا يرفع الشكٌ » فلم يبق فيه فائدة ! وعلم أَنّ الله سيجمعهم 
على ما عزم عليه !)١(»‏ 

إذن قد وقع الشكَ بين الصحابة .. وفى حياة الرسول .. وبين يديه . 
واذاء اخزه لخت وو عفة ا لكقوى الى موق جيار الاتاك سن هده ! 


وإذا وقع الشكَ وقع الاختلاف .. فهم بين شاك يقول:« غلب عليه 


. 7580 منهاج السنة ؟:‎ )١( 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 00 


الوجع , حسبنا كتاب الله » وبين آخر يقول : « قرّبوا يكتب لكم رسول الله ما لا 
تعلو عله أبذا م 

ثم تفرّقوا على ذلك الاختلاف .. 

وغدا تكن التو عينيه مقازعا الذاننا:واهلها : لينظلق النزررق الذى عل 
عليه الشكَ » ينطلق وحده إلى السقيفة » ليتتخب وحده الخليفة ! 

ومرّة آخرى : حين وقع الشكٌء واختلفوا بين يدى الرسول» وإزاء أمره 
الواجب السمع والطاعة ؛ فليس كل الصحابة إذن كانوا دائما مصداق قوله تعالى : 
أُوْلَيِكَ هُمُ الضَّادِقُونَ 4 ! ولاكلّ المهاجرين كانوا كذلك» فالذي نطق بشكَّه 
لأوّل مرّة » ورفع نداء الشكٌ حىٌ نهاية المطاف ‏ كان رجلاً من المهاجرين !! 

ومهذه البساطة تنهار الدعامة الكبرى » إن لم تكن الوحيدة., التى يستند 
إلمها أصحابنا فى حماية اختيار الصحابة . 

والمهاجر الكبير الذي رفع نداء الشكٌ لأوّل مرّة» وأثار الشك في آخرين 
من يقولة وش الذى اقل ده اخرق و يمه قلاقة او ازبيعة اكام مك نوفاة 
الوضول ووناق ف يق كه باعل ورك اضيا ال3 ل زاوعدة الك عيدودا بالتدل لك 
خالفه فى ما يرى ! ثم بعد ساعة لا غير من ذلك النهارء سيتولى لوحده اختيار 
خليفة رسول الله ! 

افد ساعدة عل إغاقاذلك سكرا اللنرضة الى هناها لهاالأتضان وم 
اخؤزاء الذهول اله انها و ازال عنف أاضات:قلوت اهل الديتة فيهاء سوفاة 
الرسول , خا النبيّين ‏ اجتمعوا يسوقهم إلى سقيفة بي ساعدة قلق ساورهم على 
مستقبل الأنصار في دولة تتزعّمها قريش بعد الني؛ وكادت كلمتهم تجتمع على 


581 اا ا ام م كات ات واس و نمطا ا + فسار الاعلاه نكن الرسيون 
سعد بن عبادة » سيّد الخزرج .. 


وحين فزع عمر وأبو بكر وأبو عبيدة هذا النبأء وا يم بعد ولم ينفضٌ 
أصحابه »لم يكن ذلك الفزع سوى الحمّز الأهمٌ نحو المبادرة الآتية في أوانها . . ونفذ 
الثلاثة في تجمّع الأنصار أتم” نفوذ وأتقنه. فأصغى الجميع لكلماتهم » ودار جدل 
يسير لم يجد فيه المهاجرون كبير مشقّة في عرض ما يريدون: « فهم أو من عَبَد 
اله في الأرض »ء وأمن ن بالله وبالرسول ؛ وهم اولباقه وعفيرهه را حق الناس بهذا 
الأمر بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم .. وأنتم يا معشر الأنصار لا يُدكر فضلكم 
ا ا 
فنحن الأمراء » وأنتم الوزراء »(") 

11111110100 
توم تركم ونبّها من غيركم . ولكنّ العرب لا تنع أن توي أمرها من كانت النبوّة 
و ل ا 7007 
والنلظان لامك ذا وتازعنا بناطان غعد وا نارتهو عن ازنافة وعفير ص 
إلا مُدْلِ بباطل » أو متجانفٍ لإثم أو متورّط في هَلّكة »()؟ ! 

لم يجدوا كثير عناء إلا حيال تهديد الحباب بن المنذر الذي جعل السيف 
جوابه الوحيد على من يقف أمام رغبة الأنصار : « يا معشر الأنصار ء املكوا على 
أيدوك ول تسمعوا مقالة هذا واصحابه. :ان أبوا عليكم نا شالقوه فا جلوهع 
عن هذه البلاد .. فأنتم والله أحقّ بهذا الأمر منهم . فإنّه بأسيافكم دان هذا الدين 
عق داق + أنا جد يلها الحككوَعْديئها الركي.: أما واه لان عنم لتعدينها 
)١(‏ من كلمة أبى بكر في السقيفة : ابن قتيبة/ الامامة والسياسة ١0-١4 :١‏ الطبري / 


التاريم :٠‏ 52 
)١(‏ من كلمة عمر فى السقيفة : الإمامة والسياسة »١٠6 :١‏ تاريخ الطبري 7: 3. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 1 
كرع 1" لاوا الأايرة عل حدما اتزل الااخطيت الل#رالسف»" 

يزكر اعق هنا لأى يكل كلذها انا تسن قل بو وسكوانه بالدكاق ده 
وبين الحباب منازعة أيام رسول الله يليك وقد نهاء الى“ أن ينازع الححباب !! 
فأقسم حينها أن لا يكلّمه كلمة تسوؤه أبداً(". لكنّ الطبري ينقل أن عمر قد رد 
على الاب قائلاً: إذن يقتلك اش ! 

فأجابه الحباب : بل إِيّاك يقتل7)! 

وانقطع الجدل » عند نهاية كانت كفيلة أن تُعيد المهاجر ين بلا شيء » لولا أن 
تداركأبو عبيدةالأمر بكلمة هادئة حكيمة خاطب بها الأنصار عامّة .فطوت ذاك 
الوعيد والتهديد » وانسلّت ها الأيدي خجلَةٌ عن مقابض السيوف ء قال أبو عبيدة : 
ليا امعفترالأنصار» انتم لق نان ء اوقا :فاو تكو وااو لهو تيد و ! 

مظاك ين القجت أحد قن هد الكلمة تفكان اذلف اغسيها يعن بد 
سعد » السيّد النزرجي ء اغتنمها لصالح المهاجرين هذه المرّة إِمَا حسداً لسعد بن 
عبادة كما قال الحباب بن المنذر في حينها » وارتضاها ابن قتيبة » أو معرفة بحقٌّ 
قويكن الذون قن قرمة واجق يدوأ ول #:ولة يران :انه انادعهع هذا الام أيداء 
فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم » كا قال هو . 

فاغتار المهاجرون الثلاثة ذلك ولم ينتظروا موافقة الأنصار أو ردّهم. 
فطفقوا يقدّم بعضهم بعضاً ٠‏ فظهر أَّهم لم يروا أن واحداً منهم بعينه يجب تقديه بلا 


منازع لنصّّ ورد فيه » أو مزيّة رسّحته فعلاً فرفعته فوق غيره.. 


(5) امقيد لويد بيننا وبينكم فتيّة . 
(1)الازمامة والسياسة .١6:١‏ 


(؟) تاريم الطبري * :11751 


14 الت ا اماه امن ا مع عي ل حو ل ااي اه د قا الاتكلام حعد لراش ل 


قال أبو بكر :هذا غمر::وهذا أبوعبيدة» فأتبيا تتم قبايعوا ...1١(‏ 
وقاك تعس :يا آنا تغيية ١‏ حظ ناه ابا يعلقن فاب اميك ننه اانه "ان 
قال أبو بكر : يا عمرء ابسط يدك نبايع لك. فقال عمر: أنت أفضل 


قال أبو بكر : أنت أقوى مق ! قال عمر : قوق لك مع فضلك”9". . 


فبويع أبو بكر بايعه عمر وابو عبيدة » وبشير بن سعد الخنزرجي ء ثم أقبل 
الأوس يبايعون لا رأوا من أصحابهم الخزرج ما راوا. 


عندئن ظهرت أهم معالم المسار الجديد: 


المَعْلّم الأوّل : 
خلافة لرسول الله يَبِتْتَةِ تم بالبيعة ولو على مثل هذه الطريقة , التي وصفها 
عمر فما بعد بأنئّها « فلتة» وق الله شرّهاء ومن عاد لمثلها فاقتلوه » . 
واعتذر عنها بمباغتة السقيفة : « وإِنا واللّه ما وجدنا أمراً هو أقوى من 
مبايعة أبى بكر ء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن تحدثوا بعدنا بيعة» فإمّا 
أن نتابعهم على ما لا نرضى ء أو تخالفهم فيكون فساد »7©)! 


)١(‏ الإمامة والسياسة 2١16 :١‏ تاريخ الطبري »17١:7‏ وهذا كله أورده ابن الأثير / الكامل 
في التاريخ ؟ : 771-5560 

(؟) الطبقات الكبرى .١8١:”‏ 

(5) ابن الجوزي / المنتظم ؛: 77 » السيوطي / تاريخ الخلفاء : 10 . 

(؛) صحيح البخاري ‏ كتاب الحاربين 7 ح /1117؛ سيرة ابن هشام »25١8:4‏ تاريخ 
الطبرى .7٠١7:37‏ 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 


المَعْلّم الثاني : 
رك بيعل را ليان المديده ا (لبخللنة للرسول وعدا ى السسد 
النبويّ الشريف , حيث ستكون بيعة على نطاق أوسع , سيشير إلى أشياء هي من 
أهمّ ما سيميّز المسار الجديد عا كان في عهد النبي بأد » فيقول في أوّل خطبة له : 
« أما بعد» فإىٌّ وليت هذا الأمر وأنا له كاره ؛ ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه . . 
الااوإنكم إن كلتشوق أن اعمل فيكم عل سمل البيى” عليه الصلاة 
كان الثر# عليه الغبلاة والبلام عيذ أكرمه أنه «الرحى وعصتديية الا 
وان انا اسيريرو لظا عن مق | دكي قن قو قافنا دار سوق اسكقية 
فاتبعوني » وإذا رأيتموني زغت فقوّمونى .. 
واعلموا 92 لك شيطاناً يعار يوي ٠فاذا‏ رأكفون غضبت فاجتنبوني لا اوثر 
2 خنطا ركم وابنا كم 2 
المَعْلّم الثالث : 
إِنّ كل ذلك كان» وما زال بنو هاشم وطائفة من المهاجرين والأنصار م 
يفارقوا جذان النبى المسجّى , ولم يشاركوا في شىء مما وقع ! 


بل قبل لحظات كان عل يرد على عمّه العباس حين عرض عليه البيعة ؛ 


)١(‏ تاريم الخلفاء : كل تاريج الطبرى 7:': 5١1‏ » الإمامة والسياسة :١‏ ""» صفة الصفوة 
١ ١‏ البداية والنهاية 7 : 5715» الموفقيات: 9/ا77/9/0. 


؟؛َّْتظ», ال ل امم اادج فسان الإسلاء معد السول 


قائلاً : « وهل يطمع فيها أحد غيرنا »(١)؟‏ ! 


فل] فجأهم نبأ السقيفة؛ أنكره عل ولم يصدّق ما سمع. وأنكره 
اخرون معه؛ فقالوا : ما كا ن المسلمون تحد تون ونا ان دن وين رن 


محمد ! 
لكنٌ العّاس قال : فعلوها ورب الكعبة7")! 


وبعد أن وارّوا جهان الى الطاهر في اليوم التالي ؛ انحاز بنو هاشم جميعاً 
ومعهم طائفة من المهاجرين ؛ فمهم : 0 والزبان و عت وووابتو :د ونان 
والقرافةوطائقةهى! لانفاو انهم ابن اتوت الانساوق نويد نقدبين السان 
وأنين كدب و البراء ين عار واي المشريى الكرا توراه امو العامة 
وانحاز إلمهم من وجوه بني أميّة خالد بن سعيد بن العاص! "". وكان خالد بن سعيد 
أقدم بنى أميّة إسلاماً» أسلم قبل عمان بن عفّان » وهاجر إلى الحبشة وقدم منها مع 


جعفر بن أ طالب يوم خيبر(2). 


يي ا 


ليس هذا بالأمر الذي يستهان به : بنو هاشم . ومعهم طائفة من وجهاء 
المهاجرين والأنصار وأهل السابقة والجهاد والصلاح .. وفي بيت تحله فى أوسط 


.١١:١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبى ل" 

(؟) انظر : تاريخ ابى الفداء ؟: 17 » ابن ابي الحديد 5 ١١:8‏ » تاريخ اليعقوبى ": 
4" تاريخ الطبري 7: ٠١0‏ » الكامل في التاريخ ؟ : 6756 5351» تاريم الخلفاء : 0١‏ . 

(غ)انظر : البداية والنهاية 5: 7760. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن اا مسد ا السو الأ 


العوالة: . 
فكيف سيعابم هذا الأمر ؛ أبالرجوع إلى المشاورة والحوار. واتّباع الحجّة 
والبرهان » أم بماذا ؟ 


كلّ الذي حفظه التاريخ الصحيح . بعيداً عن تحليل المتأخَّرين وآرائهم - 
كان وفق لغةٍ أخرى لا تُصغي إلى الحجّة والبرهان . 


لقد بعث إلهم عمر فى جماعة . فناداهم » فأبوا أن يخرجوا.. فدعا 
بالحطب ء وقال : والذي نفس عمر بيده, لتخرجنٌ أو لأحرّقئّها على من فيها ()! 


قل نا ايا فض ات فيا فاطوة !قال وا 5 


ابن ات شيبة » واحد من هم شيوخ البخاري ومسلم ينقل أنّ ذلك كان 
تهديداً من عمر أنذر به فاطمة :إل إن اجتمع أحد في بيتها » وليس حيّه لفاطمة 
وأبيها بمانعه من أن يِحْرقَ علمهم بيتها (»!! 


لكنّ الرجال قد اقتحموا البيت على أيّ حال .. وقد ثبت عن أبى بكر قوله 
حإن خطاترنته الؤفاة :ا وؤوث أن لأكفك عو بيت فاطدة »وبر كن .ولو ا لق 


على حرب »!. 


)١(‏ تاري الطبري : 198 العقد الفريد 5: 87 » ابن أبى الحديد 57:1 448:1 تاريخ 
بي الفداء ؟: 14» مسند فاطمة / السيوطي ح/١7.‏ 

(؟)الإمامة والسياسة .١9:١‏ 

(؟) ابن أبى شيبة / المصئّف 8 كتاب المغازي باب 17 ح /1 . 

(غ)الامامة والسياسة :١‏ تاريم الطبري 17 


بض مم ع اع موام و اماع طاو مالم ول جه الباباداوياء ادناه 21200322 فسان الأسلاع يعد الرسول 


اذن عهد جديد طرأ على اهل هذا البيت : 

اباي و ا 7 
على نبرات ت الرحمة : بذ لفك املف انا يريد اله ليذ هت عدكم اريت 
البيق وتظور كي تطييرا 7 

لكنّه أمسسى عشيّة دفن جغان البى يَِيَةٍ على غير ذلك .. على غضبٍ 
وهبحان ل ا اي ا فاق 
ولواح ساي الو 0 
النصارى ء وقال : « اللّهمّ هولاء أهلى »(')! هم الذين أدار عليهم كساءه فقال : 
« الهم هولاء أهل ببق .. .د 

هنا تبرز جليّة صورة «انقلاب » طارى رما كان أكثر عنفاً يما عرفته 
العضور اللكيرة فى عضن «التووات النضاء ١»‏ 

هكذا ظهر الأمر في ساعاته الأولى ؛ وهكذا عاد إلى الظهور في أَيّام شىّ 


فليس من جموح العاطفة أن نراه « انقلاباً» ! ولا من فرط الخيال أن نراه 


)١(‏ انظر : القرطبى / التفسير :١١‏ 175 » الرازي /التفسير ١77:77‏ » الالوسبى / التفسير 
887 (سورة طه /اية ١57‏ )» ابن كثير / البداية والنهاية 6: 5117؟. 

)١(‏ صحيح مسلم 401 11ء سان الترمذي كح مصابيح السنة غ 
ح /0 764 » وانظر اية 5١‏ من ال عمران في سائر التفاسير . 

(') صحيح مسلم 5 : ١8817‏ ح/1111 وقد تقدم مع مزيد من التوثيق . 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 0 
0 مساراً جديداً » وليس عهداً جديدا وحسب - 


ذلك لأن الى يَيفةٍ طالما قال طولاء الحصورين المهدّدين بالحريق : « أنا 
حر الوا ريغ عوسك لن شالف !"!! لعن الوعة المقيدة سات صرت 
عليهم وعلى من سالمهم ! 
للا خظة الوداب :و المهد اقرينا عدا ترون رالا انها الناين» انا اننا بكرب 
يوشك أن أدعَى فأجيب ء وإِنٌّ تارك فيكم الثقلين -ما ان تَسّكم بهرا لن تضلّوا 
بعدي -كتاب الله » وعقرتى أهل بيت , وإِنّْهما لن يفترقا حىٌ يردا على الحوض » . 

« من كنت مولاه» فعلى مولاه...» 

« حي مع القران» والقران مع على ٠لن‏ يفترقا حتى يردا على 
الحوض»(") 

لكنّ هذاء وأكثر منه. لا حل له الآن وكل شيء ب يَنصبٌ بكل قوّة في تثبيت 
العهد الجديد .. ولم تختف ملا هذا الموقف بدخول المعتصمين فى البيعة وتعاملهم 
مع العهد الجديد بكلّ صدق وإخلاص ء بل ما زال « إقصاء أهل البيت» عن 
نافد الوضول إلى الحكم مبذءا تابنا :مااي المسان الجديد» مؤوسن باتقان 
على مدى خلافة أبى بكر وعمر وعثان . 

ذلك هو ثالث معالم المسار الجديد.. 
)١(‏ مسند أحمد 57:7 5» سان الترمذي ه ح/58170؛ سان ابن ماجة ١‏ ح/1505١»‏ مصابيح 


السئّة 0١ 4٠4‏ لإحسان بقرتيب صحيح ابن حبّان 1 ح /79158. 
(؟) صححه الحاكم والذهى /المستدرك وتلخيصه .١518:11١:7‏ 


56 معام احم ب مايا روجا ماج موف ووو لاو وار ام ودب مستا الاشلاة يعد السو ل 


ومن دأنا كان أكا ل منزاحة اق التعيين قل عن هذا اليد امقر عق : 
«كرهث قريئن أن تجتمع فيكم النبؤّة والخلافة:13176. 


ولم يول احدٌ من بنى هاشم على ولاية؛ ولو صغيرة ونائية » طيلة عهود 
الخلفاء الثلاثة .. 


وعمر أيضاً هو الأكثر صراحة في التعبير عن هذا المبدأء فيوم هلك والى 
حمص خطر بباله أن يستعمل عليها عبدالله بن عبّاس » فذكر له ذلك . لكنّه قال له 
فى الأثناء : فى نفسى منك شىء لم آره منك ؛ إلى خشيت أن يأنى عل الذي هو آتِ 
0 ا | 


في العهود اللاحقة : 

ذاك كان ذريعة لرجال العهود اللاحقة في المضىّ قدماً بهذا المبدأء فحورب 
على ويا نكراء لم يتورّع رجال من كبار الصحابة عن افتتاحها في معركة 
الجمل » ليكون الباب أوسع أمام معاوية , الذي صار يتذرّع صعراحة بما كان من 
إقصاء على عن الخلافة أُوّلاً فى رسالة خاطب بها عليّا ايه1", ثم أعاد ذكر مثل 
ذلك في خطابه للحسن 40 لينتقل بعد ذلك في إقصاء أهل البيت» لا عن منافذ 
الحكم , بل عن الحياة الدنيا ؛ فبتدبير من معاوية قتل الحسن سبط رسول الله 
بالسم, وبسيوف يزيد بن معاوية قتل الحسين سبط رسول الله وسبعة عشر من 


.015 051:15 ءالكامل فيالتاريخ؟: 231 شرح نهجالبلاغة‎ 3١9 25١57 : تاريحالطبري ؛‎ )١( 
مروج الذهب ؟:550.‎ )'( 

(5) انظر جواب الإمام على' على رسالته / نهج البلاغة : 188-7486_الكتاب رقم 78 . 
(؛) مقاتل الطالبيّين : 11 . 

.8١ 7٠ : مقاتل الطالبيّين‎ )6( 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 0 


بنى هاشم لمهون بعد ذلك قتل من بعدهم من أبنائهم وتحيّيهم » حىٌّ صار ذلك 
(سنّة ) لدى خلفاء بني أميّة وبنى العبّاس لم ( يعطلها ) إلا نفر قليل منهم(". 


وححى التبديد بالحريق ضارسة! 

كان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبدالله في حصر بنى هاثم في الشعب» 
وريه الأتل حرفن بوي نا اراد ولك الا تعس الكدلية ولا طخل 
المسلمون ؛ وأن يدخلوا في الطاعة » فتكون الكلمة واحدة :كما فعل عمر بن 
الخطّاب ببنى هائم ا تأخَّروا عن بيعة أبى بكرء فإنّه أحضر الحطب ليحْرِقَ 


عليهم الدار(! 


فرغم منع أبى سفيان وبنيه نصيب المؤلفة قلوبهم بامر عمرء ورغم قوله : 
الحمد نه الذى أذل أبا فيان فق يطحاء فكد11:..ورغم ثورة اى سقياق عل 
خلافة أبىي بكرء وقوله لعلىّ: لئن شئت لأملأنّها عليهم خيلاً ورجالاً؟).. ورغم 


)١(‏ راجع : مقاتل الطالبيّين / من أوّله إلى آخره » بل نظرة عجلى فى عناوين فصوله تغنيك 
عن الكثير . 

(1) مروج الذهب ©: 5١‏ من حديث حماد بن سلمة» مختصرأً» وذكر أنّ تفصيله في كتابه 
الآخر (حدائق الأذهان)؛ شرح نهج البلاغة ٠١‏ : 157 » وقصّة عبدالله بن الزبير هذه مع 
بني هاشم متّفق عليها » وقد كانت سبباً في وفاة عبدالله بن عبّاس يلي . انظر ترجمة عبدالله 
ابن عبّاس في : اسد الغابة !: 1914 - »١1/96‏ تهذيب تاريم دمشق ل!: 4 - 111» سير 
اعلام النبلاء 7: 707. 

() ابن الجوزي/ تاريم عمر بن الخطّاب : 17. 

(:) تاريح الطبري ”*: 75١5‏ . 


25 الل ل ا علوت عدب اسار الاتدلاة معد الويييولق 
مقولة عمر في بنى أميّة وهو يحدّث المغيرة بن شعبة : يا مغيرة ؛ هل أبصدرت بهذه 
غيتاك العوراء كذ اصبييت ؟ أما وال يمرن بتو امئه الاسلام كنا اعورت عيئك 
هذه ثم لَيُعْمِينه حقٌّ لا يدري أين يذهب ولا أين يجىء7! 

ورغم عدائهم العتيق لصاحب الرسالة ولرسالته .. رغم ذلك كلّه كان لهم 
الحظً الأوفر 

فأوّل لواء عقده أبو بكر كان ليزيد بن أبى سفيان » وجعل له دمشق ! وذلك 
بعد حروب الردة . 

وقصّة هذا اللواء ناطقة بشىء . . كان أبو بكر قد عقد هذا اللواء أَوَلاً لخالد 
ا تيد يق الناص الأموى 0 عر لاقل أن سين ةلف بغالدا اونا على 
بكر شهرين » وحراض بني عبدمناف , ومال إلى علي والداعين إليه » فحملها عليه 
عمرء فل أَمّره أبو بكر جاءه عمر فقال: أتومّره وقد صنع ما صنع وقال ما 
قال ؟ !فلم يزل به حقٌّ عزله وولى يزيد بن أبى سفيان7)! 

هذه القصّة التى أوردها ابن سعد والطبرى من طريقين مختلفين؛ أعرض 
را لس ددن تاسنوين عرو رمم كرت ان يت الله 1 
الأخيرة ألصق بالرأي (السلنى ) في الصحابة » دون الأولى !"! 

وم يقف أحد منهم على رواية الزبير بن بكار وهو البكري الشهير ببغضه 
عليّاً وبني هاشم » ومع ذلك فهو يقول : إِنّ خالد بن سعيد لم يبايع لأبى بكر إلا بعد 


.4815/١؟ الزبير بن بكار/الموفقيّات _-عنه ابن أى الحديد‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 18-51:5» تاريخ الطبري ؟: 278177 تاريخ اليعقوبى 157:17 . 

(؟) البداية والنهاية /ا: 7-7 وقد ذكرها ابن سعد والطبري عن سيف بعد ذكرهها القول 
الول 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 1 


سئة كاملة » م به أبو بكر وخالد جالس على بابه» فتاداه : يا أبا بكرء هل 
لك فى البيعة ؟ قال : نعم . قال : فادنْ ! فدنا منه فبايعه خالد وهو قاعد على 


!)١(هنان‎ 


وفما كان أبو سفيان ما زال يليج في استنكار الخلافة ‏ إذ دخل على قوم وهو 
يقزل :ما لنا ولأى كسئل 819 إن هن بتو طيدسا ف ! 


قل له إلهاقدول ابتك قال #وصلئه زي ! 


- ”كان لواء عمرو بن العاص على فلسطين . . وذلك بعد أن سار شرحبيل 
شيف عل اندو وان عيينة عل جقده ال العا ايضا امد لي 


2 اوقل معاوية بن أَبى سفيان فذدا له نيلا 


ولأفاك موي بق أ مسقنا ودف عون تق الععلف مكانه احاه عا ورية: 
فامقن اله عدر ذلك وامكةة غاورة عن و لأرد قوفف (#ا جروا سدم مو و ديق 
الناضن عل نفس وععية بين ان تان غك كنال2 0 . 


واستعمل الولند.بق عقئة بن آى معط بغلل .وبيعةبالجزيزة !17 .وال واليتد 


.5١:7 ابن أبى الحديد‎ )١( 
يعرّض بأبى بكر » فالعرب تسمّي الفتى من الابل ( بكر ) وأصغر منه (فصيل ) إذا‎ )1( 
! انفصل عن امّه‎ 

(؟) البداية والنهاية /ا:3. 

(4) البداية والنهاية لا: لا. 

(0) البداية والنهاية /ا:9١٠.‏ 

.7٠١ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري غ+:56053. 


14" ا الت ل ا ا ا ل و ل ا ا 1 4 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


هذا هو الذي ذمّه القرآن الكريم وسمّاه فاسقاً فى موضعين١)!‏ ورتما كان الأخيران 
على الصدقات دون الإمارة : 


“-فلما كان عهد عمان بسط بنو أمّية أيديهم على الأمصار . . فزاد في الولاة : 
عبدالله بن عامر _ابن خال عفان بن عمّان » والوليد بن عقبة ؛ وعبدالله بن سعد 
ابن أي سرح - وهو الذي أسلم قبل الفتح ثم ارتد فأباح النبىّ دمه يوم الفتح ولو 
وجدمعانا بأنعار الكمة م وسعيدين العام : 

أتامروانالذى كان ظريدا م أنبته أحرجهنا النبى' من المدينة وما زالا 
طر يد ين مدة أبي بكر وعمر ‏ فقد صار بعد ذلك بمتزلة الوزير لعهان . 

وإذلاكاق هلاه الو لكة معو صر وها كه وز نه فقن انكو يده 
وحازواكل ما يشتهون من أموال المسلمين بحقٌّ وبغير حقّ .. حقٌ أن عتبة بن أبي 
سفيان كان قد أخذ منه عمر مالا ووضعه في بيت المال» فل جاء عهان قال لأبي 
يشاوم نايتا ا عدررن لخ رردويد كك 


فكانت في هرا النهو ضور أكثن وقوينا لسار جديد يستولى فيه على 
شؤون السياسة والمال رجال من بنى أميّة طالما حاربوا الإسلام وأهله؛ وكادوا 
له وقلّما خالط الإيمان والتقوى قلوبهم ء ول يمنعهم استياء الناس وشكاواهم عن 
المضىّ في استهتارهم بالحقوق والقيم ؛ حتى كان ذلك السبب المباشر في ثورة 
الام كن المزلقة »ومضرعة: 


»١8 : انظر : تفسير قوله تعالى : # أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون © السجدة‎ )١( 
وقوله تعالى : 8 يا أتها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتيّنوا . . . © الحجرات : 1 » في تفسير‎ 
وفي غيره.‎ ١١1:51 ج-١١مو٠١ال:5١ج-0١ الطبري م‎ 

(5) تاريخ الطبري .5٠١:4‏ 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن م عا ل 


عذر الخلافة فى اقصاء على وبني هاشم : 
عهلةنين الأعد "قينا :دلثلة واضحة غدل نين الأضبحاك نو عدر" 
بالخلافة , بأهليته طاء وإرادة رسول الله يَيِفْتَةٍ ذلك لكن هذه الأعذار أو بعضها 


صرفوها عنه : 


هه هم 135 


١-_كراهة‏ قريش : 

لقد تقدّم غير مرّة : التصريم بكراهة قريش أن تجتمع النبوّة والخلافة في 
بيت» فيمضى هذا البيت فى علو لا يحتمله كبرياء قريش . 

لكنّها الكبرياء التى مقتها الاسلام » وكان ينبغى ها أن تذوب في تعالمه . . 

ثم ليس ممه أبلغ من ردّ ابن عبّاس هذه الحجّة بقوله : « لو أن قريشاً 
اختارت لأنفسها حيث اختار الله و ها لكان الصواب بيدها غير مردود 
ولا حسود. . وأنَّ الله يع وصف قوماً بالكراهية » فقال  :‏ ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَرِهُوا 

مآ أَنرَلَ آله فأَخبط أَعْمَالَهُمْ 74. 

وما كان لعبى وأهل بيته أن يتعالوا على الناس وقلوبهم من قلب رسول 
الله ؛ وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؟"» ! 

غير أن عدم ارتياحهم لشموخ بنى هاشم كان أعمق من أن تزحزحه 
حجّة ؛ وكل خيار صعب هو دون هذاء وحىٌّ وضع بنى ميّة على منافذ ا حكم , 
وإلقاء مفاتحه بأيديهم , مع اليقين الذي أقسم عليه عمر؛ أَنْهم لَيُعْوِرُنَ الإسلام» نم 


نور عمد 3 


.151- 357 تاريخ الطبري غ+:‎ )١( 


ان 1ق لايد الراك لووك ا أي قر ا م و مسار الإسلام يعد الرسول 


لتقيته بحى لا يدري ابن يذ هه دوابن ءا حى هذا المبان الذى بدا فى أو 
أمره تأليفا لقلب أبي سفيان » هو أهون بكثير من أن ينظروا إلى شموخ بني هاشم 
وقد اجتمعت فبهم النبوّة والخلافة ! وإن كان في هذا الاجتاع الضمان الأكيد لحفظ 
سناو اللأسالاء متعم كنا اراك لد اله ورسولة! 

وكل حذور على الاإسلام من بنى اميّة لم يمنع عمر أن يقول لسعيد بن العاص 


؟ -إنّ العرب لا تستقيم لعلت!": 
ترى هل استقامت لغيره وهي بين مرتدٌ عن الدين بالكلية » وبين متمرّد 
على الخليفة البديل »ترجمَ تردّده بالامتناع عن إعطائه أموال الزكاة والصدقات» 
نالو ا #ثا لخد هاهق أغناننا وكيا لققراكا د وقالنا: 
فإن قام بالدين المحرّق قاتم ‏ أطعناء وقلنا الدين دين محمد(" 
ومتهم من كان يقول : لا والله » لا تبايع أبا فصيل أبداً (2»! 
واعتزلك الأنضار ابا بكر افتضبت قريعن ذلك وك ييتيو الكثلام: 


حق انتصر بنوهاثم للأنصار؛ وأفرد طم أبو بكر رايةً أعطاها ثابت بن قيس ١‏ 
فسكن الأمر 60)! 


(١)ابن‏ سعد /الطبقات الكبرى 86:١٠؟.‏ 

(1) شرح نهج البلاغة »5١:17‏ تحاضيرات الأدباء / للراغب الأصفهاني 198:17 . 

(؟) الاصابة *: /7601»؛ وفي رواية « فإن قام بالأمر امجدّد » واخرى « الدين الخرّف » . 

(؟) تاريخ الطبري :567 . وفيه أيضاً 7: .78٠0‏ 

(4) تاريخ اليعقوبىي 154-118:37. الزبير بن بكار / الموفقيات : 0817 - 019» عنه ابن ابي 
الحديد :65# 3538. 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا ا 
وما كان الأنصار ليعتزلوا عليّاً وقد قال أكثرهم : لا نبايع إلا عليّاً '')! 


ولا كانت قبائل العرب لتتمرّد على على وهي لا تعرف في أعرافها أحداً 
أولى منه بيخلافة محمد َلبق . . 


ألم نقراً عند الآلوسي وغيره في تبرير رد أبي بكر وإنفاذ على بسورة براءة , 
وقوله تيك : « لا يبلّغ ع إلا أنا أو رجل مي » أنّ ذلك جار على عادة العرب 
أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجّة بالكلّية!")؟ ! 


هذا والآلوسي ينقل نص النبى هكذا : « لا يبلغ عني غيري أو رجل مني . 
سواء كان بوحى أو لا»! فكيف إذن سوّغنا هنا أن ترتضى العرب نكناد ابسن 
منه » ولا تستقيم لعلى الذي هو منه كما تعرفه العرب ؛ وكما نص عليه النبى 
مراراً؟ ! 

وكق ان قحا فق ؤالة ان ركو فقن لتنا ا يسكاز فت اندزو النا ين بن 


عندمناف7()! 


الحق إن الذي لا يستقم له لسن الغرب أو قزيقن وبل هذا النفن من 
المهاجرين لا غير . ولو استقام له هؤلاء وآزروه كما آزروا أبا بكر أو أدنى من ذلك 
كنوع اذا امشافت العرت لأسد كا شتير لدم روصق يق اناه الي جاه 
زعيمهم أبو سفيان يبايعه ويحرّضه ويعده بنصرته برجاله الأ شعت لأحلانها 
عليهم خيلاً ورجالاً» !كما جاء خيرهم وأقدمهم إسلاماً خالد بن سعيد بن 


2١١14 :" تاريخ الطبري *3: ؟0٠»ء الكامل في التاريجخ ؟: 950» تاريح اليعقوبىي‎ )١( 
. 7١:7 الاستيعاب 7: ٠66»الموفقيات /الزبير بن بكار _عنه ابن ابى الحديد‎ 

ْ .160 :٠١ الالوسبىي /روح المعاني‎ )١( 

(؟) تاريخالطبري 2٠١5:‏ 4 الكامل في التاريخ ؟ : 5"6» الطبقات الكبرى ”: .1١814‏ 


م اع ع ا ا رو رمي وام لاك امم اد عجو بتار الاشلاة يعد اكرول 


الناض فضا ببعة أى بكر وض رق تعاهر اضرا طم #بوتر تصن حدق باس 
فبايع كرا 

أعاطلحة والزين فقذ كانا انذاك هق اقزى انضارى» والريس هو لتنا : 
لذ عبد هنا حق سابع لل :00! 

فن الذي لا يستقيم لعل ؟ إِنّْا لو تمت له البيعة لما ظهر شىء من العنف 
والإكراه الذي ظهر في البيعة لأبي بكر ولحفظت كثير من الدماء التي قد سفكت 
تحت عنوان ( حروب الردّة ) وما كان كثير منها إلا حروب بيعة ! اللّهمْ إلا 
المزتدين حم : مشيلمة وسجاح والأسوة التسى وأصحابيم وأضرابهم 

يقول المخضري : ٠‏ لا مراء في أن كون اخليقة من آل بيت النبرّة أحب إلى 
قلوي اللسيوومن الام الإسلامية ؛ وهم هم أطوع , لآ المؤتر الفييق يكن 
حك ,ولذلك سادفك الغو إل أهل النيت اها عنظيا ق:ضندو اله 
الثانة اطق الع 1 


7 صغر سنه : 

وليس كه أبلغ من جواب ابن عبّاس » حين اعتذر عمر بهذا العذر ؛ فقال : 
يا أظتيه تعهو نعنه | اله اعفد اقويه قتا ايو هتاتن بواشها اسصتر: 
الله حين ا أن الخد براءة من صاحبك”(")! 


مّة رواية تلق بالتبعة على المغيرة بن شعبة » تقول : مر المغيرة بن شعبة بأبي 


(١)العقد‏ الفريد 5:-860. 
محمّد الخضعري / تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية /131. 
03 آ, بن اى الحديد + 05:6 ١”‏ :- 1غ اوس مانا أحف فى الموفقيات المطبوع . 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ل 


بكر وعمر وهما جالسان على باب النبىّ حين قبض .ء فقال : ما يُقعدكم| ؟ 

قالا : ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه - يعنيان عليّاً ‏ فقال : أتريدون أن 
تنظروا حَبّل الحبّلة من أهل هذا البيت()! وسّعوها في قريش تتسع ! فقاما إلى 
ننقيفة ب :ساعد ه27 . 

فإن صّح هذا الخير ؛ فهو عذر فطنوا إليه هنالك » بعد أن كانوا لا يرون إلا 
علتاء كالبقينة المشلجة لدوب اوأنا كان »كين العدى الذى كين له ابرع عكاسن»: 

-_الله لمح يرد ذلك : 

« أراد رسول الله يَيْحَة الأمر له , فكان ماذا إذا لم يُرد الله تعاللى ذلك ! 

إن رسول الله يَِيْعَةٍ أراد أمراء وأراد الله غيره ؛ فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ 
مراد رسوله: أو كلما أراد سول الله يَقيْضةٍ كان ؟ ! إِنه أراد إسلام عمّه ولم رده 
الله ؛ فلم يُسلم »0)! 

عذْرٌ فتح الباب أمام (القَدّر ) ! ( فالقضاء والقدر ) هو الذي أتى بالخليفة , لا 
نص » ولا شورى ء ولا حادثة السقيفة ! 

فهذا العذر ماض إذن في تبرير أىّ مخالفة لأمر النى بإ . . فالرماة الذين 
أمرهم النى آلا يبرحوا أماكنهم ؛ غير مسؤولين عند تركهم ذلك الموضع حىٌ 
قار اتقره حلت ضيقن المتلين قدت صن هيوان امقر كان فكان :نا كانفية 
)١(‏ قيل : معناه حمل الكرمة راد به الكناية عن صغر سن على قل . 


(؟) شرح نهج البلاغة 18:15 9/,. 


ع لبتي ع ده افا لاد الو ل ممه ام وا زف كعد متشا الاعلاح عد الرضول 
كارقة قلت ميوان المفركة» لسيوا سبؤولية تولسن 6ه صتتصير يوق اراد سم 
النى” أمرا فخالفوه « فكان ماذا إذالم يُرد الله تعالى ذلك » ؟ ! 

وليس ممه تقصير في عدم إنفاذ بعئة أسامة » وإن كان التي مسد الأسير 
بتعجيل انفاذها ساعة بعد ساعة ,ء فماذا إذا كان الله لم يرد ذلك ؟ ! 

لكن متى علموا أنّ هذا مراد الله » أقبّل وقوعه ء أم بعد وقوعه ؟ ! 

أم كان النى” يصدر عن رأي ورغبة شخصيّة , فلا يُنَقَذ الصحابة أمره إلا 
بوحى مباشر إلمهم يُعلمهم بمراد الله ؟ ! 

إن صم هذا القول عن عمر أو لم يصع ؛ فقد صار فيا بعد شعارا للامويّين 
روجوا لأجله مذهب الجبرية ٠‏ 


المَعْلَم الرابع من معالم المسار الجديد : « حسبنا كتاب الله » : 


ظهرت هذه المقولة لأوّل مرّة قبيل وفاة النبى يَأِيِةٍ ‏ علبى لسان عمر أيضاء 
جين امن البى نع أن يحضروا لوحا ودواءً ليكتبوا عنه ما لا يضلّوا بعده؛ فهتف 
عمر :« غَلَّبهِ الوجع -أو إِنّه مجر حسبنا كتاب الله » ! لكن هل تعنى هذه المقولة 
الفتونه فلن المنة اليو بالكل ؟ 

لاالآن عير تمه لم يستطءء:ولا ينطيع ان يسغيى .عن السئة :شع 
من عباداته » ولا فى قضائه . 


لك تك رخو عمن عدا لا خلاف فيه أنه منع من تدوين السنّة ومنع 
الصحابة من التحدّث إلى الناس بأحاديث النىئ يَوِْيَةٍ لرأي رآه("» كما منع من 


)١(‏ انظر : سنن الدارمى ١‏ : 86» سنن ابن ماجة ١‏ عح/8 !ء الطبقات الكبرى لك 
المستدرك ١1:١٠١١»و560١ء‏ تذكرةالحفاظ :١‏ لا. 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن م و ا ا 
ذلك أبوبكر قبله(). 


لكن حىٌّ في قرارات المنع تلك كانت تستتنى (الستن ) أي الأحكام : 
« أقلُوا الرواية عن رسول الله ء إلا فيا يُعمّل به »7؟). 

وحين نرى أبا بكر يشدّد في النبي عن الحديث وعن الفتيا بالأحاديث 
ع نول روكلا عقوا عن سول امدشها :ىميا لك كفو لوا #ييتنا وك 
كناك 101 فا تسحاى الجلذله وعدهوزا حرامه 5 

نراه فى أَوّل مشكلة تواجهه فى خلافته مشكلة فدك يلجأ إلى الحديث , 
فقول + عشت رمو ل اند تلتق تقول رخن فعاعتى الأدياء لا تورك مات كناء 
الحديث هي وأهل بيتها على الأقلّ ‏ حين تحتج عليه بالقرآن الكريم ‏ وأنّ هذا 
الحديث مخالف لظواهر القران فى ميراث الأنبياء » لم يلتفت إلى حجّتها 2). 

وترافق اخز اتاء خاتةع :وهو يذكن اشياء ندم علنيا تبذك تدنية اندر 
سال :فول اذ عاق عن مراك الجد والمدة1كا. 


وبين اليومين كان له رجوع إلى السئن كثير » وبحث عمّن معه حديث من 
رسول الله يْظة فى مسألة نزلت بهء وإن كان تحريقه كتاباً جمع فيه خمسمائة 
خديف "ا رضادر كيرا #ا فكي ان قال ف لقنن موفتن ان هن الستفه اغا 


.؟-5؟:١ تذكرة الحقاظ‎ )١( 

(1) البداية والنهاية 4: /ا١٠.‏ 

(5) تذكرة الحفاظ ١:0؟5-1.‏ 

(غ) انظر : بلاغات النساء : 579 .3١‏ 

(5) تاريخ الطبري 37: 47 الاإمامة والسياسة ١:51؟.‏ 
(5) تذكرة الحفاظ 1١‏ 6. 


لمان وامك ا ماو اسار ماح لقال الور 6خ بارج بحام ماو وداج وب فده لوتفم مسار الاسلام بعد الرسول 


الممنوع قطعاً فهو تناقل الصحابة لأحاديث رسول الله يَيييق والتحدّث بها 
والرجوع إليها حٌّ في القتياء وهذا هو الصري في قرار أبي بكر المذكور « فلا 
عذتواعن رسول ال كفاء فق سالك افتراوا «بيننا ودف كعاب ان 
فاخاو الجلالف وحنو ا عكر اما 

وهذا هو الممنوع قطعاً فى عهد عمر الذي أظهر تشدّداً في تنفيذه » جاوز 
مراقبة المنع من التحديث والتدوين إلى حبس أيّ صحابى لم يطمئنٌ من التزامه 
بهذا القرار؛ وحبسه إِيّاهم كان بمنعهم من اخروج من المدينة؛ ليظلوا تحت 
الرقابة!").. 

هذه سمة هامّة ميزت هذا العهد بموقف جديد من السنّة النبويّة المطهّرة : 
والتي حثٌ النبى كثيراً على حفظها وتبليغها , بل وتدوينها أيضاً. وهذا الأمر كلام 

ما ما يناسب هذا الموضع . فالاستنتاج الموضوعي المستفاد من هذا 
الموقك المديد .وهو :اذا كان من الضغتي الثرها وغل ان المذ من هذا الموقك 
هو إلغاء السنّة الحمدية بالكامل» فن اليسير أن نرى أنّ مقولة « حسبنا كتاب 
الهم الق عةاذها هذا الموقك :اما كانت لأجل الغا الركتن الفناق .شين أركنان 
الأخنضاء والهداية والمرجعية في حديث « إن تارك فيكم التقلين : كتاب الله 
وأهل بيتي » وهذا ما تحصّل في الواقع بيقين لا نزاع فيه » وقفنا على جملة من 
فضاويقه انفا : 


بديل: 
ذلك الواقع هو الذي مهّد لظهور نص يقول : « إنى تارك فيكم الثقلين : 


(١)المستدرك ٠١١:١‏ » وتلخيصه / للذهى نفس الصفحة . 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن وم ا 


كتاب الله » وسنت » الذي أريد له أن يكون بديلاً عن الأوّل » وإن لم يكن في الحقّ 
كذلك:.. فلا نه ينيد تخ الأول وول ةإستاده يرق الل إستاه الأول 

فهذااحدية ريزو قي مق الكنب المكندة سوق موطا مالك قرعلا 
وحين وصل اين عبدالبرٌ إسناده وجده مبتلى بوضاع انرق تبسك مكتدوة 
بروضاعق اببفاعن جده» وليسن ها اضل 3! 


وأمّا رواية ابن هشام هذا الحديثء فعلتها فى عكرمة المخارجىء الذي 
اشتهر بكذبه على ابن عبّاس خاصّة!). وحين أورده الطبري بإسناد آخر ء كان 
عليلاً أيضا برجلين متّهمين معا بالكذب!"! 


وكا الخظا نكب | اتسين “فقي :نامديك إل الأقناء اعد 


(١)كما‏ ذكره السيوطي في /تنوير الحوالك 7: 17 وقد تقدّم ذكره » وقوهم فيه إِنْه من أركان 
الكذب وإِنّ نسخته هذه عن أبيه عن جدّه موضوعه » كما قال الذهبى في /ميزان الاعتدال 
2١1:37‏ _لا١.2.‏ 0 

. 3117 :7 سيرة ابن هشام 181:15 » وانظر ما قيل فى عكرمة في تهذيب التهذيب‎ )١( 

() هما : سلمة بن الفضل الأبرش » وحمّد بن حميد الرازي » انظر حاليهما في /تهذيب 
التهبذيب ١69:4‏ 59:9؟١.‏ ْ 

(؛) حمود الزعبى /البيّنات في الردّ على المراجعات ١‏ : 9. وقد أسقطه فرط حماسه في كثير 
ون قرافي بدك كنا فقو مال لاطي انرا عيو الك اتسديية انوي ويه العتقن 
١‏ السدرق )لز يع نو لتر لياق نعي الا روا لكل لهذا نا هو مح الجدادالقمريك 
القمّيالذي والى التقر ووقف بجانبهم يوم غزوهم ديار المسلمين _انظر البداية 
والباية 401 

والذي نقله عن البداية والنهاية فى ذكر الشريف القمّى إنما كان فى أحداث سنة 195ه: 

اكاك وفاة:الصدوق هه ١‏ الى نقد عاكن هذا (للمقية ) ]ذخ دل تند تتتلانة 


قرون!! 


يكن لمعيه ناس اوكا ادا اي ولا م اع اماه دقتفا الاستلاة يفن ليسول 


بيبىي » من سنّة طرق .. ولارواه الترمدى الذدى وو اديت الأول وحده!١)!‏ 


فنحن لا نقطع بأنّ النصّ الثاني لم يصدر من النبى بتي » لكنّه لا يكون بأي 
حال ويلا عه لاد ل وتاسها أذ #وقذرأئ وطن عذاء اهل السثة أن المع بيتها 
من الواضحات.ء فالحاصل منهما « أنّ الحثٌ قد وقع على القسّك بالكتاب والسنّة 
وبالعلماء بهما من أهل البيت »0 . 

وليس بغريب أن ينسب ابن حجر فى قوله هذا إلى التشيّع , فهو عين اليقين 
اخ زا فيه 'الناسيوة فدهك لأنّ العيعة وعدهه اللازى تشكووا فى المنديك 
الأوّل وأصرٌوا على تطبيقه في الواقع : دون أن يجدوا حرجا في قبول الححديث 
الثاني » فأهل البيت ييغ هم أهمٌّ مَن جمع السنّة ووعاها ء وطالما رجع إلمهم فيها 
علماء الصحابة والتابعين , وإن احدا من الناس سوف لا يفهم من حديث « كتاب 
الله وعقرتي » أنّ أهل البيت سيأتون بأمر جديد غير سنّة النبى بَليَْةِ . بل 
هو نصّ صريم بِأمْهم ني هم الحافظون للسنّة والملازمون للكتاب, لا يفارقونه 
في حكم ولا في فهم « وإِنّْهما لن يفترقا حٌّ يردا على الحوض».. مع ما فيه من 
تصري بلزوم الرجوع إلمهم في كل ما يتّصل بالهداية ويخشى فيه من الضلال .. 
وغااق ع اين كنار« يكين يعاق يبوره الرجوع الببع: ق لمتكت و البضاتة 
وإدارة شؤون المسلمين على منهاج لا عن عواقبه « ما إن سكم به لن تضلّوا 


بعدى » . 


إذن ليس في النصٌّ الجديد ما يكون بديلاً عن النصّ الأوّل الثابت » لكن لا 
كان الواقع الجديد هو الذي قد حل بديلاً» أريد هذا النصّ أن يعرّز ذلك الواقع . . 


)١(‏ مسد أحمد ١٠7١1:‏ و4: 539 ١لا5‏ و6 :189187. سنن الترمذي ه 
ح لخدلا؟. 


الباب الثالث ‏ القصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 5 0000 
ولكن الحقّ أنه م يسعفه بشيء إلا في مخّلة من أراد أن يرضي نفسه بمثل هذا 
التعليل .. فلا الحديث كان ناسخاً للأول معطّلاً لحكنه . ولا صحبة السنّة المطهّرة 


أوّل فرقة : 

هكذا نشأت أوّل فرقة فى الاسلام : وهكذا أرست قواعدها .. 

وهكذا كان ابتداء نشوء الفرق في الاسلام ؛ وكل ما قيل فى خلاف ذلك فهو 
خطأ نشأ من تبرير الواقع الجديد والنظر إليه وكأنّه الامتداد الطبيعى والسلم لعهد 
اقول 

فها ظلّ المسار الأأصيل متمثّلاً بعترة الرسول وفقههم الذي لا يفترق مع 
لايع ادحا لك ا ا 
ما عندنا هو« تعلّم من ذى علم » و« حديثنا حديث رسول الله 1217 كن 
والذي كان ينبغي أن تصنعه الأمّة بعد البى مَإيفة 8 هو ما تركته واعتذرت عنه 
بتلك الأعذار السالفة » كان علها أن ن اتبايع علا 12 ؛ ؛ بلا تسنازع » الأمر الذي 
سوف لا يلجئها بعد إلى الاعتذار إذ أصابت الحقّ» ووافقت أمر الى يقد 


وإرادته . 


. » كما تقدّم آنفاً» وفي غير موضع ء وكما سيأتي في فقرة « السنّة في ربع قرن‎ )١( 

(1) انظر : نهج البلاغة الخطبة ١59‏ من كلام له عْليةِ قبل موته : ص 3٠١7‏ » والحخنطبة 89) 
ص ١١2١‏ ؛ والخطبة ٠٠١‏ ص7 ؟١.‏ والخطبة ١٠١١‏ ص5١‏ » والخطبة ١١4‏ ص185١»‏ 
والخطبة ١5١‏ ص 189 الفقرة الأخيرة ؛ والمخطبة ها ص ٠6.60‏ . والخطبة ٠٠١‏ 
ص 328» والخطبة 7119 » ص 708. 


ل لخن ل ار م و و ا ا مسار الإسلام بعد الرسول 


الأمر الذي كان يرتقبه على بيقين » وينتظره جمهور المهاجرين والأنصارء 
واتسكن إلبة اضيا الاسلام النائية » فلا تتردّد فى أداء بيعة » ولا أداء زكاة. 


النافذة المفتوحة على ال الرسول : 


حين استقرٌ الأمر بالخلافة ؛ وأعطى على وبنو هاشم بيعتهم , بعد سنّة أشهر 
من الجفا ده كا فى أن عنعن اتان اذى القرحيت عا ينوه عل المتلافة بالقو 
وهل اانه املاع لذ 5-7 اجتاع الكلمة . 

وهذا بالذات ما ذكره على يِه في تبرير بيعته لأبى بكر : « ... فأمسكتٌ 
لاي ا رات راجعة الناس قد رجعت عن الااسلام يدعون إلى محق دين 

حتّد يَلِيئَةٍ ؛ فخشيت إن لم أنصر الاسلام وأهله , أن أرى فيه ثلياً أو هدماً تكون 
00 


غير » ووال لل ما لقث أمور السلمين وم يكن فبها جور إلا عر 
اكه القناها لاحر ذلك :رخفلل دورهدا مادا تسود سن رديه 


وربرجه كرا 


فلم تعد تلك « الثورة الصغيرة » التى فجَّرها الحسن السبط , وهو أنذاك في 
النامتة من العم يتين براي آنا نيك يورق سين رسول ا عنهة المدويين المكة 
فيناديه بكلّ ما يمتلكه ابن الثامنة من صوت : « إنزل عن منبر أبي ؛ واذهب إلى 


منبر أبيك » ! لم تعد تشكّل في نظر أبى بكر تهديداً يمس أمن الخلافة ؛ بل لم تكن 


.10١:71؟ تهج البلاغة / الكتاب‎ )١( 
. ٠١5 :1/4 نهج البلاغة / الخطبة‎ )1( 


الباب الثالث ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن 0 00 
عنده مدعاة لاتهام على بها بعدما أمِن جانبه(2. 

وحين يكون الأمر دون اجتاع النبوّة والخلافة في آل النبي » لم رد ا 
بكر فى إظهار بعض ما يعرفه هذا البيت من منزلة » فيقول مرّةَ: « ارقبوا محمّدا في 
أهل بيته »(). 

وتكسق وه عن أينقه الكبين عن ينان منه اول الأممن اقتضاء هذا البيث 
لإكراه أهله وخاصّة أنصارهم على البيعة » فيقول : « وددت أنى لم أكشف عن بيت 
فاطمة ولو أغلق على حرب»7”". 

غير أَنّ خلافة أبي بكر التي انقضى ثُلثها الأوّل ونا يبايعه على وبنو هاشم , 
حتى إذا بايعه كان أبو بكر يدرك أنّ هذه البيعة لم تكن رجوعا من علي عن رأيه 
في الخلافة » ولم يكن ابو بكر بالذي ينسى ما تركه فى قلوب الماشميّين من اثر 
استذعن اوديكنيوا عليه تنا وقاة الزهراءدقةة ووزضتة نتيا اقلم يعست الفتلاة 
عليها ودفنها غير على ونفر من خاصّة أصحابه , الأمر الذي جدّد فى قلب أبى 
بكر ارا كن ذه دي 1ل يكنا عند اهل هد اليش 

خا كان كل ذلك» ل انقعيد.من أبى بكر انفتاحاً على أهل البنيت كالاى 
نشهده لاحقا فى عهد عمر.. 

بل لم نشهد من على ايضا شيئا من ذلك ؛ لم نشهده راجع ابا بكر في شيء 
من فتاويه واقضيته كالذي عرف منه مع عمر وعفان . 

والقصّة التي يُذكر فيها رجوع أبي بكر إلى على" في قضيّة . هي صريحة أيضاً 
)١(‏ وورد مثلها عن الحسين مع عمر / مختصر تاريخ دمشق /,: ١١1‏ . 


(؟) صحيح البخاري ‏ فضائل الصحابة ح .50٠9/‏ 
0 تاريخ الطبري :7:*': 0875٠6‏ وقد تقدم . 


1 ع 2 2 > 2 ع + ع + ج ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 مسار الإسلام بعد الرسول 


يكن عندهم فيها شىء أشاروا عليه أن يسأل عليّاً؛ فاستدعاه لذلك , فكدة عنه 
كزنيا 7 


لكن اهم من هذه ما ذكره اليعقوبي في مشاورة على فى حرب الروم : 
«أراد أبو بكر أن يغزو الروم؛ فشاور جماعة من أصحاب رسول الله فقدّموا 
وأخروا»فاستقار غدل من ان طالب :فاشان أن تفل ففال: اوقلت 
ظفوفة «اققال : بعرت يخير. فقام في الناس خطيا وامرهم أن تنتجيزوا إن 
الروم »('). 

ولغل هنايق الحديعين تمر مضاد يق نا تقله أبن سعد مق أن أبلايكر كان إذا 
نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي» دعا رجالا من المهاجرين والأنصار : 
عمر وعمّان وعلىي وعبدالرحمن , ومعاذ وابىّ وزيد بن ثابت» وكل هؤلاء كان 
يفتي في خلافة أبي بكر(" . 

وهذا لا يعنى أنه كان يجمع هؤلاء السبعة جميعاً عند كل أمرء بل غالباً 
ما كان يكتفى ببعضهم , ولو واحد, فإن لم يكن عل أقلهم حظأ من هذه المشورة . 
فالذي لاا شكٌ فيه أنّ أكثرهم حظاً فيها : عمر» ثم زيد , ثم معاذ, ثم أبى". . والذي 
لا نعرفه أيضاً» لا نعرف أنّ أبا بكر استشار عليّاً في شيء ثم ترك قوله إلى قول 


عيره. 


(١)رواها:‏ الكلينى/ الكاني 1 7؛» 4 ,و ولمفيد /الإرشاد ١99:١‏ 
والطوسى / تهذيب الأحكام ٠١‏ :751/9514. 

(1) تاريم اليعقوبى ؟ 30 . 

(") الطبقات الكبرى .١378:١‏ 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 


والحال في عهد عمر كان أكثر انفراجاً 

دافركا كان عمو قاد را غل أن يصور اننسه وكاله كان يجري في ظل أبى 
كزع افا بناريته تجاه أهل البيث عه تقع بالدريهة الأول غتل أى بكر 
لا عليه . 

وطالما حرص على صحبة عبدالله بن عبّاس » ابن عم على فلا . وهو 
الصحابى الشاب الذي كان يتفئّق ذكاءً ونباهة , كثير التذكير بحقّ قومه وعلى” 
غاظة كل معدت ذلك لزه ورزكاء وعم لمن فيساعنا وس 

عوظالما الى عازن ,عتاس وفاباح لها تتطوى عليه سير نه مسق 
معزافة عو اهل الببك: اهم عا #خاضة: 

فقو لناءةة لكر عقاكن نوها أرق تسا شف ال مظاويما ره عو عت 

فلما فجأه ابن عبّاس بردّه احرج : « فاردد إليه ظلامته» أخذ يلتمس 
لذلك عذراء فقال : « ما أظْهم منعهم عنه, إلا أنه استصغره قومه» فهو مع 
اعتذاره » يلق بتبعة ذلك على جماعة « ما أظمَهِم منعهم ...» . 

فلن القاء ارق كاين عا نهو اعية احيزاها قر ادك روات ها مهاد 
وز هلو له حون أعزاة أود الخلا موعن خا عضيل ريسن عقة وت 105 بو وق 


هذا أيضأ إقرار يحق لا مفرٌ منه , وبينه وبين المكابرة واللجاجة بون شاسع ! 


ونحو هذا كثير «ضى ذكره؛ كله ينطوي على إقرار مصحوب باعتذار 


. الزبير بن بكار /الموققيات ؛ عنه ابن أبى الحديد ؟01:1» وقد تقدّم‎ )١( 


1م المع ع ع عه العامة لخدم مسار الأساذه تعه الرسول 
ذاقا "ولا بأمن عله يق من .هذا حين امن المنازعة الجاذة عل الملاقة . 
- وحينأنشده ابن عباس أبياتاً لزهير بن ا سلمى عدج قوما من غطفان 


لو كان واتعدافوق الفسن ين درم قوم, بأوّهم أو بحدهم قعدوا 
قوم أبوهم سنان حين تنشبهم طابوااوظات يهن الآر لادج رلدوا 
نس إذا أمنواء جر إذا فزعوا 2 مُررَّءون بهاليلٌ إذا حشدوا 
تدوع فل جنا كنار بين ب لا ينزعٌ الله منهم ماله حسدوا 
ا 0 أرى هذا المدح يصلح إلا هذا الوكدقة 
شم ء لفضل رسول الله يي وقرابتهم منه . م 5 منبسطأً يقرّر معرفته يحقهم 
في الصدارة , ويعتذر عن 0 تأخيره !") 


- وتقرّب إلى أهل البيت نك أكثر حين أصرٌ على القزويج من آَم كلثوم 
بنك الإناة عل وبتك فاطنة الإعزاء :طسنا أن تريطه بهم شتت بروهق يكور فى 
ذلك ما سمعه من النبى يَييَةِ من قوله الشريف «كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إلا سببى ونسبىي ا 


- وقد كان صرحا بتفضيل أبناء على وفاطمة كه على أبنائه وعلى نفسه 
لني ءاسين لمعل متهي د بن ستر جور ا تفن عله مل 
أنبت الشعر على الرأس غبركم ؟»©). 


. راجع ( عذر الخلافة في إقصاء على ) من هذا الفصل : ص 111 وبعدها‎ )١( 

(1) وهو ما تقدّم فى الفقرة ( ١‏ ) من ( عذر الخلافة ) ص 519 . 

(]) انظر : ترجمة آم كلثوم في ( الاستيعاب ) و( أسد الغابة ) و( الإصابة ) . وانظر : الشيخ 
المفيد /المسائل السروية : المسألة العاشرة . 

(؛) مختصصر تاريخ دمشق 17: 2١531‏ شرح نهج البلاغة 11:11 . 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ا 0 


وا كتب ديوان العطاء وأشار عليه بعضهم أن يبدأ بذكر نفسه ء قال : لا. 
المطّلب27. 


وحين قسم الناس على طبقات في العطاء وجعل أعلاهم البدريّين ‏ الحق 
بالبدريين أربعة م يشهدوا بدراً؛ وهم : الحسن ؛ والحسين ؛ وأبو ذرء وسلمان7). 

- وهو القائل في على عليه : « والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام .. وهو 
بعدٌ أقضى الأمّة ؛ وذو سابقتها » وذو شرفها » . فلًا جبهه أحدهم بالقول الحرج : 
« فا منعكم عنه ؟!» القس لذلك ما رآه عذراء ولم يجحد حقّه". 


هذا رأيناه من عمر أيام خلافته » ولم يُظهر عمر شيئاً من هذا القبيل أَيّام 
اك 


- وظهر من عمر ما لم يظهر من أَبي بكر قبله ولا من عئان بعده » إذ استعمل 
رجلين من أخصٌ أصحاب على والداعين إلى إمامته جهرةً : عبار ؛ وسلمان .. 
عبار على الكوفة . وسلمان على المدائن . ولا يخلو هذا من رغية في الاققراب إلى 
على لذ وتقريبه إليه ؛ رغبة لم يكن يكتمها . رغم أنه كان فذاعرا عل الدوام و 
غَليا ل يقي حت الأول نرولة تنس النعتتا رهم آبدد 


-في هذه الفترة ظهر من على نيه فى اليا والقضاء والحديث والتفسير مالم 


بظهر مثله في العهد السابق .. فلم يقف عمر عند استفتاء على" واستشارته فى أمور 
السياسة والحرب والقضاء , بل كان أحيانا يأمر أصحاب المسائل بالرجوع إليه؛ 


.57 : ابن الجوزي/ تاريخ عمر بن الخطّاب‎ )١( 
.007 0001/1787 : ابن سكام /الأموال‎ . ٠١5 : (؟) ابن الجوزي / تاريخ عمر بن الخطّاب‎ 
.47 (؟) شرح نهج البلاغة ؟1:‎ 


املض الا ا الات امعو ٠‏ ومو وم ملو كم لامو تمما موي فسيكارالاشلاه نع الريسول 


فوع تت فيد لوزاى أن وستاذ ا الهس عن يكن الساء روه ا ردنفال 27 
عه أرا يقد علتا #اها لفو قاذ مر أن نفنا وروا 


ومثل هذا كثيرء يمكن أن يقال أنه شكّل ظاهرة في سياسة عمرء رأى فيها 
البعض سبباً وحيداً في اغتيال عمر ؛ بتدبير من بني أمّية وتواطؤ المغيرة وكعب 
الأحبارء إذ ظَنّوا أنه سوف ينقل الخلافة إلى عل 0ة!")! خصوصاً وقد ازداد 
طمعهم فبها إثر إبعاد على عنها مرّتين » واستقرار رجاطم ف امضاد مهمّة وكبيرة 
كالشام ومصر ء ولما سبق من أب بكر فى تقد عفان » وفىي ترشيحه للخلافة أيضاً 
بقوله :الو تركث عمر لما عدؤذتك76: 


لكن إن لم يكن فزع بنى أُميّة لهذه الظاهرة بمستبعد » فإسناد عمر الخلافة 
قداو ا لمق هن ور لقه روفي لهذ وال ون اندولييو اف علوم عن 
الحجّة البيضاء والصراط المستقهم » كما وصفه عمر . 


وقبدالة الخرض 1 عمينها مر م بق :اهم كز تدعى ووقق عدوم 
امسن مل ابن عتاس عن سب :ذوئ التنزوى»فقال::"«زهدق لبناء اشرق 
رسول الله يَينْمَةِ » قسمه رسول اله يَلِبفوٍ لناء وقد كان عمر عرض علينا شيئاً 
راكامدوو ست تايا عيه اك 


وقد كان رسول انم علاشئق قد أعطاه لبني هاشم وبىق المطلب دون غير هم 
من قريش »ء وقد سأله جبير بن مطعم وعمان بن عفان للم يعطهم شيئا مع قرابتهم 


. د . تحمّد روّاس قلعجي / الموسوعة الفقهية  موسوعة فقه على , بن أبى طالب نه‎ )١1( 
.1187 :١ هاشم معروف الحسني / سيرة الأمّة الاثني عشر‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 158:1 . 

(4) سنن النسائي -كتاب المخُمس باب ١‏ ح/١‏ و5» سأن أبى داود ١57:7‏ /5987. 


الباب الثالك ‏ الفصل الأول / الوجهة السياسية فى ربع قرن ط ا ا 11 1 


فقال يبيد : « إنهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا في إسلام» إنما بنو هائم 
وفوا | الطلي كوو عدوم فين امنا بعد 


ونحويل سهم بنى هاشم في الخنمس كان قد وقع في مطلع خلافة ابي بكر 
واستمر في عهد عمر. إذ جعلوا سهم الرسول وسهم ذوي القربى في الخيل وعدة 


الحورت": 
فى عهد عثمان : 


حو ترى عترغل خط الشووى البدانية ١‏ ادولة عل مكرا اا عر 
لغير صالحه!": كما أدرك أنه يودّع عهد الانفراج النسبى ليُقبل على عهد تشوبه 
فتن يصعب الاإمساك بعقاطا . من هنا جاء ثناوه على عهد عمر/“ فى قوله : « لله 
بلاد فلا فلقذ قوم الأوة» وداوئ الفقده واقاء السئّة»وخلت الفسة ىدهت 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتلب الّمس ‏ باب ٠7‏ ح 19717 سان النسائي كتاب المخمس 
باب١‏ ح/؛ وهء باب؟» مسند أحمد 8١:14‏ 287 480 سان أبى داود ح /197/8 - 
٠‏ وقد تقدم . 

(1) سنن النسائي -كتاب الخمس حم/١١.‏ 

(؟) راجع صفحة غ+6١.‏ 

(؛) كما هو راجح عند ابن أبى الحديد 95 0ء وححمّد جواد مغنية /فى ظلال نهج البلاغة 
٠ 37‏ أمّا ابن ميثم البحراني فقال : « المنقول أن المراد بفلان عمر » لكنّه رجّح كون 
المراد ابو بكر (شرح نيج البلاغة ؛ : 97)؛ لكن ابن أب الحديد عرّز رأيه برأي الشريف 
الرضى إذ وجد نسخة نهج البلاغة بخط الشريف الرضى » وفيها تحت كلمة « فلان»: 
«( عمهر 0. 

وقد تشهد ها رواية ابن السمان في الموافقة » إذ أوَّها :« لله در باكية عمر » واعمراه ! قوّم 
الأود...» مع اختلاف فى بعض الفاظها . الرياض النضيرة .505-708:١‏ 


14" 0007 ا 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


واثقاه بحقّه . 100000 مدن وني ب ناف ير ممت 
المهتدى » ! 


مهيا رق افيه تظهر دوا عى المقار تنتوق مودق وظير ا نكا اله 
نس ناف ينهدا النانت وكيما - كزوسين مدخن يوط بابك عدر 31 
خطبته الشقشقيّة ؛ ويظهر أيضا أنه لا تناقض بين هذاء وبين ما كان عليه على نيه 
من خلاف مع عمر في كثير من الفتاوى وفى السياسة المالية والإدارية أيضا. 

أمَا أهم أوجه المقارنة التي تجعل عهد عمر حرياً بهذا الذكر» فنها : 

اث 
0 0000 ا م د 
ليك ظلبيع روخ الار#والضاط وجع الأموال شعن : 


مزووقا قد ناعون عر الو لافنالا دراك وعنا بده الدكئنة ل كل عام 
محاسبة لم تقف دون التعزير بالضرب الموجع مع أدنى مبرر؛ كما صنع بأبي هريرة 
وبعامل له على مصرء أو إقامة الحدّ إذا وجب ؛ كما صنع مع قدامة بن مضعون» أو 
العزل ؛كما صنع مع النعمان بن عدي كتظلة ا وتهنادز :سوال مقاط اتير 
فها كان ولاة عهان مطلوق الأيدي؛ فلا دين وازع » ولا سلطان رادع . 


/ انظر : ابن أبى الحديد/ شرح نهج البلاغة 17:-158 147757 44؛أبن سعد‎ )١( 
الللبقاف الكرى :1ق ابو علا الأموال  #وع على اكز جعارية ورسدة‎ 
الأمير على دمشق » لم ينله شبيء من ذلك ؛ وحقّ مشاطرة الأموال التي استكثر منهاء‎ 
فرك عا يدها وان كان ققد مكن لدتهدا ما سوق يعكيه دا من انقلا وقوكاق كبز‎ 
انحراف تعرّض له مسار الإسلام في الواقع‎ 
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وحقيقة المقارنة هذه شاخصة فى أذهان الناس , حقٌّ المتحمّسين منهم فى 
الدفاع عن عثان ؛ فالأستاذ حمّد قطب يقول : « إذا وصلنا إلى عهد عمان نفك 
فستقابلنا أَوّل فتنة حقيقية في تاريخ الإسلام » إذا أسقطنا من حسابنا فتنة الردّة .. 
فقد وقعت فى عهد عمان نيك هفوات في سياسة الحكم , ولكن ضمير عمان يجب أن 
بظلّ فوق مستوى الشبهات» فا كان الأمر في تفسه استهتاراً بمصالح المسلمين؛ 
ولا تفريطاً فى واجبات الإسلام . . إنما كان فرط السماحة في نفسه , وفرط الثقة في 
قوم من قرابته أساءوا استخدام هذه الثقة وحادوا بها عن خط الالتزام الصارم 
الذي ألزم أبو بكر وعمر نفسيها به من قبل , وألزما به من يولوتهما من الولاة .. 
إن الحفوات الني حدثت بكل حسن النيّة في عهد عمان يك تبدو لنا جسيمة لأنها 
و فى الفترة المثالية للتطبيق بعد حكو التييقينن وال'فان امنعاف هده 
اللنوانت قداار كني ف فرعته ومع للك افيحن ألطينا الذ بن لش يول سوماق 
عهد عفان مر بها في سهولة » لا تثير في نفوسنا الكثير » . 


فهذه الكلمة الأخيرة ح قّأبلج ,لكنّها لا تبرّر ما حصل عفنحن حين نستهول 
ما حصل فعنا كل الحقّ فى ذلك ؛ لكنّنا نحن الذين نقع فى التناقض حين ند على 
أمثال تلك الأخطاء في تاريخنا الماضى وواقعنا المعاصر ء فلا توثّر في نفوسنا » بل 
لم2 وجاقر بال لاه لأ صحاتناى الرقه الذى لدي ليا أرلتكف] 

وليس هذا تناقض فحسب, بل هو نفاق؛ نفاق جلي » غير خني. 
لأضعاب الاين منواء كانت عتا وين سياسية أو :دينية أو.ظبقية أو غيرها ؛ 


منتَحَلّة كانت أم واقعيّة .. نفاق لأنّْها ليست فقط لا تؤثّر في نفوسناء ولسنا فقط 
نغضٌ الطرف عنها ونصفح» بل لأنّنا أصبحنا ندافع عنها بكلّ حماس؛ مره 
بالتكذيب بها ونحن نعلم أمها واقعة , ومرّة بتبريرها بألوان التبرير والتى سيبق 
ابشعها على الاطلاق تبرير يضنى علبها صفة الشرعية ! وهذا ونحن نعّف. 


حرص م ل و اباك و ممع ةو فشان الأبشلاة معد الرسون 
وقراني أ شا ع[ عنايا بمو دعاق ذلك انضرا 

صحيح أن حصول هذا المدى من الانحراف في عصر الصحابة ولْإْيمض عن 
وفاة الب عشرون عاما بعد له وقعه الخاص ء لكنّ البعد عن عصر النبى لم يكن 
ال .مرا لظهور اللاتخراف :ولا مهونا من خطورته إذ هو تقد عل تحتوق أن 
ويخقوق 5ه كرا ووضفه الانخاة قسن يكين قال +0[ قترع هذه المنرات»: 
وخاولة :ود الاأمر ال اتضناية كان مطلويا مرخ الأنة اليه وون فك وقد كان 
على بن أبىي طالب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يحاولونه » ولو قصّروا 


0 5 الك ٠.‏ 3 4 
فيه لكانوا مقصّرين فى حقّ من حقوق اله » وحقّ من حقوق الامّة .'١»‏ 


الأضطرابات ويداية النهاية : 

هذه هى النافذة التى أطلّ منها عل ” بن أبى طالب غىة على الحياة الاجتاعية 
والسياسية في هذا العهد . 

لقد أقحم على نفسه إقحاماً لتلافي ما يمكنه تلافيه؛ فردٌ فتاوى, 
وصحّح أحكاما .ووقف علىإمضاء حدود كاد تأن تُعطل .ورتما باشر إجراءها 


ةن 


وصحابة آخرون وقفوا صراحةً من أجل التصحيح » فكان طم أثرهم بلا 
شك فى عرقلة عجلة الانحراف ء أو تأخيرها على الأقل ‏ لكن لا لم تكن هم مثل 
منزلةالإمام على الاجتاعية فقد نالهم من الأذى ما كان سبباً حقٌّ في وفاة بعضهم : 
)١(‏ محمد قطب / كيف نكتب التاريخ اللإسلامي : ا ا 


الرافيودير؟ ب كارن حقاق /السوية الشوقة واخبار دفار ام ف 11و01 
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-أبو ذرٌ الغفاري , خامس الاسلام7"» الأصدق طجة » استنكر بحزم تقديم 
كعب الأحبار على كبار الصحابة من أهل الفضل والعلم والسابقة» فلم يحتمل 
الخليفة ذلك منه ء وأمره أن يغيّب وجهه عنه , فترك المدينة إلى الشام » وهناك 
استنكر بحزمه المألوف وصرامته في الحقّ ما رآه من استكثار أمير الشام ‏ معاوية, 
وخاصّتهبالأموال ؛وتضبيعهم حقوقالناس »وشيوع تجارةالخمرة برعاي ةالأمير. 
فضاق به أمير الشام ورأى أن بقاءه فيها سوف يُفسد عليه حكنه ويثير عليه شعباً 
مسلياً سوف يتنيّه حتّاً إلى مصداقية دعوى هذا الصحابى الخلص » خصوص ا . 

- وقد سبقه فى الشام صحانى آخر نادى بنداء أبى در ذاته » وهو العَقّى(؟) 
اللارى يهياد هين الفاح اأكان ذلك منهرى غود عير أرل) ايك واقانية ق 
ا لي ْ ْ 


- وعبد الله بن مسعود .ء المهاجر البدرى الشهير. وقف بمحزم 6 النزبب 
الأموئ وبوكان أمنا عل يت امال ق الكوزية اهم عن وضع ينيف المتال 
بأيدمهم ليأخذوا منه ما يشاءون» وتحمّل لأجل ذلك كثيراً حىٌّ ضبربه الأمويّون 
وجرّوا برجليه وضربوا به الأرض 0 كن له ضلعان ٠‏ فبق طرع فراشه 
حتى توفي ؛وقد أوصى عبار بنياسر أن يتولىالصلاة عليه ودَفْنَهِ ولا بخبر به 
المخلفة!؟)! 


(؟ )اعد ببيعة العقبةابببعة الأنضار سول اق فلن المجرة: 

2 انظر : تاريم المدينة ”7: ٠١4‏ » تاريح اليعقوبى "3 : ١‏ _16اء سير اعلام النيلاء ” : 
٠١-5‏ . وهذه الأحداث قد أحجم الطبري عن ذكرها كما بيناه في فصل ( نقد التاريج ) 
حين ا كت باخبار العاذرين معاوية » فغابت عن تاريخ ابن حزم وابن الأثير وابن كثير وابن 

(؛) الطبقات الكبرى 5: »١088-١6١‏ تاريخ المدينة ': ٠١59‏ الرياض النضعرة ؟: :8. 


6 كن لبان دسم انس علا نون اي وكا وان 2112 جو لح وده معز ماري 6د 2 ل ار 1 مسار الإسلام بعد الرسول 


- وعبّار بن ياسرء المهاجر القديم , الذي لا يفارق الحقّ مهما اختلف 
الناس » كان حليفا لإخوانه المتقدّمين في مسيرة الإصلاح الواعية والرشيدة. 
حٌٍ انتهى أمره إلى أن يُضرب ‏ بحكم من مروان » حتى قتق بطنه وغشى عليه!")! 


- وجندب بن كعب الأزدي ء الذى :بض بوجه والى الكوفة الوليد بن 
عقبة لشربه الخمر وتقريبه السّحّرة؛ حتى سل سيفه وضرب عنق الساحر في 
بحلس الوليد , فأراد الوليد قتله » فقام رجال فى المجلس فاعترضوهء وقالوا: تقتل 
صاحب رسول الله بعلج ساحر ؟! فسجنه, فعلم السجّان أنّ الوليد ينوي قتله في 
الفجو »3 لوقي زا المجدوع وقال لقع ا تاساك 

فقال : تقتّل بى ! قال : ليس ذلك بكثير فى مرضاة الله والدفع عن ولي من 


اوناع أل" 
فلم) أصبح الوليد دعا بجندب فلم يجده , فقتل السجَّان وصلبه بالكناسة”)! 


د ونان أهل الكوفة على.والها الآخر سعيددين العاض الأمورئ» الذدئ 
كاويزف أن الغراق كلدثمكان لقن يقن ووو التاق اجر امه فنا ! فدهن خارف 
إلى الخليفة وشكوه إليه ؛ فلم يعزله الخليفة » فعزلوه هم وارتضوا عليهم أبا موسى 
الأشعري فأقرّه عثان ‏ وكان في طليعة هؤلاء المصلحين : مالك الأشتر . وثابت 
ابن قيس الأنصارى 00 بن زياد ؛ وزيد بن صوحان . وصعصعة بن 


)١(‏ تاريم المدينة 35 »6 ٠ 0١56١66٠١‏ ,و الاستيعاب ؟:لالا؛ء الاإمامة 
والسياسة ١:؟7-‏ 55؛ الرياض النضيرة 7: 86 . وهذه الأخبار كلها ذكرها البلاذري فى 
القسم الرابع من أنساب الأشراف . 

١)‏ مر وج الذهب 5”8031:7؛»اسدالغابة 2.5١6: ١‏ الذهبي /تاريٌ الإسلام _الخلفاء 
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ضوحان :والخارت الأعور.وجتدب بن زهقر واخرون7: 

إذن هناك حركة إصلاح واعية يقودها الطليعة من الصحابة علهم التحيّة 
والرضوان .. 

فلايدٌ خصوم الاسلام -من مستشرقين وغيرهم _أنافهم إلى هذه الثغرة : 
فإذا كان م انحراف ظاهر . فسيبه رجال حاربوا الإسلام بكل ما يملكون حك 
غلبهم ودخل علمهم مكة ؛ فلم يجدوا منه مفرّأ» ووجدوا دين سمحا لا يعاقب على 
ما سلف . ولا يفتش عن السرائر وما تخي الصدور .. ثم" وقف بوجههم خيار 
الصحابة الذين عاشوا حول النىء يَإِبْيةٍ وعاصروا الاسلام فى أيّامه الأولى: 
عضي الاسااعه الزاعية وان بار الاطاكم الاصين: 

كاك وعوات اخرى:والعهات: هذا الاعراف:الطاطي اكت تعشدكة إل 
التطرّف فخرجت عن كونها إصلاحية ؛ لكنها على أىّ حال كانت حركة رافضة 
لما يجرى., ومتها: 

نذأءاك النكده غافعة دوهن تقول« افقلا نفلاك فتك 19 ] 

-مكاتبات طلحة إلى أهل البصرة يحرّضهم على النبوض لقتل عفان7)! 

د وطن عسرورين الناض الكتين والسم يد ان عز له عقان عن 'مضان: 
)١(‏ الذهبى / تاريخ الإسلام _الخلفاء الراشدون : .1173١- 141١‏ 
)1 تاريم الطبري 1:4 والكامل في التاريح 1:7 0ه الز'مامة والسياسة ١:١0غ»‏ 


() تاريخ الطبري ؛ : 513 » الكامل في التاريخ “: 074 »5١7‏ الامامة السياسة: 160. 


قف 0 000 
فكان يقول : والله إني كنت لألق الراعي فأحرّضه على عفان7'. 

- قول عبدالرحمن بن عوف لعتهان : لم فررت يوم أحد ء وتخلفت عن بدرء 

فإذا كان في كلمة عبدالرحمن الأخيرة «وخالفت سنّة عمر» ما يصلح أن 
يكون بحقّ تذكيراً لأجل الإصلاح » فالذي في أوّل كلامه تجريج فى غير محلّه . بل 
قد يؤخذ على عبدالرحمن نفسه . فعلى يده كان اختيار عئان للخلافة , فإذا كان 
رق قتي تدحا ذلذكرهنا اذا أعا الآن ققد تمدق أواتينا: 

أتانلو قلت اذه عاتعة و طلعة عمدو نوو تو قتي مط رف بذلا شيك : 
وسوف يتّخذون لأنفسهم بعد مقتله موقفاً نقيضاًء وهو الآخر فى غاية التطرّف ! 


الميزان : 

بق الميزان الذي لا يجور في ,بد على نل , في موقفه وكلماته . . 

نه الرجل الذي ما غضب إلا للحقّ» ولا أخرجه غضبه قطّ عن الحقٌ» ولا 
دروت يت كلية تلعقه إل الأفتداوع أو تظير الأجاء صو وها ويل ما ا عد موقن 
وذ قال كلد ل ماوت نيز انا تروويذ اللو فقوا لكل نك موق قا نا تضال بت 
الحقّ والباطل» والصواب والخطأء ويعتعثل فنه الاععذالو بين الأفراط 
والتفريط بين المهادنة على حساب الحقّ . وبين العدوان ويحاوز الحق . 

وعلى؛ هو الرجل الذي كان يرى منذ البداية أنه أحقّ من عفان بمجلسه , 
وأولى به منه ؛ وقد عرفنا كيف بايع له يوم بايع وهويقول « لأسلِمنٌ ما سَلِمَت 
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أمور المسلمين , ولم يكن جور إلا علي خاصّة » ولم يكن أحد غيره يقول مثل 
هذاء وإذا قد تأخَّر بعضهم عن أبى بكرء فإنّ أحداً لم يتأخَّر عن عمان ! 

ومع كل ذلك فلم يجد عثان ناصحاً في أيّام شدّنه ومحنته » غير علِى, ولا 
وجد عاذراً غيره» لا من أصحاب الشورىء ولا من خاصّته , ولامن غيرهم .. 

فين لق ضنازو ا كلاك مرؤاكق طاننه تنخه وه الم انمه وطنائقة فلن 
عليه ا جماهير الغاضبة » وطائفة نكصت عنه وخذلته . 

ما عل ”نيه فقد كان برى أنّ هذه الجماهير الغاضبة حمّاً ينبغي أن وا 
فهي ل تغضب عبئاً» ولا بلغ بها غضبها هذا ا حدّ حقٌّ بلغ تجاهل الولاة والمقرّبين 
0 اليوعتتوق الناتى فناقة ين كا كان عرف لشن سردي 
ينبغي أن تُصان؛ وكان يعلم من أخبار هذه الأمّة أنه سوف يُقتل فيها خليفة , 
ينع كلمعل الوالمية يات القفل قور الدفاء:.: 

- فحين اجتمع إليه الناس وذكروا عنده ما نقموه على عنان » نمض إليه 
فكلّمه كلاماً طويلاً رأينا أن ننقله بطوله , لما فيه من عنى عن كل التفاصيل» ولما 
يعطيه من صورة تامّة عن تلك الأحداث إلى ذلك الوقتء بما فيها موقفه الحكيم 
المتزن » إذ قال له : 

إن إن الناس ورائىي وقد استسفرونى'") بينك وبيتهم .. ووالله ما أدرى ما 

ل الم تورنت] لتنا علي 
مساك ريك نشعي الحو ول سارنا بر باق لكل,رقد رأتَ كما 
رأيناء وسمعتٌ كما سمعناء وصحبت رسول الله يبي كما صحبنا . . 


وغااابق أن قعانة ولة ابن التطانييا وك كالمو فس نانك امرك 


ارين ا ا 0 مسار الإستلام يعد الرسول 


إلى رسول الله مَلشيَق ! '' وشيجة رحم منهما » وقد نِلتَ مِن صهره ما لم ينالا.. 


الله الله في نفسك » فإنّك والله ما ببصّرٌ من عمئ ؛ ولا بعلم ين جهل ‏ ون 

الارئ الواضحة ووان اعلا القيق لعاقة.ه 

فاعلم أنّ أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادلٌ ‏ هُديّ وهَدَى ء فأقام سنّة 
معلومة » وأمات بدعةً بجهولة .. وإِنّ السنن لَتَْرَةٌلها أعلام » وإِنّ البدّع لظاهرةٌ لها 
أعلام .ون عد النانئن عند الله إِماءٌ جائة صل وَل بهء فامات سه مأخوذة 
وأحيا بدعةً متروكة » وإفى سمعثٌ رسول الله يلظ يقول : ( يوّتى يوم القيامة 
بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذرء فيّلق في نار جهنم فيدور فيها كما تدور 
الرحىء ثم ير تبط في قعرها ).. 

ون أنشّدك الله ألا تكون إمام هذه الأمّة المقتول ! فإنّه كان يقال : « بُقتل 
في هذه الأمّة إمام يفنتح عليها القتل والقتال إلى بوم القيامة » ويَلييس أمورها 
علبهاء ويبثٌ فيها الفِتن د تصوون اللو ين الباص #عوحون فيا موا 
ويمرجون فبها يا الارووؤلا كر لوواق سكن سوق كيه قانتعة حاذل 
السنّ وتقضى العمر » ! 

فقال له عهان يك : « كلم الناس فيأن يوْجّلوني حتى أخرج إلهم من 
مظأ هم »: 

فقال ني : « ما كان في المدينة فلا أجَلَ فيه » وما غاب فَأجَلّه وصول أمرك 
إليه "(٠‏ , 1 


لااعوا كح صب العام وأنت اقرب إلى الى رسول اله ... 
(1) أي يخلطون فيها خلطأ . 
() نهج البلاغة /صبحي الصالح : ح »١114/‏ تاريخ الطبري :373737 . 
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فطلب عئان من علي ني ان بخرج إلبهم ويكلمهم ليرجعوا على ان يفي هم 
ما طلبواء فكلّمهم على ؛ فرجع المصريُون إلى مصر , ولكن تآخَرَ عهان عن تنفيذ 
وأعلم الناس أنّ أهل مصر قد رجعواء وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً؛ قبل 
أن يجىء الناس إليك من أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع دفعه ! ففعل عهان 
ذلك7١)!‏ 

فثارت الفتنة من جديد ؛ ورجع المصريون إلى حصار عتان » فذهب إلى 
درفل توهل علعيع فقال لسدوديا ابن عه إن قرابق قريية م رول عل كسمن 
عظيم » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم؛ وهم مُصَّبّحِيّ » ولك عند الناس قدر 

فقال على : « على أىّ شىء أردّهم عنك ؟ » 

قالتعوعل أن اضين انها اعوية القورا كه ل 


فقال على : « إفى قد كلّمتك مرّة بعد أخرى » فكلّ ذلك نخرج ونقول؛ ” 
ترجع عنه . وهذا من فعل مروان وابن عامر ومعاوية وعبدالله بن سعد فإنّك 
أطعتهم وعصيتني » . 

قال عفان : « فأنا أعصبهم وأطيعك » . 

فامر الناس فركب معه من المهاجرين والأنصار ثلاثون رجلاًء فأتى 
المصريّين فكلمهم , فذكر طم ما وعد به عثان من إرضائهم!). 
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ارتم اعل اسن تعتده قال لفعان تكلم كلانا سضين الكان 
منك » ويشهدون عليك ؛ ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة » فَإِن 
البلاد قد مخضت عليك» فلا آمن أن يجيء ركب آخرين من الكوفة , فتقول : يا 
عل اركب إليهم » ولا أقدر أن أركب إلهم ولا أسمعٌ عذراًء ويقدم ركب من 
البصمرة ؛ فتقول : يا علبي اركب إليهم » فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك 
واستحكففث عفك: 

فخرج عغان فخطب الناس »ء فقال بعد الحمد والثناء : أمّا بعد ها الناس , 
فوالله ما عاب من عاب منكم شيئاً أجهله » وما جئت شيئاً إلا وأنا أعرفه ؛ ولكنىي 
فتندني نفسي وكذبتني وؤضل ع رشدى: ولقذ ممعت رسول الله يبطق يقول : 
ا ا سحاد جور حر لاق لانو ساني ود 
كان أبعد من الطريق » فأنا أوّل من اتّعظ ‏ أستغفر الله مما فعلت وأتوب إليه » فثلي 
نزع وتابء فإذا نزلث فليأتني أشرافكم فليرونى رأمهم » فوالله لئن ردني الحق 
عبداً لأستنٌ بسنّة العبد, ولأذلثَ ذل العبدء ولأكوننٌ كالمرقوق» إن مُلِكَ صير, 


وان عُتق شكرء وما عن الله مذهب إلا إليه. 


عد بسو مك كارك أن يدوا الوك السيى اسان 
اا ش 


فوالله لأعطيتكم الرضاء ولأحين راتت ؤذوية ولا ا ححب عد 111 
فَرَقَ الناس له » وبكوا ؛. وبكى هو با 
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وكان الناس قبل هذا قد اصطلحوا مع عثان حين بعث إليهم عليّاً فى واحدة 
من المرّات » فأقبل معه وجوههم ‏ فاصطلحوا على خمس : 

اتأرااف تلود ايعان ليلدة: 

. -الحروم يُعطى‎ ١ 

'- يوقّر الفيء . 

4- يُعدَل في القسم . 

ف تسعد ذو و الأمانة والقكة ا 

فلا نزل عمان من خطبته قصد بيته فوجد مروان ونفراً من بني أميّة » فأراد 
فرؤان أن تكلم و قنبرساتائلة روجة عنان توكانت ادراة عالحة عد عيان عل 
الإصلاح وتحدّره من مروان وصحبهء فتنازعا الكلام» حقق 3-6 مروان فعاب 
على عمان إقراره بالخطأ وما أعطاهم من الوعد بالتغيير والإصلاح .. فركن عفان 
إلى كلامه وقال له : أخرج إلى الناس فكلّمهم , فإنّ أستحي أن أكلّمهم ! 

فخرج مروان إلى الباب ! والناس على الباب مثل الجبال» فقال طم : ما 
داك قد عع كاك كد لين | شاهت اوعدو العا تر دون أناترعوا 
ملكنا من أيدينا ! اخرجوا عدا .. ارجعوا إلى منازلكم فإنًا والله ما نحن مغلوبون 
على ما في أيدينا "). 

هذه هي كل الحقيقة التي أمن بها مروان وصحبه!إِنّه الملك في أيدبهم. 


وليس لاحد ان ,يقف دون اماننهم ودون ما يشتهون ! 


(١)الذهبى‏ / تاريخ الإسلام _الخلفاء الراشدون : 1137 . 
(') تاريم الطبري : 1١‏ ؟» الكامل في التاريح :3*7 : ١16‏ » البداية والنهاية /ا: .١97‏ 
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هذا الوا الاق ظهريهة الآن نوف يكون و المقتل القريت أت الدرلة 
الأموية اللاحقة ! 

فلا بلغ عليّاً هذا الكلام » قال : أي عباد الله » ياللمسلمين ! إن إن قعدت فى 
بيتي قال لي : تركتنى وقرابتي وحق »ء وإفى إن تكلمث فجاء ما يريد ؛ يلعب به 
مروان . 

وام مفطيا عه «تهل غل غنا ن اكنال لمانا وطدية شن وراد 
ولارضي منك إلا بتحريفك عن دينك وعن عقلك .. والله ما مروان بذي راي في 
وكطولا شمف اواك اش إن ل رال دروو انو زا سور لا لاوها انا بعائد بعد مقامي 
هذا لمعاترتك » أذهيت رفوه : غلبث غل :رابك 1"! 

هكذا يتحرّق قلب هذا الناصح الكبير وهو يرى ضعف الخليفة » واستهتار 
موا ة تواتحية ربا ذلك 1ع : فهر امل رمعلاه الاقة اماك نان فظمة سه 
وراءها فتنا لا تنتبي » نعيش آثارها ونتائجها حقّ اليوم ! 

وندم عثان لك , وأنّبته زوجته الصالحة نائلة ودعته إلى إرضاء على فإنٌ 
في ذلك صلاحه وصلاح الأمّة » فبعث إلى على" يستصلحه ؛ فقال على : أخبرته ألى 
غيو عا 2 


وَاشْتدٌ الأمر على عمان » إذ خصروه فى ببته: ومنعوا غته الماء :.. 


فأرسل عل ولديه الحسن والحسين» بحملان سيفيهما؛ فوقفا عند باب 
عثان يمنعان الناس عنه ؛ فهما سبطا رسول الله يليش وطما فى قلوب الناس صيبة 


. ١17:1 تاريخ الطبري 1 : 5175» الكامل في التاريح‎ )١( 
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وجلال ومنزلة لا يقتحمها أحد في ذلك العهد .. 
نا الماء فالذى منعه عنه : طلحة » ومن حوله جماعة ! 
فأدرك عل أنّه لا أحد هذا الأمر غيره؛ فتناسى كل معنى من مخالفة عثهمان 
لرأيه التي جرّت إلى هذه الحال ؛ وقصد طلحة . فقال له : يا طلحة ؛ ما هذا الأمر 
قال : يا أبا الحسن , بعد ما مسّ الحزام الطبيّين7١)!‏ 
فتركه على وقصد بيت المال » فقال : افتحوه. فلم يجدوا المفاتيح » فكسر 
الات واغطئ الناسن 6فاتضدرقوا فى عند طلحة خحى بق وحدة! 
جاء طلغة قدخل عل عتان ةوقال لد نا امي المؤ يوب ارؤت امراك 
فقا عا موانة مالعقف دانيا بولك عق قل اا هيدنا 
طلحة(")! 
)١(‏ الكامل في التاريخ 177:1 . 
(؟) الكامل في التاريخ : 177 . وانظر أيضاً ‏ الصفحة 174 منه » وتاريخ الطبري 4: 1174 
قول عمان : ٠‏ هذا ما أمر به طلحة بن عبيد الله » اللّهِمّ اكفني طلحة . فإنّه حمل على هؤلاء 


والبيم على؛ والله إِقَ لأرجو أن وان يسفك دمه ! إنه انتيك مق ما 
لا يحل له ! 


يفرض 50 5 آذ#آ11#1#آ11 ا اا ا ا اا 0000 مسار الاسلام بعد الرسول 


ظافرين » إذ اشترطوا على عثان أن يعزل عبدالله تسعد ويول علته بين 
أبى بكر فأعطاهم ذلك فرجعوا ومعهم حمّد بن أبى بكر ء فبيغا هم في بعض 
الطريق راو أتراكيا أمروهريب ناخد ووو فتفومو قا نالعو كلم غدان عمل كايا 
يختم عنان إلى عبدالله بق سعد أن يفعل بهم ويفعل ! وكان مروان هو الذي زوّر 
هذا الكتاب١١)!‏ 

فرجعوا من هناك وشدّدوا الحصار على عفان ؛ وخيروه بين ثلاث : أن 
بخلع عاله الذين شكتهم الناس أو ن يخلع نفسه ء أو يقتلوه ا 

فلم كان غاجزا عن الخياز الأول امع عن الخبان التانى بقوله,::«بما كنت 
لأخلع سربالاً سَرْبَلَييهُ للْهُ عرّ وجل »! وأسلم نفسه للخيار الأخير» ومنع من 
عولد هن ل الو 

وقد كان على بابه الحسن والحسين وقنبر مولى على وطائفة فيهم عبدالله 
ابن الزبير وحمّد بن طلحة , وكان معهم عبدالله بن العبّاس , فبعثه عثان قبل أيّام 
أميرا عل الماح ذلك الوضيء افلم يتعحم الناتن الباندة ولكن سووروا الجدران 

ه فى بيته قتلوه قتلة تزه عن تقمة “و طر كبا صدور هي تطفوهمرارا 
والمصحف فى يده ! 


فالغل كه :د أنا جنات الك أمرء: ابتاتر نأساء الأثره وجرعم 
فأسأتم الجزع . وله حكم واقع في المستأثر والجازع »7". 
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كان ذلك في 18 / ذي الحجّة / "٠‏ للهجرة , بعد أكثر من 47 سنة من 
العمر» وبعد ١١‏ سنة من الخلافة» و0" سنة (ربع قرن) من وفاةة اللبىي 
الأكرم يَشنة 3١‏ . 


.11١8-110 : 1 أنظر تاريخ الطبري‎ )١( 


2 
ف 
هنو 


ش فون 
الثقافة ومصادرها فى ربع 
(١١1-ه"_م)‏ 


مصادر التشريع في ربع قرن 


١-القران‏ الكريم في ربع قرن : 

واوا لكر وزره اذو تعر ل رادم كان يكو كام رعو 
الرشول وباعترافم الماقر :اذ كا اميل البدابة يامن عدذا مق الضيهاة 
يكتابة ما ينزل من الوحيء أوَّلاً بأو لعاويدين طو موطتنة مخ القران» فقول : 
داوب لاوا 
اب والأرقمين أي لأقم» يداك بن سعره: كار لكاب الس 
ام :أبن كفب ووه بن اقانك «تومعاة بن تخطل وو أب الدوو ات 
ا 

وكان جبريل يعرض القران على النبى في كل عام مرّة ؛ وفي العام الذي 
)١(‏ الاتقان في علوم القران :١‏ 6171 7757 . 
)١(‏ أسماء كتّاب الوحي التى ذكرها الزنجاني في ( تاريخ القرآن ) فيها خلط بين كتّاب الوحي 


وغيرهم » وكانّه اعتمد فيه ما كتبه ابن كثير في ( السيرة النبوية 4 : 5) أو غيره ‏ في 
اما ء كتاب الوحي وغيرهم من كتب بين يديد يلبق ؛ دون تمييز. 
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توفى فيه عرضه عليه مراتين!١)..‏ 


وكان الأصحاب يعر صون القران اخيانا عل الرسول ؛ ويسمعون منه 
قراءته السور الطوال وغيرها في صلواته في الليل و ا 
بها لياليهم » وقد وصفهم القرآن الكريم فقال : « تَرَاهُمْ رُكُعا سجّدا يَبنعُونَ فَضلاً 


ل 
ل الى 25 


مَنِ آله وَرِضْوَاناً سِِمَاهُمْ في وجُوهِهم مِّنْ ثْرِ آلشُجُودٍ 74" 

اذو قاكر اد كان غينوسا عتدهو رفور ينا نات كل شور ونه يننا 
007 كنا 

»فل توفي الرسول الأكرم يآ تت كان جمع سور القرآن ن الكريم وده عضها 
ال سق نيقة انه لاحك ودد كيت نا رفيا نَ علا قد تفرّغ هذه المهّة مبكراً 
جدّاًء فلم بخرج من بيته إلا للصلاة ؛ حىٌّ جمعه عنده . وهو أوّل مصحف . جمع فيه 
القران من قلبه . 


والكنيون غن هذا الجتع الدسمعى عل تنيت سور القران مي ”تراتيب 
ووهاء إقرا»المدترءانه الزمل متك التكوين ...وفكذا إلى اخبر لمكي 
فالمدني ؛ وكان قد كتب في خسوافية اعتناء في الناسخ والمنسوخ اساي 
الغزول . 


ذكره ابن سيرين ( ١١٠ه)‏ وقال : طلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى 
المدينة . فلم أقدر عليه!). 


.١47 :١ الإتقان فى علوم القران‎ )١( 

(1) الفتح : 03 

.١79/8 3/8 .١735 2١1457 :١ الإتقان في علوم القران‎ )"( 

(4) انظر : الفهرست للنديم : 4١‏ » الإتقان في علوم القران ١77:١‏ . 


يفن ااا 00101 00 


لقن الفعي بعر "لتقيف قن اطدهن أن قن دبو صف ولاه البيادة 
الأشراف . 

قال الندكووكان اللضحف عند احل عفن ورايت. آنا ق ومانا عند انى 
بذاك عرزرة اللي ون :ميدن قن ملظ هته اوراق »ا قط عدا > يدق ان اظنا لكب 
يتوارثه بنو حسن على مر الزمان7". ومن الطبيعي أيضا أن لا يَنسَخ ثانية بعد أن 
تم” الجمع الرسمى للقرآن الكريم .. وكلّ ما كتبه أهل البيت نكا من المصاحف بعد 
ذلك بخط أيديهم كان وفق الترتيب المتعارف » وليس بحسب تاريخ الغزول »كما 
تشهد بذلك النسخ المحفوظة بخطوطهه!"). 


© ثم”كان الجمع الرسمي للقرآن الكريم؛ بآمر من الخليفة أبي بكر (أيام 
خلافته ) وبإشرافه , وقد أسند ذلك إلى الصحابى زيد بن ثابت الأنصاري » وهو 
من أشهر كتّابٍ الوحى » وحقفّاظ القرآن.. لكن كيف حَمَعَهٌ زيد ؟ 

له الأفية الأمصنروالاى عليه العول أن زيدا قد مه القرانمية 
والتقيوى و العاف االووصدوي الزيا لمومو لاقف ذلك لكان ىا خل روطة 
بن أ لكتويو هل القكي ب واللكا قن و تمده عدون البها ل فيل المراد لكان 
يُشسهد الحفّاظ على هذا المكتوب أنه قد كتب بين يدي رسول الله يَلِييَةٍ » ويطلب ما 
عنمن الحتاظ أن مده مكتويا عدن علافةالقق و النك فديد ند 


رسول الله يإفئة . 


)١(‏ الفهرست : ؟87. 

(1) منها نسخ بخط على وأخرى بخط الحسن والحسين والرضا يك ؛ بعضها في مكتبة النجف 
ود بعضها فى مكتبة مشهد . 

العاف محائت من الفيفن الأييضن اقيق 
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هكذا أرّخه ابن أبى داود فى (المصاحف ) وشرحه ابن حجر والسخاوى 


وأبو كام( 


نا ما ورد في خلاف ذلك من أخبار فق اسلوت جع القران وفى اختلاف 
بعض مصاحف الصحابة ؛ فهي 500 في كثير من دلالاتها » ومعارضة 
لا هو ثابت تواتراً وإجماعاً من أن القرآن الكريم كان مكتوباًكلّه على عهد 
البى بإب على الألواح والرقاع والعُسُب واللخاف ونحوها '". 

5 أن كتير عشبا طاول الالسائيده كالمتسوات إل ابى هود مق إذكارة 
كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القران الكريم ! 

قال الرازي : هو أمر في غاية الصعوبة » لأنَا إن قلنا : إِنّ النقل المتواتر كا 
حاصلاً فى عصر الصحابة بكون ذلك من القرآن» فإنكاره يوجب الكفر .. 
قلنا : لم يكن التواتر حاصلاً» فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل .. ثم رجح 
أنّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل » وكذا أبطله القاضي أبو بكر . 

وقال النووي : أجمع المسلمون عن أن المعولاثين والفاتخة من القران # .وان 
من جحد منها شيئاً كفر وما تقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . 

واقو عن ذلك كلدنا اجام ينان سوم قال هذا كدن هل الو سرد 


وموضوع . وإنما صح عنه قراءة عاصم . عن زرّء عنه؛ وفبها المعوذتين 


والقاعة 5 


. 1717-١177 :١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. 516 : انظر : السيّد الخوئي / البيان‎ )1( 
.7؟١-5١٠8:١ (؟) الإتقان في علوم القران‎ 


دكن ال ام قات وواس تا الحت مالل واوا 3304ارحيه انسار الاشلاه معد الرسشول 


ومكل هذا نكال عي م" السكلة واي ران لعن أجا ست اميق 
القرا هلها الحفن ارنامن هيووة الا عةفقط .. فقد أخرج السيوطي طائفة 
من الأحاديث قال فى آخرها : فهذه الأحاديث تعطى التواتر المعنوي بكونها 
قرآناً مغرلا في أوائل السورا". وهكذا وجدها رار بعد يع بت انه 
أن النبى” يَف كان يأمر بكتبها أيضاً في خط المصحف . وأنّ الخلاف حوها نا 
يدور في أحكام شرعية هي من خواصٌ القرآن؛ مثل أنه : هل يجب قراءتها في 
الصلاة أم لاء هل يجهر بها أم لاء هل يجوز للمُحدث مسّها وللجنب قراءتها 
أم له ؟() 


© ثم كان الجمع الثالث أَيّام عفان ؛ ولم يكن قصد عتان أن يجمع القرآن بين 
لوحين » فقد كان القرآن كذلك , ولكن لما تساحت الناس في تلاوته وصارت كل 
قبيلة تقرأه بلغتها كان ذلك مدعاءً لاختلاف كثير: فعزم عمان على توحيد 
المصاحف وفق القراءات الثابتة عن النبى يليك ه وبعد مشورة من وجهاء 
القوفاة كا عت هزه اليم إل ويك بع قا نك وفطة ارمفة وقول قدا عقر :مين 
تور والألسازه وا عدوا التميحة الأول الى جعت عل عهد ان بكر ل أمر 

بجمع النسخ التي انتشرت بين القبائل » فأحرقها , ثم ورّع النسخ الجديدة محلّها ."ا 

وقد كان توحيده للقراءات أمراً مرضيّاً جدّاً عند الصحابة » لكن ظهر من 
البعض انتقاد لإجرائه في حرق المصاحف التي كانت متداولة » حتى سموه حرّاق 
المصاحف (١‏ 


5١:١ الاتقان في علوم القران‎ )١( 

(0) انظر : تفسير الرازي ١:8196..٠؟‏ 

(5) الاتقان فى علوم القران ١,7١6١7٠١ : ١‏ ءالبيان : /ا, 
(4) البيان : 1/97 . 
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ويشهد طهذدين الشطرين » الرضا والسخط » ما روي عن على 2 من قوله : 
«لا تقولوا في عمان إِلّا خيراً» فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إِلّا على ملأ 
منّاء قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراء تي خير 
من قراءءتك ؛ وهذا يكاد يكون كفراً. قلنا : فا ترئ ؟ قال : أرى أن يجمع الناس 
على مصحف واحد. فلا تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا : نِعْمَ ما رايت ١١)‏ 


خلاصة فى روايات التحريف : 


كل ماورد عند المسلمين من روايات تفيد وفوع النقيصة أو الزيادة أو 
تبديل كلمة بكلمة أو نحو ذلك فى القرآن الكريم ؛ فردّه إلى ثلاثة أمور : 


الأول اختلاف القزاءاك #بولنسن هذا الأمر ادق ضلة الخعريفت كنا بق 


معروف عند العلماء . 


والثاني : الوهم؛ كدعاء كان يسمعه من الب يَف ا 1 
قرآناً» كبا في ما أسماه بعضهم ممهم : ( سورة الحفد ) و(سورة الخلع ).! 

ورتما يكون حديثاً سمعه أو حكناً رآه ٠‏ فرسخ في ذهنه رسوخاآً ماء حتى 
خْيل إليه أنه كان يجده في القرآن , كالمروي عن عمر في (الشيخ والشيخة ) 
و(الرغبة عن الآباء )..!" وربما يكون منه ما ورد في ذكر سورة أنزلت ثم نسخت 
فحاها الله تعالى من قلوب حفاظها بما فمهم الرسول يَبيَةٍ !!(2) فثل هذه المزاعم 


. 7711١17٠١ :١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. _9النوع التاسع عشر‎ ١ انظر : الاتقان في علوم القرآن‎ )1( 


(؟) صحيح البخاري باب رجم الحبلى ؛ صحيح مسلم 931717:1 1١1:0‏ » مسند أحمد ١‏ : 
51" و755:60 8750م . 


(4) انظر : الذهبى /تاريخ الإسلام _السهرة النبوية .1١5-14١١:‏ 


دض اليا عامط نجه مم وم دا فسان الاسلاة تعن الرسول 
« لا يقبلها إنسان يحترم نفسه ويقدّر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل » )١(!‏ 


وانقانة»الكذي والد: كذابون سدكون أحنياء تيرق يعضيا غدل" 
حقيقته » وبعضهاأ ينسبوه وا إلى الثقات فيأتي باساند صحيحة ء وهو باطل . 
كالذي وجدناه ف المنقول عن ابن مسعود ف الفا ئحة والمعوذتين , وربما يكون من 
هذا الاتهنا قل عن نطو ل ونه اللعزافي مغن عاد 0" 


وربما يكون من هذا الباب ما نقل عن عبدالله بن عمر أو نسب إليه آله 
قال : «لا يقوانَ أحدكم قد أخذثُ القرآن كلة نوفا يدو يك فا كله ؟] قل ذه 
منه قرآن كثبر ! ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر » !!() 


وربما يكون هذا كلّه من باب الوهم . وإِنْ حَمَلَهُ المتأوَلون على نسخ التلاوة ! 
وربًا يكون هذا كلّه » إن صم . من الوحي الذي ليس بقرآن , كالحديث القدسي . 
فتوهّم بعضهم أنه من القرآن(4) 

ومن شة |[ التاتعب الكذى:والدت مماتورة عتصويا ال أنه اهل الحيف 
علبهم السلام ؛ قال الصدوق : إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه 
محمد يَِيْيَةٍ هو ما بين الدقتين » وهو ما في أيدي الناس » ليس بأكثر من ذلك .. نم 
قال +« ومن تنس إلينا أنَا تقول إنّد أكثر من ذللف» فهو كاذب 14لا 


)١(‏ ابن الخطيب /الفرقان : 107 » وفي استهجان فكرة نسخ التلاوة » انظر أيضاً: الشيخ محمد 
الغزالي / كيف نتعامل مع القرآن الكريم . 

(1) الاتقان في علوم القرآن : "لا 717. 

(6) الاتقان في علوم القرآن يف 

(:) انظر فى أوهام الصحابة فى هذا الشأن : ابن الخنطيب ‏ محمد محمد عبداللطيف / 
الفرقان 3ه 9:5واو الكتي اللميةد يروت 1 

(0) الاعتقادات : 09 
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وهذا كلام صري بأنّ كلّ ما وجد من روايات تفيد وقوع التحريف بأيّ 
ويؤيد هذاء ما ثبت عن الشريف المرتضئ والشيخ الطوسي.؛ والشيخ 
ال 01 


أمَا ما ذكره بعض المتأخّرين من دعوى وقوع التحريف والنقيصة في 
القران الكريم بعد جمعه .كما هو حال الشيخ النوري ( ١١٠١‏ ه)فى (فصل 
ا لخطاب ) فهو باطل ؛ وقد رده أهل التحقيق » ويكفى فى زذه القول المعقدة مق 
العية تررق 3 25د بن كل زا نه وكا هله انان و الكل ها للد دوه اناه 
على كلامه لعل أهمّها قول الامام الخميني : « إنما هو إبراد روايات ضعاف أعرض 
غنها الاعبحاق تار عتها آولوا الألناف هذا سال كدي رواب اغيالياء 
كالسشو يول بال نغ مان كفة الممسونة بالقفضى .والمكانات القدرية 
التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجدء وهو 4ه شخص صال متتتع » إلا أنّ اشتياقه 
جمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل الل والرأي المستقم 
اكثر من الكلام النافع ! والعجب من معاصريه من اهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا 
حتى وقع ما وقع ما بكت عليه السموات وكادت تتدكدك على الأرض ؟ !)7). 


]| تناوله الشيخ معرفة فرده 1 عتا دما راذا قد تناو فعة نمه الله 


الجزائري ( 1,١١‏ ه)ء وربما بالغ في قدحها والنيل منهما » وليس ذلك إلا اتتصاراً 
للقران الكريم والعقيدة السليمة!". 


١ مجمع البيان‎ »5 :١ التبيان‎ )١( 
.510- 15114 :١ الامام الخمينى /أنوار الهداية‎ )( 


(1) محمد هادي معرفة /صيانة القران من التحريف » ا6١-608١1801١-793.‏ 


ع و و ااا مام عو ص عتمم آفمنان الاسبلاع تقد الرس ول 


التفسير والمفسّرون: 
أهم مصادر التفسير , فى هذا العهد وبعده؛ هى : 


أ-السنة النبويّة : فهمّة النى يَيْبْكةٌ لم تنته بالتبليغ » بل امتدت إلى البيان 
أيضا : < وَأْنرَلنا إلَبِكَ آلذِّ كر لِِينَ ِنّاس مَا نرَلَ إِليْهم وَلعَلَهُمْ يَتقَكّرُونَ ."١4‏ 
رم ال الع قر ها موق ا اق فون راف اتاد لان سف لاو ماف رون اك 
وَمَا أَنَرَنا عليِك الكِتاب إلا لِنَيْنَ لهم الذي اختلفوا فيه وَهَدىّ وَرَحْمَهُ 
لْقَوْم يُؤْمِنونَ 04". 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن؛ فا وجدتم فيه من حرام 
فحرّموه ». 


فقوله : « أوتيت الكتاب ومثله معه » قيل : فيه وجهان : 


أحدهما : أنه أو من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر 
الكل 
والثانى أنه وق الكتاب وعدا 7 واو فرع النيان مغله!” 


فروئ الصحابة لع/ ما صدر عنه يَإْبْظةِ من تفسير ومعانىي واحكام 
القرآن.. لكن الذي روئ عنه ذلك عدد قليل من الصحابة » وبق آلاف منهم م 
تحفظ هم عنه رواية لافي التفسير ولا في غيره, وهذا أمر طبيعي راجع إلى 
)١(‏ النحل : غ؛. 


(1")النحل : غ1 . 
,)0 تفسممر القرطبىي 1001 
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اختلافهم فى العلم والحفظ , ثم اختلافهم في مدئ ملازمتهم له يَلَيْظُو . 

وهذا العدد القليل الذي روئ تفسيء النبى يَإعْةِ هو الآخر مختلف فى الكمّ 

فحن نقال إذن أن علتا أكثن عن غرفدعنه الفسين !0 ) فهذا آمر مالف 
نوق الي للقتو رو علي الابيعفر امه فيو كتن :ا لمعا بكملاوة ادن واعسناضا 
بهء نشأ في بيته » ثم” سكن إلى جواره؛ طريقهما الى بيوتهها واحد؛ هو المسجد 
النبوي» ليس لما طريق غيره؛ هذا إلى ما امتاز به على من سبق في العلم» حقق 
وصفه البى أله ١)‏ أكثرهم علباً». 

عبدالله بن عباس ء ذاك وإن كانت صحبته للنى” قصيرة , إِلَّا أَنّ حافظته 
النادرة » ووعيه الثاقب , ودعاء النى له « اللهم فتّهه فى الدّين وعلّمه التأويل ». 
كافك لات بن ان لاالو نو ويفا مس ركاه اكد هم ذلك كلم هله و 
لوقل الأو بن كيلا اليجتا ره ومن وميه 

قال ابن عطيّة : فأما صدر المفسّرين والمؤيّد فيهم » فعلى بن أبى طالب يك . 
ونتاوو هيدا ودعباتن: وهو هه للآمس وككلة ةوقال ابن عباس :ما اخدت 
من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب »7 . 


0 و 
ويتلو ابن عباس : عبدالله بن مسعود , وابىّ بن كعب »؛ وزيد بن ثابت». 


وعبدالله بن عمرو بن العاص7؛). 


. 7١4 :4 الإتقان في علوم القران‎ )١( 
مسند أحمد 1:6؟.‎ )1( 

(") تفسير القرطبى 77:١‏ . 

(؛) تفسير القرطبى .507:١‏ 


لدان معت ا معن لمج واعرياة د رارز فسان الأنسلاة تعن الويسول 


كا زوق النسين عن .عمرين الملطاثةواىهريزة #اوقتليل تادر عن 
خوطا الآياث:: والتقاط :الى تنطلق متها إلى ماوراءها؛ وق :مغرفة العاسخ 
والمنسوخ , ومعرفة التدرّج في الأحكام القرآنية : وغير ذلك تما لا غنى عنه في 

روي أنّ علي ليذ كان يقول : سلونى » فوالله لا قالون عن شيء إلا 
أخبرتكم » وسلونى عن كتاب الله » فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلتءأم 
قاو اح هيلام جيل ار 


ووو البخارق كوو عه عيذا شن وده اذ فال ون و اشامافق دالا 
وأنا أغلم اقم ولت وق :كن نزلت 7 . 

ج -اللفة : فالقرآن نزل بلغة العرب » فهي إذن ديوان معانيه » وقد اشتهر 
عند الضتخابة تقس مفردات القر ان عرادفاعيا من لنة العرتك + ومواره استعاطاء 
ابن عباس كثيراً حىٌّ صار تفسيره أوسع ديوان للتفسير باللغة في عصر 
الصحابة9 . 


د-القرآن الكريم : وكانو قد عهدوا نبئهم يَلْبْعَة يفسّر بعض اياته بعطفها على 
5 و م 5-9 0 ٠‏ 7 و 
آياتٍ آخر» فعندما تلا قوله تعالى : « الَذِينَ آمنوا وَلْمْ يَليِسُوا إيمَائَهُم بظلم 
)١(‏ الاشيعاتق +1 الاتقان فى علوم القران 5051 
)١(‏ الإتقان في علوم القران :١‏ 1؟. 
() انظر : الإتقان في علوم القران 5 :88-07. 
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ف داح وى صرءثو دافم ب#وسشه ج / / 

اولئك لَهُمْ الامْنْ وهم مهتدون # شق ذلك على اصحابه, فقالوا : ايّنا لم يلبس 
إيمانه بظلم ؟ ! فقال بَإِبِْةِ : « إِنّهِ ليس بذلك »ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه : « إنَّ 
آلقِرْك لَظْلْمُ عَظِيةٌ 4 ؟72"". وغيره أيضاً. 


وقد عرف عن الصحابة من هذا شيء كثير؛ كالمشهور عن علي ل في 
ناكد الدل والفض ال سين أ غك لامر ان «ولدك اكه اعيسن فا واف ريه : 
فتلا عليه على :1# قوله تعالى :ظ وَحَمْلهُ وَفِضَالَهُتَلَاُونَ شَهراً 4 وقوله تعالى : 
( وَفِصَالَهُ فى عَاميْنِ 4 قال : بتي بينهما سنّة أشهر , هي أقصر مدّة الحمل7". 

ه_الرأي والاجتهاد: فقد اجتهد بعض الصحابة بارائهم في ما لم يحفظوا فيه 
نقلاً عن النبي يي وربما ظهر القول بالرأي والاجتهاد مع وجود السنّة 
كالمعروف عن عمر في آية النيء7"؛ ومتعة النساء ومتعة الحج!4). 


و -الإسرائيليات : آخر مصادر التفسير , إذ ظهر رجوعٌ إلى بعض من أسلم 
من أهل الكتاب ء لا سيا فى أخبار الأمم الماضية التى أشار إليها القرآن الكريم 
أو مرّ عليها مرورا دون الغوص فى تفاصيلها ؛ ويكاد هذا الدور ينحصر في ما 
زواة أو هزريرة عن كعب الأحبار وغية انين تتلا : 


)١(‏ تفسير الطبري م 0 -ج ببوالآيكان فق سورق الأتعام» المع ولقنان © عل 
الثر نيب . 

(1) مالك /الموطأ ؟ :870 كتاب الحدود باب ١1/١‏ البييبق الستن الكبرئ 517:7 
وروئ تكرّر القصّة مع عمر ومع عذان : ابن كثير / التفسير ١08:4‏ . والايتان من سور 
الاحقاف : ١6‏ . ولقمان ١5‏ على الترتيب . 

(؟) ابن سلام /الأموال : 517 3071 . 

(؛) انظر في تشريعها : تفسير الطبري 14: 56-37 - وفي نهي عمر عنها : صحيح مسلم - 
كتاب النكاح باب ”*ح/6١-37»‏ السنن الكبرئ ا: .7١5-5060‏ 


4" ا ا ا اا ا مسار الاسلام بعد الرسول 


وأشدٌّ ما فى هذا الأمرهو اختلاط رواية أبى هريرة عن كعب بروايته عن 
رسول الله يَبفةٍ . اذ حصل هنا اختلاطان : 


كفيو ول قال كقي ويا بحديث رسول الله )١(!‏ 


فيخرجون من عنده فيخلطون هذا بذاك !!"ا 


وربما رد ابو هريرة على كعب وابن سلام وخطاههماء لكنّ الحقّ انْ ذلك 
نادرٌ جداً لم يتجاوز الموردين أو الثلاثة7"". 


ولم تكن مرويات كعب بالمرضية عند الصحابة ؛ ولا بعدهم » فقد جاء عن 
كثير من الصحابة تكذ يبه واثهامه في عقيدته : فقد قال له عمر : لتتركنٌ الحديث , 
أو لالمقتك يأر طن القعدة انا 


مو انو عورو عو الى تسو ال كت كينع نات لل معو هذا اول 


(١)البداية‏ والنهاية /:/ا١١.‏ 

(1) انظر : القسطلاني /إرشاد الساري ؟: 74٠‏ _كتاب الجمعة » سير أعلام النبلاء ؟ : 707: 
البداية والنهاية 1١7:4‏ . 

(؟) انظر : د . محمد حسين الذهبي /الاسرائيليات : 4 أمّا ما أورده فى ص 78 من ثناء 
كعب على أب هريرة بقوله : « ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم بما في الدوراة من أبىي 
هريرة » فهو قول ضعيف جدا ؛ بل اشبه بالموضوعات ؛ وكان ينبغي ان لا يحتج به لشده 
ضعفد » فانظر نخريجته فى /سير أعلام النبلاء ؟ : ٠٠٠‏ هامش .)١(‏ 

(8)البداية والنهاية 500" 

(0) تفسير القرطبى .558:١14‏ 
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ما تنكت اللهودية فى قلب عبد فكادت أن تفارقه(١)‏ 

وكزّبه حذيفة بن الهان أيضا فى بعض ما بلغه من حديئه ؛ فقال: كذب 
و 

وقد غلم الحتقوق أراكنا قد« أدخل عل التحلبين عسنا كغيرا سن 
الاسرائيليات الباطلة والمخترعة ؛ وحن على كثير من المحدّثين كذبه ودجله 
لتعيّده ل 


-السئة فى ربع قرن : 


السئّة النبوية الشريفة ‏ قول البى و دب » وفعله وتقريره ‏ ثانىي مصادر 
التشريع في الإسلام » بعد القرآن الكريم 

والسنّة بعد ثبوت صدورها عنه يلبق . حجّة . وحجَّيّتها ضرورة من 
طتروويات الدين ومن ستجدها ققد كدي بالنيق ‏ وادكن القران الكرم إذ نام 
فو لقا ل ا ا 
قوله حجّة , فلا أثر للقرآن إذن ! 


: © تفسير ابن كثير‎ »١50 :55 ج١١ تفسير القرطبى 557:14» تفسير الطبري م‎ )١( 
. 07 

(1) البداية والنهاية 77 : »5١7‏ الدر المنثور ل/ا: 786. 

(1) محمد رشيد رضا/تفسي المنار 4: 819. 


6 ا ل نح و 1 ل ال ا ا مسار الاسلام بعد الرسول 
تفصيلها من طريق السئّة فقط . كصورة الصلاة؛ وأحكام الزكاة والصوم 
وحدودهما ؛ ومناسك الحج ؛ وغيرها من الأحكام التى أمر بها القرآن الكريم» ث” 
جاءت السنّة بتفصيلها ووضع حدودها وشرائطها !! 

فحجّية السنّة النبوية إذن من أكبر ضروريات الدين» بلا أدنى نزاع في 
انين لين :1" بل هى يديكه لاع عل كين التدلمين ايها . 

القرآن الكريم ينبت حجيّة السنة ويلزم حفظها واتباعها : 

- قال تعالى : 9 قل إِنْ كُنتم تُحِبّون الله فا تُبعونى يُحيبكم الله ويغفز 
لكم 14". 

- وقال تعالئ : 8 يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمرمنكم فإن تنازعتم فى شىء فردّوه إلى الله وإلئ الرسول 74". 

-وقال تعالى : ا مَن يطع الرسول فقد أطاع الله 404). 

تقناع امول ل إطاع سول تناع ستيه قظما تمع اتتاع بجا حال يد من 
القرآن المغزل عليه من ربه» واتباع سنّته متوقف على حفظها بداهة» والردٌ الى 
الرسول رد إلى سئّنه ؛ وهو متوقف بالكامل على حفظها بداهة . 

- وقال تعالى : # وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 . 

- وقال تعالى : « وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمراً أن 
)١(‏ راجع : د . عبدالغني عبدالخالق حجية السنّة : 5146 -585. 
يا 


(60)التفاء: :2552 
(:)النساء 8: 6. 
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يكون لهم الخيّرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 74" . 

-وقال تعالى : ط فلا ورتك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شّجَر ببنهم ثم 
لا يجدوا فى صدورهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 4 .9" 

وإنما يكون حكم الله تعالى بيننا من خلال كتابه الكريم وما أنزله فيه من 
أحكام ؛ وما يحكم به الكتاب فهو قضاء الله تعالى بينناء وإلى هذا الأمر الواضح 
يرجع قبول الإمام على لي بتحكيم كتاب الله بينه وبين البغاة .. والأمر هكذا مع 
اللحنة لير فاووقه امنا تود الوا اغاضا وكلكفاها فاسطكت يدير قضاء 
رسول الله وإلى هذا الفهم يرجع أمر الإمام على 92 لعبد الله بن عباس حين بعثه 
للاحتجاج على الخوارج. حيث أغوية أن يحاكمهم إلى سنّة رسول الله يَلنْظَة . . 
وكل ذلك : صغيره وكبيره : ماضيه وحاضتره: رهن بحفظ السنّة النبويّة المطهّرة 
الشريفة . 

أمر النبى بحفظ السئة : 

-قال يقتي : « نضّمر الله امرأ سمع منّا حديثاً فحفظه حئّ يبلّغه غيره. فوِبٌ 
حامل فقه ليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »7". 

-وكان يد فى بعض خُطبه التي شحتنها بالأحكام » من أمر وني ويبان , 
يكرّر مراراً قوله : « ألا فليبلّغ الشاهدٌ الغائب » كما هو ظاهر فى خطبته في حجّة 
الوداع » وفى خطبته بغدير خم . 
ان اجاور 


(؟)النساء : 06 . 
(7) جامع بيان العلم : ح ١76-1707‏ . 


0 ا ل ا ل ا ا ل 1 ا را مسار الاإسلام بعد الرسول 


وغير هذا كثير فى مغزلة الفة ولزوم حفظها ؛ وهو بديهيّ أيضا في شأن 
ثاني مصادر التشريع . المصدر الذي كانت مهمّته الأولى التبيين عن المصدر الأول 
- القران - وتفصيله . وترجمة احكامه وتعالمه فى الواقع المعاش , الأمر الذى لا 
يمكن إيكاله الى مصدر آخر غير النى يإثنة وسكته: فحنظ السة عرط خنظ 
الدين كله إذن . 

ثم عرّز البئ يَيييَةٍ ذلك بلزوم صيانتها من أي دخيل في قول أو عمل » 
فقال يَلبو : 


-« إن كذبا على ليس ككذب على غيري ء مَن يكذب على بُني له بيت في 
النار » . 


-« من كاب غل فلكةا متعلةفق التارن 1" 

دننقن العدية فى افونا انا لسن مت فيو انا 

-« كل بدعة ضلالة . وكل ضلالة فى النار »7 

حصيلة واحدة : 

بو تراد كلك الذيات ب أؤاتر ناوبويات أعاءو واف نوع يض 


واحدة ؛ وهي أن دوين السنّة في عهد اللبي 55 َييْظةٍ كان أمرا مألوفاء يزاوله بعض 
ذو اقوو عليه مخ الضيحا يوار لنتى هرا عدار وتعست: 


فهل هذه الحصيلة ما يؤْيّدها من الواقع في ذلك العهد , فتكون حقيقةٌ ثابتة . 
)١(‏ مسند أحمد :6777 4١١:0‏ » وغيره كثير . 


(1) مستد أحمد 7ه .سنن ابن ماجة :١‏ ح/5١.‏ 
(5) مسند أحمد 5: »5٠١‏ الكافي ١‏ -كتاب ؟ _باب 19 ح/28 ؟١.‏ 
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تستوى عندها قراءتنا لتلك المقدّمات الصحيحة على قوائها .. أم الواقع خلاف 
ذلك فتبق' تلك المقدمات الصحيحة نظريات عائمة ليس طا قرار ؟ 

هذا ما نقرأه في بحئنا الأساس الآ ؛ حيث تداخل الأرقام؛ وتعانق 
الأدلّة » ورجوع إلى العهد النبوي , الأصل , بين فقرة وأخرى . 


السنّة والتدوين فى ربع قرن : 


هنا ثلاث علامات فارقة , أجملها الذهبى ؛ ونفصّلها في نقاط مع مزيدٍ من 
التو ثيق : 

الأول الاحتياط فى قبول الأخبار: 

قال الذهبي : كان أبو بكر _أوّل من احتاط في قبول الأخبار .. إن 
(الكذه يجاءف إن انكر عستي أن تورك :فقا ما اخن اللفاق كناب الله 
قيكاً ونا علفت أو ربتول اث كلق ذكر للواضعا سال النانن مققاء المعتزة 
فقال: حضرتٌ رسول اله يَلشتةٍ يعطبها أي الجدّة _السٌّدس . فقال له أبو بكر : 
هل ذف أخن ؟ فقنين نين يد علي غدل للق فا نقذ وها اوكا 

ا الس تشقن زات مدلل كا لخفاط تقر لال كان ادا 
وتم فائدتان لم يذكرهما الذهبى هما : 

أ في عدالة الصحابى : إن هذا الاحتياط كان إزاء رواية الصحابىي عن 


وهو ل انه بنرا لدف الميعا نكاد يروى عن مشاهدة قد يصحها 
سماع أيضاء يقول ؛ « حضرت رسول الله 92 ملس عي يعطبها السدس » ومع ذلك كان 


1 تذكرة الحفاظ‎ )١( 


نان السو ا ا مع اواك لاسا كملق بان بمله فا توا لدوم شنار الأستلاة يعد الونيتو ل 


رسول الله يبه . 

وهذا مبدأ متين » منسجم مع ما قرّره اللبى يَلِْيَةٍ فى حفظ السنّة وصيانتها » 
وهو مخالف تاماً لمبدأ (عدالة الصحابي ) وقبول روايته مطلقاً. وإعفائه من قواعد 
الجرح والتعديل . 

وسوف نجد أنّ موقف أبى بكر هذا قد سلكه عمرء وسلكه عفان ؛ وسلكه 
0 ادر جميع ا إزاء رواية الصحابي عن رسول لله يي ٠‏ اسم 

ا اي ل 

قال الخطيب البغدادي فى الردٌّ على من زعم أنّ العدالة هى إظهار الإسلام 
وعدم الفسق الظاهر : يدل على صحّة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر 
فاطمة بنت قيس ء وقال :« ماكدا لندع كتاب ربّنا وسنّة نينا لقول امرأة لا ندري 
أحفظت أم لا» . قال : وهكذا اشتهر ا لحديث عن على بن أبى طالب أنه قال : « ما 
حدنق اعد هق ورسول الاقلكة الا اسشعلتته »:ومعلوء اله كان عخدته 
المسلمون١‏ ويستحلفهم مع ظهور إسلامهم , وأنّهِ لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل 
خبره. بل لعله ما كان يقبل خبر كثير من يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذهم له 
المين ! 


وكذلك غيره من الصحاية روي عنهم أنّهم ردّوا أخبارا رويت لهم 
ورواتها ظاهرهم الاسلام » فلم يطعن علمهم في ذلك الفعل , ولا خولفوا فيه فدل 
على أنه مذهب لجميعهم , إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر 


. أي من الصحابة » فالذي يحدّث عن رسول الله يَبْبْطْةّ ينبغي أن تكون له صحبة‎ )١( 
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العاذة هل 'قولة الخال 


إذن بدأ (عدالة الصحابى ) ليس له عين ولا أثر في عهد الصحابة » وسوف 
يأ ق الققدات اللاحقة مين هن الفنواهد المته عل :ذلك 


ب في علم الصحابي : تحدّث المغيرة هنا عن قضاء النىّ في سهم الجدة ؛ 
ركان قو كتيج انيه وو قت عن بن بلي عر ركاذ لفن لفك اراق 
حين ما زال غائباً عن أبي بكر ونحو هذا قد حصل مع عمر أيضاء فربما غابت 
عنه سنّة مشهورة »كما فى قصّته مع أبى موسئئ الأشعري حين حدّثه بحديث :« إذا 
سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فَلْيَرجِع » فقال له عمر : لتأتيقٌ على ذلك ببيّنة أو 
لأفعلر بك !! 


فانطلق إلى بحلس من الأنصارء فقالوا : لا يشهد إلا أصاغرنا ! فقام أبو 
سعيد الخندري فشهد له عند عمرء فقال عمر : خف على هذا من امر البى بيو . 
ألهانى الصفق بالأسواق !() 000 ْ 

فهذه سنّة مشهورة كان يتعلّمها أصاغر القوم , وقد خفيت عليه . . 

وكذااغاتف عه شك التقطاء حك اختينه الغير ةاوضمد يق مدل بنضاء 


رسول الله يبن .('" وغير ذلك ايضا . 


فهذه نافذة مطلة على حقيقة واقعة» وهي أنّ الصحابي ليس بوسعه 5 
يحيط بجميع السنّة » أقوال النى وأفعاله وتقريراته , فنها ما يغيب عنه فلا يشهدهء 


. الكفاية في علم الرواية : 6 ختصراً‎ )١( 

(١؟)‏ صحيحالبخاري -الاعتصام بالكتاب والسنّة باب 77/ 1420» تذكرة الحفّاظ .1:١‏ 

(؟) صحيحالبخاري _الاعتصام بالكتاب والسنّة ‏ باب١//18417‏ تذكرةالحقاظ :»8-1/:١‏ 
المستدرك وتلخيصه :١‏ ح/551. 


انان لصت ل اهالت اع وتوم 1162نت ضبان الانستلام بعد الرسول 
ولا يسمع به بعد ذلك إلا في نازلة كهذو . 

وأيضا فهم في ما يشهدوه على تفاوت كبير في الحفظ والوعي : 

قال البراء بن عازب : ما كل الحديث سمعنا من رسول الله يَلِتفة ‏ كان 
يحدّثنا أصحابناء وكنّا مشتغلين فى رعاية الابل(2. 

وقال متسس وى الشتاسى ع اليه امنحاتته عي 1ه دكيانا 
كالإخاذ0؛ الاخاذة تروي الراكب» والاإخاذة تروي الراكبين» والاخاذة لو 
الاخاذ 7" 

ومسروق أنضا قال ::شاعتث أصحاب محمر مَلْشْيةٍ فويولت علمهم انتهىئ 
الاكتهفرةبوعمر و وعية اسوءوزيد وى القرداكتواى قا فت اليه 
فوجدت علمهم انتهئ / إلى على وعبدالله !ذا 

وأتبى كتزهاعلم القضاة اشن اننضاهع التققيون باعياك إل 
أبا الدرداء فقد أَبْدَله بأبِي موسئ الأشعري ء ثم أبئ علم السنّة إلى على وعمر .(0) 

وخلاصة القول عند ابن خلدون : إِنّ الصحابة كلهم لم يكونوا أهل قُتياء 
ولأاكاق الذين ماهد عق حنهه و إننا كان ذلك فضا بالكابلى القران 


. مختصراً‎ 5:8١ : الكفاية في علم الرواية‎ )١( 

(1) الاخاذ : واحدها إخاذة » وهى الغدير . 

(؟) الطبقات الكبرئ 7 :717. ْ 

(؛) الطبقات الكبرئ »36١:7‏ سير أعلام النبلاء :١‏ 497 - 445» والنووي فى التقريب / 
تدريب الراوي .١97:37‏ 

(6) الطبقات الكبرئ .860١:7‏ 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن اه ا موده عا وما وه أل اما كه /انة؟ 


الفاراقى رتاميكة وستموكه ووكفا جه وعكهويائن ولالاتسوها تلتوو هي 


البى ارده أوا مهم مدو وض عل فوكانوا اسبحواق. لذلك؛ (القداء ) لا 
العومه كاتا اكه املا 


الفارقة الثانية ‏ المنع من التحديث : 

قال الذهبي : إل الي يق بم الناين بعد وفاة نهم » فقال إِنْكم تحدّثون 
عن رسول الله مره اناد رك مختلفون فبها » والنأس بعدكم د اختلافاً .قلا 
غةترااعن وسول الاشقاء فو سالك تراز ايا ويتك كنات اند فاستسلوا 
حلاله وحرّموا حرامه !(") 

فهنا ا كتعئ تكله تافر يكرا 

أدمااينوة إل (غدالة الحا )فبعرز ما ذكرتاه أنفا : 

ب ظهور الاختلاف بين الصحابة في نقل السئّة» الى القدر الذي دعا 
أبا بكر إلى منعهم من ذكر شبىء من حديث رسول الله يفي . 

لكن هناك من الاختلاف ما لا ضير فيه , كاختلاف اللفظ مع حفظ المعنى 
تاماً؛ كحديث « من كذب علي فليتبوّأ مقعده من النار» ويروئ « من قال علي 
مالم أقل فقد تبوّأ مقعده من النار» فهما شىء واحد وإن اختلف اللفظ ‏ وليس فى 
7ب 0000 اةالعالت أذ 
الصحابي إِمًا يسمع الحديث من الى يِف مرّه» فإذا نقله من حفظه بعد زمن غير 
بسير , فهو عرضة لاختلاف اللفظ , وليس هذا مطّرداً في كل الأحوال» فربٌ لفظ 


(١)مقدمد‏ ابن خلدون : 0 _الفصل السابع من الباب الرابع عام الفقه 1 
(') تذكرةالحفاظ م 0 


ينان متم ا و ماص المح مح اوه وباو قيار الاسلاة نعو الريسول 
إذا تبدّل بآخَّر فقد بعض دلالته » أو جاء اللفظ بدلالة زائدة لم تكن من الحديث ! 

وهناك اختلافات أخرئ خطيرة . مصدرها وهم الصحابى أو نسيانه؛ أو 
سماعه طرفا من الحديث فقط , ونحو ذلك » ولقد رد كثير من الصحابة اختلافات 
ظهرت من هذا النوع » فن ذلك : 

ادنك عسس وعبدال ين غسر : (دإن المبت يقذت بيكاء أهله عليه » 
فردّته عائشة » فقالت : إِنْكم تحدّثون عن غير كاذبين ولكن السمع بخطىء . والله 
مالغ ةاش مول 41 أن الاميعة ب الؤمو كا عله جاه اسك الشراد 
« ولا تزروازرة وز رأخرئ 4 إما قال : إِنه ليعذّب , يخطيئته وذنبه , وإِنّ أهله 
ليبكون عليه » . 

وقدةاتكد رقع ساس كتير 2[ حادق ابو عورا قير واس يق 
مالك وغيرهم ء جمعها الزركشى فى كتاب أسماه (الاجابة لايراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة ). 

- ورد الزبير رجلاً كان يحدث عن رسول الله يقبي , فقال له : أنت سمعت 

قال الزبير : هذا وأشباهه مما يمنعانى أن أتحدّث عن النبى ! قد لعمري سمعتٌ 
هذا من رسول الله ؛ وأنا يومئدٍ حاضر ء ولكن رسول الله ابتدأ بهذا الحديث 
عانعن دل فقن أهل الكتاب نت انك بن انتقناء عدر اديت 


1 بحس : 
فظننتٌ أنه حديث رسول الله )١(!‏ 


. عن أبن الجوزي‎ ١١7-١17 : حمود أبو ريّة / أضواء على السنّة الحمدية‎ )١( 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ا ا 10 


-ومن هذا الصنف ما تقدّم في اختلاط أحاديث أبى هريرة عن النى انفد 
بأحاديثه عن كعب الأحبار. 


- ومنه قول عمران بن حصين : « و الله إن كنت لأرئ أن لو شئت لحدّثتٌ 
عن رسول الله يومين متتابعين؛ ولكن بطأنى عن ذلك أن رجالاً من أصحاب 
رسول الله يلبق لي ين شهدت ء ويحدّثون أحاديث ما هي 
كزاتو او او اكات | داتفهد ل 5 ليلد لياف اليم انوا ارين ررق 
رواية بخطئون ل 5 يتعمّدون »!'. 

عانعن امكلاف الفنيداة ىق اديه الذى سكو ينيدا وذ 
اختلافات أكبر حين ينتقل إلى المواضيع المستفادة من الحديث . فى العقيدة والفقه 
والتفسير, وغيرها من نواحي المعرفة » وهذه كلها سوف تكون بلا شك محاور 
نزاع الأجيال اللاحقة , وهذا ما رآه أبو بكرء فلجأ إلى قراره الأخير في المنع من 
الحديث والاكتفاء بالقران 


لكن هل كان المنع من رواية الحديث النبوي ومن الرجوع إليه في الفتيا هو 
الل لاما هذه المشكلة ؟فذاع] ' وض كونه من غئلا حناك المخلافة يوا الخليفة 
مخوّل أن يوقف السنّة النبوية متى شاء . روايةً وفتياء وتدويناً أيض كما سيأتي ! 

ما إذاكان هذا كلّه فوق الخليفة وصلاحياته » فثمّة ما ينبغى التوّف عنده 
طويلاً إذن ! 

وفي جميع الأحوال يترّدد السؤال: هل كان المنع من رواية الحديث النبوي 
واعقاده في الفتيا » هو الحلّ الأمثل هذه المشكلة ؟ 


. 6١ - 49 : ابن قتيبة / تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


لضن ااا 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


ج - والمشكلة الثالثة التي يثيرها حديث أبى بكر ؛ هي : ما سيعقب قرار 
المنع من ضياع لبعض السنن, كثيرا كان أو قليلاً! خصوصا حين يمضي الأمر 
هكذا لعدة سنين . 

في عهد عمر : 
هريرة وكعب الأحبار ا 6 فى الحديث . شرم بالطرد إلى 5 
الأولى إن هما لم يكفًا عن الحديث .. 

ذل شوقن !لل وها لوقن قيار القيجا بشي « عدا يرن معدو انو 
الدرداء » وأبو مسعود الأنصاري » فقال هم : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله ! 
فحبسهم فى المدينة(١)‏ 

فضا إنذا اكز تشع نقد كاد خا علبيع النيد يا جقات الوا رمن 
رسول الله يبك , وربما بالغ في هذا فشئ مع عماله بعض الطريق بودعهم م 
لأكرل الد اك رع سي انحل هذه الوص انك انون اهل تريه لم دوق 
بالقرآن كدويّ النحل » فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم ؛ جرّدوا القرآن» 
وأقلّوا الزوانة اعوج رسؤل انه وانا شر كك 

فل قدم بعضهم العراق قالوا له حدّثنا . قال : نهانا عمر !"ا 

حىٌ توفى عمر على هذه السيرة آخر سنة 71 ه. 

وهذه السيرة أضا حادت على خلااف اديت الذي روآأه أذ موسى 


.مك:١ تدذكرة الحفاظ‎ )١( 
. لا المستدرك ١ح / 71 وصححه الحا كم والذهى‎ :١ تذكرةالحفاظ‎ )'( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ابالشعيه تس اس ا 


الغافق عن رسول الله يمَيية أنه قال : « عليكم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم 
يحون الحديث عىّ أو كلمة تشبهها -فن حفظ شيئا فليُحَدث بهء ومن قال على 
ذال أقلفلتقيكا متعد ».من الثان »قال ابو موب «نهذا اخ ما هد إلينا 


ا ع ١‏ 


وفى عهد عثمان : 

خطب الناضن اكثاله رلا عل لأحد برو ديا ل تسم به فى عهد أى 
بكر ولافي عهد عمر ء فإنّه لم يمنعنى ان احدّث عن رسول الله أن لا أكون من اوعئ 
أصحابه » إلا أ سمعته يقول : من قال عل" مالم أقل فقد تبوّأ مقعده من النار » .!") 

لكنّ عفان لم يتّبع شدّة عمر وسيرته في هذا الأمر» فأطلق الصحابة الذين 
حي ديل اللفرة و وقد ه كر اتوي ابن مسشعز ةيوان الوه اغوا د مسيعود 
الانصارى ء ثلاثة آخرون » هم : صادق اللهجة أبو ذرّ» وعبدالله بن حذيفة 
وعقبة بن عامرء فكل هؤلاء لم يلتزموا امر عمر في ترك الرواية عن 


د 00 و١‏ 
رسول الله ظطعنف ون 


للعرنق مع ذلك أ هران القع ناركن إعناعا وما كان رابا اننا نئي 
فيحمل الصحابة عليه , ثم لم يكن جميعهم ممّن استجاب هذا الأمر وتقيّد به » فكان 
كنمف ذذاضييا فى عنتط لكين وز ليان الي قد لاطا السجا دين داوعلا 
السنون وهي في طيّ الكتان . 


.580 /ح١917:١ المستدرك وتلخيصه‎ )١( 
عن ابن سعد وابن عساكر ( وهو في الطبعة القديمة في هامش‎ ١7١ : نتخب كثز العبال ؛‎ )) 
.)٠6-١ :: تكد د‎ 


(13) ابى حبان /كتاب الخروحين ١8:1؟:‏ 


ا 


وض 00 الإسيلام بعد الرسول 


د-حديث المنع والنبوءة الصادقة : وآخر المشكلات وربًا أخطرها دلالة 
أننا نجد في هذا النصّ المنقول عن أبى بكرء أوّل ظهور لتلك النبوءة الصادقة التى 
أخبر بها النبى الأعظم يشي في تحذيره الخطير وقوله الشهير : « يوشك الرجل 
مكنا عل ار كله عدت عدي دن ديق فقول ويفا وسك كاي مامه 
ول لانوهدا فده جلذل امتحللناةونا وحدنا قدصن حرام عتياء !ال 


وإِنْ ما حرم رسول الله مثل ما حدم الله »(. 


تفار نئي بق كذ رسكل يدق ا فى مكل وااس ناكا ليد فوا على رسفو[ اله كا : 
نرج شالك فقو او يننا ودكه كات :الم فا تدارا خلذلة .عدوا سرايه ١‏ 


العظهور مك ذا ذلك التبوءة» ولته كان ديت الت ياقتة ابعديتر 
بقرب ظهورهاء إذا سيا الحديث بقوله : « يوشّك» ولم يقل : ( يأتي على الناس 
زمان )كما في إخباره عن الغيب البعيد .!") 


الفارقة الثالثة منع تدوين الحديث : 


قالت عائشة : جمع فى الحذيك عن وسول ان عتكو . وكانت خسائة 
خديف فاك لنلنه تلن كرا كلع اصيع قال وى اكتلو بعلن الالمنافية 
التي عندك ‏ فجئته بها ء فدعا بنار فحرقها ! فقلتٌ : لج أحرقتها ؟ قال : خشيت أن 
أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت بهء وم 


)١(‏ سنن ابن ماجة ١اح/ ١١‏ والنصٌٌّ عنه» ح/ ١١‏ . ح/١5»؛‏ سان الترمذي هح/ 
/ 4 » سان أبي داود كح / 300 وغح/ 25704 ح/ 1100 : مسند 
امد غ:١5١6؟7؟١و‏ 68:3 المستدرك .١٠١9 21١٠١8: ١‏ 

اكاق لاق العرات رشك )/الوعيك«التريم + امسر وشيك ريع :,براوفق: 
المرع ا وفنه فرطم #يوعك ازريكون عدا 


الباب الثالث ‏ الفصل الثاني / الثقافة ومصادرها في ربع قرن 0 
يكن كما حدّثنى » فأكون قد نقلثٌ ذاك !(") 


لكنّ هذه الحيطة وهذه الدقّة ينبغي أن لا تتجاوز أحاديث سمعها من بعض 
الصحابة يحدّثون بها عن رسول الله يَييتِةِ ‏ كما هو صريم فى قوله : « فيكون فيها 
أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به؛ ولم يكن كما حدّثني ». 

أما الأحاديث التي سمعها هو مباشرة من النبي بي فهي في منجاة من 
للك اوقل :ل عن يناجا تسم عوامي ار ويولما ندل لاوطلا علي 
وارق وجي ومحري بجا واد بحر الخطواة جم قينا التو رباد ريتراك 
حديثاً واحدأ سمعه من فم النبى يِب ! فلماذا أوقع الحرق على الجميع ؟ ! 

لعل هذا الاضطراب هو الذي حمل الذهبى على تكذيب الخبرء فقال : فهذا 
لا يصمح والله أعلم!). 1 

فإذا ريصح هذا .فلم يثبت عن أبي بكر غيره في شأن تدوين الحديث النبوي 
الشريف , إِلَّا ما ورد في كتابته بعض كتب الى يلي » والتى ضمّنها جملة من 
السئن »ككتاب فرائض الصدقة طلازكاة الى عه بوكرل عنالهفجمل أذلف:: 
« إن هذه فرائض الصدقةالتي فرض رسول الله يَِْةٍ على المسلمين »التي أمر الله يكل 
ها رسول الله يَيِةٍ فن سَئل من المسلمين على وجهها فليُّعْطها...» الكتاب7). 


فهذا ,يعن أن تذويق المدية ع ال الاباحةاووهن مستفادة حتى من 
الحديث الأول عن فرض صكّْته» فبادرة أبى بكر بجمع الحديث وتدويه فَى 


.0:١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(1)المصدر نفسه . 

(1) مسند أحمد 0١‏ »؛ صحيح البخاري _كتاب الزكاة ‏ زكاة الغنم » سنن أبى داود ‏ كتاب 
الزكاة ح 167٠١-16057177‏ » سفن النسائي ح /75580. 


لس الم ا لاو و مواد اعم وو دلوك فسان الاشبلاع معد الرسولن 


كتابٍ دليلٌ على أنه لم يعرف فيه إلا الإباحة» ثم لا حرقه لم يكن حرقه لورود 
الغبى عن كتابة احديث » وإِنما لخشية تطرّق الوهم إليه .. 


وفظوا لآم قل :هده لوال د حال بعص اراد اوبكطن الاق 
فاستفق أصحاب النئ يَلِيْيَةٍ فى ذلك » فأشاروا عليه بأن 00000 
كديا هه ل لأسا رين كا دوعي انع 

وعد با ليد اق ان عيرين المطاتي اراد ان ركعي هنا 
الأحاديث » أو كتبهاء ثم قال : لاكتاب مع كتاب اله !(") 


هذه أرقا أدلة كا ةغل صتء وروة ف ق القبى فى قدوين النتس وال 
ناهد عمر يكتابتها » واستشار الضحابة فاجمعوا على كتابتها . 

فماكان المنع إذن إِلّا برأي رآه عمر» وم ينسبه إلى البى يَإيظة . 

وراح الصحابة من وراء الخليفة يكتبون الحديث والسان عنا ععوه متخ 
د مود بوي عدر دو ع 
أيديكم كتب ٠‏ فأحتها إلى الله أَمْدَكًا مها ل ل 


بذ فارى افيه راي ( بافظتو | انيري ان نط ها ورشوهها عن امد لا ك3 فيه 
اختلاف ء فأتوه بها فأحرقها بالنار 6١!‏ 


.5١6 035717/ 8لاح‎ :١ جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم ال 1ك ٍ 

(؟) أحصى الدكتور الاعظمى 0١‏ صحابيا كتبوا الحديث أو أجازوا كتابته ؛ انظر : دراسات في 
الحديث النبوي : 17. ْ 

(؛) الطبقات الكبرئ 60: »١88‏ تقييد العلم : 57 6. 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ا ل ا 


كتابة السئة تصد عن القرآن!! 


المزيت اا بكضة أن تفكليم ذلك دعن الثر أن ك] اتففل أهل الكناى كن 


(1١) 


احبارهه عن كنات ريه ! 

كن هل يفن هونا البق والفرة الأول » الاقيانا للقران 
وتفصيلاً للأحكامه ؟ ! 

نترك الجواب للصحابى الفقيه الذي بعثئه عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقّه 
أهلها ران بن بحصيق (11: كان بغمرا قوق لعضين جالنا ونع اصحابة قال 
له رجل : لا تحدٌّثونا إِلّا بالقرآن 

يقال ماق 15:1 فدوااهتة!؟ حال له ارا يك لور كلك ا تنكو ا ينات 
ال التران ا كنع عواده عاذ اليو ا رنب ووضلاة الففير ازيدا دو لغوت لديا 
تقرأ في اثنتين ؟ ! 

ارا مالو وكلت انمو اسعابك ال اران أ كفك عه الطدواف ماتية 
ننيدا) والطواق بالصنا والمروة 21 فال أى قود كذ واعتا فا تكونوات إن 
لا تفعلوا لتضلّ إلكا 


(0) انظن سان الدارمي ١ح‏ /6 !8 » تقييد العلم : 65 ؛ 67 »؛ جامع بيان العلم : 4لاح 7١8/‏ 
و5١5,اصول‏ الحديث : »١08:١01:١04‏ علوم الحديث ومصطلحه : .5١-7١‏ 

(؟) انظر ترجمته في أسد الغابة والاصابة . 

(؟) في رواية ابن عبدالبر قال له : إنك امرؤ أحمق . . 

(:) الكفاية في علم الرواية : ١6‏ ؛ جامع بيان العلم : 1794 واختصيرها. 


دوالنافى ابوبع الشفياق كان قرل ايز إذا سدقت الرعيل بالة: 
فقال : دعنا من هذا وحدّثنا بالقرآن . فاعلم أنه ضالٌ مُضِلَّ » !() 

- وقال مكحول والأوزاعى : « الكتاب أحوج إلى السئّة » من السئّة إلى 
الكتاب»(). 

ولع هذا من الواضحات التى ينبغى ألا ينارّع فيها . 

ةذلف قا ف القكة “مدهو ل القر أن كلاو تسو والتر ار سور فهك 
والاثتام به باتّباع أمره وإرشادهء وتَحذَّر من تركه وتخالفته ويحافاته . 

فليست إذن بشاغلة عن القرآن , ولا لقارىء القران عنها غنى . 

إذن م فرق كبير بين موقع السنّة من القرآن وبين موقع كتب الأحبار 
والرهبان من التوراة والإنجيل ! 

وما يثير الدهشة والاستفهام . أَنّه فى الوقت الذي كان يُشَدَّد فيه على 
المنع من رواية الحديث بحجّة شَغْل القلوب بالقران وحده؛ كانت تصدر فى الوقت 
ذاته وصايا بتعلّم الشعر والاهتّام به ! 

فقد كتب عمر إلى أبى موسئئ الأشعري -عامله على البصرة -أن يأمر 
أهلها برواية الشعر «فإنّه يدل على معالى الأخلاق » وأبلغ منه ما كتبه إلى المغيرة 
في الكوفة, يأمره بجمع كل ما أنشده شعراؤها فى الجاهلية والاسلام !9" 

ثُرئ والحديث النبوي؛ ألا يدل على صواب فهم القرآن ومعرفة الأحكام 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية : .١7‏ 


)2 جامع البيان العلم : 48 2. 
(؟) كنز العبال 1/1/١ :٠١‏ . 


الباب الثالثك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن ا ام 
والسنن ومعالى الأخلاق ؟ ! 

وأنا امكل لانن عن القرانتوععز نعهدروا يذ الحديكة ام زواية الشع ؟! 

ألا يئير هذا استفهاماً لا تحمل له كلّ أخبار المنع من التدوين وما قيل في 
تتزيوها حنوايا ! 

أهو بحرّد تناقض بين قولين» أم الأمر كما وصفه بعض الحقّقين ؛ حين رأئ 
5 السبب الحقيق لمنع رواية الحديث هو صدّ الناس عن أحاديث تَذكر بحقوق 
أهل البيت عليهم السلام ومنزلتهم لما فى تذاكرها وتداوطا من آثار غير خافية 
على الخليفة 0 

فلنقل إذن إِنّ (مصلحة أمن الدولة ) هي التي اقتضت منع رواية أحاديث 
البى يلقي » وليس شيئاً آخر تعود فيه التهمة إلى الحد , يك التوق شيم كااى 
هذا العذر الذى رأئ الحديث يصدّ عن القرآن .. أو تعود فيه الهم والطعون على 
القران الكربم نفسه »كما فى العذر الآخرء الآنى : 

اختلاط السئة بالقرآن : 

هو ثاني اهم الحجج التي فسّر بها المنع من تدوين السئة("ا 

فإذا كان في الصحابة من يقع فى مثل هذا الوهم ؛ كالذي حصل فى دعاء 
الخلع . ودعاء الحفد ‏ وسنّة الرجم . وعدد الرضعات أو غيرها!".. 
(1) انظر : تقييد العلم : 01 » أصول الحديث : ١69‏ . 
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فإنّ هذا كلّه قد حسمه جمع القرآن في المصحف المرتّب . وقد حصل هذا 
مكرا عدا عيدؤقاء الزسول 3317و قلم بق بض ذالقا أدق قيمة لوهم خضل :من 
هذا اللوع» قهله الأوهام المنتولة ق المبخاح والننان عن يعض الضحابة ل تؤاثر 
عقا ولازاوخة فق القراىولاانتصت مه 


أها إذااتهل الزاه بوالخاط عق جيل القصابة #افهو اول أن تسمل زلا 

إن التقسّك بمثل هذه الشبهة يوقع أصحابه بأكثر من تناقض : 

- فررّة يناقضون ما سلموا به من انتهاء جمع القرآن فى مصحف على أتم 
صورة » وعلى شرط التواتر.. 

عونت كاتضون ها سير اقرف اعيا ز الفرا وان اندي التمري 

- ومرة يناقضون ما احتجّوا به لسلامة القرآن من أدنى تغيير أو تحريف , 
من قوله تعالى : #8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » فكيف يخشون اختلاط 
الحدريثك بالقران + وقة تلت هذه الآية قبل هذا النهد + تقول لطي » اكتيوا أحاديك 
نيكم واكتبوا العلم ولا تخشوا اختلاط ذلك بالقرآن» لأنا « نحن نرّلنا الذكر 
ونا له لحافظون 4 ! 

وَعَها كان خلا تنجو هذه الححة من أن قف سنلامة القران الكزخ »+ وعذا ما 
لا يريده أصحابها بحال» ولكن أوقعهم به من حيث لا يشعرون دفاعهم عن هذه 


العو وها زا وو هي اتوم قن ريه وزو ليق أنه لعن قفن للنرياا ووه فلاكل 
رأي يتّخذه صحابي يلزمنا تبريرهوالدفاع عنه » ولاكلّقرار يتخذهالخليفة كذلك . 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن 0 


خلاصه ونتائج : 

من هذه القراءة السريعة لتاريخ السئّة في ربع قرن تحصّل أنّ السنّة فى هذا 
الغهد كانت تواجه مغ ركة ختقيقية متصلة المخلقات: 

- فالرجوع إليها في القُتيا قد صدر فيه المنع مبكراً. 

- والتحدّث بها ونشرها لمن لم يسمعها صدر فيه أكثر من قرار بالمنع . 

- ومن عن بالحديث ونشره صَدَرَ بحقه قرار الحبس ف المدينة مع الإنذار 
والتهديد . 

دوم كت نهنا وض التهرق والإعلاف .دوق تيز فين الأحكام 
الكتاب بمجرّد العثور عليه ؛ دون أدنى نظر فيه » كا مرّ عن عمر في ما جمعه من 
كتاب جمع شيئا من أحاديث الى يَفْيَةٍ فى أهل البيت : 

قد تمن رن الأسوة حن. اسقاة قال هنا عتلقفة ركفا نا سن كه 
أو البهن ؛ صحيفة فيها أحاديث فى أهل البيت . بيت النى تَقْظةِ . فاستأذنا على 
عبد الله فدخلنا عليه فدفعنا إليه الصحيفة , فدعا الجارية ثم دعا بطست فيه ماء» 
فنا لفننيا اناغية السو انظر ودفا افيا أحاديف هيدان + اتدل يثيا فنا 
ويقول : « نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » 
القلوب أوعية فأشغِلوها بالقرآن ولا تشغلوها بما سواه !!(" 


.١01-١686 تقييد العلم : 04» وانظر : أصول الحديث‎ )١( 


اموضن ما عاو نم سكن لبقا ونه ساف لارام وار لق مكاي ا ره داه قارف :ها املاع تفارك جه 614 48خ 14081681 :2 مسار الإسلام بعد الرسول 


لكن ثبت عن ابن مسعود موقف اخر من التدوين في خلاف هذا.ء إذ 
أغرج انه كبو ارسي كبا أوجلك الخد ابه وو 7 

ويمكن حمل هذا التناقض بين الموقفين على أكثر من وجه؛ منها: أنه قد 
عدل عن رأيه؛ فأجاز الكتابة وكتب بنفسه بعد أن كان يمنع من ذلك.. ومنها: أن 
يكون قد كتب لنفسه خاطّة لأجل أن يحفظ فلا ينسى .. ومنها: أن يكون واثقاً 
بحفظه وصحّة ما يكتبه. شاكاً بضبط غيره. إلى حدّ جعله كالمتييّن من تسرّب 
الوهم والغلط إلبهم. ذلك لشدّة اعتداده بضبطه. كما هو شأنه المعروف في القرآن 
الكريم إذ كان قد غضب غضباً شديداً على عمان حين أسند مهمّة جمع القرآن إلى 
زيد بن ثابت ولم يسندها إليه. فكان يقول: ولقد قرأتٌ من في رسول الله ينيد 
سبعين تور وزيد له ذؤابة يلعب ع الغلمان»!('.. ومنها : أن يكون موقفه من 
تلك الصحيفة التي أماثها عائداً إلى موضوعها. فهي صحيفة خاصّة بأحاديث في 
أهل البيت 852 : فأماثها لأجل اختصاصها بهذا الموضوع وليس لكونها كتاباً في 
الجديك النبوى !الك هذا اطن الوحوة جين تنتي الى عدالله تن دود 
الذي ورد عنه حديث كثير في فضائل أهل البيت 962 . بل أثبت في مصحفه : 
يا أيها الرسول بِلَغْ ما أنزل إليك من رتك - أنّ علياً مولى ال مؤمنين ‏ وإن لم 
تفعل فما بلّغت رسالته 74". 

ومنها : وهو الأرجح والأظهر أن يكون معتقدا جواز التدوين؛ فكتب 
بنقشة::وقواق الوقت ذاته متحئط م تخد ركنن الجدرىت لعلة كان راغا وقد 
فم متاق بشكركه لفقت بطرادم الساررت أوعية فا نوها بالتراد 
)١(‏ جامع بيان العلم : 7م ح /77177. 


. 2757 :١ سير أعلام النبلاء‎ 4١5 ,5 ١م‎ ,589 :١ مسند أحمد‎ )١( 
.7٠١ الشوكانى / فتح القدير ؟:‎ )'( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن تاسوب وو ام 


ولا تشغلوها بما سواه» ولأجله أتلف الكتاب الذي رآه. وهذا ظاهر من نصّ 
كلام ابنه حين أخرج كتاباً وأقسم أنه من خط أبيه بيده, فلو لم يكن المشهور عن 
أبيه المنع من الكتابة لما اضطر إلى القسم. ولو لم يكن أبوه يجيز الكتابة لما كتب 
بنفسه واحتفظ بكتابه حىٍّ صار إلى ولده من بعده. ولما أقسم ولده على ذلك. 

وأت وأشمق هذه الويجوء :انيه داو ده كاهنا عن قناع :اين 
مسعود بأنّ الأصل فى السنّة جواز التدوين, وإما كان المنع قد صدر منه لرأي 
رآهء وليس بأمر من الني يَإيْة . 

أسئلة تواجه الموقف من السنة : 

- ولو رضينا بكل ما قيل فى تبرير هذه السياسة والاعتذار عنها؛ فهل 
يفكي تلك ادير براكيها ا ضعة انثلة تطريعها هذة الخالة ؟ ون هذه لامشل 


#دالماذا انستة :هل ترك اللو ستعه الحرق والاتلافم: أم شركها شورا 
كان ود ووشتورا © 

؟ -منزلة السنة : هل بحقّ للصحابة يجتمعين تطويق السئة النبوية 
وتحاصرتها بهذه الطريقة أو بما هو أدنى منها ؟ ! 

٠“‏ الأمانة على السنًّة : هل وجد الصحابة الذين واجهوا السمئّة هذه 
مستامنين على السئّة النبويّة وحفظها وصيانتها ونشرها وتعليمها لمن لم يعلمء 
وتبليغها لمن يبلغه منها إِلّا القليل في عصرهم ؛ ولمن لم يبلغه منها شبيء من 
الاتميال اللاحتة؟ 1 


4 السنّة لمن: هل الأجيال اللاحقة ملزمة بهذه السنّة النبوية بكاملها ؛ أم 


عض فيه عم هه هاه فيه هاه عه هه قا هاه باه وده وهاه فيه ره هاه اهمها هاه ويه فاه ههه طايه ادم اه مسار الاإسلام مفلل الرسول 


كانت السنّة خاصّة بجيل الصحابة ليحتفظوا بها لأنفسهم ؛ عن طريق التورّع عن 
الحديث» أو سدًا لباب الاختلاف فى الرواية» أو خشية الانشغال عن القرآن» 
أو خشية الهلاك كما هلك أهل الكتاب ؟ ! 

4- حفظ السئّة : أليس المرجّح أن تنتبي هذه السياسة إلى ضياع أشياء من 
السئة النبوية ؟! 


لقد قيل في تبرير قلّة الرواية عن بعض الصحابة : إن وفاتهم كانت مبكّرة » 

وهذا بالنظرة الأوإى لعلّه يكون مقبولاً لكن حين نراه يقال في رجال 
كانوا في حياتهم يمنعون من رواية الحديث » ويمتنعون عن تدوينه وربما يمنعون عنه 
أيضأ » عندئذ سنجده اعتذارا حاول أن يلق باللائمة على القَدّر !دون أن يدفع من 
المشكلة العائة شيعا .بل هو تأكيد وتتبيت.ها. 

فالذي قيل فى أبى بكر مثلاً : « إِنما لم يرو عنه من الأحاديث المسندة 
إلا القليل , لقصر مدّته » وسرعة وفاته بعد النى يَِييةٍ , و إلا فلو طالت مدّته لكثر 
والقعنه يد د أ 

فهذا صري بأنّ أحاديث كثيرة جدّاً قد ضاعت بوفاة أبى بكرء وكذا مع 
غيره من الصحابة .('' وربما يكون بعض هذا المضاع قد رواه غيره من الصحابة» 
لكن رواية أبى بكر -_مثلاً له سترفعه من درجة الغريب إلى درجة أعلى » وربًا 


1517 السيوطي / تاريخ الخلفاء : وكاكى تدريب الرارع‎ )١( 
انوك ووو اها ند ارق در عدهه ارقانا عد من تور ان تفلينات أوركية‎ 
. السفينة فصل ضياع السنة‎ 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن 00 


واشقه وق موئية الأحاد ال حرظة التواتر من هنا كأترك التدوين سيا ىاثلارة 
المتواتر من الحديث ؛ حت صرّح بعضهم بعدمه ! مع ما في هذا الادعاء من مبالغة 


.)١(ةرهاظ‎ 


ان 
نا ولق لي ع 0 
خرف ! 

والأمر الثاني : كان وسيعه أن ودعو السهاءة ل كنابةاها لقيو يكل 
شورئ واسعة من حُفَاظهم وعلمائهم ليضبطوا ذلك كله , لكنّه ليس فقط لم يصنع 


هذاءة يلحال دونه كنا حال دونه عدم وبالة جا حي جع نمدا سه رض 
الصحابة فأفناه بالنار ! 


انوا كن رثن الحا ري العو د ان لاوا اا على 
السنّة النبوية مُستحفظين علبهاء يلزمهم جمعها وحفظها وتبليغها لمن وراءهم» 
اللكبوو لض القذ وسوس الول" 
وإذا كان الله تعالى قد اخترم أعمارهم قبل تام الانتفاع بعلمهم وأدائهم ما 
غدلو سن انان فلم :ركن اداتعال الى اديع د ينه وده ادكه الى لاديلطن 
عن الهوئ» تلك السنّة التي أوحاها إلى نبيّه تبياناً لشر يعته واقمية لاخكام 
وآدابها : وإذاكان ذلك كذلك فقد ضمن الله تعالى لسنّة نبيه من يحفظها . ولم يكلها 
إلى رجال لم يبذلوا في حياتهم ما فى وسعهم لأجل حفظها بجموعة , ولا إلى رجال 


.١11١6١69 :7 انظر : تدريب الراوى‎ )١( 


ام الجن ا ادنب اف و افطال عوجوم ده لم سوا دعوو اسان الاتسلاع وعد الرسول 
وقفوا دون ذلك لعذر أو لآخر وهذا أوّل ما ينبغي التسليم به ؛ انسجاماً مع الايمان 
قور ابا وذ | لرمنا لة يها سيريا لاه الما 

العاف النسلة كان فك زود اديت و متعار لمتحا سبي 

: مباشراً في مشكلة أكبر خطراً وهي مشكلة الوضع في الحسديث؛ حيث وجد 

الوقاعون الأيواو تداع أمانيم لندقوانها لوا طمن كادي ورضيوتنا 
إلى الصحابة الذين لم تدوّن أحاد يثهم بجتمعة . 

فكان هذا سبباً في فتن واختلاف كبير7"» لا يقاس إليه أكبر اختلاف كان 
قن يظيوة المحابة اق ين بخدمة» او سكف أو حو :3 للم عار اه ابو :كتير 
والزبير وعمران بن حصين عذرأ يمنعهم من تدوينها 1 روايتها. 

-قال ابن أبى العوجاء لا قُدَّمِ لِيُضرّب عنقه على الزندقة : والله لقد وضعتٌ 
فك أوبية لآق ديف احود فيا الملال ووا حل نا 1 

قال حمّاد بن زيد : وضعت الزنادقة على النىء يبه أربعة عشر ألف 
حديث !7" 

١‏ 0غ) 
د د 

فلو قُدّر للحديث أن بجمع ويحقظ لكان الباب أضيق بكثير على 
الوضّاعين ‏ إن لم يكن قد يوصد بوجوههم إلى الأبد . 


.7١ : الدكتور نور الدين عتر /منهج النقد‎ )١( 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن اوم لت م ا 


فى مرجعية الصحابة : فكل الفروع المتقدّمة تلتتى هنا .. 

فحين لم يجد كثير من الصحابة أنفسهم مستَحفَظين على السنّة النبويّة 
المطهّرة » ولا بذلوا قصارئ الجهود في جمعها وحفظها .. فإمًا أن يكون مصير 
بعضها النسيان والضياع ء وإِمّا أن ن يكون الى مر قد وضع من الضوابط ما 
يضمن حفظها ء إن كان لا يريد لها الضياع . 

وحين كانالنبى ؛ بديهة ‏ لا يريد لسئّتهالضياع » ولم تكن السئّة خاصّةبأهل 
الجيل الأول دون سواهم » فلا بد من مُستحفْظ علبهاء يُسند إليه حفظها وصيانتها, 
أهذة :1ذك:ا لوقه وعد را تت ءابق اتعوضى القزركة لاد ان د ا المع 

هذا ما سوف تكثفه يحوث لاحقة . 


أما ما وصفه ابن القهم من حال الصحابة عامّة , بقوله :« و ألقوا إلى التابعين 
ما تلقّوه من مشكاة النبوّة خالصا صافياء وكان سندهم فيه عن نبتهم يَإْبْدْةِ » عن 
جبريل ؛ عن رب العالمين ؛ سنداً صحيحاً عالياً» وقالوا : هذا عهد نينا إلينا وقد 
عهدناه إليكم » وهذه وصيّة ربنا وفرضه علينا وهي وصيّنه وفرضه عليكم » 2 
أمَا هذا الكلام فهو الوصف الأمثل لما كان ينبغي أن يكون عليه عهد الصحابة 
عام وشا نهم » وليس هو من وصف الحقيقة الواقعة التي لمسها ابن القهم وغيره في 
شيء» وقد رأيناكم بذلوا هن الميوكية أخن الاعدذا ومحا ر ‏ العكيم 
رواية أحاديث رسول اله يليو وتدوينها ؛ ومنعهم من ذلك ينى الأحالي! 


لم يكتبوهاء وم يحدّثوا بهاء كا رأيناه فى شأن بعض مشاهيرهم ؛ لأنهم م 
يكونوا يدركوا ان تلك مسؤليتهم » ولا راوا ان ذلك من عهد البي إلهم ليعهدوا 
به إلى التابعين .. 


.1:١ الموقعين‎ مالعا)١(‎ 


يحض لد و ووم 22200210 سيان الاشتلاة بعد الرشول 


-كان عبد الله بن عمر ء الذي تأخّرت وفاته الى سنة 174هء إذا سأله بعض 
لل / 7 لكم »(0), 

عو قال سس لقا دين كنك اجلسن بيد الذوق منود حول ,لول 
قال رسول الله بَلْئةٍ ! فإذا قاطا استقلّته الرعدة؛ وقال : هكذا 50 


اليم ا كر 


فعبد الله بن مسعود ء المعدود في أكابر علماء الصحابة ؛ يجلس إليه التابعون 
عجولا له ينعو ننه عقا من ديك الر فول #تنقفةه الأنادرا ! شفرف ة تفن ذلاق 
يد الورع وخشية الوهم والاختلاف . والنتيجة واحدة : إِنْه لى يكن يعتقد د 
حمل عهدا من النبى ووصيّة بنقل احاديثه إلى التابعين . 
وهذا بعينه منطبق على الزبير وعمران بن حصين وغيرهم تمن حبس 
الحوية حفية الاحتاد ل 


-وزيد بن أرقم » كان إذا أتاه التابعون فقالوا : خدثنا غن رسول يلقت : 
قال : « كبرنا ونسينا »(). 


هذوصورة بعص الذى كان امنا هاا وضفه ابن القى فهق الذى كان يق 
أو تنكو عله غداء المجنا ره قن لل ,علق زاك كانت النقيجة الى بر اها جل 
العلياء خالعطديق اعتيم عق قرا لو أن التدن امهل الضتحاية 500 
الددن ليتوا كل ما لدو هن الحديت او نظي 


غ٠:١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.١60:١ تذكرةالحفاظ‎ )'( 
. ٠ مختصصر تاريخ دمشق أ6خ8‎ )١( 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ا اع ع لايك 

لكر الأمر له فى أن يكون كذلكة قالله ال حين أوحية بالسئة ان 
ته الصط نخاء الأساء ملك كان يريد لطا أن تق ديناً وتدستورا إلى جتدب 
القران الكريم .. 

والبى يَلْرْكَة حين بثّ سنّته وأحاديثه لم يرد ها النسيان والضياع من 
بعده . . فلابدٌ من مستحقّظين علبها يعتقدون أن لزاما علمهم حفظها وأداؤها . 

وهذا ما يضعنا أمام قراءة واعية للحديث النبوي المعروف لدئ سائر 
المسلمين :« إن تارك فيكم ما إن قِسّكتم به لن تضلّوا بعدي : كتاب الله » وعقرقي 
أهل بيتي » وإنّهما لن يتفرّقا حىٌ يردا علي الموض » ومصاديقه الإيجابية الثابتة 
تكشفها بحوث لاحقة . 

مقولات فيها مصادرة : 

-الاستاذ الدكتور نور الددين عتر / منهج النقد فى علوم الحديث . 

الدكتور نور الدين عتر : نسب منع تدوين السنّة إلى إجماع الصحابة ! فبعد 
أنالثلنوغة عمو ف العدووق 51لآ > والسعارته الصبحانة"وإقكا رقم عليه 
بالتدوين؛ ثم” تبدل رأي عمرء قال: وقد أعلن عمر هذا على ملأ من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأقرّوه؛ مما يدل على استقرار أمر هذه العلّة فى نفوسبهه7! 


وهذا القؤل كاك عن رق يقالية أولاً .وفيه فضا ذه لآراة العيهانةاتانا: 


. 14 : منهج النقد فى علوم الحديث‎ )١( 


يعض المع ا اطاط الي ا اماع واد ع مال اقتسار الاسلاة يقد الرستول 


فالرؤية التى تصوّر سكوت الصحابة؛ أمام أي قرار تصدره الخلافة» على 
أنه إجماع إقراري» رؤية مثالية؛ وهذا الخبر هو واحد من أهم الأدلّة على ذلك 
فقبل شههر واحد فقط من صدور هذا القرار كانوا قد أعطوا رأهم المؤيّد لتدوين 
السنّة بالا جماع, ولم يظهر في ذلك أدنى خلاف حتى صدر قرار الخليفة بعكسه, 
فبعد أن أعطوه الرأي ثم عزم على خلافه فلا حل إذن للمعارضة . 

وإذا زعمنا أن سكوتهم كان إقراراً كاشفاً عن الإججماع. فاهى قيمة 

هل سيبق هذا التصوّر على شىء من قيمة (إجماع الصحابة)؟! لا فى هذه 
المسألة وحدهاء بل في كل مسألة ! وم دليل عملى على إقرار الصحابة بقرار المنع : 

لقد راحوا من وراء الخليفة يكتبون الحديث والسنن؛ حت كثرت عندهم 
الكعري م فول نوها الى عمو شام قدي نظي ,قال هر انا التاجن م عقن 
بلغني أنه قد ظهرت في أبديكم كتبء فأحبّها إلى الله أعدها وأقومُهاء فلا يُبقين 
أخد عفةة كتابا إلا أتا به قار ففرا بن : 

فظنّوا أَنّه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف» فأتوه 
بهاء فأحرقها بالنار!(") 

فا زال الصحابة إذن عند إجماعهم الأوّل؛ وما زال عمر عند رأيه الخالف. 

محمود أبو ريّة : خلص إلى إثبات النبى عن تدوين السنّة؛ وانصياع 


الصحابة هذا انصياعاً تامأ ليقضي على السنّة كلها بالضياع؛ ولم ببق منها إلا 
حديثين صحا عنده: وبلغا التواتر. وهما: حديث النبي عن التدوين» وحديث ! 


)١(‏ الطبقات الكبرى 86: 188. تقييد العلم : ؟6. 


الباب الثالك ‏ الفصل الثاني / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن ا ألم 


«من كذب عل فليتبوّأ مقعده من النار» مؤكداً عدم ورود كلمة « متعمداً» في هذا 
الحديث؛ ليجعل من الكذب عليه رواية الحديث بالمعنى! متمسّكا بأدلة حاكمة 
عليه ؛ لا له( 


فكل ما ورد عن أبي بكر وعمر والصحابة في عهديهما كان صريحا جدًا 
بعدم ورود الغبي عن تدوين السنّة من قبل النبي بَنت.. أضف إلى ذلك ما هو 
ثابت من تدوينها بأمر البى بَإَِْةِ أو بإذنه. ومن ذلك : 

-الصحيفة التى كانت فى قاحم سيفه يَيَبْو فمها بعذ بعض السئن ثم صارت عند 
على وا" . 


- وما ثبت من كتابة عبدالله بن عمرو بن العاص» قال : فنهتني قريش 
وقالواء كني كا حو سععة رمتو لاه ف يتكلّم في الرضا والغضب؟ 
فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله يَبْْطَةٍ فأومأ بإصبعه إلى فه وقال : 
«اكتبء فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه إلا حقٌّ» 7" 

- وقول أبي هريرة : إِنّ عبدالله بن عمرو كان يكتبء وكنت لا أكتب!*) 


-وحين طلب أبو شاه الماني من النبى يلف أ 0 
يوم فتح مكة؛ وكان أبوشاه قد شبدها ٠‏ فقال البى يبظ : «اكتبوا لأبى شاه»(©) 


)١(‏ راجع كتابه (أضواء على السنّة المحمّدية : 11 10) والذي ارتضى أن يسميه في طبعته 
الثانية باسم (دفاع عن السنّة) !! 

(1) ذكرها البخاري ومسلم وأصحاب السنن . 

(؟) مسند أحمد 7د سان أبى داود “ ح/5117. المستدر وتلخيصه .٠١6-١٠١1:١‏ 

(؛) صحيح البخاري _كتاب العلم ١‏ ح ١55/‏ . 

61 صحيج البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب 59 ح/؟١١.,‏ سنن الترمذي 6 ح/77717. سان 
ابي داود لاح /51. 


٠4م‏ ا كك وف و ااي ان ماق انان ارصن غات ف فار ا رب ا م مسار الإسلام بعد الرسول 


اوداك 0 و رسوك الله ملق : « قتدوا لعل بالكتاب»(١)‏ 
وفك 98ب121000000 0 0 
يطلبون الحديث؛ فجاء بمجال( من كتبء فألقاها ثم قال: « هذه أحاديث سمعتها 
وكتبتها عن رسول الله ببق وعرضتها عليه »7 

عو كدب سوال ار حامق اكت بن كقان فهقالصدقات. والديات» 
والفرائظن و والننان الو( 


-وقال في مرضه الأخير : «هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»!*) 


وغير هذا كثيرء وقد تناولت الكتابة فى عهده 0ه سعد عي قسما كبيراً من الحديث 
يبلغ في بحموعه ما يضاهي مصنفاً كبيراً من ع المصتفات الحد بثة(). 


أما موقف الصحابة من الكتابة فقد عرفناه» وقد دقر ان عمد البر 
وغيره عدوا كيرا دن كت الغيها .وين كناب عبدالله بن مسعود الذى عدوه 


0 


.817-87 :١ جامع بيان العلم‎ )١( 

() المجال: جمع بحلّة . وهي الصحيفة التي يكتب فبها . 

(؟) تقييد العلم: 11-56. 

(5) نور الدين عتر / منهج النقد : لاغ -18. 

(0) صحيح البخاري ح ,١١1/‏ ح /0750. صحيح مسلم 7ح ١7117//‏ وغيرها . 

(1) نور الدين عتر / منهج النقد: 40: وانظر : د . محمد عجاج النطيب / أصول الحديث : 
15-417 > والذكتؤر وليد الأعظمى /دراساتق الحديت التبوى الشر يف 

لابه ينان التلمه ال أضول انيف نخات واه 3 


الباب الثالث ‏ الفصر. الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن ا 


الدكتور محمد سلام مدكور : أرجع الموقف من التدوين إلى اختلاف 
المنعطانة ق نقيت التضن: اذاء المنتية: الداى روا معلل عق اى اميد اندر :ردلا 
حَرَجٍء ومن كذب على فليتبوًا معقده من النار». 

قال: فقد انمه فقهاء الصحابة فى ذلك إلى وجهتين متعأرضتين : 

-فريق منهم» وكانت له القَلّبة: فهموا أنّ ذلك نبي عام وليس قاصرأ على 
كتّاب الوحى ! فامتنعوا عن تدوين السئة» إذ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
اللسود قار 41 كاله فى افيه مقي عا كاك قدويكا مزهنا ب عط 

- بينا ذهب الفريق الآخر إلى أنّ ذلك كان خاصّاً بكتّاب الوحي دون 
يواه قتية أن خداط بالقرآن ما ليس منهء بدليل أنه أباح الكتابة عند أمن 
الاختلاط .ىا ثبت فى حديث عبدالله بن عمرو..(١)‏ 

وهذا التفصيل كله لا يقوم على حجّة صحيحة. بل الحجّة الصحيحة تنقضه 
بكافلة: كا بتتانته :فق الفقزات الا دنةه 

أ-الحديف الذق :وواء عسل عن أن سعيد الخدرى ينقد انةموقو ف عليه 
وليس من حديث النى بََْةِ كما قال البخاري وغيره. 

مذ شرف ال العو ادق كتانف ادا لاسا ل عع وما من بان 
الب بَيبظةٍ قد نهى عن كتابة السنّة» فهذا لم يحدث منهم البنّة . 


عد إن هذا التروى شه اقدرامن نوين النته أحيانا اعذاء كنا ضغ 


)010 مناهج الاجتهاد ف الاسلام : 06 


58 مامد لم كوكم اماه مالم فق ال ممق مول ع4 مسار الاشلاد تعن الزسول 


أبؤيكره أو أهر قذويتيا وفتاون العححانة عل :ذلك فا عنيوا عدا كنا فيا دوز 
3 بباح ب ا ا ا ا 
دوين السئّة قط 00 

ذ دويق المذكور عن أب سعد الختدرى شرل فته نضا : «وحدتوا عق 
ولا حرج» وهذا الفريق الغالب قد منع عن التحديث عنه بَلتةِ بنفس القوّة التى 
منع فيها عن التدوين ! فكيف يدّعى أنهم امتنعوا عن التدوين تسّكا بنبي الب 
عد 13د عن روا ديه ويه الى ام عيذ عدن الى مسال د انستتيوا 
بالكذن؟! 

عن ان الاعندان غوف الخقلاط القران جالمكة امعد او يوان وما فض وقد 


<2 


مر نقده مفصّلا . 


و-إنّ هذا القييز بين كتّاب الوحي وغيرهم في شأن كتابة السنّة قييز لم 
ترك فاعية الفحابه عطناءولا طم أحد نمه المميع دق انا اهومن 
زر الك زوج نهدا ذا ,اومن اللاقة اما لفين هو كنا به ليت لت ١‏ كاسنن 
لك 


جديد في مصادر التشريع 


انقطع الوحي بوفاة الرسول الأعظم خاتم النبيين بَيييةٍ » فكان الطريق في 
معرفة الأحكام هو الرجوع إلى مصدري الوحي : القران والسّة . 

والحياة المتغيرة بطبيعتها تا بمشكلات جديدة لابد من تحديد الموقف 
منهأ اعماداً على الشرع #ومشكلات تتوحب أفطية وفتا وي »بوكلها لايد أن 
تسند إلى دليل من الشرع . فظهر الاجتهاد في استنباط الأحكام من القرآن 
والسئّة .وقد غلب عليه نوعان من مصادر الاستنباط هما : القياس », والنظر إلى 
المصلحة (المصالح المرسلة ). 

وقد ذكر ابن قي عدّة عشرات من الأمثلة على القياس فى هذا العهد. 
وصوبها وفق مبانيه!"). 

والاجتهاد في استنباط الأحكام؛ وفق الأمسدولة التي يبيحها الشرع , 
ضرورة لابدّ منهاء وهي بعد من مميزات الإسلام » ولوازم صلاحيته لكل زمان 
ومكان » إذ كان النى” يإ قد فتح هذا الباب وأَذِن لبعض أصحابه أن يُفتون بين 
يديه »ى| اذن ببعض ما اختلفوا فيه ايضا حين كان جاريا وفق الاصول 


. انظر : أعلام الموقعين /الجزء الثانى‎ )١( 


تين الوك حر ونوك لد أمننقار. الإسلاة معن الراسيول 


الصحيحة » كما في قصّة اختلافهم في صلاة العصر حين بعنهم محاصرة بنى قريضة 
وذ التو وقتال ل لكين ا جه التعين لان ب نر بهو مسرا و: 
السير فأدركتهم الصلاة وهم في بعض الطريق » فتوقف بعضلهم لأداء الصلاة 1 
رأوا أنّ قصد النبى' هو الإسراع والمبادرة ‏ وذلك لا يقنضي تأخير الصلاة عن 
وقتهاء يبنا رأئ الفريق الآخر الوقوف عند ظاهر اللفظاء فقالوا الا نضل إلآفى 
بنى قريضة كوو للك يعة اتسوك اموق دا مها عدا لد 0 0 

ا ا ات رار 
رسول الله يَبكر ألف ام العو وتعحي ان بلق كل باب ألف باب».ا 
فالتشعّب هو التفريع على الأأصول . 


والاجتهاد عملية حضارية , لا نزاع في ضعروريّتها وأهميتها . 
وهنا ثللاث مساحات للاجتهاد : 


المساحة الأولى الاجتهاد في فهم النضٌ : وهو أثر طبيعي لإعمال الفكر 
والنظرء بل ربما ينقدح الفهم في الذهن للوهلة الأولى؛ فور سماع النصّ» بغضّ 
النظر حكن كو تفانينا صحيحا ثانا او ناض :او اخاطنا , للذافو المالو جد ات 
جد المستقصي عدّة عشرات من أمثلة هذا النوع من الاجتهاد ظهرت في عهد 
النبى بَليْةٍ » وقد كان يلتك يقول فيها كلمته؛ فعرّز بعضها ونبّته » وأقرّ بعضها كما 
في الحد بث المتقدم عن صلاة العصر في بني قريظة » وأنكر بعضاً آخر وأرجع 
أصحابه إلى الصواب , كالذي اشتهر عن عبار بن ياسر في التيمّم من الجنابة» إذ 


. 7٠7:١ أخرجه البخاري وملم . انظر : أعلام الموقعين‎ )١1( 
ح/511177.‎ ١١4:١1 كنز العمال‎ 5١ :8 (؟) تفسير الرازي‎ 


الباب الثالك ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن مب 


ظنّ أنه الرّغ في القراب وجهاً وقفاء وقد فعله ؛ فضحك له البى بض وقال : إنما 
كان يكفيك هكذا. وضرب بكفيه الأرض وعسج وجية وكفيه مرّة واحدة 3 
عر افقد ظرة آن لسن عل :من لحت ول حدما صلذة 0 
وعن عدي بن حاتم في تأوّله لقوله تعالى : ف« وكلوا واشربوا حتّئ يتين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الاستوة من الفجر "١4‏ اذ عبمك إل 
0 أسود 0 0 00 دن اله بيط 
000 
الله آمنين 414 فظنّ أَنّم يدخلون فى نفس العام الذي نزلت فيه الآآية بل في أوّل 
لقاء مع مشركي قريش مهما قرب عهده؛ فلَما كان صلح الحديبية بعد هذا النصّ 
ول يدخلوا مكة ٠‏ شك عمرء فقال للنى بَإبظة «اللووقكى عووا ا اسان النف 
قال يَقِقْضٍ : « بلى , أفأخبرتك أنّْك تأتيه عامك هذا ؟ !» . قال : لا ! 
قال يلف : » فانّك د ومطوف فيه )(0) 


وقد ذكر ابن قي الجوزية أمثلة كثيرة مما أذكره اللي لتر ئ على بعض 


(١)انظر‏ تفسير الطبري .١١١:14‏ 
(') البقرة ؟:لا4م١ا.‏ 


(1) تفسير الطبرى ١7١:7‏ -797١ا.‏ 


(]) الفتح :307 . 


81 ا ا ا و م ا لسر مضا عاك قو 7 مفتعاو: الاسيلام بعد الرسول 


الصحابة فى بعض ما فهموه من النصوص ''' 

المساحة الثانية ‏ الاجتهاد في ما لا نص فيه : وهذا كثير فى الفتاوى 
والأقضية و الحوادث المستجدّة » وهي مساحة واسعة جداً» وفى انّساع مطرد مع 
امتداد الحياة وتجدّد الحوادث . وهي المساحة التي جعلت الحاجة إلى الاجتهاد فى 
الدين ماسّة في كل زمان , لمواجهة القضايا والمشاكل الحادثة » على صعيد الفرد 
والمجتمع و الدولة, واتنظيرا وتقنينا : 


والأصل فها الاهتداء بالنصوص من قرآن وسنّة » وأقضية 
الرسول يَيِبيِةِ . باعتاد العقل , فكلّما كانت النصوص أكثر وفرةً وثمولاً. قل 
الرجوع إلى العقل المطلق في الأحكام . 

وفى هذا العهد . حيث لا رجوع إلى الى ريدي ٠‏ ظهرت الحاجة إلى إعمال 
العقل في استنباط الأحكام ؛ فظهر مصدران جديدان للاستنباط ؛ إلى جانب 
القران والسنة ؛ وهما : الإجماع ؛ والقياس 


والإجماع الذي كان » ليس هو إجماع الصحابة كافة » أو علمائهم كاقة » بل 
هو إجماع نفر جروض اكد تنبا الخادقة زوفو كور مولن لفن 
كا هو ظاهر لمن تتبع تتبع هذه القضية فى هذا العهد . 

وقد ظهر عند المتأخّرين تعبير عن نوع آخر من الإجماع فى عهد الخلافة 
الراشدة خاصّة . وهو الإجماع السكوق » أو (الإقراري ) وعمّموه على كلّ مسألة 
أفتى بها أحد الخلفاء ولم يعارض الصحابة المعارضة ا عي ارده 


(١)انظر‏ أعلام الموقعين 76١:1١‏ وبعدها. 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن 0 


على كلّ فتوئ وقضاء يصدره الخليفة فيمضي ؛ غير صحيح ء ولقد مرّ بنا قريباً 
إنفاذ قرار عمر بمنع كتابة الحديث النبوي الشريف رغم ما سبقه من إجماع 
الفحابة عل خلافه فإذا كان سكوعم عل قرار التلقة وال :فى الاجمناح 
السكوق : فا قيمة إجماعهم على قول واحد فى لزوم كتابة الحديث: قولاً 
اتكرنا دان قي الجن قط من كوك ا ا 

وقد مرت بنا في بحث سابق نماذج هامّة من هذا النوع؛ يستخدم فيها 
ا خليفة مكانته كرئيس قوم وزعمم دولة » ويعرف الصحابة ذلك جيداً» فيسكتون 
مع اختلافهم معه , وربما أظهر بعضهم خلافه لكنّه اضطَرٌ أخيراً إلى الانصياع لأمر 
الخليفة .. ورئما صوّر البعض هذا الرجوع إلى راي الخليفة رجوعا ناشئًا عن 
قناعة ورضا بعد أن يتبيّن له صحّة ما ذهب إليه الخليفة كالذي كان بين عمر وأبي 
بكر في قتال مانعى الزكاة .. لكن الأمر ليس كذلك دامًاً» فلربما سكت الصحابة : 
وليس صحابى واحد. حين يرون أنّ الخليفة يمارس سلطته ف أوامره ؛كسكوتهم 
امام آمر غمر جاع عدوين ادكه راح يعطيم يكفنا ذا »فلم لله اها المخلقة 
اتيكا ل ملع مده فا حزقيا ! 

- أما القياس : فهو أحد طرق الاجتهاد في ما لا نصّ فيه » عند تحقق 
شروطه ؛ فالاجتهاد أعمٌ منه!')؛ والأصل فيه تتّبع الأشباه والنظائر لردّ الفروع 
فول وقاك فاك ملعك الس لبد تا مي ما قله الع 
وإنما يتعداها إلى كلّ واقعة تشاركها فى العلّة, فناطه العلّة المشتركة ؛ بكون علّة 
الحكم في الأصل ثابتة بعينها في الفرع ,كما هو الحال في تحريم كل مسكر قسياساً 


553720 وقد يطلق القياس على الاجتهاد أيضا. انظر : أعلام الموقعين‎ )١( 
.51١ : الاجتهاد في الاسلام‎ 


84 لوا ا ماف مث معو عفتنا و الاقبلاء معد الوشبون 
عل الكو للأضتراك بعلة النجر ع موس : الأسكاو ودهات الكل 


ووه ود اي 0 الوك 0 ل 
يه بوي اي ب ا 00 


ومناظ الحكم[ العلةة عل توفين: 


داغله قل انف عليها القشاره: .عند اللنكم ع المسالة التشرض غلبا 
والقياس على هذا النوع من العلل جار بلا خلاف . 


ب - وعلة لم ينص عليها الشارع » وانما يستنبطها المجتهد ثم يقيس علبها . 
وكذه الأكين سل رضن أبظا ذعتنا ها حكن العقل اننبا طدواذراكه وفتراتنا 
لا يمكن إدراكه . كما في الأحكام التعبّدية كعدد الصلوات وعدد الركعات 
ومقادير الزكاة والكفّارات والحدود المقدّرة » وهذا النوع الأخير كله لا بجري فيه 
القياش ثلا خلاف: 


من دواعى اللجوء الى القياس : 

إذا كان القياس مصدراً للأحكام في مالا نصّ فيه » فسوف تنّسع مساحته 
أو تضيق بحسب زيادة النصوص وتموهاء أو فلنها ومحدوديتهاء فى تناسب 
عكسي . 

وإذا كان عدم تدوين الحديث والحدّ من روايته قد صا افيا ا 

عن العا أو حل عظيٍ منهاء ولو في عدم ظهورها 5 ا 

3 دوو الفقوي قتع اندو اتسيف افوس نا انيس مار 
فى كثرة أعتاد القياس 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ام ا ع و قار 


وقد حدّثتنا الآثار أنّ بعض الصحابة كان يجتهد رأيه في المسأله » فإذا أتاه 
بعض من بلغته فتواه بحديثٍ عن رسول الله يد وافق هذه الفتوى . يبتهج ويحمد 
الله على موافقة السنّة » وإذا أتاه بما يخالفها . انقبض ورجع عن فتواه؛ فلو كان 
الحديث عنده أَوّل مّة لما اضطبٌ إلى هذا . 

إذن لو كان الصحابة قد عنوا بتذاكر السئّة وجمعها لاختفى الكثير من 
اجتهاداتهم القائمة على الرأي والقياس » والتي صارت في ما بعد مصدراً للأحكام 
بعد القرآن والسنّة والإجماع ؛ اعتمده أكثر فقهاء التابعين ومن جاء بعدهم. 
ودخل في مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء وقد استكملت هذه 
المذاهتي: أصولا وفرزوعا قبل أن ضعم ديرن الموائع الو سية #الجداء 
و السنن» وإنما وضعت هذه الدواوين الحديثية فى عصير التقليد؛ فكان شأن 
المقلّدين أن ينتصروا لمذاهبهم بما وافقها من الحديث ؛ ويعرضوا عم سواهء 
أو يؤوّلوه. 

-كان أبو حنيفة يقدّم آثار الصحابة على القياس والرأى(". 


عوكان 'فالكف تلق قولالضحا ى بالبكة يعت به لذ للقةم ترز دونما قاله 
فمو رو لالز يوس سول انه كه ؤولاة الام مهسا الأعدها 
خالفها واتّبع غير سبيل المؤمنين » ولاه الله ما تولى ! 

بل قد ورد أنّ مالكاً ترك خبر الآحاد أخذاً بقول الصحابىي7". 
)١(‏ أعلام الموقعين :١‏ ل/الا. 


2 محمد سلام مدكور / مناهج الاجتهاد في الاؤسلام : 11 ») وانظر : الموافقات للشاطبى‎ )١( 
"غ.‎ 


لذن ادا امم ا ماما بارا عم ا مالس د با م نمه فسان الاشئلاة بعل الرسول 


الفباس 33 


- أمَا أحمد بن حنبل فقد جعل فتوئ الصحابي هي الأصل الثانى بعد 
النصّ » قال ابن القيم : الأصول التي بُنيت عليها فتاوئ ابن حنبل خمسة :_الأصل 
الأوّل : النصوص ء الأصل الثاني : فتاوئ الصحابة التي لا يعرف طا مخالف منهم . 
الأصل الثالث : الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا الأصل الرابع : الحديث 
المرسل » الأصل الخامس : القياس للضيرورة .!' فرأي الصحابى الواحد إذن 
مقدم عنده على الحديث المرسل . 

يقول ابن القكم : ومن تأمّل فتاواه وفتاوئ الصحابة رأئ مطابقة كل منهما 
على الأخرى . ورأئ الجميع كأنْها تخرج من مشكاة واحدة ؛ حقّ إن الصحابة إذا 
اختلفوا على قولين جاء عنه في المسالة روايتان» وكان نحريّه لفتاوئ الصحابة 
كتحرّي أصحابه لفتاويه ونصوصه, بل أعظم» حقّ إِنّه ليقدّم فتاواهم على 
الحديث المرسل » قال إسحاق فى مسائله : قلثٌ لأبى عبدالله أحمد بن حنبل. 
حديث عن رسول الله يْيةٍ مرسل برجال ثبت أحبٌ إليك؛ أوحديث عن 
الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟ 

قال أحمد : عن الصحابة أعجب إلى . !"ا 


والمسألة تكمن في احتال ورود الرأي بخلاف نصّ قد غاب عن الصحابي» 


بسبب ما تقدّم من تحفظ وتشدد فى رواية الحديث وتدويئه. 


. ١ 1/ : مناهج الاجتهاد في الاسلام‎ )١( 
.5؟-5؟9-:١ أعلام الموقعين‎ )١( 
.59-178:١ (؟) أعلام الموقعين‎ 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ا ا 


المساحة الثالثة الاجتهاد في قبال النض : وهذا أوّل أنواع الرأي الباطل , 
كما أحصاها ابن القير 7" وقال : وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من دي نالإسلام فساده 
وبطلانه , ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تاويل وتقليد . 

غير أنّ هذا النوع من الرأي قد ظهر في هذا العهد أيضاًء ظهر تحت عنوان 
النظر إلى المصلحة كما يقدّرها صاحب الرأي . 

أى أن اليد هنا درق أن الضلحة مصلعة الذولة والأثة دهن الأضل: 
وأنّ نصوص الكتاب والسنّة ماجاءت إلا لرعاية مصالح العباد ‏ فعندما يرئ أن 
النضّ القرآنى أو الحديق يضر بالمضلحة » وأنّ المصلحة بتعطيله واستيداله بما 
يوافقهاء عندئذٍ يفتى بما يراه بديلاً عن النصّ . 

ولقد كان هذا ظاهراً فى فقه عمر أكثر ما يكون » ورا ظهر منه ذلك حىّ 
بين يدي النبى بإب ه كالذي كان يوم الخميس » قبيل وفاة البى بَإيِةِ » والنبى 
يقول : « إيتونى أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي » فيصيح عمر بالحاضرين : 
« ماله ! أْهَجَر ؟! حسبنا كتاب الله » ! ومازال يمنع منها حىٌ كثر التنازع فغضب 
التو واحرجيم تن عند 

فعل هذا عمر حين قدّر ما كان الني يُضمرة؛ وقدّر أن ذلك سوف لا يحقّق 
المصلحةزوآن الخلحة فى خلافة عدا نا كاله سواف تر هو قن 

إذوارائ لنقسة الحق فق الوقويف أماء التو وأئرء سين رأئ أنه كان اقدر 
من الب على تشخيص المصلحة وإصدار الأحكام المناسبة ! 


ولو جاز ذلك التصوّرء في منطق ماء وكان الذي قدرة مر هو الا وق 


. 337:١ أعلام الموقعين‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١45 تقدم فى ص‎ )1( 


اانا امن الف و جو لظفا سي رنود ارو يق ا لاق و نه ا الم لقو امد اق ماو خاي مسار الاسلام بعد الرسول 


باله لهو لكانة تلك هى المصلحة العاجلة الظاهرة له ٠‏ دون المصلحة الحققة 

وماذا لو كره نفر من قريش ما أراده النبى اليوم لحفظ الدين وصونه, ألم 
يكن ذلك النفر قد كره دعوة النى في أيّامها الأوإى , ثم صار بعد يقاتل دونها ؟ ألم 
يكن منهم من كره الي ودعوته وأفنى خيله ورَجِله في محاربتها حقٌ اسقط في 
يديه يوم دخلت عليه جيوش النبىّ مكة ؟ فهل كانت المصلحة في ما يحون أم 
كان الخير كلّه في ما يكرهون ؟ ! 

ولك كات انقو ير لعي بالط عر عله بحي سد كار اللي نا 
كا ل عتتانها التو وان سد 

الاك الذى كان .مهفا اكز رفي عر هده الرؤالة وماسها أن 
يقتتحموه إلى حيث يطمحون, ألم يكن هو الباب إلى « الرزيّة ‏ كل الرزيّة » ؟ ! 

هذا ما قاله حبر الأمّة ابن عباس" ؛ وهو الذى نقشته الأحداث على 
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- ولقد أخذ عمر على نفسه مرَّةً رده على اللي ببق حسب تقد يره 
للمصلحة ؛ وذلك في قصّة الحكم بن كيسان » إذ جيء به أسيراً إلى النبى بلي , 
فجعل النو” يفقةٍ يدعوه إلى الإسلام » فأطال» فقال عمر : علام تكلّم هذا با 
وسزل01؟ وانه لا تمل حذا الخر الابد تومن أصدرت علقة :ورقدهم عل اميد 
اهاوية ! ْ 


فكان النى يليه لا يُقبل على عمر , حقٌ أسلم الحكم ! 


(1اواكرحه اللشارف ومتل والعد وفمرهم وقد م 
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قال عمر : فها هو إلا أن رأيته أسلم حىٌ أخذنى ما تقدّم وما تأخّرء 
وقلثٌ : كيف أَرُدٌُ على النىء يقت أمراً هو أعلم به مق » ثم أقول إِنما أردثُ بذلك 
التضيحة لله ولرسولة؟ !قال عمر:فأسل .والله: فعس اسلامة .وجاهدق أ 
حقٌ قتل تسهيدا ببئر معونة ورسول الله راض عنه , ودخل الجنان "١!‏ 

هذا ما قاله عمر بإخلاص عن نفسه : « كيف أرُدٌّ على النبى أمراً هو أعلم به 
مىّء ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله ؟!». 

فكيف يحقّ لمن جاء بعده أن يتمسّك بهذه المقولة ذاتها التى أنكرها عمر 
نصوص القرآن الكريم ؟ 

-واخرى: 

الله تعاللى في كتابه الكريم قد عنّف عمراً» وأبا بكر معه , لتقديعهما الرأي بين 
يدى الى يبي بغير إذن منه » وبحسب تقد يرهما للمصلحة ! عنّفهم| بايات شداد : 

قال تعالى :«ه يا أتّها الذين آمنوا لا تُقدَّمُوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله 
إن الله سميع عليم 4 . 

« يقول : لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو في دينكم قبل أن يقضى الله 
لكو فيه ورسوله» فتقضوا يخلاف أس الله وآمر رسولهة» بنرا أن كلوانت 
يدي كلامه »!". 


وقال تعالى في الآية اللاحقة : ١‏ يا أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 


. ترجمة الحكم بن كيسان‎ ١77:14 الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.١١1:١1 تفسير الطبرى‎ )"( 


52 مع لاك ا جاه طباور و ووو ونا اماه وت فسان الاشلاة تعد الريسول 
فوقّ صوت النبئ ولا تُجهروا له بالقول كَجَهْرِ بِعضِكُم لبعض أن تخبط أعمالكم 
وأنتم لا تتشعرون #(". 

سيوم يي شي الاكر بن سياس نكل انو كبر 
ارتفعت أصواتها عند النبي يني , فنزلت الايات7(" 

قال ابن أب مُلّيكة : كاد الخيّران أن هلكا ء أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ! 
رفغا أضواعيا غند الت" د القضة9. 

الاق قل أن :كر عاقتسقيط الأعاله اناا التعده اران بغر 
إذن منه » ورفع الصوت فوق صوته . فكيف مع رد امره وتعطيل ثنىء من سننه ؟ 

أيحقّ مع كلّ هذا أن يقال إِنّهها أرادا المصلحة والنصيحة لله ولرسوله ؟ 

هذا قول مختلف عن قول الله عرّ وجل :9« لا تُقَدَّمُوا بينَ يَدَي الله 
ورَسُولهِ 4 وه لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت النبئ 4 » ل أنْ تَحْبَط أعمالكم 
اه 
ونشاطه , اله وك نا واه و0 


17 الاكان هن سورة المشزات 3ت 

() انظر : تفسير الطبري ١1١5 : ١*5‏ » سأن الترمذي 0 ح/57517؛ سان النساني / كتاب 
القضاء ‏ باب 8 ح/0957» اسباب النزول / للواحدي : »5١65‏ لباب النقول / 
للسيوطي : ١115‏ » الدر المنثور /1: 0176617. 

() صحيح البخاري / كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الحجرات باب 7/59 05غ2. 
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اجتهاد مع وجود النص » ومن أشهره : 

١-المنع‏ من رواية الحديث : فما كان رسول الله ببق قد حثٌ كثيراً على 
رواب الخدوف :«وأوضئ بباءتوأمن يها ءوشن كلانه التبورة ذلك 

ليقي نامر عسي قات :للها قر بها دل فته عير اوور 
حامل فقه إلى من هو افقه منه »!"". 

وقوله : « الناس لكم تبَع ؛ ونيا نيكم أقوام من أقطار الأرض يتفقهون ‏ 
قاذ توك #النتوطوامبج خرا وغلموه عا علمكي ات 1 

وقوله بعد أن يحدّث الناس : « فليبلّعْ الشاهد الغائب » . 

-كما حدر البئ يمتني من ترك رواية الحديث ولو بحجّة الاكتفاء بالقرآن 
الكريم : 

ناليو قلكط] لرجل تكد عل :ار ركتة ود يكو بع سن هد 
فتؤل ونا وك كاب ادو نا وعدا موي هلان كلاس ونا رحد 
فيه من حرام حرّمنا !! ألا وإنّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله »7"". 

؟ -المنع من تدوين الحديث : وقد أباح الب التدوين لوا ند 

حين كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب حديث النى يَبْنَةِ فقالت له 
وريشي :اكب عو رول الكل ها م وانااتعو ين يني كك نعقتب 


)١(‏ سنن ابن ماجذ ١ن‏ ح/561-50:. سنن الترمذي ح /35108-5307: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ح/١175»‏ وقد أحصى له بسيوني زغلول في موسوعة أطراف 
الحديث لاغ طريتا. 

(")انظر : كنز العمال مااع و 


() سان أبن ماجة :١‏ ح 5١61١581١5/‏ وقد تقدم مع مزيد من التونيق . 


لذن اا عت رلا قا مداه مسار الاميلاة نفد الرسول 


وأكتب قو الاق تس بده ما ترح قا يننا الأعق 01 
وشكا إليه صحابىي كان يسمع الحديث فلا يحفظه , فقال له يَبِيْضَة : « استعن 
بيمينك » واكنا ون كن الخط!"), 


وكما في كتبه الكثيرة في المدينة » وإلى عّاله ؛ وهي مشحونة بالسان . 
-ولقد أمر بكتابة الحديث أيضاً» فقال :« قيّدوا العلم بالكتاب »""ا 
وقال : « اكتبوا لأبى شاه» وقد طلب أبو شاه أن يُكتّب له خطبته تلشففة 
ا 
وقال : « إيتوني بكتاب ؛ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده » !"ا 
وكثير غير هذاء وقد تقدّم بحثه آنفاًء فهل يصمح أن يقال إن المنع من رواية 
لديف وعدويته اغا كان لعدلحة الذي والانة ا 


"' - سهم زوي القربي من الخمس تواقة وليه القر ا ناه و اعطاء البى بشو 

لبني هاشم وبني المطلب » فنعه أبو بكر وعم ونقلاه عن موضعه إلى موضع 7 اخر 

اس رع ا 2 

دعتان بهو الذى كأن قدوبمال ال , كم ذ الاق امة فنا جد 
عي ار اي 


.٠١6-١١4:١ مسند أحمد ؟: 7٠3ء وصححه الحاكم والذهى /المستدرك‎ )١( 
.18-577 : سنن الترمذي 0 ح/35117» تقييد العلم‎ )1( 

(5) المستدرك »٠١ 7:١‏ تقييد العلم : 79 ١7؛‏ الحدّث الفاصل : 1776ح .75١8/‏ 
(؛) صحيح البخاري _كتاب العلم باب ١1١2/74‏ » سنن الترمذي دح //؟. 
(0) هذا نص البخاري في كتاب العلم : ح .١١5/‏ 
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فقال له البىء يلف :« نما بنو هاشم وبنو المطلّب شيء واحد » !!" 


ثم استقدٌ رأي أبى بكر وعمر عند فقهاء المذاهب أبى حنيفة ومالك وأحمد, 
وخالفهم الشافعي والطبرى فأثبتا حق قربى الرسول فيه!"ا. 

م ا ل ا 
ابم مر جو وجري 
0 ل م 
لي ا ا 
إلى أي بكر » فقالوا : أنت الخليفة أم عمر ؟ ! فقال: بل هو » إن شاء ! فأيّ حل الآن 
لرائفعة انحا ن :رمعا رضي وكفه وس نفل هرا اغاغ 5116 

أمَا دعوئ أنّ عهان وعليًا لم يعطيا أحداً من هذا الصنف » فقد أجيب عنها ؛ 
بأثبا و اتدل غل ما ذهبوا إليه مق سقوط سبي اللولفة قلويية» فقد يكون ذلك 
لعدم وجود الحاجة إلى أحد يتالفوه آنذاك » وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه 
من الأمة . على أنّ العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنّة, فهما المرجع الذي 
لا يجوزالعدول عنه حال »!4). 


( سح البداري ‏ كناي نمس دبانب لاح 151717ء النسانى ح /211478 1155. 

: انظر : د . احمد الحصصري / السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي‎ )١( 
.75035-06 

(") انظر : تفسير المنار .893:5٠١‏ 

(10) تسب سايق /افقه البنة؟ + 15 


يلض اناق طن هاو رامن اماق وراعوره اود اس ماه طحت تومي قشنا الاستلاه يقد الوسوال 


وفسّر بعضهم رأي عمر بِأنّهِ اجتهاد منه؛ إذ رأئ أنه ليس من المصلحة 
إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الاسلام في أقوامهم وأنّه لا ضرر يخشى من ارتدادهم 
عن الاسلام . 

وغل هذا افلا تعد سم الولنة قلوبية تناقطا تقال معارخة الكدات 
متتسو ءا رافك القجل ساسا سوم ينانا وحفة لباه الندفاة 
للظهور في أي زمان ومكان . 


ومهذا قال بعض فقهاء الجمهورا'', وهو جيّد حين يكون تقدير الموضوع 
دقيقاً وحكماً» فيكون حكنه حكم سهم (الرقاب ) الخصّص لتحرير الرقيق؛ 
هذا التعيع ولكن من غين أن يكورن ذلك ثانبها الحكي: 

لكنّ السؤال ما زال قائاً : هل كانت علّة هذا الحكم هى ضعف الإسلام 
زتهت ال كو وك لعو لصن عدو كيني 7 


قال بعض فقهاء الجمهور : إِنْ المقصود من دفعها إللمم ترغيبهم في 
الاسلام لأجل إنقاذ مُهَجهم من النارء لا لاعانتهم لنا حٌ يسقط بِفْسُوٌ 
الإسلام9). 
وقال محمد رشيد رضا : « إِنّنا نمجد دول الاستعمار الطامعة فى استعباد جميع 
المسلمين وفى ردّهم عن دينهم » بخصّصون من أموال دوهم سمه للمؤلفة قلوبهم 
)١(‏ محمد رشيد رضا/ المنار :٠١‏ 497-597 » الدكتور وهبة الزحيلى / الفقه الإسلامي 
وأدلّته ؟: 4177» سيد سابق/ فقه السنة .47:١‏ وهو مذهب الطبري كا في تفسيره م 1 


ج 177:١‏ وقد نقله أيضاً عن أبى جعفر الباقر فهو مذهب أهل البيت يفخ . 
(1) راجع : الدكتور وهبة الزحيلي / الفقه الاسلامي وأدلته ؟5: 48175. 
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من المسلمين ؛ فنهم من يُوْلّفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حضيرة الإسلام 
ومنهم من يُولّفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقّة الدول الإسلامية والوحدة 
الاسلامية » ككثير من أمراء جزيرة العرب وسلاطينها!!(" أفليس المسلمون 
اول عيذا ب 

فليس الأمر إذن منوطأً بعلّة واحدة استطاع عمر استنباطها بدقّة » فوقف 
اكد فليا : 

ولقد قسم فقهاءٌ الإسلام المؤلفة قلوبهم إلى أصناف عديدة » لا يكاد بخلو 
زمان من بعضهاء ولا تشترك صفاتهم بالصفة التى اعتمدها عمر في اجتهاده » بل 
لكل صنفبٍ صفته الخاصّة , ولقد كان تصنيفهم قافا أماناً عل اجعلاق صنا : 
عد ععلو فور وده اناف قل هذا الاسانة "ا 


وأخيراً حي عند الرضا بما قيل في تصحيح اجتهاد عمرء فإنّ مثله 
لاشلع عهزاا عل احتاةه وا ى يكز البنارق ق انسقاط سم دري القوو: 
من الخضن :وضيؤزفه إل أي جهة أخزئ] + فإن الله تغالن الذي أنزل هذا لقص 
أنزله على علم بصالح عباده؛ وحكمة في وضع الأشياء فى مواضعهاء علم 
ومنك ةع ان سن متدرا كاف لقره يواد كابر دكاتا اول بركيو وا تومن 
ناحية أخرى فَإنّ الذي ينع بني هاشم وبنى المطّلب حمّهِم من المخّمس لا يستطيع 
أن يبيح هم خط من الزكاة والصدقات التي حرّمت عليهم ! 


. علامتا التعجّب منهء لا منّا‎ )١( 

.غ96-:٠١‎ رانملا)١(‎ 

(؟) انظر الأصناف السنّة في تفسير المنار ٠١‏ : 414» 4410 الفقه الاسلامي وأدلته ؟ : 
١لالم_'/لامقم.‏ 


6 م ل ا لشت ا م وه لو مونم فدومع ود فساو الايتلاة يكن الرسول 

6 متعة الحج ومتعة النساء : 

متعة الحج ‏ نزل بها القران : © فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر 
من الهدي 74# . 

-وصنعها النى يُيَرْضَة في حجّته الوحيدة, المعروفة بحجّة الوداع"". 

ومتعة النساء -نزل بها القران:# فمااستمتعتم به منهنّ فآتوهنّ 
اجورّهت #!". 

وأذن بها البي بَيبفي لأصحابه . 

كال عم اي فى خطبة له : « متعتأ ن كانتا على عهد رسول الله يَوِيْيْةٍ آنا أنبئ 
با لاقن فليناج إة 


وفى متعة احج خاصّة : أخرج البخاري عن عمران رضي الله عنه قال : 
وقكمنا بعل ههذ رفول ان فاق فتزل القر ان فال رجل عراب فاماءة! قال 
الشارح في هامش الحديث : (فتزل القرآن ) أي بجوازه » بقوله تعال « من نَع 


(١)البقرة .١953:17‏ 
0 - كتاب احج - باب 3*5 باب 58 باب 737» وباب ٠١١‏ » ابن القيم / 
زاد المعاد ١‏ : دم ٠‏ وانظر سائر كتب التفسير عر يدن الاية )١93(‏ من سورة 


مم داس 


ل لد 5 
(؟) النساء ؛: 15؟. وفى راجن لني وان عباس ط فما استمتعتم به منهنَ 4 إلى أجل 
مسمّىٌ ٠‏ فآنوهن اجورهن » تفسير الطبري .15-١5:0‏ ّْ 
(:) تفسير الرازي »5١ : ٠١‏ الجصّاص/ أحكام القرآن ؟ : ١101‏ » البيهق / السنن الكبرى 
اك 


(5) صحيح البخاري كتاب الحج باب ١80‏ القتّع ) ح/ .١597‏ 
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بالشمرة الى احج ». « و قال رجل رأيه ما شاء » أي فلبقل أي إنسان ماشاء أن 
وتابعه عمان فك ...»7 وأخرجه النسانئى », وفيه : « لم تغزل آية تنسخ أية متعة 
الحج -ولم ينه عنها رسول الله يَيْيةِ حىّ مات» قال رجل برأيه ما شاء »7 

-وقيل لابن عمر فى المتعة : كيف تخالف أباك وقد نبئ عن ذلك ؟ 

فقال : ويلّكم ! ألا تتّقون الله ؟ ! إن كان عمر نهئ عن ذلك فَمُبتَعَئْ فيه 
الخير ؟ 

فلّم تحيّمون ذلك وقد أحلّه الله » وعمل به رسول الله 81ة أفَرسول الله 
احق أو اتتغر استتهزام هندعم ؟ "وروي عومع بال بن عبد انه رق عدر 

وفى متعة النساء خاصّة: أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله الانصاري ‏ 
قال : « استمتعنا على عهد رسول الله بَإشبة توا لكر ا ب عد عورا 

دافا لعزنوة بن الرث لاز عبان » الأ تت انها ترخصن ف الممة + 

قال ابن عباس : سل أمّك يا غُريّة ! 

فقال عروة : اما ابو بكر وعمر فلم يفعلا . 

قال ابو كاسن #:واضنها أزاك فتتيق جه يعدرك انه ديك عن 


)١(‏ صحيح البخاري / ضبط الدكتور مصطق ديب البُغا/ ج ذفلا مقن اسيك 
المتقدّم في باب 70 من كتاب الحج . 

(1) سنن النسائي -كتاب التفسير _البقرة ١953‏ ج 53: 756٠0‏ ح/ .1١٠١١3531‏ 

("') مسند أحمد ”7: 06 وفى الطبعة المرقة :ح/ /0171) . البداية والنهاية .١69:6‏ 

(4) جامع بيان العلم : 6غ / .5١٠١١65١٠٠١‏ 

(6) صحيح مسلم -كتاب النكاح باب 7 ح/ 77:17616. 


٠"‏ مسي وكا فووا طحاو اا الكل ا لماوع وك تك ا«أفثيار الابستلاة تعن الر سيول 


رسول الله يلظ و تحدثون عن أبى بكر وعمر !! 


00! 


إذن حل اجتهاد الرأي حل النصّ بشكل واضح هناء والذي دعا عمر إلى 
هذا الاجتهاد حادثة وقعت أيّام خلافته في شأن عمرو بن خُريث وقد ولد له من 


ومن 


المتعة أيام عمر » فقال عمر : « لا أوقى بأحد تزوّج متعة إلا عذّبته بالحجارة , ولو 
كنت تقدّمت فبها لرحمتُ » أي لو كان قد تقدّم نميه عنها قبل هذه الحادثه لرجم 
علمها الآن. 

وأما متعة الحجّ فقد فسّر رأيه فيها بقوله : قد علمتٌ أنّ رسول الله بَففةٍ 
فعلّها وأصحابّه ؛ ولكن كرهتٌ أن يظلّوا بها معرسين محت الأراك» ثم يرجغوا 
بالحج تقطر رؤوسهم ! 

فهو صبري بالرأي أمام النصّ والسنّة . لكن ابن أب الحديد يقول : لقد 
اندز عمس اسه وقال'ها قدهنا ذكرو» وإذاكان قد اعقدو لنقسه ققد كفانا مؤئة 
الاعتذار !() 

إلا أنه اعتذار لم يره الفقهاء حجّه , فلا يكاد يوافقه عليه أحدء وإن كان 
لعهان رأي يُشبهه : 

-لما حي عمان بن عفان بالناس أيَام خلافته كان ينهئ عن المتعة » فقال له 
على 99 : لقد علمت أن متّعنا مع رسول الله يَإييَةٍ . قال : أجل , ولكنًا كنا خائفين ! 


)١(‏ مسند أحمد 5/١‏ جامع شان العلم ح / 0.06 0 وابن تيمية /رفع 
الملام : 517 186؟. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .51016500:5015:1١5‏ 
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أو قال : ذلك رأيي ! فخرج على مغضبا وهو يقول : ما كنثٌ لأدع سنّة رسول الله 
بقول ا حمق الثاسن» أخرسة ابن كتين عن نفدم والحارئ وأحيد ومالك 
وقال : فهذا اعتراف من عمان بما رواه على نوج .١(‏ 

وف قل اخدلفوا فياغل ' رسول اعافة : 
بالحجّ» فلم قدمنا مكّة قال : « اجعلوا حجّكم عُمرة » فقال الناس : يا رسول الله 
كيف نجعلها عمرةً وقد أحرمنا با حج ؟ قال : « انظروا الذي آم كم به » فافعلوه » 
فردّوا عليه القولء فغضب , ثم انطلق حىٌٍّ دخل على عائشة غضبان ؛ فرأت 
العين 3 حدقا لتاقو اعفد كاء ضيه ان ١‏ 

قال : « و ما لي لا أغضب وآنا آمُرُ بالأمر فلا أَتَبَع » !! 


قال الذهبى : هذا حديث صحيح » من العوالي » أخرجه ابن ماجة!). 


فهل يصمٌ أن يقال كان هذا الخلاف والردَّ على الرسول لأجل المصلحة التى 
رَاهاتهة له الصجاة؟! 


7-صلاة المسافر: صل عهان وعائشة فى السفر تقاماً» ولم يُقصراء فما كان 
القرا نوو السةياعرا نا انعد + 

مها عهان بمنى , وفعلها معه طوائف . وكان ابن عمر إذا صلى معه أربع 
ركماك) اتسوف ]ل مزل فاعادها ركون: 
)١(‏ البداية والنهباية .١4976١41:6‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء 4: 514» والحديث فى سن ابن ماجة : 5987 ومسند أحمد 4: 
ح/787. 


+2 اموق اوم عه لوه لوك ع او مي لاتوت 41 فشان الاشبلاة يعد الرسيولن 


وسئل عروة بن الزبير : لم كانت عائشة تتم في السفر وقد علمث أن الله 
تعالى فرضها ركعتين ؟ 
فقال : تأُوّلتْ من ذلك ما تأوّل عهان من إتمام الصلاة بمنى ! 


وافقن غتا يهني :فا وغل فقيل لاحل بالنانن فقال: إن ممع صليت 
بكم صلاة رسول الله يك يعنى ركعتين . 


قالوا : لا إلا صلاة أمير المؤمنين ! يعنون صلاة عئان » فأبى7') 


فما كان ابن عمر يقول : « صلاة السفر ركعتان » من ترك السئة فقد كفر » 


ه 1 ْ ِ ص به عَكَ ندا 2 .. 35 7 ١‏ 
رفعه مرّة إلى رسول الله يدت » وروى مرّة موقوفا عليه( 9 


وفي الطلاق : الذي نزل به القرآن : ه الطلاق مرّتان 4 ببنهما رجعة ؛ 
فإن تراجعا بعد الطلاق الثاني ثم طلتها ثالثاً « فلا تحلّ له من بعد حتى تَنكِحّ 
زوجا غيره 4" أما أن يكرّر لفظ الطلاق ثلاث مرّات» فهذا طلاق واحدء 
والتكرار هذا « لعب بكتاب الله » كبا وصفه التو لف !41 


ولقد كان هذا النوع الاين من الطلاق , والمعروف بالطلاق الثلاث فى 
مجلس واحدء مندوداً طلاقاً وانهداً على عهد رسول الله يلير كواب بكر وسنتين 


) وف المطبوع بعد كلمة ( أبى ) زادوا (عمان‎ . 52١ - 519 : انظر ذلك كله في الحلّ ؛‎ )١( 
1 ونين التمان !"لكان اس الستحة لذ كوو ع الا‎ 
فقد ذكره بتفصيل وفنّد بروح علمية‎ 1١١٠-١ وانظر : ابن القهم / زاد المعاد‎ 
. جميع ما تمسّكوا به من اعذار وتبريرات‎ 
1/0 الحلا :1 تحك‎ )0( 
.5592558-:5 البقرة‎ )5( 
.١78:8 (؛) سننالنسائي _كتا بالطلاق باب /اج 749:7ح/ 50514 إرشادالاري‎ 
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من خلافة عمرء حي قال عمر : « إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان طم فيه 
أناةوافلى أمطيعاء عله > 1 دانقناء :علي 01 

فهذا الذي أمضاه عمر ؛ ومضئ عليه أصحاب المذاهب الأربعة » ولم يخالف 
فيه إلا نفر من فقهائهم (شذوا فى ذلك !) منهم ابن تيمية وابن ن القم . ووافقهم 
بعض المتأخَّرين » هذا الحكم سوف يترتّب عليه حكم آخر هو فى غاية الخطورة 
والشناعة : 

فالطلاق الثالث لارجعة بعده حقٌ تقزوّج المرأة رجلاً آخرء ويقع بينها 
طلاق بائن » بخلاف الطلاق الأوّل إذ هما أن يتراجعا ما لم تنقّض العدّة » فبحسب 
اجتهاد عمر أعطي الطلاق الأوّل أعطي حكم الطلاق الثالث» فنع رجوع 
الزوجين ؛ وأوجب نكاحا جديدا ! 

وأغرب ما قاله المتأخَّرون فى تبرير هذا الاجتهاد , قول ابن القيّم بن هذا 
تنا قوت به االنتوة الف الرسان !! 

هذا القول التاى تجعل فتونئ لضا و #شتريها مقابلاً الكنات والمكة 1 اكد 
قال ابن القهم صراحة » قال : « فهذا كتاب الله » وهذه سنّة رسول الله بَلِةٍ . وهذه 
لغة العرب . وهذا عرف التخاطب . وهذا خليفة رسول الله يَإبْظَةِ والصحابة كلهم 
معه في عصره ؛ وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المأهب . فلو عدّهم العادٌ 
بأسماتهم واحدا واحدأ لوجد أنّهم كانوا يرون الثلاث واحدة إمّا بفتوئ وإِمّا 
بإقرار ... وهذا ادّعئ بعض أهل العلم أَنّ هذا إجماع قدي » ولم تجمع الأمّة على 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الثلاث ح/577١؛‏ مسند أحمد )514:١‏ 


سان البييق 517 وصححه الحاكم والذهبى على شرط التعيكن +المستشدورك 37 : 
.١51‏ 


6 ا و اا م و عاو لودب اام دادع اكتنان الاتسلاء كفل ال سول 


خلافه » بل لم يزل فيهم من يُفتي به» قرناً بعد قرن» وإلى يومنا هذا » فذكر جماعة 
من الصحابة أفتوا بهذا بعد فتوئ عمرء مخالفين رأيه . ماضين على ما كان على 
العهد الأوّل » منهم : على . وابن عباس » والزبير ؛ وعبدال رحمن , وابن مسعود, ثم 
ذكر بعض التابعين وتابعبهم » ثم قال : 

« والمقصود أنّ هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنّة والقياس والإجماع 
القديم , ولم يات بعد إجماع يبطله ؛ ولكن رائ امير المؤمنين عمر يفل ان الناس 
قد استهانوا بأمر الطلاق » وكثر منهم إيقاعه حملةٌ واحدة» فرأئ من المصلحة 
عقوبتهم بإمضائه عليهم .. فرأئ عمر أن هذا مصلحة طم في زمانه » ورأئ أنّ ما 
كانوا عليه في عهد النبى ديكو وعهد الصديق ودرا عن خلاتته كان الالبق 
56 

-فهذا مما تغيّرت به الفتوئ لتغير الزمان ! 


- وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيّته في 
ذلك » فوافقوه على ما ألزم به . . 

- فليتدبّر العالم الذي قَصْدّه معرفة الحقّ واتباعه من الشرع والقَّدّر في قبول 
الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله ييَةْ وتقواهم رهم تبارك 


2 


وتعالى في التطليق ؛ فجرت علهم رخصة الله وتيسيره شرعا وقدرا. 


فل ركبت الناس الأحموقة وتركوا تقوى الله أجرئ الله على لسان الخليفة 
الزاقيو و الها سه كيه وقدرا . رامو ب لقيو كاد وعددييم نوهد 
اجراز من اسار المع والقَد َلآ تناسنب عتول أبداء الرمى © 11 


.77-1514 : انظر : اعلام الموقعين‎ )١( 
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فهذا مصدر جديد من مصادر التشريع مم يعرّفنا به القران» ولا عرّفتا به 
النى” بل الذى عبّفنا به القرآن والسئّة هو خلاف ذلك قاماً. 

ذل ذفن القرآن أى'اللستة أذ الله مال سوافه يتبيغ كام ثزالة بيد 
موت الى ؛ بوحي جديد من نوع آخرء فيُجري على لسان الخليفة الراشد 
أحكامه الجديدة الناسخة لأحكام القرآن والسنّة ؟! 

أليس هذا من جنس عقائد غلاة الباطنية بأئتهم ؟ ! 


خلاصه : 

إذن قد ظهر م اجتهاد مع وجود النصّ ؛ وليس هو من نحو درء الحدود 
بالشبهات » كالتوقف فى قطع يد السارق فى الماقةغ او السارق الحتاج » ولكنّه 
اجتهاد يانى بتشريع جديد فى مقابل التشريع الذي اححمه القران واححمته 
السنّة ؛ تشر يع بات متّبع » صار ناسخا لحكم القرآن والعنة. 

والذي قال به ابن القم من الشرع الجديد والقّدّر الجديد» ووصفه بأنه 
«سرٌ من أسرار الشرع والقدر لا يناسب عقول أبناء الزمن » صار أكثر مناسبة 
لعقول أبناء هذا الزمن من العلمانيين الذين عجزوا عن مواجهة الإسلام فراحوا 
يبتُون مبادءهم باسم الاسلام وبأدلة يستقونها من تاريخ المسلمين » فروّجوا لهذا 
« السرّ من أسرار الشرع والقدر » مدخلا إلى ديمقراطية بديلة عن الاسلام : 

بقول خالد محمد خالد في كتابه ( الديمقراطية ) : ترك عمر بن الخطاب 
النصوص الدينية المقدّسة من القران والسنّة عندما دعته المصلحة لذلك؛ فبيئا 
يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظّاً من الزكاة ؛ ويؤيّده الرسول وأبو بكرء يأف 
عمر فيقول : لا نعطي على الاسلام شيئا . . 


م٠‏ حكن نوقاه انوا لك وحم لسر هتفه اعدف هده قد اداه رقف ها :8ه ره ها افد فاق ءا مه يا عدم مسار الإسلام بعد الرسول 


وبينا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً يحكم السنّة والإجماع. 
جاء عمر فترك السنّة وحطم الاجماع7"). 

ويرام البلرائترق التاملوق تك غطاء الاتبلاة عن هنذا المنيداً 
باصطلاح جديد ؛ أطلقوا عليه « تاريخية النصّ » ! 

ومفادهأنٌ نصوص القرآن والسنة قد عالجتمشكلات عصررالتزول » وركما 
يتد بعضها إلى زمن ماء لكن تبدّل الأزمان باب مفتوح لتبدّل المصالح ؛ والمصالح 
الجديدة تقتضىي احكانا خديةة» وإن خالفت النتضوصن؛ لأنّ التصرض إنا 
جاءت لزمن معيّن أو هي وليدة تاريخ النزول ومتأئّرة بذلك التاريخ وملابساته . 

هذا المبدأ بالذات هو الذي أصدرت بسببه لجنة قضاء الأزهر في 
العام 1456 م حكمها على الكاتب نصصر حامد أبو زيد , بالردّة؛ وحكمت بالتفريق 
بينه و بين زوجته ! ذلك لأنْه مبدأ ينتهي إلى ننيجة واحدة , وهي تعطيل أحكام 
القوا ووو اله ةو اانا ا ش 

ولرتًا استفاد هؤلاء من أصل صحيح ء فا تخذوه ذريعةً لمقصدهم الفاسد .. 


والأصل الصحيح هو تعليل الأحكام ؛ فبعض الأحكام جاءت منوطة 
بعلل ؛ فثبوت الحكم منوط بثبوت علّنه؛ كتحريم كل مسكرء فإذالم يعد هذا 
الشراب المعين مسكرا كثيره ؛ انتفت علّة التحريم » فار تفع الحكم . 

فاتخذ هؤلاء من هذا الأصل ذريعة » فجعلوا لكل حكم عله يتدّرونها 
بآرائهم ؛ أو قل بأهوائهم » ويعلّقون الحكم عليهاء وغالبا ما يخطئون ؛ فينسخون 
أحكاماثابتة فيالشرع . رادّين حكمالله ورسوله من حيث يعلمو نأو لا يعلمون . 


.١6١ :ةيطارقميدلا)١(‎ 
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وقديما وقع بعض الفقهاء بمثل هذا . 
ومثاله : ما ذكره ابن حزم عن بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى تعليل أمر 
البى يلتق بخروج النساء إلى صلاة العيد » فقالوا : إنما كان ذلك إرهاباً للعدوّء 


ولقله اللشلئين يويك ليكتروا فى عات من براهر بد إذن ذا القضر الأنبلام اننفت 
تلك العلّة » فسقط الحكم . 


قال ابن حزم : وهذه عظيمة , لأنّْها كذب على رسول الله يِب » وقول بلا 
علم , وهو يبك قد بين أن أمره بخروجهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين : فأ 
لن كذَّب قول النى وافترئ كذبة برأيه ! 

ثم" إن هذا القول مع كونه كذباً بحتاًء فهو بارد سخيف جدًاً» لأنّهِ ل لم يكن 
بحضرة عسكر يرهّب عليهم » ولم يكن معه عدو إلا المنافقين ومهود أهل المدينة 
الدوة لواو ار اتناو فا عضرا 1 التلكيل إذذا 


ورتما يظهر من يحاول أسلمة مبدأ « تاريخية النص القراني والنبوي » من 
خلال إظهار أنه فهم جديد يجعل النصّ معقول المعنى مطابقاً لمصالح العباد , بنفس 
الطريقة التى تم بها الاعتذار لكل رأي استنبطه واحد من الخلفاء فيه نقض لنصٌّ 
القران أ والليقة اوط اهيا : 

قال الدكتور محمد سلام مدكور : قد كان من أبرز ما في نواحي عمر العلمية 
ناحية الفقه والافتاء والعمل بالرأي وتحكيم العقل مع النصّ تحكماً بعطي النصّ 
صبغة فقهية غير ما تعطيه النظرة غبر الفاحصة الدقيقة الغوّاصة المثمرة » فقد يبدو 
في فقهه أحياناً أنه بخالف ظواهر النصوص ء وعند التأمّل يبدو أَنّه يعمل بالنصّ في 


. ١١] ؟:‎ لحلا)١(‎ 


دائرة تجعله معقول المعنى مطابقاً لمصالح العباد )١(!‏ 


هدعق أنتيقال:ق اسمتطباط االكاق الذكيتة ين النصوضى ووالق 
لا يدركها من توقّف نظره على الظواهر ‏ ومن هذا الباب في اجتهادات الصحابة 
كثير ؛ غير خافي. في الفقه وفي التفسير , وأيضا في مناهج التفكير واستكشاف 
هنا اصوصن واعاوها . 

لكنّ هذا شيء » ومخالفة النصّ شي آخر و كشييكون السه ١‏ تقطن 
الل قآما وهعر النضة «اعتقيادا عل النض معتل امن ؟ 

ككدو تدصيل النقت لقن كله تعره ؟” 

ومأهل اخرعق هذا اللششين فكرى الت مستزل ال مطابقا عام 
العبادء سوف يلغى أىّ ذريعة لنخالفته إلى اجتهاد آخر تقتضيه المصلحة ! وقد 
رأينا كيف كان الاعتذار بمتابعة مصالح العباد وراء كلّ اجتهاد بخالف النصّ » حىٌ 
صرّحوا بأن النصّ كان مطابقا لمصالح العباد في زمن الرسول وأبى بكرء ثم 


<2 


صارت المصلحة بخلافه فاقتضت شرعاً وقدراً جديداً .كما وصفه ابن القيم ! 

فهو تشريع جديد بخلاف النصّ ؛ وليس نظرة دقيقة غوّاصة في النصٌّ تجعله 
معقول المعنى مطابقاً لمصالمح العباد . 

وَلقه لجر انا للاكعورو ود كوو اللعة ' عتدا اول الاعمار لد سادق 
فرزوئة عل الم عل السانعم ورغ الماقد علو انها اجناديت مدكرة كنا 
اليك ذلك اق ممه علا فق الصخةاذانا! 


والمفتاح فى فهم ذلك كلّه ليس هو الدفاع عن هذه المسألة أو امتتكازهاة 


.017 : مناهج الاجتهاد في الاسلام‎ )١( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثاني / الثقافة ومصادرها في ربع قرن ا 


ااه مدوقة امنيح الذى اعنين النتيق #باطلدي التصوض» فالذى يفرح 
به الجميع ؛ كما رأيناء ويشسهد له الواقع » أنّ عمر كان بنظر أوّلاً إلى المصلحة كما 
يقدّرها هو فى حينها ؛ فإذا جاء النصّ كما يريد كان حجّته على رايه » وإذا جاء 
الف لاق تند روطو غية كل قذة والنةها ررالرموائقا التمسلحة ال 
قدّرها هو بنفسه ... هذه هي طريقته في التعامل مع النصوص منذ عهد البى يفيه 
والني ابتدأت تتّضح أكثر منذ صلح الحديبية ؛ وصراحة عمر في شكّه بما نزل في 
القرآن من قوله تعالى : « لَتَدْخُلّنَ المَسجدّ الحَرامَ إن شاءً الله آمنين 4 وإنكاره 
على النى” هذه المصالحة التى سمآها الله تعالى فى كتابه « فتحاً مبيناً 4 ! ثم تتابعت 
أحذالت كان ايها ار الكتاب الذي أمر النبي كتاس مظ كذاالدسن تسن 
الضياع وطهذه الأمّة من الضلال , فخالف عمر حىٌّ منع منه ! 


وهذه رؤيةٌ للوحي كله ولمنزلة الرسول والوسالةء ولعت اعهاذا ىنهم 
الف 

ولقد كان هذه الرؤية ظهور في بعض آراء أبداها آخرون من الصحابة في 
انل كد الذي تساف وكا لجويت: التق عليه ف بع تق افا لتر اذ 
راع سوق ناوا ١‏ حرف الفينات اذى للدي نيفق وان قابطنا ننه 
مو النتواء قل الداع وتان 1 اللخافة و كاذف لاهن الكويرة اخرون 
أدركوا در دون ففل يذه الذراء ويوانة عائد إلى رؤية غبر صحيحة للوحى 
والرميالة: 1 


ال ل ا د 


إيجاب مالم يكن . 


7 لووط د اراائص ولممط ماو لومعم م واد وموت تكمم عار الاشلاع تفق الرنهو ا 


و الثاني : أن الله تعالىئ قد علم ما يحدث النساء ‏ ومن أنكر هذا فقد كفر, 
فلم يوح قط إلى نبيّه بمنعهنٌ من أجل ما استحدثنه , ولا أوحئ قط إليه أن أخبر 
الناس إذا أحدث النساء فامنعوهنٌ من المسجد ! فإذا لم يفعل الله تعالى هذا 
فالتعلّق بمثل هذا القول هجنة وخطأ .(') 

كان ذلك عند بعض الصحابة إذن رؤية للنص ومكانتته ودوره ومدى 
إلزامه . 

ولمين عامقا في دمل كاتقرطاتنة اخوئ سرف أن دون السفل 
والأجتباد انايكوق اقيم التضوص موقط يها ناه والأهد اراق الالجتياةى 
ما لا نصٌ فيه » بالقياس الشرعي في إرجاع الفروع إلى الأصول , أو بمعرفة روح 
النصّ وأهدافه » وروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامّة ؛ والتى منها رعاية 
مصالح العباد » وترئ أن ذلك كله لا بخوّطها خيار نقض النصٌّ ومخالفته » إذ لا يمكن 
أن نتصوّر أنّ مصالح العباد تكمن في نقض أحكام الله تعالى ونسخها ‏ مادمنا نؤمن 
آنا أحكام الله تعالى» وأنّه جل شأنه هو العالم بمصالح العباد وتقلب أحواهم ‏ 
وا ها أنوا اتح هلا صن و لاع بون أوظ برسولة ليُطاع فلا يرد له 
فول. 

فكل ما نسب إلى الصحابة من إجماع على فتوئ في خلاف النصّ فهو 
مصادرة , وكل ما سمي إجماعاً سكوتياً أو إقرارياً على أمر من هذا القبيل ؛ فهي 
دعوئ لا تصممٌ» وتحكم لا أصل له وحىٍّ مع افتراض وجوده فليس فيه حجّة 
ما دامت الحجّة في النصّ قائة . وهذا هو الأصل., لأنّ القول بمثل هذا الاجماع 


(١)المحل‏ :7١١-860؟1‏ باختصار. 


الباب الثالث ‏ الفصل الثانى / الثقافة ومصادرها فى ربع قرن ا ا 


يعنى « إيجاب مخالفة أوامره يَأبْيِةِ ما لم يجمع الناس عليها ! وهذا عين الباطل » بل 
إذا تنازع الى ووونا ذلك الا ها تافتركن اتفال علها الرد عليه من القران 
والسئّة , ولا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنّة »(3), 

والإجماع السكوق قد أنكره طائفة من الفقهاء, فلم يعدّوه إجماعاً 
ولاحجّة» وهذا مذهب المالكية ؛ وقول الشافعى وداود الظاهري ., وإليه ذهب 
الآمدى والفخر الرازي والبيضاوى!". 1 


(١)ابن‏ حزم / امحل /: 133-176. 
(1) انظر : الآمدي/ الاحكام :١‏ 2711 سعدي أبو جيب/ موسوعة الإجماع فى الفقه 
الاسلامى 3:١‏ 


فقه الحكومة وتطوره فص ربع قرن 
(١١1-ه"_م)‏ 


مدخل فى منهج البحث : 

لا شك أن النظرية السياسية التى يصوغها الماوردي في القرن النامس 
المجري لم تكن على هذه الدرجة من التحديد والوضوح عند الجيل الأول من 
الصحابة الذين عاصروا وفاة الرسول بَلِيْتة وواجهوا هذا التحدّي الواقعى لأوّل 
مرّة في تاريخ الاسلام. إِنّ التتبّع التاريخي الدقيق لأحداث تلك المر جاسيد 
بيقين تفاوتا كبيرأ بين الصحابة في طبيعة تصوّر فقه الحكومة الاسلامية بعد 
الرسول يِل , كما يُتبت أيضاً أنّ السنين والتجارب قد أضفت على ذلك التصوّر 
الشيء الكثير.. بل إِنّ بعض الانجاهات في تفسير التاريخ قد جعلت الظروف 
اللاحقة؛ كحركة الفتوح الواسعة؛ عاملاً أساسيا في تغيير فقد الحكومة والنظرية 
السياسية في الإسلام تغييراًكاملاً لنظهر بعالم جديدة ووب جد يد. 

وقد بحثنا هنا فقه الحكومة فى نقاط لأجل تبرير المواقف المتباينة والحافظة 
على الحدود الفاصلة في ما بينهاء لتكون الصورة أكثر دقّة وثمولاً.. يتلوه البحث 
في فلسفة الإمارة في هذه المرحلة التاريخية ذاتها.. ثم أدخلنا بحث (الحروب 
والفتوح) في هذا الفصل للبحث في ما أسند إلبها من أثر فى فقه الحكومة» ولكون 
مباديء الحروب عائدة فى النهاية إلى فقه الحكومة والسياسة. 


4 اا ا اا 00 مسار الاسلام يعد الرسول 


مظاهر فقه الحكو مة : 

1د هذا التعى إل الخلافة اعدل الاتضار فون من مستفل ساو 
فين لاتقو الدلين كزلدها اقوام مه رون اهل للها دل اجا ونه الاتضار 
على الدين . على هذا اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة؛ وبه صرحوا حين 
خاطي أبوركر ندكرا فق فريس ويسيق الكهالجرية «أسقالوا لواف هنا 
سند كو عل هين ساقه اله اكه وول اح احك النا ولا ارظية عندنا مك : 
ولكذا تعفق ما عه هذا اللوع »وعدن أويعلب غل هذا الامج مع لبس هذا 
ولا منكم ‏ فلو جعلتم اليوم رجلاً منكم بايعنا ورضيناء على أَنّهِ إذا هلك اخترنا 
والخدا من الانضان قاذ ااطللة كان عر هق الها شريق ناهذا فناايقيك هد 
الأمة »(0, 

وحين كانت كلمة الأنصار ميل إلى سعد بن عبادة الخزرجي؛ دبّ مثل 
ذلك الخوف في نفوس بعض زعماء الأوس من الأنصار أنفسهم » تخوّفوا أن يمْسك 
الخزرجيون بالخلافة فلا يكون فيها للأوس نصيبء فانتهزوا أَوّل فرصة سنحت 
لإيعادها عن خصمهم ولو إلى قريش7'). 

هكذا إذن متهم قَرَقٌء وفرّقهم حَسَدء دوا مبدأ في الإمامة يثبت عند 
الحكَ . وإن كان قد ظهر في بادىء اموه انيدا ( الأحئ ا لاانانة )در كرو عسل 
البق اخ النابى ظلافة الرسول) امهو دان النان ذا الذون باسائهم: 
فها كان المهاجرون ف مكة لا يقدرون على نصرة البي ولا على إعزاز دينه ولا 


. ) ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة 7: 8» عن أبى بكر الجوهري في كتاب ( السقيفة‎ )١( 
.٠١ 5:7 ابن أبى الحديد‎ »77١ انظر : الكامل في التاريخ ؟:‎ )1( 


الباب الثالك ‏ الفصل الثالث / فقه الحكومة وتطوّره فى ربع قرن ا ا 


على دفع 0 
«التل عه كر راها زهرن تييع انا عيناها أن فيه فلك 
الظُلّة ! بل كان كثيرهم غائباً عنهاء لم يسمع بخبرهاء وكان هؤلاء على رؤية في 
خلافة الرسول قد استقرّت في أذهانهم من قبل ؛ ولا يظنّون أنّ خلافاً سيقع » أو 
أرك عدا عه تقمه اف !افكانوا منليق لقن كاك لا عالة ' 
يقين شاركهم فيه عامّة المهاجرينء إذ (كان عامّة الى وجل 


كأنئْهم كانوا على نصَّ صري , أو ما هو في درجة ل 
البى بَيْيةِ وأفعاله في تقديم على لظ . 

ب الويف الأول من الاأسانة والديى أقورا ال عه أبي بكر في السقيفة 
« ندموا عل بيعته » ولام بعضهم بعضاء وذكروا علياً» وهتفوا باسمه ء وإنّه في داره 
ل خرج إلتبم» 1" عندتة غادوا إلى ساعرفوه من عق عل الى دهشم عنه 
فزعهم من استئثار قريش علبمهم » ولكن بعد فوات الأوان ا 

:-فل هتف الانصا ر باسم علي ؛ جزعت لذلك رجال من قريش ٠‏ كان في 
طليعتهم : سهيل بن عمروء والحارث بن هشام » وعكرمة , بن أبى جهل » والوليد 
ابن عقبة بن أبى معيط . وكلهم من مسلمة الفتح (الطلقاء )! فسعوا في قريش 


)١(‏ انظر : الكامل في التاريح ا ا 

(") كا قاله عامّة المؤرّخين » انظر : الزبير بن بكار/ الموفقيات : 08٠‏ ح/580» تاريخ 
الطبري ": ١158‏ . الكامل في التاريخ ؟ : 53760» الاستيعاب ؟: 06» تاريم اليعقوبى 3 
4ه ابن ابى الحديد .5١:5‏ 

)0 الزبير بن بكار/ الموقٌقيات : 786/0 ابن أبى الحديد 5305 


3 الما ضع عنام مجو اق الدع اوبكر مدو ا كرو و ماود ماو الاتشتلاة مهو الرسول 


يحذّرونها من هتاف الأنصار ؛ ويحرّضونها على إلزامهم بتجديد البيعة لأبى بكر 
فان أبوا فليقتلوهم ! 

وجاءدوؤر الى ميان فقال نيا معكر فريك إتعاليين للأنيصار ان 
25 السام ري ا بفضلنا علييم بع المعيشة 
ل ري 

قال الزبير بن بكار : ثم قدم عمرو بن العاص من سفر كان فيه؛ فأدلى 
بدلوه ؛ وقال : لقد قاتلنا الأنصار باللأمس فغلبونا على البدء , ولو قاتلناهم اليوم 
لغلبناهم على العاقبة )١(!‏ 

ولم يحدّثنا التاريخ الذي نقل هذه النصومات أنّ أبا بكر أو عمر قد استنكرا 
على هؤلاء طعونهم على الانصار » ولا ما صنعوه فى تهييج الفتنة . 

وبالاحظ أ ركذا ارهد لاه الثرى ررقيو السشاحنة الاصاروون فصيو 
ببعة أب بكر ء قد كانوا جميعا من وجوه قريش الذين قاوموا الاسلام عشرين 
عاماً أو تزيد! أما الذين ردّوا علمهم وانتضروا للأنصار فهم : عل بن أبى طالب 
وفتيان بني هاشم » وخالد بن سعيد بن العاص ء وهو أوّل اموي أسلم , أسلم قبل 
عثان » وكان قد امتنع عن بيعة أبى بكر وقال : لا أبايع إلا عليا . 

قال الزبير بن بكار : كان لخالد بن سعيد بن العاص ولأخيه أثر عظيم في 
الاسلام؛ وهما من أوّل من أسلم من قريش وهم عبادة وفضل؛ فغضب 
للآنصار وشتم عمرو بن العاص»ء وقال : « يا معشر قريش. إن عمرا ددخل فى 


.5767519371 151:7 ح/ 5185» عنه ابن أبى الحديد‎ 05١ : الموفقيّات‎ )١( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثالث / فقه الحكومة وتطوّره فى ربع قرن لشب ا 1 


الاسلام حين لم يجد بدَاً من الدخول فيه؛ فل لم يستطع أن يكيده بيدهء كاده 


بلسانه » )١(!!‏ 
وضاء قوع 1 اتقلدة فى مطلع هذا العهد » وبعد أيام معدودات من وفاة 
الرسول يَبِتْضَت . رجلان: 


أوّلهما 3 سفبان » حين قدم على أمير المؤمنين على لله يحرّضه على 
مناجزة القوغ الذين بايعوا لأى بكر »ويقول له ناوالش لأن .فقت لأملاتها عليه 
عاد رذحا 

فقال له على ا9ذ و أنه إنكدما أردت ذا إلا النحد عو انكدوال طانا 
بغيتٌ للإسلام : شرّاً! ! لاحاجة لنا فى نصيحتك »0 . 


وثانيهما : عمرو بن العاص » كما وصفه من هو خير منه بلا خلاف . خالد 
ابن سعيد المشهود له بالسابقة والفضل والاستقامة بعد الرسول يَبْبْكَة . فقال فيه 
على الملا : « إِنّ عَمراً دخل في الاسلام حين لم يجد بِدَاَّمن الدخول فيه؛ فلع لم 
يستطع أن يكيده بيده , كاده بلسأنه » . 

لكت ذلك الذي طالما بغئ للإسلام شرّاً؛ وهذا الذي يكيد للإسلام بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه ؛ هذان كيدا ف الخال من الخلافة ما يردعههما ويردها 
خائبين ؛ بل سيجدان شيئاً فشيئاً ما بُقِرَ أعينهها » حىٌّ صارت لما في ما بعد اليد 
الطليقة والطولى في الكيد وابتغاء الشرّ للإسلام . 


(١)الموفقيات:‏ 0914. 
(1) تاريخ الطبري ؟: 5١4‏ » الكامل في التاريخ ؟7:5؟5. 


تنادئ سهيل ؛ وابنٌ حرب وحارثٌ 
اولئك رهط من قريش تبايعوا 
وكلهم ان عن المحق ءِ ا 


واعجبٌ منهم» قابلوا ذاك منهم 


ان ل مسار الإسلام بعد الرسول 


و عكرمة الشاني لنا ابنٌ أبى جهل 
قرا قار الا سان با لم ل 
كأنا اشتملنا من قريش على ذحل )١7(‏ 


© - ومبدأ التفضيل, ظهر لأوّل مرّة عند أنصار على #ة الداعين إلى حمّه 


عنصن اذل د إغبانا ‏ وسضيا به 
واخر الناس عهدا بالني: ومن 
من فيه ما فهممٌ لاا يمترون به 
والعجك حا وين تانق 
جزى اعدنا وَالمحواء يكمنه 
مدق اقريها والدى انك اشله 


كنت وحيال مين ريش اعيرة 


وأنت من الاسلام في كل موطنٍ 
حفظت رسو ل الله فينا وعهده 


هنا ؛ ثم منها عن أبي الحسن 
وأعالم الناس بالتران: والشتين 
جبريل عون له في الغسل والكفنٍ 
و ليس في القوم ما فيه من الحسّن "ا 


أبا حسن عنّاء ومن كأبي ين 
فصدرك مشروح وقلبك متحن 
مكا نان نيا كه اك ال عن الية 
بمنزلة الدلو اللطينٍ من الرسن 
ِلك ؛ ومن أولى به منكَ , مَن ومن ؟ 


0١)‏ ف أبيات له رواها الزبير بن بكار ف الموفقيات: ٠0806‏ وَالد جل : الثأر 3 أو العداوة 


والكق: 


(1) الموفقيّات: 48٠١‏ تاريخ اليعقوبى ؟: ١75‏ » الإرشاد :١‏ "7 ونسّبها إلى خزيمة بن ثابت . 
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اليفك أعماةق: انتوق وعد باعل ننج الكنات ليق 001 


ويلحق بهذه الطائفة المهاجرون والأنصار الذين قالوا :«لا نبايع إلا 
اك :: 


وح ذلك الحين لم يقل أحد بتفضيل أب بكرء وإا ظهر من بعضهم 
عقف دونك ذلك ويد ١‏ ف العامة 

1-النصّ أيضاً: كان عامّة المهاجرين والأنصار يعيشون فى محيطه ودائرة 
تأتيوه عن كانوا الاتيفكرو فى :أن الام ضائر ال عر كه بعت الرسسول»- 
واخروق كانوا بعد عوو يه حيت تكون عتاك أركية لذكره: كالدى ذ كوه انق 
عباس لعمر ؛ حين سأله عمر عن على ؛ فقال : أيزعٌم أنّ رسول الله نص عليه ؟ 

قال ابن عباس : نعم » وأزيدك : سألتُ أبى عن ذلك » فقال : صدق”7). 


- وفى سؤال عمر هذا ما يشير إلى حقيقة كان يعلمها . وفى قوله لابن 
عباس بعد ذلك : « لقد كان من رسول الله في أمره ذروٌ من قول!" لا ينبت حجّة 
ولا يقطع عذراء ولقد كان يَرْبَمُ في أمره وقتا ماء ولقد أراد في مرضه أن بُصرّح 
باسمه , فُنعثٌ من ذلك ..» ! فى قوله هذا أكثر من دليل على تلك الحقيقة . 


- تلك الحقيقة التى أقدّ بها حتى سعد بن عبادة ؛ فيا بعد إذ ذ كر عليّاًء فذكر 
أعره كا بوشبيانو لا يقس اهارأو ! 


)١(‏ في أبيات له رواها الزبير بن بكار في الموفقيات : 098 » وابن اق الحديد/ شرح نمج 
البلاغة 76:5. 

.1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(5) اي طرف من قول . 


3 مل لاله تتح نسار الاسثلام ته الرشتول 


- فقال له ابنه قيس بن سعد : أنت سمعت رسول الله يلظ يقول هذا الكلام 
أمير ؟! لا كلّمتك والله من رأسي بعد هذا كلمةٌ أبدأ !1" 


نوق كادم آخر لابن عا ع غم ضوع 0 اح در لع عد 
على يه في الخلافة وكراهة قريش ذلك «كرهت قريش أن تجتمع فيكم النبوّة 
والخلافة » . 


فتكلّم ابن عباس فجعل حق الاختيار في هذا الأمر لله تعالى؛ وليس 

لقريشء قال : « إن الله تعالى يقول : « ورك يخلق ما يشاء ويختارٌ ما كان لهم 
الخِيّرّة 4 وقد علمتٌ يا أمير المؤمنين أن الله اختار من خلقه لذلك من اختار. 
فلو نظرت قربيش من نيت نز أن طا لوكت وأضابك ان ومين ونين 
يعلم صاحب الحقّ مَن هو » . 

ثم" أنكر ابن عباس أن يكون لقريش حقِّ النقض على هذا الخيار» فقال : 
«أما قولك إِنّ قريشاً كرهث, فإنّ الله تعالى قال لقوم : « ذلك بأنّهم كرهوا ما 
أنزل الله فأحبط أعمالهم » » "١!‏ 

1- الرأي الآخر الذي غلب الجميع » يقوم على مبدأ حصر الخلافة في 
قزيقن لافهم أولياه وعشيرته:» واعقّ الناس :هذا الأمرمق يغدة» لابن زغهم 
إلأظالم » / أبو بكر الصديق -سقيفة بني ساعدة . 


لاهن تافعنا سلطا و عنمة وحن أولساقه وعكسيرتةء الا مدل ساطل» 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 7: 4]. 


)١(‏ تاريخ الطبري ؛ : 5١7‏ أحداث سنة 57» الكامل في التاريح *: 77 230 شرح نهج 
البلاغة .05-607:4١51‏ 
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أو متجانفبٍ لإثم » أو متورّط فى هلكة ؟!»/ عمر بن الخطاب ‏ سقيفة بنىي 
ساغدة: 

« ألا إن محتداً بَييةٍ من قريش . وقومه أولى بهء واس الله لا يرانىي الله 
أنازعهم هذا الأمر» / بشير بن سعد النزرجي -سقيفة بنى ساعدة7". 

وتّت الغلبة لهذا الرأي في داخل السقيفة بفعل الشقّ الذي أحدثه كلام 
الأنصاري ا لخزرجى بشير بن سعد ؛ ومبادرته إلى مبايعة أبي بكر ؛ وقبل ذلك 
بفضل مبادرة المهاجرين الثلاثة الذين حضمروا السقيفة إلى ترشيح أنفسهم ثم 
اتّفاقهم على أبى بكر . 

7 له العَلبة أيضنا ورا السقيفة بفضل ما أبداه أنصاره من حزم كبير ء 
وجراة فانقةاعل اقتجام عالتى خصوهي والمكروق عدلبيو» اندو تنيع 
البيعة ولو بغير رضى ء نما اتتصف نهار اليوم التالبى حقٌ أنجزوا أهمّ التدابير التى 
و ل لد ا ار 
فيُلقوا عليهم خُطْب البيعة » فيأتوا مبايعين » وإن لم تجتمع قلوبهم على ذلك » حقٌ 
إذا خرجوا ظَهَرَ الخلاف » فأنذر أبو سفيان بحرب ! وهتف الأنصار اسم على ! 
وأوشكت الفتنة بين قريش والأنصار أن تنتهي إلى حرب إيادة حقٌٍ أخمدها علي 
و خالد بن سعيد ! 


فهي غَلَبة إذن تحتّقت داخل السقيفة ؛ ثم خارجها في مجتمع المدينة» ثم في 
المسجد النبوي » وليس تمه فى المواضع الثلاثة شورئ ء ولو ناقصة .. 

والحو ان هده الققة ول لتقت يوا كنيرها قير الك موه وفنا 
الوتول لفك :وق يتاذ آم أن كير |اغنه وضكه الكترئ لكلا يلوا يعن 


.١1-١١:1١ الزمامة والسيالة‎ 390١-5-6: 5 الكامل في التاريج‎ )١( 


"1١‏ اي اا تس م امه ةم 1146 306 ده مسا الاستلاع يعن الرسول 


صوت النبيّ » ! منذ ذلك الحين اقصى صوت الرسول ,يرع عن التخطيط لمستقبل 
الاثلام والأكدوسلب هوت خمر الذى قاد غيل انطع هذا لمعل : 
ناف الاحدات :ويراقا ردقة وسد رهق سافها إل حيث بريد 

وقبل ذلك أيضاً كانت بوادر إقصاء الرسول يي عن موقع القيادة 
والتخطيط . حين أكثروا فى الاعتراض على تأمير أسامة رغم أنّ النى بَيفةٍ قد 
نص على إمارته وَعَمَدَ له اللواء بيده ! 

وخين ترددوا ف الخروج معه وتباطوٌوا وتعللوا ؛ والبى لبد يكرّر أمره 
مده بعد أخرئ : « أنفذوا بعثة أسامة »! حي توق النى ولم تنفد البعثة ! 


فع مثل تلك الحقائق الثابتة بلا جدال؛. هل سيبقْ موضع لاعتراض 
معترض يقول : لو كان هناك نصّ على على لاحتججٌ به ؟ إنه اعتراض فى منتهئ 
السذاجة . فين سيقع احتجاج على بالنص وأنت ترئ موقفهم من النصّ وهو 
عونق ف ار لاقو كداز وعاظا يكل مواقي الأسكاء بو ليان | 


وأين سيقع نص الى عندهم , وأنت ترئ كيف استطاعوا إقصاء اللبى 
بنفسه عن موقع القيادة والتخطيط . بل حت عن موقع الإرشاد ؛ بشعارهم الجد يد 
« حسبنا كتاب الله » ؟ ! 

6-إذن بمبداً القَلّبة» ومبدأ حق القرابة » تحقق اختيار أول الخلفاء ؛ عبدالله 
ابن عثان التيمي ( أبي بكر بن أب قحافة ). 

ثم مبدا العَلّبة الواقعية هذا سرعان ما وصفه بعضهم بأنّه شورئ» ليصبح 
الأصل في اختيار الخليفة هو (الشورئ ) مع القزام (حقّ القرابة ) فلا تخرج 
الخلافة عن قريش ء ولا ينازعهم إلا ظالم . 
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وأمام هذين المبدأين -الشورئ والقرابة جاء احتجاج على ة بقوله : 


فاق كين بالقووى تلكك امووم ‏ لتك هبنةا والسيرون غك 
وإن كنت بالقربئ حججت خَصيمهم ١‏ فغيرك أولى بالنبى وأقربٌ!('" 


فليس ممه شورئ. إِنما كان في السقيفة غَلَبة » فتغلّب النفر من المهاجرين 
ودفعوا سعداً عن موقع رشّحه إليه طائفة من الأنصار , حقٌّ قال قائلهم « اقتلوا 


0 5 2 : 
سعدا ء قتل الله سعدا »! )! 


ا 0 ! 


وده الضوره 9 _ عمر حين وصف طريقة الاتتخاب تلك بِأنْها 
« فلتة » لكن وق انه شرّها -فن عاد لمثلها فاقتلوه »97) 


إن البئ بَيييةِ قد ترك الأمر بالكامل للأمّة» فلم ينص على أحدء ولم 
0 يعهد , ول بَبِدٍ الأمّة إلى رجل تُبايع له بالطاعة فيقودها على الحجّة 


هداتعق البدا الأساينن الدق قو عليه كل هيدا لحو فين مور 
أو غَلّبة » أو نظرية قرابة أو غير ذلك . 


.١910/5١986:7 محمد عبده‎ ١140 / 007 : نوج البلاغة / صبحي الصالح‎ )١( 

(1) قاها عمر ء انظر : صحيح البخاري _كتاب المحاربين باب 1147/17 وهي خطبته التي 
يفصّل فيها أمر السقيفة » مسند أحمد 61:١‏ سيرة بن هشام 808:14 »5١05‏ تاريخ 
الطبرى ": ٠‏ »ءالكامل فى التاريح 551:5. 

(؟) خطبة عمر في المصادر السابقة » وقد تقدم ذكرها . 


6 اا عب لنت لقم ا ا وت وه ل وااو ا ك1 با اناد عاك فسان الإتعلام فعن ال تعوال 


فكان الأصل الأول الذي قام عليه العهد الجديد : أن النى لم يستخلف . 
وأنّ الحقّ للأمّة » وهي التي تختار لنفسها . 

+ دللا قارب او بك الزث :دغ كاسه عفاق و رعمان فامل” عليه عيذ 
أل متلق ضفر بخ المطابنونا ع[ الناسن: لذ أتيها هوا لسفير كوه و 
لاجنار عقي لحيل 
الإيمان » وينقزع ذلك الحقّ من الأمّة ! 

#211 حاء غمر» فقال؟ إن امتخلف :ققد امكل فق هو شي مي - 
بعنى أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مي , يعني رسول الله يَأبيةٍ . فجعل 

فا لوناو كان و غود هيا أرلت !لوكا ويا بر كي يعي زو لعلا !لو 
كان :سال مول أن تعدرنة هيا ا اجعلها هورئ! 

فنقض المبداين معا : الشورئ ( حق الأمّة )؛ والقرابة (الأمُة من قريش )» 
لآ هعاذا كاو دن الانضاو وماك عورل أبي حذيفة فارسى النسب ! 

- ثم جعلها شورئ بين سنّة اختارهم هو بنفسه, ولم تكن الأمّة هي التي 
اختارتهم ! فهو اقرب إلى النصّ منه إلى الشورى . 

وف عهد عثان ظهر مبدأ جديد » قال عفان :« ما كنت لأخلع سربالاً 
مويليه انمع !"اغا نين طنليوا سقه انيل الولاة الفا دين ودح 
بالصالحين من الصحابة » فلم يستطع » أو لم يفعل , فطلبوا إليه أن يعزل نفسه عن 


10 تاريخ الطبري‎ )١( 
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الخلافة مادام عاجزاً عن الاصلاح ليختاروا الخليفة الأقوئ, فردّ عليهم بجوابه 
ذاك . الذي ألغئ أيّ حقّ للأمّة حين جعل الخلافة هِبة من الله تعالى» إذا وهبها 
أخداً فلا يح له اتنصل هنبا بأ عذرء ولاق للأمة أن تأخذ على بده 
وتوقيد لسنيفية أن هوعد عن المادة: 


هذا المبدأ لم يكن يعرفه أبو بكر من قبل ؛ حين قال : « أقيلوني , لاحاجة 
لي فى بيعتكم ١١»‏ فلم يكن يرى الخلافة سربالا سربله إِيّاه الله فلا يحقّ له خلعه ؛ 
تلار ا طاغتدا مسدووت مو باع لد فلو أن خلعووب كنا كارم طم أن دا عونة. 

ما مروان بن ال حكم فقد عبر عن هذا المبدأ بلغته الخاصة ؛ حين وقف على 
باب عفان وهو محصورء فخاطب الناس بأمر من عغان» فقال طم :« جكتم 
تريدون ان تنزعوا ملكنا من ايدينا ؟ !72" 

فلم يكن مروان يدافع عن خليفة ونظام خلافة» إنما كان يدافع عن ملك 
في | يديهم ! 

وهذا انحطاط كبير فى فهم الخلافة ونظام الحكم فى الاسلام؛ كان حريّاً 
بالخليفة أن يتداركه ؛ لكنّه الهم الذى ابر فى أذهان كبراء ِ أمئة مد لدان 
ول لز عرع وافتدها طر ابو سفياق إلا يوس الول ماكو يط مكشسن 
جوانبها » فالتفت إلى العباس فقال له : « لقد أصبح ملك ابن أخيك عظما » ! لكنّ 
العباس ردعه فى الحال فقال له : ويحكء إِنها النبوّة ! 


كان تفع أن اسل ابو سنا 3 وقطى لفسا دين الخفيل انلام 1" 
)١(‏ الامامة والسياسة .٠١:١‏ 


. ١160 :* تاريم الطبري 4 : 315 5» الكامل في التاريح‎ )١( 
.517-57160 : انظر : الكامل في التاريح ؟‎ )©( 


٠‏ المع اا انر و اة الإس 101 مطرو امام كو كم اعوثوناعا سيان الأسلاه معن الرستول 


وبق هذا التصوّرء الذي لم يصدر عن فهم للإسلام ولو فهماً منحرفاًء وإنما 
صدر عن طباعهم وأمزجتهم فهو لا يفارقها ولا ينفك عنهاء بتي يقودهم ويوجّه 
سياساتهم حىٌّ جعلوا الخلافة ملكا مطلقاء يتوارثونه على سَئن لا تُشبه في شىء 
سنن الإسلام » ولا تهتدي بشىيء من هديهء فلا ينظرون في الملك إلى فضل ولا 
دين ولا علم ولا غدل ولا فور انق وله قورف أهل الحل والنقةه فى 
الإررافة للشو ل أن جلك انيريا سنك لفقل الاك وزاءة لبقف كنا 
حصل مع مروان بن الحكم . 


١‏ بعد مقتل عثان فى أجواء من الغضب الجماهيري العارم .لم يكن ثم 
فرصة للخليفة أن يوصي أو يعهد لأحد بخلافته ؛ ولا م فرصة : تسنح لطاع » أو 
بحتهد فى مصلحة يقدرها » فينفذ منها إلى مرامه . 

فكان لأوّل مرّة في تاريخ الخلافة الاسلامية أن تطلق الجماهير صوتها ؛ في 
خيار جماهيري شجاع . ليت بهذه الطريقة ا جماهيرية اتتخاب الخليفة الجديد . 

وهذا لا يعني بالضرورة بنلقمة ونقاء هده المنركة المت هد ةق جميع 
خطرام اذ نكن انمتن يهاضي اغواتها انبا كاقف د دروم 
وفق أهداف مر سومة 5 أحكام الشريعة وموازينها؛ بل ١‏ تكن النتيجة 97 
بلفعهاداخلةق ساساء.وإنا سيقت إليها سوق احين ألجأها إلا إضرار عنان: 
والفهتها قادق مواق فاق د كانك كبانيا مهست إل أوطاا فده ان 
وعدها عئان خيراء لكن أثارها من جديد وأطب غضهها ما صنعه مروان في قلب 
قرار عهان» وفي تزوير كتاب إلى أهل مصر على لسان عهان ويختمه! وحتى بعد 
ذلك كله لم تكن هذه الجموع الغاضبة تحسب أنّ الامر سينتهى إلى مقتل عهان, لم 
تكن تحسب أنه سيصرٌ كل هذا الاصرار على إبقاء جميع عباله الذين شكاهم 
الناسء أو أن يتردد عن ردّ المظالم أو عن إبعاد مروان عن دار الخلافة ومركز 
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القرار ث” بعد ذلك كله يمتنع عن اعتزال الخلافة ويختار القتل !! 


الولاة وتبادل الأدوار : 

ابتدأ في السقيفة مبكّراً تحديد وجهة نظر المهاجرين في تعيين الولاة على 
الأمصان والمكفازين :اذ كان اوركر قد شارط الأنضار عل الفون ان يكون 
الولاة نبي تكقال :نز مث الامراءيداى المخلقاء حومتكم الوززراك 01 , 

قل انتقءت الخلاقة لأى بكر :قال له ابو عبيدة: آنا أكفيك المال:ناوقال :له 
عون كنك انمتا فكانا عا وويوا ان كو ودام وهنا ساسا اللناى انا 
له الأمر فى السقيفة . 

ولا انقضت حروب الردة ومانعي الزكاة عن الخليفة »؛ وشرع اوبكر يعين 
أمراء الأجناد والولاة : ابتدأ يبنى أميّة وغيرهم من قريش دون الأتصار» فاختار 
خالد بن سعيد بن العاص وهو رجل صالح ترضاه الأنصار؛ لكن عمر أصرٌ على 
أبي بكر أن يعزله لأنّه كان قد صررّح بميله إلى على وتأخَّر عن بيعة أبي بكر 
شهرين ! فعزله ابو بكر واختار يزيد بن أبى سفيان , عند ذلك رضي 3 سفيان 
وترك الانكار على أبي بكر ! وانتدب مع يزيد بن 5 فيا قالخا فعاونه وننييل 
ابن عمرو . 

#اختاريعده :عمرويق العاض ال افلسظفة وامرة عليا. 

واختار الوليد بن عقبة بن أبى معيط على الأردن ء وأمّره عليها . 


وانفتان كالذ ين الر يوغل المتن كله رعق فقو العراق !"ا 


. 7 : الكامل في التاريح ": 60؟5» تاريخ الاسلام للذهبى / عهد الخلفاء الراشدين‎ )١( 
: 77 انظر : الكامل في التاريخ 55121-11502573 اليداية والنباية‎ )1( 


7 ل ل م اك ا م ل ل ا يه مسار الإسلام يعد الرسول 


وهؤلاء الثلاثة ‏ عمرو والوليد وخالد ومعهم سهيل بن عمرو قد كانوا 
اللذقزيكن عل الأضار وكانواراس التخدابين الهاخرين والأضاره إلا ايد 
كانوا بخوضون ذلك كله في نصرة خلافة أبى بكر(" . 

كا عط بني أميّة والاتجاء القريش احالف لهم هو الأوفشرء وحظ 
الأأصار هو الأدى؛ ول برفع منه كثيراً اختيار معاذ بن جبل عاملاً على الجتّدا"؛ 
وزيد بن ثابت على جمع القرأ ن الكريمء ثما زال أولئك هم الاوفر حظّاً والأقوئ 
قدا تسيو التطلبيق كلا يفا ائزة وتفالك : خالد بن الوليد , ويزيد بن أبي 
سفيان ؛ وعمرو بن العاص ء والوليد بن عقبة» ومعاوية بن أبي سفيان؛ وسهيل 
ارا رو و ا بن أبى جهل أيضَا الذي كان ١‏ أخيرا عل جثة كبين خروت 
المرتدين ومانعي الزكاة عن الخليفة » وهو خامس القرشيين الذين كانوا وراء 
الفتنة بين المهاجر ين والأنصار , يطعنون الأنصار ويدعون إلى قتلهم ! 

وما زال رجال الا نجاه الأموي الوقن هي الحصدون عل الولايات 
المهمّة : الشام وفلسطين والأردن والعراق . 0 ناكا خسنا الأنهار سعد 
ا 


ا اده لح سوق افر وس امه ريسا 
لني ا تك سنا ويه خلا سمه عيبل دتدف: 
وأضاف إليه بعليك والبلقاء» وولى عمرو بن العاص فلسطين والأردن؛ ثم بعثه 
إلى مصر فافتتحها فولاه علما . 


(الجتد)؟:69١.‏ 
(؟ )تقد ذ كه انفاء 
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وغير هؤلاء كان لعمر ولاة صا حون منهم : عمار بن ياسر. وحديفة بن 
البمان؛ وعبد الله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاص ء وآخرون.» كما عمل له أبو 
هوي كو الفتروجن شية وفاره عونا ارال الأفان مادم سطييا لا زه 
فحين تقدّم حذيفة بن المان في الكوفة كان معاذ بن جبل قد توفي قبل ذلك في 
انشام ؛ وسهل بن حنيف الذي ارتفع اسمه الآن لم تكن له ولاية ولا جيش » وإنا 
كاتسشرنا عل فس أراضق ي العراق الفتوية تعد يقا ايودي بق أمثة بودن 
قاو يرن وو كايا بعد ارسول واقافل فى الرافي نا كان قله 
الأبصار معز ومترلة عبد الرسوال قد كم التوع نيبا بتو اهعمس ا لقا 


وتقيقز الاتضارال الوراء! 
ما بنو هائم » آل الرسول» فهم الوجه المغيّب بالكامل حىٌٍّ الآنء وهنا 
كن حققة ادل الادوان: 


- وبعد عمر أخذت تلك الظاهرة تتسع بشكل خطيرء منذ أن جمع عفان 
لمعاوية الشام كلها فصار حاكما واسع السلطان له عماله الذين يختارهم هو على 
الولايات التابعة له؛ وجيوش عظيمة نحت إمرته؛ ثم احكم بنو اميّة قبضتهم. 
واننذ قودهه' إلا علي المتلقة و إذراعة وقزارموساعة عل ذلك كله تور 
سلكها الخليفة في سياسته الجديدة في السنين الست الأخيرة من حكومته ؛ حين 
اعتمد رجالا من بنى أميّة تعرفهم الأمّة بالفسوق والفجورء فاستطالوا على 
النايى وانعاتزوا اواك عوك كان ليه كم الام ل ا لاتحي 
اثرهم على الناس , فنح الحكم بن أبي العاص خمس غناهم إفريقيا ! ومنح مروان 
ابن الجمكيئ فذكا الى كانت لنناطمة الرشراء فاحدها امو كر وضفلها فى 
خرية ادر له لوو الخربة حاكة.اعذ اوقد كان اكه شين رةه 
رسول الله يلش هو وولده مروان ن لأنه كان يعيب على الى د ملو لنضحك 


المنافقين » وبقيا طريدين مدّة خلافة أبى بكر وعمرء ثم أعادهما عثان وحازا منه 
ال خليفة نفسه ! 

ومن غرائب التأويل ما قاله ابن تيمية في تبرير قرار عهان في إعادتهما إلى 
المنديةءافال#ردوغابة الت القدر هيه «وهوتق الزان والحتفة وإذاكان كذلك 
فالنني كان في آخر الهجرة » فلم تطل مدّته في زمن أبي بكر وعمر ء فلا كان عمان 
الفكر والقول . 

تلك بهى اهع تعال التقافة بوالسداحة:والادازه الى حتاها اسان الحديد: 
لتشكل يجتمعة معالم فرقة وكا هله موف او عكر لعا ثم تنقسم إلى 
فرق شي » تكاد تلتق جميعها عند هذه المعالم , الأصول . 


الحروب والفتوحات فى ربع قرن : 

انقضئ معظم السنة الاولى من خلافة أبى بكر فى حروب داخلية كبيرة 
و خطرةءث: كلت إعذءا غكرة جيه حورلا امو عضر ويفا عق اندها 2 
ترفه فى المنة الدالية ال "النتوحات: 

الحروب الداخلية : 

لقد توزّعت "تلك النركاتث الداخلية عل طاتنتين رتسعين: 


الطائفة الاولى : المرتدٌون » الذين اعلنوا جهرة ارتدادهم عن الاسلام إلى 


.193 :5 منهاج الستة‎ )١( 
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أفنام لكر وود انا يعوو متها الوا اك ساي 
ادا وورعر وله ين جه اموق جزيرة العرب » ادّعئ النبوّة قبل وفاة 
ابي بآ فق . ثم الأسود العسبى بصنعاء , كلاهما ادّعى النبوّة إما قبيل حجة الوداع 
أو بعدها في مرض النى بيت وحين كان يُعِدٌ جيش اسامة لردع الروء(" 

ثم ادّعى النبوّة طليحة بن خويلد الأسدي في بلاد بني أسدء في مرض 
ابي بَإِتْة الذي كانت فيه وفاته(". 

0 لس ة الرسول مسق »وكان 

ا 0 واممفف نات الاين د كرانا 

وانتهئ أمرها أن تزوّجها مسيلمة في قصّة تبئ عن المستوى المتدني الذي 
كانت عليه أعزات تلك الشنائل 7" 

والطائفة الثانية : قبائل من المسلمين لم يرضوا بالبيعة لأبى بكر » فأمتنعوا 
0 الزكاة له ا ا ا 

1 ا قال هذه الل انف ا عاة احانةهو عسي د كا از 


سا 2 دان اسع امود ف 33 ومطد اف 


(١)انظر‏ : سيرة ابن هشام :8ه تاريخ الطبري .١17-١17:*‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري :”3*7 : ١897‏ ا. 
(؟) انظر : تاريخ الطبري 597:5 - 53714 , الأغافى .59:7١‏ 


فر لام ع فح ل ل م لماه ماه 2023024 مستا ن الإسلاة يعد الزستول 


فنقّذ أسامة ما كان قد أمره به النبئ يَييكة من قبلء ولم يقع قتال: 
واستغرقت حملته اربعين يوما سوئ مقامه ومنقلبه راجعا!". 

بعد ذلك عزم ويك عن نا العم دون ليزة نا سمرت روسن مانع 
للزكاة » او متريث فبهاء او مؤديا ها إلى قومه دون الخليفة . 

انتصارات :كانت كلمة المسلمين على مقاتلة المرتدّين واحدة ؛ بل كان هذا 
القنال أهم داع إلى توحيد الكلمة في المدينة المنوّرة عاصمة الخلافة» إذ كانت 
00 طويلة وكثيرة » وإن تخلّلها حروب مع الطائفة الثانية» فكان ذلك مبرّراً 
كافياً عند على 2 لأن يني عُزلته عن الخليفة والدولة , ويدعو أبا بكر إلى بيته 
ليبايع له ء وفي ذلك قال على ا 14 ام حلافه بيك سب نيكه لأى كر :ونا 
مقاطعته » قال : «فأمسكتُ يتدى حتى ل راجعة الناس فدرجعت عن 
الاسلام يدعون إلى عحقّ دين محتّد يَإِبْعةٍ فخشيتُ إِنْ لم أنضّر الإسلام وأهله أن 
أو انه ثلا أو هدفا تكوة الفية بوه[ > اعظم م قرت :لايك الى إنااهئ 
متاغ أَيّام قلائل ...»37 1 0 

منعطفات حرجة : مع الطائفة الثانية كانت منعطفات حرجة استطاع الخليفة 
طارض موود إكار عات د ارم ١‏ شا 

- فبادئ الأمر استطاع أن يصوّر موقف هذه القبائل على أنه تعطيل 
لفريضة الزكاة » لا غير ويسدل ستارا كثيفاً أمام اعتراضهم على الخلافة » الذي 
كان هو الأصل وهو الأساس في امتناعهم عن أداء الزكاة إلى الخليفة ! 


لقد كان هذه القبائل » أو بعضهاء كلام صريم فى استنكار بيعة أبى بكرء 


. 3١7:39 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 11 نهج البلاغة / الكتاب‎ )١( 


الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ل م م لا 
ا 00000 

أطعنا رسول الله يَإِبْيةِ إذ كان حيا » ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه , وأمّا ابن 

أبى قحافة فلا والله ما له فى رقابنا طاعة ولا بيعة » ! 

ثم أنشد فى ذلك أبياتاً» أرّها : 


أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ‏ فيا عجباً ممّن يطيع أبا بكر(" 


دوالاسيك بو قبن وزغي كندةه كان يقول لقومه : « إن كنتم على ما 
ارئ فلتكن كلمتكم واحدة ؛ إلزموا بلادكم» وحوطوا حريكم » وامئعوا زكاة 
أموالكم » فإنى أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بنى تيم بن مرّة » وتدع سادات 


البطخاء نق ىفاعم إل غتره.. +" 


دوف هل طن كندة وزمار الب رافق لبيك امون دهز فوت بناعوه 
إلى السمع والطاعة , فقالوا له : إنك لتدعو إلى طاعة رجل ل يُعْهّد إلينا ولا إليكم 
فيه عهد ! 
قال زياد : صدقم ء فإنّه لم يُعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد , ولكنّا اخترناه 
هذا الأمر. 
فقالوا له : أخبرنا لم نيتم عنها أهل بيته وهم أحقّ النناس بها ؟! لأنَ 
الله عي يقول (١:‏ وألوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله 4 . 


. ) ياقوت/ معجم البلدان : ( حضرموت‎ »08:١ ابن أعثم / الفتوح‎ )١( 
- 64:١ (؟) أبن أعثم / الفتوح‎ 


58 ا 00 الإسلام بعد الرسول 


فقال زياد لمتكلّمهم : إن المهاجرين والأنصار أنظر لأنفسهم منك . 

اهار كيو سار لاهن كلدي ولا راقورها اراتوقامن امنا 
إلذّ حسداً منكم طم ! وما يستقرٌ في قلبي أن رسول الله با خرج من الدنيا وم 
ينصب للناس عَلَاً بتّبعونه !! فارحل عن أئّا الرجل فإِنّك تدعو إلى غير رضا . 

قوفن الخر ف :قومة فقال سيو روات الذارنت» اخرعرا دا اهيل 
غنكمء فا صاحبه بأهل للخلافة »ولا يستحقها بوجه من الوجوه». وما 
الها خوين والأنضا و باظر هد الأتة هن نتا محمن مضه ١‏ 

فهؤلاء أفصحوا عن نداء الفطرة والبداهة , وأتوا بحجج لا يصمد أمامها كل 
ما خرج به اختيار السقيفة من حجج . 

فأين هذه المواقف من دعوى منع الزكاة وتعطيل حدّ من حدود الله ؟ ! 

فلو كاك اقريقن فاخن ردت ف عد اكتان له رميو لنكيا كناد 
هؤلاء وأمثاطهم من أطوع الناس طاء ولما كان ثىء من هذه الحروب الطاحنة 
ال ذهية:بالاف الانفس .رجالا وضبيانا وتساء بل :لكانوا [للاسلام وامته قو 
على قوّة . 

وأنكئ من هذا أن أن التاريخ فيدرج هؤلاء في المرتدين؛ فلا تجد لهم 
ذكراً في مدوّنات تاريخنا إلا في باب « حروب الردّة » ثم يأتيك العنوان الخا 
بهؤلاء مثلاً ضمن هذا الباب» لنقرأ في تاريخ الطبري : « ذكر خبر حضرموت في 
ردتهم » !! وفي فتوح ابن اعثم : « ذكر ارتداد اهل حضرموت من كندة ومحاربة 
المسلمين إِيّاهم » !! 


.1١-7٠ :١ ابن اعثم / الفتوح‎ )١( 
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فهذا أليق بالتاريم «الرسمى » ل" تاريخ 0" الذى تحفظ قضاياها 
نأمانة: 


نزاع كندة : الحقّ الذي لا تقرأ غيره في كتب التاريخ أن كندة هذه وأهل 
عقرموت 1 ييذازا تزاعا ولا ع هوا باتسكارهه هذا حق نجهم الامهرن 
زياد بن لبيد؛ ثم” زادهم صلابة ما بعثه هم من تهديد با حرب » بعد أن ساق إبل 
الصدقة التي كانوا قد أعطوها ابتداءً » وابتعد عن ديارهم ! 


وكل الذي دعا إلى هذا التهديد الذي جِرّ وراءه حروبا طويلة ٠‏ نزاع في 
نأقةاواخدو هم واعدة: اعذهاالأنير ووسهابرباءالفدقا ع وكا ماحيا 
فولفا نان قالقن امير أن تلودها السو اكد سكا ترما كديفا الامين: 
فاستشفع هذا بكبير قومه حارث بن سراقة , فلم يشمّعه الأمير ! فانطلق حارث 
إلى الناقة فردها إلى صاحبها » فغضب زياد وخرج وساق معه الصدقات حتى 
ابتعد عن ديارهم فارسل الصدقات إلى ابي بكر وبق هو وجنده فبعث إلى اهل 
حضرموت بهددهم بالحرب ». وقصد ذَهَل فسمع منهم ما مع من استتكارهم 
على قريش تقديم أبي بكر وتأخير بنى هاشم ؛ فرجع إلى أبي بكر بخبره خبر 
هذه القبائل « إنها أزمعت على الارتداد والعصيان » ! هكذا يصفها التاريخ , فجهّز 
له أبو بكر جيشاً محاربتهم ؛ وأمدّه بعكرمة بن أبي جهل في من معه من 
الجتد30), 


مازق مالك بن دُويرة : والمأزق الحرج الآخر الذي وقعت فيه الدولة كان : 
مأزق مالك بن نويرة ! الذي غطّئ بماصحبه من بشاعة على كل ما حدث من 
مذابح كان ينبغى الذ ييل فنينا قطرة دم واحدة : 


مالك استعمله البى بيت على صدقات قومه , فل بلغته وفاة البى ؛ فرق 
الصدقات على فقراء قومه , ولم بسكا إل المخليفة #وانضا يقول : 


فقلتٌُ خذوا أموالكم غير خائفٍ 2 ولانظر فم يجيء من القَدِ 
ناك قار بالنين التتوق لقنا "أطنناهوفلنالدينة نون #تعنشد 


مشكلتهم إذن مشكلة الخليفة القاكم بعد البى يَتَتَة , كانوا يرريدون الخليفة 
الاق تظمتن لها قلوتهيم وققان رمي عفد 30د ولاعفيان اوقد ذلك 
فإن مالكا حين نشبت الحروب الداخلية نهئ قومه ان يتجمّعواء وامَرَهم ان 
يتفرّقوا في حهم تنبا لما قد يكون في نظر الخلافة » وسائر القبائل؛ تحرّباً 
واستعداداً لحرب ؛ وفى حاطم هذه دهمتهم خيول سرايا خالد فا راعهم إلا الخيل 
تحيط بهم » فدهشوا لذلك وقالوا : من أنتم ؟ قالوا : نحن المسلمون ! قال مالك 
وأصحابه : وحن المسلمون ! 

قالوا : فضعوا أسلحتكم إن كنتم صادقين. فوضع أصحاب مالك 
اتلحتيقاذن أسفات خالدنزوادن اجات فالك م وها أضحات كلد 
كما ني مواد ب االمجاتوي ره راجا 
فكانت طائفة فيها مالك وزوجته وبنى عمّه؛ فأمر خالد أن يُقتل رجاهم صبراً 
أماغقا لكا "فضاعوا »سامون قعل ماذا عامر دنا ؟! 

قال :وات لأفتلتك !اقضريت اعتاقيو برا واحذا بهد واجي: #نهاء 
الدور لمالك » فلم يشفع له عند خالد احتجاجه بإسلامه وصلاته » ولا شفع له 


ا 
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باد أبي قنادة الأنصاري الذي كان على الخيل التي حصرتهم ! أدرك مالك 
ما فى نفس خالد , فالتفت الى زوجته وهى معه وكانت على درجة من اجمال . 
وقال لخالد : بهذه تقتلنى ! قال : بل الله يقتلك ! لكن قله خالد؛ وسرعان 
ما صدق ظنٌ مالك . فحاز خالد زوجته فتزوّجها من يومها !! 

أقبل أبو قتادة بالنبأ إلى الخليفة » وكان قد عاهد الله ألا يشهد مع خالد 
خرزباً بعد :هذه !أوادكلم عمر ق خالد عد أى بكربرجاء أن :بقع عليهحة الله 
لقتله هؤلاء المسلمين ؛ ودخولهِ بزوجة المقنول من ليلتها » قال : « عدو الله » عدا 
على امرىٌ مسلم » فقتله ثم”نزا على امرأته » ! 

لكن عند أبى بكر رأي آخرء فردٌ على عمر قائلاً : « هيه يا عمر! تأوّل 
فأخطأ, فارفع لسانك عن خالد » ! هذا مع أَنّهِ أقرّ بأن مالكاً وأصحابه كانوا 
مسلمين لم يرتدواء فوداهم ورد سباياهم )١(!‏ 

ولقد أزرئ ابن الأثير عند ترجمته لمالك بن نويرة في (أسد الغابة) على 
المؤرّخين الذين صنّفوا فى تراجم الصحابة ولم يذكروا مالكاً؛ مع أن كل شيء يدل 
على إسلامه , ومع أَنّْهم ذكروا رجالا أبعد من هذا بكثير ! 

© وهذه هي المرّة الاولى في تاريخ الاسلام يظهر فيها هكذا حكم لهكذا 
حدث : قتل مسلمين مع إقرارهم بالاسلام واذانهم وصلاتهم. والله تعال 
بقول: « ولا تقولوا لمن ألقئ إليكم السلام لست مؤمناً تريدون عَرَض 
الدنيا 4 !! هذا مع المشركين عَبَدَة الاوثان» فكيف بالمسلمين ؟ 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري 578:7 - 58٠‏ رغم أنه اعتمد رواية سيف بن عمر فقط ! الفتوح 
لابن اعت 1211 أسد الغابة والإصابة ترجمة مالك بن نويرة » تاريخ اليعقوبى ؟ : 
١‏ 125 . 


7غ تع ود ا و ال قو و الوا واوا هو معي ماود فعنان الأسلاء معو الرشول 


2 اللاخول ياعراء سطلئة فتل زوحها ضد الوم ! 
تم يكون جزاء ذلك : « تأوّل فأخطأً » ! 


ولعلّ هذه الحادثة وهذا الحكم ‏ هي التي فتحت باب « التأوّل» في القتل 
والقنال؛ وجرّأت المفتين أن يقولوا لكل مَن صنع ذلك تمن أحبّوه وارتضوه, مهما 
أستوق وما لستاول قأخطا وكا كان المتاول الخطوء له اخنز على اجتهاده في 
الدين ؛ فهؤلاء مأجورون إذن على هذا الصنيع وأضعرابه .. ولا غرابة ما دامت 
الفتوئ في خدمة الاتجاه الرسمي الغالب ! 


القتتوحات: 
الداخلية , الدينية والسياسية » أمر خالد بن الوليد بالتوجّه إلى العراق لمناصرة 
المثنى بن حارثة الشيبانى الذي بخوض مع الفرس حروبا أضعفته كثيراً. فخاض 
خالد بلسيلة حروهامم القرق قعذة تواع «وقداة المع هذه الالح كلها 
على الجزية(". 

وفي مطلع ( 1ه ) عزم ابو بكر على محخاربة الروم؛ فشاور جماعة من 
أصحاب رسول الله يَيَْةٍ » فقدّموا وأخّرواء فاستشار على بن أبى طالب » فأشار 
عليه اننكل ذوقال لواو ككلت ظوريتة: لقال قوت ع . 


لكنّ الناس لم يكونوا سراعا في تلبية أمر أبى بكر ء بل حين أمرهم بالتجهّز 


. وبعدها‎ 88 :١ تاريخ الطبري 7: 787 وبعدها ء الفتوح لابن أعثم‎ )١( 
. 157-١557: تاريم اليعقوبى‎ )1( 
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سكتواء حت قام عمر فقال : « لو كان عرفا قريا وها فاعيدا لا دوه » !00 


فردٌ عليه عمرو بن سعيد بن العاص : لنا تضرب أمثال المنافقين يابن 
الخطّاب !فا يمنعك أنتّ ما عبت علينا فيه ؟ ! 


فأسكنه أحوة«هالدنية سقيدمؤقال نا عتدنا إلا الطاعة: 


فاتخدا وه ابو تكو لقناقة المتوقن وعقد له اللواء» لكق تناه تمر تفال > 
أتول خالداً وقد حبس عنك بيعته وقال لبني هاشم ما بلغك ؟ فحل لواءه ودعا 
أرق وجالوفيبويديك أن مان ومرسيل بن كن #وانوعيدة بن 
الجراح » وعمرو بن العاص . وعلى أيدي هؤلاء الأربعة كانت طلائع فتوح 
الشام . 


م أمدهم غالد:وحله امكاقة سرروى عنظعة تق تنا المبتلمون 
اتشارات قرالية افهدرا داذلا عو مرو أهنيا: تععره وفكل بو احنادين 
من فلسطين ؛ و آخرها كانت أجنادين فى 8-117 ؟ حادى الاولى /سنة ١1ه.‏ 


فاتوق ا و3135 جمادى الآخرةمن سنة 1ه( أواخرآب /114م ) 


وولي عمر : فكان أوّل عمل يقوم به؛ أن رد سبايا الحروب الداخلية 
(الدينية ؛ والسياسية ) إلى عشائرهم » وقال: إلى كرهت أن يصبر السى سنّة على 
العرب !(") ١‏ 


)١(‏ خرى نذا أن تعيدنا إل .آياء البى وَلشنو وهوديامر كدي دض اجيانة اسيل 
بإنفاذه » والناس يتباطؤون » فكم كان عظيماً من عمر أن يقول مثل قوله هذا آنذاك ! 
(1) تاريخ اليعقوبى 51" 


21 او ال لا ل ماما ا لك افر اا سار امون مسناو الاتلاة معد الرسول 


إجراء إصلاحي كبير ؛ تدارك خطأ سياسياً وشرعياً وقع بحق القبائل 
المسلنة الى رفك أن ايع لأى يكرو وفيا شاه اصع سانا بعتاعيرة 
المتورة النا فون لشيخق نر غنات عل الاذعاق الرذةوالاً ضون بع نا" 


فانترّع متي الدريق غنوه :انيز غنق منبع المرية والاخضاة. والطهر 
عنوةً» وذنيهنٌ أن رجال القبائل رفضوا البيعة لأبي بكر وطلبوا أن يخلف النبي 


عند اهل يه ! 


وكأنّ عمر عاد إلى رأيه الأوّل في خلاف أبي بكر في تحاربة ( مانعي الزكاة ) 


ثم واصل عمر حروب الفتوح » فعرّز جيوش المثى بن حارثة الشيبانى 
عا ذا أ رصم ين جسورو الي التق تربويي عجدانا التفل د 
جيش من أهل المن » فتوغّلت هذه ايوش في نواحي العراق ؛ لكن عاد الفرس 
فطردوهم منهاإلى الأطراف » فاستشار عمر وجوه الصحابة في 0 بخرج بنفسه في 
عبن آخر اواصلة لزني امار نه نفب دلق ماتعها زعلا قباد كن 
الخروج بنفسه وبيّن له خطأ ذلك فى كلام كاشف عن عمق الحكية والصدق 
والأمانة » في كلام طويل» منه : « نحنٌ على موعود من الله , واللّه منجزٌ وعدهء 
وناصر جُنده . . ومكانٌ القَمّْ بالأمر مكان النظام من الخرز؛ بجمعه ويضمّه , فاذا 
اقل لظام تلق الاردوة هن ل عع عدانيه بدا بنوالترب لدان 
كانوا قليلاً: فهم كثيرون بالاإسلام » عزيزون بالاجتاع , دكن قطبا ادر 
الا بالدري:.: الك ان تتخضدق من هذه الارطن التتضنت غليك الخري سن 
أطرافها وأقطارها حىٌّ يكون ما تَدَعَ وراءك من العورات أهمٌ إليك ممّا بين 
بديك .. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصلٌ العرب» فإذا 
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اقتطعتموه استرحتم » فيكون ذلك أشد لِكَلْهِم عليك وطمعهم فيك » ١7!‏ 

فكان حقيقاً بالقوم أن يُطأْطئوا عنده؛ حقيقاً بعمر أن يتواضع أمام جبل 

وقد استبشر بها عمرء ففيمها تماسك الدولة » وفيها إخبار بالتصصر والفتح ‏ 
فأمّر سعد بن أبى وقاص فى ثمائية آلاف مقاتل» فكان النصر على يديه فى 
القادسية » ثم المدائن » ثم” جلو لاء ؛ وفيها آاخر هزام الفرس فى العراق . 

آنا الشناءفقد اخدا عمر فا باقضاء خالد.عن قيادة الحيش :وا كباله 
بأبى عبيدة » لرأيه السابق فى خالد ولكلمة قاها فيه خالد إثر ذلك , وكان خالد فى 
تلكا اناه ماكر وو نيش الوفيذة الكناتهى قوالك ضانه كنس 
الخليفة فعلم خالد بالأمر» ووصل كتاب آخر من عمر إلى أبى عبيدة : « إن كذّب 
خالد نفسه فى ما كان قاله فعمّله » وإلا فانزع عمامته وشاطره ماله » ! فأبى خالد 
أن يكذّب نفسه, فقام بلال فزع عمامته » وشاطره أبو عبيدة ماله حىٌّ نعله 
فأ دودو ها عن الخدم 

وانيقةة ابو حفيةة و كاوه المسيقىةء وبي يكذ لدعدل كوناتة ااذه 
الآخرون كذلك : يزيد بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص ؛ وش رحبيل بن حسنة . 
فافتتحوا دمشق . وحمص . وقتسرين » وحلب . 

كم بعث عمرو بن العاص ليتولى فتح الاردن وفلسطين , ثم تولى فتح مصر 
بعد ذلك . 


وظهر مالك بن الحارث الأشتر وعياض بن غتم الفهري في قادة كتائب أبىي 


. 7١7 ص‎ /١17 نج البلاغة  صبحي الصالح : خ‎ )١( 


١غ‏ حت نط م الاسيوان مسام لوا جرس وود مدوم وكش دم أ فسان الاتسلاة معن الرايسة ل 


عبيدة التي يوجهها إلى جموع الروم. 

وطال حصار بيت المقدس فى فلسطين وقد فياه ابورغييدة وخالد يغبا 
فاشترط أهل القدس وكانوا نصارئ» اشترطوا أن يكون الخليفة هو الذي يعقد 
لهم الصلح ‏ فسار عمر إلى بيت المقدس » فدخلها صلحاًء وكتب لأهلها كتاباً 
فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا كتاب كتبه عمر بن الطاب لأهل بيت 
لقنس نك احتورة هل وناك رامو لكر كافك ل بسكو ولا دوي 
الأأن حنثوا كدنا عام »> 

وأقام فيها معاوية بن أبى سفيان فأتم#فتح ما بق من مدن فلسطين , وتوجّه 
شويج الخاض ال,محضيوى سمي الألوة أي بارنعة الذف 
الخريون فتن الزوز بق التواءيبوالمتداميع الأسود بوعيادة بق الصافت» 
وخارئطة ون معد اقة كوقيل #منالنة رج علد نيعم مقار كلها عل دمن 

وتقدّمت جيوش المسلمين فيبلاد فارس حي نهاوند » ففقتحت فى سنة 5١‏ ه 
بقيادة النعمان بن مقرّن المزني , وقد قتل هناك . وقتحت همذان على يد نعيم بن 
مقرّن ؛ وأصبهان على يد عبد الله بن عتبان , وقيل : عبدالله بن بديل بن ورقاء . 


وفى سنة 5١‏ ه فتحت قومس وجرجان وطبرستان؛ من بلاد فارس. 
بقيادة سويد بن مقرّن » وقزوين بقيادة البراء بن عازب ,» والريّ بقيادة نعيم بن 
مفرّن ٠‏ وأذربيجان بقيادة بكير بن عبد الله » وخراسان على عد لحنت سن 
قيس .. وغزا عبدال رحمن بن ربيعة بَلنْجَّر في بلاد القرك ؛ فظفر ورجع .. وغزا 
معاوية بلاد الروم في عشرة الاف فارس » فظفر ورجع .. وفى إفريقية توشعت 
فتوح عمرو بن العاص الى برقة وطرابلس . 


وفيسنة 77 شملت الفتوح معظم بلاد فارس » وسجستان( في بلاد الأفغان ). 
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وقذال عر الخ :هذه الدتة / عافن ذى اكد :طينه ابثو لؤلوة سول 
المغيرة بن شعبة يخنجر مسموم ء فمات على هذه الخارطة الوسيعة . 
سنة غ7 ه هاجم معاوية ويزيد بن الحرٌ العبسى الروم ؛ فوصلوا إلى أنطاكيةء 
وابتدأ عبد ا شدين سعد بن 5 سرح غزو شمال إفريقية » وكانت جائزته من عثان 
إن هو ظفر خمس الخمس نفلا ! 

فافتتح بعض إفريقية فى سنة 5 ه فأعطاه عثان الّمس » واستككل فتح 
إفريقية عام 717 ه فبعث الحّمس إلى المدينة فأعطاه عئان لمروان بن الحكم ! وكان 
هذا مما أخذ على عمان في مطلع خلافته . 

وافتتحت الأندلس في نفس العام نفسه بقيادة عبد الله بن نافع بن الحصين . 
وعبدالله بن نافع بن عبد القيس . 

وفتحت قبرص عام 78 هعلى يد معاوية . 
والحسين نيه وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وحذيفة بن البمان , وغزا حذيفة 
الباب ضوف اذرييحان: 

وكانت غزوة ذات الصواري فى البحر عام انان اه كرون المي 
في هذا العهد ؛ غزاهم الروم فى البحر بقيادة قسطنطين , فهزمهم الله وأعرٌ نصر 
الملسيو وا كنظ يشر اسان بقاعي فقسو وو كد ا كزان وبوسحمنا درو تست 
كابل . 


وفى هذه السنة تصاعدت الاعتراضات الداخلية على سياسة الخليفة 


مغ لاو ريق ا وا و الع اط لقب ماسحل ادك فشان الامتلاة تعد الرسولن 


وال زاء نوو ا لكف مرسلة نا لوقا جد سيور و لاق امعان 
باطراد » ويزداد سا رطا اله الستدر من د مر 
5 أن يُظهروا عدلاً في حكم » ولا حفظأً للدين » فلم يحفظ هؤلاء الأمراء من 
القدى ال غوانا اعادو عق طلالسما تن امو زه كانت قل الاتدلاه مهل عون 
كان وله أحل لله ازا نتن قار عتدوو دقان لحن أقرادا دكار لد * 
بعد قرون بفرط حماس ممّوه (سلفياً) فأهانوا كلّ السلف في تبرئة أمراء قد شمهد 
القرآن الكريم والسنّة الصحيحة بما نقمه منهم السلف الصالح , فلم يكن خافياً على 
أولئك أنَّ الوليد بن عقبة هو الذي فسّقه القرآن الكريم مرّتين» وعبد الله بن سعد 
لامعاو دراه مدا حار ليا وير راسي بن لمكرنود 
الله ؛ ومثله معاوية ؛ ولم يكن هؤلاء قط من صالحي الصحابة ولا قريباً منهم 
ولكن مكنت هم الأيام كوتو قادة لجيوش الفتوح » فأبلوا فيها بلاءً حسنا 
فهم إذن حار يون , لا ولاة ! 

ولم تكن الأمّة آنذاك شحيحة بنظراء لهم في الحروب ليبزّونهم في العدل 
والدين والصلاح ء لكرنٌ الأيّام انبسطت لأولئك وضاقت على هؤلاء ؛ حين كان 
أولته الأقرف إل الخلماء عو ونتنا .+ 


فلو وك مد )اسع الحدواتوى عل رومن سين أن 
حذيفة » بل كان الأخير أكفاً منه بكثير » إذ استطاع بكل بسر أن يزيحه عن ولايته 
ويجلس مكانه في عهد الخليفة عمان » وفوق هذا فقد شد الناس إليه ما كان عليه 
من صلاح وعدل وعقل » فلو كان الخليفة قد اعتمده أوّلاً لما جلب عليه شيئاً من 
هذا الغضب الجماهيري المتصاعد . وهكذا قل مع الوليد بن عقبة ومعاوية بن أبي 
سفيان وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم الدين جلبوا كل شر لههذه الآمقة 
والكالئئه تيد وان كانوا قدروطد وا لمستقل أموئة» كان تضب اعنتيم اغا زه ! 
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رؤيتان فى آثار الفتوح : 
١-آثار‏ الفتوح في الفكر والاجتماع/ رؤية (شيعية) : 

دافع المفكّر المعاصر الشيخ الدكتور مرتضى المطهّري عن طبيعة الفتوح 
وموقت الكتفودو قا #روذا غليها اتاروسطى البفهر قوسو ذا اتتصوروها 
وكأنْها حروب قع وقهر واحتلال» واستشهد , بعضهم (السير جان ن ملكم) 
بالشعب الإيرانى » : فستّئ القرنين الهجريين الأول والثاني من تاريخ إيران : ( قرنا 
السكوت ابو ضوعي الشتواة كقانا خترودا رد :شه كر أن الاسلام قد هْرِضَ 
رقنا عل انرا نوا ن الشخص الا . برانى لم يقبله رغبة وطواعية» حيث كان 
منطق القوّة سائداًء وبما أنّ الخليفة لم يكن من الايرانيين أنفسهم لذلك خم 
الشكوتة هل إبراة خلال تلك الثرة . 

والغمية المطووق ره هذاافقذيا كبادة ميسدرق آخر (إدوارد براون ) 
قال في كتاب ( تاريم الآداب ) ) مخطئاً جان ملكم بهار لك ام اعت خط ذاوقا 
وقع فيه غيري من أبناء قومي وجلدق ؛ هو تسميتهم للقرنين الأوّلين للاسلام في . 
إيران بقرني السكوت ! 

احاوال أن لا أرتكب مثل هذا الخطأ؛ لأننا لو ألقينا نظرة على تأريخ إيران 
خلال تلك الفترة لم جد شعبا في نشاطه وحيويته كالشعب الايراني ‏ لهذا فالقرنان 
ليسا قرنى السكوت , بل قرفي النشاط والحركة . 


قال المطهّري : هذا هو الصحيح ء لأنثنا لو استقرأنا تاريخ إيران خلال 
العصر الساساني » وح ما قبل العصر الساسانى » حيث كانت 0 


ناف ل 44 قار الأملاة تكن الرسول 


مظع انيع النا عن الب ننه و اليكو ونا انا سمل كالسا ءالدضية 
برزوا خلال نصف ذينك القرنين . 

والواقع أنّ ذلك العصير القرنين الاولين هو عصر تحرّر الشعب 
الابرانى ؛ ولا أريد أن أدافع عن الحكم العربى الذي كان بنو أميّة على رأسه » لأنّ 
من الناحية العلمية والثقافية لم يعهدها من قبل . 

وقة سؤال آخر: كيف تكن الاسلام أن ينسخ الدين الزرا دشتى ؟ وكيف 
حلت الأبجدية العربية محل الأبجدية البهلوية ؟ 


لعل من المستشرقين من يتشبث بمنطق القوة , ليجعله الوسيلة الوحيدة 
الى ذلك ؛ لكن التاريخ يندال على 0 الشعب الازيرانى ترك الزرادشتية 
رغبة وطواعية» وقسّك بالإسلام واختاره ديناً له -في شهادة أخرئ 
لآذوارة يراوة تقول إننا كاجاني؟ 'لأسيدلنين :و لآزرادسنين : ل وها 
القران أمامنا ووفتبينا كناك الوند و فصيوة (كتات الفيئن الزرادفى إفنانا 
سنلاحظ عدم موه قد نول غال اعلا المقازنة 0 
الاثنين » فالقرا ن كتاب حيّ خالد, ولا الما كيم لاهن ن لا يرى نفسه 
تلد فوس انا اقاررور ادك فا باسح نيه «ابا ل سيصص الافهاء: 
والط الي 


القيوي الى الخقارت الاسام دون 00 


.١80-4 : الدكتور الشهيد مطهري /الاسلام ومتطلبات العصر  تعريب على هاشم‎ )١( 
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ويعرّز هذه الفكرة ويتمّمها المفكر المعاصر الآخر : السيد الشهيد محمد باقر 
الصدرء وهو هم الوذ منظر إسلامي عاش في القرن العشرين('', وهو يقارن 
بين الفتوح الاسلامية والاستعمار الغربى » فيقول في واحد من أوجه القايز : 
توك اللدلو لكت الناسة اللدؤلة الاثلاسة شاهليا عل الساحة الدولية: 
فإنْها تتعامل لا على أساس الاستغلال وامتصاص الشعوب الضعيفة كما تصنع 
الحضارة الغربية» ولا على أساس المصالح المتبادلة كما تدّعي هذه الحضارة ؛ بل 
على أساس الحق والعدل ونصرة المستضعفين على الأرض - قال -وفى تاريخ 
التجربة الاسلامية مُثْل فريدة في هذا الجال نجدها حىّ في الفقرات التي شحبت 
فيها التجربة وعصفت بها أهواء كثير من الظالمين ولنذكر مثالاً لامن عهد 
الرسول الأعظم والخلفاء؛ بل من عهدٍ أقل تألقاً منه بكثير؛ ففي عصعر عمر بن 
عوالدوو كان حصن البلدة جاده نيه قل القن مع اهل سررفقد ضال ترد 
معيّنة» ودخل البلد ولم يف لأهل البلد بما انق معهم عليه, فرّفع الأمر إلى الخليفة 
فأمر الله قائدّه الفاتج وممتّلى أهالى البلد بالمثول بين يدي القاضي ليحكم بينهم 
بالعدل . فحكّم القاضى لأهل البلد, وألزم الجيش الفاتح بالانسحابء فهل رايتم 
او شعت أن يها ذاغا 7شمغل الأنبيحات: الام قل هينه وولة ا وموسسية 
عالمية ؛ بل من قِبَل القضاء الذي ينتمي إلى نفس الدولة التي ينتمي إليها 
الحسفر +74 


)١(‏ له في الأثر التأسبيس على مستوى الصياغة النظرية : ( إقتصادنا ) و( المنهج الموضوعي في 
تفسير القرآن الكريم ) و( الاسس المنطقية للاستقرار ) و( النبك اللاربوي ) و( فلسفتنا ) 
وبحوث مهمّة ومعثقة في الفقه واللاصول ودستور الدولة الاسلامية وغيرها لكان ناه 
في ١6‏ بحلّداً ؛ وحاضعراته الأصولية في /ابلّدات » توفي شهيداً عام م وعمره 
(16)سنة! 


(1) منابعالقدرة في الدولة الاسلامية /يجحلّد ؟١‏ من المجموعةالكاملة _الكتابالخامس 17١:‏ . 


6 ل ا ور ف مدقي اده امتودو اما انح ل وو ل مج 1 لت ا ا ل تر مسار الإسبلام يعد الرسبول 


؟-آثار الفتوح فى الوضع السياسي ونظام الحكم/ رؤية (سُنية) : 

باعحوق و الذا رع عدن دل سين كنيا ن الفرضك ال فين ينانق 
عرجون , محمد فتحي عنان ؛ حملوا هذه الفتوح أهم المسؤولية في اضطراب الأمر 
على عفان » وابتعد بعضهم الى أكثر من هذا فحمّلها وحدها المسؤولية فى الغياب 
الكامل للشورئ ولو بشكلها الصوري ء وحلول العَلَبة والوراثة بديلاً عنها فى 
مشروع نظام الحكم : 

إن لعفم المبعلم كان يتطووة كان يشمو والقو تصاحيه الام لان 
انيم لد كا وييوام المي الصعير ا ديرا لاف اكير قفي اليل 
زمن عتان كان ينموء كان يتحوّل من يجحتمع بسيط ساذج إلى شورق سو 
بجتمع عربى إلى مجتمع عالمي بختلط فيه عرب وفرس وروم وأقباط ء والدولة 
كاقت تتطوو فق دترت القطلة ل الادارة والتكو ال لوت الدولة الفحية 
الواسعة التي تحتاج إلى كومنولث أو نظام فدرالي أو كونفدراي » ولم تكن هناك 
ماقا ف وسطرو رما وووراة عنن ١‏ لقان 

وعذان يحمّله الناس وحده نتائج هذا كله . كان عليه وحده أن يواجه 
تكلات السو مركيو الدولة ليوات يعات يراك عنم 
مستمدة من ظروف نحدد لصاحهما مصادر الثقافة ومصادر الخبرة!). 

لكدّك تبصمر في هذا العطف الجميل مسا من وراء حجاب ! فليس م رجال 
من اهل (الجل والعقد ) يشاورهم الخليفة حقّ المشاورة ويستعين بازاكيع 


)١(‏ انظر : محمد فتحي عذان/ المدخل إلى التاريخ الإسلامي : 7585», طه حسين / الفتنة 
الكبرئ ( عمان ): .٠١5-5٠١85‏ 
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ويعنمدهم فى استطلاع وتقصّى ونظر! نما لاكان عليه وحذه أن يواجه مشكلات 
امجتمع المركّب والدولة الموسّعة .. وبأيّ خبرات ؟ بخبرات شخصية عادية » . 


لقد أطاح هذا التفسير بالنظرية التي حاول الدكتور محمد عمارة تشييدها 
تحت عنوان « هيئة العشرة » والتي منحها من عناصر الوجود وأسباب القوّة مالا 
قتلك ؛ وتلمّس ها أدنى عنوان يربط الرجال العشرة ولو من بُعَدٍ بعيد ليجعل منها 
الرابطة الحقيقية والمؤسسة الشرعية الرسمية الحاكمة!', ولو لم يكن همّه تثبيت 
وتو كا ععة اهنا اد عتاضن الخشعلاف:والعا عدون خولاء العقيرة | كبر 
بكثير وأظهر بكثير من عناصر الوفاق » وظهر التباعد بينهم على أوجه منذ اليوم 
الأول لوفاة الرسول ,َنِيْعَةِ فى شأن خليفته , فكان علي والزبير وطلحة هم رأس 
الخلاف على 5 بكر وعمر وأبىي عبيدة » والزبير خرج بسيفه على هؤلاء وهو 
يشو ل :ولأ امد سينا حى يبايع لعلبي ».. وعثان كان أكثر من متحفّظ يلتفّ 
حوله جماعة من قومه ؛ والتحق عبدال رحمن وسعد بعد ذلك ؛ ولم يكن لسعيد بن 
زيدا كر ق النارع السياقى كلهورها حى الفكرى ايضا إو لخر مظاهويهذا 
الخلاف هي أيّام هذا النزاع الأخير في السنين الأخيرة من حكم عفان واضطراب 
أمر الخلافة , ثم معركة الجمل !! 

إذن أطاحت تلك الرؤية بنظرية « هيئة العشرة» لأنها أقرب منها إلى 
الوراقع :و أضيوق أصيير عنه: 

نعود إلى تلك الرؤية التي جعلت الفتوح هي المسؤول الوحيد عن كل 
اضطراب وفتنة وقعت منذ عهد عتان »؛ بل وقبله 0 «فإن طلائع القلمل 
والقلق قد بدت منذ عهد عمرء واستهلت التغرات والخلافات , وقد بلغ الضيق 


(١)انظر‏ : محمد عمارة/ الخلافة ونشأة اللأحزاب الاسلامية : 8614 114. 


غ6 ما ست ل ادا ع قب عط نيه افونا الامتلاة امهة اليم ل 


بابن الخطاب فى آخر أيّامه مداه؛ حقٌ أكثر من َي الموت . .كما سمع بإذنه انتظار 
الناس لنهايته .. 

فليست القضية إذن قضية عمانء ما هي قضيّة جتمع يتطوّر ودولة 
تنطور.. ولو عاش عمر لواجه ما واجه عقان .. إن التطوّر كان أكبر من عفان 
مهما يكن عمان » !30 


هده رؤية فمها من الموضوعية كثير والكن عه ينقائق حاهلنيا ؛ إمعاناً في 
تبرئة عفان تولافعاً اد شي نيوا قاذ موكيا ع إل طن الانار قينا 


من بين تلك الحقائق التى تجاهلتها: ثنتان ينقلهها نصير تلك الرؤية وجامع 
اطرافها ااغن مظن نضا دود هيا : 
أ-”» هو لاء الأحداث الدين تقدموا فى ا 7 قيادة لحاس 
وولااية أمرهم ؛ بسو سو نم ؛ وليس طم ف الاإسلام سابقة »! 


ب « انسياح رجال من قريش في البلاد ‏ فل راهم الناس انقطع إليهم 
من لم يكن له طول ولا مرتبة في الإسلام وكان عورا 3 الناس» فصاروا 
أوزاعاً» وأمّلوهم وتقدّموا في ذلك ؛ فقالوا : يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدّمنا 
في التقرّب والانقطاع إلمهم ؛ فكان ذلك أوّل وهن دخل على الإسلام » وأوّل فتنة 
كانت فى العامّة , ليس إلا ذلك » !(") 


سسعدسيت حودء -5884. 
(؟) صادق 0 لا ب ا ا ام؟. 
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وفى هذا إشارة واضحة إلى طلحة والزبير وقد انقطع أهل البصرة إلى 
طلحة » وأهل الكوفة إلى الزبير . 

داه أخريى تن القوااللوم عل اقرع ونا تكوا وقد نظروا أيضا مح 
زاوية اخرئ فاصابوا (اهلية القائد ) فجمعوا بين عنصرين في القول : « توالت 
الأزمات التي جعلت الأيام الأخيرة من خلافة عفان مكدّرة أيّ تكديرء وم 
يكن عفان -من الناحية السياسية فقط من طرز أب بكر وعمر ء هؤلاء الإداريين 
الما روفي وغل كن نهد سات له طروفه ان جد ف هله اوقا النضية 11 : 

ذلكن قرو أخرئ كاد درتت ساح القتوحاك يق غلك المتؤولةة 
لتلتي بها على الخليفة نفسه وأهليّته القيادية : 

سيّد قطب . يقول : « لو نقدم الزمن بعئان لكان الخير. حيث لم تضعف 
قوّته بعد » ولو تأخّرت به فولمها علبي بعد الشيخين » قبل أن تنمو البذرة الأموية 
ويستفحل أمرها في الشام وغير الشام ‏ وقبل أن نتضحّم الثروات نتيجة لسبياسة 
عفانهنوقل أن خلخل القورة عل عاق باء الات وار ماطها بروع التبيى لل 
كان هذا لتغير وجه التاريخ الإسلامي ؛ ولسار في طريق غير الذي سار فيه »7). 


وتطرّف بعضهم فجعل الفتوح هي المسؤولة عن ظهور نظام الحكم لمك يي 
أو عفو الساعة » ! وإِنَّ « وجود النظام الملكي وقتها كان تطوّراً طبيعياً» نقلةً من 
النظام القبلى » ! 


.ةرهاقلا_١ ضياء الدين الريّس /النظريات السياسية الاسلامية : 517-_ط‎ )١( 
. ةرهاقلا_١ _ط‎ ١86 : سيد قطب/ العدالة الاجتاعية فى الاسلام‎ )١( 


لاد 3 لع ا اق الو وا ةادا ع ةلأ فسان الإتسلاء بعد الرسيول 


ذلك لأنّ « نظرية التطوّر التاريخى للنظم السياسية والدستورية تؤدي .كما 
يرئ بارتلمي تو##اطاق86: إلى تقرير ميدأ هاء: هو : إِنّ أفضل نظام للحكم هو 
ذلك النظام الذي ع كت يلاه الاويدة طن للشو وفيكرا انه الله ل 
شرق فوخ الأزمنة ! ْ 

« كذلك كانت لوجود النظام الملكي وقتذاك أسباب جغرافية واجتاعية. 
فهذه الرقعة الفسيحة من الأرض باختلاف تضاريسها وتعسر طرق 
المؤاغئلات.::والعدد الضخكم :من السكان :+ والقوميات:والعضبيات المتعددة.. 
كيف يتسنى مع ذلك أن ينجح نظام انتخابي في ذلك الماضى البعيد ! ثرئ هل 
كوق ناما عن تمق الكزسرلك البويطان أن الزلقيات الجيدة الأمريكية 
أو الاتحاد السوفييتي ؟!761. 


اذخ هذه اللظر يه ادها الاوريون اق رين أنظمة الحكي الى الوا 
إلمهاء النظرية التي « تساند كل فجور واضطهاد.. حين تجعل نوع نظام الحكم 
املقو سن النطير اقرب التالقبيوإرا4ة الذولة الانق الطرية الى عدت 
الناس عبادة القوة؛ حىّ عرّفهاء النقّاد بفلسفة الحكم السرّى »!'"! قد لجأ إلا 
مؤرّخنا هنا من أجل تبرير الملكية الأموية! 

ووفه تلافس الممية اننا سرافو لما ال واي عرق د ورك 
التفوج الاسلانية المسؤول لويد هتها! 

ايد قيادة الت" الجامعة الموكدة اناق الملكية الوراتية ق أسوء'صورهاء 
والنزوهن الكريسى ءاتطووا و أسالي: لحك ؟ اوكا اأرها لماجا كنذا 


.1 07-1035 2075959 : محمد فتحى عفان / المدخل‎ )١( 
. 77-157 د . عماد الدين خليل / التفسير الاسلامي للتاريخ:‎ )1( 
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البذل السخي إلا لتخدم كرسياً لمخلافة ! وتُشبع نهراً لزعامة! وتحيي رمباً لتقاليد !! 

غلا بت له ما يريد من التحليق بمكانة معاوية وخَلفه حىّ مهدر كل ما 
اعتقده من نزاهة (الخلافة الراشدة ) ويطيح بها من شاهق ! 

« فلو تركنا الفقه الإسلامى النظري » إلى التجارب العملية في تاريخ الحكم 
فل فعاونة ورا ناتهذه لتحا ون لا استع كن للكية كديرا 101" هل لبعد اذ لح 
فل فلل إل انبا كاك أطي قليف #نجاء النظام الملكى الأمبورى:«تطورا 
طبيعياً» نقلةً من النظام القبلي » ! ! 

ثم" يأتى بعد ذلك البرهان الغريب على شرعية الملَكيّة الورائية الأموية : 
1 فإذا صم أن نتّهم معاوية » فكيف نهم أجيال المسلمين المتتابعة خلال القرون 
المتوالية » بعلائها وفقهائها وثقاتها؛ وقد رضيت عن هذا النظام 1 قبلته » وربما 
استفادت منه أو عاشت في ظلّه وادعة ! 


فإذا قيل : بل أجبروا و كرهوا وغلبوا وقهروا. . قلنا : فهذا الركب من 
الأمّة الأعلام مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حنبل والشوري والأوزاعي 
ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر وداود وابن حزم وابن تيمية وابن القتمء 
بعضهم كان مقرّباً للخلفاء ؛ وبعضهم كان ثائراً عليهم مضطهداً منهم» فا بال 
القتيين أعطونآ الثانئة وركيوا المواق وارتضوا تظاماً الت الفرع ؟:ومنا يان 
الثائرين لم بجعلوا في رأس قامتهم اهجوم على الشكل الذي آل إليه الحكم في 
الدولة الأسلذية وار 

ذكد ا تلوق رالابعولال فشعارن نقوت العلنا + عل لظا 


6] : محمد فتحى عذان / المد خل‎ )١( 
(9)المصدر السابق :9494 م.ع.‎ 


204 لاو دحاوك الما باكر وا ار تومب فشيان الاسلاء معن الرشول 


ومهادنتهم » دليلاً على شرعية الخطأء وحجّة في تصويبه ! 

على أن في هذا الاستدلال من التزوير وتحميل كثير من العلاء أوزار 
غيرهم » مالا بخنئى : 

- فأبو حنيفة مثلاًكان صريحاً في مهاجمة الشكل الذي آل إليه الحكم. 
وكا لا سعى لوك : ول أمسةا لابوا عزون المتغلّبين» وهكذا شأنه مع ملوك 
فق انا نى 00 و لبيك مويه نهنا [الاقديعا صن ادر مانطى بها هه للا زر 
الذئ اوصليه الى الك : 

والسلف المتقدّمين على هؤلاء , والذين عاصروا معاوية وتوريثه د 
قد قالوا كلمتهم ولم يتهيّبوا أن يصفوها باطرقلية والقيصرية ! وهؤلاء كثيرون 

ثم لما استقت الأمر للوراثة الأموية بقهر ما عليه غبار ؛ إلماع بالسيف على 
رسول الله ؟! فكان فى هذا بلاغ وأيّ بلاغ لمن يفصح عن استنكاره؛ فصار 
جراد لصاوو ماسوو ورامس خافة غيل الكنا قنيهه 
نهاية الصحابى < شر المي و اضيد يذه او سغيد ين ناد أبى حنيفة حين م 
ممادتوا! 

وليس بخاف عليه كيف كان مهادن غيرهم : 


فهذا الامام الشافعى » وقد بلغ هارون الرشيد عنه أنّه يقول : « إِنّ للخلافة 


)١(‏ انظر : الكشاف للزخشري - عند تفسير قوله تعالى ( ولا ينال عهدي الظالمين ) البقرة 
21 


الباب الثالك ‏ الفصل الثالث / فقه الحكومة وتطوّره فى ربع قرن ا 


أهلاً» !'') وكان الشافعى فى المن , فاستدعاه هارون إلى بغداد ومعه جماعة من 
سيدا نه اودكا “العافت يحول ذا دمقلنا عل إمارون عفير» سر اوروقد مض 
أكثر اللبل +«فجفل يقير متا واغدا واعذا فتكلم من:وراء السرع قيام,بطارب 
عنقه ؛ حى انتهئ ذلك إلى فقلت : يا امير المؤمنين» عبدك وخادمك محمد بن 
إدريس الشافعى ! فقال : اضرب عتقه ! فقلت : يا أمير المؤمنين أقول وتسمع 
رودق تابيط عوولط نك لتم ولا ينووك من التريد يي متك قير مدن 
الك ما ْ 


أفي مثل هذا يحت ويقال إنهم ما كانوا ينكرون الشكل الذي آلت إليه 
المخلافة ؟ ! 


اذا يقل عاذ رو شنار راقن حدق ا هنال كنن من علاء القد 
والحديث مع الملوك السابقين هي كحال كثيرهم مع ملوك اليوم؛ ثم يأ سس 
ساذج ومغفّل , وينضمٌ إلهم كل طفيلى على هذا الدين » ليتّخذوا من المداهنات, 


أهل » ثم ذكر في هامشه قائلاً : في الأصل ( أهلاً ) ثم ذهب يبرّرها نحويا لكن بناءً على 
قراءة مغلوطة » لأنه قرأ أَها « إِنّه » ولو قرأها « أنّ للخلافة أهلاً» لما احتاج إلى هذا 
التكلف والاغراب فى التبرير ! ويشهد لما أثبتناه نصّ الحكاية ؛ فالحكاية تتكلم عن بعض 
العلويّين يدعون إلى حقهم في الخلافة » فكان الشافعي يناصرهم « فيعمل بلسانه ما لا 
يعمل المقاتل بسيفه » كما قالت الحكاية » وأيضا فدفاع الشافعي عن نفسه صمرع بأنّ التهمة 
كانت على أساس مناصيرته للعلويين » فكان يقول هارون : « هل في الأرض علوي إلا وهو 
يظنٌ الناس عبيدا له ؟ فكيف أخرج رجلاً يريد أن يجعلنى عبداً له  »‏ فهل هناك كلام 
ارضخ مهدا معاد و طنط قزل العائعي 21د 1 اكوا عناواين باذع الارهير 
في التاريح الذي يكون سببه أوهام المحققين أو أغلاطهم ! وهذه الفقرات من قصة الشافعى 


وهارون هي في ( مناقب الشافعي ) للبيبق : .١117201١7-١١١‏ 


6٠‏ ا و و م اا جاه ابو اواك سط متايه فتم وما فشان الاملاة معو الراسول 
بل حتى المهادنات ذرائع لعقائدهم المنحرفة !! 

-وئمّة حقيقة أخرئ يكشف عنها الشيخ الغزامي » فيقول : إن حاولة إصلاح 
الحكم عندنا تائرت بما شاع من اعخاو نك واحكام كثيرة ! تسوّغ الظلم ؛ و تجعل 
الخروج على الحكم كأنّه الكفرء أو دونه الكفر.. وهذه مسألة خطيرة في 
تاريخنا .. عندنا احاديث كثيرة , اكثرها ضعيف أو موضوع , للاسف . جعلت 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يدخل فى نطاق ضيّق حدود , حقٌ لا يتجاوز 
هذا التطاق المبعاسن الاك أو الحكم ! فالمسألة لانت فون أوونت و سف ةاغط رذ 

وفي ظلال هذا الخطأ ينطلقون من أجل إضفاء الشرعية على كل انحراف في 
التاريخ وفي الشريعة كان مصدره الحكام ! 

ولأكوارة قود جدووة فد محرت راموانها تعن الخدت عل عانقا 
تبرئة معاوية وا حكم الأموي كلّه . . فالكاتب يعلن فى إهدائه الذي صدّر به كتابه 
أنه من السائرين على منهج حب الدين الخطيب في نقد التاريخ, ثم يقول وهو 
يتاقشن هذه الأحذات : « لقد.غرف العلآمة الجليل مت الدين الخطيب رحمة الله 
وأجزل مثوبته بدراساته العميقة في بيان حقائق الأحداث _الفتنة ‏ وتحليل 
شخصيات الضالعين فبهاء وفى الدفاع عن عتان ومعاوية في شخصهها 
وحكمها » !("ا 


فهذه هي نتائيجٌ تلك (الدراسات العميقة ) التى حدّدتها من قبل أهدافها 
المملة فلن ؟! 


)١(‏ محمد الغزالي / كيف نتعامل مع القران : ةنمدارتة اجر اها الأعاد عم عون سين 
ط 7 -المعهد العالمي للفكر الاسلامي . 
)١(‏ محمد فتحي عفان / المدخل : 197 تحت عنوان ( معاوية ) . 


تصحيح المسار ‏ افاقه ومعوّقاته 


اده 


عهد التصديح ‏ المعالم والافاق 


ما العُقدة التى قتلت ابيا ؟ 


في المسجد النبويّ الشريف , وأصحاب رسول الله يِب حَلَقٌ يتحدّثون, 
وى بن كعب الأنصاري يُحدّث في واحدة من تلك الحلّقء إذا به يقول كلاماً 
مب نهلك حاف اللقزة روت لكين وول بن امي الفا لبر وك 
الحديف + ففطه لذ ينه أسأله فال بعت ديت يقبي :ذا اللهة إلى أعاهدك لأن 
الى انرو انمه ١‏ كلد يا سيد او دول اذه له العات ‏ لوي 
لانم ع !الى والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن فبها قولاً لا أبالى أستحييتمونى 
عليه أو قتلتمونى » !! قال : فل كان يوم امخميس خرجت لبعض حاجت . فاذا 
النكك غاكة مو انانى تقلت مناهأن أناين © الوا إنا يك ريا ! 
تله اا انالوا كسد كتين ا نين ال 


حديث يثير اسئلة شت : 


لاد اكع ان اوعدت المحاة اقم ا ميد رفول ان © سن 


غ5٠١60-<٠6+غ نظر: ابن سعد / الطبتات الكبرئ ؟: -005ءالحاكم/المستدرك ؟:‎ )١( 
.599 :١ الذهبى / تلخي المستدرك ؛ سير أعلام النبلاء‎ 


21١‏ الك لا لو واي لمم د مار الاشلاة بعد الرسول 


يقول : « لأتكلّمنّ .. لا أخاف ف الله لومة لاثم »!!< لا أبالي أستحييتموني 
أو قتلتمونى » !! فلعل بعضهم سيقتله لو حدّث بهذا الحديث إذن !! 

ا بن هيو بعيناا عن نبي الى لاله موحد البو للتعلوق رجلا 
كانوا سمو مّونه سيّد المسلمين ! إن هو كشف سر تلك (العقدة ) بما معه من فم 
رسول الله يَلشْدَق ؟ ! 

فاذا كانوا لابدَّ قاتليه , فلم لا يقتلوه قبل الفضيحة ؟ ! 

ذلك كان قرصية فقس بن الطاب عن ان ١‏ الوحوواة 

التارع عنلء ا اكا عابت ووم الس قل انتداق النيطة الى الدويييا: 
أما كيف اتفق موته الآن بعد هذا القّسَم والانذار» وقبل أن بحين موعده ؟ فالتاريخ 
فيا اكوا هال اعلون: 

وليس هذا هو الأهم » بل الأهم أن نُدرك حجم هذا الأمر الفادح الخطير 
الاق طفن وهم ودلف اله ناش وى إن صنحابا لمازلة اين كنمن 
يختى ؛ لو حدّث بحديث رسول الله يك الذي سيكشف سر هذا الفادح» أن 
لي ا الاي يه 

وأو قلارك أظا مامه يوانة الع مو بروانة الجدية و دروك القيد 
استطاعت هذه السياسة أن تُمِيّب معالم كثيرة وهامّة من : مهج النبوّة ؛ لتظهر بدلا 
منها معالم أخرئ تخالفهاء فلا تلتق معها .. وإلا فلاذا يتوقعون القتل لو حدّثوا 
بمثل هذه (الأسرار )؟ 


:/ وابن كثير (البداية والنهاية‎ )1 ٠١ :١ هذا الذي رجّحه الذهبى (سير أعلام النبلاء‎ )١( 
اواك مك 48 هاء وقال اخرون: كان ذلك فى عهد عفان سنة ه.‎ 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ل 


ولق أ وتكده » قح رنة «ضاحب لزان كان عله عد الفتدل لو 
حلاف وك لأساو اقح يه بقل نل كنت علا مان عابر وقد مدت 
يدع لاعارف تانكم كله عله ويا رمات عدي ال مسي 
أقتّل »!!!)أي قبل أن ينطق بشيء ! ! 

من هذا وأمثاله نقف على معنى ذلك الحديث الخطير الذي حدّث به 
الى يََةٍ فقال : « هذا أوان بُحْتَلسٌ العلم من الناس اختلاساً حىٌّ لا يقدروا منه 
علق وزي فال له زيامين لبود الانقارى هوا سوال لقو كيك الل ينا 
وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لنقرأيّه ولّقرئيّه نساءنا وأبناءنا ! 

فقال رسول الله يلقيةٍ « تكلتك أمّك يا زياد» إِقّ كنت لأعدّك من فقهاء 
اهن المعقة | سنذء العور ةنوالا عي هد المودر الضاويك ناذا نخره 
عنهم ؟!0('). ْ 
مع حديفة صاحب السيرٌ : 

حذيفة بن المان : وفد هو وأبوه إلى النبى في المدينة قبيل معركة بدرء آخا 
ابي بينه وبين عمار بن ياسرء وأسرٌ الب إليه أسماء المنافقين والفتن الكائنة في 
الأمّة» عمل واليا لعمر على المدائن» ثم سكن الكوفة وتو فيها بعد مقتل عهان 
ارين و ْ 


لقانت الضؤرةة اق عتدية سد رنة متكايلة الا حزاء ستفلة كا ققد 


.,./ 0ح‎ :١7 كنز العبال‎ )١( 

(') المستدرك ٠٠١ 151:١‏ بعدة طرق صححها ووافقه الذهى . 

(") انظر تر حمته فى كتاب فضائل الصحابة من صحيحي الارق ومسلمء وسير أعلام 
الفياو ا 1 


21 عااادبا ا م ددنت اط بدا فشان الاتتلاة من الرسول 


عن الكتير مما (ستره ) التاريخ . لتضع المرء على صورة واضحة منسجمة لا 
يوفرها له أيّ كتاب في كتب التاريخ » نقف عليها فى جملة فقراتها : 

أ حديث النفاق : 

أين ذهب المنافقون ؟ 

أين ط المؤلفة قلوبهم 4 ؟ أين الذين ظ مردوا على النفاق 4 ؟ أين الذين 
قالت عنهم سورة براءة : « لتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 ؟ 

فا أن أغفض التى عينيه حى مدت (الغدالة) جنتاحيها على رؤوؤس 
الجميع كل من سمع النبى أو راه؛ حتى أولئك الذين تحدّنت عنهم تلك الآيات ! 

أكان النبى' هو الحائل دون إخلاصهم » فل قبضه الله حَسٌنَ إسلامهم ؟ ! 

أم ماذا حصل ؟ 

عاققين لكان وماس الي يقن أن الناققين كثروا يعد رزفنا: 
الرسول يَليْئَةِ ‏ وفى ربع قرن» إذ توفى حذيفة على رأس ربع القرن هذا بعد وفاة 
عثان بأربعين يوما أو أقل من ذلك : 

قال حذيفة : « إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أمورا إِنَا لفى عهد رسول 
الله يَلةٍ نعدّها النفاق على وجهه »(. 

-وقال : « إِنْ كان الرجل ليتكلم بالكلمة على' عهد رسول الله بَليقظةِ فيصير 
منافقاً» و إنى لأسمعها من أحدكم ف المقعد الواحد أربع مرّات » !1" 


.7581١/ح‎ 7 مسند أحمد 0: 551 وف الطبعة المرقة ج‎ )١( 
مسند أحمد 055 ح/11801).‎ )١( 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ا ا م ا 1 


دويز ة انا سوه يها جيذ قرول 5ن اللتافقين الوم .23 كور عال عهد 
البى » كانوا يومئذ يسرٌون واليوم بيجهرون » ١!!!‏ 

وهذا الذي يحدّث عنه حذيفة قد رآه بعينه , فى ربع القرن هذا.. 

و اكت مله رات لفقا لد ناكا ن النفاق على عهد البى هآ إن , فأمًا اليوم 
فإنما هو الكفر بعد الايمان » !!! 9 


ب - مطالع الفتن : 

لبت يعدا عن يوم وفاة البى يبدو : 

قال حذيفة : كان البى يَلِعْيَوٍ نين اضحا اق السحد كيزا عنده 
الدجّال ؛ فقال يََْةٍ : « لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندى من فتنة الدجّال » ! !7" 


هذا حديث واقع وليس بحديث خرافة .. وسترئ في ام العظم الذدى 
يضيربه لهم رسول الله يَإبْعَد راساامخ رؤوس تلك الفتنة ؛ إن لم يكن هو :رأستهنا 
وبابها : 

ع تقول معد نه وامتوكة نا وبيوال امد علكة أمقالا “وعدا وقالاقة ويه 
وجي واتبيعة وا خد هنين قال وافشيوت اتام نكاد ورا سارها ونال ران 
قوم كانوا أهل صنق ومسكثة:قاتلهه أهل 2د ةوعدةء فأظهر الله أهل الضعقك 
عليهم ؛ فعمدوا إلى عدوّهم فاستعملوهم وسلّطوهم !! فأسخطوا الله علبهم إلى 
يوم يلقونه » !!(4ا 


)0( مجحب البغازى ,كناب النان -ح / /11 . 
(1) مسند أاحمد 6: 8ح / 1/١‏ 3). 
(4) مسد أحمن 1-4 1501/10 . 


2# ا ع ع داز سيان الانتتلاة بعل السول 


فا الحكه مفلا وما 0000 حديك اللو الذق 
جعاات عو شي طلقا لوضانه عق لكا ها لضيادةه فلك ول الوقن ابل 
عن وجهه .. فهؤلاء رجال قريش الذين قاتلوا الاسلام وأهله حتى أظهره الله 
علمهم يوم فتح مكة » والذين قاتلوه حتى عام الفتح وقريباً منه فأيقنوا بظهوره , 
يلأ البو نهو اهل اللقوةة» أمراديوظ] دوو لا ة وود اماه نافسع اللدييك 
دعوا هارا 2 وفاة الرسول أن يعيدوا الحرب على أنصار محمد من أهل الضعف 
والمسكنة !!(0) فوجدوا الأبواب تفتح أمامهم عاجلاًء فوجدوا أنفسهم مبكراً 
موضع الثقة والاعتاد» فكانوا أمراء وكانوا ولاة.. ثم بسطوا أيدمهم في ما بعد 
وساروا بما يريدون وليس علبهم رقيب .. هو المثل الذي اكتنى به النِى وترك 
جوف ءانا أخناه اذم عاذ الكل عو قير ! 

ع دقيوة الأداء هارن ديه 

الأظهر أنّ حذيفة قد حدّث بهذه الاحاديث ونظائرها في عهد عفان ؛ وقد 
ضعف سلطانه ؛ ومع ذلك فما زالت له عيون تتابع هذا الأمر .. لقد بلغ حذيفة 2 
رجلا برفع أحاديثه إلى عمان » فقال : معت رسول الله يَلْظِةٍ يقول : « لا يدخل 
ا جنّة قات » هكذا ورد اسم عثهان صريحا في روايتين لهذا الحديث!"؛ وفي طرق 
أخرئ جاء ذكر (الأمراء ) بدلاً من اسم عثان . 


د-النبئ يسمى قادة الفتن : 
لقد كان اناس من حذر منهم النى ظاهرين » يقودون الامّة في طرق 


. الزبير بن بكار/الموفقيات: 543-0417 »؛ وسيأق في هذا الباب‎ )١( 
. )11805 751755 / مسد أحجن 4 71ح‎ )9( 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته 0 


ملتوية إلى مهاوى الفتن » يراهم حذيفة » ولا يستطيع أن يصرح باسالهم: لأن 
ذلك دونه القتل » فكان يعتصر ألما » ويقول : 

-«والله ما أدري حيو أصحابي» أم تتناسوا؟!واللّه ماترك 
رسول الله يَأيْتةِ من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا, بلغ من معه ثله تلتمئة فصاعدا , 
إلا قد سمأه لنا باسمه واسم أبيه وأسم قبيلته » !!(1) 

وللإمام على 9 حديث نحو هذاء يقول فيه : « فاسألوني قبل أن تفقدوني , 
فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيا بينكم وبين الساعة , ولا عن فكئّة 
تبدي مئة وتّضل مئة إلا أنبتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومُناخ ركابها ...» ثم 
يكون حديثه أكقو ددا فسقول :زد لون ا خودف الفقة عندى عليكم فتنة بنى 
الا كان 

فالشتيان:والحاس اللذان أدهشا حذيفة كلاهما من رات المنع من السنّة 
روايةٌ وتدويناء حىٍّ غابت معالم كثيرة » فغابت أسماء دعاة الضلالة ؛ وقبلها 
أو معها غابت أسماء الحداة .. وكلّ ذلك معالم مسار جديد منفصل عن المسار 
الأصل الذي تحدّد فيه حىٍّ الأسماء , أسماء دعاة الضلالة وأسماء الهداة .. تلك إذن 
معالم أوّل فرقة ظهرت فى الإسلام بعد غياب الرسول الأعظم يلي . 

ه- طريق النجاة : 

لا قتل عمان أتى حذيفة فقيل له : يا أبا عبد الله » قُتتل هذا الرجل ؛ وقد 


اختلف الناس . 


.1517 ح/‎ ١ سنن أبي داود -كتاب الفقن _باب‎ )١( 
.97 خ/‎ ١117 نهج البلاغة:‎ )1( 


"لاغ ل ا اس ام عات الات كاد وعد تار الإسلاة تعن الرسول 
قال: أسندوني » فأسندوه؛ فقال : معت رسول ا علشفق يقول: 
« أبو اليقظان على الفطرة . لا يدعها حىٍّ يموت »(1. 
- وأتاه بنو عبس » فقالوا : إن أمير المؤمنين عثان قد قتلء فا تأمرنا ؟ 
قال : « آمركم أن تلزموا عباراً» . قالوا : إِنّ عباراً لا يفارق عليّا ! ! 


34 _السنة فو أعلكالمسة وانا ترك من عار قربة فصل اكوا 
لعلى أفضل من عبار أبعد ما بين التراب والسحاب . وإن عاراً لق الأحباب 4 
قال رواة الحديث : وهو -اي حذيفة ‏ يعلم انهم إن لزموا عمارا كانوا مع على" . 


فيؤلاء ل مسمعوا يشى امن أحاديت التى الطادية »و اخروة كاتوااقر 
فييوا الك تسواءنو ا خروق تتاسؤا «وقل كل ذلك كان احرروق احديدوا أن 
نكي دل عو لجخا ةا يتعمضين شعو م دروا نقنا بوعدو يتنا زح نان العهد 
عند بعضهم أن يقصئ عل أبدأ عن الخلافة .. ألا ترئ إلى هؤلاء يدهشون من 
حذيفة حين يأمرهم بملازمة عمار » فيقولون : « إِنّ عماراً لا يفارق عليّاً» ؟ ! 

اكز عت انا احدافت ك) غتنت أناء:ددهاة الضلالة :+ 

والذي ذكره حذيفة في جوابهم : « إن الحسد هو أهلك الجسد » طو الحقيقة 
التى عرفها حذيفة لذلك الجذر الأبعد لإقصاء على وتغييب حقّه و منزلته , فقوهم 


)١(‏ البزار والطبراني » ورجالهما ثقات/ مجمع الزوائد : 596 » وفيه زيادة كلمة « أو يه 
الهرم » فإن صحّت فلا تضير بعد أن تحقّق فيه وعد النى" « تقتلك الفئة الباغية » . . وليس 
معد ان وق كذ الكلية دوي أثرية رايا لجع يرن ري نا د العا) 
كحديث: « أجاره الله من الشيطان » و« ملىء إيمانا إلى مشاشه » و« دم عبار ولحمه حرام 
على النار أن تطعمه » وه إذا اختلف الناس فابن سمية مع الحق » . 

() رواه الطبرانى ورجاله ثقات / جمع الزوائد 713. 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ريا 


القديم : «كرهتٌ قري شأن تجتمع فيكمالنبوّة والخنلافة 6" أصدق صورة 
للحسد , وأصدق تعبير أفصحت عنه قريش في أصل مشروعها الذي أقحمته في 
مسار الاسلام ؛ ثم حملت الناس عليه .. لكن هذا قد صحبه مشروع ثقافى من 
ورائه قوّة الخلافة والإمارة ؛ وليس كل الناس درك أنّ الحسد هو أصل هذه 
الثقافة ؛ فصار ذلك عندهم واحداً من ثوابت الوعي والمعرفة .. وهذه هي أرجئ 
ثمرات ذلك المشروع الثقافي والسياسي الذي اتصلت حلقاته لربع قرن حتى ذلك 
الي 


-حذيفة أيضاًء في مواقف أخرئ لم يقف عند الإشارة إلى علي من خلال 
عبار بل يتعدئ إلى ذكره صصراحة فقد جاءته طائفة تستهديه » فقال : « انظروا 
الفرقة التي تدعو إلى أمر على فالزموها . فإِنَّهها على الهدئ » .(") 

هذه هي بقية الأمل في عودة المسار إلى اتجاهه الأوّل : « الفرقة التي تدعو 
إلى أمر على فالزموهاء فإئّا على الهدئ » وما الهدئ إلأهدي حمد يبَرَْةَ ‏ 
والحجّة البيضاء التي ترك الناس عليها . . 


- وإذا كان ابو مخنف متهم فى ما يرويه؛ وقد روئ قول حذيفة لأهل 
الكوفة : « إلحقوا بأمير المؤمنين؛ ووصىّ سيد المرسلين؛ فإنّ من الحقّ أن 
تنصروه »!ا فلنترك الوقوف عندها , وفى ما تقدّم غنىّ عنها .. 


)١(‏ قاله عمر لعبد الله بن عباس وهما يذكران حق على » وقد تقدّم من رواية الطبري وابن 
الأثير وابن أبى الحديد . 

(1) العسقلاني / فتح الباري :١7‏ 0 » مجمع الزوائد 7: 757 عن البزار ورجاله ثقات . 

(؟) ابن أبى الحديد ؟: 188 . وقد أرّخه بقدوم الحسن وعار الكوفة لدعوة أهلها الى نصرة 
ال ل ا ا ا 
ابن سعد في الطبقات من أنه قد عاش بعد عمئان امير »كهذا يفقم لين اى ع 


ا واأماماواةاة هوام مث م و هه ون قامه ةم يو و وه وفوا م ةو موا م وه و هماما و ءا ثم مه ماله مسار الاسلام يعد الرسول 


و- تباشير الوصلاح : 


اننا القامن دوم الاب قد بو اعلا لد فقو اانه والتهعردا 
علدا ووار وو نوات إِنْه لعلى الحق اخرا واد وإِنّه لخير من مضنئ بعد نبيكم 
ومن بق إلى يوم القيامة » ذلك حذيفة بن البمان في خطابه العام على المنبر وقد 
بلق اليا ببحة الناين 2 . . وإثر هذا الكلام أطبق يمينه على يساره * ثم” قال : 
« اللهم اشهد. ؛إفى قد بايعت عليا . . الحمد لله الذي أبقاني إلى هذا اليوم » . ”قال 
لولديه : « احمملاني » وكونا معه » فستكون له حروب كثيرة , فيبلك فيها خلق من 
النانى ع فا جعيذا ان فكهجة امس لذوات عنان لدو وق ختالقة عدل 
الباطل » !(') هذا النصّ الذي رواه المسعودى نجدله : شواهد عند غيره : 

-فعند ابن الأثير في ذكر وفاة حذيفة سنة 77ه» قال :« و قتل ابناه صفوان 
وسعيد مع على بصفّين بوصية أبيه| »7"). 

وعند الحاكم : لما حضير حذيفة الموثٌ قال لنا : « أوصيكم بتقوئ الله 
والطاعة لامي الحو مين عل بي أبن طالب »7 , 

لقد أدّئ حذيفة ما عليه » وبلّغ ما استطاع , وما بلغه أ ن البى يَدْبْكُة قا 


لعن انان يموق فقال :ان التسى:واليسة عبد ا عابي اها الج ذء ا 
مشو رجه الله ول يدوق غيكا من أحدات هذا العيد الى أحته: 


.5 ٠١! مروج الدهب ؟:‎ )١( 
. الكامل في التاريج ؟. /الى؟‎ )١( 
. وتلخيصه للدهى‎ 58٠ :"” المستدرك‎ )'( 


[4) مستد أحجين 6 5952؟., 


الخلافة الجديدة 


خيار جماهيرى : 


« فا راعنى إلا والناس تتقالوق ع لمق كل عانب عت لفنه وطيرة 
الستان#:وشقة عطفاف .©( 


تضم لآ ينعليه كه لاو يسظع يدئء فكفتع] : ومددتوها: 
فقبضتها .. ثم" تداككم على تداك الإبل اهب على حياضها يوم وردهاء حتى 
انقطع النعل وسقط الرداء ووّطِئ الضعيف ..» .7" 

بيعة لم يسبق طا نظير , بيعة الناس » جمهور الناس » بهذا الاندفاع وبهذا 
لاسن 

- وقبل أن يستجيب لهذه الرغبة الجامحة : يضعهم أمام صورة الغد الصعب» 
وأمام مفاتح سياسته الواضحة : « دعونى والقسوا غيري . فإنّا مستقبلون أمراً له 
وجوه وألوان: لا تقوم له القلوب , ولا تثبت عليه العقول .. وإنّ الآافاق قد 
أغافة:#والحيكة قداسكرت: . 


.” نهج البلاغة: 41 خ/‎ )١( 
. 7717 خ/‎ ١160 خ/ 159 . وانظر: ص‎ 05٠ نهج البلاغة:‎ )1( 


ا 00010 ااا 000 مسار الإسلام بعد الرسول 


وعتبب العاتب 50 


وهم بعد ذلك مصرٌون على بيعته » لا يرتضون ها بدلاً.. ثم كان لها في 
قلوبهم وقع ليس له نظير : 

« وبلغ سرور الناس يبيعتهم إِيّاى أن ابتيج بها الصغير. وهدج إلما 
الكبير ء وتَحامّل نحوها العليل؛ وحَسّرت إلمها الكعاب..»") 

وجه مشرق للبيعة أطل في تاريخ الإسلام .. ولكن بعد تجربة مرّة» لم تظهر 
كل مرارتها بعد !! 


جناحان فى شرعية الخلافة : 

المخوّل الشرعى والمخوّل الواقعي : جناحان نشرهما الإمام على ليه فى 
طرفي خلافته ؛ وضع في بيانهم| كثيرا من خطبه , خطب ل يُنقل في معناها كثير ولا 
قليل عمّن سبقه إلى الخلافة ! 

ادن أزاة أذ تلفت انظان الا ا درس من دروس اديه والعقيدة ما 
زال حجوباً عنهم حقٌّ الآن : 

قال :نو ل قاش ذال ع ملظ من هذه الامة الحدد. رولا يستوى اند 


قن خوك تمن عليه اذا 


)١(‏ نهج البلاغة: خ/17. 
الجواري مسارعات). 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ا 


هم خافن الدين وععاد اليقين 5 وطم خصائص حق الولاية 0 وفيهم 
الوصيّة والوراثة.. 

الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله , ونُقل إلى منتقّلِه » 0١0!‏ 

فهل استطاع أحد سبقه أن يقول مثل هذا ؟ لقد قيليت فى وان سكت 
أو تناست. أن الله اصطئئ عليها بنى هاشم . وعلم بنو هاشم أن الله اصطؤ عليهم 
آل محمد .. هذا هو الْخوّل الشرعي ؛ وقد شادته اللصوص التى مرّ منها شىء 
كثير . 

؟ قال : « تالله لقد عُلَمثُ تبليغ الرسالاتء وإقام الهدات. وتام 
الكدافووعتننا أهل البيقابزات المك» وضناء الأمر 1 

إذن هو الرجل الذي علّمه النى يَِوفَةِ تبليغ الشرائع والأحكام. 
علّمه « إقام الهدات » وهي أصناف : منها ما هو وعد لواحد من الناس » نحو أن 
يقل الفالنو تو شاعطيق كذا نوها وعدياف :عدت كاخار الخلاعة 
والوقائع المهمّة التي ستظهر في حياته أو بعدها ء وقد ورد عن على 9 من هذا 
القبيل العىء الكثن حو سه بعضن النانين ال علج القيب» فود دلق و اشير هم 
0 البي تإفنة وعلمه « تمام الكلمات » بيانها الذي تت به لأن 
في كلام الله تعالى الجمل الذي لا يُستغنىي عن مقسّم ومبين.. ثم جمع ذلك كله في 
قوله : 

ا«توعلنا اهل البيك ابوات الك سياه العناد وادارة البلاد رزوضياء 
)١(‏ نهج البلاغة: ا خ/". 


(1) نهج البلاغة: ١0/7‏ خ/ .١١١‏ 
(5) نيج البلاغة: ١87‏ خ/8١2١.‏ 
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الامر » العقليات والعقائد , أو علم الكتاب والسئّة . « وهذا مقام عظيم لا يبجسر 
اخدعى الناوقية: ان ناعنه ساكةولى مدع اعد نو افكل اذعاته لكذي! 
وكذّبه الناس ١١!»‏ وهذا هو الول الواقعى ء المؤهّلات الشخصيّة لاشغال هذا 
المقاء يخلافة الرسول . ْ 

هذان جناحان في شرعية الخلافة فى الاسلام ؛ خلافة الرسول خاصّةً. 
وإلى حين يسمح بتعميم بلاغات الرسول ونشر الشرائع والأحكام وتثبيتهاء 
وبيان الكتاب والسئّة بتامهماء وايضاح كليات العقائد ودقائقها. حفظا لهذا 
الدين » ومنعا لوقوع الاختلاف فيه والتزاع في احكامه ومقاصده ومعانيه.. 
وهذا هو مراد الشارع ما جاء في الحديث الشريف :« أنى تارك فيكم التقلين, 
خليفتين » ما إن تمسّكتهم بهما لنا تضلّوا : كتاب الله » وعترتى أهل بيت » وأنّهها لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض » . وهكذا الآمر حيث وجد الح ووُجدت 
كا رق ْ 

ذاناكالتعالحان غرطي] اعر ته كيرا حن نيا ركتبا تقلانة الروك 
الشرعية . ْ 


البعد الآخر فى الإمامة : 

نوق ذلك الع الدقوي الذى تناه ق انود العا ى وقد مده 
الخلافة » فوق ذلك يعرف الامام على له بعداً آخرء هو البعد الأصيل للإمامة؛ 
ولاغرابة أن تسمعه من على دون غيره » فليس علومهم من صنف علمه : 


إنهديقول:08 ما الأمة قُوَاءِ الله عل خلفه :وعرفا وه عل عياةه .ولا يدل 


. الشرح مستفاد من شروح نهج البلاغة » والنص الأخير من تعقيب ابن أب الحديد‎ )١1( 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته 0 


المثة الأفق غرفي وعزفوه + ولايدفل النان الم انكزهم واتكزو 1" 

وهذه من القضايا التى يعرض عنها بعض الباحثين , ويُقذع بعض في نقدها 
واكنا بقرة دوشالة أجرعها القيفة لاقن انوس اكه كاجو نمق الاير 
بالمألوف شعورياً ولا شعورياً: إذ غلب على الخلافة منذ وففاة الرسول طابع 
الزعامة الدنيوية » السياسية والادارية والثقافية» أما البعد الروحي والعبادي 
فأمر منفصل عنهاء قد اختقٍ حت وؤقاة الرشول وه ويد وكالدد من حصاتض 
النبدة | لاغير. لذا لا تجد نزاعاً في صدق كلمة الامام على هذه في شأن ل 
الامامة فتتا ناوعا عل طتعة المالذقة الى حتفت بالفعل نهة الرسولمدوانا ف 
لقة النكن امنا مر حي الله الحكم الحاابغة كالا دن اكتروضونها و لتيل اكت 
سيدا .فو هنا وهتاك هن الوا الشرى الألرق» تنفق تلك المو اكنال" 
من حقيقة دينية ! 

فالحقيقة الدينية الغائبة أو الْمعيبةَ ناطقة بمصاديق ما قاله الامام على في 
كليته هذه اذ جعلت معرفة الأقام والبيعة له قيضلا بين الاسلاة والجاهلة !! 
فكيف لاتكون فيصلا بين الجنّة والنار ؟ ! 

أليس في الحديث المتّفق على صحته : « من مات وليس فى عتقه بيعة مات 
ميتة جاهلية »7؟؟ 1 


ول الميكي ا رض : اوسن سان كار اديه كه ام اه 
- مو 0 ّ 96 


» خ/ 101 . قال الشارحون: إن الواو العاطفة اللأخيرة قبل « أنكروه‎ 5١7 نهج البلاغة:‎ )١( 
. » بمعنى « أو » فا معنى « إلا من أنكرهم أو أنكروه‎ 

2»١657 :8 صحيح مسلم _كتاب الإمارة  5: 8/اغ ح / 08 -(1861)» السنن الكبرئ‎ )١( 
. عند الاية (. .واولى الامر منكم) 04 من سورة النساء‎ 0720 :١ تفسير أبن كثير‎ 

(؟) مسند أحمد 4: 47» الاإحسان بترتيب صحيح أ, بن حبان لا: 59 / 661غ. 


0 ا اك ولاق اا م ةق دارتد اده عوك فسبان الابتلاء فقن الريسول 


ألسنا نقرأ في القرآن الكري : « يوم ندع وكل أناس بإمامهم 74)؟ 

لكن لما كان الواقع البشري قد تتابع على خلاف هذه الحقيقة الدينية وبعيداً 
عن اضوائها . صارت قضية مستنكرة » ومن وقف عندها فانما يقف على نحو من 
الثأويل الذي لايصدم هذا الواقع المألوف الذي لا يراد ( الشذوذ ) عنه !أو إداتته ! 

وهكذا تصبح حقيقة دينيةٌ قضية (مثاليةَ ) (يوقراطية ) ليست من 
الانلاء .: لأن الأبلاء فد ترك أمر الخلافة الأتةامطلقاء فكي سيكون :ها الأثز 
الحاسم في علاقة الانسان بريّه وف مصيره الأخروي !! 

ولتق بيزاقة هذ الفسناول 2 وطق الجينه الدرهة يقادها هو اتهرت 
النص من النبي على من يخلفه .. 

ولس هذا بالأمر المتكلّف ء أو البحث العقلى الجرّد ؛ بل هو من صمي 
النلص وروح الشريعة» فهل عبثاً يقول الني يبُتَيْكةٌ : « إني تارك فيكم ما إن 
الك يدل سار علي ؟ ام هك فول سيو كاه ع انامز لو الله 
والنقن والاهووهاة تن غادا؟ 

اعانهد ا الالشسكازنوزها التكاون ‏ تجدردسيد عند الثلك الكتلية 
الحاسمة التي ألقاها عمر بن الخطاب واثاز ا طحيها خو ناهول العرين كاه 
وصيته الأخيرة في امّته « هلمّوا اكتب لكم ما إن تَسّكم به لن تضلوا بعدي » ! 

فنذ ذلك الحين مُصلت الإمامة عن نهج النبوّة ومعالمها ! 

إن الفرق بين الصورتين كبيرء ومن عاش بالكامل في أجواء الصورة 
الخو ةناضح رتكو زيرف عن اذل رقا زوبداقااها ٠‏ يسيب عله دا 


.7 :ءارسإلا)١(‎ 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته 0 
أن يرئ للصورة الأولى معنى» وأن يجد لها فرصة إمكان في الفكر , ناهيك عن 
إمكان فى الواقع .. من هنا فقط جاء هذا التصور لتلك الحقيقة الدينية الراسخة 
على أَنّْا مقولة خرافية » ثيوقراطية , غنّوصية , باطنية ! 

وهذه واحدة من تماذج الانحراف فى الفهم عن روح الشريعة وأهدافها 
وغ لا عوتها أ رنظا تقولاه اقطية افون الما القرا وو كك هوا اله الشوة 
بصراحة وحسمء ويبيّنها الابن الأول للقرآن والسنّة ؛ وأوسع الناس وأدقهم فهمآ 


طما.. فن أين يتسرّب إليها الشكٌ» إلا من انحراف فى التصوّر والفهم عن الفكر 
الاسلامى فى مصادره الأساس وينابيعه الأولى ؟ ! 


نقد الوعى العام أمس : 

عل لي فى مطلع خلافته ينقد الوعي العام إزاء الدين؛ وإزاء الخلافة 
والامامة با لخصوص . ليحمّله المسؤولية كاملة فى ما آل إليه أمر الأمّة في ربع قرن 
فقط بعد غياب الرسول ! فهو ىذ بعد أن يصف حاهم أَيّام الرسول بَبِيْعَة ؛ فيقول : 
«لم ينوا على الله بالصبر, ولم يستعظموا بذل أنفسهم فى الحق ... حملوا بصائرهم 
على أسيافهم , ودانوا لريّهم بأمر واعظهم ». 

بعد ذلك يصف حاهم بعد الرسول؛ فتقرأ لديه وصفاً صعباً» في غاية 
الصعوبة ؛ وأصعب مافيه وضوح معانيه ! 

دايجقول 4 يدن إذا فموطن ان وسجوله اند رَجَعْ قوم على 
الأعقاب''!!! واتكلوا على الولائج!")!! ووصّلوا : غير الرّجم ! وهجروا السبب 


لايع نم المركدين كا اطع م تسد الكلام: 
(')اي الروابط والأواصر ؛ ووليجة الرجل: خاصته . 


النف امسعرو امو ذكه101! ونقلرا البثاء عن وض أساعة اانه فقس 


موضعه » !! 


هذا الذي أراده بالرجوع على الأعقاب إذن » ليس هو الارتداد في الدين ‏ 
ولكن : هجر السب ب الذى أمروا بمودّته » ونقل البناء عن رص أساسه ؛ وبناؤه فى 


غير موضعه ! 


وسريعاً ينقلنا هذا الحديث إلى ذلك المثل الذي ضربه لهم الى بإقة 
وتقدّم آنفاً» فى القوم الذين أعطوا القيادة والسيادة لقوم طالما حاربوهم على 


7 القد 


حمفهم 


و ٠ ٠ ٠.‏ . عبىي اثلا ف حل اث 5 ٠.‏ ع لاع ف موضعهم الحقيق من 


ادق كر اخطكة ازابوات 5 شاوف فيا توماروا فار 
وذهلوا في السكرة ؛ على سنّةٍ من آل فرعون !! ين مُنقَطِع إلى الدنيا راكن » أو 
مفارق للدين مباين 4!6. 1 

فن م تحجبه حُجُبٍ القداسة , ونظر إلى أَيّام أمّة بما فيها من وفاق وخلاف, 
خيرٍ وشرٌء صلاح وضدّه ؛ استطاع أن يجد هذا الكلام تحلّه الثابت ومصداقه 
الكامل فى ذلك التاريخ » ولو من زاوية بعيدة كا صنع ابن أبى الحديد المعتزلي 


)١(‏ يشير الى قوله تعالى: ط قل لا أسئلكم عليه أجرأ إلآّ المودّة في القربى 4 قربى الرسول »؛ وما 
في معنى الآية من أحاديث نبوية كثيرة » حديث الثقلين وغيره . 

(1) انظر المثل النبوي في ص 54 ؟ من هذا الباب تحت عنوان (مطالع الفتن) . 

(؟) أي في الضلال والجهل . 

(4) نهج البلاغة: غ2 / 6. 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ا 1 


الذي صررّح بأنّه يتعامل مع هذا النصّ الصحيح تعامله مع الآيات المتشابهبات 
ال تنحدّت عن صنفات الله تعالى(١)!‏ 


ومع أَنّنا نتّفق معه في مبدأً اعتمده في تفسير هذا الكلام ونظائره من كلام 
أمير المؤمنين علي .42 » يقول فيه : « إِنّا محمل كلام أمير المؤمنين اث على 
ما يقتضيه سؤدده الجليل ومنصبه العظم ودينه القوجم من الإغضاء عا سلف , فقد 
كان صاحبهم بالمعروف برهةً من الدهر؛ فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله 
وأقواله بالنسبة إلمهم وبين أوّها »!")! 

كنا نجد في تطبيق هذا الكلام على بني أمية وحدهم وأنصارهم» تطبيقاً 
صعباً بعيداً يتقلقل على حامله التي لا تبدو متاسكة في تضخيم الفاصل الزمني 
الذي لا تجد له في هذا الحديث عيناً ولا أثراًء فهو يقول : « حتى إذا قبض اللهُ 
رسوله رجع قوم على الأعقاب » فهى صريحة بالفور والمفاجأة . 


لقان الشارح قسم هذا الكلام ؛ وإن كان لا يحتمل التقسيم , على ثلاثة 
طوائف : طائفة « رجعت على الأعقاب...» فيجعلهم المرتدّين ؛ وطائفة 
« وصلوا غير الرحم » وهجروا السبب ...» وهؤلاء هم الذدين تركوا اهل البييت 
ونقلوا الخلافة منهم ووضعوها فى غيرهم منذ قِبض الله رسوله . وطائفة ثالثة 
معاون كل خطيية وهم اميه ومن نظو اق يسلكهم:! إنه لو رط هذا 
التقسير الذيقد لا يحتمله الكلام لكان أقرب مما اختاره من تأويل ذل كا 
أمير المؤمنين بحرّد تهويل لا واقع له !! ثم يقول إِنَا نحمله على ما يقتضيه سؤدده 
الجليل ومنصبه العظم . 


. 338 ابن ابي الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 153:9 ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )١( 


2 ل ربط اح اس وو موك كاين الوه مان الالسبلاخ تعن الورسول 


13 اتسل يبو قري نا سيم كان نوفا لاض كيل تلد الوم :ل عدا 
الا من الذى وصفه الاماء على له قا التي ال بعد ربع قر نالى 
حال اخرى لاتشبه ما كانت عليه ايام الرسول؛ اما حاطهم الجديدة هذهء 
اليوم وغداًء فيصنها في ,بوم بيعته » مبكراً» مذكّراً» ومنذراً : 


افوزالة وار لفكي فد ضادك كينس ووفك اند كه ! لانو لذ تكقة 
ا قا سير غربلةٌ؛ ولَتَساطّنَ سوط القدر ؛ حتى يعود أسفلكم 
أعلاكم وأعلاكم الكلكيه لست سابقون كانوا قصّرواء ولَيُقَصّرنَ سيّاقون 
كانونا ستو دؤانها كقيث وق واو لاكذي كذرة وولقه قث يبدا القادروهذا 
اليوم : 


هد توباط ]ينو لكل اهل كلتق امه الناطنة لقذعا ففل ولخ :قل الحو 
فلرتما ولعل ! ولقلّا أَْيْرَ ثىء فأقبل !!)١(»‏ 


« وهذده ا لخطبة من جلائل خطبه ومشهوراتها. وقد رواها الناس كلهم 
رفيا وناداتسهدتها الرهى "كا اختصارا ا وخرها من عافن الساضن 3 


)01 نج البلاغذ: لاه - 08 خ / ١1١‏ وروى بعضلها: ابن قتيبه (1/57؟ ها عون الاخياد 3.: 
7 و الجاحظ (500ه)/ البيان والتبيين ؟: 0٠‏ 05 وكلاهما (ابن قتيبة والجاحظ) قد 
وفيا قبل ميلاد الشريف الرضى بنحو قرن من الزمن .. 0 

و قوله فيها: «اما كتمت وشمة » أي ما كتمت كلمة . . . وقوله « أآمِرَ الباطل » أي كثر . 

(1) هكذا قال ابن أبى الحديد في تعليقه » وضمّ إليها فقرات أخرى عن مشايخه -انظر: شرح 
نهج البلاغة 57١‏ . 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ل 
وقد قدّم الامام على لكلامه هذا بقوله : « ذمّتى بما أقول رهينة » وأنا به 
زعم » ! 
إذن بلبلة وغربلة » سيثبت طا من يثبت» ويرتفع فلها اناس وهبط 
آخرون » ولربما هبط رجال كانوا قد سبقوا في أيام النبى يَإَِْةِ » ولربما تقدّم رجال 


لماا البليلة؟ 

للها ةفل جا وول القكا بع و ادهو طئقاتي ا لمن 

وليس وضوح التاويل كوضوح التتزيل .. 

لكو قلا سيق الانذان إن سكم فو يقاتل عل تاويل القران كا فاتك 
عل تأؤيله» أبوديك ؟ رز لماعي ؟ رلا ورزدا نما عل »تومن اندز فقد عدم 

« حق وباطل » ولكل أهل » « ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ».. 

تلك حقيقة الدين » وتلك حقيقة التاريخ التى وقعت كا أنبأ بهاء وكما نَىٌّء 
عا فق شاه الضاوق المضد و سول الله تاتف 


هذا الذي يقرّره الامام على هنا في هذه الأدوار التاريخية ‏ أمس , 
واليوم » وغدا إنما هو قانون هام فى فلسفة الحضارة . إذ « إن سلبية الانسان تجاه 
جفاريه اميعتة اثره إل الأ حنال اللخحقة وكا ن النزؤلية القارة حهاة 
فثو ال بوفظا له متترة ليها الأعيال شاعا وكسلمها امن ننها وتسكدا 


الله 60060646020 0000200600-66606660060660-066066660. فستار الإسلام بعد الرسول 


بتواصل الخدت 00 ال ا 
الفكري والتاريخى 1" 


المعالم الجديدة : 


١‏ -حياطة التشريع : لأوّل مرّة سنقف تجاه خليفة تتقدّمه نصوص شرعية 
لتقول إن الاقتداء به وطاعته لطى محض الايمان والطاعة لله ولرسوله ! 


د ولأول “نفك اه تخلية كته إمان ويعقيه تنا ى ورلا متك الا مو مرك 
ولا يبغضك إلا منافق » !7" 


« و لقد كنا نعر ف المنافقين بيخ ببغضمهم عل ابورا طالب » !0" 


- ولأول مرّة نقف أمام خليفة تتقدمه الشريعة بحكم صريم لنجعل طاعته 
طاعة لله ولرسوله ام ا ست لعصيام 
ومن أطاع عليّاً فقد أطاعني , ومن عصى عليّاً فقد عصاني » 4١!‏ 


. ٠١ د . سلمان الخطيب/ فلسفة الحضارة عند مالك بن نى:‎ )١1( 

)١(‏ صحيح مسلم _كتاب الازيمان  :١‏ 7 / اتوم التريدئ 06» سنن ابن 
ماجة ١ح/ ١1١4‏ » سان النسائي _كتاب التصائص 0: ١717‏ ح / 8186- 81417 كتاب 
الايمان , 

() سن الترمذي مح / ١‏ /» المستدرك ": ١19‏ على شرط مسلم » الاستيعاب 75: 7307) 
افيق القاءة ؛: 233٠‏ جامع الاصول 9 ح/ 1487 وانظر ترجمة الامام على في مختصر تاريخ 
دمشق ... من حديث: أبى سعيد الخندري »؛ وأبى ذر » وجابر بن عبدالله الانصاري . 

(؛) صححه الحاكم والذهى /المستدرك وتلخيصه 5: .١58-11١‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الأول / تصحيح المسار ومشكلاته ا ا 0 

« على مق وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي » ١7!‏ 

ولأول مرّة نحن أمام خليفة حمل الإذن الشرعي لا بخلافة اللبى 
وحسب. بل ليحلّ محلّه فى القنال لنصرة هذا الدين» وفي القتال الأصعب 
والأشدًه إِنّه التتال على تأويل القرآن» فهو قتال مع مسلمين إذن !! 

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن» قال أبو بكر #اتاتي ‏ وفان 

عمر : : أنا هو ؟ قال تَلشنة :«لاء ولكنّه علىّ» ! فأتوا عليّاً فبشّروه» فلم يرفع 
زاجتيو كا دافرسكنها من النبى قبل ذلك" . 

5 مشروع الإصلاح الكبير :تقدم الامام علي بمشروعه في الحكم إلى 
000 “قال فوكيا دنارق الول الما لجان 

« اللهم إِنّك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسةً في سلطان» ولا التقاس 

أ-لترد المعالم من دينك .. 


العظلة اسن دوك يل 


هذه هى بوالغيات الخلافة اذن ذوعن وك شتراحة باموزفائة #فعنة 


.731١ 0-15١8 تقدم مع توثيقاته ص‎ )١( 

)١(‏ مسند احمد 5: 45؛ صحيح أبن حبان 57:4 ح / 18918» المستدرك 5: ١١7‏ على شرط 
الشيخين » البداية والنهاية لا: 737/6. 

(7') نهج البلاغة: 884 خ 17١7‏ » ورواها ابن أبى الدنيا بإسناده المتتصل إلى على لاي » رواها 
عنه سبط ابن اجوزي / تذكرة المنواص 


34 لطن الوه اواو دح الس أن الوا اعد موك اج افكتناز الاشلاة كد الو سول 
معالم هذا الدين قد عيبت » وم مظالم تنتظر الردّء وحدود معطّلة ‏ دون إنفاذها 
قو لخلا لمق امواء وو 5ه مسد و 

فعلى مشروع الخلافة أن يستوعب ذلك كله » ويعيد المعالم الغائبة والحدود 
المعطّلة والمظالم الحمّدة.. 

إِنه مشروع خطير سيواجه مشكلات. في السياسة والإدارة والإجماع . 
قد استعضت على الحل » وى زهمن تفرّقت فيه الكلمة » وتنافرت الأقطاب» 
وظهرت طموحات في الزعامة وفي الثروة لم تكن تعرف قبلء أو لم تجد 
فرصتبها إلا فى مثل هذه الأجواء التى انتهى إليها المجتمع الإسلامي حينئذ . 

لكنّه على أيّ حال هو المشروع الذي تنتظره معالم الدين وحدودهء 
وتنتطرة العذالة الأ جتاعية :.. 

إن نتائج هذا المشروع سوف تضعنا مرّة أخرى أمام واقع المجتمع آنذاك : 
ومدى قربه أو بعده من بحتمع الرسول . أو الجتمع الرسالي . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعؤقاته 1 


سوح الاصلاح : 
السوح الثلاث الكبرى ؛ الدينية» والاجتاعية» والسياسية»؛ قد استوعها 
مشروعه الاصلاحي الكبير الذي نقلناه في خاتمه الفصل السابق . 
وقد تؤكرت دراات :فكيةاثا غلبن غلبا الأعان ختاولت البساحتين 
الأخيرتين بحثاً ونقداً وتحليلاً لكن تبق الساحة الاولى غائبة أو شبه غائبة رغم 
كونها الأهم دامًاً.. وهنا سنعرض لجوهر الحركة الاصلاحية في سوحها الثلاث : 
الدينية ؛ والاجتاعية ؛ والسياسية . 


ويشمل كل ما يتّصل بالقرآن الكريم وعلومه , وما يتّصل بالسنّة النبوية 
علا وعتملاً وزواية واتدؤينا. 


)١(‏ منها : د . محمد عمارة / الفكر الاجتاعي لعلى بن أبى طالب » د . نوري جعفر/ فلسفة 
الحكم عند الامام على » د . نوري جعفر / على ومناوئوه : ١115-1١86‏ (فلسفة الحكم)؛ 
قاد كوه النداءا. لبيك العام نال لعي بف ويه الور الي يحمود صبحى / 
الوه اك ا شه انوت لاطبال النك 460-15١‏ 41. ' 


4 طق سوط اسع رماة كوف بالنط ا ع بحيب 0 تعد وا مر اا نان 1 ا 11 مسار الإسلام بعد الرسول 


١-القرآن‏ وعلومه : 


أ-القران هو القران» بسُوّره واياته وكلماته ‏ الذي جمعه الامام على نيه . 
والذي جمعه زيد بن ثابت وشركاؤه أيَام أبي بكر ثم أعادوا تو حيده أيَام عتان ١‏ 
هو ذاته وإن اختلف ترتيب سُوَرِه : الطوال» فالمئين » فالقصار , بقرتيب زيد بن 
ثابت» والمكّى فالمدني وبحجسب ترتيب النزول لجملة السورء لا كل آية من 
55 ترتيب الامام على يه . 


ب -وم يستبدل على هذه النّسَخْ التى تم جمعها رسميأوفق الترتيب الموحّد » 
1 سعدلا عا اكه وماد ص ترس بل انها ونتكى صيله] كارا وجعدا 


ندا وذ اف . 

أمَا دفاعه عنها ء فشهير » وقد تقدّء7".. 

وَأعا إزقنا دو فكان ستاهل 'عديد كناها والأسرادةين سخا مؤكدا 
عل نكودة الع ووم و عي ١‏ 

وان تنلممة اقيق الحنظ الى هذا الكنان الكزعن والنشو الداك هده 
القراءة التي يألفها المسلمون اليوم» والمعروفة بقراءة حفص عن عاصمء إفا 
هي قراءته 890 ؛ أخذها عنه تلميذه أبو عبدالرحمن السلمي . الذي أصبح بعد 
ذلك شيخ القرّاء » فحفظها عنه أشهر تلاميذه ‏ عاصم بن أبى النجود١".‏ 


.111١ 03177 راجع ص‎ )١( 

(") انظر: كنز العمال :٠١‏ *كح/ عن سعيد بن ه نصور » والبييق فى 5 9 
الايمان . 

(؟) انظر: الطبقات الكتبرى ١75:5‏ . 
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كبا حفظ هذه القراءة وصانها جين كان علطا وصيا كا هو داه الارة 
لوضع مبادئ علم النحو وإعطائها لتلميذه أبي الأسود الدؤلي لببضي وراءها في 
التفريع والتفصيل ء لقد كان ذلك بدافع ما ظهر في أيّامه من لحن بعض الناس في 
قراعة افر 31 


ج - وأمًا علوم القرآن ومعانيه؛ فهو الأعلم بباء والأوعب لهاء والذي 
لا تفوته منها شاردة ولا واردة» فهو القائل : « سلونى عن كتاب الله » ولم يقل 
أحد سلونى قبله!")! وهو صدر المفشّرين والمؤيّد فمهم » يتلوه ابن عباس » وقد 
قال ابن عباس : « ما أخذتٌ من تفسير القرآن فعن على »7 . 


وكال ا ع و على جر ف عضا فاه و ته[ عسلتو اتن 


الباق »!؟)! 


لقد ازدهر اسوو ا نو فيرو ع كه اناس كل 00000 
غتد ايخ عاض نع إضان ران التوا ود ققد عدوا عق تتفسيرة البجورة 
النور يوم عرفة ‏ وكان على ا قد جعله أميراً على موسم الحج في أول أعوام 
خلافته ‏ فقالوا فيه قولاً عجيباً» قالوا : « والله ما سمعنا كلام رجل مثل هذاء لو 
عه ذا رسن :والووع :زالتررك الاسبلسق 181 ْ 


)١(‏ انظر: كنز العبال ٠١‏ ح/ 59407 . 595607 عن الببيق وابن عساكر وأ الفا 
الرّجاجي . 

(؟) ابن عبد البر/ الاستيعاب 7: ٠‏ 4» القرطبى /التفسير_المقدّمة :377 . 

(1) القرطى /التفسير _المقدمة : 337 . 1 

)0( طبقات الفقهاء: 7 غ. 

(6) المستدرك 5: 3801» الاستيعاب ‏ مهامش الاصابة ‏ ؟: 587» الاصابة ؟: 27707 سير 
أعلام النبلاء وم" 


ءْ اويا وو اوتا وا مو 3 اس لو تايواميك 2 مساو الاسلاع تعن الرسول 


وعنده نه علم الكتاب : علمٌ مفصّل » علّمه الب الأمين إقامأ لتبليغ 
رسالته .. ذكر عل نية عامّة أبواب علوم القرآن ومفاتح كشف معانيه وتفسيره 
وتأويله » وأنّ النبى بَِيْيَةٍ قد أدّى ذلك كله في إشارة واضحة إلى أنّ ذلك كلّه 
عنده نلا » فقال : 

واعناانتعا عونا نه لط واف لقت ررقن لمعه ع نشل لك 
ما خلفتٍ الأنبياء فى اهمها -إذ لم يتركوهم هَل بغير طريق واضح ولا عَلَم قائم -: 

كتات رك فتكو ينا حلاله وكزاقه وفراتضه وتضائله "١‏ ووتانيقه 
ومنسوخه., ورّخصّه وعزائّه!"», وخاصّه وعامّه, وعيره وامعاله بوسر هله 
وحدوذه("!)؛ وحكمه ومتشابهه .. 

مفسّرا بْمَلّهِ » ومبيّنا غوامضّه : بين مأخوذ ميثاقٌ علمه. وموسّع على 
الغناميق وات ْ 

زو اجن فق اليه احدة ترصف الكدا ند كن 

وبين واجب بوقته » وزائل فى مستقبله .. 

ومباين بين محارمه : من كبير أوعد عليه نيرانه » أو صغير أرصّد له غفرانه . 
)١(‏ الفضائل: المستحبات والنوافل . 
50 العفسة الاذن تل ها كان وها م ولألك لسن توي وكا كل المية انعط 

والعزيمة: الالزام بإيجاب . 


(؟) المرسل: المطلق غبر المقيّد » مثل (أو تحرير رقبة) المائدة: 84.. والمحدود: المقيّد» مثل 
« فتحرير رقبة مؤمنة » النساء 17. 
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وبين مقبول فى أدناةٌ ؛ موسّع في أقصاء(0(), 


- وفىي حديث»ء قال ابن كثير : إِنّه مرسّل ؛ أخرجه سعيد بن منصور وابن 
مردويه وأبو نعيم ؛ من طريق مكحول عن على بن أبىي طالب ء في قوله الله تعالى : 
( وتعيّها أذ واعية 04 قال : قال لي رسول الله يي : « سألتُ الله أن يجعلها 
أذنك يا علي » فقال علي : ما سمعثُ من رسول الله أي شيئاً فنسيته!؟". 


ورواه الطبري أيضاء والماوردي » وقال القرطبىي :عن الحسّن نحوه!0). 


ومن حديث الإمام على : « وليس كل أصحاب رسول الله بيطي مَن كان 
تسبالة ويستفهمه . حتى إن كانوا لتحيون أن بجىء الأعرابى والطارىٌ فيسأله اذا 
حل معو ا#توكان لذ مذ فق ذلك فى إلا سالتداغنه و وعتظة 1 


إذا كان على يله في حديثه الطويل الآنف الذكر يخبر عن أصناف من 
العلوم تركها رسول الله بَيضةٍ وحَفظها هو يه . فإنّ هذا الكلام يعد فى الوقت ذاته 


)١(‏ كفوله تعالى: « فاقرءٌوا ما تيتر منه 4 المرّمل: ٠١‏ فالقليل منه مقبول» والكثير 
مرخّص في تركه .. وكقوله تعالى في حنث المين: « فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أوكوتهم أو تحرير رقبة 4 _المائدة: 89 - فأدناه الاطعام وهو مقبول » 
وأقصاه تحرير رقبة وهو مرخص فيه . 

(1) نج البلاغة: ؛؛ ‏ 10 خ/ .١‏ وهي من خطبة طويلة شهيرة تعدددت مصادرهاء انظر: 
مصادر نهج البلاغة واسانيده :١‏ 1917-597. 

.١١ الحاقة:‎ )'( 

(؛) الشوكاني / فتح القدير 0: 85. 

(0) تفسير الطبري 59: 00 » تفسير الماوردي 1: »8٠0‏ تفسير القرطبى 771:18 . 

(1) نهج البلاغة: ا خمالاخ/ 1٠١‏ 


1]ط اي 1 علس ممه ددا دنه امعان الاستيلا د عداو بدو 


تأسيساً لعلم المصطلحات في الاسلام » بفروعه : مصطلح علوم القرآن ؛ ومصطلح 
الحديث ء والفقه , والأصول, التى استوعب هذا الكلام أمّهاتها مما لم يظهر فى كلام 


ا الشتة القيواثة متدونا وروا نة :عملا : 


كان موقف الامام علي مختلفا تماما عن مواقف أبى بكر وعمر وعثان من 
الشكة التبورية بوعل الأجاذ الثلاثة: 


أ- تدوين السنة : 


نه قبل كل عيء كان كاتا الحديت بين يذي النى #فظةاء وإذا كآن قد 
اشتهر عنه أمر الصحيفة ( صحيفة على ) التى كتبها من حديث رسول الله يلض 
شق ؛ فلم تكن هي كل ما كنبه علي من حديث النبي يلي بل كان له صحف 
أخرى غير هذه ؛ وكان له كتاب كبير ليس فيه إلا أحاديث الرسول يَقظةِ عرف 

عاقالك اه ظلية وها التو باد وهل بن أى طالب عفد قله ل 
رسول الله يبي تملى وعلى” يكتب , حىٌّ ملا بطن الأديم وظهره وأكارعه »(", 

الشيكدقة انشيو وي ١‏ 201 لط اا كا ماد متنا راسد كن 
اميت :لدان الخاوف وضي 1ه يقاو اننا انضوها نل 0 عفنا اعنية 
)١(‏ الرامهرمزي / الحدث الناضل: 7٠0١‏ ح/ 818» السيوطي / تدريب الراوي . 


(؟) صحيح البخاري / كتاب العلم ‏ باب كتابة العلم / كتاب الديات باب الدية على 


العاقلة . سنن ابن ماجة ”: ح / 6 سنن أبىي داود: ح / م . 
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بعناوين لما نحويه » وبعضها فيه تفصيل , وقد جمع ابن حجر العسقلاني كثيرا مما 

نُقل عن تلك الصحيفة » وقال : الجمع نهد الأضاديك ١‏ المضينة كانت 

واحدة ؛ وكان جميع ذلك مكتوباً فيها » وتّقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه(". 
وجمع الدكتور رفعة فوزي ما تقل عن هذه الصحيفة في كتب الحديث 

السيّية » فى كتاب أسهاه : ( صحيفة على بن أبى طالب عن رسول الله يَويْيةٍ : دراسة 

توثيقية فقهية )!". 

كقان على #حلايق أ« :شلنة المتقدم يعفف كتابا أكتزمن هذه الضخيفة ال 


لا تفارق قائم سيفه » أو قراب سيفه ! 


وأصبح (كتاب على ) عَلَماً يتكرّر في أحاديث أهل البيت يي , كتاب كبير 
كانوا يحتفظون به ويتوارثونه : 


-أخبر أحمد بن حنبل أنّ كتاباًكهذا كان عند الحسن بن عل يرجع إليه0". 


وأخرج الامام محمد الباقر هذا الكتاب أمام طائفة من أهل العلم منهم 
الحكم بن عتيبة » وسَلّمة وأبو المقدام » فرأوه كتاباً مدرجا عظماء فجعل ينظر فيه 
حقٌّ أخرج للم المسألة التى اختلفوا فيهاء فقال طم : « هذا خط على وإملاء 
رسول اه لكو # توجه إل اللكو ينغي فقال لديا آنا عمد اذهب انك 


وطلفة وأنى التدراء سد فشر هيدا وجا لأ .افوزا هلا دو القلم: اقيق مثهة يد 


- 508 :١ والقسطلانى / إرشاد الساري‎ » 117 :١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
.48 

)١(‏ طبع سنة 114051 ه-13186م. 

(1) كتاب العلل ومعرفة الرجال 513:١‏ / 179 » الجامع في العلل ومعرفة الرجال ١1 :١‏ 
/ 374. 


4 ا ا لداعت مساو الأشلاه تعد الزاتنيق ل 


قوم كان ينزل علبهم جبريل ١!‏ 

دوؤغوضى هذا الكتات أيضا الاماء الضاذق» والاناء اطادى عر “ين مد 
ابن على الرضاء غير مرّة ؛ يقول : « إِنْه خط على وإملاء رسول الله بلي , 
فوارتها ضاغرا عن كا» 5 


دعوته إلى تدوين السنّة : دعوة صصريحة يعلنها على الملا فى مواضع كثيرة : 


خطب الناس مرّف» فقال : « قيّدوا العلم » قيّدوا العلم » يكدّرها!".. أى 


- وقال في خطبة أخرى له : « من يشتري مق علماً بدرهم » ؟ قال أبو 
خيثمة : يعني يشتري صحيفة بدرهم يكتب فبها العلم .. 


فاشترىالحارث صحفا بدرهم ثم" جاء بها عليّاً :8 فكتب له علياًكثيراًا؟). 


وكانت الكتابة عند على وبين جلانة تتقيو 5 سر شما عدن 
و" ا لا 


. رجال النجاشى: 117/50 ترجمة محمد بن غذافر الصيرفي‎ )١( 

(') الشيخ الطوسى ح/ تهذيب الأحكام ا وات لذ لام . وقد أحصى 
البنين:قش'زها الى الخلال عهرات الموازة غو اهل البيك لي فى ذكر هدا 
الكتاب (كتاب على) » انظر: تدوين الستة الشريفة: 94-576/,. 

م : ا 09/. 

لكا لال اندر ع 118 
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أيضاً['!؛ وكان يكتب الحديث ويأمر بكتابته أيضاً!"". 

لنه عادك الما ذال اليه العوية ايج عطر شيعه وقسساتا ‏ 
وتلك هى أمانة الرسالة ووعبها. 

من أدب الكتابة عند علي 42 : تقرأ في أحاديثه اهتّاماً كبيراً ورعاية لأمر 
الكتابة ؛ في أروع صورة لوعى حضاري بأمر الكتابة آنذاك : 

وقول وكا علامة . فكل ما كان أبن كان المي 0 


ويقول للكاتب : «ألقي دواتك » وأطل شق ل 0 
وقرمط بين الحروف»١‏ “. وله كلام من نحو هذا فيه تفصيل في هندسة الحروف") 


متجازواية البة: 


الرواية ؛ قبل التدوين . دخلت عهداً جديداً» رفع عنها الحظرء ودّعيت 
إلى سماعها طوائف الناس 


- قال على 90 لأصحابه : « تزاوروا وتدارسوا الحديث. ولاتتركوه 
يدرس !)١١2‏ 


- وخطب فى الناس مرّةً فقال : « خرج إلينا رسول الله يَإِيَْةٍ قال : اللهم 


. صحيح مسلم /المقدمة‎ )١( 

(") سير اعلام النبلاء 5: 315014 7306. 

(؟) كنز العمال ٠ح/‏ 5 . 

(:) كنز العمال ٠١‏ / 596077؟.. وقرمط: أي قارب . 
(5) أنظر : كنز العمال ٠١‏ ح/ 596714. 

(1) كنز العبال ٠‏ ح 7 عن الخطيب في الجامع . 


6٠.‏ ا ا ا اط اي ا با اق اا ال اه ام ا مسار الإسلام يعد الرسول 


ارحم خلفائني ‏ ثلاث مرّات -قيل : يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ فقال : الذين 
بأتون: من بعدى» يروون أحاديثي وسلتى ويعلّمونها الناس »7"! 

دوك قام عل ةق النانى تذكرقع أحاديف قد اعابت عنم رونا طزيلاً: 
مُنع التحديث بها لربع قرن !كمُناشدته في الرحبة بحديث الغدير » وتذكيره بحديث 
ون متكويى شان يضق ناويل السر ازديوهبو اعناويف ككيرة 3 اللكدرين 
بمنزلته » وفىي ذكر أهل البيت وفضلهم”"؛ والحديث الذي أعاده على الزبير يوم 
الجمل ؛ وغيرها كثير . 


هكذا كان عهده مع الفيشتوو ب وجدويء فه|السبيل الى نشرها 
وحفظها , وإلاً مصيرها النسيان والضياع ! 

التحذير من الكذب : في أثناء فتحه لباب الرواية والتدوين كان يكثر 
التحذير من الكذب على رسول الله يَيْظةٍ . فيقرع أسماعهم بين الحين والحين 
بحديث النبىء َي : « من كذب علٍء فليتبوًأ مقعده من النار »7". 

وبع م حاب اناق الزقيا انا دعي مانا اكات فيعدل 
النى” شق 61 . 1 


نع الفظة هد ارط الى مقر امبحاياهضا معنا عب الكددي 


(ك)اشوق أضحاتاحدية: ١ح/‏ 8دء كنز العمال ٠١‏ ح/ 59588 عن الرامهرمزي » 
والقشيري . وأبى الفتح الصابوني ‏ والديلمي » وابن النجار وآخرين . 

(0) انظر: سان التسالى :هك لكل لاا كلم تك 
لك ١1‏ كك ٠-10-161001653-5١»ء‏ وقد تقدم غيرها. 

(5) انظر: البخاري / كتاب العلم ‏ باب من كذب على النى » فتح الباري -111١ :١‏ 21375 
مسئد أحمد ١‏ ١15ء‏ كنز العمال ٠١‏ ح/191598. 

(8)انظر: مسند احمد .١59 9٠0:١‏ 


الباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته ما اس ماسم سس دم 


والسخرية واللأساطير ؛ كانت ممنوعة في الاسلام ؛ وأوّل ماظهرت في عهد عمر 
ابن الخطاب حين أَذْن لقيم الداري بالجلوس في المسجد للقصّة , فكان تيم الداري 
أوّل قاض ماذون في الاسلام . 

ويم الداري هذا هو الرجل النصراني الذي قدم في عشرة من قومه من 
أرض فلسطين إلى النبى يَِْةٍ في العام التاسع للهجرة ؛ بعد فتح مكة بعام ؛ وهو 
صاحب قصّة « الجسّاسة » التي روما عساو واعيذا". 

هذه القصّة التى لم يحدّث بها أحد من الصحابة خلا فاطمة بنت قيس » 
ولا حفظها عنها سوى الشعبى » رغم مافيها من العرض الخطير ‏ والتهويل » إذ 
نشوك إن متادى ردول انه علق نادي «الفسلاة حاسة»فهرغ:النانن إلى 
المسجد ‏ وكانت هي في من حضيرء فقام الى على المنبر خطيباً وهو مستبشرء 
يزفٌ الهم بشرىء فيقول : « ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال -أتدرون لم 
جمعتكم ؟ جمعتكم لأنّ ها الداريّ كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدّثني 
حديثا وافق الذي حدّنتكم عن مسيح الدجّال » ! ثم ينقل طم بنفسه ما حدّث به 
ميم الداري من أنه قذفت به السفينة إلى جزيرة لا يدري ماهي ! فرأى فبها دابّة 
لا يعرف قُبلَها من دُبرِها من كثرة شعرها ! وهذه الدابّة تتكلّم » فكلّمته بلسان 
طليق ! وأمرته أن يتوجّه إلى رجل في دير في تلك الجزيرة » فتوجّه إليه فوجده 
مكثلاً باضقاد الحديد اتحلاته .هذا الرجلباعياء من الغيين "عدف بنقسةه إنه 
المسيح الدجّال !! 


يذا لكين كل سام الصو ركو لقن أن مووة غير واه الى عم اه 
الناسن ويامرهم أن يِلرّموا اماكتهم حىٌ عدّثهم يديت مضدّق لحديته! 


.71/4 7171 :1 صحيح مسلم 1: ح/5117:791131: مسئد أحمد‎ )١( 


6٠.١,‏ ا ف لت او ل دنه الام أ م د م ل اه مسار الاسلام بعد الرسول 


ومئذ ذلك الحين والبحر يُطوى كل يوم مدّات» تجوبه السفن المدنية 
والستكرية وتلق فوقه الأقار الضناغية ول زول أهر هذه المزيرة تخهولا ا وما 
بلغ داووة و أضصابة شا هة: الداتة الناطفة باللساة القرى!!] 


لكن البسطاء وذوي القلوب السليمة طفقوا يستلهمون من هذه القصّة 
العبر؛ فوجدوا فبها درساً متقدّماً في الدراية » فهي مثال رائع لرواية الفاضل عن 
المفضول , فهذا رسول الله يَإِبْتةٍ يحدّث عن نصران أسلم لتوّه ! 

وأيضاً فقد كشفت عنهم كربا وحلك لغزاً كان يبحيرهم وهم يقرأون : 
ه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابَةٌ من الأرض تكلّمهم أنّ الناس كانوا 
بآياتنا لايوقنون #4( حىٌ أتاهم تيم بنبأ « الجسّاسة » هذه ! وقالوا : إنما سمّيت 
المسانة لأنها تحت الأخبار الس الديتال1)97! 


تنوم الحوانمد ذلك أن خبطو ا قا حالة م الاساطين د 


-فلما أسلم قال لرسول الله بَلييةِ : إن الله مُظهرك على اللأرض كلها . هب 
لي قريتي من بيت لحم ! 

فقال له النبى : هي لك . وكتب له بهاء فل فتحت فلسطين جاء قيم 
بالكتاب الى عمر ء فقال عمر . أنا شاهد ذلك . . فأمضاه ! وذكروا أنّ النى قال له 
« ليس لك أن تبيع » فهي في أيدي أهله إل البو الول حمل هده ان 


)١(‏ الغل: "م/. 

(1) انظر هذا كله في / صحيح مسلم بشرح النووي ع 1 / ج 78:18- 88 قصّة الجساسة .. 
ومن المعاصرين الذين اطمئنوا الى هذا التفسير: د . محمد السيد حسين الذهبى . في كتابه / 
الاسرائيليات فى التفسير والحديث: 17!! 

(؟) سير أعلام النبلاء ؟: 411 . 
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يك لالع ؤلة شرف ريها فى الكزاع والعلاع ب فلا الأرظن كاك دكاولا 

لكن هل احتاج الننبى إلى بشرى تيم هذه لبهب له تلك القرية ؟ أم أن مها 
قد أحرز لِعَدِهِ ثمن إسلامه كما فعل النى مع المؤلفة قلوبهم ؟ ! 

لاغرابة » فإنَ تههاًلم يزل في المدينة حقٌ قتل عفان ؛ فلما قتل عثان فرّ تيم 
إلى الشاء١")!!‏ 

ذلك الأله نين إبللافة جذا :“فيو لأ يطيق ان بتر عليا ف المتلافة بولا 
إبسعه إلا جوار معاوية ! 

ولأجل تأكيد حسن إسلامه وعظمة إيمانه » قالوا : إِنّه كان يختم القرآن كله 
ف.ركفة")!! هكذاء كله ق ركة واحدة!! 

وأساطير مضحكة نسجوها حول ميم » صاحب القصص والأساطير : 

الوا كال عنس رسن ورين الونين ١1‏ للك شاعو ريش كان فودنت 
انبا فليك اق التتعوجلادا لاياكن» #تجاء خيو فنال كانت مق قبل أن قناز 
نط التاق لف عه + اذهب الزر نكن اوسنت كال ل عليه فدهي الرها ويه 
إلى تيم الدارى ! فهو خير المومنين, لا يشك هذا الرجل7!!! 

وذات ليلة خرجت نار بالحرّة » ناحية المدينة » فجاء عمر إلى تيم . فقال : 
فم إل هذه الناد! 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ؟: *؛ 4 » الطبقات الكبرى /: 1١9‏ . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ”: 0غ8غ:. 
(؟) سير أعلام النبلاء ؟: 417 . 


.6 ونام تكدمة قمع العامة مم واو خو ووو ماما امود مستان الاسيلاج يعن الرسول 


قال : يا أمير المؤمنين ؛ ومن أنا ؟ ومن أنا ؟ فلم يزل عمر به حي قام معه. 
فانطلقا إلى النار فجعل تيم يحوشها بيده حتى دخلت الشعب ودخل تيم خلفها. 
فجعل عمر يقول الب من ترا كمن 1 بِنَ ! قاها ثلاثاً ! 

عانان الطوركان برويهما معاوية بن عجلان» قال الذهبى : رجل قالوا إنْه 

برد ف07, 

لكن ابن حجر العسقلاني ماه ( معاوية بن حرمل ) ) وعده فى الصحابة , 
الامشو جين فبطليةا كدان ا ركانبى سدلقة و لزانو ابعل شير 
تائياً! 


م .يقول ابن حجر عن هذه القصّة : « له قصّة مع عمر فيها كرامة واضحة 
لقم » وتعظيم كثير من عمر له »!")!! 


ومن هنا يستدلون على وثاقة تيم وعلوٌ ئها سيو تيسنادةة صبر 
منيلمة الكذات الذي كانعةى 11 ! 


وأمّا قصّته هو عن « الجساسة » ومسيح الدجّال» فلو لاا ما حضى به 
صحيح مسلم من قداسة لما ارتاب فيها عاقل ! 


وهذه القداسة هي التي خالت :دون الشؤال :كيف صحح مسلم هذه 
الرواية ؟ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ؟ /ا8غ. 
(1) انظر: الاصابة / ترجمه تيم الداري :١‏ 1814 » وترجمة معاوية بن حرمل 5: 191 , 
(") انظر: د . محمد سيد حسين الذهبى / الاسرائيليات فى التفسير والحديث: كد 382 وهو 


يكافح لأجل توثيق تيم » وانظره هفي ص 16 كوف وا كين الاعان رغد والهدا 
من أهم ادلته على هذه الوثاقة: أن معاوية بن أبى سفيان كان يعظمه ! ! 
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إن مسلياً رجلاً نشأ فى وسط بوئّق رجالاً ويأخذ عنهم الحديث» فونّقهم 
مسلم . لقد وتّقهم ذلك التاريخ الذي عرفناه وعرفنا كيف وتقهم ! وحين تُغفل 
هذه الحقيقة فقط تنفذ مثل هذه الأساطير .. 

وأغرب ما في الدفاع عن هذه القصّة . دفاع الناقد الدكتور الذهبى الذي 
عاد إلى فقرات من القصّة نفسها , وأكثر فقراتها محلاً للتهمة والريبة» ليجعلها دليلاً 
على صحّتها ؛ إذ يقول : « وهل يُتصوّر من رسول الله يَإنةٍ وهو المؤيّد بوحي 
السماء أن يتقّل من رجل يلوّث الاسلام بمسيحياته حديثا كحديث الجسّاسة, م 
هو لا يكتنى بذلك بل بجمع أصحابه ويحدثهم به ويقرّر من فوق منبره صدق 
حدبثه . . ؟17)!! 


فانظر كيف أخذ أهم علامات كذب الرواية ليجعله الشاهد على صدقها . . 


فن قال لك أن النى يَليْيَةِ قد قام مصدقاً هذه الرواية ؟ هل سمعته من أحد 
غير هذه الرواية نفسها؟ 


إن مثل هذه القصة ليست مما يرتاب العقل فى تكذيبها بعد المسح العلمى 
الداقيق» إنبا قاما من قبل ررؤاباك تقول إن الأرض تق بعل قن ثور هوالتور 
على ظهر حوت , وهو النون التي في قوله تعالى : « ن والقلم » !! 

فإذا كان يصدّقها بالأمس أناس عسدتجم :ؤثاقة الزواة» ليس لهنذه 
الوثاقة اليوم محل أماء الكشف العلمي الدقيق والمباشر .. ولا يعاب في ذلك 
المتقدمون ولكن يعاب الذين قرضوا القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
ومازالوا يلتمسون ذلك وراء وثاقة الراوى وأهميّة المصدرء بدلاً من أن يضعوا 


(١)الأسرائيلياتق‏ التق والمويف: 8 


6.61 م فخا لولاا لو جع لعا لمان عع لاع والاء عاطاو اه نه 42 2222 مشار الإسلام يعد الرسول 
ذلك كلّه موضع الاختبار بناءً على هذه الحقائق الملموسة . 

ميم هو الذي ابتدأ فاستأذن عمر أن يقصّ . فَأَذْن له بعد أن رده أَوَّلاً؛ فهو 
أوَل قاصٌّ مأذون في الاسلام0؛ فكان يقوم فى المسجد كل جمعة (ييظ ) 
أصحاب رسول الله ! قبل أن يخرج عمر إلى الجمعة .. فلًا جاء عثمان طلب منه 
ان يزيده. لأنّ موقفاً واحداً في الاسبوع لا يكفيه» فزاده عتان و ار 
يُتحف فيه أصحاب رسول الله بمزيد من مواعظه ! 

لكن فى تلك السئين كان التحدّث بأحاديث رسول الله بَإِيْع ممنوعاً؛ وكان 
خان الضحاءة عن :او الشاقةواجياد عتون ق الوفة إذاها تحدترا حارج 

إن لقم سرّا هو من صنف سرّ كعب الأحبار , لكن قا تقدّم على كعب حين 
أدرك النى” فسمّى صحابياً ! 

وكا قل عمان ل يعد أمن قير كلاف الدرة من المقافه اتدل يأت عيلتاً 
هسنا درق الغ فل قانة: او مدن و كل دل ترك ادر كلها »كافك 
عليه عا رحبت أرط حكتها عل *»فليس أعامه إلا الشام فى أجواء تنظ عنم 
ونظرائه » فخرج إلى الشام ذون أن بضيع مزيدا من الوقت ! 

لقد كان عمر يمنع من القصص ., ويكذب محترفيها » حتى اقنعه تيم في نفسه 
الغغى الذي يلتمس مثل ذلك من عل" ! ولا هو بتارك مهنته ! فترك بلادا دين 
لعلى؛ قافلاً إلى حيث تنفق سلعته , وله في كنف معاوية أوسع جوار . 


)١1(‏ انظر ترجمة تميم بن أوس الداري في/ الاستيعاب » أسد الغابة » الإصابة » سير أعلام 
النبلاء . 
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والذي لانزاع فيه أن القصص قد انتشرت في أواخر عهد عفان ؛ وبرز 
قصّاصون يقصّون في المساجد ؛ حىٌٍّ طردهم علي 9 »كما أثبته المروزي 


00000 


والشيخ الغزالمي ثبت ذلك أيضاًء ويقول : إِنّ علياً 4 منع القصّ فى 
المساجد . ولم يأذن إلا للحسن البصصري(". 

والشيخ أبو زهرة يثيّت ذلك بشكل أكثر وضوحاً» فيقول : ظهر القصص 
في عهد عفان يلك , وكرهه الإمام على نلك حىٌٍّ أخرج القصّاصين من المساجد ؛ 
لا كانوا يضعونه في اذهان الناس من خرافات واساطير . بعضها ماخوذ من 
اللانانا كه الجا تيون ا ند هلها لمر يوالها ترد 

قآل وقد قثو التضاص يق النضيس الاموى وكا يعض صالحا وكعر معد 
غير صالح » وربما كان هذا القصص هو السبب في دخول كثير من الإسرائيليات 
فكب الغبدير.وكتب التارع الالسلاضن ::: 

ون القصص في كل صورها التى ظهرت في ذلك العصر كانت أفكاراً غير 
ناضجة تلق في الجالس المختلفة ‏ وإِنّ من الطبيعي أن يكون بسبيها خلاف» 
وكصوها ازاخنان القاص اواعت ددهت ار ازعم فر أريالظا عفان 
الأخن غيره فإن ذلك لكلاف تسرى إلى القافة + وسبيوء التفي بوكتيرا ماكان 
بحدث ذلك في العصور الاسلامية المختلفة؟. 


فلماذا لا يكون كلا الأمرين قد أرادهما َم الداري : دخول الإسرائيليات 
)١(‏ انظر كنز العمال ٠١‏ ح/ 554143» وبعده. 


(1) محمد الغزالي / كيف نتعامل مع القران: 717. 
(9) محمد اق زهرة/المذاهب الاسلامية: .٠١‏ 
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والأساطير في التفسير والتاريخ ؛ وظهور الخلافات والنزاعات بين المسلمين ؟ ! 
ناذا إذن فرٌ من على إلى معاوية ؟ ! 

والأمران اللذان أرادهما تيم ؛ ونشط فيهما كعب الأحبار أيضاً في عع 
عهان » وساهم فيهما آخرون» كلاهما قد أراد علي ليه أن يقطع دابرهماء 
وفتف اعال هؤلاء الذين يكيدون للإسلام وأهله كل شرّ؛ ويظهرون بمظاهر 
السك التى الفوها في المهودية والنصرانية . 


ج -احياء السئة : 


ف غير الرواية والتدوين. تحرثنا الا الدقيقة عن مشكلات 00 
قد تعدضت لطا السئّة . فتداركها على : 


أولاً- قال أبو موسى الأشعري : « لقد ذكّرنا على بن أبي طالب صلاة كنا 
تُصلّها مع رسول الله يليك , إمَا نسيناهاء أو تركناها عمداً»'') ومثل هذا الكلام 
قاله عمران بن الحصين أيضا!".. إذن هذه الصلاة أيضاً قد أصيبت في صورتها ؛ 
وطريقة أدائها ؟ ! 


كياد خرن على ذلك ؛ شاهدها الصحابى الجليل أبو الدرداء ‏ الذي 
توق ف خلافة عتان!"! 


قالت 6 القوياء : دخل عل أبو الدرداء مغضباً» فقلثُ : مَن أغضبك ؟ 


. مسند أحمد 5: 5937 من طريقين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري _كتاب صفة الصلاة باب 77ح /١01/او‏ باب 54ح /07لا» صحيح 
مسلم -كتاب الصلاة باب ٠١‏ ح/5917. 

(1) انظر ترجمته فى سير اعلام النبلاء ؟: 23817 والإصابة 17:5 . 
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قال : « والله لا أعرف فيهم من أمر محمد يَإبَْةٍ شيئاً إلا نهم هاو نيا 00 

م ا 
الجتمع أَيّام الرسول ظاهرة . ولم يبق فيهم إلآّصورة الاجتاع في الصلاة ؛ الاجتاع 
وحده؛ لا سنن الصلاة التى تحدّث عنها أبو موسى وعمران بن حصين أنفا . 

شانياً ‏ وقبلٌ قرأنا صلاة عمان وعائشة في السفر تقاماً» لا يُقصران» وقد 
أبى عل ذلك وأنكره نفر من الصحابة ؛ وحين مرض عثان في تلك الأثناء ودعوا 
علياً للصلاة بهم ؛ قال : « إن شئتم صلَّيت بكم صلاة رسول الله يَلِفْيَةِ ». فقال 
أكثرهم : لا إلا صلاة أمير المؤمنين !! 


وهكذا تتغير السنن وتختني لتحلّ تحلّها حدئات ينصرها كثير وكثير من 
السلف . ثم تصل إلى اللاحقين فيأخذونها عن سالفهم برضا وتسليم لفرط 

ثالثاً ‏ وقصّة على مع صلاة التراويح جماعةء أيّام خلافته, هي الأخرى 
من هذا القبيل » فحين أمر ىه بتفريقهم ليعيدهم على ما كان أَيَام رسو ل الله مايل 6 


قالوا : « واعمراه ١»‏ )!! 


فهم يعلمون أَنْها سنّة عمر , وأنّ الذي يدعوهم إليه على 9 هي سنّة 
الب !! تقرأ صريحا فى صحيح البخاري ء وغيرهء أَنْها سنّة عمر (”" 

وفي صحيح البخاري أنّ عمر لما جمع الناس عليها قال : «نِعْمَ البدعة 
)١(‏ مسند أحمد 1: 447 من طريقين (/اح/ 519100:157961). 


. 341:17 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. صحيح البخاري _كتاب صلاة التراويم‎ )1( 


6٠‏ ذف هه للح لط 0ق واو افده فكو لا عيقة ع افو رده أده فاوح اله واه م لدو حل مه ولاه فار اه مسار الإسلام بعد الرسول 


هذه »7. قال القسطلاني في شرحها : ميّاها بدعة لأنّ رسول الله يبي لم يسرً 
هم » ولا كانت فى زمن الصدّيق ل . ولا أوّل الليل» ولا هذا العدد . .(9)! 


رابعاً ‏ وتقرأ في أَوَّليَات غبرا"ا وهو اول سورع المنقدة وتقدم 
حديثها , وأمّا قول على :9 فيها فهو المشهور : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة 
مازنى الامو و )0 لش »20). 


خامساً ‏ وفى أوّليات عمر أيضا : « هو أوّل من جمع الناس على أربع 
تكبيرات فى صلاة الجنائز 0 


أخرج أحمد من حديث حذيفة بن الهان» أنه صلى على جنازة فكبر 
خييا :تلفت إل الناسن :افقال#رومااسيث ولا هيت +ولكن كيرت كا كر 
رسول الله يبنو »!')! يريد 1 يذكرهم بأمر نسوه واستبد لوه بأمر تحددث مضوا 
عليه حق نشوا الأمن الأوّل» وكم توبتع حذيفة لهذا النسان أو الشتاسى !كنا 


ومثله ثبت عن زيد بن أرقم : كبر على الجنازة خمساء فاستنكروا عليه : 
فقال : « سئة نبيّكم » « ولن أدعها لذحه يفده »اولخ أدغها أبذا »70 . 


.١1١57/ح صحيح البخاري -كتاب صلاة التراويج -ج ؟‎ )١( 

.167 :4 إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) انظر : أبو هلال العسكري / الأوائل: ؟١1١»‏ السيوطي / تاريخ الخلفاء: ١78‏ . 

(4) تفسير الطبري م؛ ج75:6١»‏ البحر المحيط ": .1١8‏ 

(0) العسكري/ الاوائل: ١1١7‏ » ابن الاثير / الكامل فى التاريخ : 09» السيوطي / تاريخ 
الخلفاء: م/؟١.‏ 

(1) مسند أحمد 0:-05٠غ.‏ 


(/9) مسند أحمد 4: 7371-7076» سنن الدار قطنى ؟: 70. 


الباب الرايع - الفصل التانى / ميادين التصحيح و معوّقاته و 0 


والتكبيرات امخمس هى التى مضى عليها على 004 ومثله صنع الاإمام 
لكين ان ا"اخرعلينا نهد لمن انيت : 

سادساً ‏ ومع عفان » فى أمر الزكاة » بعث إليه على نيه بكتاب فيه حكم 
النى يد فى الزكاة ‏ بعثه بيد ولده محمد ابن الحنفية » فقال له عثان : أغنها عنًا !! 


فرجع بها إلى أبيه ل فذكر له ما قال عغان؛ فقال له علي لله : ضع 
الصحيفة حيث وجدتها!". 


سايعاً ‏ زكاة الفطر 0 عباس وهو عامل على على البصرة علب الناس 
في عهده زكاة الفطرة لآَوّل مرّة ! إذ خطب الناس في آاخر رمضان على منير 
البصرة , فقال : أخرجوا صدقة صومكم . فكأنّ الناس لم يعلموا ! 

فقال : مَن ههنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإِنّهم 
ان 

هدم ت اطرا علب انها التسو من التديل لشي او الها ل كان 
تداركها لاحياء السئة النبوية الثابتة هو من أهم ما وضعه على ا نُصب عينيه 
وهو يتولى الحكم : « لنردٌ المعالم من دينك » . 


قضايا أمضاها : 
تلك سنن عراها تبدّل تحت عنوان الرأي والاجتهاد» ولايصح فيها رأي 


(1) مستت عبد الرزاق 4436 مسفب الكن امن سند أحن ااا ا 

(1) الأخبار الطوال: 17١؟»‏ شرح نهج البلاغة 1: 17١‏ . 

(؟) صحيح البخاري _كتاب الخنمس _باب 6 ح/ 55141 ابن حزم / الأحكام :١‏ 7017 . 
(؛) سنن أبي داود : ” ح/1157. 


0١"‏ و ات لباقي بوي بان ون الك ل وا نرم تفلف لج ما ك1 اوه مسار الاسلام بعد الرسول 
واجتهاد بعد ما ثبت فيها نصّ النبي يَإِيْْةِ وفعله ‏ فكان الامام فيها حاسماً ماوجد 
إل ذلك متيلا . 

اكد قة فعا ءا أمضاغا كنا كانت فغيد الخلناء من عيلة وانضادها 
يكون مرّة عن إقرار وموافقة ؛ ومرّة سكوت إلى حين عن غير رضا وموافقة . 
وإنما كان يلمس ردود فعل الناس امام تغيير امور قضى بها ابو بكر وعمر وعمان 
ولو فى خلاف السنّة .كا في بعض الأمثلة المتقدّمة . فإذا كان القضاء اجتهادا لم 
بنقض شيئاً من القرآن والسنّة ؛ فيمكن له إمضاؤه إلى حين يكون الناس أكثر 
وعياً وأكثر معرفة به وطاعةً له . 

مف القتف قال قال عل 4# :اما قدمت ههه لأخل غعتدة ده 
عمر )(0). 

- وعن عبيدة قال : قال على : « اقضوا كا كنتم تقضونء فإنى أكره 
الأشدلذق وى كتوق لكات حافت اواعوت عل سافات عن 
أصحابى »(). 

لير كر تقزاءاقظيواتيه كان شاطنا أ 

ولاكلٌ قضاء خاطىء يكون ناقضاً لصريم الكتاب أو السنّة ! 

فكثير تا محلّه الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأء فا كان منه خطأ 
وصوابه عند على ك9 فقد أمضاه لذلك السبب الذي تحدّث عنه هوء فهو كما 


وصفقه . 


.8149 / 5١1/ ابن سلام / الأموال:‎ )١( 
.86٠ / عغا١ا/‎ :لاومألا)١(‎ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته ا اه 

لذا لا نعرف أنّ الامام عليّاً ل قد أعاد الأذان إلى عهده الأوّل ء لم يبلغنا 
نه أعاد « حيّ على خير العمل » ورفع من أذان الفجر « الصلاة خير من النوم » 
في الأذان العام وكلاهما من رأي عمر في عهده ؛ وإن خالفه بعض السلف فبتي على 
خوزة الأذان الأرل عل عيد التي باك م ونيد و بنذ ون كم اوهل ب 
حنيف وكان عامل على للية على المدشة المتورة» وان علد ووه احند مؤذنى 
الى يبظ » وزيد بن أرقم ؛ وعلى بن الحسين زين العابدين!'؟»كما روي هذا عن 
0 الم منين اثلا 0" 


-وفي عهده المششهور إلى مالك الأشتر كتب يقول اول عض قا اله 
عدر ميا نوو ل تتهرر اح ينا لدم وسا لم علي ارسي 

ولا عدي يله در يكى رهن ناض تلك الاق فكون الأجز ليبا 
والوزرٌ عليك بما نقضت منها .. 

وأكْيْر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تشثبيت ماصلح عليه أمر 
بلادك ؛ وإقامة ما استقام به الناسٌ قبلك »7)! 

ورئما سكت ني عن قضايا نازع فيها الخلفاء في أيّامهم » لكنّه سكت عنها 
في أيّامه لأنّها مما يعود له ولأهل بيته خاصّة » كقضية فدك؛ ونصيب قربى 
الرسول الف من م المتمنين + فود ءاقل نازع هنا شو بوغينهنن أهيل السيت 


1471 :١ انظر: القوشجي / شرح التجريد: 1/1 طبعة حجرية » البيهق / السنن الكبرى‎ )١( 
ميزان‎ »١40 :١ ابن أبى شيبة/ المصنّف‎ 414 - 47١ :١ عبدالرزاق / المصئّف‎ 6 
.11 7 الشوكانى / نيل الأوطار‎ ,68 :١ لسان المعزان‎ » 159 :١ الاعتدال‎ 

(؟)الروض النضير :١‏ 015 بواسطة: محمد روّاس دحل مودو فود عل ين أن 
طالب 5٠١:‏ 

(؟) نهج البلاغة: 15١‏ / الكتاب 01 نهاية الأرب 5١:1‏ . 


601 111 00 اا 10 11 0101111 مسار الاسلام بعد الرسول 


وبني هاشم ء وهذا هو الدليل على أنه سكت عنها عن غير إقرار بها , وهو لم ينس 
عهده الأوّل» فني أيَام خلافته كان يذكر فدكء فيقول : « بل , كانت في أيدينا 
قَدك من كل ما أظلته السماء » فشحّت علبها نفوس قوم وسح عا عو دو 
آخرين , ونِعُمَ الحَكَمْ الله ! وما أصنع بفدَكٍ وغير قَدَك والنفسُ مظائها في غدٍ 
اث تنظ وطلدهه انازها بيزتفيك أخبارها وشت :لوا ريق فقهيي 
0 تدااهب ف رهاء اونتطيا! شريو لمن راوفيد لفيا الراك 
المتراكم ...!'1» . فهذا صريم في سكوته عن فدك زهداً بهاء ٠لا‏ موافقة لقضاء 
ا ل 1 


أنا إمضاؤه لتضنائهم ىسيم ذوى القزى #فنايث اننا قمعل ذلك 
الفنادق: الد تقل عو عا بق أن طالت تيت :و لسن ار التأمن مال كنك 
صنع فى سهم ذي القربى ؟ فقال : سلك به سبيل ابى بكر وعمر . 

قيل : وكيف ء وأنتم تقولون ما تقولون ؟ 

قال : ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه!"ا 

قيل : فا منعه ؟ قال : كره والله أن يُدَّعئ عليه خلاف أبى بكر وعمر ”ا 

ولعلى نليْةٍ كلام يوافق هذا المعنى» يقول فيه: « لو استوت قدماي من هذه 


ايه 


(؟) أي إن الذي يقوله أهله اليوم إماهو قوله . وهم لا يأتون بعىء يخالف قوله . 
(؟) الأموال: 4١07-1417‏ /18م. 
(4) نهج البلاغة ‏ قصار الحكم ح 737١/‏ . 


الباب الرابع - الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته ا ا 6:10 


*-الكتاب والسئّة مصدرا التشريع : 

يركز على نيه هذا المعنى فى سياسته وتعالمه على الدوام» وله فيه كلام 
من د 

- قال الله سبحانه : « فإنْ تَنازَعْثُم في شيءٍ قَرُدّوه إلى الأو والرَسُول » .. 

فده إل اشةة آن حكن ركنابة #رورذ إلى الزسول ان تاغد بتع 00 

- الله الله أيّها الناسٌ فما اسْتَحْفَظَكَمْ من كتابه » واستودّعكم من حقوقه 
فإنَ الله سبحانه لم يخلقكم عَبَناًء ولم يترككّم سدىّ ... 

وأنزلَ عليكم الكتاب تبياناً لكلّ شيء؛ وعمّر فيكم نبيّه أزماناً حقٌ 


أكمل له ولكم فها أنزل من كتابه دينّه الذي رض لنفسه, وأنهى إليكم على 
لسانة تحاته من الأعسبال ومكارههة وتواهدية واواتروى. فاسعدركوا يفت 


1" 
و21 خصو لاأشيك نتد شت يك الو خطل :مزاهت الطلية ! 
ولا تداهنوا فمهجمٌ بكدُ الادهانٌ على المعصية(")! 


إذن اخذروا أبضا هذا الستاهل والساع:ق أن اللدرن مو اعد روا معانية 
الضعيف والواهى » وتضييع السنن الحقّة » واحذروا النفاق والرياء» فذانك 


٠. 


كدان التعداسسن الطلمة ورا لمسناض العضيةء 


.١١6 خ/‎ ١85 نهج البلاغة:‎ )١( 
خ/817.‎ ١١1-1١7 نهج البلاغة:‎ )١( 


01 لا ةا مع مسار الاستلاة فغد الرسول 


الشورى الاجتهاد الرأي » أين موقعها ؟ 

- قال يلي مخاطباً طلحة والزبير وقد اشترطا عليه أن يشاورهما في كل 
جلك بوقطاء: 

« .فل أَفْضَتْ إلى نظرثٌ إلى : كتاب الله وما وضع لنا وأمّرنا بالحكم به 
فاَّبعتّه » وما اسآنٌ البىئ يفك فاقتد يته . . 

فلم أحتج فى ذلك إلى رأيكنا ولا رأئ غيركا ... 


ل ان خوانى من المسلمين » ولو كان ذلك لم 
ارغب شك اول منغ ]1 


-وفي موضع آخرء أرّخْ ببعض أيّام صِّين؛ في خطاب جامع , قال : « فلا 
تكقُوا عن مقالةٍ بحقّ.. أو مشورة بعدل .. فإ لست في نفسى بفوق أن أخطيع ! 
ولأاتة دلقوفق تع لذ اليكو امكامق تقندى ماله املك يد 110 


إذن هن اراز لبدا شووى الماك الميذا الذى شدغيه القير ان الكرص + 
« وأمْرُهُم شورئ بيهم 74", « وَشَاورهُم في الأمر»!*, وتَرْجْمنْهُ السئّة 
العملية مشاورة الرسول اه سق احا بف: 


)١(‏ نبج البلاغة: 51خ / 4306 وقد رواها بنضّها الكامل قبل الشريف الرضى: أبو جعفر 
الاسكافي في (نقض العانية) . انظر: الخطيب / مصادر نهج البلاغة وأسانيده ا 

.517/ نهج البلاغة: 98خ‎ )١( 

(95)الشووى 8ه 

(؛) آل عمران: .1١69‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته اا دام لالج مم ني لاه 


لكنها الشورى فى مواطن الاجتهاد وتبادل النظر. حيث لم يكن في 
الموطن نصّ من قرآن أو سنّة ؛ أمَا مع وجود النصّ فلا محل للاجتهاد. ولا 
موضع للمشاورة ؛ فقد قال الله تعالى حكمه النافذ ؛ وهو القول الفصل . 

وهذا من أهمّ ما ميّز هذا العهد عن العهود السابقة التى ظهر فيها اجتهاد 
كثير فى مقابل النصّ كما رأيناه فى أرقامه الثابتة . 


؛-الكتاب والسئّة مصدرا العقيدة : 


« إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم » في الاعتقاد » كما هو في الأحكام 
الشرعية ؛ والهداية في العقيدة هي الأولى لأنها هي الأصل . 

بيُخْرِجَكُم من الظلّماتٍ إلى الثُور » والظلمات إن كانت عامّة فقد ثملت 
العقيدة » وإن كانت خاصّة فأولى ما تختصٌ به هو الاعتقاد» ليخرج الناس من 
عقائدهم الفاسدة في أصناف الشرك والجحود. إلى العقيدة الحقّة فى معرفة الله 
وتوحيده والايمان به وبقدرته وقيمومته وبما انول : 

وهذا من أبين المعانى في معرفة أَوّل مصادر المعرفة العقيدية كما يقرره 
المنبج الإسلامي . 0 

ومع على ليذ وقفنا على أهمٌ وأعمق بيان في تحديد مصادر الاعتقادات , 
ما لم يُسمع من أحد قبله , وهذه حطّات وقفة في يُعديه الرئيسين : 


البعد الأوّل ‏ تأسيس الفهم الصحيح : 
التخبنا ق.هذا اعد التونهيد والصفات امؤذ جا : 


أ- قال نيه : « فها دَلّك القرآنٌ عليه من صِفَته يكيم فائتت به واستضوع 


016 عع عه م اد ووه اميه ارق اما عمالو ب مما متاو الالاء: ب ارسي 


ورنورنا كاك لطا وده #الجيار (الكتاب ) عليك فرضه ‏ ولا في ( سنّة 
الني ) سو في و(أعة اطدى | أثؤه فكل غلفه إلى اتاستحائة قات ذلله مون ده 
الله عليك .. 


واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السّدَّد المضروبة 
دون الغيوب» الإقرارٌ بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب . فدح الله 
اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً؛ وسمّى تركهم التعمّق فما لم يكلفهم 
البحة عن كته تسوضا اناتهى كلذلف ١١‏ 

تلك إذن مصادر معرفة صفات الله تعالى : الكتاب ؛ وسنّة النى ؛ وقول أ 
الهدى الذين قوطم تبيان للكتاب والسئّة على أسس تعلّموها من 5-5 السنئّة, 
فلا يختلفون مع القرآن والسنّة في قول؛ وليس قوهم فيه كقول فيلسوفيٍ أو 
بحتهد - يخطئ ويصيبء إِنا قوهم فهمٌ للقرآن والسنّة لايفارقهم| ولا يختلف معهما 
ألبتة» بعهد معهود : « كتاب الله وعترتي أهل بيت » ولن يفترقا حىٌّ يردا على 
الحوض ». وليس ممه مصدر آنخر ؛ لا قول الفلاسفة والمتكلّمين؛ ولا قول أهل 
الكشف والباطن, ولا أهل الحشو والظاهر . 


ب - »ا كَل الندية معر فاه . . 


من اشارّ إليه فقد حَدَه ! ومن حَّده فقد عذه ! 


)١(‏ نج البلاغة: ١78‏ خ/١1.‏ وهي خطبة طويلة أخذها الشريف الرضي من كتاب 
مسعدة بن صدقة (خطب أمير المؤمنين) يروبها عن الامام جعفر الصادق عن ابائه ؛ 
وروى أرّها وقضّتها ابن عبد ربه في العقد الفريد » وروى الزخشري قطعا منها في (ربيع 
الابرار) في باب الملائكة » ورواها الصدوق باختلاف يسير فى (التوحيد) ص 74 وهذا 
الأختلاف دليل عل طريق الخر غين الى اخذننتيا الشتر يف الرضى 
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ومن قال :« فِتم ؟ » فقد ضمنه !. . ومن قال :«عَلامَ؟» فقد أخلى منه ! 
مع كل شىءٍ لا بمقارنة .. وغير كل شيء لا بمزايلة »(3. 
« الأوّل الذي لم يكن له قبل فيكون شيءٌ قبله . 
والآخرء الذي ليس له بَعد فيكون شىء بعده؛ 
ولاكان في مكان فيجوز عليه الانتقال ...»7 
وله نط واولا عبار 3 
لطا تود عرو كتتدو يو ل دنه اانه ع فكلة :يزه 
« فاعِلٌ لا باضطراب آلة.. مقّدرٌ لا يجولٍ فكرةٍ». 


« ولا يجري عليه السكون والحركة ؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراه ؟ 


وطر قيدد كود داه ان 
5 بشيءٍ من الأجزاء » ولا بالجوارح والاعفناء:: 


ول تقال له حك وال تنا قا بولك التسي توي أو ا كينها 
بحمله..». 


- 


« يخبرء لا بلسان وطوات .. ويستمعٌ لا بخروق وأدوات..» 


00000 كر في (عيون المواعظ اليك وال عفري 00 
الابرار) وغيرهم . 

. فقرات متفرقة منها‎ 1١/١51١11 نهج البلاغة:‎ )١( 

() نهج البلاغة: 57خ / 87 . 


60 ل ل ل مسار الاسلام بعد الرسول 


وو انا كلانه مبيحانه قبل هنه أضاء ومكلم ل يكن مق قل ذلك كاتا 
ولوكان قدها لكان إطاتانيا لله 

ج -« كذب العادلون بك إذ شبّبوك بأصنامهم .. وتحلوك حِليةَ المحلوقين 
بأوهامهم ... وجرّأوك نجزئة اجات بخواطرهم 

العادل بك كافرٌ بما تغزّلت به محكماث آياتك . ونطقتُ عنه شواهدٌ حُجَجَ 
بيَناتِك 16" 1 

كمض صورة لوحم الوالض ‏ مشادين مك الكداب الكتر م 
ومحكم السنّة الثابتة » لا في ظواهر متشابهات تخالف تلك امحكنات» قَسّك بها 
خا ساي لذلا عرسي :0 2 وعنشمة بولا ف تأريلقك اللائيقة نوالا طني 
التي تنتهي إلى التعطيل!". 


البعد الثانى ‏ تصحيح الانحراف فكراً وسلوكاً : 


الأول -الرأي والتأويل الباطل : 

التأويل هو المركْتٌ الذي ل : تق فعة للنتض ميلطان !ذلك هين ركننة 
أصحابُ كل مدرسة في تقبيت قواعدهم وارائهم» دون ف من اكات 
وما برجوع إلى قواعد ققّدوها وزعموا أنْها مسلمات عقلية عقلية ب سوه 


. نهج البلاغة: خ / 187 فقرات متفرّقة منها‎ )١( 
.1١/خ‎ ١١51 نهج البلاغة:‎ )١( 
(؟) انظر فى التوحيد والصفات ت أيضاً خطبتيه الطويلتين في العقد الفريد : مغ-1060.‎ 
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زور :سحت الرهالة» اوتنك يول تبي عل ده 
-١‏ إلى الله أشكو من معشر يَعِيشون جُهّالاً وييوتون ضلالاً : ليس فيهم 
سِلعةٌ أَبْوَرُ من الكتاب إذا ثلىيّ حق تاذوتة أ ول سلعة اشر ينعا ولا أغل عن مق 


الكتاب اذا حاف عن مواضعه »!00 


فالمراد بالتلاوة فى قوله « إذا ثلى حقّ تلاوته » هو الفهم السليم . والتفسير 
الفنحي الت لكلام الله الجيدء لا تلك التأويلات الغريبة الي اه دق 
مواضعه اتباعا للراي ؛ بعيدا عن ضوابط الفهم الصحيح للنصٌ الشريف. تلك 
الضوابط التي يمكن حصيرها بما يلى : 

أوّلها: ضابط من القرآن الكريم نفسه , فالقرآن يفسّر بعضه بعضاً ويبيّنه . 

#فافها كد بع تسح ودنة امون و حسمي ونا وول ميق 
الالمزاتلنا كنوه اعبار الفعنا ووالك انمو ا حيساب لداعي الاراء 
المنحرفة الذين يضعون الأحاديث فى تصديق مذاهبهم . 

- ثالثها : ضابط من اللغة القويمة التي نزل بها القران» وبحسب معانيها 
المعروفة في زمن النزول» لا المعاني القدئه وال دفول معط عاك الفناة نه 
والمتكلّمين ؛ فالقرآن نزل في لغة عصير النزول ومعانيهاء لا بهذه اللغات : 
بلسانٍ عرين مبين 4 ط قرآنا عَرباً لعلكُم تعقلون 4 , «ولقفد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مُدَ كر 4 ؟ ١‏ أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 ؟ 

فلغة القرآن ومعانيها المألوفة أصدق أداةٍ للفهم السليم بعد القرآن نفسه 
والسئّة المطهرة الصحيحة . 


)١(‏ نهج البلاغة: 7١‏ خ 177 ورواها ابن قنيبة في (غريب الحديث) وشرح غريبهاء وأبو 
طالب المكّي في (قوت القلوب) مسنداً » والكلينى في الكافي :١‏ 66 من طريقين . 


60 ام بي اوعساطاء فق واف كد نك عام دي فطيو يا 4 ود بالمرية ام ا م د مسار الإسبلام يعد الرسول 


أمنا اتمجاهات التفسير التي تركت ضابط اللغة وراء معان تنصر فيها 
مدارسها ؛ فهى أوضح مصاديق « تحريف القرآن عن مواضعه» التى ذكرها 
الامام على نظ . 

ولا تحد ابذا من يتجاوز ضوابط اللغة العربية في موضع ما إلا وهو يقصد 
نصرة مذهبه ورؤيته ! على رغم إرادة القرا و الكرع وها لغيه مما يد 


ورابعها : ضابط فر العتياق القرانى اهادي ل المعنى المراد في مواضع 
كثيرة ؛ إلا أن يرد نصّ صحيح ثابت فى إرادة معنى آخر غير الذي يرجّحه 
النحناق #ويناون :وجوه لسن السخيي بعد ا برييق الها نيدلل انها عل الاو 
يصمٌ تخطيه . 

تلك هي ضوابط الفهم السلم المبرّأ من الهوى . ومن الروح المذهبية. 
والفلسفية » تلك الروح التي ترى في مقولات المذاهب والمدارس أصلاً ثابتاً 
بخضع له القرآن الكريم والسنّة أيضاء فتندفع دائما (لتأويل ) كل نصّ لا ينسجم 
مع تلك المقولات, لتُحمّله المعنى الذي ينسجم معها مهما كان منكرا تأباه اللغة 
ويأباه السياق ! وهذا هو تحريف القرآن عن مواضعه ؛ وهؤلاء هم الذرين « ليس 
فيهم سلعة أَبْوَدُ من الكتاب إذا ثُلِي حقّ تلاوته ؛ ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً 
من الكتاب إذا حرف عن مواضعه » ! 

؟- وعن هؤلاء تحدّث ثانية » فقال: « سياتي عليكم من بعدي زمانٌ ليس 
فعدقين # افق من لمق ونولة اظهربهن الباطل 1و0 اكثر يفن الكدت غدل انه 
ورسوله ! 

وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أَبْوَرَ من الكتاب إذا تل حق تلاوته ! 


ولا انفق عند 1ذ1 ”ف عنةرمو شد 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوّقاته ا ع م ا ا 7ه 

كانم اله الكتاتة» ولي الكتاث ب إمامهم » )١(!!‏ 

هؤلاء هم أنه الكتاب » يفسّرونه كما يشتهون ويوافق آراءهم ومقولاتهم 
مدهي وولهن القرا نه ل ا 
ا ل ا 
يبحاولون إخضاع 00 ها 

نا فاك اميدق تلجد القرا وبوالمةا فق وض النين الل يعدي فق 
ظيريق التفاسين ظيوت عقلة باراء الماهن ومعتقذانبا وسقولات التلاسقة 
وآثارها! 

إن المفسّرين تمذهبوا قبل أن يُفْسّروا!! وهذا أصدق برهان على ما تقول : 
ولا ينبض فى دفعه شىء بحجة الدفاع عن مفشرينا ! 

وليس المراد من هذا إلغاء هذه التفاسير كلها , وتخطئة مفسّري القرآن كلهم 
فى كل ا كوه في تفأسيرهم . 

نا المراد تثبيت الحقيقة التى توقظ المسلم وهو يقرأ فى هذه التفاسير ؛ فلا 
بالحديس المنكر يح بعد هينه بل واخد امي ما عن سى تشير قد وفق 


الضوابط الحقة . 


اك 
ولو أنْهم فسّروا وفق منهج قرآني خالص قبل أن يكونوا منتمين إلى هذه 


.١57 خ/‎ 3١0-5١4 نهج البلاغة:‎ )١( 


غ0 ار لام كه للفو لاد تع نو كاتعدت متنان الاشبلام فعن الرشيول 


المدرسة العقلية أو ذلك المذهب العقيدي, لخرجوا بلا شك بغير هذه التفاسير في 

ولا ننني وجود مفسّرين تحرّروا إلى حد معقول من ضغط المواقف المسبقة , 
فكانوا تحمّقين م يتجاوزوا ضوابط التفسير الحقة وروح القران الكريم. إِمّا على 
اكوا جنا سو همدو اذا ل ال علي لاع متا اذا كا يسائر المدرين 
جديرين بكل تقدير وتكريم لعمر طويل فصوه مع القران الكرم . وجهد كبير 
بذلوه فيه » وأثر نافع تركوه؛ فإنّ هذا القسم الأخير منهم هو المقدّم بلاشك١!.‏ 

وفى هذه الظاهرة أيضاً يصدق قوله 96ه : 

« ومالي لا أعجبٌ من خطأ هذه الفرق على اختلاف حُججها فى دينها ! ! 

با مروف قحي عا عرفو لكر عله هروما بكرو 

مفزعهم فى المعضلات إلى أنفسهم . وتعويلهم فى المهمات على ارائهم ! 

ككل أمرىءٍ منهم إمام نفسه !! 

وهكذاء ليق القرآن الكرع :««إذ تل حو قلاوته »هو المضدن الأول 
لعقائد الاسلام فى تفاصيلها وجزئيّاتها . تتلوه السئة النبويّة المطهّرة؛ مبيّنة 
تكن وها سو اة عا ديق الثر اونة كروم و ةوفه ال و لخنيا باكاله الحموق 


)١(‏ تحيل في هذا الموضوع إلى كتابنا (حوار في العمق من أجل التقريب الحقيق / باب التفسير 
ص 77 -115) ففيه أرقام وتفاصيل لاغنى عنها » وذكرها هنا يخرج بالبحث عن إطاره . 
(1) نهج البلاغة: ١‏ خ/88» ورواها الكليني في الجزء الثامن من الكافي عن كتاب 
مسعدة بن صدقة (خطب امير المؤمنين) » ومنها فقرة في (النهاية) لابن الأثير ‏ مادة 


ونمو اخزؤقة 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته وام مم و مسو 86567 
العاريحة والتقلد فاتك دنا طيو وانيه المبعيم : واللتق السلر نهو القول 
الحدّث والمبتدع فى الدين . وقد قال رسول الله يَبِفْظَة :! « كل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة ف النار 7" 


الثانى _النجوم والكهانة : 

مصدر آخر من مصادر البدع والضلالة ؛ بعيداً عن القرآن والسنّة والفهم 
السلم : 

لَا عزم على ني على المسير إلى قتال المارقين في النهروان» قال له بعض 
اهبحاية داق يدرت يا أمين الوامتيق:ق هذا الو فك حدييك الآ نظف راد كك ازعة 
ذلك من طريق علم النجوم . 

فردٌ عليه الامام قائلا : 

دوا تروف اللمنتجدض :ان السساعة :الف حل مدان قذي اريف بعلل السو 18 
ولاقو التناقة الع و عات فبانيعا بد الف دا 

فوج :ضداقك عدا ققد كدي القرات: : وانضقى عر الافيعانة يانه ى تيل 
الحبوب ودفع المكروه » . 


هذه هي بصيرة صاحب القرآن والمهتدي بهديه في معرفة التوحيد كما 


م التفت 6ه على الناس ء فقال : 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الجمعة / باب ١١‏ ح/ 45 الكاني ١‏ _كتاب ؟ / باب ١9‏ ح/8غ 
5" 


ارده ااا اااام اا ااااااااانا ا 220 مسار الاسلام بعد الرسول 


اتا القائن ب إيا كن ول النعرم إلاما تيعد هافق أو كر ٠‏ فائها 
ندغوا إل الكهانة ودوالتك “الكاهج» والكافق كالبناهي» والساتهر #الكافن: 
والكافر في النار ! 

سيروا على اسم الله !)3١(»‏ 

وفى جوابه هذا المنجّم قال أيضاً: « من صدّقك بهذا فقد كذّب بالقرآن ! 
قال الله تعالى :8« . . .وما تدري نفس ماذا تكسِبٌُ غداً وما تدري نفس بأيَ أرض 
تموت #!".. 


إن عمد لض ها كان :يدغ غلة اما ادغيت علمه!! 


إملاوان لتجيلكق انك تفل ا لتخري لا كلد كاق العسعن أ نقيت 
لاخر انا إيظائيا 6 دان من ساكلا رويط ل كاك شرل الكو درا توا 
بالخوارج , قال : « لو سرنا في الساعة التي أمرنا به المنجّم لقال الناس : سار في 
الساعة التي أمره بها المنجّم فظفر وظهر !! 


ج اهاذ ذنما كا ” ن حمر علش منجّم » ولا لنا من بعده حت فتح الله لنا بلاد 


كسرى وقيصر .. 


ها الناس » توكّلوا على الله » وِقوا به» فإنّهِ يكني مين سواه !”ا 


)١(‏ نهج البلاغة: ٠خ/‏ 9» وهي مشهورة » فمن رواها قبل الرضى: ابن ديزيل الحدث 
في (كتاب صفَّين) » والمبرّد ( 186 ه) في (الكامل في اللغة والأدب) ؟: 45 وقد ذكر أن 
اسم هذا المنجّم المتكهّن هو عفيف بن قيس والشيخ الصدوق في (عيون أخبار الرضا) من 
ثلاثة طرق » وف أماليه / الجلس 34. 

)١(‏ لقان: 8؟. 

(؟) مصادر نهج البلاغة وأسانيده ؟: 417 84. 
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ولا غرابة أن تكد السية ارخ طاووويين (0 يونا اديت اوبوكد رطان 
مذ اننا دغل التجوع الذي اغتادوةواعوابده |والديق اعفادوالنظاتزو ا 
يشترك معه في علة التحريم والتبويل التي نصّ عليها هذا الحديث» فهناك فنون 
أخر لااستكشاف الغيوب إجمالاً وإن انضوت نحت عناوين مشروعة .كما يجرى 
تحت عنوان الاستخارة من فنون لاستكشاف عاقبة الفعل» خير أو شرّء كما 
ادّعئ ذلك المنجّم علمه؛ في فنّ ما ادّعى النبىّ الأعظم علمه , ولا ثبت في جواز 
صنعه ثثىء صحيح ء إلا أخباراً أصطنعوها ولا يصمٌ منها شبيء؛ ولا يدخل في 
علّة التحريم هذه ما كان من باب لتقل كمن يتفأل بالقرآن الكريم أو بكلام 
يسمعه أو ثثىء يراه» ما لى يصحب ذلك دعوئ العلم بعاقبة الأمر مثل ما ادّعاه 
هذا المنجّم دل ما يدعيه الكهان والعرّافون . 

ولاكان السك اين :طاووس قرفا بهذا الفن مبالغاً فيه فقد دعأه 
تفلة النرط أل التكدين يذه الكلة الجليلة مععلتا يكلام ري فق غناية 
التبافت !! 

فأوّل طعونه عليها أنه قال : رواها نصر بن مزاحم عن عمر بن 
سعد ؛ فلا يمكن التعويل عليها وفيها عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل 
الحسين غلا ! 

وهذه سقطة عجيبة من مثل السيد ابن طاووس » فكيف توهّم أن نصر بن 
مزاحم المتوفى سنة 7١‏ ه يروى عن عمر بن سعد هذا الذي قتله المحتار سنة 
(37ه)؟! بل كيف غاب عنه أنّ هذا الرجل الذي يروي عنه نصر بن مزاحم هو 
عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسديء الشيعي المعروف» وقد ذكره نصر بن 


. 09 07 في كتابه الموسوم (فرج المهموم في تاريخ علم النجوم) ص‎ )١( 


م604 مالع وام وا وق أو و كك مه هذ زه أو أمظ عق هاتف أ اها أنه إل عه أ هن أ زه ناه هرة مناه أو اف 5661206 مسار الإسلام بعد الرسول 


مزاحم باسمه الكامل في أول كتابه (وقعة صفّين )؟! وعلى هذا فقس سائر 
اعتراضاته(١).‏ 

نا الاستخارة التي صمّت في الإسلام ليس فبها استكشاف علم بالعاقية 
بوعل التسه و نارنها اللوكل عل ان بو الام لموائعة يوقو .ركان 
هليه لقره يدهو دهن دار انيع ا داك سي ما ل قل 
من عزم!". 

وهكذا مضى 96 ة مع كل ما يتصل بالعقائد ؛ إحياءً لتعاليم القران والسنّة 
عل ضورتها المتلى »:وامتدادا مع روحها ومقاصدها فى إخلاص التوحيد وحسن 
التوكل على الله تعالى » وتام الثقة به وبما عنده والرجوع إليه تعالى والاستعانة 
به؛ مضى على ذلك قولا وعملا؛ فكان عمله وسيرته اصدق انموذج لعقائد 
الاسلام ؛ وكان كلامه الحفوظ عنه في (نهج البلاغة ) وغيره أصدق تفصيل 
لتوحيد القرآن والسئّة وأصدق تعبير عنه إلى حدّ أغلق على المتأوّلين 
والمتساحين في شأن العقائد كل طريق » فلا يجدون لأنفسهم في كلامه الكثير؛ في 
هذا التاتي تيد إل امايو 


والثالث الابتداع فى طرق العيادة : 


واخطر ما فى البدع الحدثة فى الاعتقاد والسلوك ما يزعم أهله أنه من 
طرق العبادة وثمراتها ء ومما يراد به وجه الله تعالى » كذلك النوع من المعارف التي 


(١)انظر:‏ مصادر نهج البلاغة و اساكه : فيه الاعتراض ورده» وانظر تر حمة عمر بن 
الحديث 58:1*5/ 87415» الجرح والتعديل 1: /١١1‏ 016. 
(؟) انظر : مراة العقول ١ : ١6‏ ح/ء 6 ه؛ صحيح البخاري : الدعوات ح .1١١11/‏ 
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لا استطيع ان رسن الل حيتك مدق الكنات عن ماع ذلا ندل روسدق 
تلاوته ». 

- وما زال على افا متحركا بالقرآن ومعه في تصحيح الأفهام وتقويم 
المسيرة » فى أمثلة يطول جمعها جد ؛ وليس حديثه مع أهل « التقشّف » إلا واحداً 
منبا » ذلك فى لقاثة عاصم بن زياد الذي كان قد تقشّف حقٌ آذى أهله وولده, 
فقال له يلي فى كلام هو لغة القرآن ومنهاجه : « أترى الله أباح لكَ اللّذات » وهو 
كن للد من" 


أوَ ما سمعته يقول فرع الحرين بلغيان 4 > بترا مد يخرع مهما 
و 9 ومن كل اا عرد 
عابو و 
زينة الله التي أخرجّ لعباده والطيّبات من الرزق » ؟ 

إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين» فقال : « يا أيّها الذين 
امنوا كلوا من يات ماارزقناكم 4 # وقال : © يا أبها الرّسّل كلوا من . الطيّبات 
واعملوا صالحا » ! 

وقال رسول الله ي#يفَةٍ لبعض نسائه : « مالي أراكِ شعتاء مرهاء 
سلتاع7)2١)!‏ 


الاتتر القران والسئة كيف يؤسّسان الوعي العقيدي والمعرفي والسلوكي 
في متهاج الاسلام ؟ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة مو" 


ع ا اج اك سم وا ا وا ا ا د 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


خلاصة موقع القرآن فى معارف الاسلام : 

هو الموقع المتقدم انا عانقا لارضل تح 

وفزقانك له كذ روه ل واناء لا يد أركا في ويه عدن 
أعواقس 

لفو ساون الإنان وسوعة ةزواع العل وعوره». 

ووناخ القدل:وعدرانف. وأثافي”" الإسلام وقالف. 

عله ان فوع نان انر بعرم نويرهانا إن انكام يقره: 

وكناهدا لك خاصم به .. وَقَلْجاً لمن حاج به .. 


وحديثا لمن روى .. وحكما لمن قضى »(. 


اتتقائع غلم الدرانة ومستط ل الورك : 

علم الدراية : علم يُبحث فيه عن متن الحديث » وطرقه : من صحيحها , 
ومتتعوااء وما اابافروها حاب اللسمن عراتطا الول وار ؟ لدت الول زد 
والمردود. 


وموضوعه: الرأاوى بوالمروي 4 أيالسئد والمتن ؛ من حيث تلك الشرائط 5 
)١(‏ البُحبوحة من كل شبيء: وسطه وخياره . 


(1) الأثافي: أي القواعد التى يقوم عليها الاسلام . 
(7') نهج البلاغة: خ .١98/‏ 
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وغايته : معرفة ما يبل من الحديث ليَُمل به وما يُرَد منه ليجتنب عنه(". 

وهذا علم أدل بهن تكلم فيه ووضع قواعده وحدوده هو الامام على نيه ؛ 
لم يشركه فيه أحد عاصره , وهذه نُبذ من كلامه التأسيسي فى هذا العلم : 

أ في الرواية وطرق التحمّل : 

-قال نه : « إذا كتبتم الحديث ء فاكتبوه بإسناده ‏ فإن يك حمّاًكنتم شركاء 
في الأجر ؛ وإن كان باطلاً كان وزره عليه »(". 

هذا فى كتابة الحديث » وفي تيك الاعادر امتعة: 

- وقال : « إذا قرأت العلم على العالم فلا بأس أن ترويه عنه »0 . 

وهذا في القراءة على الشيخ , ويُسمّى (العرض )»؛ وهو أحد طرق تحمّل 
الرواية ؛ والرواية به سائغة بالإجماع!*. 

-وقال : « قراء تك على العالم وقراءنّه عليك سواء »© . 

وهذا تقرير لأوّل طريقين من طرق تحمّل الحديث : (السماع ) 


و(العرض )"» ثم” تسويته ليه بينهما من حيث سماع الرواية عن الشيخ وصحّة 
نسبتها إليه . 


.0 الشهيد الثاني / الدراية:‎ )١( 

(1) كنز العمال ٠١‏ ح/ 19174 عن الحاكم وأبى نعير وابن عساكر . 

(") كنز العبال ٠‏ ح/ 5187 عن المرهبى . 

(5) انظر : الشهيد الثانى /الدراية : 7د . نورالد ين عتر /منهجالنقد فيعلومالحديث: 5١14‏ . 
(5) كنز العبال ٠١‏ ح/ 4 عن الدينوري والديلمي . 

(1) انظر: الدراية: 81 منهج النقد في علوم الحديث: .7١1‏ 


0 م وم امو امابوا جد ماناس مك دوفو سنم فنا الاسلاه مف الر سول 


- وقال : « اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية ؛ لا عقل رواية . فان رواة 
العلم كثير ورعاكه قلب 131 


ووه عدوت عانق ققه نشوك وف تروا كه | يعدا 


فاته لاختلاق المنيوةبروعالة وين تفية لوو يفا 114 اق ند 


النائن »أ من 'الحديك النسوب: ال لق بااغة وهو .بق معرطن: الحدديث اعنها» 
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اهكان : ) ل وناطات .: ويد 5 كان فيو سانا 
ناما إوضك وجفاتي مو سقط وها » 


فهذه هى الاقسام الجامعة لمتون الحديث » والتى لا غنى عن معر فتها فى فقه 
الحديث ومعرفته وتمييزه . 


ج - فى علم الاسناد وعلل الحديث : 

وعلى” 9 هو أوّل ب ماه ارو قسن فين ا كاتني لما مووي 

رونا اناك هالكنيف ارود زتعا ل انسل بطم كاين : 

- رجل منافق» مُظهدٌ للإيمان؛ متصنّع بالاسلام» لا يتأتم ولا يتحرّج: 
يكذب على رسول الله يَلفتة متعمّدا .. فلو علم الناسٌ أنّه منافق كاذب لم يقبلوا 


منه ولم يصدقوا قوله » و كيم قالوا : (صاحبٌ رسول الله لشو رأى وجمع منه 
ولت عنم ناكد وو رتو له! اوقد اخيرك معن التافقى عا شرك ...4 


)١(‏ نهج البلاغة: 6 خ/18. 
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وليس القرآن والسنّة وحدهما شاهدان على هذا الوصف. بل الواقع 
أيضاًكان كذلك , لترى أنّ نظرية (عدالة الصحاب ) لم تولد إلا بعد هذا الزمان» 
حمايةً للعهد الآتى والنبج الذي تبنّاه وأحياه» ليس إلا . 

-ورجل سمع من رسول الله بيد شيئا لم يحفظه على وجهه , قَوَهِمَ فيه , وم 
يقد كديا روي نقول: 5 ]نا ينمه من :رسول اناكو دار غلم المسلموق ا وهم 
فيه لم يقبلوه منه » ولو علم هو أنه كذلك لرفضه . 

داؤرجل تآلك #سمع عن رسؤل الله ولك شينا يأمر'بهة "تي بعنة وهو 
لا يعلم .. او سمعه ينهى عن شيء » ثم امر به وهو لا يعلم .. فحفظ المنسوخ . وثم 
يحفظ الناسخ ! 

فلو تغلم أنه متدوخ لرفضه» ولو غلم المسلمون إذ ده ته أنه متسواغ 
لرفضوه . 

وآخر رابع :ل ركذب غل الله ولا عل رسولة فض للكذب خوفا من 
الله وتعظماً لرسوله مَلقْعةٍ . . 

وم تم ء ٠‏ بل حفظ ما سمع على وجهه , فجاء به على ما سمعه , لم يزد فيه ولم 
ا ل ل .وعرف 


بينه وبين الصحاية : 


بعد ذلك التقسم وألبيان » وما ذكره ه من ازا ف خديت الى 0 ع خاص 
والعام ؛ والحكم والمتشابه , والناسخ والمنسوخ . قال : « وليس كل أصحاب 
رسول الله يَييْظْةِ مَن كان يسأله ويستفهمه . حىٌٍ إن كانوا ليحيّون أن يجىء 


غ0 موا ططوج عو وما عل واع لباح اقم وبالجواة ولام ومعن 00 222+ فشان الاسلاه يعن الرسول 
الأعرابى والطارئ فيسأله اق حىٌّ يسمعوا! 


وكان لا يمرّ بي من ذلك شيء إلا سألته عنهء وحفظته .. فهذه وجوه ما 
عليه الناس في اختلافهم , وعللهم في رواياتهم »(". 

مصادر علمه نيا : 

تلك إذن مصادر علمه 9# كبا كرّرها غير مرّة : 

-« وكان لا يرّ بي من ذلك شيء إلا سألّه بشع عنه . وحفظته »!". 

-ه ليس هو بعلم غيب ء وإنما هو تعلّمٌ من ذي علم »7". 

-« علّمني رسول الله يَديْيِةِ ألف باب من العلم » لكل باب ألف باب »40 . 

لذ كنت إذااسألت رسول اله #لفتة أعطاى + وإذااسكث ابعداق 01ا, 


ذلك هوي عاء الى تيك لت واعطفاء اله الى لسكدا لأهل بيت الثره 
ه21 ذلك كله قير علمة عل :سائل النان نوترك ملز لد سق كان 
يقول: « سلوني قبل ان تفقدوني» فوالذي نفسي بيده لا تسئالوني عن شيء في ما 


بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهبدي مائة وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها 


/ ورواه قبل الشريف الرضى كثيرون » منهم: التوحيدي‎ »5٠١ نج البلاغة: 7568 خ/‎ )١( 
الإمتاع والمؤانسة 5: 17 » وآخرون في (مصادر نهج البلاغة 7 6) وأسنده سبط ابن‎ 
. ١17 الجوزي الى الشعبى / تذكرة الخواص:‎ 

)١(‏ هوالمتقدم انفا. 

(5) نهج البلاغة: خ/ ١758‏ , 

(؛) تفسير الرازي 8: 1١‏ قوله تعالى: © إِنْ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم... 4 
9 عمران: 37 » كنز العبال ١‏ ح / 7513137 , 

(0) سنن الترمذي 0 ح/ 707551 ح / 6,» مصابيح السنة 4 ح/ ١ل/الا1.‏ 
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وقائدها وسائقها ومناخ ركايا توغط وكا اومن تل فين اهلها كاد ومن 
يموت منهم ونا 1 


١1-معالم‏ الدين : 


معالم الدين وأركانه وفروعه كان ها حظ وافر في تعاليم على يليه . ضمن 
مشروعه الثقافى والحضاري الكبير؛ وقد وردت مَُرَقَةَ فى العديد من أحاديثه 
وجيزء وئقلة إلى فقه جديدء ألا وهو « تعليل الاحكام »» وإلى معرفة جديدة : 
وهي « عواقب الاعمال وجزائها » » فني الاولى ترى : 

أ <أركا الذين زات أفضنل فا توقل يه المتوشلوى إل الله تعالى» 

الأأعا ونام ويرمو لهب والجهاة ف تعلف قانهدروة العامة 

وكلمة الاشلاضيئ اف نا الفط اورقا » اللعلذةع ف | الخلة مجدوا ينناء 
الزكاة ‏ فإِئها فريضة واجبة .. وصومٌ شهر رمضان. فإنْه جُنّةَ من العقاب .. وحجّ 
البيك واغعا رو ةقانا يتنا النقر وي احخضاة الذتقي وصبدلة الاحي فاجا 
وثزاء فى الالو فتكاة فى لخن 

وصدقةٌ السرّ فإِنّها تكمّر الخطيئة» وصدقة العلانية فَإِنَّها تدفع ميتة 
السوء .. وصنائع المعروف:, فإِئّْها تقى مصارع الموان . 

ب -عمارة القلب: -أفيضوا فى ذكر الله » فإنّه أحسنٌ الذكر .. وارغبوا فى ما 


وعد المتقيت فانّ وغده اضدى الوغد. 


.37/ خ‎ ١717 : نهج البلاغة‎ )١( 


01 0 و لتنج طاقن ااا اواك لاقو اموي مواد ارود و نام ا كه مسار الإسلام بعد الرسول 


د - في القرآن: - وتعلموا القرآن» فإ أحسنُ الحديث . «وتفكهوا فيه اله 
ربيع القلوب . . واستشفوا بنوره» فإنّه شفاء الصدور. ييا تلاوته » فانّه 
أنفع القصص . 

ه_في العمل : إن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق 
من تخهلة »بل الحكة علية أعظواة :والحهترة له الزم وهو عد الله الم 1" . 

وفي الثانية : حيث ببرز فقه تعليل الاحكام ؛ ترى أركان ام 
ب :«فرض الله الايمانَ , تطهيراً برخ الف لك نبو العتلاة ماوعا ع 

لكاو يو لكا تسيا رز . . والجهاة؛ عرّا للإسلام.. والأمرَ بالمعروف, 
0 اليد فو لكر روف المقياء. 

موقنل الرضى 4 للتذوه دو القظا ل وطق الذها .نوا قاف الجد ود 
إعظافاً المشارغ بو 257 شري لتم قصينا المثل ‏ موغعانية ارق عا 
للعتةم بوي نار و بعصي انقب والاداكءاتظيارا عل امنا عد انك 

دوالشلاة أنانا دن الخاوف دو الامانة ونظانا للأنة يبالط اعد سعط 
للإمامة )"١»‏ 


لاتيم البادعة 17 خ/ ٠‏ والصدوق بإسناده/ علل الشرايع ‏ باب: علل الشرائع 
وأصول الاسلام » من لا يحضيره الفقيه 17١ :١‏ » ابن شعبة الحراني / تحف العقول: .٠١1‏ 
البرقي/ الحاسن ‏ باب محاسن: 7377 . 

(1) نهج البلاغة: 017 خ/ 101 باختصار » والنويري / نهاية الارب 8: 181» وابن طلحة 
الشافعي / مطالب السؤول 177:١‏ » راجع مصادر نهج البلاغة 5: 197 196. 
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فع تأكتو قال اللدين :وا عمدة البداء الاجماعى قدر فم للناض ابا إلى 
علمين فى غاية الأهمّية؛ هما : علم « مقاصد الشريعة», وعلم « فلسفة 
العبادات ». 

علمان جد يران بأن يعطيا للفقه روحاً جديداً وحياةً متجدّدة » فهو في 
حركة دائّة ستدخل في ثقافة الجتمع في مختلف طبقاته » والعلمان مازالا جديدان 
كثيرة وجاذة ونافعة ورغم القناعة الراسخة بشدّة الحاجة إلمماء فثمّة اعتراف 

تلك إذن دائرة واسعة للإصلاح الدينى »لم تحل دونها تلك الأزمة الحقيقية 
الحائجة التى واجهت الامام عل لله منذ الأيام الأولى لخلافته ؛ وحتى مصرعه . 
لبداءول يفك اترها عا .وخر الأمة واه الذالغل :والمسيفي.. 


الإصلاح الاجتجاعى 


الفدل الواليع الدق ,رسع النانى عفيعا لعظموا ق ميان واجن هو الام 
الذي كان يحدوا عليّاً ويقطع عليه طريق زهده فى الحكومة . 

والعدل الوامع »إن كان و 50 النشزاء و الفا والضا شين :و كه 
القواة اعقاق الأكرة»زهدفا رالا لأنضار الرمالةةواتسانا للعارين عه 
الإنسانية ؛ إن كان هؤلاء كذلك » فهو بلاشك شبح مخيف لآخرين مدّوا الفارق 
الوثيرة » وتغلغل فى عروقهم النعير ‏ همهم أن يزدادوا ثراءً وبسطة» ولا يرون 
ذل الأفيدي الأ حذاءييعين! يقي عند اداسو عن أدين الجر ومين وأ ع 
أبصارهم عن شقاء المعدّمين , فرانَ على قلوبهم , وأحاط ببصائرهم من كل 
صوب . 

لا شك أن يتمرّد على العدل من وجد فيه ( عدوّاً) يقطع عليه طريقه إلى 
المزيد من ألوان النعيم » ومن وجد فيه (غاصباً) ينقزع من بين يديه ثروةً جمعها 
من هنا وهناك ء بحقّ أو بغير حقّ» ليس هذا شأنه. إِنّه أصبح المالك هذه الثروة, 
نا أن تكوق :1 نات قاد لنرفين تحن ركد يان صقي مقطالا 


يراود خاطره , ولا يؤْرّق مضجعه ! 
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وها الا العدل والمياواة هنا مكل الآقوياء والاتررياء والكتراء مذ كد 
الآدمى على هذه البسيطة ! 


لقد كان إذن مبتدءاً صعباً هذا الذي ابتدأه عل ! 


العدل والمساواة التي أقسم على إجرائهما على الجميع سواء» ابتداءً بنفسه 
وبنيه » لم يكونا فقط مفتاح الخير والرحمة وعودة الحقوق المهدورة ؛ بل كانا أيضاً 
مفتاح الاختتيار الصعب ء ومحك الايمان ؛ وغربال الرجال ! 


« والذي بعئه باحق لَتبلبَلِنَ بلبلة » ولتُغربَلنَ غربلة ؛ ولتساطنٌ سوط 
القدر؛ حىٌّ يعودٌ أسفلكم أعلاكم » وأعلاكم أسفلكم » !! 

هذه النصلة كانت قريش قد قدّرتها فى علي بكل دقة اه 
الرشول تنك فترائنها وأقرياؤ ها عشاق العزل:والسياواة فهعيا واصحات 
الأثّرة» فكان عل هو الذي قد انعقدت عليه آمال الفقراء وأنصار العدل في 
)0 استمرار المنبج الاجتّاعي الذى شهد نه شبه الجحزيرة على بد دعأة الاإسلام 34 
وأيضا الشوانة الأسانسة كن لا تيعو ملا قرريكن :و أغتنا وها للافننيا لك با لساظة 
والسلطان من جديد تحت رايات الدين الجديد وأعلامه »7). 


وأا اكلا مر ذزيقن قا كاتا كنوع مون بعر #نقد ا نكا نولدت الرصادج 
قريشأ قد قرّرت ألا تعطي السلطة للهاثميين بعد وفاة الرسول» قال عمر : كرهت 
قريش ان نجتمع فيكم النبوّة والخلافة ... فنظرت قريش لنفسيا فاختارات! 


1 محمد عمارة / الفكر الاجتاعي لعلى بن أبى طالب:‎ )١( 


0 ود كط واد توف ب واس اا ات سويت ب لا د اما لم سا مط لل وه لت فاه واع تنه مسار الإسيلام بعد الرسول 


...نهم ينظرون إليكم نظر التّور إلى جازره»١"!‏ 

« إن الملأ من قريش الذين مالوا بالخلافة عن على بن أبى طالب كانوا 
بخشون من على نهجا اجتاعيا ثوريا ومتقدّما ... 

وَإنّ هذا التبار القرعئ القدع الذئ عثله هذا الفر من الأغنتاء ومن شار فى 
طريقهم قد عجزوا عن أن يحقّقوا مطاحهم الاجتاعية والطبقية في زمن 5 بكر 
وزمن عمر بن الخنطاب لأسباب كثيرة » لكنّهم قد حمّقوا مطاحهم الاجتاعية على 
حساب التعاليم الاجتاعية الثورية التى بشر بها الإسلام ؛ وعلىى حساب جماهير 
الفقراء عندما تولى الخلافة عمان بن عفان ا 


ومنذ ذلك العهد ارتفع صوت على بضرورة الاصلاح الاجتاعي لحفظ 
حقوق الناس والتسوية بينهم » وقد حفظ التاريخ من كلامه مع عمان في هذا الأمر 
الشىء الكثير : قال له يوما » مبتدءا بالتذكير بمن سبقه : « اما التسوية بينك وبينهما 
فل كا عع 1ن وتنا هذا الاش ظننا "١‏ أشمينا واهتي] عله و عدافه 
وقومك عومٌ السابح فى اللجّة ! فح متى » وإلى متى ؟ ! 


والله لو ظَلّمَ عامل من عبّالك حيث تغربٌ الشمس لكان إثمه مشتركا بينه 
وبينك »)| 


7 محمد عمارة / الفكر الاجتاعي لعلى بن أبى طالب:‎ )١( 

(؟) محمد عمارة / الفكر الاجتاعي لعلى بن أبي طالب: 5111١١‏ . 
(؟) أي كما . 

(؛) شرح نهج البلاغة 95: ١0‏ . 
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ويوم آلت الخلافة اليه : 

باشر على مشروعه في التغيير الاجتاعي بإعلان معالم مشروع ثقافي 
وحضارى اضيل فقال للناسن* 

دثزان اللهاتشحانه ]نول ابا عاديا ركفم الخبروالفاةء فخةوا مع لير 
تهتدوا ؛ واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا.. 

دَالفزاتطق القرات ! اذوها إل انهه دود كوا انه 

إِنَّالشْه حرم حراما غير بجهول , وأحلّ حلالاً غير مدخول ؛ وفضّل حُرمة 
المسلم على الحَرّم كلها .. وشدٌ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين فى 
نعاكذها .. 

دتاةووا أمنالفاقة رن وعاكه احدك الاوهو الموت.: 

-اتقواالله في عباده وبلاده» فإنكم مسؤولون حقٌ عن البقاع 
والمهاتم ..»(". 

واذوواء كز واعدمن قد ونال الاصيل ونو اك الكر ض ستيان 
اها للنادى :و اها لل الف وساف وافتد ا با روه و وله نويا كلع لفل 
الأمصار الذين لم يشغله عن أخبارهم وسياستهم كلّ ما كان حوله من اضطراب 
و-خرونله. 


وقد حفظ لنا التاريخ الشىء الكثير ما يحقق قراءة وافية في إدارة شؤون 


. 1911 نهجالبلاغة 1777 غ» تاريخالطبري ؛: 157 أحداث سنة 70 دء الكامل فيالتاريخ ؟:‎ )١( 


"غ6 الام اح وان موا اط موه حماسي مو دعوو كا ون رز مسار الاسلاة بعة الرشول 


الو ارات ونداعة كنيد الفول بز ليها واقجيف النافن جوع كلظ العا لز الاي لول 


الهدكل الاجتماعى : 

لقد غير الاسلام ترتيب الهرم الاجتاعي القائم في الجاهلية . فلم تعد أميّة 
فى قله , ولا قريباً منهاء بل استقلٌ فيها النبى المصطن » وتأخَّر بنو أميّة الى القاع : 
وتقدّم الأنصار فوقهم بكثير وفى محاذاة القمّة» وانزاح مبدأ التقدّم بحسب الانتاء 
القبلي لتحلّ معايير أخرى تنظر إلى التقوى وإلى الكفاءة والأهلية؛ فكان عبار 
ونالوسلا نوا وعد الخدري كلهم فوق بنىي اب بكثير » وكثير 0 ومضى 
الحال على عهد النى يَوْيْضَةٍ وما زالت قريش تنظر إلى النى بقن فتراه هاثمياً 
قبل أن تراه ناا ٠‏ 

فإذا انتقل الحديث إلى وارثه الطبيعى » أقرب الناس إليه في ققّة الهرم 
ادعام الاسالاضى غلابن أ الت ولنى قله ويل عتم قلق ل 
اطاسمية ا أن تجتمع فيكم النبوّة والختلافة »انا الأولوية 
والأهلية ووصايا النبوة فكلّها إلى الوراء حت ترضى قريش ! 

ووفيدا رويد بعادت قريش بناءها الأوّل 2 حق ظهر بلا خفاء ايام 
عفان » فعاد بنو أميّة إلى القمّة » وتحدّر بنو هاشم هذه المرّة إلى القاع , يشاركهم 


)١(‏ أحصينا له مي ١‏ كتاباً في هذا الباب خاضّة » مثبتة في عدّة مصادر جمعها صاحب نهج 
البلاغة فانظر في نهج البلاغة -قسم الرسائل_الرسالة / ”2 5؛ 05١-١8٠6‏ 50-لا7ء 
ا شي ا ال ا ل ل ل 
4/اء 7 3/. هذا كله في شؤون الادارة والسياسة ورعاية المجتمع » غير كتبه الهم في ما 
بختص بشأن الحروب ورسائله الى آمراء الأجناد . وانظر في ذلك كله: مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده *: .128٠١-١91/‏ 
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أولئك النفر الذين رفعهم الاإسلام» ويشاركهم عامّة الأنصار ! 

فكان بحجيء على رجوع بهذا (اهرم المقلوب "إلى وضعه الذى 
حتمه الاسلام .. وهذا ما لا ترضى به قريش ولا تستسلم له ما وجدت إلى ذلك 

كيف وهم يرون المستضعفين وسائر الأنصار قد نظروا إلى خلافة على 
وكائها الثار الحقيق والأجل الوضهة الذى مكيعد سي اعتبارهم الأول حل 

عهد الرسول يَوِبعَق » فينظر إلى إخلاصهم وصدقهم وتفانهم دون ان ينظر إلى 

سول اقل أو الطبقية ؟ 

ثما كان على ليتردد في تقديم صالحي المؤمنين من مهاجرين وأنصار 
وغبرهم على هذه الطبقة الجديدة التى استعادت ذلك اطرم الاجتاعى الجاهل 
نحت رايات الاسلام ! فهل يستوي عنده : عمرو بن العاص وعلار؛ م يستوي 
معاوية وسهل بن حنيف ؟ أم هل يسشوى مروان وعبدالله بن عباس ؟ 

إذن سيعود ذلك اطيكل الاجتاعى الذي بناه الاسلام على عهد نبى 
الاسلام » سيعود اليوم على يد على ظة . 

ميعواة عند ا وك أن قاط ابد نه سوقت لقطيت ردنا » ! بيهو انان 
أماء القضاء سواء ‏ وفي بيت المال سواء ؛ والتفاضل في التقوى « وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارّفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ."١4‏ 


« لافضل لعربى على أع- عجمي ؛ ولا لأعجمىّ على عرب ؛ ولا لأبيض على 


. 17 انظر: د . أحمد محمود صبحي/ الزيدية:‎ )١( 
.١7 (؟)الحجرات:‎ 


َه ا موا وف لام و بوصو دع ونيب فسان الأشتلاخ تعد الرسول 


أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى )١(7»‏ 
توزيع الثروة : 


الخطوة الأولى : 

هذا المال الذى يعود إلى بيت مال المسلمين ؛ كان الناس فيه سواء أيَام 
سول اش عاكة وول ذلك مقى ابو بكر فكان اول مال قممه ابو ركر'تضف 
دينار لكل إنسان0). فل كان عهد عمر اجتهد برأيه ففاضل بين الناس فى القسمة 
00 دعي يعو ابيا جود ادلي ا 007 
خطين: اذ تكدانبيت ا وين ٠‏ فها كان 0 
نتقولق: التقر كقيرا قا خة:غل انفسه غهذة المتنيؤر أن يرجع عن ريه هذا إلى 
التسوية بين الناس فى العطاء . فقال على الملا : « لئّن عشت إلى هذا العام المقبل 
الكت أ الكا هو او طون تكونوا ينانا واهدام ا 

لكنّه قتل فى عامه ذاك قبل أن يتوى قسمة عطاء جديد ! 

ثرى هل كان قراره الأخير هو الداعى إلى اغتياله ومعاجلته ؟ ! 

إذا كارا دمن تقول ذلك ليبن الابعخا ند وان الصلفة ] تقض 
أن يحصصر الأمر فى الغلام الجوسى فير وز الذي باشر اغتياله بنفسه . لكن أيٍّ غرابة 
)١(‏ مسند أحمد .1١6‏ 


(1) ابن سلام / الأموال : 76ح /7148. 
(؟) ابن سلام / الأموال: 757 ح / .710١‏ 
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فى ذلك وقد كان هذا القرار نفسه كل السبب فى ترد رجال من كبار الصحابة على 
عل ف بهد البيقة الها ولخد :ق ةذه شتعارات الخرى لسن الما راقنم بزلا 
مصداق ء ول تكن سيوفهم آنذاك تفرّق بين على وبين غيره من جنده وأنصاره ! 

لاه لاز كاز رو اللخرم وعتن مناد» سحل سا راز 
وأسدق عليه هارا كينا فلم يذكزورالةة»وزنا مسار هل السيرة السابدة 
بالمفاضلة وكأنّ عمر لم يرجع عنها ! فهل في هذا إشارة إلى أنه قد أدرك أنّ ذلك 
القرار هو الذي اودق غياة عمر ؟ وَأنّ قرارا اود غياة عمر لنادر عل ان 
يودي بحياته أيضاً؟ أم كان هو يرى المفاضلة أساساً» ويرفض التسوية ؟ 

أئما كان فقد ازداد التفاوت الطبق عانا بع عام وخصوها هد أن وخر 
عنصر جديد في المفاضلة » وهو (قربى الخليفة )! فقد كان عمان خرع اد * له أن 
كان كا اض عوالنالما بساكم ين ذلك تفيل القرين' 

وثمة ماهو جدير بالملاحظة؛ إن السهم الأوفر من العطاء إنما كان يختصٌ به 
اللذويوق كنا عدين البدوتن اسم أحندق الودج للتفاوت الطب المائل , 
ففها تنامت الثروات عند بعضهم حقٌّ صارت عنوانا بارزا فى شخصياتهم 
الجديدة .كان آخرون ١‏ يفارقوا عهد هم الأوّل فهذا بور واحدمن أولنك 
البدريّين ؛ له مثل نصيبهم » لكن كيف عاش أبوذرٌ ؟ 

وعد اعتا ره وتات أيضا المقد عبر ندري انبا تفيل كاين 
تجا ةريد 3 ادناه من يسطع الزهد في جبينه وبيته وقلبه كهؤلاء ؟ أما عل 
فقد كان أوفر خظأ منهع جميعاً .وكان أقدر على الثراء .من أتراهدم» لقند كان 
يدخل بيته سهام ثلاثة بدريين» سهمه وسهما الحسنين إذ ألحقهما عمر بالبدريين 
منذ البداية » لكنّ بيت على والحسنين لايزال هو تلك الحجرة الطينية التي اختتارها 


021 ماع ا ا اي مو ا قحي وقوية م مود مميار الاشتلاة تعن السول 


ق اونطحيوت البو الولة راك تللق لذرعته يقاوم علنها العهه ب سين 
على الفنّان تصويرها وقد قال عنها صاحبها : « لقد رقعت مدرعتىي حقٌ 
استحبيثٌ من راقعها » ! ولا زال هو ذلك الكادح الذي أحبٌ الأرض وسقاها من 
فرق عيفه اللباعاك الطوال:! 

هؤلاء ؛ واخرون مثلهم » كانوا يعيشون هموم الفقراء ويانسون بمواساتهم 
أبدا في كل حو عما يمن هنا كانوا يذا واد وقلا واعجداء م بفر قهم حدث» ول" 
باعد بينهم شىء حى المونت:: 

ومن هنا أيضا صاروا رمزأً للكفاح والجهاد والزهد والطهر والثورة 
والحريّة وا لمخلاص . 

وقبل ذلك كانت تجمعهم قناعة راسخة بإمامة أهل البيت +85 ومرجعيّتهم 
السياسية والفكرية والروحية؛ وعلبها ثبتوا يوم قيزت السقيفة بأطروحتها 
المريدة فد تتروزاءها عاقة النانن فق اللفصيل الدى دم عله 

روفن هنا وهناك أفره انل نا مدق فيد و افك ل المنة) 


فى الصحيح عن النى يَلفْيَةٍ : « إِنّ الله أمرنى أن أحثّ أربعةً » وأخيرنى أنه 
يحتهم : على منهم , عل منهم , على منهم , وأبو ذر والمقداد تنلا 7 ! 

و« اشتاقت الجحنة 9 أزيعة وهر »وسلان موعنان#والقداي ”! 

ما زالإذن أماء جمهور المسلمين قدوات شتدون نا امل بينشدونه » ولم 
)١(‏ مسند أحمد 701:0 707 سنن الترمذي 0 ح/ 413718 سنن ابن ماجة ١‏ ح/ .١59‏ 


)١(‏ سنن الترمذي هح 718/7" وفيه ثلاثة ليس معهم المقداد قال: حسن غريب » حلية 
الأولياء 9:١‏ والطبراني ح/ 10106. 
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بخُطئوه حين بلغت نقمتهم مداها وانقضّوا على النظام الطبق الجديد في طوفان م 

-أْمَا الذي صنعه على نئة فهو الإعلان المبكّر عن إلغاء أسباب هذا القايز 
الطبق بالتسوية بين الناس فى العطاء في بيان حاسم قطع امال هذه الطبقة الجديدة 
مبكرا : 


8 سم 


ثليه قر رة وبعال بدك قدا قدحتريم الفنا كا عدوا العقاد .وسور 
الامان كوا الخبول' القارهة واعخدوا الوصائف الروقة!'!؛ فصار ذلك علبهم 
غازا وكتقازا إذا نبا متعتيع ها كانوا كوطون تدبو امزح إل حجنتو فهي ال 
يعلمون ؛ فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون : حَرَمّنا ايبن أبى طالب 


حقوقنا!»("). 


فل كان الغد غدا الناس لقبض حقوقهم » فقال لعبيد الله بن أبى رافع كاتبه : 
بالأنضان امل تعهم مل :ذلك وشن حصن من الناس كلي لمر والامسوة 

فتخلّف عن هذا القسم يومئذٍ رجالٌ» فيهم : طلحة والزبير وعبدالله بن 
عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ! 

وكثر ممّن أنِفَ هذا القسم كلام بلمّ عليّاًء فخطبهم ثانية فذكّر بكتاب الله 
وحكنة ونعهد ترسوك اله وسيرثهوكقال هذا كنات اا بين اظهر ا ونيد 


(١)اىالحسان.‏ 
(؟) أبو جعفر الاسكافي في (نقض العئانية) -عنه ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة /: 07. 


0 لا شوو عو لمالا مرو راطو وا اه ام و0 0ه شنار الإشلام يعن السول 
رسولالله وسيرثه فيناء لا يجهل ذل كإلا جاهل عائَدَ عن الحقّ » منكر , قال تعالى : 

« يا أتِها النَاسُ إِنا حَلقناكم من ذَكَرٍ وانثى وججعلنا كم شُعوباً وقبائل 
تَعارَقُوا إن أكرَمَكُم عند الله أتقاكم 4 ثم صاح بأعلى صوته أطيعوا الله 
وأطيدوا الرسو لفان تولة 'فإن انه لاحت الكادرين ! 

أَمَنُون على الله ورسوله بإسلامكم ؟! 8« بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كنتم صادقين 4 ! أنا أبو الحسن ء ألا إِنّ هذه الدنيا التي أصبحم مُنّونها 
وترغبون فبها ؛ واصبحت تغضبّكم وترضيكم ء ليست بداركم ولا منزلكم الذي 

فأمًا هذا النىء فليس لأحدٍ على أحد فيه أَثّرَة» وقد قَرَعْ الله من قسمته, 
فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمون .. وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا؛ 
وعهدٌ نبيّنا بين أظهرنا ؛ ففن لم يرض به فليتول كيف شاء ! فإن العامل بطاعة الله 
والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه »(")! 

ونا فووى أن أطلى التعين المون قن لم عله اران وا اطر قينا 
تمر سمير » وما آم نحم في السماء نجما ! 

لوكاق نال ل اتويت يتم امك اناا مال شال اله 


والذين كان على يعبأ بأمرهم من بين الكارهين للتسوية طلحة والزبير 
خاصّة , فدعاهما إلى عتاب صادق وإعذار بسط فيه الحجَّة وكاشفاه بما لديهما » 


.0 ابن أبى الحديد / شرح نهج البلاغة لا‎ )١( 
مج البلاغة: ”ما / 35 » وروأه: المدائنى » وابن قتيبة واخرون » انظر: مصادر مج‎ ١) 
: اللاغة وانائتة 1م‎ 
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فبعد أن ذكّرهما ببيعتها له وهو كاره» قال : ما دعاكما بعد إلى ما أرى ؟ ماالذي 
كرهعا من أمرئ ختى.رايعا خلاق؟! 

قالا: « أعطيناك بيعتنا على أن لا تقضي الأمور ولا تقطعها دونناء وأن 
تنتغيرنا فى كل امول تسبي ذلك غليفا.» 

إنّك جعلت حقّنا كحقّ غيرنا وسوّيت بيننا وبين من لا يماثلنا في ما أفاء الله 
علينا بأسيافنا ورماحنا .. ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت» فأنت تقسم 
القثتر :واتقظم الأمن ها وقظى المكم يقي مشتاورجا ولا علدنا 

جاسمو 2 ١‏ لوس 
ولكتكم دعوتموني إليها وجعلتموني علبها .. فلمّأ فضت إلى : نظرت في (كتا 
الله ) و(سنّة رسوله ) فأمضيتٌ ما دلانى عليه واتَبِعنُه » ولم أحتج 0000 
ولا رأي غيركما . . ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخوانى من المسلمين » ولو 
كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما . 

واتانكا د كراد من لاجو فا ذلك 1501 حك اديز بن اك 
قراح بل وجوت آنا وأعالنا جام ردول ال ملخواقد ذر وعايل احضع 
إليكما في ماقد فرغ الله من قَسْيه وأمضى فيه حكمه ! 

رحم الله رجلا رأى حقاً فأعان عليه ؛ أو رأى جور فردّه7') 

وأمَا قولكنا : جعلت فيئنا سواء بيننا وبين غيرناء فقدهاً سبق إلى 
اللإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يُفضلهم رسول الله يَوِتْصْو في القَسْم , 


)١(‏ نهج البلاغة: ١--115اخ/‏ 6 . ورواهابن الاسكانى في (نقض العؤانية) وعنه ابن 
ابي الحديد / شرح نهج البلاغة /ا: .1١- 14٠‏ 


666 ا ا ا ا وو تح ع عامتساو الاستلاء يعدا الريمول 
ولا آتّرهم بالسبق ! والله سبحانه موفٌ السابق والمجاهد يوم القيامة أعماط.١",‏ 


لقد ألفوا التفاضل وارتضوه حقٌ رأوه سنّة ! فرأوا الذي صنعه على ماهو 
الذجتا ذدراى لل ضيفت اله اراد لكا لارداذتضسا! 


وهذا التصوّر قد سرى بعدهم إلى جل الدارسين الذين وقفوا على هذه 
المسأله . وفات المتأخّرين ما فاتٌ السابقين من الوقوف على مثل حجّة الاماء 
على فى أنّ هذا حكم قد فُرغ منه في كتاب الله وسنّة نبيّه ! فاتهم ذلك , فهازلنا نقرأً 
أنّ المسألة اجتهادية ! والحقّ بخلاف ذلك » فالذي نقرأه في جواب على وإعذاره 
وحججه هو لغة القرآن والسنّة وحكم الله وحكم رسوله حتى ولو لم يصح منه عن 

بعاقونه عل بهد السوية الى اتسنت العفناء والمننا كتين و قوفت 
هرما قدققضه الأسلام اول الأهر: 


لقد كان قرار التسوية في حينه ثورة اجتاعية عارمة صلادة كديرا سن 
دعوى مفتعلة أسمها دم عمان »!")! 

وم تعد هذه أ لحقيقة خافية على ان 3 وإنما يسعى ف إخفائها نفر جاهدون 
في (التأويل ) لستر أخطاء الماضى وابتداع الأعذار» وإن أدّى ذلك» لا إلى مسخ 
منها ذلك . 


.1 5-151١ :!/ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 54 د. أحمد صبحى/الزيدية:‎ )١( 
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- لقد التق ذلك السبب الخنى والحقيق لدى رجال من قادة (الجمّل) 
مع الحقد الأموي الدفين على على لدى مروان والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وغنزط و مق علقاء الليث الأمورك ومع الوك السو والسيانين النكين للق 
عائشة ؛ فتمخّضت عن هذا التلاقى معركة الجمل المنكرة , أوّل نكثٍ لبيعة ! ومن 
وجوه كهذه ! وتحت شعار زائف » وحجّة داخضة ؛ ودعوى باطلة ! فكانت أوّل 
مأساة حقيقية في هذا العهد . شقّت الأمّة إلى يومنا هذاء وإلى مالا يعلم مداه إلا 


1 
- 


الله ! 


والذى يتحثّل وزر هذا الشقّ الكبير اليوم بعد أبطاله الأوائل هم 
الذاوشون الذين جيدواق الغتلاق الاعداربوتوية المقائق وقد اتشقاط بالق 
الأبلج باطل كثير ‏ فاضطربت بينهما الأتباع « حقٌ وباطل » ولكل أهل » كما قال 
غر" هده الماساة قسيا! 

جاعة من الداررسين :موا حون وققها #ومدكلمون» ارتهوا لاشميه أن 
ارتضوا أن يقولوا هذا دون أن يعبأوا بما سيعود به هذا الكلام على سمعتهم كعلماء : 
وما سيخلفه لهم من صورة في أذهان قرّاء لم يستهينوا بعقوهم إلى هذا القدر ! فتق 
قامت في البصرة فتنة ليخرج هؤلاء إلى هناك لاخمادها ؟! 

زفق كان طلب الأصلاح بتخيض الجيوقى ندا عل المخليفة وتحد يا له؟! 


ومتى كان طلب الاصلاح باقتحام المدن وقهر أهلها وقتل بعضهم وأسر 
آخرين وانتهباب بيت المالءكا فعله الناكثون في البصرة عند قدومهم 
غلبا #وزادوااعل ذلك قدرهع ببوال النسيرة اسان ساو تن عسي 
واحده والقثيل به 1 بت لميعة بوتكفون غينية م باهر القادة طلحة والزبير 


000 ا اه موه و تنا الاتبلاة معت الويفول 
وعائشة7"؛ متى كانت هذه سواء الاصلاح ؟ ! 

أي طلب للإصلاح يكون بهذه الطريقة , وراء الخليفة وقهراً له ؟ ! 

أيّ إصلاح والزبير القائد يشهد على نفسه بأنه خرج مقاتلاً لعلى وإِنّه َطالك 
لهو اقتقلت اهما نافيا 

ذلك حين دعاه على نلث قبل التحام الحرب وذكره بنذير النبى مَل , قال له : 

أنذكر يوم مررت مع رسول الله يَف في بنى غم فنظر إليّ فضحك وضحكتٌ 
إليه » فقلتٌ له : لا يدع ابن أبى طالب رَهْرَه ! فقال لك : « ليس به رَهُوٌ» لتعَاتلنّه 
وأنت ظا لله » ؟ 

فقال الزبير عندها : اللهم نعم ؛ ولو ذكرثٌ ما سرث مسيري هذاء والله 
لا أقاتلك أيداً!"., 


فلو كان يعلم أَنْهِ قد خرج للإصلاح وم ينو القنال؛ فَلِمَ يقول ذلك ؟ لماذا لم 
بقل تشرجك مسلها افاجلا كاهذا ول سسب المريب ينه وبين عل بعد 


هذا كلّه يغفلونه ويتركونه وراءهم بحثا عن العذر والتبرير ولو كان تكذيبأ 
لحديث النى' يَإِْيةٍ ولشبادة الزبير على نفسه ! 

ومين هذ اها لاق الكائر: الرعه ازاءحديث الموات:والبكد عاتم ! 
لفد ذكّرتها الحديث أصوات الكلاب التي أت بها . فبينا هم سائرون نمو البصرة 


:" ؛ سير أعلام النبلاء ؟: 577؛ تاريخ ابن خلدون‎ 7١60 : انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 
,18١:1 الامامة والسياسة؛ 19» تاريخ اليعقوبىي‎ ٠ 

)١(‏ تاريم الطبري 5: ٠٠١‏ الأخبار الطوال: ١88 - ١41‏ ؛ الكامل في التاريم 5 11؛ 
البداية والنهاية :© هذيب تارِيم دمشق 3751/6 538,؛ والحيديث اخرجه: الحاكم 
المسعدرك 5ن /30 3 :والبييق /ولائل النبوّة 11545 
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وقد مرّوا بماء إذ نبحتهم كلابه في هدأة الليل , فقدح في ذهنها أمر كان قد تراكمت 
عليه هموم وأحداث » فقالت : ماهذا الماء ؟ ! 


الوا ماه لواف 
قالت : إِنا لله وإنّا إليه راجعون ! هذا الماء الذى قال لي رسول الله يَْيْعة : 
« لا تكوني التي تنبحك كلاب ا حوأب » ثم صرخت بهم : ردّوني » ردّوني !! 


فلم هذا الفزع والندم لو كان السير إلى إصلاح وصلاح ؟ ! 


لكن صحبها (المصلحون ) وقد سمعوها تَُحدِّث بذلك عن رسول الله يَإيفية ‏ 
أي خشوع سيخشعون ! وأَىّ عودة سيعودون !! لقد أتوا لهابأربعين رجلا 
يشهدون ها أن هذا ليس بماء الحوأب ! هكذا صدّقوا قول البى! في شهادة زور 
تبت أنبنا أل عبااة ووو غلنية:ق الاشلام ! 


وكان بين الدين أفسيوا ورا عد الله بن الزبير !! 


وحديث الحوأب هذا حديث صحيح برواأه أحمد امو يعللى والبزار 
وصمّحه » وابن حِبّان والحاكم على شرط الصحيح ؛ وصححه ابنكثير وغيرهم 
كثير "١‏ ؛ فلا يدي صراخ ابن العربى؛ أو حب الدين الخطيب في التكذيب وهو 
يقول بلابينة ولا برهان صدق : لم تقل عائشة ! ولم يقل النبى يَإيفية("! 


)15١ 119 :5 مسند أحمد 7: 97607: مسند أبى يعلى 8: 5817 ح/ 011 المستدرك‎ )١( 
:1 البداية والنهاية‎ 6٠١ :1 دلائل النبوّة‎ » 10 :١7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 
. 7373737717: الخصائص الكبرى‎ 1 11/ 

(؟) ابن العربي / العواصم من القواصم: ١15-3157‏ مع تعليقات محب الدين 
ا خطيب . 


وقصّة الحوأب هذه مما أجمع عليه المؤرّخون بلا شدوذ ولا نكران!'!)؛ بعد 
ما رأيت من توافق أصحاب الحديث؛ ولكن لما عرّ عليه التأويل؛ فلا مفرٌ من 
التكذيب !! 


ومرّة اخرى مع رحلة الاإصلاح وحوارات رجاطا : 


-فني طريقهم إلى البصيرة لقيهم سعيد بن العاص الأموي ء فقال لمروان بن 
الحكم : أين تذهبون وتقركون ثأركم على أعجاز الإبل وراءكم ؟ ‏ يعني عائشة 


- وفى البصرة ؛ وقد حضيرتهم الصلاة » تنازع طلحة والزبير؛ وجذب كل 
واحد منهما صاحبه حقٌٍ فات وقتهاء فصاح الناس : الصلاة الصلاة يا أصحاب 
عزرو كنا لك مواق مضا ميو لالع يوي اضيا ديق الوسر 


يوماً")!! 


البااسيسة عقفك افيا تلك اناس التلؤانة انه طلحة بو الردين وقد 
بني أميّة » ونزعة عائشة - وتَجدّد تظاهر قريش ضدّ الهاشميين بعد وفاة الرسول: 
ولكن بعد أن بايعوا لعل هذه الممدّة ومضوا على طاعته إماماً وخليفةً نحو أربعة 


اشهر ! 


فنكثوا بيعتهم « ولم يُضْعْ طلحة والزبير لنُصح الناصحين» ولم برعيا حرمة 


)١(‏ تاريخ الطبري : 0غ » الكامل في التاريخ 5 »5٠١‏ الفتوح ٠١ :١‏ 48» تاريم اليعقوبى ؟: 
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لوحدة المسلمين التي كانت تتمرّق شرٌ مرّق ! بل لم يكن لنصيحة أَمّ سَلّمة أيّ أثر 
فق فى هائقة11", 

أمَا دعوى الطلب بدم عثان فأشدَ من كل الدعاوى تهافتاً» لقد « نصح 
علد الذين طالبوا بدم عمان أن يتريّتواء حىٌّ إذا هدأت النفوس وعاد الأمن إلى 
تضابة أ حرف 1ل يحراه »('). 


قال طم :«يا إخوتاه! إفى لست أجهل ما تعلمون : ولكن كيف لى بقوّة 
والقوم الجلبون على حد شوكتهم ء يملوكننا ولا فلكهم ! وها هم هؤلاء قد ثارت 
نمه بذ انك وآلنفت النيع أعرابكة وه خلالكه يسوموتك ماهاووا! 

وهل ترون موضعا لقدرة على شىء تريدونه ؟ 

إذ هذا الأمزا امريج ا هلنة وان لو لاه القوع شادةه إن الناس مون بهذا الام 
إذا حُدَكَ على أمور : فرقة ترى ما ترون » وفرقة ترى مالا ترون» وفرقة لا ترى 
هذا ولا ذاك ! 

فاصبروا حقٌ بهدأ الناسٌ وتقعالقلوبٌ مواقعها , وتؤخذ الحقوق مُسْمَحَةَ: 
فاهدؤوا ع وانظروا ماذا يأتيكم به أمري , ولا تفعلوا فعلة تُضعضع قو . . 


مم 


وشاسيك الأس ها اتممكه وإذال ددا فآخر الدواء الكت . 


1 د. حسن ابراهيم حسن / تاريخ الاسلام‎ )١( 

(1) د . حسن ابراهيم حسن / تاريخ الاسلام :١‏ 5714. 

(؟) نهج البلاغة: ١47‏ خ/ 178» تاريخ الطبري: أحداث سنة 95 » الكامل في التاريم ©: 
55-6 . 


665 مج م 1 5 ترهط تج اظي ون إن نا م15 ليطي لجا لا رد مسار الاسلام بعد الرسول 


فمزاعة كل اقثله و .بوعل راسنية عاكفنه وطلحةم ..وفرقةهه فق الناس عدله 
وانارخيشة يموع را ننيه زوين وعتررو ين الغا ض ب ور ف قدا بك ويا 
مباشراً في إفساد أمره ونقمة الناس عليه . وهم ااه وذووه من بنىي أميّة : مروان 
ومعاوية وابن سرح وابن عامر وأصحابهم ؛ ثم" تفرّد معاوية بموقف آخر وهو 
خذلان عفان والتباطؤ في نصرته ورفع الحصار عنه ؛ وقد كان في طاعته أهل 
الشام كلّهم !! هؤلاء هم الذين أظهر وا الطلب بدم عمان !! 

ووفناوة الها عر اوسني ين الناضن الامو وس حكن جوتو ارين 
وعائشة دم عثان بالكامل!")! 


٠؛‏ ومروان بن الحكم يرمي طلحة بسهم وهو يقاتل معه يوم الجمل ضد 
على ! برميه فيرديه فيقول : لا أطلب بثأري بعد اليوم”)!! 


هذه هي يق مسيرة الجمل . لا نىء من سهاء الاصلاح » ولا شبهة حق 
فى الطلب بدم عقان ! 

تل طاتنة رج عن الاقة بوعل الآناء الناذل وكيك نيه عقدقنا 
لهء فسمّوا لأجل ذلك : (الناكثون ). 


أولئك هم الناكثون . . 


فلم يكن (الناكثون ) فرقة جديدة تمتاز بأطروحة جديدة فى الامامة وفى 
المعرفة ومصادر التشريع واكاك هرا جديدا عن فوفك رقي لاوا مد 


.١8١١:1 الطبقات الكبرى 0: 05» تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
ترجمة طلحة » وصحّحه‎ 77 :١ سير أعلام النبلاء‎ »179 - ١56 تاريخ خليفة بن خياط‎ )1( 
7375٠ ابن حجر / الاصابة‎ 
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وفاة الرسول يَويْئَةٍ ه هى امتداد ومو ما لل رين لي السقيفة فى 
ظاهرها المصري ؛ وفي باطنها الذي أفصح عنه عمر غير مرّة» وأفنصحت عنه 
الأحداث . في انعقاد القناعة على إيعاد الخلافة عن علي خاصّة ! 

هذا عمرو بن العاص الذي قاد تلك الفتنة ضد الأنصار الذين هتفوا باسم 
عل بعد البيعة لأبى بكر ء معه الوليد بن عقبه؛ وابن سرح » هذا هو اليوم ينفث 
بمكنون نفسه حين بلغه مقتل عمان , فيقول : « أنا أبو عبداللّه ! أنا قتلته وأنا بوادى 
السباع'"! إن يل هذا الأمر طلحة فهو فتى العرب .. وإن يَلِهِ ابن أبي طالب فهو 
اكره من يليه إلي » ! 

فبلغه بيعة عل » فاشتدٌ عليه وأقام ينتتظر ما يصنع الناس » فأتاه مسير 
غائقة وظلخة والايين» فافاء يتعظ رما يضتعون :افتاه الحنين ببوقعة الجمل.:. 
ومقتل طلحة والزبير ‏ فأرِتج عليه أمره!".. 

ليقود بعد ذلك إلى فتنة عمياء يشهد فيها على نفسه بالضلالة على طول 
مسيرته , ولكن هذه الضلالة كانت أحبٌّ إليه من أن يلي الخلافة علد فيُطاع !! 
وسيفصح عن أسباب ذلك أو بعضها في غير موضع . 

والجديد الذي اكتسبتهُ الفرقة الأولى: تلك التي ظهرت فور وفاة 
البى بيد , أنّْها اكتسبت اليوم رجلين كانا فى رصيد على حىٌ توفى عمر وعقدت 
الس لكان هطلج والروير) ْ 0 


فحت الآن لم تظهر فرقة جديدة بالمعنى الحقيق للفرقة , أمّا صصراعهم مع 
10 إذكان عرد هن عل عله ويقؤ لعن تتسدسواة إن كنف لذلق الراف فالمو سه عسل 


عئان ! تاريج الطبري 5: 507- 57٠.581‏ الكامل في التاريح : 1717 . 
)١(‏ الكامل فى التاريخ ؟: 3760 . 
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عفان وتحريضهم عليه فهو الآخر لم يكن تعبيراً عن ( فرقة ) جديدة, وإنما نقمات, 
بعضها بحقّ » وبعضها بدوافع شخصية ومطامع شىّ , وقد ألزم عهان نفسه حين 
منح خصومه ؛ باختلاف مقاصدهم , حججاً ظاهرة فى مخالفته والقرّد عليه ؛ من 
خلال سياسته مع ف ابن وسابقه المضادة مع رجال من خيار الآأصحاب. 
كعبار والمقداد وأبى ذر ء ومن خلال بعض ما أحدثه في الدين في مخالفة السنّة من 
غير تأويل يُعتمد ؛ ولا هيبة سلطان تُلجم الأفواه()! 


ذل تكن انها س افا ا التي لتر فد الى متكت ونام الامونو منت وناة 
الفرث ماه ووه اخكل توارتنا وفتدت قرازه] المنابر حت .وكا لضت 
قري لتعف القع امنا ال امير ال عدر قوم رك ا مك ذلك امسج 
المضطرب ء فل] استقرٌ على في الحكم وابتدأ يمارس أوليّات سياسته الإصلاحية ؛ 
ظيو ها اده كيرا عو صوية كان وق اق +الكنم مانا بوتا ! 


الخطوة الثانية : 

وفى خطوة ة أخرى مع توزيع الثروة كانت تلك القطائع والهدايا الضخمة 
التي منحها عئان بن عفّان ن لخناضته من بنى أميّة » تلك أيضاً أقسم على لينتزعتّها 
منهم ‏ ويُعيدها إلى وضعها الطبيعى الذي يعود بنفعها إلى سائر المسلمين ؛ فقال : 
« والله لو وجدته قد تَروّج به النساء, ومُّلِكَ به الإماء لرددته ة فإن فى العدل 
نفك تومن إخنان عليه العول والموة عليه مووي 


فأبصر بنو أميّة أموالاً جمعوها تُتترّع لتعود ملكا للمسلمين عامّة » فهاهم 
)١(‏ انظر: العسكري / الاوائل: ٠158 - ٠56‏ ابن أعثم / الفتوح ؟ : 526» العقد الفريد 5: 


١5١-8307 6‏ »د . حسن ابراهم / تاريخ الاسلام :١‏ 501-15014. 
)١(‏ نج البلاغة: /اه خ / 5» أبو هلال العسكري / الأوائل: ١79‏ . 
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انا د اندو عي غمووييك !ا لداع عا جلا | علد كم ندا وك به تقول ارورم كني 
صانعاً فاصنع ! إذ قَشَرك ابنُ أبي طالب كل مالٍ تملكه كما تُقَشّر من العصا لحاها » ! 


وهكذا التق هذا السبب (الخني ) والحقيق عند معاوية » مع كل ما يحمله 
بيتأبي سفيان من بغض لعلى وبني هاشم » مع كل ما يحمله من حب لمنصب تريّع 
اواو ا 0 

ذلك اليوم الحاسم فلين )1 اد :شحاةة إنالمهك لمكار ع عق ريع 
فول اكد بنو أميّة حي لجسا 0 ه فى الجاهلية 
فأزاحهم عنه الاسلام» الاسلام الذي اعضو الاسعانة متتطره الل ملك 
عد واب درام الأطراف » بدلأمن أن يُعيدوا على ضوء تعالمه صياغة قيمهم 
وأرزواحهي!! 

لكنّ أساليبهم تلك» بما فيها من خوض في دماء بريئة » وحدود معطّلة ؛ 
واقوو و تعون امحف بق كما ]لذ ع نولافا عدن فيل 
١‏ كنود كاسن البناء الاجتاعى الذي بناه الاسلام » وتحقق بناء جد يد « أصبح 
تدر امه ددوهم من الطلقاء لقي ا ستلفوا يا ندري يدوق متحي اماد 
الذين رضوا أن تكون الخلافة في قريش ء ثم رضوا أن تستأثر قريش بولاية 
الامسضار:واستلاك ارد واتسال :و1 اكت فق اتسفل اليد 
الاقتصادي إل العون المقلو يهن أمتصات الأقطان النترحة مدقا .. 

هذا هو البنيان الختل الذى ورثه علٍ؛ فأراد أن يقوّمه » فاستنكر عليه 
عاذ اريس عرنيه كال لفقي ينا الت تعولة الانضارالتمفيون 1 
الأرطن:ؤقق قرو ا انيم عل :داهو 


.141 د. أحمد حمود صبحى/ الزيدية:‎ )١( 
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طيقات المجتمع : 

الركن الأشمل والأوسع في المشروع الحضاري الذي قدّمه على ايه . 
ذلك الركن الذي استوعب الجتمع في جميع طبقاته وأصنافه » ووضع البرنايج 
الحضاري الاسلامي الخاص بكل طبقة ؛ والجامع لسائر الطبقات والأصناف في 
بناء اجتاعي 010 ومتكاقم: 

وقد نجد تفصيلاً واسعاً عن ذلك المشروع فى ما تضمّنه عهده الذي كتبه 
لآلك لأست سين ولام حصي وهو اق غاه الدفةوالشكرل ما اعمدعه فق 
قو له : 

« إعلم أنّ الرعيّة طبقات » لا يصلّح بعضها إلا ببعض ء ولا عِنى ببعضها 
عن بعص : 

فنا توه الله رويتا كتاي القامة والخاضة برومها ١‏ عضأة العدل ؛ 
ومنها (عبال الإنصاف والرفق )؛ ومنها (أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة 
لزه النا يلخا وو اهز القنا عات وعتا (الطقه ال مد 

وكلاً قد سمّى الله سهمه؛ ووضع على حدّه فريضته في ككتابه أو سنّة 
نبئه #لاشفق غيدا معنن اع لاه 


فالجنود : بإذن الله حصون الرعية » وزين الولاة؛ وعرٌ الدين», وسبل 


ثم" لا قوام للجنود إلا بما بخرج الله لهم من الخراج . 


الباب الرابع - الفصل الثاني 7 ميادين التصحيح ومعوقاته اا 


ثلا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القُضاة والعّال والكتّاب, 
لما يحكئونَّ من المعاقد ويجمعون من المنافع ويوْتّنون عليه من خواص الآامور 
وعوامها. 

ولأكرام هه عميعا إلا بالتجار ودوق الضفاعات:..: 

ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحقّ رفدهم ومعونتهم .. 

ولك غلة الراك سر نى نا لل شل 

ولكلّ واحدة من هذه الشُعَب تفصيل يطول ذكره ء ولم يأت القانون المدني 
الحدوك بيه و لاغزيه غليف لك نهر إطازمن الجتان الاتبناق العميق يط 
به الامامٌ دستوره فى المجتمع , ولا تحيط الأمم المتّحدة وتبقعا عتله »90 

فق اتعلم النايق الآداب والتضايا والأحكاء:والنفانية 9" “فيه وقطاء 
الادارة 0 ونظام القضاء 4 ونظام التتناسة > ونظام العدالة 0 ونظام الكشامن 


الاجتاعي . ونظام غارة ال ركفن مواضول العمران » وعرّ الدولة وهيبتها » وأمن 
الناس شعاد 2 ]!1. 


)١(‏ نهج البلاغة : 4517 - 450/ الكتاب 05» وانظر: مصادر نهج البلاغة امنا تو 
غ+"غ-١1:#5.‏ 

(") جورج جرداق / الامام على صوت العدالة الانسانية . 

(9) ابن ابي الحديد / شرح نهج البلاغة . 

(:) هذا الكتاب شروح عديدة مفردة لعل أهمّها: (الراعي والرعية) للمحامي توفيق 


الاصلاح السياسى 


ف :هو الحا كن ها ذا لد ونويا ذا عرق ما اف ائينه لمكي ؟ 

فق شوغ ل الماك وما سن صلته الاك ؟ 

ماد حكة الدستور الاستلافي ق السياية الشرفية يتعها ع[ "مدعل 
الملا مفصّلاً : 

«-قد جعل الله إي عليكم حقا بولاية أمركم .. ولكم علي من الحق مثل 
الذي لي عليكم .. جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على 
بعض » فجعلها تتكافا فى وجوهها : 

- وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق بوكر الوا عن الر عي 
وعن اع عن الوالن. . فريضةً فرضها اله سبحانه لكلّ على كل فجعلها : 
طافاً لفقت وعدا لد يني 

- فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة» ولا تصلح الولاة إلا باستقامة 
الرعيّة : فإذا أدت الرعية إلى الوامي حقّه » وأدى الوامي إليها حمّها عر الحق بينهم 
وقافف ناو الذين رامع اك ينال الندل م وجوت عل ١ه‏ القن قله 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته با امو اله 
بذلك الزمان ؛ وطْمِعَ فى بقاء الدولة » ويئست مطامع الأعداء . 

وإذا غلبت الرعيّة والبياء وأجحف الوالى برعيّته» اختلفت هنالك 
الكلنة: وظيزت سال الجؤرء وكثن الإوغال في الدين » وتركت محاج السان 
فكٌُمل بالهوى وعٌطلت الأحكام وكثرت علل النفوس . فلا يُستَوحَشن لعظمم حق 
عُطل ! ولا لعظيم باطل قعل ! 

فهنالك تذلّ الأبرار ! وتعرٌ الأشرار ! 

فعليكم بالتناصح فى ذلك وحُّسن التعاون عليه ؛ فليس أحدٌ ‏ وإن اشتدٌ 


على رضاء الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ‏ بالغ حقيقة ما اللْهُ أهله من 
الطاعة له.. ١‏ 


وليس امروؤٌ ‏ وإن عظمث في الحق منزلته وتقدّمت في الدين فضيلته - 

ولا امرؤٌ -وإن صغْرته النفوس واقتحمته العيون -بدون أن يعين على ذلك 
أو يعان عليه » . 
عليّ الحاكم : 


دافا تكلموق ها تكلم يه الحجدا بواايينو له سحتظرا مق ها تلط يد عند 
أهل البادرة ! ولا تخالطون بالمصانعة ! ْ 


-ولا تظنّوا بىّ استثقالاً فى حو قيل لي » ولا القاسّ إعظام لنفسى . فإِنّه من 
انتمل الح أو يقال لد او العدل أن رفن عليه كان العمل ما أثقل علس 


- فلا تكقوا عن مقالةٍ يحق» أو مشورة بعَدل.. 


01 الاسام حب لخو جه كاه لمرو ال اتا وو ماودو عد مسار الاستلاة تعد الرسول 


"سيد اكبيد بر نولا ا 
اتيك 1ل فلك من أشكاء 01 


الواقع الجديد: 

خووبها نت زان 8ل ايدان ارلا سد اء كان وراءه تلك الدوافع 
القت تاج الكسراعة فا مشي وهال رامن الى اتهووا ف قدهد ححا فيه دوق 
عت | ١‏ أكون «البيق إل الأعلذة أو الترانةا ارمول اناسنا حاار 
قن الوا 1 

وحين عزل ولاة فانما ل افو نك الا من سيئاتهم؛ ونخئلا حاء 
التاق كفا يفا كالر لدوم فقة ين ان سقط "ل ملو هذا قن الس نوو 
وقد مر وول الله لسغل بقتله ولو وحدوه مغلقا باسكا الكعبة . كعبدالله بن 
ببعديق أن سرع الى ااتتطية عليه معان أبضاً ورجلا بلا علم ولا شائتة ولا 
ورع» كعبد الله بن عامر؛ ورجلاً متجبراً؛ كمعاوية ! 

أمَا الذين انتخيهم على بدائل عن هؤلاء » فهم : قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاريالمؤتن عند رسول الله بَلِنتيَةِ ؛ والأنصاريان الجليلان المجاهدان سهل 
ابن حنيف ». وعثان بن حنيف . 
)١(‏ نهج البلاغة: اخ 7 3517» الكاني 8: 707. 


)3 أعمد مود ضيحئ /الزيدية؛ 43د لاا 
(") انظر : أسباب النزول : 36 157 73137. 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته مدقي الوق وح ا ور 8-107 


ومعاوية؛ على مصر والبصرة والشام!". وجعل عبيد الله بن عباس على المن , 
وتم بن عباس على مكة . ولم تكن ثم عقبة دون استبدال أحد من الولاة» خَّلا 
معاوية في الشام ؛ ولا كان أحد من الولاة أولى بالخلع منه ! 

نه الوالمي الذي كاد ينفرد بسلطانه » فعرّز وجوده السياسي بنشاط ثقافي 
واسع عمّم من خلاله في البلاد ديناً مقلوباً ومشوّهاً. جعل أهل الشام لا يعرفون 
من الدين إلا ما يُعرّفهم . ولا يعرفون لرسول الله يدبت قرابة برثونه إلا بني أميّة ! 
ولا يعرفون للمهاجرين والأنصار ذكراً ولا فضلاً")! 

وهو لأجل أن يحبك مشروعه هذا فقد مكر وعمل على أن لا يُبق في بلاد 
الشام صحابياً يرد عليه ويبيّن للناس انحرافه » فأخرج أباذر في 50 
وأخرج عبادة بن الصامت لأنّه أنكر عليه إباحته الخمرة!!! وكثير غير هذا هيدا 
لسلطان أوسع ير تقبه . 

لقد كان معاوية في سياسته تلك أشدّ على الاسلام وأضرٌ به من غيره , ذلك 
حين نرى الاسلام كما أراده الله تعالى : دينا » ومنهاجا للحياة » ودستورا خالدا؛ 
وميزاناً للأعمال؛ وضابطاً للأخلاق والقم. وليس كا يراه العاذرون 
والمستشرقون والمغالون : إمبراطوريةً وفتوحاً عسكريةً ومّدداً على الأرض قبل 


كل ثيء»؛ ولأجله يبيحون كل خروج على ثوابت الشريعة؛ وكل ترّد على 
مبادئ الإسلام . 


.١4١ الأخبار الطوال:‎ )١( 

(1) انظر: الامامة والسياسة: 47» سير أعلام النبلاء *: 158» الموفقيات: 984 ح/ 27508 
النزاع والتخاصم فما بين بنى امية وبنى هاشم: 14 . 

(1) سير اعلام النبلاء ”: 94 .٠١‏ 


ك0 ال موا جا بو ها امناو ف واج ا م ف مسام عخه ألا تعر ع جك ها موه 4ن هونا قحو لالم فاك شد اول ووا ر ل يا و0 اه مسار الاسلام بعد الرسول 


إن معاوية في ميزان الشريعة وميزان الأخلاق والعدالة أولى بالاعفاء من 
نيه لوطع حبك سطع الإستلام» واجدا عن السليق الاين مطيوا 
بالقنيااتيق» لداما طم وعليه ما علنيع # وها أغين لهاتضينة هن نيه انو لفة 
قلوبهم » وربما تألفه الخليفة بنحو آخر كأن يبعثه على سرية من السراياء أو على 
جره مادو نا فيل عن القنارل وني يكو يناده لفو كن كما دده مشت 
يصنع مع بعضهم أختانا . ْ 

فعا ونه يورك ذلك سد ا رويد اعت اموت لا ينظو إل القراية) 
الها قبل أن مظان ان الانشفافة و الفدل واجناء البيةة وإفانة السيعةة 
ولأجل ذلك فقط تحصّن معاوية من على على الفور وراء شعاره الكاذب « الطلب 
يدم عمان » ! حتى إذا تغلب واستقة الل هترك ذكر معان ووم عنتان ببالكامل:» 
وأخذ بتتبع أصحاب علي وشيعته » تقتيلاً وكعز يد وسرهانا من العطاء !! سبي 
بالكامل قَتَلّة عهان والطلب بثاره(2, ونسىّ معه العاذرون فلم يعرضوه على 
اكرول اقاووا امال فته بز ال خلذيرا أن بتار ! 

« دم عثمان »شعار كاذ بأوّل من سخر منه حليف معاويةوفّسيمه عمرو بن 
العاضى «اعفيق قال لف واسواتاء 1 ان ابحو النانى أن له ردك هنان لا انا ول اننك! 

قال معاوية : وله ويحك ؟! 


قال أما انك فخ دلتدنومعك أهل التاء !و21 انا دير كته عيانا وهريث إل 
فلسطين !! 


وقال له : أما والله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن فى النفس ما فهها » حيث 


.١4١ :8 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوّقاته اخ لتكة 
تقال عن تغل سابققة وفضله وقرابته» ولكتنا أردنا هذة الدنيا(! 

أو قال ا 0 ل 
0000 لأنايزتّك 22 ا ا 

520000 
أهل الشام فكانوا له أطوع جند باعوا أنفسهم ودينهم دونه ! 

على مثل ذلك تحالفواء فتمرّدوا وأعدّوا العدّة لمحاربة الخليفة الامام على 
فحاربوه في معركة صمَّين الشهيرة فخرجوا بذلك لا على على الخليفة فقط . بل 
خرجوا على على الحفوف بنصوص النىّ التي جعلته فيصلا بين الايمان والنفاق , 
فيصلاً بين أولياء الله وأعداء الله : < إِنّهِ ولي كلّ مؤمن بعدي ». 

-« من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه » . 

عزذلة عكك |لذ منزف و ولا فلك إلا متافق »: 

مكاتكبرا ناق نيعا ونةتهى رزايات الثقاق كلها أعداء اش لقان رايات 
الايمان التى يحملها أولياء الله . 


تهنا قال عتارنين بسنو للقي لامنارق لنب » انا نطو إن برامة 


50951 5/0 :5 الكامل في التاريخ‎ »01١- 807٠ انظر قصّتها في تاريخ الطبري ؛:‎ )١( 
تاريم ابن‎ »١181- 1814 سير أعلام النبلاء ؟: "لا تاريم اليعقوبى ؟:‎ ٠ :0 المنتظم‎ 
خلدون ؟: 7710 » وقعة صفّين: 55-74»؛ شرح نهج البلاغة ؟: 11-75» أحداث التاريج‎ 
.05-08:١ /م‎ ١ الاسلامي ج‎ 

(1) الدهبى / سير اعلام النبلاء 38 "/اء وتاريج الاسلام - عهد معاوية : 957 وانظر فيه 
ص 10-48 حديث ابن عباس فى كشف ما كان ن عليه من بُعد قصىّ عن الدين ! 


6014 ل ل 1 مسار الاسلام بعد الرسول 


معاوية » قال : لقد قاتلتٌ هذه الراية مع رسول الله ثلاث مرّات» وهذه 


! !)١١ةعبارلا‎ 


أولئك هم القاسطون . . 

لقد خرجوا على الأمّة كلها :أملواشطرها #سسافره لبقاتل سطره 
ابا رط امطار ا ررح وواشادرلض لسر 

ذلك كان هو المنعطف الأكثر خطورة في تاريخ الاسلام ؛ وتلك كانت « هي 
نقطة الانكسار في منحج التطوّر التاربخى » وهى لحظة انقلاب القيم داخل 
حضارة معّنة »!'ا. 


الجمل وصفين وحدة المنطلق والهدف : 


ئة وثائق صادقة تركها زعاء الانشقاقين تثبت وحدتها فى المنطلق وفي 
الذاية ايض كد عنمي اننا كاه خلافة على وكراهة التسوية بينهم 56 
غيرهم , مع ما تجمّع فيهم من طموح غذّته السنوات الأخيرة من خلافة عفان 
بشكل أكثر وضوحها 

- عمرو بن العاص : حين استشار ولديه ؛ أيكون مع على أم مع معاوية؛ 
فقال له عبد الله : إن كنت لابدّ فاعلاً فإلى على ؛ قال عمرو : تكلتك أمّك ! إن إن 
تيه قال لي : ا انك بولق المسلمق وان انث معاوية خلطني ديه 


,7505 7 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.31١ مالك بن ننبى / وجهة العالم الاسلامي:‎ )1( 
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وشركى فق أمره ! فأق معاوية(". 

واطلحة ةالوو :الا عاد سيل ين يف الأعدا ره وكاة قد اررسنالة 
الامام على أميراً على الشام ‏ فأخبر عليّاً ليه بتمرّد معاوية » دعا عل طلحة 
والزبير؛ فقال هما : إِنّ الأمر الذي كنت أحدّركم قد وقع ء وإِنّ الذي قد وقع لا 
تورك الأآنا ناكد وان فته كالنان: كلا تكرت ازتدادت بوالسارت:. 

فهو إذن يدعوهما لمثل هذا الأمر ويشركهما في الرأي » ففاذا سيقولان ؟ 

قالا: ائذن لنا نخرج من المدينة ! فإِمّا ان نكاثر وما تدعنا'". 

- وفى المدينة أتاهما عبدالله بن عامر» وكان واللمي عفان على البصيرة 
فتسراها مد كوه لدي وافقالة له لك فوا بك ولا املد اعر كع اغراف 
والأموال #واقيت اللدرية عونا ممع “فيلا اندي يكون لك بالفراق ضة + 

قال : فأمّا إذا قُلها هذاء فلكما عل مئة ألف سيف وما أردتًا من المال()! 

هكذا ذكر ابن حبان ؛ أمَا الطبري وابن قتيبة فذكرا -كما سيأتى أن هذا 
اللقاء قد تم في مك , بعد أن قدما مكة واجتمعا عند عائشة ومعهم عبدالله بن 


إلى المدينة . 


- وفي مكة : أوّل من تكلم عائشة تدعو الى الثأر لعهان والطلب بدمه ! 


فكذا تدا دون :رجوع إلى إماع قواغت اللاريعة 1!افكان أول حب هو عدبد الله 


)١(‏ سبر اعلام النبلاء وح 
)١(‏ الكامل في التاريم : 7١١‏ . 
(5) ارخ يان /السهرة النبويةتواغتار المجلناء ةقان أعثم / الفتوح 0 


٠/ام‏ 111 010 10 ااا اا 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


الحضرمي وهو عامل عثان على مكّة وقد عزله علي وأجاب سائر بنى أميّة . 
وقدم طلحة والزبير فاجتمعا بها ومعهما عبدالله بن عامرء فتشاورواء فقالوا : 
نأتِ الشاء ! 

قال ابن عامر : قد كفاكم الشام معاوية ! فأتوا البصرة فإنّ لي بها صنائعاً: 
وطم في طلحة هوى ! 

قالوا : قبّحك الله ! فوالله ما كنت بالمسالم ولا بالحارب ! فهلا أقت كما أقام 
معاوانة امتكو بق عثادات الكوقة فتن عل عر لاه التوم المذا 1؟! 

- لكنّ بعضهم كان يرى غير ذلك » فقالوا : نسير إلى على فنقاتله ! 

هكذا روى الطبري عن أحمد بن زهير؛ من حديث الزهري!". 

- معاوية بخاطب الزبير» فيحالفه أو يمكر به فيقول في كتاب بعثه إليه : 
« لعبد الله الزبير أمير المؤمنين ‏ من معاوية بن أبى سفيان : سلام عليك» أما بعد 
نان فوتاميك لك ادل الام :افا عابرا واتصور د واه فدوقك لكر ادوا عير ل 
عدف نملا رن ا وو سا لين :ا ثدالا نسو يعد تقر ا لستر يزو واه بابد للد 
من بعدك , فأظهرا ارك بدم غنانتوافقوا لقان إل مده لكي حك الله 
والتشمير..»(". 


-فإن صم هذا الكتاب فقد تحالفوا على أثره صراحة » وإن لم يصمٌ فقد 
كان حلفهما أمرأ واقعا كما تقدّم من دون هذا الكتاب . 


)١(‏ تاريخ الطبري : الكامل في التاريخ ؟: »5١8- 5٠١/‏ وانظر: السيرة النبوية لابن 
حبان: 677-607١‏ »ء الامامة والسياسة :١‏ لاه. 

)١(‏ تاريخ الطبري 617:5غ. 

(؟) شرح نهج البلاغة 71١:١‏ . 


الباب الوابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته اق 


دوف النسكنة وا الكين ال الأنضاوء عةضبوق الناس غل تقضن الدبعة 
ومناصرتهم فى مقاتلة على أو خذلانه » بأكثر مما صنعوا مع عمان ! وممّن كاتبوه 
000 

- وفي البصيرة ‏ بعد أن غلبوا أهلها فبايعهم مَن بايعهم , قال الزبير : ألا ألف 
نارض لسع إن طركيو تالكدوو اك افتتجع: لعل أفكله قبل اميسل بها 


هذا حدبث مولاه أبى عمرة ‏ مولى الزبير ‏ أخرجه الطبري عن عمر بن 


شية !"ا . 


فالقاسم المشترك بين الفريقين الجمل وصفّين -هو عين الأمر الذي ظهر 
فور وفاة البى يَبَيْتُةّ من « كراهة قريش » لخلافة على؛ ونجميعها محاربته؛ 
وتحاربة أنصاره ولم بختلف موقف اليوم عن موقف الأمس إلا ببعض ظواهر 
ظازئة »و الرهال الذي كائوا عضوت بالامى م حصوعة النوع و والضارهم»: 
خلا طلحة والزبير إذ تغيرت بهم الدنياء فخالطتهم تلك الروح التي خاصمت 
علي وشنّت عليه الغارة وهو فى بيته أَوّل مرّة بعد وفاة الررسول تَلِيْظةِ . فإنها 
المعارك معارك الأرواح سارك لتقو ا اياف 


عدا للب دق يل ابنك ابن الغتية مذو بريندا ]ا 
وقتل الزبير في تلك المعركة , فقسم ورثثته أمواله » فكان سهم إحدى نسائه 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري :: "ل/ا2. 


(") تاريخ الطبري : ا - 171 » الكامل في التاريح 56 20 
(؟) الكامل في التارع 587 


"لاه مو و ااا ع2 امم ااا كناك سار الأبتلاة عقن الريهة ل 


زغاتكف قانيق النا اقإذا ل يكن له إلا ضاتكة واهاء أء عبدان وغروة قا 
الفانين ألف هي نصف القن !ثمن الجانبين إذن تباعدت روح الزبير عن مستقرّها 
الأوّل؛ ومثل ذلك كانت الحال مع طلحة ؛ أضف إليها طموح واقعي فى الخلافة م 
بكويرارقها واه دون 

ذلك عد اقعنا الأذيا ذاء اق تاديد د لعن نا والااظوين وريه نا 
خضت عنه السقيفة ‏ وأصداء جديدة لذلك الصوت الذي جلجل حول بيت علي 
وقد اطق بزاللاطلن: و التجرجرة أو الاح تكبا عل ين قنيانة! 

إذن لم يأت (الناكتون والقاسطون ) بالجديد الذي يميزهم كفرقتين 
جديدتين . ما كانا تنثيلاً قط عن الفرقة الأولى التي صاغت السقيفة مبادثها 
الأول نوا تكد فق للق عن كو عرق كان اخواذا العدك ولعو 


يكونا حَدَثين جد يدين . 


السيئية ! 


الذي قيل في السبئية كالذي قيل في غيرهم: حقّ . وباطل.. حقّ قليل 
وباطلٌ كثير ! 

فوجود رجل دعا بدعوة العُلرّ فى الإمام على"؛ يقال له : عبدالله بن سب 
حو ولسن شاط :فق قف دللن هن او للادهر “نك اما قد تفي 

- فعن زين العابدين على بن الحسين 2ه : « إن ذكرت عبدالله بن سبأ 
فقامت كلّ شعرة فى جسدى .ء لقد ادّعى أمراً عظيماً. ماله ؟ لعنه الله ! كان عل اذ 
وأذ هيدا تونضع لاه 31 وسؤول: ان ها نال لاسا سن اله ال مظاعمة نه 
ولرسوله..» 


الباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته متسس مضه مو م /ى6 


وعن الامام محمد الباقر ]94 : « إِنّ عبدالله بن سبأ كان يلدع التراة؟ 
ويزعُم أنّ أمير المؤمنين نيه هو الله !! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. فبلغ ذلك 
أمى الو سيق :4ق فعا وياله فأقة يذلك:#وقال تي أنك هو وقد كان الوه 
فى رُوعى أنْك أنت الله وأقّ نى!! فقال له أمير المؤمنين نيه : ويلك قد سخر 
منك الشيطان » فارجع عن هذا ثكلتك أَمّك » ودب . فأبى , فحبسه واستتابه ثلاثة 
المؤامنين كذ نوكا وات أميز لمشي عدا شطائعا»الويل ان كدب .علينا #«واث 
فوا لتولين قدا بسالاشر لمق عيضا يرا ان :ام مقيووكرا ال قيب »: 
وروى عنه عليه حديث آخر نحو هذا!"). 

فالثابت في هذه الأخبار المعتبرة أمور ثلاثة تَثّل أعمدة الظاهرة السبئية, 
وهئى: 

١-إِنّ‏ عبدالله بن سب حقيقة » وليس بأسطورة كما ذهب بعض المعاصر ين : 

؟-إِنْه غلا فى على ليذ فادّعى له الألوهية ؛ وادّعى لنفسه النبوة . 

؟-إِنّ الإمام على نه قد قتله حرقاً بالنار . 

)١(‏ انظر هذه الأحاديث فكبرجال الكفى #5 ادع لأخوواشتها فح سار 


أصحاب الموسوعات الرجالية عند تر جمتهم لعبد الله بن 00 وأم يرد من أحدهم طعن 5 
الحانيدها ؤلا فى مسضاسكيا: 


غلاه رمي لت ع دز 20 444 تان الانتبلاغ بخن الرسول 


الأعمدة الثلاثة : 
نان اول الأعدلة الثلانه الظاهوة السقة وهر حقة كود ابن ها 

والسبئية » لم يعد فيه كلام بعد أن نأخذ تلك الأخبار المتقدّمة بعين الاعتبار . أمّا 
تجاوز هذه الأخبار المعتيرة فهو مصادرة للحقيقة بلا شك . 

وأيضاً فقدماء الحقّقين كانوا يتعاملون مع هذه الظاهرة تعاملهم مع الوقائع 
الثابتة القي لانزاع في وقوعهاء فيكتفى الشيخ الطوسي , مثلاً؛ عند ذكر ابن سبأ 
بقوله : عبدالله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلت؛"". 

ما الذين ذهبوا إلى إنكار وجوده وإلى أنّه خرافة , وأنّ حديث السبئية 
كله أسطورة . فا خرجوا بهذا الحكم حين وقفوا على الصورة المنكرة والمهواة 
ال فليا التارص عن ابويصا واللمكقة فاتسكروا بعاتنياء #6 وضدوا ان 
طريقها الوحيد هو الوضاع الزنديق سيف بن عمر القيمي . 

عند ئد ؛ وحين تَجرّدوا عن النزعةالتقليدية والعصبيّة , رأوا أن هذا القصص 
الأسطوري يصلح بحقّ مثالاً لأحاديثالزنادقةالمدسوسة بمكر فيترائنا التاريخي . 

زالمق الا شين تمحضين كنار هل لقو 15 شيعه ديرا سفت لين سير 
ونقله عنه الطبري , فإنَّ من له أدنى نظرة تحقيقية ولم يقع في أسر الأهواء 
والعصبيات » فسوف لا بخرج ج إلا بذلك الحكم الذي خرجوا به « إن أمر السبئيّة 
وضاحي انق انود ورد بسنا ناكا ن متكلفاً منحولاً قد اختّرع بأخرة حين 

كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية ؛ أراد خصوم الشيعة أن 
تتخلوا ق أضول :هذا ادس غتصيراً يودي إمغانا ق الكند مو ادل ينتوم 


./17/ 60١ رجال الطوسبى:‎ )١( 


الباب الرايع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته 01017 اا 


ولواكان أن اتن الشوذاء نهدا الى اناس من الحو والقارك الصشيحع 
لكان من الطبيعي أن يظهر أثره في هذه الحرب المعقّدة ا معضلة التي كانت بصمّين » 
ولكان من 8 أن يظهر أثره حين اختلف أصحاب على في أمر الحكومة, 
ولكان من الطبيعى أن يظهر أثره في تكوين هذا الحزب الجديد الذي كان يكره 
الع واتلرويطه رتكا فصا لالد أوقار دلقي دك قال قبا تابن يجيا 
عن ذلك كله ؟ 

أقا أنانقلة ] عكله الا بسعلة واتفنة موس أن انبن التميوواء 2 يكن الا 
وهماً..»١)‏ 1 


تزوشيحة ضاوقة عام وبحدووما هه سل بن عم عن ابن نيا 2 
الخد الطبري ء لينتقل منه إلى سائر كنب التاريخ والدراسات التاريخية والمذهبية 
المتقدّمة والمتأخّرة. إِنّْا تشترك جميعا فى عنصر واحد»ء وهو أن مصدرها 
اللبعيد »هذه لصي الى ستليا وععيها عن الموكة و ءالعو مستبن عدن 


وفوا النناقظن والتيافت الظاهر في روايات سيف هذهء والذي صم أن 
بكرن ولا لاع كني الو أرا ف طهر هل أن اهيا نس ماهو إلا وه 
اخترعه خصوم الشيعة . . فوق هذا التناقض لابدّ أن تنظر ال غتصير اخر أشد 
لوو راو ن يعتمد بالمرتبة الأولى في هذا الموضوع ٠‏ وهو ما ثبت بلا نزاع 
فق ال سحي عم كان 1ينا كدان لوقه نكت تنه امام فى 
مثل هذا الأمر الذي يقدح في الدين ويفثٌ في عطند المنلين 016 


)١(‏ طه حسين /المجموعة الكاملة 5: 0١9-6١4‏ باختصار يسير. 
)١(‏ على هذين العنصرين معاً اعتمد السيد مرتضى العسكري في كتابه (عبدالله بن سبأ) 
فتوصل إلى عين ما توصّل إليه طه حسين هنا ولكن بعد جهد تحقيق واسع . 


كلاه افتجناقاة اناس نس ل وياب واومود عاد مابدرسيو دوي كشال الابدلاء يعن الر سول 


هكذا صنعت أساطير سيف بن عمر حين جعلت رجالاً من خيرة 
0 0 
زأنن هوالاء الصحابة:« الشيكين ع[ بوذن 'الناى :ما أطلك تراد ولا اقلت 
النبراء عق لهخة مه !:وزعبار) الذى أجارة اشامن النيطان كك لبان 
رسولاله يَلقَةِ , والذي مُلىء إماناً إلى مُشاشه , والذي إذا اختلف الناس كان هو 
مع الحقّ فلا يفارقه ! 

ترق أكان خديت ابن السوداء.من حديت الرعن ليجد طريقه شهلا إلى 
قلب عبار ؟! أم حين اختلف الناس في شأن عثان وولاته كانت دعوة ابن 
السوداء هي الدعوة الحقّ فنصرها عبّار وكان معهاء وآمن بها أبوذر ودعا 
ها ؟ !00 

أم أن ذلك الزنديق سيف قد كذّب بكلّ أحاديث رسول الله ييه في هذ ين 
الصحابيّين خاصّة , نحت شعار الرواية التاريخية» : فكان بهذا أفضل خادم للبهود 
وللزنادقة عا لو اق ضور شخانة الأثر الود فق قارع السليين 
وحسب . وإنما في الطعن باحاديث نبويّة صحيحة جعلت للحق اعلاما ومنارات. 
فجاء هذا الزنديق فشوّه هذه الأعلام والمنارات ! ! 

ولما كانت العصبية هي المتحكنة في تدوين التاريج والعقيدة وتفسيرهماء 
فقد اندفع كل من غلبته العصبية للتمسّتك بأساطير سيف هذه نحت عنوان # الدب 
عن عمان وأقرائه وين وعن طلحة والزبير وعائشة واثرهم ف معركة 


الجمل! 


وفكرا تلص التصية دوو: الفا :واف النقوفيل المركك الدزن عفدل 


. راجع في هذا الكتاب : الفصل الثاني من الباب الأوّل / فقرة (التاريخ في حكمة السنة)‎ )١( 
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أرقا تنه لليو ف و الدفت! 

ومو قن :فقا تقو يق عطي لت ده رقم العلو لاقيو يانه ليق 
الوحيد الذي كتب فى التاريخ , وأنّه من أشهر الكذابين والوضّاعين.. بل تعدّى 
الأمر إلى السكوت عن هذا المعلوم يقينا من حاله» والقويه بِأنّهِ الثقة المعتّمد في 
التار يه(")! ! 


وكلما أرادوا القويه بصحّتها ووثاقة راوها أسندوها إلى « : شيخ المؤرّخين 
الطبري » فارتكبوا بذلك جنايات متعدّدة . إذ ضدّلوا القارىء , 00 التاريخ 
ومسخوا الحقيقة » وخانوا الأمانة التى وضعها الطبري نفسه في أعناقهم حين 
خرج من عهدة مايرويه بكل ا وألزمهم مراجعة أسانيده(؟) 


ايخ مدنا فى بححفة انواس : 


ليس في ثشىء من مصادر التاريم ذكر لابن سبأ والسبئية في ما أسموه ( الفتنة 
وطفل ةنا مز لاق تارهز كه القدل يذ 1 ابش اما كيه بعت وم تمر 
فأخذه عنه الطبري وابن عساكر والذهى ء ثم” أخذ غيرهم عنهم تلك المرويات 

د 0 
ا 


(0) كا عم اعد رات عرخوفن:ق كتابه:(الفكنه وؤفية المدل دروابة سي ين غمر الضي 
الاسلامي: ١11735-37‏ . 
(1) كا في مقدّمة الطبري على تاريخه :١‏ 8 وقد تقدّم في الفصل الثاني من الباب الأوّل . 


ماه ايم عه عو دو ااي و ا ص ااه عدو لوطلع مه قطان الأنتالاج فق الوكية ل 

از وهو كنا الجودى) اللرهة قافرا بهد أن طون اإمناة قم ف قو يق 
نذك المصاون الأسافية لاكتي الواقدى نولا اسن سعة رولا اليعتو ىرولا 
البلاذري» ولا غيرهم ! 

نعم » يذكره اثنان من الموْرّخين : 

الأولّداين ققنية +ذكر السيقية قال تتشيون ال عداساين سيا :ركان 
أَوَلعَن كنومين (الرافظة )و قال :برعل “رت العالمق 6 فاحرقة عل واصحاته 
بالا" 

فوسل عطاق نا عاة ف العافيت اهز المق وك دون ادن زيادة: 

والثاني البلاذري : إذ ذكره البلاذري مرّة باسم ابن السوداء » ولكن في 
موضوع آخر ليس هو من قبيل الأساطير التى حاكها سيف. فذكر أن ابن 
السوداء جادعكا فشاله عن اى بكر قردة هويواضعانت ردا عنقا وو عي 
عل اشتفاللم بهذا الكلام فيا كانك في قلا سقطت يا يذى اتضازمعاوية وفتل 
فيها الوجوه من أنصار على 49 ! 

وليس فيه بعد ذلك ذكر صريم لابن السوداء زعيم السبئيّة هذاء أمّا الذي 
ذكره البلاذري باسم ابن سبأ فهو عنده عبدالله بن وهب اطمدانى . 

تعم هذ كز الالااذوف خيرا قضيرا هو أشي بالا خادرت المنيسة المروية عن 
أهل البيت 82 , قال : إنّ قوماً ارتدٌوا بالكوفة فقتلهم علل”. 

من أجل هده الصورة التي يعرضما البلاذري بعيدا عن تهويل الأساطير 
وتهافتها رأى طه حسين احتّال وجود ابن سبأ حقيقةَ لكنّه « إن وُجد بالفعل فلم 


. 3717 ابن قتيبة / المعارف:‎ )١( 
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يكن ذا خطر كالذي صوّره المؤرّخون وصوّروا نشاطه أيام عهان وفي العام الأول 
من خلافة عل ونا هو شخص ادّخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم»7"" 

سيف وابن سبأ : 

خلاصة القول فيه : إِنّهما رجلان تزندقاء فتليّس الأوّل منهما ابن سبا - 
بالعَلّويّة » فلق حتفه هو وأصحابه على يد على نفسه , وتلبّس الثانى ‏ سيف - 
بالك تنشو فنا عن :وققةك مللنتهة 

ثم إن هذا الزنديق المتلتّس بالعقانية قد بالغ في صناعة الأساطير الي 
تضحّم دور خصمه الألدَ» ذلك الزنديق اتيس بالعلوية » إمعانا في الذب عن بني 
أميّ» وفي تشويه صور خصومهم من صالحي الصحابة والتابعين الذين ثاروا على 
الفساد الأموي والبدع التي أحدثها أمراء بنى أمئة ع واتتضووو|اللكتات واليكةء 
ولمبادىء الاسلام وقيمه» فلم يستان أحداً من رؤوس الثورة على البدع الحدثة 
والفساد إلا صتّفه في (السبئية ) ! أوَهم أبوذر الغفاري , وقد تقدّمت قصّته م 
عار بن ياسر., فزعم أن الجفة اغرحه والدق تع و لوعي العوير ةغل عبان 
وتنصيب على فهو وصىّ الى ! وقد عرفنا من هو أبوذر ومن هو عبّارء وماذا 
ابس اس لوده ليا 

تم أعطى الآخريق سيامهم : لكزنوا هم أيضا رؤوسا ق[السبعية )هنهم 
تيد صويع انو توعمو فيك الله ادا مات ا وي 
الأشتر؛ ومحمد بنأبى بكر ء وحمد بن احن ةو تسيا صرع انا 


فاذا نظرت إلى حياة هؤلاء راي من رؤساء الات على الدين 


.86١9 :4 طه حسين / الجموعة الكاملة‎ )١( 


م6 نم م ف ال م ره مسار الاسلام بعد الرسول 


جاهدوا معه ومضى من عاش منهم بعده على طريقه فى مواجهة البدع والفساد.. 

6 ارايت ا د 
الفتن ‏ ليجعل بنى أميّة هم ( أهل السنة ) وأنصارها !! 

هذا هو التاريخ المنكوس على رأسه .. 

التاريخ الذي علم الناس ان معاوية وعمرو بن العاص والوليد بن عقبة 
وابن أبى سرح والحكم ومروان وابا الغادية قاتل عمارء هؤلاء من الصحابة 
العدول الذين ين حنظهم وإكرامهم » فما غتب عن الأذهان أن فى أولئك رجال 
ون الضيعا به لأأارقا ين ب عه عو لا نيه وذ معاطم | 

غيب عن الناس أن زيد ين صوحان هو الذي أسماه البى بزيد الخير وبشّره 
بالجة حيث يُقتّل فى سبيل الله ! 

فى حديئه يَإبْتَةِ : « جُندب وما جُندب ,ء والأقطع الخير زيد » فسئل عن 
ذلك فقال :« أمَا جُندب فيَضْرِبُ ضعربة يكون فبها أمّة وحدهء وأمّا زيد فرجل 
م نأقتى تدخ ل الجنة يده قبل بدنه » فكان عل اة يقول : « قال رسول الله تيفك : 
من ره ان بنظر الى من يسبقه بعض اعضائه إلى الجئة فلينظر إلى زيد بن 
صوحان » . 

فدلك زيد. 5 جندب فهو ( (السبتى ! ) الآخر الذي قَتّل الساحر فى 
مجلس الوليد بن عقبة والى الكوفة من قبّل عقان )"١!‏ 


0ت اجتسيويق كس رودن متوحان ى امه القايةووالاضاءة اوالدانة والحيانده 


الباب الرابع الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته ل ل اأعارة 


على المغيرة وزياد حين يجهر الأخيران بلعن على والحسن والحسين ني على 
المنبر فأمر معاوية بالقبض علبهم وبعثهم إليه » فقّبض على حُجر فقتل وأصحابه 
في مرج عذراء » وفرٌ عمرو بن ال حمق إلى الموصل » فحبس معاوية امرأته آمنة 
يبت العتايدة 12 أد ركوو هيدا فالحتزوااراسته وارسللوه إلى فا وفيت ينه إن 
زوجته فى حبسها فاق الرأس في حجرها فارتاعت لذلك: موضعت كمّها عليه 
وقتلمونودالفة: خضو عق رظر إلا م اهن كوه إل تياد ! فأهاد بنا من فد 
توزقالة رامل 7 

غيب عن الأذهان أن عبدالرحمن بن عُدَّيس من الصحابة ومن أصحاب 
بيعة الرضوان ! واد يدن ان حذيفة كان من الصحابة , إذا لم يعدوا محمد بن 
أبى بكر صحابياً» وقد 0000 نالل الاقار هو ا سند الطائفة الذي سيد 
هم البى مي بالايمان؛ الطائفة التي شهدت وفاة أبى ذر في الربذة وتوت الصلاة 
عليه ودفنه )١(!!‏ 

ماح لوعن ب لواحي ور كج سو حر قر ار رد 
سيف بن عمر ! فغاب عنهم كلّ شىءٍ حقّ في سِيّرِهم , وم يقفوا أنفسهم حت أمام 
موال اعد بره" الزيط الود يو دفةا طمن الاغاام وسها رع ريندها 
نسجه سيف حولم ! 

قد كاتا يما مر ونيا أصحات هر والفاريئ باغ احييا قفا 
بالسيه انوي أو انار لاموفي ل بدا سنت جلي رورس الك 

مهنا نمك أ ن كل ما نسجه سيف حول ابن فنا ونا ةا نانشق اسنا ين 
حتت ت شت ف نا رساخه لبوق الأمرى تعر روعي زه ابسن 


. وتراجم الصحابة المذكورين فى مصادرها‎ .١00 4١04 :7 انظر : ابن أعثم / الفتوح‎ )١( 
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نْبا أحفظ لعدالة الصحابة حين تنسب الفتنة ومقتل عثان واشتعال الحرب يوم 
الجمل كلّها إلى ذلك المهودي الذي أظهر الاسلام كيدا وخديعة ! 

سيف حين لا يكون أُمويا! 

بنقلب المرقف من سيف وروايته بالكامل حين لا تكون روايته أمويّة 
عوفة :ولا تعلق الترهن'ق نظ امقاصن باعنا تي من الضحابة! 

فحين كان سيف يصنع الأساطير التي أسقطت جملةً من الصحابة الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر ٠كابي‏ ذر وعمار وزيد بن صوحان وعبدال رحمن بن 
عد يس ومحمد بن أبي حذديفة وعمر بن الحيوق »ء كانت روايته هي المقدّمة 
والمعتمدة وكلّ ما سواها متروك أو مغطىّ عليه , بل يأتي الدفاع عنه وعن روايته 
نانبلا تردق | اعتموم عت الذي الخطيت صمراحة ١‏ 

ثم كان أكثر منه صصراحة : الشيخ محمد زاهد الكوثري » حين يقول : « إِنّ 
اقيعا فسن نضا ف النظة و عهد هتانق مد اعتراف جر ل مير البوردئ 
بذلك ؛ تحرّب للمهود فوق البهود أنفسهم ! وسيف من رجال جامع الترمذي فلا 
شق عن انباته ع 

انظر قبل أن ترى الصورة الأخرى المعكوسة , إلى سذاجة العام الحقّق وهو 
يرى أن نشاط ابن سبا الذي صوّره سيف هو عار على المهود ينبغي أن ينكروه 
عن أنفسهم » فلب اعترف به البودي جولد تسيهر » فاعترافتا نحن به من باب 
اولك لذن اللكديت يفبوانكا وه انا هريوقاع عن الجنونه 1! 


. حب الدين الخنطيب / حملة رسالة الاسلام » وغيره‎ )١( 
اللقذمانه لين والتكبرين نقدية: الكواترى نعل الكناي: :قراي انيظة ان دجعييدر/‎ 
.1/7 :7 الامام الصادق والمذاهب الاربعة‎ 
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ثم انظر إلى الكوثري فى صورته الأخرى» كيف يقوّم دراسات أمثال 
جولد تسبهر , وكيف يقوّم روايات سيف نفسه : 

ذلك قأقضه خالد بن الوليدمع سالك ابن اتزيرة+ وقد .زواها سيك ارضاء 
كا لوو اها غيوو الك بيقع حاول انعد شيا قشر ؛ ضين أن جهوده في 
(تهذيبها )ل نَخُفٍِ بشاعتهاء فل وقف الشيخ الكوثري على هذه القصّة أوّلاً فى ما 
كتبدةالسعفرفوة من امقال عو لك سين المتقد هه كال :لز وكاننة :طريقة كات 
الغرب فى النيل من الاإسلام طربقة الإقداع الجد » ! 

ثم” وقف على القصّة في سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي , فوصف رواة 
اتن إححاق بالكلاب وتوطي الوانو ران كان يقتت يروس عن كل مو :هت 
ودبٌء ويروى الأخبار الكاذية ! 

ثم انتقل إلى كتب التاريخ الأخرى والتي كان عمدتها تاريخ الطبري ورواية 
سيف » فقال : وابن جرير الطبري عمدة أمثال ابن الأثير وأبى الفداء وابن كثير 
وابن الوردي » وان الطبري لم يضمن صحة ما اورده في تاريخه وتبرًا من عهدة 
رواياته فى التاريخ وحملها على أكتاف رواتها له . 

م يقول فى سيف صاحب الرواية :« وسيف بن عمر القيمى صاحب كتاب 
الردّةوالفتوح » يقول عنهأبوحاتم : متروكالحديث يشبه حديثئه حديث الواقدي . 
وقال اللذاكم ة اهم بالزإاندقة وهو و :الروا متاق نوقاق ابن تان ««إتدكاة 
يضعالحديث . يروىالموضوعات عن الأثبات ء اتّهم بالزندقة وضعّفه غير واحد ! 
الذهبي : فيه جهالة . ويقول ابن عدّي : ليس بالمعروف .ء وله أحاديث وأخبار فبها 
افيه تام عل القلت! 


غ0 سياه ع اا ار لج صلا واد لل ماودو مسار الالسلاء تعن الرستول 


م قلف والزاوي غنة د اى عن شين «الشرى بن جين غين موت .وهو 
شيخ ابن جرير الطبري ف رواياته عن سيف . وأمّا ما فوق سيف من الرجال 
فجاهيل فى الغالب »(")! 

هكذا تغير الموقف من سيف ورواياته هنا! بل تغير الموقف من الطبري 
( شيخ المؤرّخين ) نفسه ! 

هذا مع أن سيف لم ينفرد هنا في ما رواه من قصة خالد مع مالك بن نويرة ؛ 
بل شاركه غيره من روى عنهم الطبري وغيره من المؤْرّخين كابن إسحاق 
والواقدي , أما هناك حيث كان يقذف قادة الاصلاح وعيون أصحاب على" 
بالبيودية» وحيث تفرّد فى كل ما نقله من طعن فهم ؛ هناك كان لا يصح 
الاستغناء عن روايته لأنه من مصادر شيخ المؤرّخين الطبري , ولأنّ له رواية فى 

عقيدة ابن سيأ : 

الذي تقدّم فى خمسة أحاديث عن أهل البيت نظ أنّ ابن سبأ قد غلا فى 
غ[ نه وكاو غلوة ان اذعى له الالزهية وها :موافق :1 :ذك التعيوستا ىن 
وائق حرى !1 وف عضا ا لادقى للقمه النيؤة: 

لكن مّة عقائد نسبت إليه هى غير تلك العقيدة , وقد رواها الكتّى فى كتابه 
الرجالي الذي اختصصره الشيخ الطوسي , فنسبها إلى « بعض أهل العلم » دون أن 


.117-15606 مقاللات محمد زاهد الكوثري:‎ )١( 
وانظر أيضا: د. أحمد محمد‎ » ١81 :5 الفصل ف الملل والنحل‎ »١66 :١ الملل والنحل‎ )1( 
. 1714 أحمد جلي / دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة):‎ 


الياب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته م و 1 اسه و لاه :888 


يذكر رجلاً منهم أو كتاباً اعتمده ؛ فقال : ذكر بعض أهل العلم أنّ عبدالله ابن سبأ 
كتانق عسوديا تأستله :ووال غلبا ك1 وكان يقرل رشو عل سود ةن 
يوشع بن نون وصي موسى بالغلوٌّ ؛ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله يل فى 
عل لذ مثل ذلك ؛ وكان أوّل من أشهر القول بفرض إمامة على ؛ وأظهر البراءة 
50001 مخالفيه وكثّرهم . فن هنا قال من خالف الشيعة : إِنّ أصل 
التشيّع والرفض مأخوذ من المهودية »(". 

وبازاء هذا الخبر نرى : 

١-موافقة‏ الفقرة الأولى منه إجمالاً لما ورد في الأحاديث الخمسة المتقدّمة, 
مع اختلاف في التفصيل » فلم تكشف هذه الرواية عن نوع الغلوّ الذي قال به ابن 
سبأ واكتفت بالقول إِنّه غلا في على وصيّ محمد كما كان في بهوديته يغلو في يوشع 
وصيّ موسى . أما الروايات المتقدّمة فكشفت عن ادعائه لعلىّ الألوهية . 

"هذه الفقرة القون اها ارما اتعافه الس كط من "١‏ غلوّه في 
على إنما كان بادعاء الوصيّة » فقال إن علياً وصىّ محمد كما كان يوشع وصىي 
موسى ! فالذي تفيده هذه الفقرة أَنْه قد غلا في علي وصىّ محمد بَإيْتةِ كما كان يغلو 
لوس رسن وفك الوره انا لإبووانه العبري اق للك أها ١‏ لقا وض 
ارمول امهافة قتىء ثابت ومغزوق لذى الضحابة :وه د يقنم إثباثهبنضورصض 


عد بدة . 
أكا نسبة القول بالوصيية لابق سب فلم تقل نينا أحد سوى سف بن عمر» 


)١(‏ انظر ترجمة عبدالله بن سبأ في: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى) » فرق الشيعة: 
"١‏ » وبعضها في الملل والنحل ١60 :١‏ . 
)١(‏ الملل والنحل .١66-:١‏ 


الدك ل لاا م مو كم مهد ا مسار الامبلاة تعن الرسول 


وعنه أخذها الطبري , فتناقلها التابعون له وبعض الدارسين المعاصرين وكأئّها 
واحدة من ثوابت التاريخ وريقنمّاته التي لا تخضع للدرس . ناهيك عن تطرق 
الشك إلما ! 

وهذه من الأخطاء الفادحة التى وقع فيها المؤرّخون قدياً وحديثاً. كما 
وقع فمها غالب من كتب في الفرق الإسلامية!'. 

آنا النكزات: الللاحئة قهى نطابفة تقر يا زو ا لةاستن ين تمر 1 د 
منها شيء في المرويات عن أهل البيت دي , ولم يذكر منها البلاذري سوئ فقرة 
واحدة وهي مكاشفة مخالني على والبراءة منهم » وليس هذا مهمد عه هد اذ 
قال بألوهيّنه(". 


ع-لم نشر هذه الرواية الى ما نسبته رواية سيف بن عم وده إل السيا 
نه هو أَوّل من قال بالرجعة , فقال : إني لأعجب ممّن يقول برجعة عيسى ولا 
يقول برجعة تحمّد ! وقد قال الله يي : « إنَ الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى 
معاد 4(" . 


لكّ الظاهر جليّاً أن القول بالرجعة منافيٍ لادّعاء الألوهية لعلى والنبوّة 
لنفسه ! كما أَنّ القول برجعة نبيّنا يَيْعةٍ بعد وفاته قد بَدَرَ قبل ذلك من عمر بن 
اللطا نوكي قنانيا عل وسكة موس ال من رمد طني" 


وأتأكان فلس فق كنب النارع ها يعشديروا تسق هذه ول ماتبيرز 


)١(‏ انظر: د . محمد أبو زهرة/ المذاهب الاسلامية: 17 الشيخ محمد الخضري / تاريم الأمم 
)١(‏ انظر: النويختى / فرق الشيعة: 7١‏ . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته 000 0 1 11011[13#610101 


اعتادها » لذا فإن اعتادها من قبل أساتذة ف التاريخ والعقائد 3 0 فادخا 
ونا و اشيفا ما كان ينبغى أن بخالط جهوداً علمية تتوخّئ الأمانة وتنشد 


والكلام نفسه ماض مع الدعوى الاخرى التى تضمّنتها هذه الرواية. 
في نسبة القول بوجوب إمامة على بلي إلى ابن سبا ! إذ ليس طا مصدر غير رواية 

فهذه ثلاثة تحريفات خطيرة يتناقلها الباحثون ويعتمدونها!"'!؛ ومصدرها 
الوسئد #الدرق :وات كذاتب:علشين بالمفالئة فتد و نفس نمويه بعال الذين اول 
يكن ليفلح في ذلك وتحتل أساطيره موقع الحقائق الثابتة لو لم يناصر العغانية 
والبكرية ؛ ويوجّه سهامه إلى معالم الدين باسم على واصحابه وانصاره ! 

لامجك الظوزة الى تيت دده اللاي لاقي ال اتن متا 
واللعفة ع كدو الك و افك فطل ترلدضا ل حل بجا ورك ال رسو 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلواة ويؤتون الزكاة وهم راكعون # »؛ ومثل 
قوله يَِْظَةٍ : « إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتى» وإِنّهما لن 
يفترقا حت يردا على الحوض » . ْ 

ومثل قوله يَلفِقِ : « من كنت مولاه فعلى مولاه: اللهم وال من والاه وعاد 
500 1 

أو قوله لعلى وفاطمة والحسن والحسين : « أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن 
000 


)١١‏ انظر مثلاً: د. حسن ابراهيم حسن/ تاريخ الاسلام :١‏ 01548 الشيخ أبو زهرة/ المذاهب 
الاسلامية: 77 » القصيمي / الصمراع بين الاسلام والواينة : .4١ 4٠‏ 


م6 محقم وعم نام ما عام ام الحقا الال اه الوا لا ا ا ا اك 0 2 2 مياق الإسلام بعد الرسول 


أصيحت الظورة يق ترما عاد ووو الل كلدتواتظ تون ا وتيلناة 


عنه ! ! 
نتمة فى عقائد ١‏ لسيئية : 


عند أصحات الثزق والذاهب شل ماعند. نيك بن عنتشر» أن الاماء 
على لله لم يقتل ابن ل يدي 
ها لكا اه حجر العسقلافى!') 


فالذين قالوا بنفيه ذكروا حملة عقائد 527 
اعم انلكا ل تمه الممزه الى ولا عور أن يشو هله الموك وات فق 
السحاب» الرعد صوته والبرقٌ تبسّمه, وأنّه سيغزل إلى الأرض فيملأها عدلاً 
00 


قالوا : لا بلغ عبدالله بن سبأ نعى على بالمدائن » قال للذي نعاه : كذبت» 
لوجئتنا بدماغه في سبعين صنرّة وأقت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لمعت ولم 
تنك ونا مورت ف لله ال ريسن 0 


وتبعه جماعة » فقالوا بتناسخ الجزء الإالهى فى الأئمة بعد على لله , واحتجّوا 
لعقيدتهم بأنّ عمر بن الخطاب حين نقلوا له أن علي أقام الحد على رجل في الحرم 
ففقأ عينه » قال : « ماذا أقول فى يد الله فقأت عينا فى حرم الله ؟ » فأطلق عمر اسم 
الاهية عليه لا عرف منه ذلك7)! 


.1089 / 508:7 ابن قتيبة / المعارف : 377 » ابن حجر / لسان الميزان‎ )١( 
. 7,9  ١١/ال الفرق بين الفرق:‎ » ١66 :١ انظر: فرق الشيعة: 35:77 » الملل والنحل‎ )1( 
.١65-1١686-:١ الملل والنحل‎ )"( 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته ا لقارة 


تناقض كاشف عن أوهام : 
0 سبأ وأتباعه بعد وفاة على اه , القول ب (التوقّف) 
و(القّيبة ) و(الرجعة ) قال الشهرستاني بعد ذكره للا يدا باعلا ل كا 


0 ن سباً هذه المقالة بعد انتقال على اث - أي وفاته في سنة 1ه 
واجتمعت عليه جماعة » وهم أوّل فرقة قالت بالتوقف والعَيبة والرجعة 0(" 

وحين تحداث الشهرستانى نفسه عن المعتقدين بامامة محمد بن الحنفية , 
رجا كنا ضر "از لمن نه عورف كرس لماعي كه ده 
جورف ل كراامع دون كد ا د دواته يعؤدينة القع قال 
عل القور : « وهذا أوّل حُكمٍ بالقّيبة والعودة بعد الغيبة حَكَمَ به الشيعة » وجرى 
ذلك في بعض الجباعة حقٌّ اعتقدوه ديناً وركتاً من اركان انطع ! 

فيذه العقائد اللفموية] لق السكة كاول قرقة قالع نينا تراها عناامفينا 
تُسبت إلى أتباع محمد بن الحنفية كأوّل قائل بها !! (الغيبة ) (الرجعة بعد الغيبة ) 
وثلازمها العقيدة الثالثة ( التوقف ) على هذا الامام الغائب الذي سيرجع ! 

انظر هذا التناقض والتهافت في مصادرنا التي نقلت إلينا التاريخ الاسلامي , 
وعقائد المسلمين ؛ لتقف الآن على يقين من تهافت الكثير من الدر اشاة الجوكة 
التي اتخذت من هذه النقول الجرّدة ا ل ليت 
امكابها عم ورضرزانه ولكن اماد ا عن مدل بعال الواهي 


والحق أني لم أجد لاهن افقو مارفا ع القحتى انر 


(١)الملل‏ والنحل .١66:١‏ 
()الملل والنحل ١١4:١‏ . 


٠و6‏ ال م راو م ويف ا فا 7نم أو ل لاس قا رد تسيا نه لاط و لما عازن اماما ا ا 1 12 مسار الاسلام يعد الرسول 


بمنل هذه الأقوال والدعاوى : إلّالروح الدهيئة !فيا وغة لاحت كلق تنضن 
مذهه اخذها عنوانا وفك الطرف عع كل ما ضيط امن وواعنى الاهال 
والقرك . ْ 

ومن مثل ذلك التناقض يترجّح استظهار طه حسين, لا في إنكاره لوجود 
ابرق اضيا ولكن في كونه شخص ادخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم. ولم 
يدخروه لغيرهم . 


ظهور آخر للسيئيّة : 

عرقه سك المتقار يرن ا جح عد انتوق قال الاستراتيق 9 إن النثار 
حتدفقه اللففة العلذة من الزافضةة فقاو االهوعزاننت شكة هذا التعان وسلوه 
على دعوة النبوّة » فادّعاها عند خواصّه , وزعم أن الوحي ينزل عليه وسَجمَ 
بعد ذلك »(). 

لكنّ تحديده تاريخ اعتاد الختار السجع فى خطبه أحدث ثغرة فى هذا النقل ! 
فهنا بجعل ظهور السجع عند الختار قد ابتدأ بعد ادّعائه النبوّة » وفى فقرة سابقة 
الول اقلم حك المنكدا رول به الكواقةاوا له وق ال اقيق ان دود د 


تكهّن بعد ذلك وسَجَعَ كأسجاع الكهّئّة. وحكي أيضاً أنه ادّعى نزول الوحي 
علبه!"). 


فيهدًا يعطد النقل الأول وبعمد له لكته كان قبل :هذا كله فد تقل من 
خطب المختار ما يدل على أنّ السجّع شأنه وطريقته في المخطاب؛ وليس له صلة 


(١)الفرق‏ بين الفرق: 77. 
)١(‏ الفرق بين الفرق: .7١‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤّقاته ا لق 
بالتكهّن ودعوى النبوّة » ولا دلالة فيه على وجود هاتين ا لخصلتين فيه فل 
تحدّث الاسفرائينى في أوّل انتصار للمختار في الكوفة , قال : واستولى الختار على 
الكوفة وضواحبها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن علي 
بكربلاء؛ ثم” خطب الناس »؛ فقال في خطبته : «الحمد لله الذي وعد وليّه النصر, 
وعدوّه المثشرء وجعلهما إلى آخر الدهر قضاء مقضياء ووعدا مأمياء يا انها 
الناس قد سمعنا دعوة الداعي »؛ وقبلنا قول الراعي » فكم باغ وباغية , وقتلى في 
الواعية » فهلمّوا عباد الله إلى بيعة ال هدى ؛ ومجاهدة الهدى ء فإني أنا المسلط على 
الحلين ؛ والطالب بثار ابن بنت خاتم النيتين »(0) * أ ذكر له في المصدر نفسه عدداً 
من خطبه التي قال عنها أنها كانت بعد ادّعائه النبوّة واعقاده السجع » ولكن الحق 
لعي قشنة طلام! لط ل دل لقو شين 1 لدو فين 

قال الاستراتي 2 2 إن اهل الكوفة شرهيوا غيل التكان لا تكينة 
واحفلعك البفة إليه مع غبيد اهل الك 103 


- ومرّة أخرى برد اسم السبئية مع الختار الثقني» في شعر أعشى همدان» 
وفيه يذكر أمر الكرسى الذي قيل إِنّ الختار اتخذه وزعم أنه كرسى عل نيه ونه 
فيهم كالتابوت فى بنى إسرائيل » فقال أعشى همدان 


يحوت فنك اكلم سيلنة :وكيا غررطة الكرلفعارت 
وافضتو يا ريك ينكين وق كا ينقد للع عزج للقن نت ”ا 


- لكن ليس عند المسعودي فى فى (مروج الذهب) ) ذكر للسبئية هنا ؛ء بل فيه 


)١(‏ القَرق بين الفِرّقى : 25١‏ والخطبة في فتوح الشام ١١7/7‏ ؛ ١١4‏ أطول من هذه تتلوها 
(1) الفرق بين الفرق : 717. 
(؟) تاريم الطبري 5 لحاحظ /الحيوان ؟: /". 


01 ام اط ا اك لاوما اتسنا الاسلاه وعد الوسول 
ذكر (الْحَشَبيّة) وهم أصحاب الختار» وإِنًا سيّاهم بذلك مصعب بن الزبير الذي 
قاتلهم فهزمهم وقتل اللختار وعدة آلاف من أتباعه وجنده("). 

وعد ابن الأنى إن الذى كاي الاسعةهو عبداش ين الزسر اناقل 
رشقي امم فكوا بكة ونا ينسم المنسي كافةاقبي السيوت فل الخره» 
وقيل : لأنْهم أخذوا الحطب الذي أعدّه ابن الزبير . وذلك حين دخلوا مكّة لانقاذ 
بني هاشم من الحصار الذي ضربه عليهم ابن الزبير وقد عزم أن يحرّقهم بالنار”"!! 

إذن جاء اسم (الخشبيّة) وفقا لنظام الغلبة ؛ فهي تسمية فرضها الغالب 
القوي على المغلوب المنهزم . 


-وليس عند الدينوري فى (الاخبار الطوال) ذكر للسبئيّة هنا ء رغم أنه ذكر 
الختار وأيّامه بتفصيل واستيفاء!"؛ وقد ذكر فيه ما ذكره الاسفرائيني من خروج 
أهل الكوفة على الختار» ولكن خالفه في علّة ذلك ؛ فقال : إِنّ الختار قرب اء 
العجم وفرض طم ولأولادهم الاعطيات» وقرّب بجالسهم» وباعَدَ العرب 
وأقصاهم وحرمهم ؛ فغضبوا من ذلك » فقالوا : هذا كذّاب يزعم أنه يوالى بنى 
هاشم . ونا هو طالب دنيا ! 1 


فاجتمعت على حاربته : كندة » والأزدء ويجيلة » والنّحع » وختعم وقيس 
وتم الرباب وربيعة ويم .. وانحاز إلى الختار من قبائل العرب : همدان » وكانوا 
خاصّته » واجتمع إليه ابناء العجم!*) وهذا بعيلة دكرة أبن اعثم ف (الفتوح)!", 


.1177 :7 مروج الذهب‎ )١( 

(') الكامل في التاريمخ .70١:١4‏ 

(5) الاخبار الطوال : 584 .7١8-‏ 

(:) الأخبار الطوال : 599 .5٠.٠‏ 

(0) ابن أعثم الكوفي / الفتوح .١115-]-7‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته ل 
وقد فصّل فى أمر الختار وسيرته أكثر بكثير من الدينوري7" ؛ لكنّك لا تجد لديه 
كر 11 لكي بدو لذ راكد اليك وبل ع انا را لاهن القت وك ونقي عل 
عن قتلهم وشسارك فق كخلهم:القئنة زتها أفرط افتناء 

فهؤلاء إذن الذين سموهم بالسبئية هم عبيد أهل الكوفة , فالعبيد إشارة إلى 
الموال ولو عل مويق العبكم ولس نفد ان كاله الحسد أ هنا خرن قا دده 
الكبراء » وتلك همدان أشدّ قبائل العرب في الكوفة نصرة لعلى وأهل البيت 228 . 
وإلهم كان ينحاز الامام على في حربه بصفّين , وقد أثنى عليهم كثيراً وعدّهم من 
خاكة شيضهء فالابيقه إذن أن الصق جم مله الشبدة بط أن أنيث الكحفيق 
انافك ا سنا رادها" 


فليض غة كهانة ولا اذغ اء نوة »و لاسيكية رول عق :ذكر للكرشئ ! وعم 
أن الدينوري وابن أعثم قد ذكرا أعشى همدان وشعره في غير موضع إلا نا لا نجد 
تلك الأبيات التي يذكرها الجاحظ والطبري عن السبئيّة والكرسى”") 

ابن سيأ واين السوداء! 

تمر الاططراتق اخباق ار سذا والمعتة مسق يبل اسده فنا 
بزوية الانشرائيق عن الشدى «ززان عبد اين السؤداء كان ببعيق السيتية عل 
قوطا» ! إذن عبدالله بن السوداء لم يكن أولاً من السبئيّة . فليس هو عبد الله بن 
شيا ادن كا ذتطى كس مق الدارسيةة فى هعاشا النوؤذاء هذا ؟ 

كول القهين ركان أبن الود :ف الاضل جووفه من اها اتير فا طون 
الإسلام » وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة » فذكر هم أَنّهِ وجد في 


(1) هناك ندمّة تحقيق في شأن الختار تأت في حلّها لاحقاً . 


60346 انام ال فار ررك لان لقره جه 2100 نكال رن فنك ملك 6 بن وه سباق لزه لامو هد امداق ل لد توق ا ل 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


التوراة أنّ لكل نى” وصياً وأنّ عليّاً نفنه وص محمد يليك . وأَنّه خير الأوصياء كما 
3 نّ حمداً خير الأنبياء» انظر هذا الوصف وهذه المقولة هي بعينها صفة ابن سبأ 
ومقولته التي عرّف بها سيف واعتمدها سائر من كتب عن ابن سن لكين 
لقعي سوك زه أخرى ١‏ ابن التيؤداة لبس عو ومني اقيقر عد باكر 
ظهور غلوٌ ابن السوداء : «فلًا خشي عل من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتنة التي 
خافها ابن عباس نفاهما إلى المدائن , فافتتن بهما الرعاع بعد قتل على نفك » ! 


ثم عرّز ذلك كله بقوله : « قال المحقّقون من أهل السنّة : إن ابن السوداء كان 
على هوى دين الهودء وأراد أن يُفسد على المسلمين ديعهم بتأويلاته فى على 
وأولاقة لك يمسرواقة ها اعتقدك لضا رى و خيس انا فمنب إل ار ققد 
السبئيّة جوع عر أهل الأهواء 5 الكفر ودلسن ضلالته ف تأويلاته 1" 

حانينا وخلان عبداله بن هيا موضيد الله رو البدورداءى بوالا ول مايق وله 
أتباع نسبوا إليه » ولا نعرف وفق رواية الشعبي شيئاً من مقولاتهم إلا نهم غلو في 
على , ثم جاء بعد ذلك ابن السوداء فأعانهم ووضع طم هذه العقائد » في الوصاية 
وكدوها ا وهةا فى م حدية لذ يميه كز غااذ كرو التشوروة هن انون بها ل قد 
كان كلاو سيك ظاهرا أن بيصا سر انق السوواء قن زدلك 27 اانه 


سور ةا 3 


© ولون آخر من آلوان التناقض وقعوا فيه حين جعلوا ابن سب رأسا في كل 
الاخطرانات الى تحوتت اتام ضتان» ناقضن :0 نتن إلا التنبا و الد بقينة 
تيف ف] حيد فى تكويره كان اكثو ولالة عليه ! 
)١(‏ انظر : تاريخ الطبري : غ:558.0-١52.‏ 


. 7799 - ١78 : الفرق بين الفرق‎ )١( 
.000:451 53580151541154٠ انظر : تاريخ الطبري 5 : 237817 557ل الال‎ )( 


الباب الرابع ‏ الفصل الثاني / ميادين التصحيح ومعوّقاته امح اع او ا 1 638 

نقد شكروا غلك الدهزي ان أتيات المفاكل الق اثارت الاخطرانات 
أيام عثمان » والتي كانت كلها قبل أن يقع لابن سبأ ذكر في التاريخ حتى لدى نظيره 
القاص سيف بن عمر ! 

فأوّل : ذكر لابن سبأ ورد فى التاريخ في سنة ٠7همن‏ رواية سيف الزنديق», 
تلك الرواية الكافرة التى عمدت إلى التكذيب بالصحيح من حديث النى بَلبَو 
في أبى ذر الغفاري ‏ فزعمت أن ابن سبأً قد لقيه وخدعه !! 

لكن لماذا ذهب صادق اللهجة أبو ذر إلى الشام ؟ 

هنا في الماريون دمن المقيتة القن الذي انارة افزافيم! تالاه 
أبوذر إلى الشام إلا بخلاف كبير بينه وبين الخليفة عهان , احتجاجا منه على تقديم 
عغان لرجل بهودي حديث الاسلام حتى حظي عنده بمنزلة لم يمحظ بها عنده 
مهاجر ولا أنصاري ! ذلك كعب الأحبار؛ الذي أغلظ له أبو ذر القول فغضب له 
عهان على أبى ذرّ ! وكان من قبل يعلم أَنّهِ لم يكن قط مرضياً عند أبى ذر الذي كان 
لا يرى للخلافة أهلاً غير علي » فأمر عثان أبا ذر بالخروج من المدينة » فخرج 
منها قاصدا الشام . هذا كان سبب قدومه إلى الشام وقصّة نزاعه مع الخليفة قبل 
أن تكون لابخسيا دكن 

اوقل هذا المدنت كانت اللتدييه فد اططريت غل عاق استدكارا لأغيال 
ولاته الفاسقين من بنى أميّة منذ سنة ١7‏ ه على الأقل ؛ في هذه السنة نفسها كان 
أمره الشهير مع عمرو بن العاص وقد عزله عن ولاية مصر فقدم المدينة(", 
فكان مما قاله له عمان أن قال : « يا أبا عبدالله إن الناس قد كثروا على فاخرج 


حتى تعذرنى عندهم» ! 


. 37 انظر : تاريخ الطبري 707:1 أحداث سنة‎ )١( 


3ظ الال و ساك اسوك رمتو اك م1 وات وادوور زفسفا ن الأعئلا ةحفن الرسيول 

إذن قد كثر اعتراض الناس على عفان منذ ذلك الحين حتى صار يلتمس 
الاعذار من عمروء فلا تكلم عمرو على المنبر ذكر النبى يبك بخير وخصٌ ذكر 
سياسته في التقتير على نفسه وأهل بيته والتوفير على المسلمين , ثم أثنى على أبىي 
بكر وعمر بمثل ذلك» ثم قال : وَلِيَكُم من بعده عثهان فعرفتم وأنكرتم. وقال 
وقلتم . تلومونه ويعذر نفسه ! 

قالوا : فَه ؟ قال : فارفقوا به فإن الكسير يجير ء وإن المسي با وو 
الهزيل يسمّن ! 

فقالوا لعهان : ما بلغ منك أحد أي في الطعن عليك _ما بلغ عمرو!! 

وفى عام 59 ه ظهر إنكار كثير وخلاف شديد على عفان لعلّة أخرى هذه 
المرة» ألا وهى مخالفته الصريحة للسئّة وإصراره على ذلك رغم تذكير الصحابة 
ومخالفتهم له ذلك في صلاته في منى في الموسم إذ أتم الصلاة» والسنّة فيها 
القصر(". ففتح هذا الحدث بابآ واسعا للكلام في عثان فظهر ما لم يظهر من قبل 
وتلق المع يريك ابكار غليض "ااوفال ا الك اق ذلك اليد 
الأسباب التي أنكرت عليه!؟). فثمّة أسباب إذن أنكرت عليه وهذا أحدها ! وكل 
هذا كان يقع بين الصحابة بل بين وجوههم وسابقبهم قبل أن يكون لابن سبأ ذكر 
حتى في اقصى بلاد الاإسلام .. 


ثمكان قيام أهل الكوفة على الوالى الوليد بن عقبة بعدما أكثر الاستهتار 


(١)الموفقيات‏ :/ا59. 

(1) تقدّم ذكره ‏ وانظر : ابن قير الجوزية / زاد المعاد 1١١ ١١8:١‏ في تفنيد جميع ما مَسّكوا 
به من تاويلات وأعذار دفاعا عن عفان . 

2 تاريخ الطبري ::/ا3” _لكمت”ى زاد المعاد ١:-59؟١.‏ 

(8) زاد المعاد ١1:-9؟١.‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤّقاته الا دي اكه 
بالأسوق حق ضل عم وهو سكران: #اضطزيت الكوقة عل شغد ين العاض 
بعده كل ذلك عام ٠٠١‏ هولم يقع لابن سب ذكر في التاريخ بعد » وعندما جاء ذكره 
لأَوّل مرّة بعد ذلك فى هذا العام فإنما كان في الشام وليس في الكوفة(". 

هذا ما يذكره سائر ثقات المؤرّخين» كالمدائنى وأمثاله, في أسباب إنكار 
الناس على عثان والاضطرابات التي كانت سبباً في مقتله » فلا يذكرون لابن سبأ 
انعا لذ 01 

ما ابن كثير فقد جعل مروان بن الحكم كل السبب في ما جرى من فتن أيام 
عغان وحتى مصيرعه(". 

وأخيراً : فهذه هي حال ما قالوه عن ابن سبأ والسبئية؛ مهما تابعت آثاره 
وأيّامه لا تجد إلا أساطير متهافتة اصطنعها قوم لغرض الفتّ فى عضد هذه الأمّة 
من خلال تشويه حقائق التاريخ » وتزيين أباطيل ارتكزوا عليها ! فلا يصمّ من 
أمر ابن سبأ والسبئيّة سوى ما صم فعهم عن أَعهَ أهل البيت 868 , وذلك : 

١-لأنْهم‏ الصادقون » ولا ريب» فا صم عنهم فهو الحقّ الذي ما خالفه 
أخد ا لأوكان مطل تعن عمد وغناد كا خلانة.اوعو خط واحكاة: 

١‏ -إِنَ الذي صم عنهم في هذا الموضوع هو القدر المشترك عند كافة 


المؤرّخين والأخبارين الذين تحدثوا فيه . 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري ؛: 0777 719 رغم ان الراوي هو سيف الذي بذل قصارى جهده 
في تبرئة الوليد وسعيد بن العاص ! 

(0) اظن+ ابو هلال الميكرى /الارائل 215 لاق تفضيل هذه الاحدات عن المداتق 
وغيره » وانظر : أبن شبّة / تاريخ المدينة المنورة -سهرة عفان بن عفان : 1816-1861 . ْ 

(9) البداية والنباية /: 2785 5884؟. 


0164 ا ا كا ابره موده تمد د فشان الاسلاة تعد الوسيون 
لاك وار انهل سا كوو كان وان مضكلن ا متواندا ركد نه يقد يط 
وتكذّبه القرائن والأدلة المعروفة »كما ثبت في هذا التحقيق . 
فهذا أمر ابن سبأ وأصحابه » ضغطنا فيه الكلام ؛ وأغضينا عن شواهد 
كثيرة قاضية ببطلان ما أظفوه علمهم من خطر » ورتّبوه على وجودهم من أثر. 


المارقون : 
البداية : همَّ معاوية بالفرار وقد أدر كان اكات لجند وان ليبس أمام 
مالك الأعي إلا البسين لتحك عزفا ل عت أباؤة انو تلك الأناء انفده 
عمرو بن العاص بمكيدة رفع المصاحف . فصاح بجند الشام أن يرفعوا المصاحف 
على رؤوس الرماح ؛ فجمعوا كلّ مصحف كان معهم فاستقبلوا بها جيوش أمير 
المؤنتين» فاضابت النتنة اقواماء كان أوطم زغير كعرة الأضعت بن فين 
فأ بها طو تع “نك وساجو| +( القوة يدعوف إل كناب اشونوانت تدعرنا إل 

السيف»1! 7 
فقال ىه وهو الفيصل بين الإيمان والنفاق : «أنا أعلم بما في كتاب الله 
انفروا إلى بقيّة الأحزاب ! انفروا إلى من يقول : كذب الله ورسوله ! وانتم تقولون : 


صدق الله وراسوالة 1 


فقال أولفك 5 لرجدة الأماوة زإلا فيلنا بك جنا ققلنا عفان د 50 
إلى كتاب الله عرّ وجل إذ دُعيت إليه ؛ وإلآا دفعناك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا 
باين عفان » ! «ابعث إلى الآشتر فليأتك» ! 


تقذ كا ورا ته ل تله الكينة ووكان: و لاوج الشزيلة اكد مين 


30 لكلل وال م3 


الباب الوابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته المح ا ا 55 
ولائهم للإمام الواجب الطاعة ! فعصبيّتهم للقبيلة أشدّ من عصبيّتهم هذا الدين ؛ 
فل) راوا زعماء قبائلهم بخذلون إمامهم وبخذلون دينهم مالوا مع اولئنك فخذلوا 
لديا 

وقةة اشرق الطقية النضبية القيلقة .فق هذه الطائقة» 1 اختعان عا" كد 
عبدالله بن عباس للتحكيم من طرفه مقابلاً لعمرو بن العاص الذي ناب عن 
كا ويةوونظى الأحيدف نقيت العاية! 

فاختار الاحنف بن قيس فأبى الأشعث ومعه المانيون » أبو أن يجتمع على 
التحكم: ترفتا ةيل آبوا إلا ازديكون اعر ها عاق و1 برضو اليا ى موسي 
الاشعرى . 

قال ارك عاتن اقل لدرعه ل حك ا اهومن كرات ل هرقف انه 
فينا .. 
وكلوا في الحرب ء هذا الأشعث بن قيس يقول : لا يكون فيها مضيريّان | بدا حتى 
كزن اعناضا عاذ ! 

أولئك القوم الذي كانوا مع الأشعث بن قيس : زيد بن خُصين , ومسعر بن 
فدَكي ء وابن الكوًا وطبقتهم من القرّاء ومن شايعهم .هم الذين صاروا (خوارج) 
بعد ال: 5 (؟")! 


كانه ناه الس الت رد براقا تاقاب تاو 
(؟) انظر : الأخبار الطوال : ١13١‏ . الكامل في التارخ 5: /05511 .5١18‏ 


1٠6‏ ةر له 1و0 تدده افشثار الاسلام يعد الرسيول 


حجّة الأشتر على دعاة التحكيم : 

عاق الأدشي سنطيا وقد انتزعوا التصير الريك من جين نديةه فقال ويا 
أهل العراق ؛ يا أهل الذلّ والوهن ! أحين علوتم القوم وظنّوا أنكم هم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعوتكم إل هفنا ؟! وهم رواش قدتركوا ما امن النهببه فسا 
وسنّة من ارات عليه افأمهلوق قرا اللا ٠»‏ فإنى قد أحسستُ بالفتح ! 


قالوا : لا. 

قال : أمهلونى عَدْوَ الفرس فإنى قد طمعتٌ في النصر ! 

قالواء لااتدخل مكف خط يدك ! 

قال : وَيِحَكُم !كيف بكم وقد قُتل خياركم وبق أراذلكم ! فتى كنتم محقّين 
أحين كنتم تقاتلون أم الآن حين أمسكم ؟! فا حال قتلاكم الذين لا تُنكرون 
فضلهم . أفي الجنّة أم في النار ؟! 

قالوا : قاتلناهم في الله » وندع قتاهم في الله . 

لطر اماي الال 1 كر زو مان راد إن 
المتذي قار كم كد انور عر إلى النانيا وافقيها لكر اشكرءه ومتيع ا وشازيوا ويه 
دايّته بسياطهم وضرب هو وجوه دوابهم بسوطه؟!! 


هذا الخوار أخذناه بطولة: لترى أن مالك الأشتر وهو أقوى رجال. عا ” 
١0‏ الثواق ماين الملقن من الزقف :أن البافة عل ف تمر لناسويعة بزطعيا التضيل 


تدك 2 عل 
(1) انظر : الأخبار الطوال : .15١-١14٠‏ الكامل في التاريم ": 518-1501 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤّقاته ل 
واد وأحزمهم وقد جاء بكتيبته القوية الني ضعضعت اقوى كتائب الشام 
وأشرفت على معاوية حتى طلب فرسه استعداداً للفرار » لغرى أن مالكا وكتيبته ل 
يستطيعوا أن يغلبوا هؤلاء ويدفعوهم إلى الوراء ولو فواق ناقة حتى يتم النصر 
وبحسم الأمر ! 

ولغرى ثانياً: أنّ هؤلاء الذين يردّون على مالك ويّصرٌون على التحكيم 
نما هم أصحاب الجباه السود من كثرة الصلاة ! هذه الصفة التى ستكون علامة 
فارقة فبهم غداً!! 


حجّة علي نَيةٍ على دعاة التحكيم : 


حين رأى عل" نل من أصحابه إصراراً على قبول التحكيم قال هم : « عباد 
الله ؛ امضوا على حقّكم وصدقكم وقتال عدوّكم » فإنّ معاوية وعمرا وابن 5 
معيط وحبيباً وابن أبى سرح والضحّاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء أنا 
أعر قمع ففكه قد عع أطنالا ##ريكالا» فكاتو عر اطفال وق زعال! 

وفك ووات ها رفوه اندي ووه وك 

فإنى إِنا أقاتلهم ليدينوا لحكم الكتاب فإنّهم قد عصوا الله في ما أمرهم 
ونسوا عهده ونبدوا كتابه» . 

أخيراً حين كان لا مناص من الرضوخ لإرادتهم قال: «فاحفظوا عي 
نهيي إياكم . وأ حفظوا مقالتكم لي ! فإن تطيعونى فقاتلوا ‏ وإن تعصونى فاصنعوا 
ما بدا لكم» ! 


قالوا : إبعث إلى الأشتر فليأتك١١!!‏ 


.51717-15١15 :1 : الكامل في التاريخ‎ )١( 


53 لماو طق حول تن قرع الا م د مام و واه أمة مدو فشان الاسلاة ا الر سيول 


الخروج وأوّل مقولات الخارجين : 

كان أَوّل الخروج خروجهم هذا عن طاعته » وتهديدهم إيّاه بالقتل 3 
يسلموه إلى معاوية إن هو لم يقبل بالتحكم . ثم” إصرارهم على أن يكون الحكم 

م ا أجابهم الإمام على ني إلى ذلك كله ؛ قال نفر منهم : كيف تحكمون 
الرجال فى دين الله ؟ ! لا حكم إلا لله ! وتنامى عددهم حىٌّ بلغوا اثنى عشر ألفاً 
كبا ذكر عامّة المؤرّخين» ثم كانوا يعترضون الإمام علياً نيه في طريقه وأثناء 
خُطبه بشعارهم «لا حكم إلا له » فلأجل شعارهم هذا سُمُوا «المحكمة» . 

ثم” انحازوا إلى ناحية يقال ها حروراء على مقربة من الكوفة . فلأجلها 
سموا «الحرورية» . 

فحاججهم الإمام على له . فذكرهم بإصرارهم الأوّل على قبول 
التحكم » وبما قاله في جوابهم وتحذيرهم حىٌٍ أرغموه؛ ثم قال لهم : «قد 
َك القرآن فلبسن لنا أن الف :وان انا تعن عن حكهنا براء)». 

قالوا : أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء ؟ 

قا ننه سكعا البعال حكن القرا ريه وهذا القر ان تاهو تفط 
مسطور بين دقّتين لا ينطق إِنما يتكلّم به الرجال . 

ثم انتبى هذا الحجاج بأن عادوا جميعاً معه اث حيث كانوا(". 
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فل التتى الحكئان » أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص» وخُدِع أبنو 
موسى إذ مكر به عمرو بن العاص » قال له : نخلع علياً ومعاوية معاً ونجعل الاأمر 
شورى» ثم قال له : أنت أكبر مىٌّ سنّاً وأقدم صحبة فتقدّم واخلع صاحبك لأقوم 
بعدك أنا فأخلع صاحبى ؛ ققدم أبو تومن افأعلن عل الملا الحماضوين أله ند 
خلع عليّاً من الخلافة , ثم“ قام عمرو بن العاص فقال: إِنّ هذا قد قال ما سمعتم وأَنّه 
قد خلع صاحبه؛ وإِنّ قد خلعته كما خلعه ونَيّتّ صاحبي معاوية ! 


هذه التقيجة! لبعود مرا عمروية الخاض ليه فالقتسيهين ظعية من ها وي 
ويضع الأمّة والدين أيضاً على حافة فتنة وانحراف خطيرين سيتسبب فبهما 


معاوية حين مُنح مثل هذه الفرصة وأقعد في مثل هذا المكان وليس هو بأهل له 
ولا لشىء منة . 

والذي هو شرّ من صنيع عمرو هذا : ما أتى به بعض «امجتهدين» في التاريخ 
وفي العقيدة من كلام مبتدع لأجل تبرير هذا الانحراف وإعطائه صورة دينية 
اجتبادية عبادية مقدسة !! 





لقن النانينو | اك ينا قرامه عرو سوكس عيق تنه ميق التعدظة الاوك 
لاختياره معاوية » وعلبى طول الطريق الذي قطعاه معاً ثم” قالوا عن صنيع عمرو 
الآخبر : «كان عمرو بن العاص راى ان ترك الناس بلا إمام والحالة هذه بؤدي 
إلى مفسدة طويلة عريضة أربى مما الناس فيه من الاختلاف» فأقرٌ معاوية لا 
رأى ذلك من المصلحة ؛ والاجتهاد بخطئ ويصيب»76. 


فأيّ مفسدة هذه التى تورّع عنها عمرو اليوم وهو الذي قد أمدّها بكل 


.؟5١4 ابن كثير / البداية والنباية لا:‎ )١( 


1 ل ل قد الاسم مقع بك ع فشان الاسلاء نس الوشنو ل 
ما يمنلك من حيلة وقوّة وبكل ما اجتمع عليه قلبه من حقد وغشىٌ ؟ 

نعم » لا يخلو التاريخ من رجال مفسد ين ومزيّفين ‏ لكن أن نجعل الاإفساد 
والزيف ورعا واجتهادا في الدين وحكمة » فذلك ما لا يبق معه من الدين شيء ؛ 
وإن بق اسمه فإنا استعير منه إلى غيره ! 

دجين انتبى التخكم إلى ذلك تفن :«المحكة» الآوائل مده اخترى:وراء 
شعارهم الأوّل «لا حكم إلا لله» وقطعوا على على ل خطبته » يقوم رجل منهم 
فد روسل عقر لون الحم الوم 

فقال عل ن2ة : «الله أكبرء كلمة حقّ أريد مها باطل !! أما إنّ لكم عندنا 
لذن ما محكينا: 

لامك سناتهة اله أن اتذكر وا كبا امه 

ولامتمكع الوضما وافت درك فى افا 

ولاننا بلك تح دا ونا 

روفي ع وا را ا 01 
يي قوع كوا لدكل عفن وزهداوة :وهو هارو نم تر كوو :وشاخيمز 
حتى بلغ بهم القادي إلى نكث البيعة جهرةً وحشد الجيوش حاربته » تملا هزمهم 
عاذ إل سيائكة الأول ننم !وقوم تددو عليه وافتروا عليه فأمهلهم » وكاتبهم 
وبعث رسله إلمهم مرّة بعد أخرى ليدخلوا في الطاعة أو بخلّوا بينه وبين البلاد 
وأهلها من المسلمين » فا زادهم ذلك إل إصراراً على حاربته ! 
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م نر فقهاً كهذا في عهود الخلفاء السابقين» لقد هسّوا أن يحرقوا بيت علي 
وفاطمة بنت رسول الله بعد وفاة البى يَإِْظَةِ بساعات فقط لا اجتمع فيه اثنا عشر 
رجلاً يرفضون البيعة لأبي بكر ء تلك التي وقعت فلتة ! 

ثم” حاربوا قبائلَ كبيرة ما زالت على الشهادتين وعلى الصلاة إلا أنها لم 
تدخل في تلك البيعة ولم تُقرٌ لصاحبهاء ولم يقفوا عند حربها بل حكموا عليها 
بالزرذة فقوا حالما سبو اناده و عتهوا اعوانها! 

فبين هذا الفقه وذاك دنيا عريضة وعالم فسيح ! 

ووظع بمايعة هونو اكه ققد أجسرا عل تكد قافتزلنه عت 
راية قائدهم عبدالله بن وهب الراسبى . 

- عندئذ أقدم أصحاب على يبايعونه, فقالو رحن اونا دوالك 
وأعداء من عاديت» فاشترط علهم ف البيعة سنّة رسول الله يَلِنْظةِ . وجاء دور 
ماح واه خثعم » ربيعة بن أبىي شدّاد » فقال له : «بايع على كتاب الله وسنّة 
رسوله يَإيَْةِ» . فأبى بأن يبايع إلا على سنّة أبي بكر وعمر ! فقال له على افه 
حيث أل عليه : تبايع ؟ قال : لا إلا على ما ذكرثُ لك . 

فقال له عل 9 أما والله لكأىّ بك قد نفرت فى هذه الفتنة » وكأىّ بحوافر 
خيلى قد شدخت عوك كال 556 فرأيته و التبرواق قتيلاً قد وطأت الخيلٌ 
وجهه وشدخت رأسه ومتّلت بهء فذكرثٌُ قول على وقلت : لله درٌ أبىي الحسن , 
ما حرّك شفتيه قط بشيء إلا كان كذ لك 27 ! 


وبعد ذلك كلّه كان همّه نية فى العود إلى محاربة معاوية , فعيّأ لذلك جنده : 


باختلاف يسير في اللفظ سنشير إلى بعضه لاحقا . 


ا لي ا ا افد ااا مو لوقعم امع عا سان الاتستلاة يفف الرسيول 


ولم يترك أولئك الخارجين «الحكنة» فكتب إليهم كتاباً بليغاً في دروسه . 


قال فى كتابه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله على أمير المؤمنين إلى 
عبدالله بن وهب الراسبي ويزيد بن ا لحصين ومن قِبَلّهما : سلام عليكم » وبعد, فإنٌ 
الرجلين اللذين ارتضيناهما للحكومة خالفا كتاب الله واتيعا هواهما بغثر هدىّ 
الأوّل » فأقبلوا إلى رحمكم الله فإِنّا سائرون إلى عدوّنا وعدوكم لنعود محاربتهم 
حت يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين»!". 

تحن هنا قرا دزوسا هاثةال التارع وق القيده أميقا ل تمر 3 
كونه ليذ ما زال يتابعهم بالحجج ويقطع علهم الأعذار لعلهم يؤوبون؛ وليس 
اخرها الداغةها والتغاطي قاطة البلفق د كل ملعيو اله من 
اعتزاله وتكفيره وتكفير أصحابه . فيقول طم : «سلام عليكم .. رحمكم الله » ! 

بل نقرأ أيضاً أنّ معاوية وحزبه ما زال أولى من هؤلاء أن يحارّب ويُقتل ! 
فل يتك الأناء علة قراو فها ري امعاوية ونا ادهو لاس نال يواعوزهم مضا 
للمسير معه إلى محاربته ! 

كما نقرأ أيضاً أمراً آخر في لجاج الحكمة وردّهم المارق على هذا الخطاب 
الحكيم المتزن الجامع : كتبوا إليه : «.. فإن شهدت على نفسك أَنّك كفرت في ما كان 
من تحكيمك الحكنين» واستأنفت التوبة والإيمان نظرنا في ما سألتنا من الرجوع 
إلبك وان تكن الاخرق قانا تناردك عسل ستواء+ إن اش الأ سد كيد 


الخائنين »'")! 
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ذلك أَنْهم أوّل أمرهم كانوا قد شهدوا على أنفسهم بالكفر لقبوهم التحكم ! 

فل) يئس منهم تحرك بجيشه صوب الشام وتركهم » حى بلغ عانات7"), 
فأخذت تبلغه أخبار فضيعة عن الخنوارج» إذ أصبحوا يعترضون الناس 
فيقتلو نهم فون نض الا نهم لم يتبرّأوا من على .9د ولم يقولوا بكفره» فقتلوا 
عبداة ابه الها ى القوير تكايدين الأرت واوا ينه امرالة ور وانطها 
وى عدا يقلو اقي ةنزاو اغاكوا اذى نه تيف الس المخار قا من مده 
الفقشي اليا فيه يخبرهم » فأخذوه فقتلوه!؟)! 

فاجتمع إليه أصحابه وطلبوا منه أن يرجع إلى هؤلاء فإن تابوا ودخلوا في 
الطاعة وإلا حاربهم وأراح الناس منهم » ثم ليرجع بعد ذلك إلى أهل الشام .. 
فرجع نيه ١‏ بجنده الذين ذعروا على أهليهم من خطر الخوارج » حتى التقت الفئتان 
في النهروان 


00-0007 يدأدم اد دابا 0د 
وو رويس كي ا 9 
وح رجع أكثرهم وتاب » ومنهم عبدالله بن الكوًا أمير الصلاة فمهم0"؛ وبق 
منهم مع الرأسبى ي أربعة آلاف أ ا 0 


: من تواحى العراق فى أعالى الفرات© وتشمل:حدايثة وعانة وتواحتها‎ )١( 

(0) الأخبار الطوال ؛ 15 الداية زوالا نور ل مر 

() أنظر هذه المناظرات البليغة في : الاخبار الطوال : »5١١- 5١8‏ تاريخ اليعقوبي ب اح 
37 الكامل للمبرّد ؟: ١600‏ تاريح الطبري 0 : 85 » الكامل في التاريح *: 37117- 23141 
البداية والنهاية /ا: 0-519 »55١‏ الفرق بين الفرق : 67-607 . 

(4) الأخبار الطوال : 5017 » تاريخ اليعقوبى 191:1 » الفتوح .٠55:14‏ 


14 ام ع ل ادل اص الحم ال 4 ماه 22 260400 024+ فسان الاتتتلام تعن الرسول 


أيوب الأنصاري فلجاً إلمها منهم جماعة وتفرّق جماعة أخرون #واف الراي 
ومن بق معه إلا القتال0". 


من دلائل النيوّة فى ( الخوارج ): 

-لما عاد عل 92 للقاء (الخوارج) وكانوا عند النهرء جاءته الأنباء أئْهم قد 
عبروا الجسرء فقال : «والله ما عبرواء ولا يقطعونه حتى نقتلهم دونه»! © 
ترادفت عليه الأخبار بعبورهم 2 وهو يأبى ذلك ويحلف سيم لن يعبروه ون 
«مصارعهم دون النطفة» أى دون النهرء وأَنّهِ «والله لا يُفلت منهم عَشَّرَةَ ولا 
يبلك منكم عشرة» ! فكان كل ذلك كما أخبر به نيه : فأدركوهم دون النهبرء 
فكبرواء فقال على 92 : « والله ما كذبتُ ولا كذزبت»0". 


اى أنه قد اخبيره رسول الله يرق بذلك . 


امعان ها ننه و شيطة اقل سي ١1‏ 


؟ -انطفأت الحرب بهلاك (الخوارج) فقال عل 9# : «اطلبوا ذا التّديّة» 
وذكر طم صفته . فطلبوه فقالوا : لم نجده. وقال بعضهم : ما هو فمهم . وعلى نيه 


)١(‏ عدّتهم عند الطبري وابن الأثير 18٠١‏ رجل (الكامل فيالتاريخ : 47؟) وعند ابن كثير 
الف أو أقل (البداية والنباية /ا: 719- .)27١‏ 

(1) نهج البلاغة خ /01» قال ابن أبى الحديد (0: ) : هذا الخبر من الأخبار التي تكاد 00 
متواترة .. وهو من معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب . وهو في : مروج الذهب ؟ : 
الكامل في التاريخ 7: 5160. 

(؟) الكامل في التاريم *: 8غ5»: 558» الكامل في اللغة والادب/ المبرّد ؟ : »١109‏ الفرق 
بين الفرق : 65 » البداية والنهاية لا: ١١5؟.‏ 
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يقول : « والله إِنِّ لفمهم ! والله ما كَذَبِتُ ولاكذِبتٌُ» وانطلق معهم يفتشون عنه بين 
القتلى حتى عثروا عليه ورآه كا وصفه طهمء قال : «الله أكبر. ماكذبتُ ولا 
كذبت» لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قصّ الله على لسان نبيّه يبي لمن 
قائلهم مستبصمراً في قتاهم عارفاً للحقّ الذي نحن عليه»7". 

؟- أخرج ابن كثير عن البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم في أكثر من 
لائين طريقاً عن أربعة عشر صحابياً ؛٠أنّ‏ الب يي قد ذكر أمر هؤلاء الخوارج 
وصفتهم » فقال : « بخرج قوم من 5 يقرأون القران ليس قراء تكم إلى قراءتهم 
بقووه ول علاتكم الاخلاعع بش دروولا سيامكم إل صضيافهم تفن . 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» وفى أكثر من حديث ذكر أن 
«فيهم رجلاً مخدج اليد » له عضد ليس لطا ذراع » على رأس عضده مثل حلمة 
الندى »!") 


أولى الأسماء بهم : 

عد امير أطلقوة هم عل أنتعتيو او اما ءا عه من عير هي : 

3دقالذى اكتازو لاشيم ٠‏ اندز الثراة» أى الذييق كرا اتسعيم 
ابتغاء مرضاة الله ! وقد تغنى شعراؤهم بهذا الاسم 

أنشد قيس , بن الأصمّ الضىٌ ؛ وهو من شعرائهم : 
ا الف لوي المي و الخلا تومه 


إبرا وي ليم ا ا : 26 4» الكامل في التاريم ؟: 


(؟)انظر : البداية والنهاية :3537-55 (ما ورد فبهم -اي الخوارج ‏ من الاحاديث 
الشريفة). 


11٠6‏ مع ا لام اماي لك ف وت قرو ل ووو مو طو يا لم اموا فسان الإمتلام تعد الرشنول 
إى أديِنٌُ بمادانَ الشراءً به يوم التّخَيلةَ عند الجوسق الخرن(" 
وأنشد الطرمّاح بن حكي » وهو منهم : 
له در الشراة هلم إذاالكرى مال بالطلى أرقوال"ا 
والفق ا د : 
والنارٌ لم ينج من روعاتها أحدٌ إلا المنيبٌ بقلب الخلص الشاري”" 
وأنشد معاذ بن جوين الطائي : 
اناج الغاوون قن ان يري رف لكيه ل و ار يز 
١‏ -وأمًا الأسماء التى أطلقها عليهم غيرهم » فهي أربعة : 
أولاً ‏ المحكّمة : لشعارهم الأوّل: «لا حكم إلا لله » سمّاهم به أصحاب 
الإمام على في حينها . 
ثانياً الحرورية : لنزوطهم حروراء حين اعتزلوا عليّاً ة أَوّل مرّة» وذكر 
المبرّد أن الإمام على لي هو الذي أطلق علبهم هذا الاسم هذه المناسبة!*). 


تالثاً -الخوارج : وهو لقب سياسى » مثل «الروافض» » قال الشهر ستانى : كل 
وو كرع فل الإناء الم الاق :لقنت الماع عليه يسك نكا رسا “ناه كان 


.١؟؟ الفرق الاسلامية فكراً وشعراً:‎ )١( 
.١١١ : المصدر السابق‎ )'( 

(") المصدر السابق : 9؟1١.‏ 

(:)المصدر السابق : .١7١‏ 

(5) الكامل في اللغة والأدب ؟680:1١.‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوقاته ضاق كانه لوطه متعم كه بصع اي 


الو فى أَيّام الصحابة على الأمّة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين 
باحسان؛ والاعة ف كل ا" 


والطاهرون هذا الكل أن هذه السفة قد صاءت متاح ر "عن عغهر 
ظهورهم ‏ أي في العصر الاموي أو العباسي » إذ كان قد خرج قبلهم جماعات على 
«الامام الذي اتفقت عليه الجماعة» ولم يسمّوا خوارج ! خرج قبلهم أصحاب 
الجمل » وخرج معاوية وأصحابه , فلم تسم طائفة منهم بالخوارج !كما خرج على 
أبى بكر جماعات رفضوا بيعته وخلعوا طاعته فلم يسمّوا با خوارج ولكن سموا 
«مرتدين» ! 

فن هناء ومن جميع القرائن اللأخرى المذكورة فى أثناء هذا البحث شككنا 
باللفظ الذي أخرجه الطبري وابن الأثير عن على 9ه في حديث بيعة المنثعمي 
المتقدّم » وفيه قول الإمام على .49 للخثعمي : «كأني بك وقد نفرت مع هذه 
الخوارج»7)! 

وممًا عرّز شكنا في استخدام الإمام على 90 للفظ «الخوارج » أن النصّ 
الذي نقله ابن قتيبة لهذه الحادثة خال من هذا اللفظ , وإِنما فيه : «كأىّ بك وقد 
نفرت فى هذه الفتنة 7" 1 1 


أمّا ابن عابدين فيرى أن المرجع في تسمية الخوارج إلى خصلة أخرى 
وهي : اعتقادهم كفر من خرجوا عليه » فيقول معلقاً على ما ذكروه في سمات 
الخوارج من أَنّْهم « يكفرون اضحانب نبيّنا» : إن هذا غير شرط في مسمى 
(١)الملل‏ والنحل .٠١6:١:‏ 


(') تارم الطبري 5 »6 الكامل في التاريح 778:3 . 
(1') الامامة والسياسة ١:-3؟١.‏ 


51١‏ ت نين اومن و و ع اممو ا ام نج و نط تملس اس مسار الاإسلام بعد الرسول 


الخوارج ‏ بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي يه , وإلا فيكني فيهم اعتقادهم 
كفر من خرجوا عليه . كا وقع في زماننا فى أتباع محمد بن عبد الوهاب الذين 
خرجوا من نجد وتغلّبوا على الحرمين » وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة ؛ لكنّهم 
اعتقدوا ع هم الملموو وان من خالف اعتقادهم مشركون ء واستباحوا بذلك 
قتل أهل السئّة ...»(3, 

لكن لا لم يُطلق لقب الخوارج على أتباع محمد بن عبد الوهاب ولا على 
غيزهه من :الطزائق اللذكورة اننا ظهل أن السبية إن وقيةر قل :تلان الطائنة 
الواحدة لأسباب خارجية توفّرت في الظروف الحيطة بهم ولم تتوفّر حول 
غيرهم ممن شاركهم في مزاياهم الخاصّة التى ادّعي كونها مبرّرات موضوعية لهذه 
اليف 


فالراجح أن اسم «الخوارجع » قد ظهر أيام بني أميّة والزبيريين حين خرج 
علهم هؤلاء «الشراة » الححمة.الحرورية» مرات عديدة ؛ فسمّوهم الخوارج . 

وقد استنكر بر وناو 58211821101 كون لقب «الخوارج» قد أطاقة علهم 
أعداؤٌ هم ٠‏ فقال : ما قيل بِأنّ لقب الخوارج شببيهة بكلمة المهاجرين » حيث تعني 
أولئك الذين تركوا وطنهم في سبيل الله متوجّهين إلى وطن آخرء وهذا المعى 
مأخوذ من قوله تعالى: ه ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله 74. 

وهذا الكلامليس بالقوي » فحين تكو نالأغراض سياسيةفسوف لا يراعى 


)١(‏ ردٌالمحتار على الدر الختار ‏ كتاب البغاة 4 : 517» بواسطة : الشيخ الحبثشى / المقالات 
السنية : .6١‏ 

)١(‏ د. محمد جواد فت كوو اهمويو ع3 الفرق الاسلامية : 58 والانة مرخ تسورة النساء: 
٠١١‏ . 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته ااا 0 
الباق العمة علق أو عدسسويل أكون إل أجل التتكدل ميم غاليا . 
وربما يكون بروناو قد استفاد هذا من قول شاعرهم ابن الأصمّ الضى : 


إفِّ أدين بمادان الشراة ببه 20 يوم التُخيلة عند الجوستي الخرب 
النافرين على منهاج أوّهم 2 منالخوارج قبل الشكٌ والريب!" 
فاختار طم الاسمين «الشراة» و «الخوارج » سواء ولم يفرّق بينهما . 
كبا قد يُستفاد هذا من كلام لعالم الإياضية صاحب شرح أهم كتاب هم في 
الحديث (الجامع الصحيح) إذ يقول : « واعلم ان أسم الخوارج كان ف الزمان 
الأول مدحاًء لأنّه جمع خارجة ؛ وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله 
تعالى » قال عزوجل : « ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدَّةٌ 4 ثم صار ذمّاً لكثرة 
تأويل الخالفين أحاديث الذم في من انّصف بذلك آخر الزمان» ثم ازداد 
اننا حودعة افيد يه الأرارقة والضفر وذ فيو هن النهاء الى اختق سشحبيها 
وتعع قرعا ذف نر اصعا نه كوقون بالك وبرانا قوق امل 
الاستقامة في الديانة»7. 
لكنّ أدقّ من هذا الوصف ما ذكره الشيخ السالمي العماني من شيوخ 
الاباضية وقد يستفاد منه السبب المعقول في نشأة لفظ النوارج ووقت ظهور هذا 
اللفظ أيضاً على وجه الإجمال» فهو يقول: لما كثر بذل نفوسهم في رضى ربّهم : 
وكانوا يخرجون للجهاد طوائف , سمُوا با خوارج ‏ جمع خارجة , وهي الطائفة الى 
تخرج في سبيل الله » أخذاً من قوله تعالى « ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدَةً ) 
فهذه هي أصل تسميتهم بالخوارج » وهي تسمية حمودة وسبب مشكور» ثم 


.١1؟؟ الفرق الاسلامية فكراً وشعراً:‎ )١( 
هامش؟.‎ 85-١ : بواسطة د . أحمد جلى‎ 04 :١ (؟) شرح الجامع الصحيح‎ 


11 الا مر و واه فكاو كارن افسفان الاعلام سن الرسول 
يقول موافقاً للشيخ المتقدّم : «ولما فارقنا الأزارقة والصفرية أخذوا عا اسم 
المواوق وانقني الردجت كا" نهوق اذل الكلام عددسيي هلاه الصهية بكثن: 
الخروج » ثم يعلّل انقلاب المدح ذمّاً»كما علّله صاحب القول المتقدّم , بإطلاق هذا 
الاسم على الازارقة والصفرية» فقد صار عندهم ذمّا عندما تلقّب به مخالفوهم , 
فهو إذن عند غيرهم ذم منذ البداية وم يكن مدحاً قطّ كما صوّروه . 

ويؤكّد هذا المعنى أنّ أعداءهم في الدولة الاموية والزبيرية حين كانوا 
بظلتون علبي لقب التواوض انا تريدوق الذك لا الس وقد اعرف الااضه 
بأنْه ذم حين افترقوا عن الازارقة والصفرية وغيرهم من هذه الأحزاب 
(الخارجة). 

اكاتببية هذا الاتقاى إل الآية الكرعة فهو أقرت ها يكوين ليلا متاخراً 
صاغوه بعد أن ظهر اللقب عليهم . 

- ومثل هذا يقال في ما كتبه شيخ الاباضية عبد الله بن إياض إلى عبدالملك 
ابن مروان في تبرير خروجهم وأنَه لا ينبغي أن بُتَخْذ ذلك ذمّاً فيقول «... على 
ذلك بخرجون وإليه يدعون وعليه يتفارقون , فهذا خبر الخوارج »!' فهو تفسير 
من وجهة النظر الخاصّة بوجه مقبول هذه التسمية بعد ان غلبت علمهم واريد بها 
الذمٌ لا غير . وشأنهم في هذا شأن غيرهم من عامّة أبناء المذاهب إذ يركنون إلى 
الألقاب التي تُطلق عليهم وتشتهر حقٌٍ تغلب علبهم » فلا يستطيعون التخلّص 
منهاء وقد تكون هذه الظاهرة مع لقب «الخوارج» راجحة حين يفسّرونه من 
وجهة نظرهم فيكون و على حكام يرونهم كافرين؛ فليس ببعيد إذن 
ركونهم إلى هذا اللقب» بل وتفاخرهم به وإن كان قد أطلقه عليهم خصومهم 


. 6 : عدون جهلان (إباضى) / الفكر السياسى عند الاباضية‎ )١( 
. 176 : العقود الفضّية في أصول الاباضية‎ )1( 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته اال مو م ا ا 
سياسياً وعقيدياً”')؛ ولا بخنى أن هذين العالمين وذاك الشاعر لم يكونوا من 
اتذقات الأول هذاه الفرقةه و اما كانوامن لقاع اللاحقة: 

ودليلنا : 

أ- إن لفظ «الخوارج» لم يُعرف في نصوص المتقدمين من أصحابهم ؛ بل لم 
يكونوا يدعون الفسهم إلا «القراة 1" و«المهاجرون»'" في كل ما ورد عن 
كد ميك عن لظي ووساتل :و اععار يل كان الققو ررالمر اف وريه دي عدن 
لسان بعض خصومهم »كما في خطاب أصحاب اللمهلب بن أبي صفرة أَيّامم حروبهم 
معهم : 

كقول يزيد بن المهلّب وقد خرج إلمهم مبارزاً؛ وهو يرتجز : 

قل للحا تهنا ء كم سويد ذاك الذى لمتكم سييد 
وحبيب ب ألهدت أيضاًء إذ يقول : 

قل للشراة ذهب الزبيب إذجاءكم في ظلّه حييبٌ 
والمفضل بن ا مهلّب أيضاً» إذ يقول : 

قل للشراة جاءكم متفضل محر ةا سنيةة عدخ 3 
بدالا عور الالقاك الى الها علبي سردو ف الراعل ال ولاق 


.0١ : انظر أيضاً: د . أحمد جلي / الخوارج والشيعة‎ )١( 

(1) انظر : ابن أعثم/ الفتوح 7 : 75 45» تاريخ الطبري 6 : 181»ء الكامل في التاريم ؟: 
4 . 

(؟) انظر : ابن أعثم / الفتوح 17:7 198 .55١‏ 

(؟) ابن اعثم / الفتوح لا: 2151 50 . 


3111 امسو انك كوه الخو ناخو ااا تاوالت مسار الاستلاخ بعد الرسول 


الصراع كان ن لقب «المارقة » وليس «الخوارج» قف تكن لفق وما رقة مواقا 
من قبل خصومهم العلويين والامويين أيضاً: لقبهم بذلك صعصعة بن صوحان من 
أصحاب على ليه , كما لقّهم به المغيرة بن شعبة والى معاوية على الكوفة حين 
هاجموا الكوفة7"". كما لقم «بالمارقة» أحد قادة جيوش ابن الزبير بعد حربهم 
للمغيرة بأكثر من ربع قرن!" 

43 -م جد لقب «الخوارج» يطلق عليهم في المراحل الأولى من حروبهم ! إلا 
مو قبل اعداتهوهورقا كاىعية الندين الزيش وأهوه عضدى هنا الننايقا 3 إل 
هذاء إن لم يسبقها أحد زمن معاوية . فقد تكرّر في كتمهم لقب «الخوارج »كرا 
ظهر في شعر شعرائهم!*). ومع ذلك فلم يسقطوا لقب «المارقة» بل اطلقوه عليهم 
اكاك 


مق كل هذا يمكن 31 نقطع بأ لقب «الخوارج» ماهو إلا لفت سياسي 
أطلقه عليهم الأمراء الذين حاربوهم ؛ وهو اشتقاق من الخروج على الولاة ؛ فلي 
كانوا بخرجون على الولاة باستمرار وفىي فقرات متقاربة »كان من اليسير جد أن 
يلصق بهم هذا اللقب. 

ورغم أهميّة مثل هذا البحث التاريخي في نشوء تسمية الفرقة إلا أنَا م نجد 
أحداً من كتب عن «الخوارج» قد بذل في الك ا عيد عا 


رابعاً -المارقون : وهو أولى الاسماء بهم » لأنّه الاسم المشتقّ مما وصفهم به 


.1501893188:185-60 انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
١١١:1 انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) انظر : الفتوح 31: 15 .١١‏ 

(5) انظر : الفتوح 7: 0؟. 

(6) انظر : الفتوح 536:7» تاريخ الطبري 37: ١١١‏ 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤقاته له عب اا م 111 
النى” الأعظم يَ#يَْةٍ في الحديث المتواتر عنه » وفيه قوله : « يمرقون من الدين كما 
يمرق السمهم من الرمية » . 

ولأنّ أوّل من اشتقّ لهم هذا الاسم «المارقون» هو البى مَيفةٍ ا حدث 
أمر عليّا نليِة أن يقاتل بعده ثلاث طوائفء هؤلاء أحدهم : «الناكثين, 
والقاسطين . والمارقين» . 


أخرجه ابن كثير عن عل علي من سبعة طرق » وعن أبي أيوب الانصاري 
من ثلائة طرق » وعن أَبى سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود7"؛ فإن لم يبلغ بهذه 
الطرق درجة التواتر فهو حديث مشهور لا ينازّع فيه , هذا إذا ا نمحصرت طرقه في 
ما اختاره ابن كثير ! 

قال على نلف : «عهد إلى النبى يييَة أن أقاتل الناكثين » والقاسطين 
والمارقين » وفي بعض طرقه : «أمرثٌ بقتال ثلاثة...» والناكثون: هم 
أصحاب الجمل الذين نكثوا البيعة» والقاسطون : الجائرون الداعون إلى الباطل 
وقد أصجات معاونة»:والحا وق نوه الذ نه سقو ام الدمع ونوهت السك 
ا لحروريّة. 

وقال اخواتبوف الانصاري وأبو ستغيد المتدرئ 9 : «أمرنا 
رسول الله ب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع على بن أبى طالب»9). 

فن هنا قال على بق لأصحابه بعد أن انتهى من قتال أهل النهروان : «إِنّ 
الله قد نصركم على المارقين , فتوجّهوا من فوركم هذا إلى القاسطين»(". 
)١(‏ البداية والنهاية .71٠0-758:1/‏ 


(؟) الأخبار الطوال : 5١١‏ . 


514 م حا ال ا ا ات ا ل ا و ا مسار الاسلام بعد الرسول 


الإمتداد 


خين قدل أهل التيزواق:قتال أصيضات على اه : الحمد لله -ياأمير 
المؤمنين ‏ الذي قطع دابرهم . فقال علي لل : «كلا والله إِنّْم لني أصلاب 
البحال وا زهاء اناه" .ركان كقا لكك فظيروا عرارا عدنيدة وى أفاكن 
ل بود لدو ةقر درا ميد ادك كلا لا واعد ةجياه ريسا د 
الحديث عنها في محلّه بإذن الله تعالى . 1 


وعلى يد واحد من هؤلاء المارقين. يدعى عبد الرحمن بن ملجّم» قتل 
أمير المؤمنين ليه غدراً في صلاة الفجر في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 
سنة ١٠؛‏ للهجرة , وله من العمر ثلائة وستون عاماًء فها كان نيه قد أعدٌ عدته 
للعودة إلى صفين وتصفية فتنة القاسطين . . 

على يد «أة فق الاخروع !الكل ميد وضياء اخوحا 2 ارجا واد 
ذرَيته» بعد عمر كله جهاد وكفاح ونصح ء قوامه يقين ليس فوقه يقين» فهو القائل 
صادقاً «لو كُشِفَ لى الغطا وها ا رووث نينا وريدن صو عط وكظم عجيب وهو 
بود اتظاهر قرايقن غليه: واسقعا رها بحقه فى مصاديق ما أخبره به البى بَبفةِ من 
أمرهء والذي يجمعه ويوجزه قولء ياش يي : «إن الأمة ستغدر بك بعدى»!"!! 


«ضغائن فى صدور أقوام لا يُبدونها لك إلا من بعدى»(4) 


.3١/ البداية والنهاية /: © نهج البلاغة : 7احخ‎ )١( 

.51١ كما وصفه الحديث النبوى الشريف .» انظر : البداية والنهاية /ا: 5908»؛‎ )١( 

(") المستدرك ”": ١8٠‏ وصححه ؛ دلائل النبوّة 5: 8١‏ 6ءالبداية والنهاية لا: »51١‏ تذكرة 
الحفاظ ": 1560» تاريخ بغداد 5١1:1١‏ الخصائص الكبرى 590:7. 

(؛) مسند أبى يعلى ١‏ : 557 ح /0 70 المستدرك 7: 8 وصحّحه » بجمعالزوائد 9: .1١18‏ 


(جاجة الحسن لهذ 


أولدالتستط ند ل سيوف عنبا ته هد امسق افيه التاين: قد 
رسول الله نظ وأحد الاربعة الذين بهم باهل رسول الله نصارى نجران به ربه 
تعالى : ط قل تعالوا ندعٌ ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 74" . 

هؤلاء الاربعة الذين فيهم نزل قول تعالى : 8 إنما يريد الله يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت وبطهّركم تطهيراً 14 

الاربعة الذين قال فيهم رسول الله مليف «.. أنا حربٌ لمن حاربتم وسلم 
لمن سالمم »1 . 

هذا كله اقنافة ال بتلافة تسا يل بسلامة تقأءوالديه أبضا اذا فعا هنا 
في حجر النبى بَينْطةِ ونشأ هو كذلك , ثم” سيرته مع على أمير المؤمنين؛ كل ذلك 
يجعله المرشح الأوّل للخلافة والمرجعية العامة . 


(١)انظر‏ تفسبر هذه الاية ( من سورة آل عمران) فى سائر كتب التفسير . 

(؟)انظر تفسبر هذه الآية (7 من سورة الاحزاب) فى سائر كتب التفسير . 

(؟) مسئد أحمد ؟: 4475 سان الترمذي ح »”87١/‏ سإن ابن ماجة ١‏ ح ١10/‏ ؛ مصابيح 
السنّة غ:.٠9١.‏ 


1 ا ا ل اف ا مي ا مسار الاسلام بعد الرسول 


أما حين نلتفت إلى النص النبوي احكم المتواتر «إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وعقرتي , وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» النصّ الذي أبعدته 
اكرات" نارق عن الست ]لا ناكس ١‏ انعفر ام رانا اسالة السيية 
عه باؤاتوورد وجورا فرعي الاتركيضن قفن ل ان يكو القلدل ا حتتافه 
الهدى ! وضياع معالم الاسلام أحبٌ من بقائها وازدهارها ! 

وحين انتخبته الأمّة التى كانت فى طاعة أبيه الامام » فإنما اتتخبته للعوامل 
الأول الى ولع ا د الذي ارضى الله بالا 


تلك العوامل التي جعلته المرشح الاول للسخلافة يذكرها ابن كثير 
ويذكر معها كثيراً من نظائرها!"» والغريب من ابن كثير وغيره أَنْهم يستدلون 
بحديث «الخلافة بعدي ثلاثون غَاماً م تكون 00 على أن الحسن كه اعند 
الخلفاء الراشدين!"! لكنهم يغضون عن حديث الثقلين؛ وعن اية التطهير التي 
فسّرتة بعلي وا حسن وال حسين ومعهم بضعة الرسول الزهراء البتول , ذلك الحديث 
الذي هو أثبثٌ قطعاً من حديث الثلاثين عاماً الذي لم يروه إلا سفينة, ذلك 
الممديك الذى :عمل نإنالئة البق آمرا تدا عل الأتتد ول هيا وا فده الا ان 
تختار الضلالة على الهوى «ما إن قِسّكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترق أهل 


في اليوم الذي قتل فيه الامام لكلا بو بع الامام السبط لي , فاحبّه الناس 
(١)البداية‏ والنهاية 5: 7/9 . 


(1) البداية والنهاية 89:4. 
(5) البداية والنهاية :77:48 . 
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وأطاعوه() وسار بهم سيرة أبيه له , وأقرّ عبّال أبيه فلم يعزل منهم أحدا”). 


الحسن 998 وحق أهل البيت : 

تحدّث الامام الحسن ل في خطاباته بمئل ما تحدّث به والده الامام علي 12 
فى شأن أهل البيت ومنزلتهم وحمّهم الواجب على الأمّة» وتكرر منه ذلك في 
مواضع » منها : 

١-في‏ حياة أبيه ليه وقد مرض فأمره 426 أن يصل بالناس يوم الجمعة» 
فقال فى خطبته : «إِنّ الله لم يبعث نبي إلا اختار له نقيبا ورهطا وبيتاء فوالذي بعث 
محمد باحق نيثاً له تقض .من تنا أخل البيث د ]لآ نقضه اشمن عله مغل : 
ولا تكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة .. ولتعلمنٌ نبأه بعد حين»7)! 

؟ فى خطبته الأولى أيام خلافته ذكر عليّاً 9 فوصفه بأنّه «خاتم 
الأوصياء . وأمين الصديقين والشهداء» واستطرد فى ذكر خصاله ثم قال: « من 
عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فانا ا لحسن بن محمد يَلَبْكَةَ ‏ ثم تلا قوله تعالى - 
ه واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 أنا ابن البشير» انا ابن النذير» 
انا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين» وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرا؛ وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عرّ وجل 
مودتهم وولايتهم ..»(2). 


.7 الذهبى / تاريخ الإسلام -عهد معاوية:‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة بن خياط : 1617 . 

() المسعودي / مروج الذهب ": ا ااه 

(5) مجمع الزوائد 9: ١57‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار .. وأبو يعل 
باختصار » والبزار بنحوه ؛ ورواه أحمد باختصار كثير ؛ وإسناد أحمد وبعض طرق البزار 
والطبرانى فى الكبير حسان . 


يفن ال ا ا او ص كد انو كمد فسان الاشاكه بعد الرسو ل 

*- وف أَيَام خلافته؛ في خطبة بليغة قال : « نحن حزب الله المفلحون 
وعثرة وول أنه الاقريوة: وأهل بيته الطاهرون الطييون وو أحد التقلين اللدين 
خلفهما رسول الله يَييية , والنانى كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل 
من بين ,بديه ولا من خلفه والمعوّل عليه في كل شيء ء لا بخطئنا تأويله » بل تتيقّن 
حنانقه.. 

فأطيعونا فإنّ طاعتنا مفروضة » إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأمر 
مقرونة « فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول ... 4 « ولو ردّوه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لَعِلَمهُ الذين يستنبطونه منهم 4 وأحذّركم الاصغاء 
تاف الشيطان .. _إِنْه لكم عدو مبين ‏ فتكونوا كأوليائه الذزين قال هم : 
لا غالب لكم اليو من الناس وإني جارٌ لكم فلمّا تراءت الفثتان تَخَصَ على 
عقّبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لاترون » فتلقون للرماح از زرا 
وللسيوف جزراً» وللسهام غرضاً 26 ليقع ننسا إباعنال تكن امت من قبل 
أو كسبت في إعانها خيرا نا 


المصالحة : 

فقن اهن الاق تيه عا سين رار تومه اك سينا لسرت :صا رن 
الذى وجّه جيوشه صوب العراق ! فقد كان الحسن قد وجّه مقدمة جيشه بقيادة 
قيس بن سعد بن عبادة » ونحرّك هو بسائر الجيش من ورائهء فبينا هو في 
الذائق عملت داكن يغاورة عيدلها »كادف تاوق الجيقن + الآ إن قيس هد 
ذل [لامقفيل: اذامو وزالتزديه| اليو ها موسر ادق ا لانيو كه سه ربعا نع 
المارقين » فنزل الحسن القصصر الابيض في المدائن وقد أقبلت صوبه جيوش الشام 


الباب الوابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعوّقاته حومطو ا لواو 1 
عليها عبد الله بن عامرء فبعثوا إليه بطلب الصلح . فاستجاب لذلك . وكاتب 
معاوية بالصلم!". 

المصالحة _ميرّراتها وثمراتها: 

م يكن الحسن ىذ إذن قد رأى في معاوية خيراً فسلّم له الامورء لكنّه 
رأى فى جيشه ضعفاً لا بجبر ؛ فسالم لحفظ دماء الخلصين من أصحابه » وهذه أدلة 
ذلك : 

-١‏ خطابه الذى ألقاه على أصحابه بعد ما لمس فم الفشل وجاءته كتب 
معاوية تدعوه إلى المصالحة . فخطب قائلاً : « إِنَا والله ما يُتنينا عن أهل الشام شك 
ولأنمزهواءا كتااشاكل اهل الغناء المناكية والصيرء قضييت انلام بالتداوه 
والصبرٌ بالجزع ؛ وكنتم في مسيركم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم » وأصبحتم 
اليوم ودنيا كم امام دينكم 1:.. آلا وإِن معاوية دعانا لأم ليس قينا عر ولا نَصَمَة: 
فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عرّ وجل بظبى السيوف, وإن 
أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا» ! 

كناة اه التاسن م كل انين البقة القة! 


لسرا ل الضحان اللا تمر نا عدى كزه كه العامة رامنا 
شديداء قال له لتقام امسن ا #«نرإق .رايت هوى نل الناتن ف الضيلم 
وكرهوا الحرب» فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون » فصالحت بُقياً على شيعتنا 


)١(‏ هذا ما نقله الذهبى من رواية عوانة بن الحكم مؤرّخ الشام/ تاريم الاسلام -عهد 
معاوية: 7» وابن كثير / البداية والنهاية 4 : 17» ومثله خبر المسروق ء الذي أورده 
الطبري / تاريخ الطبري 2,56 وءابن الجوزى / المنتظم 60: ١31‏ » تاريح ابن 
خلدون 148:1 وابن الأثير / الكامل في التاريح : 1١5‏ . 


53 تومو لخاوة نموا و ابل تومنو تبره عفان الاندلاه تعن الوسسول 


خاصّة من القتل؛ فرأيثٌ رفع هذه الحروب إلى يوم ماء فإنَّ الله كل يوم هو في 
شأن)»(3. 

وهذا كلام صري » بين فيه دواعي الصلح » ومثله تماماً قاله لجماعة من 
أشراف أصحابه عاتبوه بعد رجوعه إلى المدينة المنورة("؛ ثم كشف عن أنّه م 
يصالح رضىّ بمعاوية: انما لدفع الحرب إكى يوم ما تكون فيها كفة الحق أقوى 
شوكة وأمضئ عزماً. ْ 

"'-إِنْهِ لم يخنفب قناعته تلك حىّ عن معاوية ؛ وعلى الملأ. حين دعاه 
مغاوية أن يلق خطبته بعد إمضاء الصلحء فقام خطيبا فقال يعد الحمد والثناء..: 
با الناسء إِنّ الله هداكم بأؤلنا:وحقن دماءكم باخرناء وإن قد أحَذثُ غللى 
معاوية أن يعدل فيكم ؛ وأن ور عليكم غنائمكم ؛ وأن عر تك فيأكم » ص 
اقبل على معاوية فقال : «اكذلك ؟» قال معاوية : نعم ؛ ثم" هبط الحسن ليذ من 
المنبر وهو يشير بإصبعه إلى معاوية ويقول : (وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى 


حين)7) ! 


شروط الصلح : 
اعتلف المؤاذهوى كتيرا ق ذكر مفاضيل كتاب النضالحة ويستده الى 
فعا حي عاد غضيرا عل الحق أنريقق :غدل :ضصوررة ناقة لذلك السلح 
بستطبع أن يثق بها إلى درجة اليقين. لذلك رأينا الشيخ راضي آل ياسين حين 
حاول جمع هذه البنود قد اضطر إلى أكثر من لون من ألوان التلفيق » فالمصادر التي 


(١)الاخبار‏ الطوال : ١١7؟.‏ 
(؟)الاخيار الطوال : ١١؟.‏ 
(؟) الذهبى / تاريخ الاسلام -عهد معاوية _: 59» ابن الجوزي / المنتظم 0: 181. 


الباب الرابع ‏ الفصل الثانى / ميادين التصحيح ومعؤّقاته 000000 
نقل عنها البند الأوّل لم يجد فيها البند الثاني ؛ ومصادره في البند الثاني هي غير 
مصادره في الثالث ء أما الرابع والخامس فهي بجموعة من فقرات وجدها متفرّقة 
في أكثر من مصدرء فنسقها في بندين بحسب وحدة الوطوع :كنا اطنط أن 
يلتمس بعض هذه البنود من خطبتي الامام الحسن ومعاوية في الصلح إذ وجد 
فبهما ما يصلح أن يكون إشارة إلى ذلك . 

وهذا موذج من تلفيقه لتلك البنود تحت عنوان « صورة المعاهدة التي وقعها 
القريقا وو قال 1101ل رشنل الأمن لمعا وةاسل اد يعيل يكنا ان 
وبسئنّة رسول الله يَإيَْة » [ وأشار فى الهامش هنا أن مصدره فى هذه الفقرة هو 
المدائني » نقلاً عن ابن أبي الحديد في شرح النبج ؛ : 8؛ ثم واصل متمّماً المادّة 
نفسها فقال بلا فصل ] «وبسيرة الخلفاء الصالحين» وأشار؛ وإشارته في الهامش 
دامًاً؛ أنَّ مصدره العسقلاني في (فتح الباري) بواسطة ابن عقيل فى النصائح 
الكافية : ١65‏ » والبحار .١١6:٠١‏ 

فهذه المادة لقّقها من مصدرينء الاول منها وهو المدائني ؛ وهو الأقرب 
والأوثئق 0 يذكر الا الفقرة الأول ولم يذكر سيرة المخلفاء الصالحين؛ لكن 
ذكرها العسقلانى . 

وهكذا فعل في المادّة الثانية : «أن يكون الأمر للحسن من بعده فإن 
حدث به حدث فلأخيه الحسين .. وليس لمعاوية أن يعهد بها إلى أحد» 
فهذه ثلاث فقرات , وقد ذكر لكل فقرة مصادرها التي لا تشبه مصادر الفقرة 
الأحر. 

وهكذا تجد في المادة الثالثة, أما فى الرابعة والنامسة فالتلفيق أكثر 
وضوحاً ‏ وقد صترّح به في هوامشه . ومع ذلك يمكن القول بأنّ الصورة التي قدّمها 


511 نويا ااانه مه امن درف سق جيه و طامط سمننة لاوك و واة مسار الإسلام بعد الرسول 


هي تم صورة يمكن استخدامها لتلك المعاهدة . فى الجملة!'). 


أما القندر الذى :تتستطيع أن نعتمده من الشروط التى أملاها الامام 
لعن كد قى تلك المداهد عل درحة غالية من القن #فولخضن ى.: 


د الفدل بككاف: تعوي ةرو لا كوي اتا مويو هل هذا العترط من 
ذكر سيرة الخلفاء الصالحين فلا يصح قطعاً. فهو بعينه الشرط الذي رفضه 
بالأمس على بن أبىي طالب ليه حقٌّ ضحّى بالخلافة كلها لئلا نحم هذا الشرط 
قيكا بن الفررطية! فكف يقي الميين كه خررطا فق البيعه وعى يأمل أن تود 
الخلافة إليه كما سيأتى في ثانى شروطه ؟ 


وأيضاً فقد رفض الامام ا حسن يوم بويع في الكوفة أيّ كلمة تضاف في 
الليقةعل الكداتك والعتة رةه عل من أآزاة:ؤيادة قترط «زفتال الحلين »قاتلا : 
« على كتاب الله وسَةميةة فان لياق عن وراء كل خرط ار 


" -أن يكون الأمر بعد معاوية للحسن نيه » وليس لمعاوية أن يعهد به إلى 


اا 


هذا أهم ما في تلك المعاهدة التى ضمت أموراً أخرى تفصيلية ؛ كالامتناع 
عن سب على ليه ؛ وبسط الأمن بين الناس جميعا وعدم تتبّع شيعة على اذ ؛ ونحو 


هذا( ). 


.51١-509 انظر: راضي آل ياسين / صلح الامام الحسن:‎ )١1( 

(') تاريخ الطبري .١68:0‏ 

(؟) انظر : الذهبى / تاريخ الاسلام ‏ عهد معاوية : 4» العسقلاني / فتح الباري :060»ء وقد 
تقدّم مع مزيد من توثيقاته . راجع ص 77 . 

(4) انظر : البداية والنهاية 8: 17» الكامل في التاريح '': 5١0‏ . 
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معاوية أولى أن يقاتل أم المارقون؟ 

الذي انطوى عليه ضمير الامام الحسن كشف عنه يبانه » كذلك الذي سبق 
عن أمير المؤمنين على يذ » إن معاوية وحزبه أولى أن يقائلوا.. فقد ترك على 19١‏ 
المارقين فى حروراء على مقربة من الكوفة واندفع جيشه صوب معاوية فاولئك 
المارقون قوم ذهب بعقوطم فرط حماسهم ؛ فعموا وصمّوا عن الحجّة والدليل» فهم 
قوم كانوا مؤمنين وقد طلبوا الحقّ فأخطأوه لا عشّى على بصائرهم فرط الحماس 
والعصبية ؛ أما معاوية وحزبه فقد طلبوا باطلاً لا شيهة فيه وقاتلوا دونه «وليس 
من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه» . 


وهكذا كان قضاء الامام الحسن ليذ فى وضوح وصبراحة لا تجدها إلا عند 
امجم الثانيى و اانه ينيدا عا ايقل افقدديعف اليه عا وين يزسنالقامن الكر فلا 
وكان الامام الحسن ف طريقه إلى المدينة » فجاءته رسالة معاوية يطلب منه فمها 
أن ينهض لقتال (الحرورية) الذين هاجموا معاوية هذه المرّة .. فكتب إليه الامام 
لسن من مكانة كتابا قال للقية ولو انث أن أفاقل أحدا من اهل القيلة 
لبدأت بقتالك ! فإني تركتك لصلاح الأمّة وحقن دمائها»!")! «والله لقد كففتٌ 
عنك لحقن دماء المسلمين . وما احسبٌ ذلك يسعنى » افاقاتل عنك قوماانت 
والله أولى بالقتال منهم ١»‏ لكنّ هذا «القاسط » الذي طلك الباطل فاذركة وهو 
اذى بوت: رضح منذ الآنى:«القايلة» أوسر تلق الذى نيترك أقره اين 
والخطير على مسار الإسلام في السياسة والاجتاع والفقه والعقيدة .. 


. 1١5 :' الكامل في التاريح‎ )١( 
.196 الكامل فى اللغة والادب/ للمبرّد ا:‎ )1( 


57 ممه قا تماق مهاه بع هاو هاه وه م هخم فو مهاه ووه اماو هل 6116 هق ع3 ميهد وه عه ع ذم عاك مسار الإسلام بعد الرسول 
ومهذا انتهى عهد .. ودخل عهد جديد .. 


انقطع عهد الجهاد لإحياء أمر الدين وسئنه » ونشر العدل والمساواة بين 
الناس » انقطع حين ارتطم بهذه العقبة الكؤود «عقبة صفّين» ليُقبل عهد جديد 
لا يشبهه في شيء من أهدافه ولا معالمه .. 

لقد كان ذلك تاريخاً فاصلاً بين الكيان الاجتاعي والسياسي النبوي العظير 
الذي حمل الدفعة القرآنية الفذة وبين كل ما سيأى بعدها حتى سقوط نظام 
الخلافة!١).‏ 


.1١5 : انظر : مالك بن نبى / وجهة العال الاسلامي‎ )١( 


اسه 
لبباراه م0 


الانعطاف الاخير واثاره 
5 
السياسة والثقافة والعقيدة ومصادرها 


لزنلا 


المسار بعد الحادية والاربعين للهجرة 


:١ر0‏ ء. 
بلدر: 


- إذا بلغ بنو أميّة أربعون رجلاً اتخذوا مال الله دولاً» ودين الله دَخَلاً؛ 
وعباة الله حَّدَله0, 


درك اعوقاجا كان عاك لبه انف 


فإئها فتنة عمياء مظلمة ... لا يزالون بكم حيٍّ لا يقركوا منكم إلا نافعاً 
هم » أو غير ضار بهم ! ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيّة » وقطعا جاهلية .. ليس 
فبها مناد هدي , ولا عَلَدٌّ يُرى7؟)!! 


إِنّهِ من سوء حظ العالم البشرى أن تو متنصب الخلافة فى الاسلام رجال 
م يكونوا له أكفاءً وم يُعْدّوا له عدة' وم يأخذوا له أهبة اوم كلفو أ تريية ميشه 
وخلقية كما تلق الأوّلون وكثيرٌ فى عصصرهم وجيلهم , ولم يسيغوا الاسلام إساغة 
تليق بقيادة الأمّة الإسلامية والاضطلاع بزعامتها ؛ ولم تنقّ رؤوسهم ولا نفوسهم 


»6١8- دلائل النبوّة 5 : لاه‎ »48٠١ 5/9 : رسول الله ببق , انظر : المستدرك ؛‎ )١( 
وورد في المصادر ذاتها في بنى الحكم بن‎ .6٠١08/ مجمع الزوائد 6ع كنز العبال ح‎ 
. ابي العاص (والد مروان) مثل هذا وأزيد منه‎ 

(1) الازمام على نيّة ؛ انظر : نهج البلاغة : ١18 ١117‏ خ/37. 


”5 ع ع ا ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 مسار الإاسلام بعد الرسول 


من بقايا التربية القديمة » ولم يكن عندهم من روح الجهاد في سبيل اللإسلام ومن 
قو الاكياداق المبائل الددوية والددر يه ما ععلهم :قط اعون بأعباء اللادة 
الأنناقةوددا الها يخس كنا يق ادويق القنا نوكا قا القاينة 
الراشد عمر بن عبد العزيز!"ا 1 ْ 
الاتقراق. هن تحقفة السالةة اعنااةمن هذا العؤدعن القضا نا المسلمة 

القي لا ينازع فيها أحدء إل أن يكون قد صمرعه الهوى وغلبته العصبية » أو يكون 

قو لاخر تعد ذا عدن ذلك الأقرا ف نكة بعبنا و نيرفت الدع ينه و امك عونا 
والجاهلية إسلاما ! وإلا فنا «حين نراجع تاريخ هذه - المكلاولة امن النمنات 
يتحو ول مك أغرافا تذويهنا عن خقبقة الال" 


فاهى معالم هذا الانحراف » وما هى نتائجه ؟ 


معالم الانحراف وآثاره : 


لصوصية فى السيادة : 
في حديث النبى الأكرم يَإبَة : « ثلاث قد فرغ الله من القضاء فمِنٌّ : 
-لا يبغين أحدكم ء فانّ الله تعالى يقول : 8« يا أيّها الناس إِنْما بغيكم على 
أنفسكم 4 .. 
- ولا يمكرنٌ أحدء فانّ الله تعالى يقول : « ولا يحيق المكر السىئء إلا 
بأهله »4 .. 1 


. 7117-15 : أبو الحسن الندوي/ ماذا < خسر العالم با تخطاط المسلمين‎ )١( 
. ١١19:1557 : محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الاسلامي‎ )١( 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأريعين للهجرة ا 
ولا ينكثٌ أحد » فإن الله يقول : ه ومن نكت فإنّما ينكتُ على نفسه "١#‏ . 
لا يبغين أحد ! ولا يمكرنٌ أحد !ولا ينكثٌ أحد ! لكنّها المداخل الثلاثة التى 

سلكها جميعاً بنو أميّة إلى الحكم ؛ أما البغي والمكر فهما أجلى من نار على عَلّم في 

كلّ خطواتهم على هذا الطريق منذ اللحظة الأولى التي تحرك فيها رائدهم معاوية, 

وصاحبه عمرو؛ وحتى انهيار دولتهم . 
اا النكث ؛ فظاهرٌ وخن: الظاهر منه نكث معاوية عهده مع الامام 

الحسن ؛ حقٌّ لم يف بشىء منه(")! فهذا أوّل نكث استهل به العهد الجد يد ! ثم” عقبته 

نكوث على طريق الحكم يطول استقصاؤها. 
وأمّا نكثهم الخؤ”؛ فنكث العهود التى كان يقطعها النى يَإِعَةِ على أمّته وقد 

سمعها هؤلاء ووعوها ‏ كعهده في ححة الوداع وغدير خم : « من كنت مولاه فعلي 

مولاه؛ اللهُم وال من والاه وعاد من عاداه» . 
وعهده في على : « من أطاع علا فقة أطاعق دعق اذى دنا هد 

آذانى» ونحو هذا كثير ما كان يعهد به النى” بلقي هذه الآمّة ليلزمها اتّباعه. 

(للناكثين) الذين نكثوا بيعتهم بعد أن بايعوا علياً على الخلافة . 
منذ هذا العهد أصبح البغي طريقاً إلى الخلافة ! وحلّ السيف بديلاً عن 

النصّ وعن الشورى ! 
ومنذ هذا العهد ؛ وعلى طريق البغي والمكر والنكث ؛ سقطت كل الشروط 


.٠١/ الدرالمنثور 4: ؟56» والايات على التوالي : يونس 537/7 » فاطر /5 5 » الفتح‎ )١( 
. انظر : تاريخ الطبري 6 15 من رواية الزهري وهو غير متهم فى معاوية‎ )1( 


خرا م و رن ل ل ما و ا لم وها كوت اح مو ال ا 2 مسار الاسلام بعد الرسول 
اللازمة للخلافة ؛ العدل والاجتهاد وسلامة الدين»؛ فأصبح الباغي (خليفة) وإن 

يداول انحراف حقيق كوك لك اوه الواضح فى فقه الدولة والنظام 
الستدات: 


عزل الدين عن نظام الحكم وبرامجه : 


لقد تحدّق هذا الشرخ عملياً منذ مطلع هذا العهدء وتحلّلت السياسة من 
ضوابط الدين ورقابته » واستبد بالحكم رجال سجيّتهم و كن اط عدن 
رتيل فلم استظام نوو كلم ووفسوق قل بتر حلبا :دين ان خلق كرم !وم 
من الإصلاح ء وبين منتقدٍ يتنفّس الصّعَداء مما يرى ويسمع ولا يملك إلى الاصلاح 


ومن نتائج ذلك : أن نمض لطلب العلم رجال طلبوه لأجل الدنياء يتقرّبون 
به إلى الحكام لينالوا لدمهم الحضوة والجاه وينالوا من دنياهم » فأصبح الفقهاء بعد 
أن كانوا مطلوبين طالبين , وبعد أن كانوا أعرّةٌ بالإعراض عن السلاطين أذلَة 
بالإقبال عليهم » إلا من وققه الله" . 


. تقدّم مفصّلاً في أول فصول الباب الثانى من هذا الكتاب‎ )١( 

ااه او امسن التووى بهاذ بين اال افططاظ ملسي 1804 عمد كن كيك 
نكتب التاريخ الاسلامي : 159 . 

(") من كلام للإمام الغزالي / نقله الدهلوي في / حجة اله البالغة :١‏ 2375 والإنصاف : 41. 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربيعين للهجرة و ا 

وأخطر ما في هذا الانحراف أن يقع فيه رجال معروفون من الصحابة وكبار 
علماء التابعين »ما حصل للمغيرة بن شعبة وأبىي هريرة وسمرة بن جندب ؛ وحال 
هؤلاء في بيع الآخرة بالدنيا شهيرة بل متواترة لا يخلو منها مصدر واحد من 
مصادر التاريخ» ولم يتردّد في رواياتها حقٍّ شد الناس تعصّباً طم وذبَاً عنهم من 
المؤرّخين7". وغير هؤلاء سقط نفر من الصحابة في هذا المنحدر ؛ منهم حبيب بن 
مسلمة القرشيّ الذي لقيه الامام الحسن فقال له : لقد طاوعت معاوية فى دنياه, 
ومارعة فق هراف ءاقلت كان قم باك و روقيا ل القد ققد جك فق دهان "1 ينان 
انحدار التابعين إذن أيسر وأكثر, ولعل أبرز علمائهم المتورّطين في هذه الهلكة : 
الزهري ء والشعبى!"! وقد واصل معاوية سيرته مع التابعين يشتري منهم دينهم 
باقن البخس حقٌٍ سخر من بعضهم وقال : لقد هان عليهم دينهم (! 


ضمور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 


هذّانالدي د والعدا من ال الاتخزاف يهو و الرقك داق فرعن رات 
الامحراف الذي تحقّق في الخطوتين السابقتين . فالاستبداد لجام للأفواه» وقهر 
للصالحين على الركون والسكوت. فينقطع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 


” انظر : تاريم الطبري ©: 031177 5019» تاريخ ابن خلدون 617:7 11» تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
:/ البداية والنهاية‎ » 1١09 : سير اعلام النبلاء ؟‎ » ١08 : 550ءالمعارف‎ 0550-7 
. 115 :3 الكامل في التاريح‎ » ٠١0/ 

)١(‏ تاريخ الاسلام -عهد معاوية -: 1؟. 

() انظر عن الزهري : وفيات الأعيان 7: ١77؛‏ معرفة علوم الحديث 05» ميزان 
الاعتدال :١‏ 116 » وعن الشعبى : تفسير القرطبى ١‏ : 0» تهذيب التهذيب 2١١:7‏ 
تاريخ اليعقوبى .7١8٠:1‏ 

(؛) انظر : تاريح الطبري 0 : ١119‏ . الكامل في التاريح ": 601 . 


ا ااا ا ا ا ا 0 مسار الإسلام يعد الرسول 
نادراً في مواقع محدودة» أوهمساً بين الخاصّة؛ أو قاد صاحبه إلى سيوف 
الجزّارين ! 

فتنفّست الجاهلية فى بلاد الاسلام ؛ وظهر الفساد والمنكر؛ وشيئاً فشيئًاً 
أخلة انان إن الركه والعم وافميوا قاللذاك م فاحنات يق وبسرمة 
معالم اجتمع المسلم لتحل حلها معالم بجتمع جاهلى حمل ضفثا من إسلام لا يصدّه 
عن منكر ولا يبعثه نحو معروف وإصلام!")! 


ما كبار الصالحين وأهل العلم فهم على تقسيمهم السالف ؛ بين معارض 
: متكتم يبدي معارضته متى وجد إلى ذلك سبيلاً» وبين ثائر» وبين يائس من 
الاصلاح منصر ف إلى الدرس والعبادة . 


فق ولك مكرجا وكلاههة سغاون: اقلت الرائم الاسداس م 3 
عاصمة الاسلام ومصدر إشعاعه , المدينة المنوّرة ! فقد كثر فمها اللصوص وانعدم 
الآمن حي عيذت وو ون الع اه أعبانايتت أى بكر قن غنات را 
اقول سفورانه] !و اذامف كنا نر نراهعية اللصوصن !3 ! 


أما الخمرة فلا غرابة أن تروج ء بعد أن كان ها أزيز في الشام بين يدي 
نعاولة إبناء كدان الوا ل مجلنيان وى الكتورقة ميف بط :التو ككتاهيا 
مشهورتان » فخمرة معاوية التى أدركها عبادة بن الصامت ذف فأراقها هي التي 
لالع ييا سام السداى اذا حادين انك من القاء اكد 
لمعاوية بلاده وترسخ فيها أعواده ! وخمرة الوليد كانت سبياً في جلده الحدّ وعزله 


)١(‏ انظر : مالك بن نى / وجهة العالم الاسلامى : 59» أبو الحسن الندوي / ماذا خسر العام 
باتحطاط المسلمين : 174 » محمد قطب / كيف نكتب التاريخ الاسلامي : 9؟١.‏ * 
)١(‏ الذهبى / تاريخ الاسلام ‏ عهد معاوية : .١07‏ 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأريعين للهجرة را 


عن الولاية . فكيف وقد استوى لهم الملك فلا رقيب ولا حسيب بخشونه 
ويتوقعون حسابه ؟! 


عله ١‏ موا وله الأنراء لقنا تون عواله و ونه :وين التنانين 


أبوابا أ وشنها اموا بسكيو ا شاطةة انه وعتظر فود 


وظهر الشعر الماجن وانتشر لا كان للمجون فى طباع كثير من الأمراء 
تأصّل واستقرار؛ ونظرة واحدة في ديوان عمر بن أبي ربيعة تكفى في تعرّف 
حقيقة تلك الظاهرة ؛ ولقد كان لهذا الشعر انتشاره الفضيع واثاوة النس ع 
نمض كثير من الصالحين في نحذير الناس منه ؛ قال ابن جريج : ما دخل على 
العواتق في حجاطنّ شيء أضرٌ عليهنٌ من شعر عمر بن أب ربيعة ! 


وقال هشام بن عروة بن الزبير : لا ثرّوّوا فتياتكم شعر عمر بن أبى ربيعة . 
لا يتورطن ف الزنا تورّطا ! 
وقد سه أبوالليته الاساوع تعريها جامعا بقولة: نا عق ال بشىء 


قال ابن قتيبة : كان عمر فاسقاً يتعردض للنساء الحواج في الطواف وغيره 
من مشاعر الحجّ ويُشبّب بِهنّ» فسيره عمر بن عبد العزيز إلى الدَمُلك!' ثم 
عقب بكلام طريف عرّزه بنقل عن ابن عمرء قال: ثم ختم له أي لعمر بن أبى 
ربيعة » بالشهادة » قال عبدالله بن عمر : فاز عمر بن ابى ربيعة بالدنيا والآخرة» 
غزا في البحر فأحرقوا سفينته فاحترق'"! وليس يعنينا من هذا الشاعر شخصهء 


.86-41 :١ نقل ذلك المدائنى والزبير بن بكار انظر : كتاب الأغانى‎ )١( 
. (؟) الدهلك : جزيرة بين المن والحيشة‎ 


586 ا قتعم فسان الاسلام بعد الرشيول 
ولا تعنينا عاقبته , ولا يعنينا أكان حريقه هذا كقّارة لذنوبه وشهادة في سبيل الله 
أم كان متّصلاً بحريق الآخرة ؛ فهذه عاقبة عائدة إلى ما عقده من نوايا وما كان 
لذلك من موقع عنقا انه الل والاس البهابيعدت من عا ءاويتض لق يشاء: ها 
الذي يعنينا شعره الماجن الذي مثّل ظاهرة في عصر الصحابة والتابعين تركت 
تلك الآثار الوخيمة التي حذر منها الصا حون . 

تلك صور مختلفة من آثار الجاهلية أخذت تظهر وتستشري . ولم تستطع 
حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيقافها والحدّ منهاء ذلك لأنّ حركة 
الأمر بالمعروف كانت عزلاء » لا تستند إلى قوّة , ولا نحميها حكومة . ونا يقوم 
بها متطوّعون لا قوّة لدمهم ولا عقاب»!'. 


نقض السنّة وإحياء البدعة : 
تقض السنّة الذي ابتدأ باتخاذ البغي والكوبوا لكف رين إل لكين يومف 
صورة الحكم وحا معالمه الاسلامية بتولى الجاهل بالدين والظالم والفاجر »م يقف 
عند هذا الحدّ بل تغلغل فى الأعماق واخترق الصفوف ليبلغ مداه عند آخر عتبة 
فى القبات الق :إذا اتقضت النتكن الديرة كله 

قال مرسدنق له لينتقضرة عغرى الاسلام و و : فكلا 5 نتقضت عروة 
تشيّث الناس بالتى تليها ؛ وأَوّطنَ نقضأ الحكم » وآخرهن الصلاة»؟")! 


وحين انتقض الحكم بهذه الصورة السافرة هان نقض غيره حىّ طال 
الامو العافابت: 


50) ابو الحنن الندوى /اساذا سيد العا بالمطاط المسلمين 32 
)فين ايد 60: ١‏ المعجم الكبير / الطبران : 4ح /718. 
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+انحة تقر ش نمال الم نفين مع يما ورة من التلبية خلافا لأ ترات !! 
أخرج النسائي وابن خزيمة والبييق عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس 
بعرفة , فقال : يا سعيد مالي لا أسمع الناس يبون ؟ فقلتُ : يخافون معاوية !فخرج 
ابن عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهمّ لبيك وإن رغِمَ أنفٌ معاوية» اللهم 
العنهم فقد تركوا السنّة من بغض على نلك ()! 

ومع أن النسائي واين خزية قد حذفا إرغام أنف معاوية ولعنه من 
الحديث”"؛ فجاء النص عندهما : «لتيك اللهمّ لبيك فإنْهم قد تركوا السئة من 
بغض علىّ» مشعراً ببتر في وسطهء غير أنّ الحصّل واحد وهو أن معاوية قد عطّل 
نولك هه بل الدى كاوها د بحام اليه العا فنا : 


عول ابن عبايق 25 : « لعن الله نهُ (فلاناً)! عمدوا إلى أعظم أيّام الحيجّ فحوا 
زينته» وا زينة احج التلبية» ويقول : «إن الشيطا: ات ا أدم فيقول ا 
التلبية وهلّل وكير ؛ ليحي البدعة ويميثٌ السنّة»9)! 


-الصلاة : وتغيّرت معالم الصلاة ؛ فزالت سنن وتغيرت أشياء وضيّعت 
أوقاقنا افق اتنهد امش بر طالف يك فقيل انها مكيف قال لذ اعيرف 
شيئا مما أدركت إلا هذه الضلاة .وهذه الضلاة قن ضعت (4) !! 


فأنس لا يبكي الصلاة وحدهاء بل هي آخر ثيىء من س:ن النبى بكاه 


(1) السين الكيرى للنساق._كتات الحج / التلبية بعرفة ‏ ؟ : 41 ح/79391؛ صحيح ابن 
خزيمة : ع /25850» السنن الكبرى للبييق 56 والنص منه . 

(1) هذا اللعن أثبته ابن جرير من ثلاثة وجوه عن ابن عباس / كما في كنز العمال 
8/0 وبعده كما سيأتق . 1 

(؟) الحديثان في كنز العبال هح 2,27 8 عن ابن جرير . 

(؛) صحيح البخاري ١98:١‏ ح/607. 


حن اي اق وسو لماكو ود ددا “فيشار الاسلاة معت الررسول 
«لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة . وهذه الصلاة قد ضُيّعت» ! وفى 
عدديك | عو لوجر لل وزرها أعرق عن عا كاد عل يالك “بلكل فين : 
الصلاة ؟ قال : أليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها()؟! ْ 

أ- قالوا : إِنّ أوّل من ترك الجهر بالبسملة في الصلاة معاوية7") 

ب -قالوا : إن أوّل من نقص التكبير فى الصلاة معاوية7)! 


لكن سرعان ما انتشرت بدعة معاوية حتى صارت هي السنة ؛ يقول 
عكرمة : صلّيت خلف شيخ بمكّة فكبر فى صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة: 
فأتيت ابن عباس فقلت : إفي صلّيت خلف شيخ أحمق فكبر في صلاة الظهر ثنتين 
وعشرين تكبيرة ! قال : كلتك أمّك ! تلك صلاة أبى القاس يَْقتو (2)!! 


هكذا غابت السئّة حىّ صار فاعلها أحمق فى نظر (علماء) من الطبقة الأولى 
فى التابعين ! ولكن لم تخل الأرض من علماء حفظوا ما استطاعوا حفظه من السنّة 
ودافعوا عنها أحياناً» كمثل ذلك الشيخ ؛ ومثل أنس في حديثه السابق » وابن 
عباس ف التلبية .. ونقص التكبير هذا كان أيضا من بغضهم لعلى؛ كا نراه جليّاً 
البصرة فقا : ذكّرنا هذا الرجل صلاةكنّا نصلّمها مع رسول الله يَييَةٍ , فذكر أنه 
إذا سجد كبر » وإذا رفع رأسه كبر » وإذا :بض من الركعتين كبر » قال عمران : لقد 


)١(‏ صحيح البخاري _-كتاب الصلاة ١918-١191 :١-‏ ح/007. 

(؟) سنن الدارقطنى ١‏ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها 
ح/7» 8. وراجع الأحاديث 71-١‏ فكلها تثبت الجهر بالبسملة فى السورتين . 

(1) فتح الباري ؟ : »5١6‏ تاريخ الخلفاء ١‏ : /181. 

(:) صحيح البخاري ‏ كتاب صفة الصلاة  ١‏ : 377 باب داح /دولاء السنن الكبرى / 
للبييق 18:1. 
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ذكّرنا هذا الرجل صلاة محمد يَإيْةٍ أو قال : لقد صل بنا صلاءً محمد يفي 00 . 

وذلك أن عثان كان قد ترك التكبير؛. حيث كبر وضعف صوته, كذا قال 
عجر انين سيق 10 فنا كان ترك مغاوية الابخلانا لل “: 

ج -قالوا : أَوّل من أحدث الأذان في العيدين معاوية7". 

د-قالوا : أَوّل من قدّم الخطبة على الصلاة فى العيدين معاوية!؟). 

- الوضوء : َه موقف شجاع لأنس بن مالك أَيّام الحجّاج ؛ قيل له : إِنّ 
الحجّاج خطبنا فقال : © فاغسلوا وجوهكم وأيديكم »4 © وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم » وأنه ليس شىء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قَدَميه » فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقيمما . 

فقال أنس : صدق انّهُ, وكذب الحجّاج , قال الله : ه وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم » قالوا : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما!©». 

وهذه أيضاً بدّلوها خلافاً لعل له الذي كان يُكثر التذكير بالمسم على 
القدمين في الوضوء ء ويركز بأنّه قد رأى أول الأمر أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح 
من ظاهرهما , حتى رأى رسول الله يَلِيةٍ مسح ظاهرهما"). وركز هذا المعنى ابن 


.5١0-75١4 فتح الباري ؟3:‎ )١( 

(') فتح الباري ؟: 5١0‏ . 

(؟) فتح الباري ؟ : 111. 

(؛) فتح الباري .517-39531١:51‏ 

(6)الدوّالمنثور 7:-55-558. 

(1) مسند أحمد ١‏ 4 مسند الحميدي : ١7‏ ح //8؛ سأن أبى داود ١1/١‏ 


وتعقيب وكيع على حديث الى داود انه يعنى الخنفين تعقيب باطل أشبه بالتحريف فالحديث 
ثابت بلفظ القدمين . 


523 المووتا ع موا اا موا امه لمك ابو لاد سكاجا مجن فيان الامملاع بح الو فل 


ويؤكّد أنّ هذا هو الحقّ من سنّة النبي بَِنِةٍ ما رواه الببهق في حديث 
(المسيء صلاته) : أنّ رسول الله يلت قال للمسيء صلاته : «إنّها لا تعد صلاة 
أحدكم حقٌٍّ يسبغ الوضوء كا أمره الله : يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » ويمسح 
باضه ورجليه إلى الكعبين١"»‏ . فغسشل القدمين في الوضوء مسألة حادثة إذن بعد 
الرسول يَإبْةٍ والأرجح أَْها ظهرت أيّام عنهان!"؛ فكافحها الامام على وصحح 
العلل يوققا الكناي: و البية واكانايها رتو اق عاذو ل 


فانظر إلى بغض عل كم أرداهم في المهالك ! وهل قال الب بلي قط 
#2 وهو الناتل لد جو منسيك لأساف 


وضع فى الحديث : 


تقدّم مفصّلاً أن الوضع في الحديث قد دخل في المشروع السياسي الرسمي على يد 
معاوية » والذي قرأناه هناك مفصّلاً عن الامام الباقر والمدائني ونفطويه!)؛ قد 
ذكره الطبري بحملاً فى وصية معاوية للمغيرة بن شعبة حين ولاه الكوفة ‏ إذ قال 
له : «أردثٌ إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتاداً على بضرك .. ولست تاركاً 
إريصاءك بخصلة : لا تَتَحَمَ!*! عن شتم على وذمّه . والترحّم على عفان والاستغفار 


)١(‏ سنن ابن ماجة ١‏ ح/408» الدر المنثور *: 58 - 19 عن ابن أبىي حاتم وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وأبن جرير وعبد بن حميد . 

(") البهق /السنن الكبرى .44:١‏ 

(ااراعع وعل العيزريختان رضي الت 

(غ) ص ١١5-٠١5‏ من هذاالكتاب. 

(0) أي لا تتورّع . 
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له ؛ والعيب على أصحاب على والإقصاء لهم وترك الاستاع منهم » وبإطراء شيعة 
عان رضوان الله عليه والادناء طم والاستاع منهم !)١(»)‏ 


ومن هنا تأسّس مبدأ إقصاء (الشيعي) ورد أحاديثه أو اتّهامه. وتقديم 
(السىٌ) وقبول أحاديثه واعتادها ! المبداً الذي كان منفذا لكل البدع التي الحداقيا 
الأمويون فى الاسلام ! 


راط هار لذ مدا د 5 له قوم من أهل الجرح والتعديل 
والماضين على أثرهم وظنّوا أن الحقّ دون أن يلتفتوا إلى أصله وحقيقته , فتأسس 
على هذا بناء آخر للسنّة النبوي ؛ بل لسائر علوم الشريعة ! 


استخفاف بالدين وبالناس : 


م يكن استدعاء زياد ونسبته إلى أبى سفيان الذي صنعه معاوية ليسَحَر 
زياد في توطيد سلطانه ‏ مما يعد تضييعاً للسنّة وإظهاراً للبدعة فقط . بل هو 
استخفاف بالدين كله وبالناس كلها , لقد أقرّ معاوية على أبيه بالزناء وأقرٌ زياد 
على أمّه بمثله ؛ وأشهدا على ذلك حْمّاراً يتسكم ! فإذا تم# هم هذا فالدين يقول : 
«الولد للفراش » وللعاهر الحجّر» فكيف أصبح الولد للزاني ؟! إِنّْبا وقاحة لا حدٌ 
لها كانت في سجايا (الخليفة) و (الأمير)؛ ووصمة في جبين جيل بأكمله لم ينج منها 
إلا المتكرون ء وما أقلّهم ؛ وما أسرع ما الجمت أفواههم وخفت صوتهم !! ففي أَوّل 
بحجلس يكشف فيه معاوية عن سوءته ويدّعي أن زياداً قد أصبح ابن أبي سفيان . 
قطع عليه خطبته رجل واحد يدعى يونس بن عبيد الثقنى ؛ فقال له : يا معاوية . 
تفن زسي ول الله أ الول للفراكن اناه المتتز ال ا للا مشا + 


. 497 :7 تاريج الطبري 0: 501» الكامل في التاريخ‎ )١( 


1 ما س0 ا و احلا حو و كولم الوخد مد 54 سان الاستلاة معن الريشول 
أعنن فاعاه تمن مقالته » فقال له معاوية : يا يونس . والله لتنتهين أو لأطيرنٌ 
بك طيرة بطيئاً قوعها("! 


وقال شاعرهم في أبيات يخاطب فيها معاوية : 


ألا أبلغ معاوية ابن حرب2 مغلغلة؟" عن الرجل الماني 
اتنظث أنيقال ابوك عق وترضئ أو تقال ابوك زالي/؟! 
هذه السخرية بالدين وبالناس أصبحت بفعل سطوة السلطان ترد بين أيدي 
الفقهاء فلا تحرّك ساكنآ إل أن يكون همساً أو كلاماً أشبه بالموعظة , كالذي ثبت 
عن الحسن البصدري إذ عدّها واحدة من موبقاتٍ أربع صنعها معاوية , لو لم يصنع 
كتيا الآ واخنة لكانت مويقة!..وفقهاء ا خرروق عاصترؤا الحدث أو حاءوا بيده 
م وه دا عل القنق لك اعاها ا عر علي هل اناهن الننياء 
أخذوا على عاتقهم تبرئة السلطان بأعذار استلهموها من وحى الشيطان : 
لتكحوا لكل فاق أو ينث نذا الديق كف قات نطلل هذا لعن أوذلك! 
ابن تيمية يعد هذا الحدث واحداً من أمثلة الفوذج العاشر من فاذج 
الأعذار التي اعتذر بها للمجتهدين إذا خالفوا حديثاً صحيحاً «لإمكان أنه لم 
يبلغهم قضاء رسول الله يَف بن الولد للفراش ! واعتقدوا أنّ الولد لمن أحبل 
مه ؛ واعتقدوا أن أبا سفيان هو الحبل لسشميّة أمٌ زياد»!؛)! فصاروا بذلك 


)١(‏ عن البلاذري نقلها طه حسين / الجموعة الكاملة +:71751- 73179 ؛ ورواها : المسعودي/ 
مروج الذهب 7: 17 ؛ والشبراوي / الاتحاف بحب الاشراف : 117 , 

(؟)أي كال : 

(؟) مروج الذهب ": ,1 » الكامل في التاريمح : 637 . 

(:) الكامل في التاريح ”: 4817 » تهذيب تاريخ دمشق 7: 581. 

(0) رفع الملام عن الام الاعلام : 15 . 


الباب لمر د ال ا و ا ل 1 


ل 

وفكةا قر الاعرات الساسض الععر ب ينا لنظ وعال ال اعخيراك 
فق خطير جعل الدين لكين الاك الفاظان رصاتقرا كنت ناد 

ولق امتفافل طررى الايسكناقه بالدار بوبالنا ين خوط معنو لله 
أفضل من رسول انه يَإشيةٍ ١١‏ "!يسوض الناسن كيك شناء:زرشاغل الخلفاء:حنات 
ولا عذاب»7". ويقصد (الخليفة) الحجّ لا لشىء إلا ليشرب الخمرة فوق ظهر 
الكعبة!)! كان الأخبر هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان . 

وكان خلناء.ى العا شتركاء لب اعت ى:فليقة المخلافة هذه فذكروا 
يونا الرنديف وس عد عبد لبي الغنايق 4 فقال وهل :كان الو لومز دنا + 
فردعه المهدى قاعلا : مه | خلافة ألله عنده اخل من أن يجعلها ف ا 


الثأر للجاهلية : 


ِنْها دعوة سافرة للانتقام من ددين الاسلام ومن نب الاسلام ‏ وإن ظهرت 
نحت عنأوء بك ارد 


فئمّة كلمة كفر اتخذوها فجعلوها «سنّةَ » واه الاضالةة الجمعة. ولازمة 
لكل خطيب: ولكل قات انبا كلمة اللندوكيوها الى ان ووس ادن طويق 


(١)البداية‏ والنهاية .١0١:9‏ 
(1) تاريم الخلفاء : 78 . 
ف تاريخ الخلفاء : 3777 . 
(؛) تاريخ الخلفاء : 317 . 


18 مواق م ع لما ا ا 13 لع لاق ووو الح تا فشان الاسلاء يعد الرسيول 
علي وا حسن والحسين ‏ فهم أقرب الطرق إلى رسول الله يل ! 
للماذا قال رسول الله بلق : « من اذى عَلكَا فقذَ اذانى»07؟ 


لاذا قال : «من سب عليّاً فقد سبّني»0"؟ لماذا قال : «أنا حرب لمن 
عاويه وم ينا لم 0 ؟ 


هل فقط لأنه يعلم أن يومأ قويباً آتِ سيسهم فيه أناس امون اسم 
ينتسبون إلى ملّته ودينه ؟ أ م لأنّه علم أن : فقهاء سوء سيقفون من ورائهم ينقبون 
ل عن الأغذار الوا بسن بهذا[ النيت) أمرا سنانيا صيردا وززاعا بن ةله 
صلة له بالدين ؟ 


هذا الذي أراده قبل ذاك » ليقول لمن بق من ضميره خيط أمل ل يميته 
الخنوع أو العصبية » يقول له : تنبّه » إنّهم إباي يسبّون , وإِيّاي يؤذونء والله تعالى 
يؤذون ويسّون حين ,يسبون عليا وحسنا وحسينا .. فهؤلاء اولى بالله وبرسوله 
وبدبنه من غيرهم . 

هؤلاء الثلاثة سوف تون رسالتى بحذافيرها حقّ لكأنهم أنا « إلا أنه لا 


نبي بعدي » ثفن سكهم فقد سبّنى » « من اذاهم فقد آذاني » ومن حاربهم فإياي 


)١(‏ مسند أحمد :487 » المستدرك ”: ١١١‏ وصحّحه» دلائل النبرّة 6 : 596 البداية 
والنهاية /ا: 01285 387 الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1ح / 1 . 

(1) مسئد أحمد 71 ©» المستدرك 7 ١177-11ء‏ سين النسائي 1١5:0‏ ح/8107) 
/861, البداية والنهاية /: /7571) تاريم الخلفاء : ١1/‏ . 

(؟) سين الترمذي ه ح/0٠7817؟»؛‏ سان ابن ماجه 681:١‏ ح/110١)‏ مسند أحمد 017 ١13]؛‏ 
المستدرك 7: ١59‏ ؛ مصابيح السنّة ؛ : »11١‏ الاحسان بقرتيب صحيح ابن بان 4 
ح/38. 


الباب الخامس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة 0 غ1 
فقد عصانى»() 

إذن قد حل مسار جديد ليس فقط لا يشبه مسار الإسلام فى عهد 
الرسول. بل هو المسار المناقض والمعادي والحارب له منذ اللحظة الأولى حقٌ 
آخر عرق فيه ينبضء ربما على يد المسيح الدجّال الذي سيقتله سيف المسار 
الحمتدي القويم ممثّلاً بسليل البيت الحمّدي » ابن محمد وعلى والحسين: «رجل من 
أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى 7" إِنّه مهدىّ آخر الزمان . 


ل ا ل ا 

0 يبلغ انمي » فيظتون أن علي وولكة هم المستهدفون فقط , 

ال و وري 0 
ستنفذ كلمته أمام ضجيج الغوغاء وقرّة السلطان ؟! 

فأم سلمة توبّخ بعض الاصحاب فتقول لهم :«أَيْسبٌ رسول الله فيكم ؟! 


قالوا : معاذ الله ! قالت سد يقول ا ل 0 


سبّنى فقد سب الله تعا لى »() 


وف عبد ا شاي قاين وريفل فبعينة م ة غلبا خضي وقول لزيا 


عدو الله ! آذيت رسول الله يمني « إِنَ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى 


.١78:11١:7 صححه الحاكم والذهى /المستدرك‎ )١( 

.571١/ح سنن الترمذي ؛‎ ١ مسند أحمد‎ )١( 

(1) المستدرك ”7 : ١؟١‏ من طريقين . وأقرّه الذهبى في التلخيص »؛ مجمع الزوائد ١.46‏ 
وواّق رجاله . 


566 اا 0 
الدنيا والآخرة وأعدّلهم عذاباً مهيناً 7»4". 

- عبدالله بن الزبير؛ هو الاخر وقد بسط سلطانه على نحو نصف البلاد» لم 
يكتف بقطع الصلاة على البى يلظ في خطبه بغضاً لأهل البيت ! حقٍّ صار يشتم 
عليّاً ة بدلاً من أن يصلى عليه !! فقطع عليه مرّة محمد بن الحنفية خطبته ؛ ورد 
عليه في كلام طويل قال في آخره : «إِنه والله ما يشتم علي إلا كافر ييِرَ شستم 
رسول الله يَيْئَةٍ وبخاف أن يبوح به فيك بشتم على :2 عنه , أما إِنّه قد تخطت 
المنيةٌ منكم من امتدّ عمره وسمع قول رسول الله يَقْيةٍ فيه : « لا يحبّك إلا مؤمن : 
ولا يبغضك إلا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!". 

وعلى نهج عبد الله بن الزبير كان أخوه عروة ؛ وصاحبه الزهري؛ وهما 
مق (أواقق) زأغة) المخذيتتوفق المتببج الذتئ اتنس لينو أمته فق السقوم والدهد 
والجرح والتعديل !! 

تلك هي فلسفة السب » وتلك حقيقته : إِنّهِ واحدة من «ايات النار» التي 
أنذر الرسول بطلوعها وحذّر منها . 

لقد أدخلوا الناس فى عهد جديد؛ عهد منكرء يسبٌ فيه رسول الله 
ويؤذى فيه الله ورسوله» ويحارب الله ورسوله » والنا س ماضون مع هذه (السنّة) 
الجديدة؛ وهم بعد مسلمون (متدينون) فيهم الراكع والساجدء والقارئ للقران 
والخحارب فى سبيل الله !! 


«كيف أ: نتم إذا لبستكم فتن مهرم فيها الكبير ويربو فمها الصغير. ويتخذها 


)١(‏ صححه الحاكم والذهى / المستدرك ل" 


(0ايق أن نديد" 1 اك عن عر بق خكة تمن نروايةسفته بن سد : 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة ا ف 
الناس سنّةَ ! فإذا عُيُرت » قالوا : غُيّرت السنّة »7 ؟! فهذه هي (الفتنة -السنّة) التي 
قيل لمعاوية ألا تكفٌ عنها ؟ فقال : «لا والله » حتى مهرم عليها الكبير ويربو عليها 
الصغير»!")!! وحين غيّرها عمر بن عبدالعزيز ضجُّوا وقالوا «غُيرت السنّة» !! 
نبأ الصادق المصدّق مَإفففق 7 . 


- ستون عاماً كان الناس تتلقٌ هذه الكليات من كل المنابر وكلّ المساجد 
والكثير من حَلَق الدرس والمجالس ؛ حت دخلت في ثقافتهم . بل في عبادتهم 
أيضا !! 

هذه الثقافة ونظيراتها قد صنعت جيلاً يحمل كل الاستعداد لقتل ا حسين 
سبط رسول الله يَييْيةِ ؛ ويغزو مدينة رسول الله يَليْيِةٍ فيدمّرها ويبيد أهلها 
ويستبيح فمها كل محرّم وقبيح » ويرمى الكعبة المشرّفة بالمنجنيق ! كل ذلك بعد 
عشرين عاماً فقط من شروع «سّة الست» ! 


كل ذلك بعد نصف قرن فقط من وفاة رسول الله نىّ الاسلام محمد مَلَفَةٍ ! 
إنبااسترعة مذهلة استطاع بها بتو أنثة«مواسظة السيف والتتقف 
المنحرف؛ أن ينكسوا م على رأسها , ويردّوها على أعقابهاء تحرف دين جعت 
كبا يشتهى ابن أبى سفيان » وتقاتل آل محمد وحرم محمد طاعة لآل أبى سفيان !! 


فكيف ران على قلوب الناس بمثل هذه السرعة المذهلة ؟ 


.6١16 : 5 من حديث رسول الله يض , انظر : المستدرك‎ )١( 

(؟) ابن أبى الحديد ؛: 07 . 

(؟) راجع : سعيد أيوب/ معالم الفتن الجزء الثاني تجد هذا وعشرات من أمثاله في توافق 
مذاهل:بين الأخبار ومستاديتها بح ق الالفاظ الى يأن نا اللتير »© بأى هنا بعد وص 
المصاديق . 


,6 العو ع لت عو ع عا يه لقم مت حدتما نونك فسان الاستتلام عت السو 

نه نذير محمد نفسه يَلْظةٍ الذي أجاب عن هذا السؤال قبل وقوعهء 
وشارت طم الأنالنق الأهم التالنة كيك اكقضن مزهو عق عليه قراد 
تعالى : « لعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عصّوا وكانوا يعتدون « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا 
يفعلون 4(". 

ثم قال هم : «كلا والله » لتأمُرنٌ بالمعروف , ولْتَنهَونّ عن المنكر . ولتَأَخُذْنٌ 
على يدي الظالم لتَأَطُرُنّه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحقّ تهور :ديه 
ناذا بعد أو ؟ انا الكلمة التي اعبت عدو هال لديف تجد وها كنت فيه 
عند نفدي (1)! لك ميخي كرا اناه الغديف فتجراهي انه فق:وسول 
الاتتلاد خيرا ! إن يقه أو <ر أو للشعريرة الله تلو يعس كه عل بنك ف ليلتكم 
كما لعنهم »0)!! 

فهل ترح اله لقتوب قلوات يكيم يفن ا حنمن :تلك الآيات؟! 

اللهم ارحم الصالحين الصابرين في تلك الفتنة المظلمة ‏ فلقد حفظوا عهدهم 
معك ومع رسولك» فكانوا لمن بعدهم سلفا صالحا وأمثلة صدق وأسوة حقّء 
ولقد ذاقوا فى سبيلك كل مرّ وعسير. وَلنِعْمَ ما أدّبتنا به فى حقّهم فأرشدتنا أن 
نقول : ط ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلاً 
للذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم 0#). 


(١)المائدة‏ : ملا 5ل9. 

(1) كما صنع : ابن ماجة في سننه ح »4٠١7/‏ والييهق في سننه »95:٠١‏ والمنذري في 
الترغيب 778:7. 

(1) سنن أب داود -كتاب الملاحم ‏ 5 ح /4777 - 57737 » تفسير القرطبى 7: ١174‏ تفسير 
ابن كثير 7 : 81. 


.٠ : (غ)الحشر‎ 


الباب الخاصس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأريعين للهجرة ا 


دوفن فق الدماء المحوسة” 


العرش الذي استقرٌ على بحر من الدماء الحرّمة ما كان ليستقرٌ لو جفت تلك 
الدماء وتقادم عهدهاء ولا يستقرٌ إلا بدماء طرية تجرى تحت سوقه .. 

وبدلاً من أن يفتتح معاوية عهده بما يري أصحابه صدقاً في وعده وحمّاً ف 
دعو نه فيتتبع قتلة عمان ١!‏ راح يتتبع خيار الصحابة ورؤوس التابعين الدين م 
يفلح في شراء دينهم ! 

حُجْر الخير؛ حجر بن عدي » وأصحابه السبعة الذين ضربت أعناقهم , 
لا لشيء إلا نهم أنكروا منكراً فادحاً» أنكروا أن يُرغم الناس أو يِلَقّنوا ما يفضي 
يه الم الر دعن القدوى من عندك ودوو نار لا يووا مان لون لمن 
لسلطان متبتك يحيى منه ما يشاء كيف يشاء » ويميت ما يشاء » ويقلب ويزوّر 
كل قا 0 


فتلوا لانيو زدو اهل اعراة الببوع الندين كانوا لفون اخنا رسو ان 
ووش المؤمنين عليّا ؛ وريحانتي رسول الله وسبطيه الحسن والحسين ويلقّنون ذلك 
النائيى 15: 


)١(‏ نسى معاوية أو تناسى شعاره الذي خدع به أهل الشام وخاض به الدماء ! ولما عاتبته 
ابنة عئان على ذلك اعتذر ها بأنّ الذين قتلوا عئان من ورائهم عشائر كبيرة لا يريد 
تثويرها » وعلى ابنة عمان أن ترضى أَنَّها أصبحت بنت عم الخليفة ! انظر : ابن كثير / 
البذاية والنياية 2 

)١(‏ تفصيل قصّة هؤلاء الصالحين مسطور في : تاريخ الطبري 0 : 77-507" ؛ الكامل في 
التاريخ ': 1/١‏ 488 » تهذيب تاريخ دمشق 37: 3717/15 7817. 


10 الام ا ع ا اجام ولا لمعه لمان ع للبم مل عنئم ةما ففتيان الأإسشلاة فتعدن الرشول 


تلك الثلة هي التي أخبر البى باه مسق ني أنها ستُقتل ظلباً وسوف « يغضب الله 
هم وأهل لابج" للك لكو ليزعج معاوية أن يغضب الله تعالى لفعله وأهل 
السماء » فلطالما أغضبهم » بل طالما حاربهم بكل ما يملك ؛ ولم يضع سيفه بعد ! 


رح سيسات د الو ار ل 
بعده فتصبر الخلافة إليه » وهو يريدها لولده ير98؟! 


م يشكّك أحد بذلك» غير أنّ الذين تبنّوا الدفاع عن بنى أميّة بأيّ ثمن 
طالبوا بلجنة تحقيق تقوم في ذلك العهد يت أن هذا الب ذشه معاوية او كان 
بأمره» وا لم تقم لجنة كهذه فعاوية بريء لا يمكن اتهامه!"!! 


لكن ماذا سيغيّر ذلك من النتيجة وأنتم تعتذرون له على كلّ حال ولو ذبحه 
بيده أو أمر بذبحه على املأ كما صنع حجر وأصحابه ؟ ألم يعتذر ابن تيمية لمعاوية 
في سير الحسن 926 بأنّه قد فعل ذلك من باب القتال الدائر بينهما!©) ؟! فأيّ تحقيق 
هذا الذي تطالبون به ؟! 


والحسين السيط : ريحانة الرسول » وسبعة عشر من أهل ببته آل على بن 
أبي طالب وأولاد مسلم بن عقيل بن أبي طالب؛ وأكثر من ستين رجلاً من 
أصحابه : قتلوا جميعاً في كربلاء ليستقرٌ عرش يزيد في أبشع ملحمة وأظهر 
صورة من صور الارتداد عن الدين الحنيف تذلّ ها الأمّة كلّها ونمخنع. .. لكن 


)١(‏ هذا ما قالته عائشة لمعاوية بعد أن قتلهم » أنظر : دلائل النبرّة 1: 407 » البداية والنهاية 
الاصابة 559:57. 

(؟)البداية والنهاية /: 3غ» تاريم الاسلام ‏ عهد معاوية_: .8٠١‏ 

(؟) انظر : عبد المتعال الجبري / حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبنى امية : 751 . 

(؛) منهاج السنّة 7: .5١0‏ 


الباب الخامس ‏ الفصل الأوّل / المسار بعد الحادية والأربعين للهجرة متو ويا 11660" 


ليست مرارة خنوعها ذاك بأمرٌ من تبريكها واعتذارها ليزيد في ما بعد ؛ كما صنع 
ذلك التثار زالسلق) ابتداء من ابن تيمية! رغم أن الامام الى يدّعون الاتشنتاب 
إليه ؛ أحمد بن حنبل ؛ قد لعن يزيد » وأبعد عن ساحة الإيمان من فى قلبه ذرّة من 
الحب ليزيد والعطف عليه7!! لعنه وتبرّأ منه في حديث أبى ابن تيمية إلا 


تزويره!"! 


وليس الامام أحمد وحده. بل نقل التفتازانى إجماع المتقدّمين على لعن 
يزيد وتكفيره!". 

وأهل المدينة المنوّرة : آلاف من الصحابة وأبناء الصحابة » عدّهم البعض 
أربعة لاف وبلغ بهم آخرون إلى عشرة الاف ؛ قتلهم جيش يزيد في ثلاثة أيَام ؛ 
فلم يبق بعدها بدرئٌ في المدينة المنوّرة » وأباح الأعراض فيها فانّكت الحرائر 
والأبكار فى ملحمة تجاوزت حدود الردّة والشذوذ إلى حدّ لم يُعرف له نظير حىٌ 
على ايدي المغول والصليبيين!*. 


وإذا كان قتل الصحابة ووجوه التابعين له الوقع الأشدّ والدلالة الأكبر» فا 
زال هذا الباب متويا ل زمن يزيد ؛ وزمن مروان؛ وعبد الملك الذي لم 
يكتركايانة فديزقرى الثم ::والذماء بيذ انق والفياةة 80 والذى باط 


/ ابن حجر الطيثمي‎ ١17 : انظر : أبو الفرج ابن الجوزي / الردَ على المتعصب العنيد‎ )١ 
. 314 517 : الصواعق المحرقة : ؟5؟» الشبراوي / الاتحاف بحب الاشراف‎ 

(؟ارراين امسو ١1-06‏ قارنه بالنصٌ المذكور في المصادر المتقدّمة » وراجع تفصيل 
ذلك فى كتابنا / ابن تيمية حياته وعقائده : .58٠‏ 

(5) انظر : ابن العماد الحنبلي / شذرات الذهب .19-578:١‏ 

(:) انظر : السيوطي / تاريخ الخلفاء : ١76‏ وغيره في تفصيل وقعة الحرّة زمن يزيد . 

(0) هذا جوابه لام الدرداء وقد قالت له : بلغنى أنك شربت الطلاء -أي الخمرة ‏ بعد النسك 
والعبادة ! تاريخ الخلفاء : 5١١‏ . 


305 عادو ا كه وباج كدت عسوا دل توح مسار الأتيلاة رقن الرسول 


عليهم الحجّاج فقتل منهم مالا يحصى » وأذل من عاش منهم , كجابر بن عبدالله 
الانصاري وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي فخم أختاما على أعناقهم 
وأيديهم إمعاناً في الإهانة . 

وما زالت مراكب السلاطين تجوب بحور الدماءء وبخور الجون .وركها 
على أثرهم بنو العباس » وساروا في (الخلافة) على تلك السنّة » البغي والوراثئة 
والاستبداد .التي لا يبرّرها دين قويم ولا خُلق كريم . 


ا 
3 


١ 


حركات التصديح 
الجذور ‏ الاهداف ‏ النتائح 


لم تنجح هذه السياسة المركزة في حو آثر الدين الاسلامي وتحريف مبادئه 
وأصوله وإخماد جذوة الايمان الصادق إلى الأبد» بل ما زالت تعاني من صمود 
هذه الروح ؛ بل من تحدّيها الشجاع الذي أَثّر كثيراً في الخارطة الثقافية التي عُني 
الأفووون "#الترافون سوام وعاظ الدرى المسني عدا مد وووننه وها 2د 
على الرغم من أنّ دائرة الانحراف كانت أوسع ظلاً بفعل السلطان الذي تفدّدت 
بهء تلفٌ حوطا غوغاء الناس » من ليس معه كثير عقل ودين » الذين كان الحسن 
البصري يُسمّبهم (قَتّلة الأنبياء) ! 

فكان الدين يحيا تحت الركام » ويتنفس أحياناً في حركات جادة وواعية 
فك عانيةبوقته ل حكن الاغراق الحاضل: وعد افع وتتعل ها توفت عليه 
عجلة الانخراف من أسباب القوّة كانت تمد هذه الحركات عاجلاً فى أغلبٍ 
الأحيان ؛ ولكن مهما كان إخمادها سريعاً وحاسماً فإنّ مبادئها وما خلفته من 
عناصر الوعى ستبق بعدها ولو إلى أمد ؛ وهذا هو الذي حفظ مبادئالإسلام 
وأصوله ويالة ورونقه » وكشف عن حقيقة الا تحراف وطبيعته ومداه ليبق 
البرزخ شاخصاً بين الاسلام في مبادئه الصحيحة وقيمه وبين المسارات المنحرفة 
الى ا كتين الانناقتووع | ء لاحر اتوأ نوما سحلا 


515 الج نع ا اساي معفم ورا نباو لاما مك ب مدب قوم نو تح فسان الإشلاء بعد الورسول 


وأهمٌ هذه الحركات التصحيحية على الاطلاق : 


حركة سيط رسول الله يشمو (6-اكه): 


«حسين مئٌ وأنا من حسين .. أحبٌ الله سن أحبّ داجس ا 
من الاسباط »(". الحسين الشهيد , ابن على » وابن الزهراء بضعة النبىّ؛ فن أولى 
منه بإحياء أمر الدين ؟ . 


- لقد علّم الناس أوّلاً أنّ القَلّبة لا تمنم صاحبها حمّاً ألبتة : وأنّ الجاهل 
والمجاهر بالفسوق لا تصمٌ له بيعة ما كان إلى ذلك سبيلاً.. ومنذ ذلك الحين تقض 
الس دوفانة رونل !اميد ا دز منهاج القاويل والعورويورميية قرائة 
قرنين من الزمن ! ذلك المبدأ المنسوب إلى أحمد بن حنبل» وإلى َه (أهل السنّة) 
كا تقدّم عن أبىي زهرة”"» ذلك المبدأ القائل : «من غلبهم بالسيف حىٍّ صار 
خليفة وسمّى أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا 
بو ا ا كان راع ا 


إن القهر والاستيلاء ببرر حالة الضرورة فقط حين تشعدم الشنا :الكدة 
لا يبرّر حال الرضا بالمنكر والمتايعة على المعاصى وتبريرها. 

نقذ تقطن امسن طلفا كل أ ترجى أن قر عليه ذلك الميدا الذق 2 
عرق جلاظي الكوو و اذنانم كيد ايك لبي د وان حكن ذللة فقك أخيا 


)١(‏ البخاري / التاريخ الكبير 8 : 06 سان الترمذي ح /371717/0 سنن أبن ماجة 
١‏ ح/5 1 مسند أحمد 171:5 » مصابيح السنّة 4ح /1875. 

(1) المذاهب الإسلامية : .١00‏ 

() الاحكام السلطانية : ٠27١ 27١‏ 71 وقد تقدم . 
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الحسين جمال الإسلام بفضيلة الامر بالمعروف والنبي عن المنكر التي عطلها 
الأمويون ء قال الحسين ليه : « أتها الناس » إن رسول الله يَلِفْيةٍ قال: من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله » ناكثاً لعهد الله » مخالفاً لسئّة رسول الله بإفظة 
يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول » كان حمّاً على 
له أن يدخله مُدخَله . ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة 
الرحمن وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالنيء وأحلّوا حرام الله 
وحرّموا حلاله .. وأنا أحقّ من غير .. وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم ..»37", 

- وف كتابه الذي بعثه مع مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة» قال : 
«.. ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء القاتم بالقسط. الدائن بدين 
الحق»(). 

-وفى خطابه لأوّل كتائب ابن زياد » وهى بقيادة ا حر بن يزيد الرياحى, 
قال الامام الحسين نه : «أما بعد أَيّها الناس ء فانّكم إن تتّقوا الله وتعرفوا الحقّ 
لأهله يكن أرضى لله .. 

ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس 
هم والسائرين فيكم بالجور والعدوان» وإن انع كرهتمونا وجهلتم حقّناء وكان 
راركو قينا ا ع يذ ككع : مورك رغ ريلك افير فك مركي 1 . 

ِنَّ نمضة الحسين اذ هي أبلغ خطاب كاشف عن أنّ انحراف المسار قد بلغ 
المدى الذي لا يستساغ معه سكوت وركونء ولربما ذهل عامّة الناس وكثير من 
)١(‏ الكامل في التاريح 48:1 . 


(1) تاريخ ابن خلدون : 7: 37 . 
(؟) تاريخ الطبري 6 + الكامل في التاريح 17:4 . 


نكن خخ معطا ا كم وده ما ع عمو أل فسان الأشلاة تعة الرتسول 
أهل العلم فمهم عن ذلك بفعل تلك السياسة الثقافية التى تقدّم وصف معالمها .. إنّها 
النهضة التي رسمت خارطة الاسلام أنذاك في م تحكيه ؛ إِنْها الصراع 
الابدي بين التوحيد والوثنية » والوثنية هي الوثنية سواء ا نخذ صاحبها إلها من 
لز أو | د وا إهاً.. ( أفرأيت من اتخذ إلهةُ هواه وأضله الله على علم 
وحَمَمَ على سمعه وقلبهِ وجعلّ على بصره غشاوةٌ فمّن يهديه من بَعدٍ الله أفلاً 
تذككرون ١4‏ هذا الفط من الناس هو الذي أصبح بحكم» بل يتحكم لا فى 
مقدّرات الناس فقط , بل في الدين نفسه ! 1 

لقد هُزمت الجاهلية أمام الاسلام حين كان جلبابها من نسج يديهاء 
بجاهرة بكفرها ء لكنها غلبت حين نسجت ها من الاسلام جلبابا تجري من تحته 
فتخادع به البسطاء والمغفلين ومن لم يكن له بصر ثاقب ! 


ولم يكن النبىّ حين فارق هذه الأمّة يخشى عليها أن تعود لعبادة الأصنام . 
إنما كان بختى عليها «كل منافق علي اللسان»'0) تحسن الاحتيال والنديعة؛ 


يسمُّونه « داهية » ! 


نا النهضة التى أظهرت ما قد منيت به هذه الأمّة من جرّاء الضوع 
والذكوى الأضر اقم و لتويك ولقه أضيخت امه عر ةغل قعل أولؤة ونيا وف 
بحملون رسالته وكلّ تراثه مع شدّة ما تركه فيهم من وصايا وأوامر باتباعهم 
والقسشك بهم .. إنْها قادرة على قتل نبيها نفسه إذن , لكن لا باسم الاوثان هذه 
المرّة ‏ بل باسم الاسلام الذي تقمّصه الحاكمون ! 


أما يزيد نفسه فقد كان أكثر صراحة في التعبير عن وثنيّته ؛ وليس فقط 


.7؟:ةيثاجلا)١(‎ 


.5؟:١ مستد أحمد‎ )١( 
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قردّه على الاسلام» فقد اشتهر عنه برواية من لا يمكن أن يُنّهِم فيه . كابن أبىي 
الدنيا وابن سعد ء أنه حين وُضع رأس الامام الحسين بين يديه تمّل قائلا : 


ليت اتحياخى جبدر شهدوا جزع الخزرج من وقع لايل 

نأعساراواليكياوا فمرها هارا يشي" 

وأخذ قضيباً من خيزران يكت به:فسفي الحسين »وتم تسعراة")! 
ليصحر بكفر لا يواريه حجاب .. 

يحاؤلات فل ترون النيطة : 

هنا تتوقّر كل دواعى الكذب في التاريخ» فالسلطان الغالب ما زال غالباً 
يبسط نفوذه ويسخر مريديه لنشر الثقافة التى تحفظ له سلطانه » والدوافع الذاتية 
لدى الرواة في فورائها» لكنّ الخصم هنا خصم كبير لا يمكن أن يُتهم بشيء يمس 
كرائفة وم أحل المواكتةيين الأفرين امسن مدان الكتزي عفد الررواة ف 
الدفاع عن يزيد وتعزيز موقفه .. أمَا المتكلّمون ممّن يعتقد بلزوم الطاعة للمتغلب 
الفاجر الفاسق ويحرّمون الخروج عليه فقد فاضوا في كلام جريء يخثى علهم 
فيه أن يكونوا شركاء في دم الحسين ريحانة رسول الله يَييةٍ وسيد شباب أهل 
الجنّة ! فلنقف قليلاً مع كلّ من الطائفتين ؛ الرواة ‏ والمتكلمين : 


6 


ارو اق انين درل ها لوضف لنواف يو راخدا وى عن ويد تنا 
وتكلقا «قضضا : 


)١(‏ أبو الفرج ابن الجوزي/ الرد على المتعصّب العنيد : /ا5 - 58» وانظر : المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم 6: 517. 
(1) ابن الجوزي/ الردٌ على المتعصّب العنيد : 4؟ - !4 . 


11 ووو رسو مره امكو قا مد ل لماوع وام ودود فسان الإسلاء يعن الرسول 

الأولى : مس مبادى النهضة لتقول إن ال حسين لم يكن يرفض البيعة ليزيد » 
بل قال لعمر بن سعد قائد جيش يزيد في قتال الحسين» قال له : اختاروا مني 
خصالاً ثلاثاً: إما أن أرجم إلى المكان الذي أقبلت منه . وما أ مع د د 
يزيد بن معاوية فيرى في ما بيني وبينه رأيه » وما أن تسيّروني إلى أيّ ثغر من 
تغور المسلمين شئتم فاكون رجلا من أهله لي ما هم وعلى ما عليهم ! 

رواها الطبري عن أبى مخنف , وقال أبو مخنف : هو ما عليه جماعة 
الحدّثين7). والكلام فى هذه الرواية نرئبه فى نقاط : 

ان السدة فيا إناتقى تنه الجفاعة الممنافيو لكق الى تنا 
إلهم هو أبو مخنف وحده لا غيرء فكيف سارعوا فى تقبّلها والاحتجاج بها وأبو 
مخنف عندهم متروكٌ تالف ؟! 

5 لي ل در وو 
0000 م ا 2ه 0 

ود تقل أب قنك سه عن هذه ال اقنه كلاه ا خر عالقا لدقاما نه أن 
الحسين له كان يدعو ابن سعد للالتحاق به للسير معا إلى قتال يزيد بن معاوية .. 
وهذا الخبر أيضاً نسبه إلى الشهرة والشياع ؛ فقال تحدّث الناس بذلك وشاع 
فزيع! فلآئ قى ع تشكوا بالاو ل بواتركر ا عذء:ة! 

د-إن هذه الرواية لهي فى ١‏ كتورنا يدل عل كف روية كرا ل تنه شين 
وكفر جنده وأميره على الكوفة ! فإذا كان ا حسين نيه يريد أن يضع يده بيد يزيد 


. 2356 تاريخ الطبري‎ )١( 
.2: 56 انظر تاريخ الطبري‎ )'( 
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فبأى ناكة اقدلوموكتزوا امكاية واه يعدمن ال الرسول:وال أبي طالب ! 


وماذا فى الأمر لو أراد ا حسين يه أن يبايع ليزيد في تلك الساعة قبل 
وان قروم تسر وراك الكل د مكدو تعد ناك لكاي 
عدمت أيّ فرصة أيضاً للتراخى والماطلة » وأنّ أهل بيته وأصحابه ونفسه قد 
المع عرظة الكل 1ل تنا به المكاق بيع هم ورف كين؟ 

ألا ترى إلى هؤلاء كيف تناسوا رفض الحسين للبيعة وخروجه من بيته 
بأهله وإخوته إلى مكة , ثم" مسيره إلى كربلاء ؛ وبعثه ابن عمه مسلم بن عقيل 
أمامه حتى قتل في الكوفة , ومُضيّه على ذلك القرار حىٌّ بلغ الأمر ما بلغه فلا 
بجدون في هذا كله حجّة , ثم يحتجّون ببيعة مدّعاة في مثل هذا الموقف والسيوف 
على الرقاب : ومع المسين من حَقٌ أن ينىى ؟! 


١.6‏ الس د* 


ادبن ابعاس العيل لوكي دايورا وفرعي الود انث وقادن حى تخ 
مظلوماً شبيداً؟". 


و- وأبو مخنف نفسه نقل فى الموضع ذاته عن مولى الرباب زوجة 
الحسين .كة » عقبة بن سمعان » تكذ يبه هذا الكلام بالذات ؛» فقال : أمَا عبدالرحمن 
(؟) 


0 5 1 و 1 
ابن جندب فحدثنى عن عقبة بن سمعان!"» قال : صحبت حسينا فخرجت معه 
- ٍ 


من المدينة إلى مكّة . ومن مكة إلى العراق» ولم أفارقه حقٌّ قُتل» وليس في 
مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكّة ولا فى الطريق ولا بالعراق ولا فى عسكر 


.١14-:١ منهاج السنة‎ )١( 
11 دواد سانو القاتك‎ 


(1) وهو مولى الرباب زوجة الامام الحسين. 


11١‏ معلة وا ان ا جع ومح جو سوه كا محم الو لطا عدوم دود سار الاسشلاة معن الرسيول 
إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتهاء ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون 
من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية» ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور 
المسلمين , ولكنّه قال : دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حقٌّ ننظر ما 
لمن ل أمر الناس إليه("). 

ومع هذا كلّه فإِنّك ترى بعض من يكتب فى التاريخ ينتق تلك الرواية 
الأولى فقط ويُسقط التي رواها أبو مخنف نفسه قبلها _المتقدمة في ج ‏ » وهذه التي 
رواها بعدها في تكذيبها ! كما تراه عند أبى الفداء في تاريخه”"؛ وابن الجوزي في 
المنتظم'" وابن كثير فى تاريخه!*". مع أنّ الثالثة أولى بالقبول , لأمّها رواية الشاهد 
الثقة الذي لم يغب عنه شىء من مشاهد النهضة ء ولا فاته شىء من كلام الامام 
الحسين اذ , كما أقسم قو ذلك » ولتذ كان ال حنيه يل الكتب التي 
بعنها أهل الكوفة إلى الإمام ا حسين به !*' ولأنّ الراوي عنه رجل معروف في 
التقات .. أما الروايتان السابقتان فتكافئتان من جميع الأطراف . بل يمكن ترجيح 
دعوة الحسين مذ ابن سعد للانظمام إليه لأنها أقرب إلى أهداف الحسين وإلى واقع 
الخال كان هدايم ارك الروايات الى اعتندة فى نري النيظة امسن 

والثانية : جاءت لتخقّف من إثم يزيد واللوم الواقع عليه ؛ حين نقلت 
تأسّفه على قتل ا حسين , وقوله : لعن الله ابن مرجانة يعني عبيد الله بن زياد 
مكلت أ رشويكه يدوق 13قاة ار نعلت عن ورين أله اذ اللسعيوة ١ه‏ متفرع 


١9٠ تاريخ الطبري 6: 8 »6 .ءالبداية والنهاية م:‎ )١( 

(1) تاريخ أبى الفداء (الختصر في أخبار البشر) : .٠١7-51١7‏ 
(؟) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 557:68. 

(8)البداية والنهاية .١875:4‏ 

(6) تاريخ الطبري ٠.6‏ 4. 
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فكم هو ركيك ومخجل دفاعٌ كهذا !! لكن ما العمل حين لم يجدوا أحسن منه 
يظنّون أن تقبله العقول ؟! 

ألاكم من قاتل مشى فى جنازة قتيله وأظهر الحزن عليه ؟! لكن حقٌٍّ هذا م 
شه روزيو روزن اخترع القدر الأدنى منه الكذابون الناصحون ليزيد ! ورحم 
الله ابن أبى الدنيا وابن سعد صاحب الطبقات وأبا الفرج ابن الجوزي حين أثبتوا 
أن الحقيقة في خلاف ذلك بالنقل الصحيح من كلام يزيد وفعله ! 

قال ابن الجوزي : ليس العجب من فعل عمر بن سعد وعبيد الله بن 
اا" نز عا كنت مق كد لاق رردرة :وقاويف للقيو عل ف سين 
وإعادته -رأسه الشريف إلى المدينة وقد تغيرت ريحه, لبلوغ الغرض الفاسد ! 
أفيجوز أن يُفعل هذا با خوارج !أ ليس في الشرع اع لص علين وااو ؟ 

وأما قول يزيد : «لى أن أسبهم ١»‏ فأمر لا يقع لفاعله ومعتقره إلا اللعنة ! 
ولو أنه احترم الرانى عنين بوصولة اليا وغل عليه ولم يتركه فى طست وم 
يضضربه بقضيب , ما الذي كان يضيرّه وقد حصل مقصوده من القتل ؟ ولكن احقاد 
جاهلية ! ودليلها ما تقدّم من إنشاده : ليت أشياخى ببدر شهدوا!".. 


#دالمتكتعون: المتكلبيق اسلو ا خر و موانعهة هذه الدورة القن ايك 


)١(‏ كان من فعلهم بعد قتل الحسين ني أن أمروا جماعة من الفرسان أن يسحقوا جسد 
الحسين بخيوهم » فأخذت فرسائهم تجول عليه حت هشّمته ! وأمر بمحرق خيام أهله 
فحرقت ؛ وسلبوا ما طاب طم ما كان مع نساء الحسين . 

)١(‏ يريد أن يعاملهم معاملة السبايا فبهبهم لمن يشاء من رجاله . انظر : الردٌ على المتعصّب 
العنيد : 49 . 

(1) الرد على المتعصّب العنيد : 67-657 . 


14 الح ا 0 30611 ويح ان الود ميتي لفان الالستلاة يفك الرتنيول 
مبادئ الاسلام في الانتصار لموقع الامامة الذي أهانه الأمويّون , وفي إحياء روح 
الأكا ف و المتهاة:والأعر «المفورؤف» والتبى عن لمكن ند لواحيف ال عات 
وإنائة حك اتتهال عل طوو لكاب الكرهر الم لديف قرت 
مواجهم ها في بعدين ؛ أحدهما في تخطئة الامام الحسين له , والآخر في 
التكذيب بكل ما يثبت إدانة يزيد بشكل مباشر .. ونحن نذكر بإيجاز أهم ما قيل 
في كلا البعدين . 

البعد الاول: تركيزهم على أن الحسين 486 قد أخطأ في مهضته خطأً عظياً:' . 
وأنّ خروجه «هذا رأي فاسد ! فإن مفسدته أعظم من مصلحته ! وقلّ من خرج 
على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشرّ أعظم ممّا تولد من 
الخير»(")! 


هذا كلام هو أليق بعُبيد الله بن زياد وشمر بن ذى الجوشن » وهو أوجز 
عنوان تندرج تحته كلماتهما وأفعاطما في مواجهة الحسين ا ! وهو أبعد شيء عن 
رجل يفقه مناهج الأديان ؛ ومعانى الحرية والكرامة. يعرم وهو يوجهه 
لفرت اساوتعل الأنعن انا استفهمات اه المنة وحافين اضنجحات 
الكياة الذبى اذعن اد عي الرحنن دور تيبي ' 


وهذا القرآن العظيم ما زال يرفع أنبياء وصالحين دعوا بدعوة الحقّ وأكذبوا 
أحدوثة سلاطين الجور والضلال » فقتلوا على أيديهم أبشع قتلة .كما قتل الحسين 


)١(‏ كا جرؤ عليه محمد عرّة دروزة/ الجنس العربىي -5788 والتنضرىي بك / تاريخ 
الامم الاسلامية _الدولة الاموية ؟ : ٠1١١-8‏ » فوجد تحب الدين الخطيب فى قوليهما 
ضالته المنشودة ليتخذ منهما عكازتين يقيم بهما سقطة ابن تيمية اللاحقة عن يمينها وشماها ! 
فانظر تعليقته البائسة على (العواصم من القواصم) : غ"-711. 

(1) ابن تيمية / منهاج السنة .71١:7‏ 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح 111 0 


بالفساد ؟! أو أنه اعتذر للسلاطين بِأئّْيم صنعوا ما صنعوا حفظا للملك ولمصلحة 
البلاد »كما اعتذر هؤلاء لقتل ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنّة وآخر ابن 
نى07" على اللأرض ؟! 

لك هؤلاء حين دانوا بفلسفة (القَلّبة) نسوا أن الانتصار للحسين أمانةٌ في 


أعناقهم تركها جدّه رسول الله يَبِنْتَة إن كانوا مؤمنين به حما ! 


لقد ركز ابن تيمية على اعتّاد رواية البغوي لمقتل الحسين 996!, لكنّ 
البغوي هو الذي أثبت حديث الصحابي أنس بن الحارث وهو يقول : سمعت 
رسول الله يليت يقول «إن ابني -يعني الحسين ‏ يُقتل بأرض يقال ها كربلاء » فن 
شهد منكم ذلك فلينصره»2")! 

لكنّ فلسفة العَلّبة التي أنستهم منزلة سيد شباب أهل الجنّة ؛ وصدّتهم عن 
مثل حديث رسول الله يَلَةِ في أهل 5-5 وقاطية والمينت و اتسين اران 
حربٌ لمن حاربتم » وسلم لمن سالمتم »!) هي التي صدتهم عن هذا الحديث 
الأخهن وص تطاترمهنا تعتدت! 


إِنِّ أموذج آخر من نماذج انحراف عقيدي قد طرأ فى هذه الأمّة من جرّاء 


)١(‏ طالما قال البى يَليْطةِ الحسن والحسين : «ابناي » أنظر : سنن القرمذي ه ح/11/14» 
ح /7/1ا”» البداية والنهاية 511:4 . 

(1) انظر : راس الحسين : .7١5)2١91/‏ 

(5) انظر : البداية والنهاية 4: 7١177‏ نقله من البغوي وقد خرج الصحابي أنس بن الحارث مع 
الحسين وقتل معه . 

)ع0 أخرجه : الترمذي كح /87؟ء ابن ماجة ١‏ ح/10١ء‏ أحمد ؟: 415 ءالبغوي/ 
مصابيح السئّة ؛ : و لحاكم/المستدرك 9: .١19‏ 


من ا ا و ا اماه مح لمع مولن ده مسار الاشلاة يد الرسول 
متابعة الأمر الواقع » خطوة بعد خطوة . 

لق تحاول بغولاء أن :يعرّووا ا حت ونيم :فق تخطنة ايوق .زان باتد اضن 
كلمات (الناصحين) الذين رجوا من الامام الحسين أن لا يترك مكة. أو أن لا 
يقصد العراق7". 
الحسين اوقلا تتلوج من كلانه حرق وانخدا شه اكداء ينهو متتلددنا 
فى ذلك ردوده على هؤلاء الناصحين ! إلا ما ذكره بعضهم من تلك الكلمة 
المنسوبه إليه فى طلبه أن يضع يده فى يد يزيد ! وهذا هو منهاج التزييف فى 
التاريخ» لا يقوم إلا على الابتسار والحذف, ثم يأتى التكذيب والتنكر خطوة 
لاحقة معشمة؟ 

البعة الاك : التكذ يبعا يقي اداثةا زد تكد سي مسن لا نيحد ال 
الاتتصار طواه بأىّ ثن ! 


-كذبوا بسبي أهل البيت , وبنقل الرأس الشريف إلى يزيد ونكته بالقضيب 
ومثله بالشعر المشهورا(". ولكنه تكذيب جرىء بما نقله أوثق المؤرّخين الذزين 
ارتخوا هذا الحدك:كابق أن الدنا وابق سعد :ضاحب الظيقات وابن الجورى . 
لقد اعتمد ابن تيمية كل الاعتاد على ابن أبى الدنيا واين سعد صاحب الطبقات 


: انظر : ابن العربى / العواصم من القواصى : 17 - 778 » ابن تيمية / منهاج السنّة ؟‎ )١( 
عبد المتعال الجبري / حوار‎ » 18٠ - 178 : إحسان إلطي ظهير / الشيعة والتشيّع‎ ١ 
.181/ : مع الشيعة‎ 

(1) انظر : حب الدين الخطيب/ هامش العواصم من القواصى ١151١ -54٠‏ ابن تيمية / 
رأس الحسين : 07١8‏ منهاج السنّة *: 557 » وتابعهما الجبري بتقليد غير مسؤول / حوار 
مع الشيعة : 7060. 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ا 


القاهرة ولا إلى عسقلان 0 0 وهم 
حريداً لةيذكزون قل الراس لل القاهرة أو ةك 01 


لكن ابن أبي الوننا واه سف والزسين كاز عحيها فده امجوايتين 
أهل البيت ونهبهم وحملهم كالسبايا إلى الكوفة ثم من هناك إلى يزيد في 
الشام ومعهم راع الحسين» اكوا قصّة يزيد مع الرامن الع يدر تكد 
بالقضيب ومَتله بالشعر الكافر » وقد نقله عنهما ابن الجوزي »كما تقدم في محله 
أنفا". 


لهذا فقظ بلقم امي النديق كدبوا بمزااقد اكه افالامقه سن 
خيت لآ يترون ود كروا عمل أحل البيت الل القناء الن مز يدبن فعا وية ذلك 
حين أرادوا أن يقولوا أنه أظهر الحزن وأمر نساءه أن يبكين ويَنّحْنَ مع نساء أهل 
البيت ! يقول ابن تيمية : « وأنّ يزيد ظهر في ذارة التلدت تتفل المسين وزوانه.1ا 
تر غليه هله ادق الفد اوكا كوو اتد يف الفدهانا بين العاف عدن رو اير 
إلى المدينة » فاختار السفر إلى المدينة » فجهّزه إلى المدينة جهازاً حسناً»!" تُرى 
كيف كان مقدمهم إلى يزيد , هل كان باختيار منهم ورغبة فى رؤية وجهه. أم 
جملوا إليه قهركيا تحمل السبايا ؟! ْ 


اكا نارق عع ضاهي الطقاكوانن بنتان.وتظراوق :قعالرا ى حيرات 


.198- ١91 : انظر : رأس الحسين‎ )١( 

)١(‏ الردٌ على المتعصّب العنيد : 4؛ ‏ 217 ترجمة الامام الحسين في طبقات ابن سعد » الجزء 
المتمّم » وهي في بحلة تراثنا / العدد ٠‏ » وانظر : البداية والنهاية 4: 65١09‏ 3551 » عن ابن 
أبي الدنياء وتاريخ الاسلام 6: 154-14 عن أبن سعد والزبير بين بكار . 

(5) راس الحسين : 1١1‏ . وعنه : عبد المتعال الجبرى / حوار مع الشيعة : 706 . 


فين لع حتت و لل مات معان ذل قن تعحوم دم فسان الاتيلاة معن الرشول 


ذلك كله لم دعا ابن زياد نصر بن قيس فبعث معه رجي الحسين ورؤوس 
أصحابه إلى يزيد » . 


وحجاء وسو ل افق قل وي قافو عنين لديو اياك ا فيسل التعديهنا: 
الحسين ومن بق من أهله !.. ثم دعا يزيد بعلي بن الحسين والصبيان والنساء وقد 
أوتفوا بالميالاافأدكلوا علدو فقال عل ين المسية با نديد ناطتك 


برسول الله يد لو رانا مقرّنين با حبال» ما كان يرق لنا ؟! 


قال يزيد : يا على» أبوك الذي قطع رحمي ونازعنى سلطاني . فصنع به الله 
تآرايك:! 


ودعا بالنساء والصبيان 526 بين يديه » فقام رجل من أهل الشام 
فقال : يا أمير المؤمنين؛ هب لي هذه؛ يعني فاطمة بنت الحسين!"! وكانت 
وَضَيئَه :فارعدت وظتّت أنهم يفعلون: فأخذت يثيات عمتها زبنت فقالت 
تيك كذيكعواهها دوالك ولاله .لطس رين لذ اومان كذينك» إن ذلك 
لى لو شت فعلتهُ ! قالت : كلا والله ما جعل الله عرّ وجل ذلك لك إلا أن تخرج من 
لاسو 


0 0 !! الله 1 هؤلاء ليستدوّون الشفقة ا » لقد ىا منذ بدايات 


(١)الرد‏ على المتعصّب العنيد : 19 0١0‏ » الثقات/ابن حبان .7117-35١1:57‏ 

(1) في المصدر: بنت على . والصواب ما أثبتناه ( انظر : الارشاد .)١١5١:57‏ 

)6( هذا الله من ابن سمت قا نجه لاتيم القار يه قي رقنا | لسع عي التيقات / 
غلة أززاتنا لوي عدي اتا ادو عل لقي انون قانه فواواسق سيان / 
الثقات ”7 .57_87١7:‏ 


الباب الخامس - الفصل الثانى / حركات التصحيح لك 


وعبهم الدينىي وتكوينهم الثقافي 9 يزيد مومن وبنىي أمئة نصروا الاسلام أن 
الشيعة كذابون .. 

فكلّما سمعوا أو قرأوا شيا خط هن يزيد ازدادوا له حماساً فكذّبوا بكل 
نقل لأجله ؛ حىٌّ كذبوا أنفسهم وهم لا يشعرون ! 

تذكرة : إِنّ هذا التكذيب والذبٌ عن يزيد ليس هو عقيدة الجمهور من 
(أهل السئّة والجماعة) بل هو عقيدة طائفة منهم تسمّت ب(السلفية) واحتكرت 
لنفسها لقب (أهل السنّة) ونفته عمّن خالفها من أشاعرة وغيرهية وهؤدء وإن 
نسبوا أنفسهم إلى الامام أحمد بن حتيل إلآ أنْم خرجوا عليه في هذا كلّه فدَما 
زوّروا حديثه في لعن يزيد0"؛ وربما أعرضوا عن ذكره وهو الأكثر عندهم » ولقد 
عا فيش ينا درو هن اع لوزي عدي لعن يداك للق اكوا ايام 
أحمد بن حنيل ! لكنّ كلامه سار على أحمد بن حنبل؛ كما هو سار على الاجماع 
الذي نقله ابن العماد ا حنبلى 9"! 


قال ابن العماد الحنبلى : «اتّفقوا على جواز اللعن على من قَتَل ا حسين, أو 
ناراك ب ررم ا ار يزيد بقتل الحسين واتحت شان 
بذلك وإهاتته أهل بيت رسول الله يَلئيٍ مما تواتر معناه وإن كان تفصيله احاداًء 
فنحن لا نتوقّف فى شأنه » بل في كفره وإيمانه, لعنةٌ الله عليه وعلى أنصاره 
وأعوانه»(©)! 
)١(‏ كما فعل ابن تيميّة ! راجع كتابنا / ابن تيميّة -حياته وعقائده : 11/4 وما بعدهافقرة (مع 

حديث الإمام أحمد في لعن يزيد) . 

(1) عبد المتعال الجبري / حوار مع الشيعة : 5014 . 
(1) نقل هذا الإجماع عن التفتازاني » في / شرح العقائد النسفية . 
(؛) شذرات الذهب .39-5378-:١‏ 


حركة المدينة المنوّرة ( 77 ه): 

قاد هذه الحركة عبدالله بن حنظلة , وأبوه حنظلة هو الذي خرج إلى معركة 
احد صبيحة عرسه ؛ جنبا. فاستشهد فيها» فقال فيه الى يليك : «إن صاحبكم 
1ق و ركان واقان سوا درك عر قد اح نط عو وين 
مطيع والمنذر بن الزبيرء وجماعة معهم , كانوا قد وفدوا أولاً من المديئة المنوّرة 
إلى يزيد في الشام » فأكرمهم وأجازهم » فل رجعوا إلى المدينة شتموا يزيد 
وأعلنوا خلعه , وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين ؛ يشرب الخمر ؛ ويعزف 
بالطنابير» ويلعب بالكلاب ! وإِنّا تُشهدكم أَنا قد خلعناه . 


وقال المنذر بن الزبير : والله لقد أجازنى بمائة ألف درهمء وإِنّه لا يمنعنى ما 
صنع إليّ أن أصدقكم عنه » وله إن ليشرب الخخمرء وإِنّه ليسكر حك يدع 
الصلاة7. وقال عبدالله بن حنظلة : والله ما خرجنا على يزيد حىٌ خنفنا أن تُرمى 
بالحجارة من السماء ! إن رجل ينكمح أمّهات الأولاد . والبنات» واللأخوات: 
ويشرب الخمر ؛ ويدع الصلاة!. 


وقصدوا المنبرء وأعلنوا من فوقه على الملا خلع يزيد ؛ ومن تكلم على 
المنبر عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي . قال : قد خلعت يزيد كما خلعتٌ 
عمامتي _ونزعها عن رأسةيواى لأقول هذا وقد وصلنىي واحسن جائزنى. 
ولكن عدو الله سكير .. وقال آخر : خلعته كما خلعت نعلي . حت كثرت العمائم 


)١(‏ ابن الجوزى /المنتظم : /ا. 
(1) الذهبى/ تاريخ الاسلام 6: 77 » السيوطي / تاري الخلفاء : 6 وقال : أخرجه الواقدي 
من طرق . 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ل 
والنعال. ثم” ولو على قريش عبدالله بن مطيع . وعلى الأنصار عبدالله بن حنظلة . 
ثم حاصر من كان فى المدينة من بتى أميّة ومواليهم ومن توقدر ا عند 

فوكه المع تريدجيقا اذهل مسلم ين عقبة »وأ وصتام يا سيا ٠‏ قال له 
أدع القوم ثلاثاً فإن هم أجابوك وإِلا فقاتلهم » فإذا ظهرت عليهم فأبحها تلاثاً 
تفي المددينة المنوّرة ها فيها من مال أو سلاح أو طعام فهو للجند ؛ فإذا مضت 
الثلاث فاكفف عنهم ء وانظر عل بن الحسين فاستوص به خيراً» أدن بجلسه فإنّه 
يدل وق وعاجهوا عير إر عمدت يلجاف فانعدان كل انلقن 
حصين بن مير السكوني . 

وكان أهل المدينة قد أخذوا المواثيق على بني اتوم اليو التزين كا باقن 
حصروهمء ثم أطلقوهم بعد أن عاهدوا أن لا يعينوا عليهم بشىء ‏ فخرجوا من 
اللدية تصاونيم حش رويد قري نتيا لطن امن اللركن عملم يق عقون 
عمرو بن عثان بن عفّان أن يشير عليه بشىء ينفعه فى قتاله » فأبى عمرو ء وقال : 
أخلاك غلك النموجوا لو انق ان لذ ند زف حلم عور اله دك +وال إزلة 
أنك ابن عمان لضربت عنقك ! لقد وفى عمرو بن عثان بعهده ‏ لكن عبدالملك بن 
مروان كان أسرع القوم إلى نكث العهود , فدطم على نقطة الضعف في الخندق الذي 
ضيربه أهل المدينة حوطاء فقال لمسلم بن عقبة : أرى أن تسير بمن معك حىٍّ 
تأتهم من قِبَل الحرّة . ففعل حقٌ أتاهم فأبلغهم أمر يزيد بالدخول فى الطاعة , 
فل مضت الأيام الثلاثة أعاد علبهم » فأبوا أن يدخلوا فى الطاعة. واخقا دنا 
الحرب على طاعة يزيد فدارت بينهم حرب طاحنة : كانت الغلبة فيها لأهل 
الشام ؛ وأباح مسلم المذرة ثلاتا يقتلن الناس ويأخذون الأموال؛ ووقعوا على 
النساء .. حىٌ ولدت ألف امرأة بعذ الحرّة من غير زوج ! 


ثم دعا مسلم بالناس إلى البيعة ليزيد ؛ فقال : بايعوا على أنكم خول له ! 


5 اع راجت هجاوت مايه وق عام اه لوه دعل ارم ودود وا فشان الاسلدة يعن الريسول 
وأموالكم له ! فقال يزيد بن عبدالله بن ربيعة : نبايع على كتاب الله .. فأمر به 
فكزية: عدنه ]ا ويد اذا شمر ودوق عفان انقال:٠‏ هذا المت ابن الطتت | فامر 
ا عه 


وجيء بسعيد بن المسيّب فقال : ابايع على سيرة ابي بكر وعمر. فامر 

وسئل الزهرى : كم كانت القتلى يوم الحرّة ؟ قال : سبعائة من وجوه 
الناس من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي , وممّن لا يُعرف من عبد 
وعذة والمر ا كوه ا لني 

هذا التفصيل كلّه من رواية المدائني , أخذه عنه أبو الفرج ابن الجوزي!", 
وتراه مفرّقاً فى روايات الطبري المفصّلة بأسانيده عن أبىي مخنف . وعوانة بن 
لحكم » وأحمد بن زهير!"؛ وفىي رواية الذهبى وابن كثير أيضا عن المدائني وعن 


غيرو(), 


عل لويد ينا مظنا د ارو انايو الكل مشوظة هد البضد ا رلات 
التزييف » باتهام أصحابها أولاً» وإعفاء يزيد من جرائره ثانيا : 

الرواية : روى ابن كثير رواية تنسب إلى محمد بن على له المعروف بابن 
لمق ة وتو قد نان رجال شركة ادكه انض معيو قا ن علي »وكال: 


(١)المنتظن‏ :615-11 الرد على المتعصّب العنيد 08:4: 
(') تاريخ الطبري 60:١187-158؛‏ 1817-1586 .110-1575151١‏ 
(؟) تاريح الاسلام :58-375 » البداية والنهاية .515-51٠-:48‏ 
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ماذوا ركه اسم انث كرون وو كك لطر نو الث ادناور مسيواضيا عن العطلذة 
موف اشير سال عن تقس لاوما انيت 

قالوا : فإنٌّ ذلك كان منه تصنّعاً لك . فقال : وما الذي خاف مىٌ أو رجا 
حقٌّ يُظهر إلى الخشوع ؟ أفأطلعكم يزيد على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلن 
كان أطلعكم على ذلك إِنُكم لشركاؤه » وإن لم يطلعكم فا يحل لكم أن تشهدوا بما 
لم تعلموا .. وهكذا يطول الكلام بينهم كما تذكر الرواية » فياتونه من كل وجه وهو 
يأبى علمهم » فأبى أن يبايعوا له » وأبى أن يبعث معهم بنيه » وأبى أن يحثٌ الناس 
على نصرتهم » حتى قالوا له : إذن تكرهك ! فقال : إذن آمر الناس بتقوى الله » وأن 
مضا الخلؤق يسنخظ الاق ؟ "ترك المدينة إلى مك7 . 

هذه رؤاها ابن كتمن بلا نكا ةوتفلا عن ابن عدا كرنوهن عنده نضا غير 
مسئندة ولا منسوبة إلى كتاب(). ولكن رواها البلاذري!" مع مقدّمات لها في 
دعوة يزيد ابن الحنفية للوفود عليه » ثم وفود ابن الحنفية عليه فى الشام ؛ حتى 
قال: «وكان يزيد يتصنّم لابن الحنفية ويسأله عن الفقه والقرآن» فلا جاء 
ليودّعه قال له : يا أبا القاسم إن كنت رأيت مئٌ خُلقا تذكره نزعتٌ عنه وأتيتٌ 
الذى تشير به على ..» ! 


هكذا اذ وجاك ندا ووتة رزهاء عوروق وار ابن امف هرم امير با 
يغريه ويتظاهر له بأسفه على قتل الحسين لي ! وقد كشف عن بعض خفاياه في 
دلخلا امد إن كيت را تس حلفا قكرة:: 


)١(‏ البداية والنهاية 100» وأخذها عنه : حب الدين الخطيب في تعليقته على (العواصم 
من القواصم) لابن العربى : 311 » والجبري / حوار مع الشيعة : 117-57146. 
(1) انظر مختصر تاريخ دمشق 38 : 37 -780. 


يكن لق لوقع ب ام ط وماد م ل لتو وه قار ابم ادكو رمه افتضار الاشلاه عفد الرسول 

وبخطئ من يقول إن هذا التصنّع لا موضع له بل له أهمٌ موضع وقد كان 
أمر عبدالله بن الزبير يقوى ويشتدٌء فاذا مال إليه ابن الحنفية عظمت قوّته واشتدٌ 
على يزيد أمره؛ وقد علم يزيد أن ابن الحنفية كان الرجل الأكثر ثقلاً في المديئة 
المنوّرة وفي مكّة أيضاً بل حت في العراق » فكيف لا يتصنّع له ؟ 1 

وإذا كان يزيد على فرض صحّة الخبر قد جح في لعبته مع ابن الحنفية 
فليس لدهائه وغفلة ابن الحنفية » بل لأن ابن الحنفية لم يكن يرى في ابن الزبير 
داعية إصلاح بالمعنى الصحيح فينضمٌ إليه . ولا كان يرى صلاحاً في إحداث كتلة 
أخرى ودعوة أخرى ء آنذاك على الأقل؛ أمّا حين تزعزع أمر البلاد أكثرء 
واتقوّى هو باصحاب الختار » فقد كان يتامر على اصحابه في موسم الحج ويتخذ له 
لواءً بإزاء لواء ابن الزبير ولواء عبد الملك بن مروان ولواء نجدة الحرورى7" 
ولنقف على قيمة هذه الرواية من زاوية لحري ومن حيث نكتشف مدى موافقتها 
لواقع يزيد والثابت من حاله ؛ وذلك من معرفة مدى ما أحدثئته من قناعات لدى 
هم رواتها من خرج عن كونه أخبارياً جماعاً للروايات وفيز بمنهج واضح في 
التقد.و الا اركاذ المعوا قلط وشنينة نين الخلاته الدمين ريو تفن امجن 
-البلاذري وابن عساكر وابن كثير- يتفرّد ابن كثير بهذه الصفة , ويتفرّد أيضاً 
بكونه المصدر المعتمد لدى المتأخُّرين في هذه الرواية خاصّة . 


ترى كم كانت قناعة ابن كثير نفسه بهذه الرواية؟ 

نتابع هذه القناعة من خلال نصوص ابن كثير وهو يعرف بيزيد : 

١-قال‏ ابن كثير : وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن 
يُبيح المدينة ثلاثة أَيَام؛ وهذا خطأ كبير فاحش ., مع ما انضمّ إلى ذلك من قتل 


.7٠١:7 انظر : تاريم اليعقوبى 515:5 ؟» تاريخ الطبري 685 االمنتظم‎ )١( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح عه جاجع وس لاوا 
خلق من الصحابة وأبنائهم » وقد تقدّم أَنْهِ قَتل الحسين وأصحابه على يدى 
عبدالله بو زناه وقد وقم هذه الدلاقة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة 
النبوية مالا يحدٌّ ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عر وجل , وقد أراد بإرسال مسلم 
ابن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيَّامه من غير منازع ‏ فعاقبه الله بنقيض 
قصده ‏ وحال بينه وبين ما يشتهيه ؛ فقصمه الله قاصم الجبابرة » وأخذه أخذ عزيز 
مقتدر ف وكذلك أَحْدُ رتك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إِنّأحْدَّةٌ أليم شديد 4 . 

وقال البخاري في صحيحه ؛ عن سعد بن أبي وقاصء قال : سمعت 
رسول الله يي يقول : «لا يكيدٌ المدينة أحد إلا انماع كما يناع الملح في الماء» وقد 
رواه مسلم .. «لا يريد أهل أحدٌ المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب 
القساضن اذ ذوب الملح في الناءة::وفال الاماء اعت - ينا هناد دان 
رسو الله يَليتةٍ قال : « من أخاف أهل المدينة ظلراً أخافه الله ؛ وعليه لعنة الله 
واكلائكة والتانين أجمعين» له يقبل اط متها يوم القيافة صترفا ولا عذلا » ورزواء 
النسائي من غير وجه .. «من أخاف أهل المدينة أخافه الله » وعليه لعنة الله 
وملاتكية والناسى اسسيوم كار 

وهكذا استطرد في سرد مزيد من الأحاديث التى تؤكد انحراف يزيد وبعده 
عن فورض لديل التجقافه اللتسقويقا مكو جنا كلدعدل قرلة الملل 0 ليه 
الله قاصم الجبابرة » وأخذه أخذ عزيز مقتدر.. 

فلو كان في قلب ابن كثير قليل من القناعة بتلك الرواية لما قال فيه مثل 


هذاء ولا بعضه . 


" - بعد ذكر تلك الاحاديث وغيرها. قال ابن كثير : وقد استدل هذا 


)١(‏ البداية والنهاية 717:4 -511؟. 


ا مع ا اال مره 236040 ناز الأشلاه تعف الوستول 
الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص فى لعنة يزيد بن معاوية » وهى رواية عن 
أحمد بن حنبل » اختارها : الخلال وأ ورك هيدا فرزير موالقا كي أبوريدل روا + 
القاضي أبو الحسين , وانتصصر لذلك أبو الفرج ابن الجوزي في مصنّف مفرد وجوّز 

قال : ومنع من ذلك أخرونء وصدّفوا فيه أيضاً ئلا يجعل لعنه وسيلة إلى 
ايهاو دين اليا :13) وار ما مور عضن بوم الم قاك ظل اول 
وأخطأ ! وقالوا : إن كان مع ذلك إماماً فاسقاً!"!.. 


هؤلاء قد أقرّوا عليه بالفسق . ولو كان فيهم ذرّة من قناعة بتلك الرواية المنسوبة 
أمَا ابن كثير فصريم كلامه المتقدّم يدل على أنه كان أقرب إلى الطائفة 
الأولى التي جوّزت لعنه حقٌّ لكأنّه منها غير أنه لى يصرّح تصريحاً قاطعاً بذلك . 


ثم” انظر ثانية في فؤلاء الذي متعوا لعن تزيدة داتعو اكلا يكو وسيلة 
إلى أبيه أو أحد الصحابة ! وليس لكرامة يزيد نفسه . فانهم قدروا بنج لو منعوا 
من لعنه لاشتغل الناس فيه بين بحوّز ومانع ؛ فيكون ذلك حائلاً دون الصعود إلى 
لعن معاوية وأصحابه كعمرو والمغيرة وزياد وبسر بن أرطاة وأبىي الغادية ! أمّا لو 
أطبقوا على لعن يزيد -كما لعنه الله ورسوله وملائكته والمشون ترق الكلام إلى 
معاوية وصحبهء أَيُلعَنون أم لا؟ ! 


وهذا دهاء لا شك فى كونه من رشحات مدرسة أولئك «الدهاة» . 


(١)البداية‏ والنهاية : 8/: 560؟. 
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9 وفي ترجمته ليزيد ؛ قال ابن كثير يعدّد خصاله : وقد كان يزيد فيه 
خضال فنموةة انق الكزم: والمله::والتضاحة» والمعر والعحاعة :سن 
الرأي في الملك ؛ وكان ذا جمال , حَسَن المعاشرة .. 

فل انتبى من وصف سجاياه انتقل إلى وصف دينه ؛ فقال : وكان فيه أيضاً 
إقبال على الشهوات » وترك بعض الصلوات في بعض الأوقاتء وإماتتها في 
غالب الأوقات .. »” استطرد فى ذكر الاحاديث النبوية التى أخبرت عن ذلك » 
فاستشهد بالحديث الذي أخرجه الامام أحمد عن النى في . قال : «يكون 
كانيج د مق هة شاعو المناذة واشعوا العموات:فسوف القون قن .نه 
ثم يستدلٌ على واقع يزيد ذلك بما رواه الزبير بن بكار من شعر عبد الرحمن بن 
سعيد بن زيد" في ,يزيد بن معاوية » يقول فيه : 


سانا وابق بالف يتا تضم الضلرات التسيرات 5 
هذه هي قناعة ابن كثير بيزيد إذن .. ثم أوجز قناعته بعد ذلك بأنّ يزيد 
كان فاسقاً!»: ثملما شارف على الانتهاء من ترجمة يزيد قال : وقد روي أن يزيد 
كان قد اشتهر بالمعاولك وكرت المتمزي مو الطاة:»واالسينتوروا عناة القذاحوالفياك 
والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود» وما من يوم إلا يُصبح فيه 
مور وكان يشد القرد على فرس مسرّجة بحبال ويسوق بهء ويُلبس القرد 
قلانت الذهب: وكد لف القلانه بوكاق يساق بن الخيل» ركان إقاهات القدة 


. سعيد بن زيد بن عمرو راوي حديث العشرة المبشّرة وأحد المذكورين فيه‎ )١( 

(1) لأنّ أخوال يزيد هم النصارى ء وأمّه ميسون نصعرا نيه ؛ فله في حقده على الاسلام عرق 
نصراني من طرف أمّه ؛ وعرق أمويّ من طرف أبيه . 

(؟) البداية والنباية :707-3706017 . 

(غ)البداية والنهاية 8/: 080؟. 


511 ا اه ل الجا عو كنت اع و قلقو ا ال ا رد 3 مسار الإسلام بعد الرسول 


حزن عليه . وقيل كأ سين موه العمل قرو وحمل وها حيمس . وذكروا 
50 والّهأعلم بصحة ذلك١".‏ من كل هذا نعرف مدى قناعةابنكثير بتلك 
وات اليفيفة الى السقك زات العف 2 تروف ينه فلم قلت | لزروا تعن ! 


الكلام : إِنّه الجدل القائم في ذات (الأمير) دائًاًء وليس ثمّة كلام مختلف عن 
كان طم مع الحسين ليه ؛ فيزيد هنا معذور أيضاء إذ «إنّه كان متأوّلاً في ما يُنكّر 
عليه من امر الحة وغيرهء فهو قد اجتهد واخطا! ولان اهل الحرّة هم نقضوا 
بيه أو لكو !"ا نوكأن الدين :عند هه ل يأت إلالكرن شن المتسفيق والطفاة إن 
المكم. هكذا غدل متباج الذكتتاتووية الاستدادينة» فالحاكم ل#ميطلق 
الصلاحيات وإن جار وفسد ! 


ألا ترى ابن تيمية كيف اعتذر ليزيد هناء وهو نفسه يروى من السئة 
الصحيحة ما يكشف لنا عن صنف من أعداء الله الملعونين على رأسهم يزيد بن 
يقاو رد وأشقر كه ديت معاد باقن ان اعوير ا تكو ياو قم الل ون وقد ييا : 
في الصحيح عن عل, فلك عن النى ميك قال : «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء 
فق اعدف فساخد نا او او عوابا »لللضة اليو الماؤتكة بو اناس مين 
ولا يقبل الله :مثه حتفا ولة غ65 ؟! لكر الأمير:داقا فرق الدينء له جرع 
عليه أحكام الكتاب والسنّة !! نه متأوّل بحتهد حىّ حين يُعلن حرباً صريحة على 
اله ورسوله » غاية ما في الأمر أَنّهِ يُخطئّ فيكون حظه من حربه هذه أجراً واحداً 
لأاغي!! آنا إ صن الضالحوق وفاعا عن زبالة الله وشر يتنه زإحياة لحانانهه 


)١(‏ البداية والنهاية : /:08؟. 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ؟: 14/60 :614875 ا60. 

)ابن شمن رامن االتسنية واه ا بوالمديف احرية أحمد والترمذي وأبو داود والبيبق » 
عن على نالا ؛ وأخرجه مسلم عن أبى هريرة . انظر : كنز العبال .55800/5١7‏ ْ 
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مثيرو فتن ودعاة فساد لأمْهم نقضوا بيعة الامام ! 


ويبق هذا الرأي شاذاً منحرفاً» أمَا الرأي العام فقد أوجزه الذهبى بقوله : 
«وذًا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل» وقتل ا حسين وإخوته وآله وشرب يزيد 
المنمن:زارتكت أشياء منكرة » بغضه الناس » وخرج عليه غير واحد ء ولم يبارك 
لله في عمره»1". 

وقد ذكر خليفة بن خباط أسماء المعروفين من أهل المدينة الذين قتلهم 
جيش يزيد ؛ من الصحابة وأبنائهم من قريش والأنصار وحدهم فكانوا ثلاثمائة 
وسلة رجال0؛ فكان فبهم : أربعة من بني هاشم » واثنان من بنى المطّلب » وابنان 
لسعد بن أبي قاض #بويلانقيق أوالاد اكوم واب لطلكة انق الحيد الهم 
ابن عوف » وابن لأبي بن كعب » وخمسة أولاد لزيد بن ثابت» وابن لعبدالله بن 
عمر بن الخطاب وابنان لعاصم بن عمر بن الخطاب ء وثلاثة أولاد لعبد الله بن 
كدو ابن لسجيت واننا نامو احقاة ما حو ا الرطاة غائقة لامها وتواكثان 
من أحناة ام زفق اكلم 


حركة عبد الله بن الزبير ( 51١‏ "الاره) : 


ب المتركارفة الكدرة الداوته لوه بق احدوزالف اعووث ما حاف كر 
غل مداعا تو واف من اللاتجة اوفشك يعن نوت تعاوية بو ها 


0 : 0 الذهبى / تاريخ الاسلام‎ )١( 

(1) تاريح خليفة بن خيّاط : .١975-١414‏ 

(؟) وكان رجلا صالحا متبرثا من جرائر أبيه وقومه » لم يمارس الحكم ولا صل بالناس حت 
توفى عاجلا بعد أربعين يوما أو شهرين فقط من توّليه الخلافة !انظر : تاريج الاسلام 0 : 57 
(حوادث سنة »)1١‏ تاريخ خليفة بن خياط .1١953:‏ 


518 لاا لد وباي لام نمه قدو با لماه متابئد ووز فضا الانتلكة معة الوية ل 
أن تنقزع من بني اميّة كل شيء , لكن هزم أوّل جيش ها يناطح الامويين في 
القاءء © تقطعتك أوضاها بعل اقط اناك وخركات داخده كثيرة وقوه حي 
كانت نهايتها بمقتل عبدالله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف الثققى 


سنة 17/7 ه(١),‏ 


وقد دعا ابن الزبير إلى نفسه فبويع بالخلافة سنة 14 ه؛ وبق فى نظر بعض 
رجال التاريخ هو الخليفة » وهؤلاء لم يعدوا مروان في (أمراء المومنين) بلهو 
يت لت و ل الل ا ل لي له 
غبذالملك بصحيم» وإنما صحّت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير !"أت 
العزور ند يتاحت افده وامعدار | الخالا ف رو رربو حرا تر كه ادع لزيد 
فتئةَ من الفتن . 


« والحقّ أن دولة ابن الزبير لم تظهر العدل الذي اختفى عند الأمويين, ولا 
أحيت معالم الدين التي أماتها أوائك : 


- فلم يكن ابن الزبير متحرّجاً من قطع الصلاة ة على البى يَلِْظةِ لشدّة بغضه 
لأهل البيت 2 , فكان إذا عوتب على عدم ذكره النبى يَليْيَةِ قال : إن لا أرغب 
عن ذ ترجو لك له اهل عو |3 الاكر ا دلعوا اعاقيو فا احدتاان كشن | 


2١١8 :5 العقد الفريد ؛ : ل/الا١ المنتظم‎ »205- 1١14 : راجع : تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
١11-1515 : تاريح المخلفاء‎ ء)8١‎ 531١ تاريخ الاسلام 0: 556 48 (حوادث سنة‎ 
وغيرها.‎ 

(") تاريخ اليعقوبي 7 تاريخ الخلفاء : 1917 . 

(؟) أنساب الاأه شراف ": تاريح اليعقوبىي 51١:7‏ ابن ابي الحديد ١١7:7١‏ » اخبار 
الذولة:العباسية ١١1‏ أخبار الدولة العباسية / تحقيق « .عبد العزيز الدوزى والذكتور 
عبدالجبار المطّلبى دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ مطابع دار صادر _بيروت 157١‏ م. 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح ووو ا 


-ولاكان يتورع عن سبّ الإمام على ١7942‏ الذي قال فيه البى يلكو « لا 
يبغضك الا منافق » ! 


دؤلة توتع عو شوق ذوى القرق الذدن امراش تغال مودتو اذ 
حبسهم وأحاطهم بحطب عظي ؛ وقطع طم موعداً إن هم لم يبايعوا قبله أضرم 
فيهم النار وكان فيهم عبدالله بن عباس ومحمد ابن الحنفية ! لكن أدركهم جيش 
الختار» أربعة آلاف رجل ء ففكٌ عنهم الحصار وبق في حمايتهم حقٌ قتل الختار, 
وخرج محمد ابن الحنفية إلى الشام!". 


-واشتهر ابن الزبير بكثرة ما بُعث إليه من رؤوس أعدائه بعد قتلهم ! فكان 
الزهري يحدّث : أنه لم تحمل إلى رسول الله يفف رأس إلى المدينة قط ء ولا يوم 
بدرء وحمل إلى أبي بكر رأس فكره ذلك ء وأوّل من حملت إليه الرؤوس عبدالله 
ابن الزبير"! يعني أنه قد صار حمل الرؤوس إليه سنّة معهودة لاتكاد تحصى 
كثرةً» وإلا فهو في أول الكلام يقول : « وحمل إلى أبي بكر رأس » فأبو بكر هو أَوّل 
من حمل إليه رأس » وحمل بعده إلى معاوية رأس عمرو بن الححَوِق الخزاعي » 
وحمل إلى يزيد رأس الحسين ل ورؤوس أصحابه . 


- وإذا تير ابن الزبير عن بني أميّة فإنما مير بعبادته » فقد كان يضرب بها 
الكزيه سي با وباو أنرطة حي صابن اله أن يقل الفبياة أام الاتيوت 
فلا يفطر على شىء إلا يوم الجمعة؛ وقد نهت السنّة عن الوصال في الصيام ؛ وهو 
أن بوم المرء اليومين أو أكثر دون أن يفطر إذا حان الإفطار بل يواصل مسكاً 


(1) الكامل في التاريح غ: -5105ه» تاريم ابن خلدون ”7: 1 تاريح اليعقوبى :5. 
(") عبدالر زاق / المصتف 600 ح/5 0 لاو 3/.5ء تاريخ الخلفاء : 8. 


534 الع اه و اشع رو امم واه لاخو الخو وو شال الأفكلاة :مع الرسول 


قام اليومين أو الثلاث ء وكان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة(')؛ وقد 
اعتذر له الذهى بأنْه قد لم يبلغه حديث النبى عن الوصال”")! 


إن ابن الزبير » على كثرة عبادته » قد «كانت فيه خلال لا تصممٌ معها 
الخلافة كان بخيلاً» ضيّق العطاء » سويّء المتلق :تنود ؛ كتين الملا ف 11 ولق 
وليك عتم ففة اقخل وره عابة الناش وهها القع ويد عبر تر لله 
«أكلتم قري وعصيتم أمري» مثلاً! إذ كان عطاؤه لجنده القر لا غير , فإذا ضعفوا 
في الحرب قال طم : أكلتم ري وعصيتم أمري!)! 

فإذا كان ذلك كلّه في ابن الزبير وحركته, فإنما أدرجنا حركته في الحركات 
الأصل عه لغلة واحدة» ألا وهي قرّده على نظام التوريث الأموي من غير أن 
تكون م أهلية للوارث ولا للموروث ؛ فكانت حركته حجّة على الذين أوجبوا 
الطاعة للجاهل الفاسق الجائر إذا تغلّب , ولو كان ابن الزبير قد طاوع بنى آميّة 
واعتذر لهم لاحتجّوا به كبا احتجّوا بعيد الله بن عمر حين قال « نحن مع من 
غلب» ! 


عُلوَ فى ابن الزبير : 


خبر جاء في ابن الزبير يتناقله المؤرّخون دون أدنى تعقيب أو همس ! وم 
نسمع بنظيره يقال فى أحد قبله , لا رسول الله يَييْتةِ ولا أحد غيره , لقد قيل : كان 


)١(‏ الذهى / تاريخ الاسلام 6 : غ. 

.7374 :7 سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(") ابن عبدالبر / الاستيعاب .5٠١7:7‏ 

(؛) انظر : تاريخ الاسلام ه: 654» تاريخ الخلفاء : ١115‏ » تاريخ اليعقوبى ” : 5117 3518 ؛ 
ابن ابى الحديد .١١7:7١‏ 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح دوق مجطد ا او وو الا 
لابن الزبير مئة غلام » يتكلّم كل غلام منهم يلّةٍ ه وكان ابن الزبير يكلّم كل واحد 
0000 

فن أين جاءت في زمن ابن الزبير مئة أمّة ليصطؤ منهم مئة غلام ؟ ناهيك 
فو يت دونه لات اللداك الول ضرق قول.+ لزاه لمانه الغرب ووش لاك 
القبائل العربية وقد كانت تسمّى لغات , فلا غرابة في ذكر المئة إذا كنا لا نعرف مئة 
وبل عق ععبرين أئة ويقلت الأفلام انذالقا» لك هذا خطا واضع إذ امير 
كول الب كاتوا اهنا ناموط لا يتعذوق القلن] معن العرندو عافن اناد الننن 
وملك الفين وتحوهم من يذخل فى الرقّ » قهى.مئة لغة من غير لغة العرب !! 


حركة التؤابين ( 560ه): 

قادها الصحابى الجليل سلمان بن رد الخزاعي يلك سنة 76 هء وقد كان 
سلمان من أشراف الكوفة الذين كتبوا إلى الامام الحسين ىذ بالقدوم إلى الكوفة , 
فحبسه عبيد الله بن زياد » فل عجز عن نصر الحسين ندم لما فاته من ذلك . 

فل خرج من الحبس بعث إلى سادة أصحابه » فبهم المسيّب بن نجبة 
الفزاري ورفاعة بن شداد وغيرهم من خيار أصحاب على له . فتشاوروا في ما 
يصنعون » وقد عظم أسفهم على ما فاتهم من نصرة الحسين يىة وما حدث من 
خذلان أهل الكوفة» فعزموا على التأرء ودعوا الناس إلى التوبة إلى الله تعالى 
وتكفير الذنوب» فبعثوا رجالاً منهم يطوفون فى الكوفة فينادون : يالثارات 
الحسين .. فاجتمع معهم خلق كثير . وسار سلهان من النخيلة فى نحو خمسة الاف 


يريدون الشام وفمها مروان وعبيد الله بن زياد الدى أخرجه عمّال ابن الزبير من 


. 6 : تاريخ الاسلام 6: :؛ ؛» تاريخ الخلفاء‎ 27784 :١ حلية الاولياء‎ )١( 


584 ا ا 1 الإسلام بعد الرسول 


الكوفة » وعسكر الجيش في (عين الوردة). فاستقبلتهم عساكر الشام يقودها عبيد 
الله بن زياد وتتواال أمدادها حتى زادوا على العشرين ألفاء فكثروهم.ء فنزل 
سلمان فنادى : عباد الله » من أراد البكور إلى ريّه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده. 
فإلى.. فقاتلوا فقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة حىٌّ قتل أمراؤهم الأربعة : 
سليان بن صُّرد ء وَالمْسَيّبٍ بن نجبة » وعبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي ء وعيد الله 
ابن والى التيمى .. وتحيز رفاعة بن شداد بمن بق منهم إلى الكوفة . وقد كان طم 
مدد من المدائن على رأسهم سعد بن حذيفة بن المان» ومدد من البصيرة يرأسهم 
المنى العبدي » بلغتهم أنباء المعركة وهم في الطريق » فأقاموا يستقبلون رفاعة بن 
عادو أصحابة + فاقاتوا معهم يها وليلة 2 عتدقوا إل بلداتي 0 


إنها حركة الإباء ويقضة الضمير وصدق متنا في التوبة والندم وشوق إلى 
لقاء الله بأبلغ عذر ‏ قادها صالحون أشراف عجزوا عن نصرة الحسين حين ألقى 
بعضهم في السجن » وبعضهم تفرّق عنه قومه وخدلوه . 

وفبهم » وفي مصرعهم أنشد أعثى همدان شعراء قال الطبري : وكان من 
المكرّات ذلك الزمان » يكتمه الناس خوفاً من السلطان » وما قاله فيه : 


دان وإن م درن لذا كر رزيئة مخباتٍ كرتم المناصب 
شوكل بالقوى :ال اه هناذها ‏ “وتقوى الالاحي تكا تن كاب 
وخلى عن الدنيا ولم يلتبس بها وتاب إلى الله الرفيع المراتب 
قن ادها درك يماما هرات 


»١16-١08:4 الكامل في التاريح‎ »1١5-087 605575-06057:0 انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 
:"” 185ء المنتظم 1: 2572-6 تاريخ اليعقوبى 3: 017”ء سير أعلام النبلاء‎ - ١ا/ه‎ 
ل"‎ 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح ا 10 
فوجّهه نمحو الشويّة سائراً إلى ابن زياذٍ في الجموع الكتائب 
بقوم هج أهل التقيّة'' والّهبى 2 مصاليتٌء أنجادّء شراةٌ مناجب 
اذا عو شروت يلق ابذاء وملقة ٠‏ بوظفو اراق الاستهوناف 
فيا خير 57 بالعراق وأهله نعم رواياكل هذه انناي" 


حركة المختار ( 71-56 ه) : 


تقدّم عن المختار شيء كثير ثبتت فيه براء ته ما ينسب إلى السبئية من قول , 
ومن توافقه معهم ودخوطم نحت رايته » ومن دعوى النبوّة وأمر الكرسى الوثن .. 
وهنا نستعرض مزيداً من الأمارات التي تعرّز البرهان على براءته من كثير هما 
ينسب إليه » بعد أن نعرّف بهذه الحركة بكلمات وجيزة . 

ابتدأت هذه الحركة من حيث انتهت حركة التوابين؛ فهما حركتان 
متّصلتان زماناً ومنطلقاًء فحين رجع رفاعة بن شداد بمن معه من التوّابين إلى 
الكوفة كان الختار فى الحبس . فكتب سرّا إلى رفاعة بن شدّاد يرحب بمقدمه 
ويعرّيه بأصحابه ويدعوه إلى نفسه فإنّه قاتل الجبّارين .. وشفع فيه عبدالله بن 
عمر زوج اخته ار عنه » فخرج من الحبس يدعو الناس درا لشفل قتلة 
الحسين ليه » فكثر الناس حوله من التوابين ومن غيرهم فعجز عنه أمير الكوفة 
من قِبّل ابن الزبير , فقاتله الختار وطرده من الكوفة واستولى عليها , فأخذ يتتبّع 
قتلة الحسين واحداً واحداً فيقتلهم » وف منه الشمر بن ذي الجوشن فبعث على 


(1) الأسحم : السحاب الداكن . 


(") في قصيدة طويلة » انظر : تاريخ الطبري ه : 7017 - 104.» الكامل في التاريخ ١87:5‏ 
48 . 


. التقيّة هنا : التقوى‎ )١( 


310 ا سو ع قبا او ل با لاك اد لت ال الوك وده فشان الاسيلام فد الرسول 
أثره من تتئعه حقٌ قتلهء ثم” بعث جيشاً بقيادة إبراهيم بن مالك الاشتر فقتل 
عبيد الله بن زياد وهزم جنده واستولى على جزيرة الشام » وبايعه المثنى العبدي 
في البصرة فدار بينه وبين أصحاب ابن الزبير قتال فاصطلحوا على أن يخرج المثىٌ 
بأصحابه إلى الكوفة ليلتحق بالمختار » فالتحق به . 

وبعد أن استقرٌ ابراهيم بن الأشتر في الجزيرة بعث ابن الزبير آخاه مصعب 
ابن الزبير فى جيش كثيف لقتال الختار» فظفر مصعب وقتل المختار .. تلك خلاصة 
قصّة الختار ؛ سيفٌ سلطه الله على من ساهم فى قتل الحسين وأعان عليه حقٍّ 
تاهو ووانة يون ال الرسو لس مكو + 

-وما قيل عن الختار من أَنّه كان له موقف مشين مع الامام الحسن اكه إذ 
انار سوه ال مغاوية فلذلك كانة:رالسيئة» بكر اقنها راان مجيارضه 
أخبارء أهها : 

أ قول ابن سعد في التعريف بالختار : وبق الختار ‏ بعد استشهاد أبيه في 
فتوح العراق - بالمدينة وكان غلاماً يُعرف بالانقطاع إلى بني هاشم . ثم” خرج في 
اخ خلافة معاوية إن الضعرة :فافاء ييا تظير ذ كز الحسيت» فاخدوعبية انب 
زياد وجلده مئةٌ وبعث به إلى الطائف » فلم يزل فبها حىٌّ قام ابن الزبير فقدم 
عليه!". فهذا ,ينى كونه قن أخان عدر أو نوى غورا اسمن ليذ » وإن كان آخر 
قول ابن سعد في دعوى بقاء الختار في الطائف حقٌ قيام ابن الزبير غير دقيق .كما 
سيظهر فى الفقرة اللاحقة . 


ب - ومما يعارض دعوى الغدر المشينة : نزول مسلم بن عقيل رسول 


.31 68 تاريخ الاسلام‎ )١( 
.31-7٠ :64 انظر : تاريخ الاسلام‎ )1( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ال و ل 1 
الحسين ني في دار الختار أوّلاَ حين قدم الكوفة وفبها كان اجتاع الناس للبيعة 
على نصرة دين المدوا يتس الحسين نك ولتق توه أمرا ينا ول جيرا اد 
سيُّغلّبون عليه !وم يخرج مسلم من دار الختار حىٌّ دخل عبيدالله بن زياد الكوفة 
وتوعد أهلها , فخرج مسلم إلى دهان ب عرزو لعي فيانيو أموعابة يا تود 
فيها سرّا('". وكان المختار آنذاك في قرية له خارج الكوفة فبلغه أمر مسلم وأنّ 
هانى بن عروة قد حبس وضرب فأقبل بمواليه فدهشه أن وجد رايات ابن زياد 
ول ق الكوافة نارق كا تطاهرا باللساللة فاخدوه ان الم تناد فقالك. لد : 
حك لط عنام نعللا شري لق رصي ويد 1 

وما كان مسلم بن عقيل ليغزل في دار لقان لو كان الأ غير قد ساول عدوا 
بالاماء امس لك وينيغا عند انضار آل الهو ل عع 

-ولقد تناولنا سابقاً حاولاات التاريخ في كودصورة اللدان وو عدا غنيا 
بالقدن امتاست للدو نوها تفيل هله من الكناداة احاقة الف عي عراءة 
الختار ما ألصق به من ادّعاء النبوة والغلوٌ في القرم لخر كنات 


شهادات ببراءة المختار : 
١-ابن‏ عباس: لا قُتل المختار على يد مصعب بن الزبير » وجيء برأسه إلى 
عبد الله بن الزبير في مكّة , دعا عبدالله بن عباس فقال له : يابن عبا س إِنّْه قد قتل 


الله الكذّاب » فقال ابن عباس » وهو حبر الأمّة وترجمان لقرآن» قال :رح أل 
الفذان! كاك رجلا عنا لناعارفاً عتاوو انا كر يميف طالا بدما تكاءتر ليس 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري 060" 6 الطبرسى / إعلام الورى : ا" 
(1) تاريخ الاسلام ١٠6‏ وغيره. 


5157 لح اي الاق مر الي ول با جا كاواوالذه مما وماد فسان الاستلام يعن الرتسول 
جزاؤه منا أن نسئّيه كدابا(١)!‏ 


اف موقن لقعا سمط لغيه اششسرى فم تند النقبيا اموا 
وكا تضاهرة وفاحت الخمار ووجة عبد اشارى عير "ا فلر كان أمر العا وعل 
والاكزه ينه الكيانة وأذعاء القكة وا غاذ الكرسى يومنا بن النيفنة العلا 
لم1 حك عله رن قم و زركلا كوه لذي الله ماله ا و يعطيها ذا ول 
يكن للمختار على ابن عمر سلطان فيتّقيه ؛ فابن عمر كان في مكّة تحت سلطان 
عبد الله بن الزبير » وانختار في الكوفة . 


ل ل سرافه في قتل أصحاب الختار الذين 
تحّنوا معهء ولم ٠‏ يصفهم بالغلو ولا بالكفر, ٠لا‏ هوولا مصعبء بل وصفهم 
بالتوتحين! لقداساله شعي قال له رداب اللسعن قو خلنوا الطاعة و«وقا ملا 
ادي سيا 
7 ميد رسيو اساي برت 0 
مسرفاً ؟ قال : نعم . قال : فتراه إسرافاً في الببائم » وقتلت من وحّد الله ؟ ! أما كان 
فهم مكره 3 جاهل تررجى و1 ؟ 

-فلو كان قد صم شبيء مما قيل في شان الكرسى والسبئية مع الختار لما أثنى 
عليه ابن عباس » ولا رضى عنه ابن عمر وتقبّل هداياه» وحتى لو وقعت منه| 
مداهنة فلا يداهنان على الشرك بالله والغلرٌ فى الدين » ومن ارتضى لهما ذلك 
فإيّاهما طعن قبل أن يطعن المختار ! 


.01١ 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.011 : (؟) سير اعلام النبلاء‎ 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ا ا 
وقد ود ا فى أهل النضل بو اليو إل أن فارق :ابو رار 

وفي هذا الإقرار ثمرتان : 

الآو ل تكديو نا ذكر السقلاق تنه يمد هذا الاقرار من اعساديت 
ليت إلى الامام على ليه في طعن الختار ووصفه بحبٌ اللات والعرّى ؛ وكونه 
خارجياً؛ وغير ذلك .. فكيف يكون فيه ذلك كلّه ثم" يكون معدوداً في أهل الفضل 
والخير ؟! 

والثانية : إن كثيراً مما نُسب إلى الختار ما لا يلزم أهل الفضل والخير فإنما 
هو مما ألصقه به خصومه الزبيريون؛ يشاركهم خصومه الأمويّون في السهم 
الآخرء ذلك لأنّ ثناء ابن عباس على الختار لم يأتِ إلا من بعد مفارقته لابن 
الزبير! ومثله كان موقف محمد بن الحنفية منه » وكذا عبد الله بن عمر ! لذا فإن 
«موقف مصعب من الختار هو مفتاح الكذب على الختار وتشويه سمعته »('). 


؛ -الطيرى : يقول الطبري في آخر حديثه عن الكرسي : إنا كان يصنع 
ذلك -الكرسي_لهم عبدالله بن نوف» ويقول : الختار أمرنى به ! ويتبرأ الختار 


منه(") . 


6 ابن الأثير : وإذا كان أوثق من تكلم في الخمتار هو الشعبى , فإِنّ ابن 
الأثير قد نبّهِ إلى ما يوجب الشك فى كل ما رواه الشعبى فيه , ناهيك عب قد ينسب 


(١)الاصابة‏ 8:7اهات/8016. 

(1) د . عبد الحسيب طه حميدة / أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني الهجري : ٠١5‏ (الزهراء 
للاعلام العربى القاهرة ١‏ -5-05١ه-1988م.‏ 1 

(؟) تاريخ الطبري : 1: 86 آخر أحداث سنه 31. 


15 مان مقع اممو معو الح 3 لام ناو فو ودار واعساك دمن قرو دمج مان الالام يعد الرشول 
إلى الشعبى ؛ قال ابن الأثير » كان بين الختار والشعبى ما يوجب ألآ يُسمع كلام 
احدهما في الآخر. 

نقل عنه العسقلاني هذا الكلام ‏ ثم عارضه اعتاداً علبى وثاقة الشعبى . لكر 
ذلك لا يننى التهمة ما دأم هناك ما يبرّرها من النزاع الشخصي والاهىء لاي 
وأنّ الشعبى من أشهر خصوم (الشيعة) وقد اشتهر عنه قذفه الحارث الهمداني 
بالكذب لأنّه كان يقول بتفضيل عل :ا على أبي بكر وعمرء فلم تمنع وثاقة 
الشعبيإذن أن يبهت رجلاً صالحاً كالحارث ويرميه بالكذب حقٌ ردّ عليه بهتانه 
هذا سائر الحمّفين". فنيله من الختار ووقيعته فيه إذن أيسر وأولى لما عرف به 
الختار من شدته على خصوم على والحسين ليتنه وأنصارهما ٠‏ فالدى 0-0-7 
من الأبرار الصادقين لأنّه فضّل عليّاً على غيره كيف يُستبعد منه أن يببت رجلاً 
سل سيفاً مرهفاً على خصوم على وأوقع فمهم وقبعة ليس طا فى التاريخ نظير ؟! 

1-ابن حزم :لا شكٌ أنّ الختار لم يقف عند الثأر العظيم في أساليبه وحدوده 
المشروعة؛ بل تعدّاه أحياناً إلى ما يعد إسرافا» وربما لجأ إلى مكر امحاربين الذى 
كان يتغرّه منه الصالحون .. وقد تكلّم ابن حزم الأندلسي على الخحتار في كلتا 
حالتيه » فقال : تتبّع الخحتار بعض الذدين شاركوا في قتل ابن الز هراء ا لحسين . فقتل 
ناته نا أقدوء اش خلية: وقعل أفاغيل تق افها عل هذه السينة ا . 


فلو كان مون تلك الأناعيل اذغاء الغزة وتيوول سعن يل صلة اذ 
الاشراك بالله تعالى والغلّ فى الدين لما عى عنه بهذه الحسنة ولا بغيرهاء لأنها لا 
تبق مع تلك الفضائع حسنة ! 


.0:١ انظر : العسقلانى نفسه فى تهذيب التهذيب 7:7؟١» القرطبى / التفسير‎ )١( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ا ا 


موقف أهل البيت من المختار : 

أنَا موقف الامام السجّاد على بن الحسين ليك ومحمد ابن الحنفية غلك منه 
فهو موقف طبيعى جدًاً» وليس فيه أيّ دلالة إلا على أمر واحد , وهو أن الختار م 
د ا مق بن عدم رونا 001010 حال الختار ولاستطم ارده 
أحد رلا غارفا ,فلهيكن الخقار عين فده الكر فشي لاوجل كان سم ابن زتعن 
وقد بايعه بشرط أن لا يقطع ابن الزبير مرا فونه وذ يوليه أهم أعماله فلمًا ١‏ 
بف له ابن الزبير بذلك أقنعه الختار بقدرته على استالة أهل الكوفة ليقفوا جميعا 
أمام عدوّهم المشترك مروان بن ال حكم , لكنّه وجد نفسه يقدم الكوفة كأيّ واحد 
فق ساتواالثانن :ولب أميرا [افارقدا وغوه للدأر الام الحسين النبيط القيبية فق 
الوقت الذي كانت فيه الناس تجتمع على سلوان بن ضُعرد يَف » فكان 565 
مخلانا نات -أَنّ التأر ينبغي أن يبدأ من الكوفة وفيها أكثر من شارك في قتال 
الحسين لذ فإذا تمكنوا من ذلك سهل عليهم قتل ابن زياد في الشام ‏ ولربما كان في 
هذا أسدّ رأياً من سلهان من الناحية العسكرية على الأقل » لكنّ الراجح أَنّه إما 
كأودوريد أن يكو اناق الأمر غير مرؤوس . فلم يدخل مع سلمان وأصحابه 
فيتبادل معهم الرأي » بل دعا إلى نفسه في معزل عنهم فكان يتحرّك بين الناس 
فيقول هم : إن سلوان يريد أن يقتل نفسه ويقتلكم» فاتّبعوني فإنّكم بي 
تتصدرون .. إن لو دخل مع سلبان فسوف لا يكون أولاً ولا ثانياً ولا ثالثاً؛ فحول 
سلمان من خيرة أصحاب على ىذ ورؤساء قبائل الكوفة من لا يوزن بهم 
الختار .. فخرج سلمان بأصحابه صوب الشام وبق الختا فَلق في السجن م أفرج 

عنه -بشفاعة زوج اخته عبدالله بن عمر بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها 
اروف الما موعوةة قتعم إل الكركه نفد الا ربوكو جرعي ع 


111 ما احا اا اه لاو اا قود علد مو وما تار الاشلاة معن الوسيؤالن 
بعث كتبه إلى الاامام على بن الحسين وإلى محمد ابن الحنفية , فتيرٌأ منه الامام على 
اا لسن 1 اللميداه لبون القر رك وريم ل تت عمد ابن لمق روط د 
لذ مين لماز بشىء!". 


فهذا موقق طيعى جداً: فالخدار بهذا الصتم سوق يدها إل ترب 
فاصلة لم يكونا هما اللذين خططا ها وأعدّاطا , بل الختار هو الذي ابتدأها بمفرده 
بعد انفصاله عن ابن الزبير إثر خلاف ماديّ بين زعم وبين أحد رجاله 
الطموحين. 


فليس في موقنهما ما يدل على أكثر من ذلك , وليس فيه أيّ دلالة ولو من 
بعيد على أن المختار قد تكهّن أو يك أو اذ كرسها صا أ وص حون ذلك سن 
اياف الك 

وعلى هذا ينحصر تفسير الحديث المروي عن الامام الصادق له : « وكان 
الختار يكذب على على بن الحسين»!' في ما ادّعاه الخنار أُوّل مرّة من اتصال 
دعوته بعلى بن الحسين نيه , فلا تبرأ على بن الحسين من ذلك تحوّل المختار إلى 
ابن الحنفية .. فلم ينسب التاريخ للمختار شيئاً يتصل بزين العابدين /9ة أكثر من 
هذا. 

ع ل إذاكاق اللكدا نوين العاشين واد لكف دوه كب اتاد 
وأوكلاه إلى نفسه , فإنّ لهما ولغيرهما من سادة بني هاشم موائك عا يه د ةيند 
فنذ البداية استبشروا بالتأر الذي وعد به إذ جاءت رسل أهل الكوفة إلى محمد 
ابن الحتقية سنس منه إن كان شن الى رسعت الفشار ليخد التارسن قثلة 


(5) وجال الكتى 5+ قات 117 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح اتن امنبو الاو ا 
الحسين يه : فأجابهم بتلهّف الضمآن إلى ذلك : ما أحبٌ إلينا من طلب بتأرنا: 
وأخذ لنا بحتّناء وقتل عدوّنا().. أو قال: وددثٌ أن الله انتصر لنا يمن شاء(").. 


وفى ذرة انتصاراته بعث الختار برأس ابن زياد إلى الامام زين العابدين, 
فانكرا وحية قرا واظير السوور: :وقد المداياعل اهل الذينة وسح فيل 
إنَّ زين العابدين منذ قتل أبوه لم بّر ضاحكا قط إلا في ذلك اليوم .. وامتشطت 
فناء آل الرسمول ,تضهن ووه اشفطت مرا مايه ول اعشيت د دل 
الحسين الشمهيد7؟)! 


وق خاقة أمره بعد مصوعة كانت كلنةا سيو الأثةازق عباس بيك الاق 
فيه : رحم اه الختار: كان رجلاً حا لناء عارفاً بحمّناء وإنما خرج بسيفه طالباً 
بدمائنا .. 


نتيجة البحث : 


م يكن المختار إذن -إِلَآ رجلاً أبلى في سبيل قضيّته أحسن البلاء .. ون 
أثره في الزبيريين والاصر كن كان كيرا لخدا فعملوا على محاربته هذه 
الاكاذيت!4)! 


ونا كان خصومه هؤلاء هم الغالبون . وقد امتدّ نفوذهم بعده , فن الطبيعى 
أن تصاغ هذه الاكاذيب في روايات مسندةء لتدخل التاريخ بوجه «مشروع» 
حين يكون منهج المؤرّخ هو جمع الأخبار؛ دون التحقيق والقحيص فبهاء 


)١(‏ تاريم اليعقوبى ؟108:1. 
(') تاريخ الاسلام .0١١6‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبىي 09:7؟. 
50م عية ]ا منين لعفي ادب القيطة 3و 


/15 ا وا اده با مسنان الاسلاع معد الرسول 
أو بوجه غير مشروع حين تلتق مع هوى المؤرّخ ٠‏ أو تعينه على نصمرة الاتجاه 
الذي يميل إليه » أو التنكيل بالاتجاه الذي يميل عنه . 

هذه هى الصورة المتاسكة طذه الحركة وصاحماء وقد وجدنا ما خالفها 
يتنا فنا “لا يضك ‏ اللقد عر فا عر :دو اعى الول 


حركة القرّاء ( ١7-4/ه):‏ 

القرداء هم أصحاب القرآن والحديث والفقه » وإن كان هذا اللفظ فى معناه 
الأخصّ إنما يُطلق على شيوخ القراءات , ولم يكن هذه الطبقة حركة مستقلة 
ووو ق الاعذ] ديكا وهو ألتما واه فياه وان[ قرطو عه 
غاء خةدائز خلاف منبا'ق اعزال عسكزنة: اذ كان ابق الأفيعيتة قاندا لمي 
الحجّاج إلى سجستانء فلا توغّل فيها مسافات قوي فى حسابه أن تدبيراً 
عسكيا خطراقد اعد ملكها (رتبيل) أرجم حالاتنه الالتفاف حول القوات 
الغازية وتطويقهاء ففضّل التراجع إلى الأرض المحاذية في ولاية بست وتأجيل 
الغزو إلى العام القادم, وكتب بذلك إلى الحجّاج » فردٌ عليه الحجّاج ردًا عنيفا 
يأمره بالتوغل فى البلاد ومعاجلتها ويتوعّده ومهدّده إن هو تأخر عن ذلك ! 


فكان ذلك سبباً في ترّد ابن الأشعث » فجمع جيشه فحرّضهم على الحجّاج 
ودعاهم إلى خلعه . فخلعوه وبايعوا لابن الاشعث بولاية العراق» فسار إلى 
الأهواز, ثم إلى البصرة » فالتحق به سائر أهل العلمء في مقدّمتهم : الحسن 
البصري ؛ وسعيد بن جبير ؛ وعامر الشعبى » وعبدالرحمن بن أبي سواسو 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود ؛ وعطاء بن السائب» ومالك بن دينار وطبقتهم » 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح ا 0 
فانتظموا في كتيبة واحدة فسمّيت باسم (القرّاء) وأميرها أحدهم وشو تلد نية 
رَخْر بن قيس الجعنى!"'. 


سبب النهضة والبيعة لابن الأشعث : 


ل تكن نبطة القداء وتؤارغيم ترهاً :ولا حا بالزثاننة ع ولا لنرعة المزلاق 
والقرّد ؛ بل كانت استجابات طبيعية لتذمّر الناس من سياسة الحجّاج القاسية التي 
لا يضبطها ضابط ؛ حتى بلغ التذمّر غايته والناس يستغيثون وينادونءيا 
محمداه ! يا محمداه! في آخر إجراء اجتاعي واقتصادي يمارسه الحجّاج بأمره 
بترحيل الناس إلى قراهم الأصلية وأخذ الجزية منهم .. فكان أهل العلم (القيّاء) 
بكرن آم ويلتهبون غيضاً؟", لهذا ولغيره ولما رأوه طويلاً من تضييع لمعالم 
الدين ؛ فوافقت ذروة تذمّرهم هذه حركة ابن الأشعث ودخوله البصرة . فكانت 
ترصن الى دوا سيزعا للغريط ينا 

ولقد عبرت نداءاتهم عن مبادئهم وحدّدت عوامل نهضتهم ».كا فى ندائهم 
الوجيز الجامع : «قاتلوهم على جورهم في الحكم؛ وتجبرهم في الدين. 
واستذلاهم الضعفاء ؛ وإماتتهم الصلاة»١".‏ 


وفىي نداء آخر : «قاتلوهم على دينكم ودنياكم » فوالله لئن ظهروا عليكم 
لبُْفسدنٌ عليكم دينكم , وليغلين على دنياكم»7). 

ما عبدال رحمن بن أبى ليلى_الفقيه_فقد ركز على التبرير الشرعي للثورة 
)١(‏ تاريح الاسلام .15-1١6:37313:6‏ 
(1) الكامل في التاريم 4 : 170 . 


(؛) تاريخ الطبري 00/1" تاريح الاسلام .١١ : ١‏ 


0 0000060000 0000000000060600000600006.مممممممممممم... مسار الإشيلام يعد الرسول 
ين قال ااام : اقرار لبور امن 1 ار !إن 
يقول يوم لقنا أهل الشاء : 5 لسرن 0 أنه من رائ 208 به سي 
دعن اليه فأدكره بقليه فقن سلم :وبري ».ومن أنكر بلسانه قد أجرء وهو أفضل 
فق ضاحية :وق اكيب النييك لتكرق كلمة اناهن العليا وكلبة الظالميق السيل 
فذلك الذي أصاب سبيل الهدى .ء ونوّر فى قلبه اليقين .. 

فقا تلوااهه لذن المعلين ا حدقي ارهن الذين :قد تمولوا المنوة قلا رفوه 
وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه»7١)‏ 

إذن كانت تلك مبرّرات كافية لقيام ثورة تصحبحية تقطع دابر الظلم » فهى 
مبرّرات كافية لعمل شرعي هام أَوّله خلع (الأمير ‏ الخليفة) والخنروج عليه 
بالسيف . 

فعلى هذا المبدأ كان عامّة أهل العلم آنذاك ؛ ومن كلماتهم ومن استاتتهم فى 
القتال تستطيع أن تقدر مدى إنكارهم مقولة « نحن مع من غلب» واستهجانهم 
مبدأ الطاعة والخنوع للفاسق الجائر ! 


ما شعارهم آنذاك فكان : «يا ثارات الصلاة»7(")! 


عمر بن عبد العزيز( 55-١١٠ه):‏ 
لأوّل مرّة يشهد العالم الاسلامى فى العهد الأموي محاولات إصلاحية 
جادّة تنبعث من رأس ال هرم السياسى فى الدولة» ذلك في حكومة عمر 


.)0٠٠٠٠١ م١ سنة‎ ثداوح(٠‎ : ١ تاريح الطبري 1: /01؟ء تاريخ الاسلام‎ )١( 
.)٠٠١ م١ سنة‎ ثداوح١‎ ٠7 تاريخ الاسلام‎ 0) 
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ابن عبدالعزيز الذي ابتدأ أعماله بالاعلان عن منيج في الحكم لا يُشبه ما كان 
عليه سلفه ا ا ا 0 : «أما بعد فإنّه 
بد ميو مووي 
اله .»() 

ثم تحوّل من القول إلى العمل » فمذ خرج من المسجد ان بدابّة سلهان بن 
عبد ا ذلك (المناكه السابق ) قرفضن أن نتركنا ورك وداه الى كانت عند ةفيل 
ملكه ! ودخل القصر فوجد فُوْش سلمان قد مُهّدت له » فقال : قد عجلتم ! فتركها 
واكذوماة: متشرويية الاو سوقان : أما والله لولا أنى في حوائج ج المسلمين ما 
جلست عليك!")! 


نظام الخلافة : 

كان أمر الخلافة عليه ثقيلاً » وكان عارفاً أن ليس لقومه فبها حقّ ؛ فنذ قاء 
بنو أميّة لمبايعته قال هشام بن عيد الملك وهو يبايع له كارهاً: إِنالله وإِنّا إليه 
راجعون ! 

فقال لدغسر» الاش:وانا الداواحدون سين ضبان مل هذا الام أنا 
وأنت9©!! 


ولقد توعّد بنى مروان مرّة إن هم أصروا على رغبتهم في الاستئثار على 


.)٠٠١-48١ (حوادث سنة‎ ١91061915: الطبقات الكبرى ك: ٠خ »"» تاريح الاسلام‎ )١( 
.58١-71٠.:860 (')الطبقات الكبرى‎ 
.191 :1 الذهبى / تاريح الاسلام‎ )( 
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الناس ء بالانتقال إلى المدينة وجعل الخلافة شورى ., ثم قال هم : أما إن أعرف 
مزائخيا لجس «ريض الالسرين دوين ان بكري وعم مواقا ايضا :لذ 
كان بي من الأمر شيء ما عدوت بها القاسم بن محمد ! قيل : وذكر بعده إسماعيل 
الى رمن د سشوية القاطي وكا و غابد ا متطن 61 

- لا شكٌ أَنْه نشأ في محجيط كان أحسن رجاله حالاً وأكثرهم صلاحاً يرى 
في مثل ذلك صورة مثلى ؛ فغاية ما يعرفونه من الاصلاح في نظام الحكم هو إلغاء 
النظام الورائي الأموي ونظام الغلبة واستبداله بنظام الشورى » على أيّ صورة 
كانت , ولاشك أنه إصلاح » وإصلاح كبير لم يكن يرى أنه يقدر عليه ؛ وإن كان 
ليس هو الإصلاح كلّه وإعادة الحقّ إلى أهله » وما زال فيهم على بن الحسين حين 
ولي عمر؛ ومحمد بن على حين توق عمر . 

وليس بمستغرب إن كان لا يعرف إلا ما ذكره ؛ وهي الثقافة القي غلبت على 
الناس حىٌّ قبل أن و فيكو ل السو كان ا و ا ةا ها 

وكان من آثار ذلك في ثقافته الدكناة مرف يروي سيفن ب 1 
الي يَإْة في التشريع , فقال في خطبة له : ألا إن ما سن رسول الله مف 
وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه ؛ وما سنّ سواهما فإنّا نرجئه!"". 

لكن من جميل انتصاره لمقام الخلافة 23 وعتلا ذ كن سرريد فسمّاه «أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية» فقال له عمر : أتقول أمير المؤمنين ؟! فأمر به فضّرب 
نر ين سوط 


)١(‏ ابن سعد/الطبقات 0: غ511؟. 
)١(‏ تاريم الخلفاء : 5١:‏ . 
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رد المظالم : 


ابتدأ عمر مبكّراً برد المظالم » فبدأ بأهل بيته فانتزع ما كان في أيديهم فردّه 
إلى بيت المال , ثم" فعل بغيرهم من كانت قبّله حقوق الناس مثل ذلك .. وما زال 
يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات١١)!‏ ومن يوم حكم معاوية إلى أن 
صارت الخلافة إليه ؛ فأخرج من أيدي ورثة معاوية ويزيد حقوقاً وردها إلى 
فت المال 1" وكان يقول': لل أفت فك سين غانا نا استكلتك فيك العدل» 
فى لأريد الأمر فأخاف أن لا تحمله قلوبكم رع سد مد دن طمع الدنياء 
فإن أنكرت قلوبكم هذا سكنث إلى هذا(". 


إحياء السنّة : 


لاقل السعدية #تتورى الدنة وبعقظها زواعنا هاو الما عياء اثر كين 
حفظه له التاريخ .. 


فعلى الصعيد الاول : كان عمر بن عبدالعزيز أوّل من عن بتدوين السنّةء 
وأصدر فى ذلك تعلماته الرسمية إلى عامله على المدينة المنوّرة يأمره يجمع السنّة 
من صدور الحقّاظط وتدوينها » خوفاً من ضياعها وذهابها). 


كنهذ المتروع الكتين الذى نما دالك السئه البتويةعترقه ل بقلت من 


(١)ابن‏ سعد / الطبقات الكبرى : 6 : 6١‏ الذهبى / تاريخ الاسلام 3 : 17. 

(1؟)ابن سعد/ الطبقات الكبرى 5717:6؟. 

(؟) الذهبى / تاريخ الاسلام 197:7 وفيه «فأخرج منه طمعاً» والصواب «معه»ء 
السيوطي / تاريخ الخلفاء : .7١9-5١4‏ 

(4) سنن الدارمي .١١1:١‏ 
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تلك الخارطة التى رسمها له الامويّون منذ البداية» وأكثر من ذلك إِنّه جاء كما 
أزاوا ذمظارقا ذللف مقاوط ناما بولك مع عن ان يقس عد رن فيد الو 
بذلك .. 


لقد وجّه عمر بن عبدالعزيز تعلياته إلى أبي بكر بن حزم والىي المدينة بجمع 
الحديث وتدوينه ‏ لكنّه لم يترك الأمر مطلقا لتقييم الوالمي واختياره دائما » بل ركز 
فيه على اعتاد طرق بأعيانها بالدرجة الأولى » فأمر بجمع أحاديث (عمرة بنت 
عبد ال رحمن) و (القاسم بن محمد بن ابي بكر) وعمرة بنت عبدال رحمن بن سعد بن 
قراو الأشارة كانك د وييية عاتعة فى مق أغلو الناتى فندوت عنا تعد 
وكان عمر بن عبدالعزيز يقول : ما بق أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة » وكتب 
إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب له حديثها". 


والقاسم بن حمد بن أبى بكر هو الآخر كان ربيب السيدة عائشة مذ قتل 
أبوه يل » وكان أحد ثلاثة هم أعلم الناس بحديث عائشة» وهم : القاسمء 
وعمرة ء وعروة بن الزبيرا". 

أمَا حديث عروة بن الزبير فلم يفلت منه شىء إذ كان أهم المعتمدين فى 
تدوين الحديث هو أبرز حملة أحاديث عروة عن عائشة وعن غيرهاء إِنْه 
الزهري » الذي كان أوَّل من كتب الحديث تحقيقاً هذا المشروع الكبير””"؛ وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول : عليكم بابن شهاب_الزهري_هذا فإنكم لا تلقون 
أحذا أعلة باليتة الماطية يت 21)] 


)١(‏ انظر : سنن الدارمى ١١1:١‏ » تهذيب التبذيب 133:11 ت/7860. 
(؟)انظر: تهذيب التبديت لب عع عت 17 . 

كر عانم دان لولم واقتت لعا اه 

(]) سير اعلام النبلاء 60 375353. 
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قال الزهري : أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السان فكتبناها دفتراً دفتراًء 
فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا(". 

ومن هنا كان ن تدوين السنّة أحادي المصدر والاتجاه؛ مقتصراً على المصدر 
والانجاه الذي تصعرة الأمويُون في مطلع حكومتهم» ثم عزوو جنا ركذا ف 
مشروعهم الخطير الذى تقدم م الحديث عنه فى تحلّه ا" '. وطوّقوا المصدر والانجاه 
الآخر الذي حاربوه في صفين وفي كربلاء ! فاتّهموا متونه ورجاله» كل ذلك قبل 
أن يولد عمر بن عبدالعزيز .. فكانت جهوده الخلصة من حيث لا يدري ولا يريد 
هى ثمرات ما زرعه معاوية ! 

نه لا يمكن اتهام عمر بن عبدالعزيز بالتواطؤٌ في هذا المشروع وقد علمنا 
أنّ آثاره قد عمّت أوساط الأمّة وفي طليعتها الديّانون والصالحون الذين تلقوها 
وهم يظنُون مها الحقّ» ولو علموا أَنّها الباطل لما تحدّثوا بها! كما علمنا حرص 
عدرين عذال و عل اخبا تدا علق ويلله تن المتدؤوقة عله ا واوية كا 
باغيا ظالماً أمات السنّة وأحيا البدعة » وتتبعٌ تركته عند ورئته فانتزعها منهم لأنه 
عدّها مظالماً؛ من حقوق الناس ء وكان محمّاً في ذلك .. فن هذا وذاك فإننا حين 
نؤكد أن مدرسة معاوية في مويق المنة وغاريقا قن افر كوا احنداقتها 
القصوى قد تحقّقت على ,بد عمر بن عبدالعزيز» نؤكد في الوقت نفسه أن عمر بن 
عبدالعزيز نفسه كان واحدا من ضحاياها وهو لا يدري ! 

وعلى الصعيد الثاني : في إحياء السنّة وإماتة البدعة » ترك ابن عبدالعزيز 
أثراً جميلاً لم : تعهّد الأمّة ولو يسيرا منه منذ ودّع الامام الحسن الحكم سنة ١غ‏ ه.. 
وواجه فى هذا الميدان مشكلات حم لاعتياد الناس على البدعة حقّ اعتقدوا أنْها 


.1١7/ح‎ 157 : جامع بيان العلم‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١١5-٠١5 (؟) راجع ص‎ 


املى ا ب ا عا لد يه ا كك وخا والكا م لاا امسج مستاز الامتلام يعن الورسول 
السئّة؛ فل] أظهر طم السئّة استنكروها وحسبوها البدعة ! وأظهدُ أمثلة ذلك 
تدكيم اينيك الرى غل" وولدية السبطين 862 . فلا جاءتهم أوامر عمر بن 
عبد العزيز بقرك هذا استثقلها عامّتهم وغوغاؤهم حت ب بعضهم وتظاهروا تحت 
شعار« لاصلاة إلا بسبٌ أبى تراب» ! أبو تراب هذا الذي لا صلاة إلا بالصلاة 
عليه .. ولولم يصنع عمر إلا هذا لكفاه شرفاً في نجاحه بالقضاء على خلَّةِ سيئة 
مفضيةٍ إلى الكفر ترىٌ عليها الناس يتلقّونها من معلميهم وخطبائهم وأمرائهم 
حٌّ ربا عليها صغارهم وهرم عليها كبارهم ! فوجده السيد الشريف الرضي أهلا 
فى ذلك للثناء » فأثنى عليه فى أبيات جميلة » يقول فبها : 


تااين هبد التزيز لوكت الغب افق سن أمتة لكيتك 

الف اكز شاتمن الملة والعك. ‏ ندكلو نكي الوا انك 

وقبله أنشد كتير عرّة » وهو من أنصار آل محمّد ومن شعرائهم » يقول لعمر 
اين عبدالعزيز : 

وليت فلم تشع عليًا ؛ ولم نخف ريا : ولم تتبع مقالة جرم(" 

الدفت د قياء تحوقن فى عستو مقولة اديه له هونا بور ان الدرن تهولنا لو 
كلعوق ف ها ناسل وتوا عدا إلى أ ولاو ااا 

ممق الذى كاذ قن احا الضلؤة أواغاذها ال اوقاعنا شد كان كالوروين 
لسلمان بن عبدالملك97 . 


:6 الطبقات الكبرى 60: 539375 515؛ الكامل فى التاريح‎ »5١6 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
.١8ا/ سير اعلام النبلاء ه:‎ »89 - غ١‎ 

)١(‏ الكامل في التاريح 56؟2. 

(؟) تاريخ الخلفاء : 0١‏ 
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دو أهنا الزكاة شق دده عنيا ووكعيا ف موافنهها الى دكرها ا 
تعالى . وقال بعد أن نجح فى ذلك : الحمد لله الذي لم يمتنى حقٌٍ أقتُ فريضة من 
فرائضه!١).‏ 
الحاجة ؛ واعاد سهم ذوي القربى إلى بنى هاشم . فكتبت إليه فاطمة بنت 
الحسين ا تشكر له ما صنع » وتُقسم بالله : لقد أخدمت من كان لا خادم له 
واكقبي تيو نمق كان عار ] 

مورت نفك نك ينانا طلم اهراد فد موقن كان مها ىه ستحيا اواك 
ابن ادك 5!! 

دوكتب إل أهل البيت 84 يقول: إى إنَبيقيْتُ لكتم اعطتكم سيمع 
حقوقكي!!!! ْ 

- وساوى فى العطاء بين الناس» لم يفضّل قرشيا على أحد»ء ولا فرّق بين 


عربى وغيره في رزق أو كسوة او معونة او عطاء(2), 


مع أهل البلاد المفتوحة : 


كان ل امنة و وتوا القوي ساة جار وظا كيم فعا عم العو اليم 
حى انب كانوا اتاو سن اهل الذقة الانيي لاحل اوبياهدوا نيم الجز يه 


(١)ابن‏ سعد/ الطبقات الكبرى 776:6 1/3 385. 
(؟)ابن سعد/ الطبقات الكبرى 595-579.:6. 

(1) تارتم اليعقوبى :5.6 . 

(غ)ابن سعد/الطبقات الكبرى .595_539٠.-:0‏ 
(6)ابن سعد / الطبقات 7786:68. 


"١‏ اش ما :معان الاستلاه يعن الرسشول 
ويزعمون أنّ إسلامهم .ما كان إلا هريا من الجزية ! قخازب ابن عبدالعزيز هذه 
السياسة ؛ وكتب إلى عباله على الجزية : إِنْ الله بععث تحمداً داعياً وم يبعته جابياً! 
فإذا أتاك كتابى هذا فإن كان أهل الذمّة أسرعوا فى الاسلام وكسروا الجزية فاطو 
كتابك وأقبل()! 

- ورفع عنهم ضيرائب فرضها علمهم ملوك الامويين قبله نحت عناوين . 
مثل : المائدة » والنوبة » والمكس"")! 


تقدّم كلام منسوب إليه يقول : «ألا إن ما سنّ رسول الله يليت وصاحباه 


1 
0 واتتير غنه كارا انه كان يقتزى اثر عمر ويسير 


فهو دين لاسن 
بسيرانه .. 

لكن هل وافق ذلك القول وتلك الدعوى سيرته بحذافيرها ؟ 

د الأشلة الليلة الذكوية اذا تعره عافد وهر حلاف الك قلق 
خالف سنّة عمر خاصّةً فى أهمّ ما ميزت به؛ خالفه فى الموقف من (فدك)و 
(ا خمس) و (المؤلفة قلوبهم) و (العطاء).. 

شكااك فاط وقد ها لفون لك حمر به الطاميودواعاة 
الخمس إلى أهل البيت » وكان قد قطعه عنهم أبو بكر وعمر .. وساوى بين الناس 


.585 584:80 ابن سعد / الطبقات الكبرى‎ )١( 

(١؟)‏ ابن سعد / الطبقات الكبرى 787:0 - والنوبة : ضريبة لسدٌ نفقات نوائب الناس » 
كالطرق والقناطر والسدود . . والمكس : ضيريبة تؤخذ على البيع والشراء ؛ ومن أصحاب 
الزكاة والصدقات بعد استيفاء حق الزكاة ! 

(*) تاريخ الخلفاء : 5١1‏ وقال : أسنده أبو نعيم في الحلية (حلية الأولياء) . 
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فى العطاء » وقد فرّق بينهم عمرا"!.. واعاد سهم المؤلفة قلوبهم » وقد منعه ابوبكر 


؟ 


أيقال بعد هذا أنه كان يتخ سيرة الشيخين ديناً» وإليها ينتهي ؟ لقد شابّة 
فى الأمور الأربعة هذه سيرة عل لله »كبا شابهه في أخرى هي أشدٌ ما كان يمكن 
تطبيقه ؛ من رد المظالم وتتئعها عند أصحاب النفوذ وأصحاب الثروات من آل 
الخليفة أعوانه والمقرّبين إليه .. 


كبا شابهه في السياسة مع الأعداء؛ فرفض رفضاً قاطعاً أن يطلب 


إصلاحهم بما يفسد عليه دينه ! ورفض أن يطلب النصر بالجور! فكان يقول : 
«خذ الناس بالبيّنة وما جرت عليه السئّة » فإن لم يصلحهم الحقّ فلا اصلحهم 


الله »7). 
يقول :)0 يلقون الله بخيانتهم اك لان ألقاه بدمائهم»!4). 


ما حبّه لأهل البيت ييه فرتما أخنى منه فوق ما أظهر من دفع الأذى عنهم 
واسترداد بعض حقوقهم والقول الجميل فمه!"؛ فقد دخلت عليه فاطمة بنت 
فقال ها : يا بنة على والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحبٌ إِليّ منكم » ولأنتم 


. هذه الثلاثة تقدمت آنفا‎ )١( 

(؟)ابن سعد /الطبقات الكبرى 6:٠6؟.‏ 
(؟) تاريج الخلفاء : 56١‏ . 

(غ) ابن سعد/ الطبقات الكبرى 77/7:60. 
(0) انظر : تاريخ اليعقوبى ؟: .5٠١0‏ 


(1)ابن سعد/ الطبقات الكبرى 8*:60_ 3814 غم؟. 


ل ل ل ا م قا ادو ا ال عن تق وا سج 1 مسار الإسلام يعد الرسول 


نهاية عمر بن عبدالعزيز : 
مات عمر بألبِج : بعد ستتين وأشهر من خلافتة» وله من العمر تسع 
وثلاثون ونصف , سمّه بنو مروان خوفا أن يخرج الخلافة منهم ويضعها في غيرهم , 
وما انتزعة متو مق اموال وحال بكيم وبتة فق بطكن واسيهنار.وا علا 
فعاجلوه بالسيّ قبل أن يعاجلهم بالاقصاء!"!! 


حركة زيد وسلسلة الحركات العلوية : 

عاد كل شنيء أمويّ إلى حاله , وكأن تلك الصحوة القصيرة هدأة مصروع ‏ 
ٍْ كأئها وهجةٌ قبَسٍ في لِيلٍ بهيٍ» ريحُةُ صيرٌ عاتية» فا أقصر عمرها وأسرع 
زوال أثرها! وعادت بذلك كل مبرّرات الحركة اتتصحيحية المضادة قا 
زكقاف واعماعا مانا وسياسياً» وكل ذلك بننظر عاملان #الأونالوضئ 
الديني السليم المتٌصل بجذوة اليقين الأولى التي بعثها الوجود النبويّ الشريف أمام 
تغاليه النعا ويه السامية ب :والقاى بالداعية العائد الذي تكاملت حوله الطروقٍ 
لوقع بعر ةد ولد :كا مدت جات ارو اقل جو لقا يدا لند لدالر ا لاي 
زيد ابن الامام زين العابدين يِه . فى سنة ١١١‏ ه. إبان حكومة هشام بن عبد 


المللك رفن وروا ن. 
أسباب الحركة وأهدافها : 
إن كل ما قدّمه التاريخ تحت هذا العنوان قد جاء قاصراً عن تشخيص 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري 61 تاريم اليعقوبي 5:ق8١5غ)‏ تاريخ الاسلام 1: 35١9‏ ؛ سير 
اعلام النبلاء ه 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح 00 
الأنينات اللنقيقة لدو لمر كه روفن غرفة اعد انها اقفن متو الا سيا 
قدّمت الكتب المفصّلة دائماً بعبارة : «اختّلِفَ في سبب خروجه»7", ثم” يذكرون 
أشياء مختلفة لا يمكن أن يعتبر أحدها؛ ولا جميعها ‏ سبباً حقيقياً لحركة يقودها 
رجل مثل زيد بن على علماً وشرفاً» ويكون ها كلّ ذلك الوقع الذي كان لحركة 
زيد في تقدير علماء ذلك الزمان وأمّتهم , فكل ما دارت عليه تلك «الاسباب» لم 
يكن يتعدى النزاع الشخصي بين زيد وهشام ابن الحكم , مما يوحي بِأَنْها حركة 
كان وراءها «الحميّة للنفنس» ليس إلآا! وهذا قدح كبيرء وإن لم يكن أصحاب 
التاريخ يعتقدونه . فكيف يصمٌ لزيد , وهو المعروف ديناً وعلياً وفقهاً وشرفاً» أن 
بخوض الدماء لأنّ هشاما قد أهانه وحط من منزلته ؟! 


إن أهمّ دور يمكن قبوله لتلك الأسباب التي ذكروهاء هو أَنّْها كانت محثّراً 
أخيراً لكسن الأغلاق الى ما ذال يقف وراءها القائد القاكن اقل بق امام تورك 
الكامئة إلا أن تجد العنار نا فا أن وجدت ا في الكوقة انغبارا نوا فلو ا قنانها 
إلى قوّة هشام » حى تفجّرت بكل ثقلها .. 

والنصٌ الذي يذكروه شام بن عبدالملك فى خطابه لزيد مصدق لا قلناه ؛ 
فهو يقول :لقن يلغق يا زيد أنّك تذكن الخلافة وتمنّاها :ولست هتاكء.وآنت 
41 ناكل حر كان تو هيرق كل لمن قل هذا اللقاءورسيرت 
بوكذمعواب زيدانقعة» كهوالة تددر والاارفو بل بز كد أعلقه للك امقول:: 
الع أعة ار وان زولة ارمع عار له من دو ااحتله وقد انا فيل ره 
خين الأنياءة وود بشيرس مدا لهو وكان اباغيل :أبن امنة واشؤه ابن 
صريحة مثلك ؛ فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشر ء وما على أحدٍ من ذلك 


)١(‏ تاريم الطبري /ا: ٠٠‏ هالمنتظم /ا: 0» الكامل فى التاريخ 0: 4» تاريح أن 
خلدون *:7؟77. 


”7 اولوح ل و 1 اوه وشا سس الوه عرو اتيت اسان الاستافد معد ارسيو 
اذكاق عد سوك الشارو ارو هخ عي ا طالن اما كاك م13 


فلا يمكن هذا الحديث أن يكون أكثر من محفّز قد يعجّل من تفجير الثورة 
إذا ما توفرت ظروفها . ولعلٌ حديثاً دار بينهما كان أشدّ تحفيزاً؛ بل قد يصمّ لمثله 
أوتركر و فق ذواغئ المركة:واشباجا المققة لانتسمن الاتكتاق غدية 
رسول الله يَلِيْكَة وبزعيم أهل البيت الامام محمد الباقر نى ! والحديث نقله ابن 


قتيبة » فيه : 
قال هشام لزيد : ما فعل أخوك البقرة ؟ ! 
قال زيد : سماه رسول الله يَإبْعَق الباقر » وتسمّيه البقرة ! لقد اختلفتا!" !! 
وعند الوقوف على أهداف الحركة تتكشّف الأسباب والدواعى الحقيقية 
لقيامها .. ْ 


أما أهدافها: فقد أدرجها زيد الشهيد في نص البيعة التي بايع الناس عليها ؛ 
ولعلّه لولم يصنع ذلك لم يحفظ ها التاريخ ذكراً ! 

فقد دعا زيد إلى : الكتاب» والسئة, وجهاد الظالمين؛ والدفع عن 
المستضعفين , وإعطاء الحرومين » والعدل في قسمة النيء ؛ ورد المظالم؛ وإقفال 
احمّرا"؛ ونصر أهل البيت على من نصب هم وجهل حمّهم!4. 


)١(‏ و١1)‏ تاريخ الطبري 7: 1760 » مروج الذهب 559:7 » الكامل في التاريم 0: 3*5 » تاريخ 
اليعقوبى ؟: 7160عيون الأخبار :١‏ 711 العقد الفريد : 39» باختلاف يسير في اللفظ . 

(1) ابن قتيبة / عيون الاخبار .7١17:١‏ 

(©) امجمّر : الجند الذين أبقاهم الحاكم في التغور عند الحدود مع العدو فكثوا زمناً طويلاً» 
وإقفاهم : إعادتهم إلى أهاليهم وأوطائهم . 

(؛) تاريخ الطبري 7: ١177‏ » الفتوح / لابن أعثم 8 : ١1١7‏ » المنتظم /: 5٠١‏ ؛ الكامل في 
التاريخ 0: 777 » تاريخ ابن خلدون 7: 17517 . 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح اا 0 

هذه الأهداف الكبيرة هي التى ينهض لمثلها زيد بن على » تلك النهضة التي 
دعا الامام حش السادق الى لوراك وظناهت عنتد أى حشفة بروج 
وشول الله دبك على قريش يوم بدر الكبرى , وأفق بوجوب نصيرتها!"' وناصر 
تلك المركة أرقا من النقياء والطداء #متسور بن المكير»وسفياة النتورىء 
ويزيد بن أبي زياد صاحب عبد الرحمن بن أب ليلى ؛ وهلال بن حباب ؛ وسليمة 
ابن كهيل » وا حسن بن سعيد الفقيه وغيرهم!"! ودافع عنها الامام على الرضا بن 
موسى بن جعفر الصادق ؛ ودفع عنها الشبهات » وفرّق بينها وبين الحركات التي 
تقوم لأغراض دنيوية وحسب !4 )! 

- ومن موقف الامامين ؛ الصادق والرضاء نستبعد بيقين تلك الرواية التي 
ورهن راغ و الإمانة وق مين ريد وا عه الأكيو الاقر»وعسيب ال رمد 
مقولة فى الإمامة لم تُعرف قبل عند أهل البيت» مفادها : أن الامامة في أولاد 
فاطمة ين حمّاً؛ ولكنّ الامام من أهل البيت إِنما هو «من منع حوزته ؛ وجاهد في 
سبيل الله حقّ جهاده » ودفع عن رعيّته » وذبٌ عن حرعه » ! فيجيبه الباقر بقوله : 
«على مقتضى مذ هبك : والدك ليس بامام , انهم بخرج قط ولاتعرّض للخروج»!*! 


50 باب‎ ١ الكامل في التاريخ © : 5137 » عيون أخبار الرضا‎ »18١ :7 تاريخ الطبري‎ )١( 
ح/1.‎ 

(1) انظر الزخشري / التفسير (الكشّاف) :١‏ 184 عن قوله تعالى 8 لا ينال عهدي الظالمين # 
البقرة / ١51‏ أبو زهرة/ الامام ابو حنيفة : :1١‏ 131 . 

(1) انظر : مقاتل الطالبيّين : .١85-١1 ٠‏ 

(:) انظر : عيون أخبار الرضا ١_باب ١0‏ ح/٠١»‏ وسائل الشيعة ١١‏ _كتاب الجهاد ‏ باب 
اع 

(05) اصول الكاني ١‏ _كتاب الحجّة باب 8١‏ ح/7١:‏ 5017 وفىي إسناده بجاهيل ؛ الملل 
والنحل .١59:١‏ 


1لا او مامه مارو مومس الطوام لو وباو لبو ووو وتم فسان الاسلاء فحن الرشول 

فهذا الكلام مدفوع ليس فقط بالمواقف المتقدّمة آنفاًء بل مدفوع أيضاً 
بمكانة زيد المثشهودة فى العلم والفقه » فهو أكبر من أن يقع في هذا التهافت . 

فالراجح إذن أنّ هذه المقولة إنما هى مقولة «الزيدية» الفرقة التى نشأت 
إثر مقتل زيد يك . 

والزيدية : التي قالت بإمامة زيد؛ لخروجه بالسيف وجهاده المبطلين . 
فأثبتت هذه الخصلة شرطاً في الإمامة ظهر لأوّل مرّة في تاريخ الإسلام على 
الع 

ويشهد لقولنا في نسبة هذه المقولة إليهم ؛ دون زيد الشهيد؛ ما أثبته 
القداذئ: إذاسما الم افيه دوو الاقارة الن'ز يدهن قريب دمر ١‏ 
ومثله ما أثبته أبو خلف الأشعرى والنويختى » وزاد عليه دقَةَ حين أرّخا لظهور 
هذه المقولة قبل خروج زيدء وأنّ أوّل من قال بها هو زياد بن المنذرء أبو 
الجحارود»ء وقد سماه الامام الباقر مترحورا ؛ نيع «السرحوبية» و «الحارودية» 
فهؤلاء قالوا أوّلاً بالغلرٌ» ثم” صاروا مع زيد بن على عند خروجه بالكوفة , فقالوا 
بإمامته » فسّمّوا فى الجملة مع الطوائف الاخرى التى قالت بإمامة زيد «الزيدية» 
إلا أنْهم مختلفون في ما بينهم فى القرآن والسنن والشرائع والفرائض والأحكام!". 

الرافضة : الكلام عليها يقع في فقرتين : الأولى في مناقشة الرأي المشهور. 
والثانية في ذكر الرأي الراجح . 

أ-على الرأي المشهور : أنه لقب ظهر لأوّل مرّة في أثناء هذه الحركة ‏ في 
ورا ظالأو سف | لوو جاسي لذن العرفة انين يدوا نيد ذا الحكرا 


. "57 : الفرق بين الفرّق‎ )١( 
.00 - 04 : فرق الشيعة‎ »77-1/١ : (؟) الحقالات والفرق‎ 


الباب الخامس ‏ الفصل الثاني / حركات التصحيح بصو ممسواه سماو سو با 
بانكشاف الحركة وبدء استعداد الأمويين وتفتيشهم عن زيد فى بيوت الكوفة. 
جاءوا زيداًء فقالوا له : ما قولك في أبى بكر وعمر ؟ 

قال زيد : رمه الله وغفر طما ما سمعت أحدا من أهل بيت يتبرًأ منهباء 
ولا يقول فيه إلا خيرا ! 

قالوا: فلم تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه 
من أيد يكم ! 

فالءزيه: إن أسذاها اقول:ق.ما ذكر م اناكنا احى ستالطان 
رسول الله يلتق من الناس أجمعين» وإنّ القوم استأثروا علينا ودفعونا منهء ولم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً؛ قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنّة ! 

قالوا: فلم يظلمك هؤلاء ! وإن كان أولئك لم يظلموك فلم تدعو إلى قتال 
قوم ليسوا لك بظالمين ؟ قال : إِنّ هؤلاء ليسوا كأولئك» إِنّ هؤلاء ظالمون لي ولكم 
ولالفتديي :ونا ندعو إلى كتاب الله وسئّة نبيّه يوني » وإلى السئن أن تحيا :إن 
البدع أن تُطفأ ؛ فإن أنتمء أجبتمونا سعدتم » وإن أنتم أبيتم فلستُ عليكم بوكيل .. 
ففارقوه ونكثوا بيعته » وقالوا : سبق الاامام -يريدون الامام الباقر وكان قد توفي - 
وجعفر إمامنا اليوم بعد أبيه ! فسمّاهم زيد : «الرافضة» ! 


وكانت منهم طائفة قبل خروج زيد مرّوا إلى الامام جعفر في المدينة. 
فقالوا: إِنْ زيد بن على فينا يبايع , افترى لنا ان نبايعه ؟ فقال طم : نعم بايعوه , 


فهؤلاء «الرافضة» إذن ؛ علىهى فرض صحة هذا الخبرء لا هم من أتباع 


. باختلاف فى اللفظ‎ ١١1-1١7: ورواها ابن اعم / الفتوح‎ ٠ : تاريم الطبري‎ )١( 


5 ك7 ا ا مسار الإسلام بعد الرسول 
زيدء ولااهم من أتباع جعفر » إنما هم من المتخاذلين الذين بايعوا زيداً م نكتوا 
بيعته وخذلوه؛ ثم لم يتبعوا جعفراً ! 

وذكر انناعيل الى عن ريد الداقال: الرافضة عزاو هوا علي 0 

وعد هذ الكنة بالتكتق قرويي ‏ اقبالا فد نكف اسنعان المتمل بيه 
عظنى قن شير وا اعلا تعد ة يها يوا كيف اهل الكوروة عدو لأ هد دوه 
لريحانة رسول الله يَيييَةٍ أسوأ نكثٍ وأقبحه !.. فحاولوا بعد التكفير والتوبةء 
صدق ونجا .. ثم ثبتوا مع الختار فصدقوا ووقوا وأحسنوا الثأر .. ثم بعد ستين عاماً 
منهم » وطائفة قليلة صدقته العهد؛ وطائفة حُبست فى المسجد فكأنها وجدت في 
ذلك دزا وها كان عدي وقد قفارت ويدوا مجانم المعك ونادوهع أن توا 
فلم بخرجوا! 

لقوق قنز كد كقاقة ادن الزافظة الى عديق عها اميس «ومروقيا عق 
شيعة الحقّ وأنصار آل محمد ء بما نقله الذهبى عن عمرو بن القاسم » قال : دخلت 
على جعفر الصادق » وعنده ناس من الرافضة » فقلتُ : إنّْم يبرؤون من عمّك 
زيد ! 

قال ديرت ام عبرا ديع 11 

5 فكاو الضاوق 2 ةاضحات وأتباعكثيرون »كانوايعرفون:«الشيعة » 
وها الراففنة إذن ل تارديه تبي رافك لي كرا شك ضر أن بل دوهن 


.59 0:6 سير أعلام النبلاء‎ 0١1) 
سير أعلام النبلاء 6 9؟.‎ )١( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح اا عل ا اخ اا 

- فإذا كانت هذه الواقعة هى الأصل في نشأة «الرافضة» فإنّه لخطأ فادح 
هذا الذي يقع فيه المتكلّمون في الفرق في تعميم لقب «الرافضة» على سائر 
«شيعة» على وأهل البيت 2ك . وعندئذٍ لا يمكن تفسير هذا التعميم إلا بتعمّد 
التضليل لفرط العصبية التي زيّنت هم هذا الخطأ حىٌٍّ صار أحبٌ إلمهم من الحقيقة 
ما رأوا فيه من نبز لخصمهم التاريخي ترتاح إليه نفوسهم !! 

ونلمس ذلك سريعاً جداً منذ حياة الامام الشافعي المولود بعد مصرع زيد 
بثلاثين عاما فقط ! فنذ ذلك الحين , والأظهر أنه قبل ذلك الحين ومنذ العهد 
الأموى ؛ كان لقب «الرافضة» نبزاً يبز به حيو أهل البيت 842 ؛ حىّ تبر به 
الشافعى نفسه , فأنشد أبياته الشهيرة التى آخرها : 

إن كان رفضاً حت آل محمد فليشهد الثقلان أَّ رافضى('! 

كنا تراه جلت عند ابن 'فينة التتووى المتوق نه اله قحك عن 
الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فلا يذكر طم اسماً إلا الرافضة؟)! 

ونتابع هذا الخطأ الفادح منذ عبد القاهر البغدادي الاسفرائينى المتوقى 
سنة 414 هء الذي أطلق لقب الروافض على كل من قال بتفضيل عل 39 وأحّيته 
بالخلافة بمافمهم «الزيدية» أتباع زيد» و«الاامامية» أتباع جعفر الصادق2)!! 

وبق هذا «الخطأ١‏ َ لْتعئّد » . عيضا فق دراسة الفرق و2 55 : 7 5 5 
الكثيرون لطوىّ في الغو دون تقدير لأهميّة الحقيقة التاريخية والتزامها . 
)١(‏ ديوان الامام الشافعي : 6/. 


(١)انظر‏ : عيون الأخبار ؟ : .١44‏ 
(1) انظر : الفرق بين الفرق 605١7:‏ 753-1715. 


00 0 716 


سياسي مثل لقب «الخوارج» وإفاء ٠‏ أطلق على الجاعة التق ترفض الولاء 
للحاكم ؛ ولقد عرف هذا اللقب قبل أن يُعرف لقب «الخوارج»! وأا أطلق هذا 
اللقب أوّل مرّة ولم يُرد به الذمّ؛ وذلك حين أطلقه معاوية بن أبىي سفيان -ولأُوّل 
مرّة في تاريخ الاسلام_على جماعة من أنصاره شاركوا في معركة الجمل ثم ذهبوا 
إليه بعد نجاتهم » يقودهم مروان بن ا حكم ! فقد كتب معاوية إلى عمرو بن العاص 
يقول : 
ما بعد فإنّه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك , وقد سقط إلينا 
مروان بن ال حكم في رافضة أهل البصرة ؛ ووفد علينا جرير بن عبدالله في بيعة 
ع الاير 


فالرافضة آنذاك هم مروان وأصحابه . الذين رفضوا الطاعة لعل ايه ! 


إذن عرف الرفض والرافضة قبل زيد بخمسة وثمانين عاماً! لكن لا صار 
الحكم للأمويّين سوف ينقلب اللقب على خصومهم الرافضين لحكومتهم وولائها . 
وهذا هو الذي يفسّر التعميم المبكّر للقب «الرافضة» على المعتقدين بحقّ علي 
وأهل البيت 862 كاقة .. 

وقد وردت رسالة معاوية هذه بنحوٍ مقلوب ‏ فيها :«أنّ علي بن أبي طالب 
تو ابحم الدراففه أخل الجا وال فى والاضي: والكرافة برقد ركه انا 
رسوله جرير بن عبدالله ولم أجبه ..»7"). وعلى هذا يكون قد أراد بالرافضة 
الأقوام التي استبشرت بعلي وأطاعته » ظنّاً من معاوية أنّ ذلك لا يكون إلا إذا 
كانت تلك الأقوام قد رفضت الولاء لعهان من قبل » فهي تلتفَ حول عل دون أن 


.71 : وقعة صفين‎ )١( 


(1) ابن أعثم / الفتوح 585:7. 
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تطالب بدم عفان ! وعلبى هذا يكون إطلاق لقب «الرافضة» في ما بعد على أنصار 
عل إنما هو امتداد لذلك الإطلاق الأوّل ! 

وعلى أيّ حال فالروايتان تشتركان في ظهور لقب «الرافضة» منذ 
سنة 11ه! 

ما تاريخ أهل البيت 86 فيظهر منه غلبة لقب «الرافضة» على أصحابهم 
منذ زمن الباقر يِ!'؛ وقد توفي سنة 1١14‏ هء اي قبل حركة زيد بسبع سنين ! 

عندئذ سوف تكون تلك القصّة المنسوبة إلى أصحاب زيد قصّة مصنوعة » 
أصضل ا وا الضيعت :غل هذ الحو لكر غورسا:«البراءة نحن أ كير 
وعمر» لما هذا الشعار من آثار إعلامية بليغة » بما يحدثه من ردود فعل سلبية جداً 
في الوسط العام للأمّة ولأجل الارتفاع بشعار «الولاء لأبى بكر وعمر» ليكون 
شعاراً موازياً لشعار «الولاء لعلل» الذي ضرب جذوره في الأعباق وأصبح 
أساسا للع ترييق هون المساو الامتلاى المي وق تغتهور الخلادةاى نهنا 
اتخذ شعار «الولاء للشيخين» فى استنقاذ فئة تخشى أن يصحوا جمهورها المتابع ها 
فيجد نفسه على هواء ؛ حين يجد أَنْه قد عقد ولاءه لبنى أميّة » يناصر من ناصروا 
ويحارب من حاربواء وليس هذا الولاء جذر في تاريم الاسلام » بل ليس له ما 
ببرّره على الاطلاق سوى غلبة الأمويين على السلطة » وحقٌٍ حين مُنحت هذه 
الغلبة سمة الشرعية فإنها ما تزال قضية عائّة هدّدها «الولاء العلوي» على 
الدوام ؛ فبالأمس كان الحسين », واليوم زيد حفيد الحسين .. فلا بدّ من شعار له 
عمق فى التاريمخ يسمح بأنتتكون قور قوازنا ارا بشىيء من التكلّف ‏ للمحور 
)١(‏ وجدنا في ذلك روايتين مسندتين إليه ؛ يشكو فيها أصحابه نيزهم بهذا اللقب » فيجيبهم 


بما يدعوهم إلى الافتخار بهذا اللقب لأنّه عنوان الرفض للظالمين والمنحرفين .. انظر : 
البرقي/ الحاسن : ١6‏ _باب 58 ح/175231. 


فى اق ان 6 وا 1 3 413 فكاو الأشلا ةعفد الو سيو 
الذي التفٌ حوله الجمهور الخصم , يحول دون نفوذه في الوسط العام » بل يلت بين 
جمهوره نفسه أسباب الخلاف والنزاع .. وهذا هو الدور الذي أدّاه شعار الولاء 
لأبى بكر وعمرء خصوصاً بعد أن تريّت الأجيال على حفظ مناقيهما ؛ الصحيحة 
والموضوعة ء والتحدث بهاء وعلى شتم على لي والنيل منه ومن ذرّيته ! 

وكاءاغل هذا الشيير تكون"قفية و الرافظة نونب اهم تزيدا عن موققه 
من أبى بكر وعمر قضية مفتعلة مدسوسة في تفاصيل حركة زيد ؛ وليس ها أصل 
على الاطلاق » ولقد صيغت بإحكام دقيق حين جاءت مصحوبة بأتم مراتها» ألا 
وهي بث الفرقة بين جمهور «الولاء العلويّ» نفسه .. 

وثمرة أخرى أبلغ أهميّة فحين سحب ناسج القصّة زيداً نف إلى كفة «الولاء 
للشيخين » لم يرد أن يفرّط بالامام جعفر الصادق , فسحبه أيضاً إلى هذا الولاء : 
وكزك مق توراتهنا جتهورا يليج يعقولة ززالبواءة'مى الفديحين» دون أن سحند إن 
شيء أو أن ينسب مقولته إلى إمام في الدين , لتكون هي المقولة العائمة العريّة من 
أت جد زرا وى إذوافالكا عرسا بونارو عا هورنا كابلا لاوطو ارلا 
العوكو ون لسر اللاخم الستر 1 

وإن هذا التفسير من الأدلّة ما لا يقصر عن النبوض به في مقابل الرأي 
المشنيور خول 7 الزافضة».:.واهم هذه الآدلة لدِينًا الآن : 

-١‏ ذلك التسارع فى تعميم لقب «الرافضة» على جمهور «الولاء العلوي» 
قاطبة » المستقيم منهم والمنحرف, ليعّموه حئٌّ على أتباع زيد بن علي وجعفر 
الصادق » بعد أن أبعدوهم عن ظل الزعيمين ! 

فلقب «الرافضة» إذن لقب سياسي أطلق على الجماهير الرافضة لنظام 


هه 


الحكم المتغلّب فى الدولة الاسلامية والتى كان «الولاء العلوىي» شعارهاء سواء 
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الصريحة منهاء أو المنحرفة التي تساقطت على الطريق لكنّها ما زالت تنتحل 
الولاء العلوي , من غلاة وغيرهم ! 

وسو ب ارده 
بمقولاتها الخاصّة ؛ بلأصبح المراد بها عموم القائلين بإمامة على وأهل البيت 6غ 

وهذا التعميم ليس له نظير مع أيّ اتجاه آخرء فلم يطلق لفظ «الأزارقة» 
ليراد به عموم المارقين » بل لا يراد به إلا أتباع نافع بن الازرق خاصّة منهم .. 
وهذا جار مع جمبع يع البق والظوائف 011( الرافضة», 

؟-من هم موسّسو هذه الفرقة «الرافضة» الأوائل ؟ ومن هم مروّجوها ؟ 

هذه أسئلة لا يمتلك طا التاريخ جواباً رغم خصومته الشديدة هذه الفرقة 
وتتقيه لأخدارتنا وحصوضا ماايدة مق الما حل هلييا ا رمورظي آنا لك فرق 
ذات شأن فى تاريخ الاسلام إلا وقد ذكر لنا تاريخ الفرق أسماء موينا ١ل‏ وال 
ومروّجي آرائها . رغم هذا وذاك إلا أننَا لا جد شيئاً من ذلك حول «الرافضة» 
هذه التي أصبحت في نظر أولئك المؤرّخين للفرق أكبر فرقة في الاسلام !! 

٠“‏ ومما يؤكّد هذا : خلرَ بعض المصادر المهمّة , ذات الاهتام الخاصٌ »؛ من 
قصّة «الرافضة» هذه المذكورة في تفاصيل جركة زايلة ومن ابر هده المتضا ددر 
الختصّة : «مقاتل الطالبيين» الذي تحدّث بتفصيل جيّد عن مقتل كل واحد من 
زعماء الطالبيّين ووجوههم» ومنهم زيد الشسهيد يي .. ولو كانت قصّة الرافضة 
المذكورة حقيقة واقعة لكانت بلا شك أهم أسباب فشل حركة زيذ #”مقتله »وأمر 
يحتل كل هذا القدر من الاهمية لا يمكن أن يغفل عنه مؤرّخ خبير يكتب بتفصيل 
عن حركة زيد منذ شعلتها الأولى وحتى نهايتها بمصرعه الموْلم» ثم لا يذكر عن 
تلك القصّة «الفرقة الناكثة» حرفاً واحداً!! 


7*1 الح م لو ا لان كمه ركم حت 31 فلار الاسلاة ينقد الرمتبول 

إنّ خلرّ المصدر المعنى بذكر أخبار حركة زيد ومصرعه من تلك القصّة 
هو من أهمّ المؤشرات التى تزعزع الثقة بتلك القصّة؛ وتستبعد صدقهاء فى 
كلك الاتكاء يدل الأفر ‏ كتيك أشن السسني الاساسن فى فم سد 
ومصرعه !! 

ثم تتابعت بعد زيد الشهيد سلسلة من الحركات العلوية فى أماكن 
م137 ولقد اخعليك وعواتها مند الآن ن ؛ وغلبت عليها روح الشورة والأنفة 
والاباء» وخفت فبها بريق المبادئ الحقة وإن نل تفن كليا :: 

وا ول هذ الخركات كانت خركد عبن بى ريه القحية يئة مك'اهى 
فد بعد مصدرع أبيه إلى خراسان ‏ فحبسه الوالي عليها نصر بن سيارء ثم" أطلقه 
وأخذ يوضه تقوى الله وعذره النعة قال لداخيى وهل ى أنه عمد افعنة 
أعظم مما أنتم فيه من سفك الدماء وأخذ ما لستم له بأهل ؟ 

والذي يُذكر عن حاكم عصره الوليد بن يزيد بن عبدالملك , أنه : كان 
معصية . وربا اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من الدين » قال ابن كثير: لكن 
الذي يظهر أنه كان عاصيا شاعراً ماجناً متعاطياً للمعاصي » لا يتحاشا من أحد 

وأنّ أخاه سلوان كان من جملة من سعى في قتله , قال : أشهد أَنّه كان شر وبآ 
للخعوها جنا فايها ولقد ارادق غل فى الفايق !' 


والولعون !ا لملاعةة راون وسيهافة الدزية هنا رطول:ذ كر 


.75١5-15١1 انظر : المنتظم /ا:‎ )١( 
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ومن شعره ما صرّح فيه بالإلحاد في القران العزيز والكفر بمن أنزله ومن 
ازول عليدة"!) 


وتمادى في فجوره حتى انقلب عليه أهل بيته أنفسهم فخلعوه وقتلوه”. 


داهو والقليةالآى عرب عليه قن رن ريك انل بسفين قاريا 
فهزم جيوشاً كثيرة , وقطع بلاداً عريضةً حٌ قتل 4 ؛ وصُّلب» ولم يزل مصلوياً 
حىٌٍّ ظهر أبو مسلم الخراسانى داعية العباسئّين-سئة ١٠١‏ هفائزله وصلى عليه 
ودفنه» وأخذ ديوان بني أميّة فعرف منه أسماء من حضير قتل يحبى فقتل من بق 
520008 جما" ! 


وخا قل عي ننه وا اكد كان :ديد الخنبية ها ورال:مظيلويا ى الكرذة 
فنذ أو لذو ييف فلن ابل الولية نح وده متتل ا كلح يوسقوية 
عمر عامله على العراق : أن خُدْ عُجِيل أهل العراق ! يعني زيدا فأنزله من 
جذعه وأحرقه بالنار ثم انسفه فى الوك ! يفل انار رود وعى هن أل 


مروآن على ايدي بى العباس !9 . 


0 يريد أباةالشبيرة خاطيينها الثران الكرع قائلا: 
تهدّد كل جبَّارٍ عنيدٍ فهاأنذا جبَارٌ عنيدٌ 
اذاانا حفت ريك َه حشر فقل يا رب مرقنى الوليد 
ثم أخذ برمي القرآن الكريم بالسهام ! 
(5) البداية والنباية .9-8:٠١‏ 
(؟) الكامل في التاريم 0 : ١17/١‏ 59715 » مقاتل الطالبيين : .١6١- ١46‏ 
(؛) الكامل في التاريم 0 : 537١‏ . 
(0) انظر : ابن قتيبة / عيون الأخبار ١‏ : 507 » وقارن بابن الأثير / الكامل في التاريم 0 : 
وابن طباطبا/ الفخرى فى الاداب السلطانية : .١6١‏ 


وذ ار ا 2 مسار الاسلام يعد الرسول 


نهاية الأمويّين وقيام الدولة العباسيّة : 

نجح دعاة العباسيين فى خراسان وبلاد فارس ثم في الكوفة . وكانت 
دغوهم إلى الزضنا من ال محمد فاستطوا ها الحمشنين:والمطلومين 
والمتعطشين إلى العدل وإلى الخلاص من الحكم الأمويّ » فاتتصروا على الأمويّين 
واصطلموهم فلم ينيج منهم أحد إلا من فرّ إلى الاندلس أو غيّب نفسه فى أرض لا 
رلته قهاني وكان الناتيوق قد اكد وا معواتك هرا فى خراسان مند سنة ١١١ه‏ 
السنة التي قثّل فيها زيد يِف . وكان داعيتهم الأوّل أبو مسلم الخراساني , وما 
الرجل الذي ينتظرون زعامته فهو إبراههم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس , 
فقتل إبراهيم قبل نجاح الحركة , قتله مروان الجمار آخر ملوك الأمويين» فصارت 
خلافة الدولة العباسية لأخيه عبدالله بن محمد, وهو المعروف بأبى العباس 
السفاح .. 


فلسفة النظام العباسي : 


قام النظام العباسي على ركنين : الغلبة » والعهد الورائي .. واتدهاو اناه 
يشيدوا لأنفسهم ركناً شرعياً عن طريق الاختصاص بممنزلة أهل البيت » فسخّروا 
لذلك دعاتهم ووضعوا الأحاديث المكذوبة على رسول الله يَيظةٍ فى تفضيل 
العباس واختصاص ذرّيته بحقّ الخلافة"؛ وادّعوا أن المهدى الموعود منهم, 
وسمّى المنصور ولده محمداً» ولقّبه بال مهدي تموبهاً على الناس ! ولقد كان قبل يقول 
فى محمد بن عبدالله بن الحسن أنه المهدي » فل صار الملك هم بدّل قوله , وقال : 


.144١-147١:١ انظر: اللالى المصنوعة‎ )١( 
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كذب عدو الله » بل هو ابي !! 


والظاهر أن إعدادهم طذا القضية العقيديّة قد واكب إعدادهم العسكري 
والفكري » فقد كان في حسابهم مواجهة الدعوات العلوية والتسلّح باعناسنا: 
قا عدوا عفان والرظا فخ ال مهد دون أن كوا أحدا لعن دروي حبي 
أنصار هذا الشعارء ثم لم يغفلوا دعوى المهدية التى كانت تشاع حول محمد بن 
عبدالله بن الحسن ؛ وقد كان اطاشميون من علويين وعباسيين قد بايعوا له في 
المدينة قبل ظهور الدعوة العباسية ! 


واسكرا ذا بكر دازة بن غل الفبامين بدعوى المهديّة في أوّلٌ خطاب 
للعباسيين فى الكوفة . فقال ذو الوا ان عد الامة فينا وليس بخارج منا حقّ 
تتلقة ال عسى وهر 1190م وضهوا هذا الى أحاه: ل 


في "١‏ العاسيى لمعتلوا عانجا زتعن هيا اميه حرفي لاخر 
وعتب سو لحمو فنا تل ا لاد مز كاعلب هوا معيودا لاتواروة تلك المرركة 
التقافية البعيدة عن الحرمين والمتآخّرة عن أوانها ! 


وكثرت في العهد العبا سي الوصية لأكثر من واحدء فأوصى أ بو جعفر 
اكور 1لا البلا اومن بعد الس ب تود وق ان ادا “دوأ وضن 
المهدي لولده موسى ثم لحارون من بعده ؛ وذلك بعد أن خلع عيسى بن موسى من 
ولاية العهد . وقد توق عيسى بعد ذلك ف حكومة المهدى 1" : واؤضين هارون 


:١ وراجع : ثامر هاشم حبيب العميدي / دفاع عن الكافىي‎ 22١17 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
.5١35-354 

.19195 :1/ المنتظم‎ » 4١6 : 0 تاريخ الطبري 458:7 » الكامل في التاريم‎ )١( 

(؟) انظر : اللالى المصنوعة 574:١‏ -1737. 

(؛) و(0) تار اليعقوبى 5:7ا9ا, 37556 .1١3‏ 


71 اق لتم انه ارج امح و اس و توم م داص ف مات مسار الإسلام بعد الرسول 


الرشيد لولديه محمد الأمين وعبدالله المأمون غلل التزتيين١"..‏ وأوضى المتوكل 
إلى أو لاده الثلاثة : محمد المنتصر ء وحمد المعتز , وإبراهم !"). 


قلح بطر إذن تفن و النظام السوانى الذى أحلاقه الأمريون #وكل الذن 
تبرهو انتقال الحكع من الييت المروانى:ورزيت البييت السفناى» إلى البيَتٍ 
العباسى : وانتقال العاصمة من الشام إلى الأنبار ثم" إلى بغداد ! 


نا البيت العلوي فهو الخصم الخوف وإن كان صامتاً» والحسود وإن رد 
أهله وقتلواء لما آتاه الله من فضل لا تطيقه قريش . ومن قبل كان هم مثل في آل 
إبراهيم : « أم يحسدون الناس على ما آتاهُم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً : فمنهم من آمن به ومنهم من صدٌّ عنه 
وكفى بجهنم سعيرا 14".. 


حركة التصحيح السلمية : 

حركة كفاح غير مسلّح ؛ امتدت إلى سوح الفكر والعقيدة والفقافة 
والأخلاق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وهى وإن تأرجحت بين السر 
تاليو امهب لمات ذا انبا 1 جر مقط بهد كلاه اناا النداء 
والصالحون ؛ فصبّروا عليها أنفسهم ووطُنوا عليها أصحابهم في الشدّة والرخاء 
وفى العسر واليسر » حٌ استطاعوا أن يحفظوا هذا الدين الحنيف من الضياع على 
أيدي المبتدعين والطغاة والسفهاء » فكان جهادهم هذا هو الجناح المتمّم لجهاد 
السيف . واللازم حين لا بحال للسيف . والماضي في سبيله قُدّما لو تلكا السيف .. 


.2:١5 595956 "9:١ تاري اليعقوبى‎ )١( 
.5860:٠١ (1)البداية والنهاية‎ 
.66-6015 : النساء‎ )1( 


الباب الخامس ‏ الفصل الثانى / حركات التصحيح ا 
الأساليب: 


فلربما كانوا «دعاةً صامتين» حين تعلرن بمكارم الأخلاق ونون 
على الحق فيستلهم الناس منهم ذلك وإن لم ينطقوا بحرف.. و«دعاة صامتين» 
حين يكون الصمت أبلغ من الكلام .. 

دارا خاطيوا فردا أواحداً لشأن فيه , فهم يريدون ذلك الشأن الذي من 
أجله خاطبوه ؛ فيكون الخنطاب بلاغ عاناً ايده ف كل زمان ومكان. وأمثلة 
كذااعا يتعدر حفعرء لكثرتة و تدهم :ولركهاانشفلوا أدق فقاتيية النفسية إلى 
اراك الذولةةو ال ظهورمدغة:واتطفاءسنة او إلى حقّ مهدور وحرمة منتهكة , 
ونحو ذلك» مما كان له الآثر الكبير في 0 الناس 0 دون تهأوبهم فى 
[اللفاذل ميزاعا .وار كا اجبوا الللوك. والا راد بكلمة الحقّ ؛ وردّوا على باطلهم ؛ 
وربما قادهم ذلك إلى السجن والتعذيب أو القتل أحياناً.. وكثيراً ماعنوا بالتعليم 
وبثّ أنواع علوم الشريعة وفقه الحياة وبالغوا فى الحثٌ على ذلك , حىٌّ لقد عَدٌ 
الرواة عن الباقر والصادق بالآلاف .. ودائًاً وقف أنه أهل البيت نك في وجه 
التيارات المتحترفة #افكريا أ وعقيديا او قتهياً أوسياسيا او ابعلافياً “فانرا معام 
الدين الحنيف وبيّنوا حدوده بدقّة ووضوح . . والذي ير على سيرهم 2ك يجدها 
كلها مضاديق ذه العتاوين ولأخواتها("!:.:وهناك رجال صا حون بذلوا جهذا 
كيرا قلطنرزة الح وتقارعة الباطل#اوإن هم ركنوا يوماً عنضوا يوما اخر+وإن 
هم سكتوا طويلاً فلربما تكلّموا مرّة بكلمة ة وقت طم بعمر من السكوت ء وفي كل 
والدامى هده الأروات جواة كقير يو امتلة ل عضى ادل يكت فين الس 


)10( وسوف نستعر ص فيس مصاديق الفقرة الأخيرة دنا تعد افيف عن المداهب 
والفرق . 


7 الب تس بده وأ للا زا عا يا الوا اعون فسان الاستلاء معد الرر سول 
بالكلية بالأمر اطيّن الذي يستطيعه الحاكمون مهما كانت قوّتهم ومهما تفوّق 
مكرهم ءافإنّ للديق ق قلوي المؤمنين جذورا دون كبا ذهات المهم وقد 
جعل الله تعالى فى كل خَلفِ من هذه الامّة عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ‏ وفي طليعة هؤلاء العدول أ أهل البيت نغ 
تصديقاً للحديث الشريف : «إِف تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل 
بيت » وإنّهما لن يتفرّقا حىّ يردا علي الحوض» وللحديث الشريف : «مثل أهل 
بيق فيكم مثل سفينة نوح » من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى».. 
وسوف نرى في القسم اللاحق والأخير أَنْهم كانوا الم العدول الذين نفوا عن 
هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين . 


الفرق والمذاهب 
تحقيق فى النشأة والمعالم 


« إِنّما بَدءُ وقوع الفتن : أهواء تُتّبَع . واحكاء 
تدع يُخَالفٌ فيها كتابٌ الله . ويتولئ عليها 
رجال رجالا علئ غير دين الله » . 

على بن أبى طالب / نهج البلاغة -الخطبة .6٠‏ 


العوامل الأساسية فى نشأة الفرق والمذاهب : 


غناك غوامل أسانئة النيا مرجم مزق وعد الأعةيعةا سيول 
الأكرم يي وانشعابها إلى فرق متعدّدة » قيزت كل واحدة منها بشىء من 
الأصول وكثير من الفروع التي أصبح بعضها شعاراً للفرقة لا تفاط فيه وإن لم 
يكن له أصل فى الدين ؛ ولا يشاركها فيه غيرها وإن كان هو السنّة الخالصة ! 

وسوف يقتصر بحثنا هنا على العوامل الأساسية في نشأة الفرق؛ مع 
التعريف المركز بالفِرق المندرجة نحت كل واحد من هذه العوامل , غير ناظر إلى 
المذاهب الفقهية وأصوطاء فهذه الأخيرة رغم كونها وثيقة الصلة بما نحن فيه -كما 
شيظهن فق بعط الأمكلة الآية عرطيا الاأن طاهيداها الآخر التسيع الذئ 
بخرج عن دائرة هذا الكتاب . 

لذ|اقسوف يتقكم هذا النصل صب تنيع الفوامل الأسياسية فى شاه 
الفززق.والمذافت:.والق اقيث لا العقى التارضى أنبا تتحمين عله »هن 
مح 


غرف امعان وان لوا ولا لما لم كوا كال قاد اواك دااع ب مشبار الإشلاة تعد الرسول 
5 الكلام والفلسفة . 


٠_التطرف‏ الديني . 

وقد يستقل عامل واحد في تكوين فرقة »كما قد يشترك عاملان أو 
العوامل الثلاثة مع في تكوينها . 

ولقد تقدّم في فصول هذا الكتاب كلام فيه تفصيل عن عدد من الفرق » كل 
في حلّه المناسب ء مراعاة لتاريخ النشأة وظروفهاء فقد توقّفنا عند: الناكتين, 
والقاسطين » والسبئية » والمارقين , والزيدية » والرافضة , ووقفنا دانما على نتائج 
جديدة كنقك أن ليون والمتصال الذئ حداوله الكتب :ويرددة الباين غالياعا 
يكون وجهة نظر منحازة توقّرت لأصحابها القدرة على بنّها وكأنّها الحقيقة 
الواحدة » فكشفت بالتالي عن تصوّر مقلوب لحقائق التاريخ قد غزا أذهان الناس 
وصاغ عسي ا عاهة روه مقلوبة للعقيدة والتاريخ .. وسوف نقف على نتائج 
مائلة فى غير موضع من بحئنا الآتى في الفرق الرئيسية ذات الأثر الهام في التاريم 
الكرق والسياتى طذة الامة:.: 


العامل الأوّل : 


الواقع التاريخي للخلافة ونظام الغلبة 


كيف كان الواقع التاريخي للخلافة سبباً في نشأة المذاهب , وكيف ترك أثره 
ف تحد يد معالمها ؟ 

قد لمسنا سابقاً أنّ هذا الواقع التاربخي هو الذي أفرز مبدأ « سنّة الشيخين» 
مرجعاً تشريعياً بعد الكتاب والسنّة ! ذلك المبدأ الذي وضِعَتْ بذرته الأولى يوم 
أثبت الشيخان قدرتهما في السقيفة بعد نزاع » وأفلحا في سوق الناس إلى البيعة» 
فتابع الواجمُ الذاهل , وأَلق المعارض بيديه , عَقَبَ ذلك إدارة قويّة تيت بالحزم 
في اتخاذ القرار وفى إنفاذه , ماليّاًكان أو اجتاعياً أو عسكرياً أو دينياً» ولا بد أن 
يصحب ذلك كله وجود صنف من الناس الذين جُبلوا على طاعة القوىّ الحازم 
الذي يمتلك زمام المبادرة» وربما شدّتهم إليه مصلحة أو رأي» ما يزيد الحاكم 
جؤود ا دوقو ذه فق زننون أبحق :لظ عو ل كوه سائل قتي بساك ا هذا رخالا 
من ذلك الصنف يهاجمون آل الرسول ونفراً من مقدّمي أصحابه أووا إلهمء لا 
يوقفهم وازع ! وسائر الناس من ورا لوخ« الطدهم وه القرار؟ ا للما تر المخر ةا 
التنفيذ.. وسارعت الألوف بعد ذلك في تلبية نداء الحرب مع إخوان لهم من 
الينلفي امشروااعن :قل 411 ] ل قلي اعتراف عل تعد وكاو ندا اتشابة 
ولم يكفروا بحكم الزكاة ‏ فقاتلوهم استجابة للقرار الحازم الذي لا إذن للحوار فيه 


في مع ا ا 40د افشان الأستلاة نف الريضول 


ولا رجعة عنه »كما قاتلوا آخرين ارتدّوا عن الدين صصراحةً ؛ سواء , وعاملوهم 
بالأطلوي ذا تدينون ينا و قرا و الاليفد لاقع بين حسف لو كال سند ومين ده 

وهكذا كان ينفذ القرار الحازم بكلّ قرّة ودون أن تكون هناك نافذة للرد 
والحوار والمناقشة ؛ وإن حدث طرف من ذلك فالحسم دائًاً لصالح قرار الخسليفة 
نفسه . وجرئ ذلك في الامور الدينية والتشريعية بنفس القوة» فبدون ادنى 
(مقاومة) نذكر ينفذ قرار الخليفة في المنع من رواية أحاديث النبي يي والإفتاء 
بسلّته » والمنع من تدوينها؛ وفي تعطيلها أحياناً: حت يصبح قرار التعطيل هو 
الم وضوواية الا[ ينزعة! 

ولقد تحقق هذا في تفاصيل الصلاة؛ وفي مناسك الحجّ؛ وفي أحكام 
الاحوال الشخصية , وفي الحقوق المالية وغير ذلك مما تقدم بحثه » بل جح قرار 
الخليفة حى في صناعة عبادة جديدة » كما هو شان صلاة التراويم , بالرغم من ان 
صانعها نفسه يصفها بالبدعة, إِلّ أَنّا تصبح بعد قليل هي السئّة الشابتة» ومن 
خالفها فقد احدث فى الدين ! 

من كل ذلك وأمثاله برر مبدأ جديد لم تعرفه الامّة من قبل » ولا دعا إليه 
كتاب ولا نى » فكان سانا فق ظهون فررق ديد تمخون بخوله: ذلله بهو شيدا 
نالفي »1 


ولا كان هذا المبدأ قد ولد بفعل قة الهرم السياسى ؛ ومن ورائه الجمهور 
العام الذي يننظم فى سلك الطاعة . لأجل الخد لطا مقولات الفرق 
الحادثة» بل ظهر وكأنّه الأصل الذي عليه الناس » فن خالفه فقد خالف « جماعة 
المسلمين » وأحدث فى الأمّة فرقة جديدة لا قنح « سنّة الشيخين » موقع 


المرجعية ! وكأنّ الأصل في الدين هو هذا وليس العكس ! 


الباب الخامس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذامب ب ل 0 


ثم” إن هذا الواقع قد مخض عن نظام جديد فيالخلافة . وهو نظام 
«الغَلّبة» ! ذلك النظام الذي قاد الجمهور العام الداخل فى سلك الطاعة إلى مزيد 
من المبادئ الجديدة التي تحل دائماً بدائلَ عن المبادئ الأصيلة التي أقرّها القرآن 
الكرجم والسنّة المطهّرة . . ولكونها أيضأ قد انبعكت من «القئة» بتأثير الخلافة 
ومتعتارتنفها الدينية والسانئة والتقاقية النافذة غلغاكة التاسج'فقد اكسية 
موقع الأصالة ؛ وصارت من مميزات «الجماعة» التي وى النيا كان دده : 
داعياً إلى فتنة ! 

وفى الكلام الأتى مزيد من التفصيل: 

إن نظام العَلَبةَ هذاء الوليد الطبيعى لنظرية الخلافة المستجدّة بعد الرسول . 
ذه بععر القيوروا للا اا 2053 ولنؤذ» ور ويه أ أ تررم ليها قرا كافنا بن 
٠‏ التعديل »! فحين قال تعالى ف يا أتها الذين آهنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4" رأينا أن الله تعالى قد أنزل بيننا قرآنء وأن وسنؤله قلي 
رحل وترك لنا سند فالذي بق بيننا إمَا هو« أولوا الأمر منكم » الذزين 
سيكونون القادة لنا في طاعة الله ورسوله . 


ومنذ اللحظة الأولى لرحيل الرسول ابتدأت التعديلات تجري على الركن 
الثالث المتبق ؛ فألغي لاخو سمال وعة الرسولق اخغار اول لاسر 
ليصبح (أولو الأمر) ليس هم المؤهّلون الذين ينبغي أن تُسند إليهم الأمورء بل 
كيف اعد ا دنفي إن الاين اكوا قار واد لوو الثى سر ذلك 
حقّ الأمّة في هذا الأمر» في قرار لا يقوم إلا على إلغاء الحقوق الثلاثئة معاً وفي 
أن واحد . ذلك حين يكون من حق - معدودين بالأصابع .رجل واحد 


(١)النساء‏ غ::0. 


7 ما ام لو لمرو ةدمع مسار الاتسلاه يعن الشول 


أو اثنين أو خمسةء أن يحدّدوا طريقة الاختيار وفق مايرونء ثم يختاروا 
وَفقّ 0-0 الخاصّة ؛ فى اختيارهم على الأمّة كل الا الهاتت ا 


اه الأتقاع وسيحاى صذة 00 اك التحكم بالركنين الأوّلين - 
الكتاك:والسة حون منيا ما يشاوون وغكونة فا يتحاؤون وغخرقون ما 
يشاؤون .. 


ومن الطبيعى ا يخلف هذا التطوّر مزيد من « التعديل » يثبّت هذه 
تلك التعد يلات : إلغاء اعتبار كلمة « منكم 4 الضابطة لأولي الأمر ء ليصبح هذا 
كاوها غا والذادى :قن سو اذ يا لطتو بالفعنا دعن ! 


فل كانت مة عقبات قثلت في (خصائص) أقرّها القرآن والعقل والعرف 
السوي ينبغى أن يتحلى بها ولي الامر ء كالعدالة والعلم بالدين وبالسياسة معا 
والعاحع دخ ترك والعديل »إل ذه التصال للطاها عنما ضوع زلا 
الأمر حمَّاً للجائر الجاهل الفاسق» بل حقّ لو عاش عبدالله بن أ ىلصحت له ! 
فلقد واللّه تسلّمها رجال ماهم بأحسن حالاً من شيخ المنافقين ابن أب بعد أن 
اسرفوا 5 دماء الصالحين الذرين يامرون بالقسط , وبعدما زوّروا ف معام الدين 
وبدّلوا في أحكامه » مما عجز عبدالله بن أبىّ عن يسير منه ! 


ومع كلّ هذه « التعديلات الدستورية » التي أجريت لصالح « أولي الأمر » 
فإنّ الواجب الملق على عاتق الم قد بق على حاله ما زالت الأمّة تومه 
بطاعة « أولى الأمر » ومسالمة من سالمهم وحاربة من حاربهم ء تماماكما لو كان 
ولي الأمر قد جاء م 
وقد توفر على جميع تلك الخصا؛ نص المعروفة من العدل والعلم والصلاح ! 


الباب الخامس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهمب ا اليا 


فلم يعد فى ظل هذا الفقه حفظ الدين وإقامة حدوده هو الغاية» ولا حفظ 
الأمّة وتوفير حمّها في الأمن والمساواة وأسباب الهداية والمعرفة كذلك .. بل 
أصبحت الغاية الوحيدة هي حفظ العرش لشخص الحاكم الذي اعتلاه وأمسك 
بالعول هن قوقه و لسن مهم بأي طريقة اعتلاه ! نما على هذا الدين أن يوفّر له 
شر عييته ويحم مخالفته , ثم” يطاوعه كيف يشاء .. وعلى الأمّة كذلك أن تعلم أن كل 
ونتودها اناتقو: ملظ لام الدرشن الضاهيه ما كاتا !! 


-وهذا هو الأصل في أوّل افتراق وقع في الأمّة بعد غياب رسول الله مإ ٠‏ 
وقد تمده مع الزمن ليكتسب كلّ مقوّمات الفرقة الواقعية» سياسياً وفكرياً 
وعقيديّاً وفقهيّاً» حين انحصرت مصادره بالأبواب التي فتحها الأمراء أ اذتوا 

بها ؛ وأدار ظهره لغيرها مما حار بهالأمراء وحظروه ؛ فصار ما ترشّح عن المصادر 
المأدونة نهو الذي والتقدة والنقا ننه قاذ فك مه لك أن يونا خا نوها 3 
الدين منكراً!! 1 
- ومن هذا الأصل ذاته اكتسبت هذه الفرقة في ما بعد اسمها الذي قيزت به 

« أهل السئّة والجماعة ». 


نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة : 


تكاملت هذه التسمية على مرحلتين ؛ عرف في المرحلة الاوإى لقب 
« الجماعة » أطلقه الأمويّون على العام الذي تم” فيه تسليم الملك لمعاوية وانفراده 
به » فقالوا: عام الجماعة7".. لكّها الجماعة التي تأسست على العَلَبةَ ولصالح الفئة 
الباغيه , بلا نزاع في ذلك ! ورغم ذلك فقد بق الانهاء للجماعة رهنا بطاعة الحاكم 


(١)انظر‏ : محمد بن عبد اهادي المصري / أهل السنة والجماعة معام الانطلاقة الكبرئ 


م7 جا عه طق لحاية لست رق اول راع وعديو لقع مكه طاطاة ااوكلاواوا ومن مد يعاق الاسيلام بعد الرسيول 


والانصياع لأمره حئٌّ بالباطل , ومن ترّد على الحاكم فى إحياء سنّة أماتها الحاكم 
أو إطفاء بدعة أحياهاء فهو خارج على الطاعة مفارق ل« الجماعة » مستحقٌ 
للعقاب النازل على المفسدين في الأرض ! فهكذا كان قضاؤهم على الصحابىي 
الجليل سجرب غناي الدى كان يتكرغ ل المغتزة وزنالاستبم أميز الؤنتن عر 
ابن أبي طالب ء وكلّما تمادوا في ذلك صعد من إنكاره ؛ فكتب زياد إلى معاوية ف 
حُجر وأصحابه: إِنّْهم خالفوا « الجماعة » في لعن أبىي تراب ٠‏ وزروا على الولاة » 
فخرجوا بذلك من الطاعة !() فقتلهم معاوية » واحتجٌ بقوله: إنى 910 
صلاحاً للأمّة» وأنّ بقاءهم فساد للأمّة !0" يقول ابن العربىي: جعله معاوية تمن 
سعن فق الأرطن فساداً ديع تحجر الحير!!!! 

هكذاء فالصلاح والفساد نا يحدده معاوية » وليس لله حكم ولا شريعة ! 
شان أي شك المتدادى لسن له أدق غئلة بالدين... 

وها الك غالثة أذزاء الأدراء تود شروي عله « الجماعة » ودخولاً في 
الفتنة» حقّ لو كان الخالف هم سبط رسول الله يَيْيةِ وريحانته سيد شباب أهل 
الجنّة ! يقول أبن العربى في تبرير قتل الحسين 96: « ما خرج عليه أحد إل 
بتأويل» وما قاتلوه إل بما سمعوه من جدّه المهيمن على الرسل» الخبر بفساد 
الحال؛ والحذّر من الدخول في الفتن ! وأقواله في ذلك كثيرة , منها قوله بإ : 
« إِنه ستكون هنات وهنات» من آراة أن يفرّق 0 مل وهى جميع 
فاضضربوه بالسيف كائناً من كان »0)! وكأنّ النبي و نعطب شتا النين 


.153٠١:؟ تاريم اليعقوبىي‎ )١( 
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سيملكون وإن كانوا فراعنة الزمان ؛ ولم يكن خطابه للمؤمنين الذين أخذ عليهم 
الميثاق « لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر , ولتأخذنٌ على يد الظالمء 
ولتأطرنّه على الحقّ أطراً » !! 

وكذا تل القين يراتا عل عقن ضقن انث كله رو لمن يذه كز 
مقوّماتها وضوابطها الشرعية لتصبح لقباً من نظير « الفرعون » و« الفرود» 
و«القيصر » و« كسرى » التي كانت الأمم الأخرئ تَلقّبٍ بها الحاكمين ! ويصبح 
« الذين يأمرون بالقسط من الناس » مفسدين في الأرض »؛ خارجين على 
« الجماعة » ساعين في الفتنة ! 

وبقيت الجماعة رهن بطاعة « الخليفة » دون النظر إلى طريقة استخلافه . 
وإلى دينه أو أخلاقه أو عقله .. خطب الوليد بن عبدالملك يوم بويع له بالخلافة, 
فقال: « أيّها الناس » عليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة » فإنّ الشيطان مع الواحد ! 
اتنا الناس عدم ايداف لناءذات سيره الى سفوا ووعسن مكدفيانة 
بدائه !)١(»‏ 1 

هذه هى فلسفة الطاعة والجماعة عندهم . والتى بقيت تيز أهلها عن غيرهم 
ع ارس بالرلاه كاه الحو اليناف 7 

أمَا ما يدّعيه البعض من أنّ « الجماعة » مأخوذة من متابعة إجماع الصحابة 
وإجماع السَّلف ء فإنما هي دعوى لا يسندها الواقع بشىء» فأي أمر هذا الذي 
أجمع عليه التّلّف ثم قيزت به هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف ؟! لكنّ 
المشكلة تكمن فى أَنْهم اختزلوا مساحة «السَّلّف » لتشمل فقط القائلين بإمامة كل 
متغلّب وحرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين يراه « الأمير» فساداً! فن 


.86 :9 البداية والنباية‎ )١( 


لحف م اع حو ا امات ق ع ج قم بجلا موا يعارل ابيع شان الاستلاء تعد الرتضول 


متا كان العلفب ق هذه القطية اما هو عبد الله بن عمر رايد الساذ اوءةة لخر 
يكون ابن عمر هو السَلّف حين يقول بالتفضيل بين الصحابة بحسب الترتيب الذي 
فرضه الواقع التاريخى وناصره الأمويّون7"! وهكذا مع سائر القضايا التى تَيّزوا 
بها.. وهيهات أن تجد قضيّةَ أجمع عليها علماء السلف وصالحهم ثم م 8 ع 
هذه الفزاقة :دون غيرها 1 أغا المكى فاحلته كفيرة وف العقيدة وق الفنتدمفا: 
فحين كان إجماع الصحابة على أنّ الصحابى لا يُقطع بعدالته » بل قد يهم بالكذب 
والفعن والمياتة والرنا وهر دويقاء عليه المده وترة احاويعة وركدت علا : 
تونق :ذلك كله :قد حتعرة ونا ركهم تابث افد وعلبه مار السالفين.. 
خالف فيه أهل « الجماعة » وقالوا بعدالة الصحابي . ذلك المبداً الذي روّج له 
الأموتوق و وكان قن أحسسن مااقنهه من ساد ابتدعوها! 

ولا كان إجماع الصحابة وعلماء الطبقة الأولى من التابعين على تسطيح 
القتور وقال يه كين هن اللتسلميق ب تقالك افنها و اهل الستة والجواقة »الويف 
سفيان القار؛ وهو من رجال العهد الافوق» ل يدرك أحداً من الصحابة بل 
حدّث عن التابعين من طبقة محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة', فهو 
أوّل من روئ تسنيم القبورء فقال البهق في التوفيق بين حديث سفيان 
والأحاديث المتقدّمة عليه الصريحة بالتسطيح ؛ ما نصّه: « فكآنه أي قبر 
النبي يبيد غير عما كان عليه في القديم ! فقد سقط جداره في زمن الوليد بن 
الميلاد» أمَا علّته فهى فى آخر كلام البيهق إذ واصل يقول: « وحديث القاسم بن 
محمد في التسطيح ‏ أصمٌ وأولى أن يكون محفوظاء إلا أن بعض أهل العلم من 


. 758 : أنظر : أبو الفرج ابن الجوزي / مناقب الامام أحمد بن حنبل‎ )١( 
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شعاراً لأهل البدع 7" ! وأهل البدع هنا مصطلح جامع لمن لم يمخضع للولاء 
ا اليا 1 عنة التجرتكة ب الول لآل 
رسول الله » والذين قسييز باسم « الشيعة » وأطلق عليهم التاريخ لقب 
الرافضة ! تُرئ كيف أصبحت السّة الصحيحة شعاراً لأهل البدع دون « أهل 
السئّة والجماعة » ؟! 

ومثل ذلك يقال مع صيغة الصلاة على النبى إذا ذكرء فقد أصبحت الصلاة 
المنتونة أشهاوا والأهل البدع » !! والصلاة البقراء التي حُذْف منها « آل محمد » 
شعاراً « لأهل الجراعة » تأثّرً بالفزعة الأموية .. وأمثلة هذا الباب كثيرة تصلح 
وها موسويع ادر ان سي : 


- أما لفظ « السئّة » فلم يظهر مقروناً بلفظ « الجماعة » في بادئ الأمرء بل 
ظهر بمفرده أوّلاً في العهد الأُموي أيضاً للتمييز بين المنتظمين في سلك « الجماعة » 
وبين الآخرين الذين مازالوا يؤمنون بقداسة الدين التى تأبى أن يكون رجال 
فاعرلا رعياء ند للقيو سا سه : ذا ذا فتن أهق الس تلاق ا نوز انين ال 
الطاعة و« الجماعة » أنفسهم , وأما الآخرون فهم أهل البدّع فوفر الهو 
هذا التقسيم هو الذي جاء في حديث ابن سيرين المتوقى سنة ٠١١‏ هالقائل: 
اكانوا لا يسالون عن الاستا حي وقفت الفح :فل وافعت النعنة سالوا تعن 
الأعتاف تحدت ديك اهل الكة ومتر ل تحد فت أهل الدعة 3 


وكان ابن سيرين رجل علم وعبادة ؛ مبتعداً عن السلاطين لابجيء إلبهم 
)١(‏ البييق / السنن الكبرئ 7:14 4. 


)١(‏ صحيح مسلم المقدّمة ‏ باب 5» الكفاية في علم الرواية : ؟١١»‏ وانظر : أهل السنة 
والجماعة معام الانطلاقة الكبرى : 09. 


حي لا ا ‏ 32454 422+ افستان الاسلاغ معن الرستول 


ولس ركان صلباً أمامهم0"؛ وم يكن له ذكر في القرّاء الموج هو عن 
الحجّاج سنة 87 ها".. فن هم اهل البدع عنده ؟ 

لقد وجدناه يقول في معاوية بن أبي سفيان: « كان معاوية لا يُنَّهم في 
الحديث عن النى يَييْتَةِ »7". فهل كان معاوية في من يُستثنى من أهل البدع . أم 
ألهعقد من أهل الدتة ؟ 

إن الميزان الذي وضعوه لقييز البدعة من السنّة هو الواقع التاريخي للخلافة 
والثقافة التي أفرزهاء فلم يكن لعن علي والحسن والحسين والبراءة منهم بدعة. 
لكن تفضيل على على عثان وحده بدعة !! 

فليس معاوية وحده مستثنى » بل عقيدته هذه كلها ليست مما بخدش فى 
كوعدا موقب اوسن سلس أن اعد عذاة لال رمسول أن مله عد 
شساوية فالإجتع لقتنن أن مسق زاقاضير الستة» ذلك هو المتوكل الخاسى اقل 
فيه ذلك لأنّه وضع حدًا للمعتزلة الذين كانوا يمتحنون الناس على القول بلق 
القران» ونّصر الإمام أحمد بن حنبل وأفرج عنه وانتصصر لعقيدته ‏ فكان أحمد قد 
سمي « إمام السنة » لصبره على تلك الحنة!)؛ وقالوا في المتوكل: أظهر السئَّة 
وتكلم بها في بجلسه وكتب إلى الافاق برفع الحنة وبسط السنّة ونصر اهلها ..!*) 


وهو الذي أحيا السئّة وأمات التجهّم0".. وذلك رغم قوطم فيه: كان فيه نَصبٌ 


.3116 : 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وكان شديد البغض لعل > لئة ولأهل بيته » يقصد من يبلغه عنه أنه يتولاهم 
بالك ل لو لقم عو كان من عله ف خائم عادة التاق وريعة عل يلاله ماق تاه 
مخدة ويكشف راسف وهو أصلع , ويرقص بين يدي المتوكل , والمغنُون يغنُون: 
« قد أقبل الأصلع البطين ‏ خليفة المسلمين » يحكي بذلك عليّاً ليه , والمتوكّل 
يشرب ويضحك .. 


وكان يُبغض من تقدّمه من الخلفاء المأمون , والمعتصم , والواثق -في محبة 
عل وهل تو ةونو نا كاوظا ونه بويت لدعو مذ قل فهر واب النضيي :وا لشن 
لعلي , منهم: علي بن الجهم الشاعر الشامي », وأبو السّمط من ولد مروان بن أبي 
جنمة يمو ليق اتورواين انرق العداني اشاقن !"اوهو كير 
الحسين ني وهدم ماحوله من المنازل وأمر أن نحرث وتزرع » ومنع الناس من 
إتيانها"! صحيم أنّ هذا الفعل لى يكن مرضيا لديهم » بل وصفه بعضهم بأنّه 
السيئة التي غطت على جميع حسنات المتوكل!*)؛ لكن هذا الصنع كله لم بخرج 
المتوكل مق اهل الفئة إلى اهل البدعة!! 


كيف ميّزوا بين « أهل السئّة » و « أهل البدعة » فى هذا العهد ؟ 


-سئل « إمام السنّة » أحمد بن حنبل في من قدّم عليّاً على عهان في الفضل , 


.56 سير أعلام النبلاء ؟1:‎ ١1١4 شذرات الذهب م١ -ج؟:‎ )١( 
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خآ , ع امم ا قات ما يويند ففشار الانسلاة معن الوفيوال 
فاحات» « هذأ أهل أن يبدّع 0 


- وسأله المتوكل عن أشخاص من أهل العلم » مّن منهم يصلح للقضاء ؟ 
فكتب إليه فههم فرداً فردا» ثم ختم كتابه بقوله: :« إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 
أن تاوس فق فى عق امور المبليين ٠»‏ فإنّ فى ذلك أعظم الضرر على الدين . 
مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من القسّك بالسنّة والخالفة لأهل 
البدع »0! فا زال المتوكّل مع ما عليه من النصب ومحالس السخرية بالإمام 
على 1 » ما زال متمسّكا بالسنّة » مخالفاً لأهل البدع ! 


وما ال احند ين كتيل يوثق امد الناين نصبا وتهادياً فى : شم على وأهل 
البيت ؛ ويطريهم أحسن الإطراء 'ولنا ف « حريز بن عمان » وحده دلالة كافية , 
هذا الذي كان يستعيض عن ذكر الله بشت الامام علي؛ يقول فيه أحمد بن حنبل 
« ثقة» ثقة» ثقة » وهو في الوقت نفسه يقول: « كان يحمل على على »7")!! 

-أْمَا القسم الآخر من « أهل البدعة » فهم « الجهمية » المعطّلة الذين عطَّلوا 
الصفات وقالوا بخلق القران 


كيف أظهر المتوكل السئّة ونَشَرَ الحديث ؟ 


تحمل هذا العتوان كتي ابن المبوؤق+ أن المعوكل اتشخض النتهاء 
عبدالله الهروي» وعبدالله وعقان ابنا حمد بن أبى شيبة وكانا من حفّاظ الناس, 


. 7١18 : مناقب الامام أحمد بن حنبل‎ )١( 
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الع بيتين الخوائوه وا حرويظ علي الارؤاق عاو افروهب التو كل أن التي | 
للناس وأن يحدّثوا بالأحاديث التي فمها الرّد على المعتزلة والجهمية » وأن يحدّثوا 
بالأحاديث فى الرؤية7".. 

وفتل هذه الألحواء سوق نقتم بابا ففيها للكندت ووضع المتديف: 
كالذي حدث في فضائل الصحابة زمن معاوية » فوضعت أحاديث كثيرة في 
الصفات تفيد التجسي ؛ وفي الرؤية» وفي قِِدَّم القرآن مّا ليس له أصل في 
الإسلام » ولم يرف قبل هذا التاريخ". 

وفى هذه الأجواء نشطت عقيدق « التشبيه » و « التجسيم » المنحر فتين, 
إفراطاً في ردّ عقيدة « التعطيل » المنحرفة الأخرئ التي تعرّزت في عهود ثلاثة من 
الحكام العباسيين تعاقبوا على الحكم ؛ المأمون, والمعتصم » والواثق » وكان هذه 
العقائد المنحرفة ظهور قبل هذا التاريخ » وسوف يأتى ذكرها في محلّه إن شاء الله 
006 

- إلى هنا يبدو أنّ لقب « أهل السنّة » كان له ظهور فعلى في هذه المرحلة 
بالذات , مرحلة أحمد بن حنبل والمتوكّل , في خضمٌّ الصراع الفكري حول العقيدة 
في الصفات وقضية القرآن ؛ أهو قديم أزلى قِدم الخالق جل جلاله » أم هو حادث 
يخلوق لله تعالى ! ذلك الصراع الذي كان مصحوباً بالعنف فى أكثر مراحله . 

وفى الوقت ذاته كان له ظهور أكثر من قبل في الصمراع الذائ عول وقية 
الإمامة والخلافة والتفاضل بين الصحابة والموقف من النزاعات الواقعة بينهم»: 
وتعود الزيادة ف الظهور إزاء هذا الموضوع لتطوّر حركة التنظير فيه . وتراكم 


.7٠١7:1١ مظتنملا)١(‎ 


(') انظر : العلل المتناهية »4١- ٠١ : ١‏ اللآاإئ المصنوعة فىالأحاديثْالموضوعة .57-701١‏ 


71 ما ا ال د وات ع بع عتم اوه ادبت افتشار الاتبتلام عفد ليسول 
الاراء المتلاحقة » دون أن عدت تقيين: ق المسكنات الأساسة 5 


وقد تقدم الحديث عن لقب « ال جماعة » .. ما اجتّاع الشطرين فى التسمية 
ب: « أهل السنّة والجماعة » فلم يثبت بالتحديد أول ظهور له, لكنّه على الأقل م 
كن ظاهرا حو هده المرضيلة الى حن يصيندها : 


متئ اعترف « أهل السنة » بخلافة على ؟ 

لاشك أنه ليس كل من صوّب خلافة أبي بكر وعمر وعمان قد أسلم دينه 
لمعاوية » يثبت منه ما يشاء كيف يشاء ويمحو ما يشاء ! بل منهم كثيرون لعنوه . 
وكثدرون او ال كك و خطاوة واذوكو) حجم الفساد الدى عاد على 
هذا لدي و القاف بعل كاه هده الاق 


واستمر هذا الوعي فيهم في جميع الأعصار ‏ ولعلّه في عصرنا الحاضر أَشدٌ 
تألقا وأكثر أنصارا.. لكنّ المشكلة تكمن في أنّ أعصار الصراع الطائنى تغذدّي 
العصبية ؛ فتذهب بكل قول أو موقفيٍ تبدو عليه بصمات الاعتدال الرضوعة 1 
لبر لما عا التطية وه فى ربو عطانكنها لد عفدن زاف لاه 
والغير المسؤولة . وحتى الجبانة والذليلة ؛ ليشتدٌ القسك بهاء ويُتّخذ اصحابها 
,0 سَلفاً» أولى أن يُقتدئ به دون غيره . . وفي مزدحم العصبيات تغلب على « أهل 
السنة والجماعة » الرأي الشادً الذي لا يعترف يخلافة الإمام على يذ . ودان به 
حقٌٍّ أهل العلم والفقه والحديث منهم , حىٌ نيّتها أحمد بن حنبل » لكن بقيت في 
زمنه حل نزاع إلى أن استقرّت كما ثبّتهاء وفق الترتيب التاريخي , الذي جعله 
مقياسا للتفاضل بينهم ايضا ! 


-قيل لسفينة مولى رسول الله يبت : إن هؤلاء يزعمون أن عليا لي لم يكن 
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- وأوّل من حذف اسم على من الخلفاء هو معاوية حين كان بخطب فيذكر 
أبا بكر وعمر وعثان ثم يتحدّث عن نفسه وسياسته ولا يذكر عليا :اه بل يذكره 
فى آخر خطبته بالشتم والسبٌ واللعن ! ذلك لأنّ له منزلة في قعر جهتم لا يبلغها 
إلا بلعن أخي رسول الله وصفيّه ! 
سلوان بن عبدالملك أنه نظر في المرآة أَيّام خلافته فأعجبه شسبابه » فقال : «كان 
محمد يَإِيْةٍ نبا وكان ن أبو بكر صديقاً» وكان عمر فاروقاً» وكان عنان حيبًا 
وكان مها ور علا وكا بي ل ا 
يبلغ ذكر نفسه فيقول: :وانا الملك القنات1" قمعل هذه اللخافيك لا 
يذكرون علياً :99 بالخلافة ! 

- ودخلت رؤيتهم هذه في الأحاديث المنسوبة إلى الى 5 تجبيم 
رؤيا الميزان الذي يزن فيه النبي د وأبو بكر فيرجح الننبي يفف ؛ ويزن أ جو 
بكر وعمر فيرجح ابو بكر؛ ويزن عمر وعثان فيرجح عتان» ثم ير تفع الميزان !! 

وعرّز ذلك كله الحديث الموقوف على ابن عمر فى التفضيل الذي يقول إنْهم 
كانوا على عهد رسول الله يَبِنْكة يفاضلون فيقولون: ابو بكرء ثمّ عمرء ثم” عهان : 
ثم يسكتون فلا يذكرون أحدا بعدهم !! والعلة كلّها أن الذي جاء بعد عان فى 
الخلافة على . ولو كان الزبير أو سعد أو طلحة لما سكت ابن عمر ولا سكتوا . 


قت اشيخق انلك الرواية وح اضخية مق الثوانت ت التي تير « الجماعة » ثم 


)١(‏ سنن أب داود ح/1147. 
(1) انظر الحديث في مسند أحمد 6غ 660. 


[آ, ري ا ع و6 الوتما لوكس واو لاع لحو لوا دكار فشان الاسلاء عن الرسيؤلن 


« أهل السنّة » حقٌٍ جاء أحمد بن حنبل » فأظهر التربيع في الخلافة ! وكتب بذلك 
ق هوابة ال مسد دة :مره يعت له ينه فد كز الاررعة مين الث تعن 
الواقع فى الخلافة » فقال: « هم والله الخلفاء الراشدون المهد يون ."١»‏ 

فأثار كلامه دلا وتزاعا بين زد اهل السك : 

فا لبورززة الميفئ :حلت عل ان يزان أغيد بن فيل ننين طهر 
التربيع بعل نفك , فقلت له يا أبا عبدالله . إِنّ هذا طعنٌ على طلحة والزبير ! 

قال: بئسما قلت ! وما نحن وحرب القوم وذكرها ؟ 

تقلت اسلعف اك جا ماوك نها عر تمع عر وا وهية لالخلا فون 
يجب للأعة قبله ! ّ 

فقال لي : وما يمنعني من ذلك ؟! 

قلثٌ: حديث ابن عمر .. فقال إلي: عمر خير من ابنه» وقد رضى عليّاً 
للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورئ» وعلى بن أبى طالب قد سممئ نفسه 
امي المؤمتين :+ أفاقوال انا: لسن للم منيق بامضن 19 الفا ضرفت عبد ا"ا! 

عاؤلقد حاول أحدابن ديل أن يذكر يأشياء من حيدق عل نقة الذاق عكيته 
مدارس ثقافية كافحت فى هذا السبيل نحو قرنين من الزمن .. 

قال أحمد بن حنبل : ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح 
مثل ما لعل" ؤفك ( . 


. ترجمة مسدد بن مسرهد بن مسربل البصرى‎ 7514 :١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ترجمة وريزة بن محمد الحمصى‎ 797:١ طبقات الحنابلة‎ )1( 
3 : (؟) مناقب الامام أحمد بن حنبل‎ 
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وقال: علي فق أهل بيت له قاش عم احد !ا 

وشثل يوماً: ما تقول فى هذا الحديث الذي يروئء أنّ علياً قال: « أنا 
قسيم النار » ؟ فقال: وما تُنكرون من ذا ؟ أليس روينا أن البى يلي قال لعلى : 
ولتق الامو من زولا يقضك إلامتافق © ؟ . قالواء بل 

قال: فأين المؤمن ؟ .. قالوا: فى الجنّة .. 

قال: فأين الكافر ؟ .. قالوا: فى النار .. 

قال: فعلا قسيم النار "١‏ 

- ويصمّح أنحرافاً منهجياً وقع فيه أحد « أَهَ » اجرح والتعديل » يحيئ بن 
معين » إذ نسب الشافعى إلى « بدعة » التشيّع » ودليله في ذلك أنه نظر في كتاب. 
للشافعي في قتال أهل البغي , فإذا قد احتجّ فيه من أُوّله إلى آخره بعلي بن أبي 
طالب !! 

فقال له أحمد: عجباً لك ! فبمن كان يحت الشافعى فى هذا وأوّل من ابتلى به 
على بن أبى طالب ؟ وهو الذي سن قتالهم وأحكامهم , وليس عن النبى ولا عن 
الخلفاء غيره فيه سنّة » فبمن كان يستن ؟! فخجل بحي !(©) 

فانظر إلى حجم الانحراف الفكري الذي أصاب الكبار » وحقٌ أَّةَ الجرح 
والتعديل ! علا أنَّ يحيئ بن معين يعد معتدلاً جدًاً قياساً بالجوزجاني - وهو أيضاً 
من أئمة الجرح والتعديل الذي لم يكن بخنفٍ بغضه لعلىّ وأهل البيت كه ! 
)١(‏ مناقب الامام أحمد بن حنبل : 5١19‏ . 


. ترجمة محمد بن منصور‎ 418 /ت'٠٠١‎ :١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.16١:١ البييق / مناقب الشافعى‎ )'1( 


7 ما ص اق وه يا مما ورتم اوتنك مسعار الاستلام يقد الرييوال 


لكن يبق العجب من أحمد بن حنبل كيف مع هذا كله بق يعتمد أحاديث 
النواصب ويوئقهم ولا يعدّهم في المبتدعين؛ وهو يعلم أنْهم منافقون بحكم 
الحديث الصحيح الذي احتجٌ به آنفأ « لا يبغضك إلا منافق » !! 


مركز دائرة التأثير الثقافى : 


وال دائره بي حلب مجاه | لواية الور اويا وزكر كازرم 
الظل التاء قط هنا عل كان قينا داقن ة افر تتفتوه اناد ايداف ميف 
دائرة شبه الظل .. وفى دائرة شبه الظل وقع الكثير من الأعلام وسواد الناس 
الذين نظروا إلى الخلافة الأول نظرة تقديس ء فاعتقدوا بتأخير أهل البيت نوغ 
عن منزلتهم الحق . وعديو عليهم آخرين باكر مو هوم حبجة الواقع التاريبخي 
للخلافة لا غير دون أ وكمارا ق تلرمم سود وها وخمدا سكير دن 
احدعن اهل اليك الج » بل أظهروا حتهم والدفاع عنهم بالكلمة أو ا 
ولو الخاضة اصحاييه فلم يقعوا تحت دائرة التأثير التام لنظام القلّبة ؛ والمنهج 
الثقافى الذي تبناه .. 


فالشافعي لا يتحفظ من المجتمع في إظهار حبّه لأهل البيت لك حىٌ 
يصفوه ب (الرفض) وليس التشيّع فقط !! فأنشد في ذلك شعراً كثيراً يؤكّد ما هو 
عليه من حبّ » وأنّ ما يقال فيه لا يزيده إلا إصراراً عليه : 


إذكتان حت الول رقها اقفتا ارقط العيادة 
)١(‏ ديوان الامام الشافعي : 78؟؛ وعجزه في الديوان مضطرب المعنى لم يبذل المصحح جهداً 


في تقويمه » ففيه « فإنّ رَفضي الى العباد » علياً أن مصادر أخرئ روت فى صدره « حب 
الوصى » بدل « حب الولى » . 
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ويقول: 

إذا فى محسلين تدكة عيلياً .وسسيطيه وقاطية الركية 

بلا رما وا باقر هن اتاج وجيت زرانضة 

برنت إلى المهيمن من أناس20 يرون الرفض حُبٌّ الفاطمية!"" 

ما أبو حنيفة فقد خرج من ولاء الأمويين إلى ولاء الثورات العلويّة منذ 
بر سر ل ل اي ان 
ذلك في سجن أبى جعفر المنصور”" 

وبح مو كان :فيه مد اراك و ففكة وكا لجسن البصريء فقد أظهر في 
كتساتهافا يعدم عق :تلك الذا تزه وكلتكة فى معاو رهاق نين أخبه رامال فيد: 
اا 
الا تف را سين و امكدد فيط انيرا ار تدرو معارة زياد اوقل 
حُجراً وأصحاب حُجر ‏ فيا ويلاً له من حُجر ! ويا ويلاً له من حجر » !!"" 

امسو زاح صوق عر ازا زاكر الفصويل وريه توم: 
قال رسول الله َي » فقيل له: إِنْك تقول قال رسول الله بي وإِنّك لم تدركه ؟! 


فقال للسائل: يا بن أخي قد سألتني عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك : 


.74 ديوان الامام الشافعي : ؟4» وانظر له في الديوان أيضاً: 08؛‎ )١( 

(') الملل والنحل ١‏ : تارك نذاو و 

(؟) الموفقيات : 5لا ت/5/7» وقد سقطت مئه التصلة الرابعة دون أن يتنيّه تحققه الدكتور 
سامي مكّي العانى إل :ذلك برقم النداعيت قزل المسديك «أربع خصال كن في 
معاوية ...»! والحديث بنصّه الكامل مشهور جدا» انظر : المنتظم ه: *4؟ الكامل في 
التاريح ": 14817 » تهديب تاريخ دمشق كم" 


7001 ا اه لها جك كمد فشان الاشبلاح تكد الرسيول 


ولولا منزلتك ميٌّ ما أخبرتك ؛ إن في زمانٍ كما ترئ » فكلّ شيءٍ سمعتني أقول : 
قال رسول الله يي فهو عن علي بن أبي طالب غير أن في زمان لا أستطيع أن 
أذكر علياً 0١1!‏ 

وكأق الأعفكن :واب و إسعاق السيعى + والشاق 2 والماكم التبسنا بور 
أظيرجقاً لأهل ليث كين امسن السعرى »بوعل أنعيد يالا فق من 
غيره. 

وهذا الاتجاه هو الذي غلب فى ما بعد على ثقافة الجمهور من « أهل السنّة 
والمراغة بطو هدك كاز ومويها وذ كيزا لذ ا ضغاتب الا عاء القن 

لكنّ الذين وقعوا فى دائرة الظلّ التام من أهل الأثر العلمى ؛ بعد عصر 
الهيمتة الأموية والعباسية ‏ كانوا أفراداً أصبح طم بعد ذلك أتباع أخذوا بمناهجهم 
واقتقوا اتارهي واه شولا الافزاء:#*الماعات» 

أ-ابن حزم : الفارسي الأصل ء الآموي الولاء .كان جدّه مولى يزيد بن أبي 
سفيان الأموي أمير دمشق قبل أخيه معاوية .. الظاهري المذهب, القرطى 
المولد؛ المولود سنة 784 هء والمتوق سنة 401 هء الذي قرن لسانه ببسيف 
الحجّاج » فقيل : « كان لسان ابن حزم وسيفٌ الحجّاج شقيقين » ! وقيل فى لسانه 
أيضا: « لم يتأدّبٍ مع الأمّة في الخطاب . بل فجِّجَ العبارة » وسبٌّ وجدّع . فكان 
جِرْاؤؤه من جنس فعله » !(") 


بد أب مكوائن القرمن؟ العرنة؟ الأضل+ الاأحدلسى الاقميزلة امول 


.199 3787-1414 :14 انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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الالكن الذهي: الموزاوه ميته كاه والترق ييه 7ه الذى عمل قاطي 
ادليه فخندت سيرته أؤلك #غول لأجل عد ته«وسطوته! 


ومع ما كان عليه من شدّة وسطوة فقد « تعلّق بأذيال الملك ‏ ولم ير بحرئ 
العلماء في بحاهرة السلاطين وحزبهم » بل داهن »! وكان منافراً لابن حزم 
تتغائلا غلئة + سلط عليه لسأنة وتلية: 3 قالدافيدميدا بذك الطاهرية: 
فيصفهم بِأَنْهم « أمّة سخيفة » وأن سد أهم كاهو من لفح ميدأ «المخوارخ » حين 
قالوا: لا حكم إلا لله .. لينتقل الى ابن حزم ؛ فيقول: « وجدتٌ القول بالظاهر قد 
ملأبه ا مغرب سخيفٌ كان من بادية إشبيلية يُعرَف بابن حزم ... وقد جاءنى رجل 
بجزء لابن حزم ماه (نكت الاإسلام) فيه دواهي ؛ فجرّدت عليه نواهي ! وجاءني 
آخر برسالة في الاعتقاد("2؛ فنقضتها برسالة (الغُرّة) والأمر أفحش من أن 
1 

ج - ابن تيمية : الغير المعروف الأصل ء الشامي الحرانى المولد؛ الحنبق 
المذهب. المولود سنة 57١‏ ه,ء والمتوى سنة 7758 هء الفقيه المعروف بالحدة 
والتطف»:والذئى:واخا الشقيقين: سيف الحجّاج ولسان ابن حزم ! والذي شذ 
في مسائل كثيرة في الفقه وني العقيدة . فوصفه كثير من العلاء بالنفاق وبالضلال 
0 نذقة سيت ذلك" ! ااخن بعش الكاد وج اناما ف التتسةنو اليك 
والعقيدة . ْ 


وقد تقدّم فى مباحث هذه الدراسة ذكر الكثير من أقوال الأعلام الثلاثة 


. ) وهي رسالة ( الدرّة في الاعتقاد‎ )١( 

(1) انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ا 0 ؟ ٠0‏ » وترجمةابن حزم في 
المصدر نفسه .١9٠0-١88-:١8‏ 

() انظر ترجمته فى : الدرر الكامنة ١00 :١‏ » الفتاوئ الحديثية : 87. 


6 العا ا عون ا د لوقا لصن ملقو موت ند فقبتار الأستلاة تعد الرسول 


الفائذة إل .هذا المنيج الخاطرة . 

د -« السلفية » و « الوهابية»: إِنّ هذا المنهج الخاطئ قد أصبح في 
0 كان موقا لأفزاد.لقداخذت مه الفرقه الوه كن 
الحادثة في القرن الثانى عشر الهجري على يد محمد بن عبدالومًّاب النجدي: 
المولود سئة ١١1١١‏ هوالذي ابتدأً دعوته سنة هه وتوفي سنة 17١7‏ ه- 
اتفذت منهء جملةً وتفصيلاً» مذهباً تدين به في تحديد الرؤية إزاء نظرية الخلافة 
ونظام الحكم في الإسلام » وإزاء الموقف من الصحابة وبجحمل الاعتقاد فيهم . وإزاء 
قارع قراة؟ وهدا وهركا .للحن اعت من قرات ابن شزعة رككات 
(التواضى مرق التواضي) لابن العري مصدرا معرقا اننانا تمكلوم فته النكر 
العم الع 

وغير (الومّابية) كثير من دعاة (السلفية) أيضاً قد تبنُوا هذا المنيج حين 
منحوا تلك المصادر ذاتها الموقع ذاته . 

ويبق الفارق بين الفريقين أكبر من بحرّد الانتساب إلى دعوة محمد بن 
مين لزهانية او عون قوعاة انلق نا ارالوا أعرب!! "جلف اللشنادو سكا 
ور : ورثما تغافلوا عن بعض صفحاتها المنكرة فلم يرددوا أصداءها ؛بل رتم 
مسوا ببعضها مسا خفيفاً أو غمزوها غمزاً لطيفاً”"'؛ فها يعد هذا في نظر 

(الودات ) أمراً منكراً في غاية النكارة .. ولقد جاوز الوهابيون الحدّ في التطرّف 

12 أكزروا 5ا ذا اديع ول يترا أحذا ورا ات في الستتدتوانية لطر 
الناة ؛والتعياحوا الدماء والأعراض والأسوال: وناووواق :ذلك الول إن 
العمل ق بتلدلة :من المخزوب خاطوها مم المداتنق الإبلاية الشيطة بم فى 


.100 44 : 4 انظر مثلاً : ناصر الدب بن الألبانى / سلسلة الاحاديث الصحيحة‎ )١( 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهمب و م ل ةا 


الحجاز وجنوب العراق''. 


والإاكا ها نينا : التلفية ابنذ اهن القاطن أ ندل الممتين المترق 
مه 341 سزوالى الاأقوق اللتوق سمه دميرورا ارق شيعي المعوق 
سنة 78/اهء وابن قير الجوزية المتوفى سنة ١0/اهء‏ وانتهاءً برجاهم المعاصرين .. 
والوهابية » ابتداءً بمحمّد بن عبدالوهاب المتوفى سنة ١7١7‏ هء وانتهاءً برجاطهم 
امار ناهذا عه تقال يق كد اموه الى االفلك هاون وليك 
در قينا شلك فرق« كثر العد علبيع ف ذلك يلق :اول«زجاطم» ىن 
8 لقان او ما امنا سما لاله الشارع 0ك 


قال ذلك فقهاء الحنابلة أنفسهم » وفي ابن الزاغوني قالوا: « إِنّ في قوله من 
غرائب التشبيه ما بحار فيه النبيه » !ل" وقوطم وقول غيرهم أن تي ا كان 
وأشهر !!أمّا محمد بن عبدالوهاب فهو الأوفر حظا في الطعن والتجريح من فقهاء 
المتايلة ابي تواوطم أخوه النقه سلا ونين عبد الوهان (8اووهن عنوركي 
لكان حفهر العام د هسنا دسو ناذه العنله بو اتات 
الاجتهاد . 

كان هذا هو الأثر الأول :من تان نظرية المتلافة:وتظاء الغلبةا.وقد أصبح 
اعون الانباين الذى تشيخور ين وله كبر خرق المملمين راوها نيوا 2 
يتفاوت أتباع هذه الفرقة في ما بينهم في درجة القرب أو البعد من هذا الحور . 


.7015-151/ : انظر : د . محسد عوض الخطيب / صنحات من تاريخ الجزيرة العربية‎ )١( 

(') و (15): محمد ابو زهرة /المذاهب الاسلامية: 14؟51. 

(؛) انظر : ترجمته في الدرر الكامنة النتاوى المبوسقة 1 7 

(0) راجع كتابه / الصواعق الالطهية في الردٌ على الوهابية » وكتابه الآخر / فصل الخطاب في 
الرذ عل ميدي عب دالوهات:. 


ب ا ااا ا 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


الصحيح فى معنئ السنة والجماعة : 

الاسلام لم يقل يوماً إن السنّة هي سنّة الحاكم وإرادته ء ولا قال يوماً إن 
الجماعة جماعته ومن دان بالطاعة والولاء له؛ وحاشا أن يقول ذلك فيتحوّل من 
رسالة إية هادية للبشر جميعاً وفي كل زمان إلى سلّم يركبه الطاحون للحكم ! 

سل الامام على يه : ما السنّة ؟ وما البدعة ؟ وما الجباعة ؟ وما الفرقة ؟ 

فقال ة : « أمّا السنّة » فسنّة رسول الله يَلِيْعةٍ .. وأمًا البدعة . فا خالفها .. 

وأمنا:الفوقة»:فاهل الناطل وان كثرواء:واما الجتاعة فال الى وان 
فوا 3ا نوق هو ات «طؤايل الد تلق عل عل هذا السيق ال ايضنا : قال تر قا اذا 
سألق قافهم غى ولا غلك أن لذ مسال غنيا احدا ببداض: 

فأمًا أهل الجماعة ؛ فأنا ومن اتبعني وإن قلّواء وذلك الحقّ عن أمر الله وأمر 
وتولة!" امو انا ال الفرقة . فامخالفون لي ومن اتّبعني . وإن كثروا .. 

وأا "فل العم ا له كوق عانيته الله طلم ريسع لقم وان فتلوا وان 
قلّوا.. وأما أهل البدعة ؛ فالخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله ار . 
وأهوائه :ون كثروا موقن مض منهم الفوج الأوّل وبقيت أفواج ..» 


ونقل ابن القهم عن أبى شامة فى (الحوادث والبدع)؛ قوله: حيث جاء الأمر 


.7١١ محف العقول:‎ )١( 
لي ومن اتّبعه» فلأن ذلك هو الحقَّ الذي أمر الله به‎ ١ هذا تعليل لكون الجماعة هو‎ )1( 
. ورسوله‎ 


(2) كنز العال .1145١3/١85:١5‏ 


الباب الخاصى ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب ال ا ا ا 


بلزوم الجماعة » فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسّك به قليلاً والمخالف 
له كرا ,)١!‏ 


وعن عبدالله بن مسعود: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا ا جماعة ! ا لجماعة 
ما وافق الحقّ وإن كنت وحدك !(") 


وسئل إسحاق بن راهويه عن السواد الأعظم الذي جاء فى الحديث « إذا 
رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم » فأجاب قائلاً: « محمد بن أسلم 
الطوسي وأصحابه ومن تبعه هو السواد الأعظم » ثم فسّر ذلك :«لم أسمع عالما منذ 
خمسين سنة كا ن أشد فشكا بأثر النوه باه لاه من محمد بن أسلم»7) !وذكر البييق 
حديث إسحاق بن راهويه هذاء فقال: صدق واله » فإنّ العصر إذا كان فيه 
عارفٌ بالسنّة داع إلمها فهو الحجّة, وهو الإجماع ؛ وهو السواد الأعظم . وهو 
سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما حون وأصلاه جهم 
وساءت مصيبرا!؟)! 

فإذا قرأت عن أنئمة أهل البيت :86 أنهم قالوا:« نحن حزب الله 
القالبون +7"قاما ذلك امون أرآذواقيم الجاعة :نوف اهل السكةة ومن خالنهه 
فأوئك أهل الفرقة والبدعة» ذلك لأنّ هذا هو الحق الذي به أمر الله تعاللى الذي 
أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ٠‏ واصطفاهم, وبه أمر رسول الله يَِبْ في 
قوله: « إن تارك فيكم ما إن تسّكتم به لن تضلّوا » لن تكونوا من أصحاب الفرقة 


- 5١15 : و(1) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية‎ )١( 
.1917-1973:15 (؟) حلية الأولياء : 9: 2758 2359 سير أعلام النبلاء:‎ 
5٠١ النصائح الكافية:‎ )4( 


(0) مجمع البيان :٠‏ 5137 عند تفسير الآية (1/,) من سورة الحجر . 


لمومب؟ ف ا ا م ا 0 مسار الإسلام بعد الرسول 


والبدعة : إِنا أنتم الجراعة وأهل السنّة وسبيل المؤمنين ذيتك: «كتاب الله , 


وعقرتي أهل بتي » وإِنّْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . 


المارقون : 

ف أ نا دن نحا ذا الراقم الكاوكى الخلافة ونه اتاب بوعقةم الريك 
عن ظهورهم الأوّل في قصّة التحكم أيّام صفين؛ ولم يكن طم في دور تكوينهم 
الأوّل مقولة يتميّزون بها إلا « لا حكم إلالله » في معارضة التحكم .. فل تميزوا 
عن جماعة المسلمين بحكم تطرّفهم المنقطع النظين ابكذاوا تبتضو عون :مقولاتيم 


وَاعْتَققو ا ارا المخلافة عيووف واتعا نت 


لك المبدأ الآخرء وهو أساسى لدمهم مميز طم عن سواهم » وهو الاعتقاد 
كدوك العبوة تتحرف أ سحن السيافة لاز لمع اناك عل 
ترتيبها » فبق الإيمان بترتيب الخلفاء ما هوء لكن قسموا حكومة عنان إلى 
نصفين فآمنوا بالأول وكفروا بالثاني وتبرّأوا من عفان في السنين الست الأخيرة 
من خلافته » وكذا فعلوا مع خلافة على 99 نامكو باوطا وكقووانا خبرهاامةة 
التحكيم , ومن الكبائر عندهم عدم البراءة من عمان وعلى في السنين الأخيرة من 
كو هللات يمكعلوة ادغ وروا سوال ! 

- ثم أحدثوا مقولة جديدة فى الخلافة» تقضى بجوازها لكل مؤمن قادر 
فل القاء اعانيااولا سوط هه ار 0 


والصحيح أنّ الذي الجأهم إلى هذا الاعتقاد» هو عدم وجود قرشى في 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهمب ا 


رجاهم , مع قلّة عددهم بالنسبة إلى غيرهم . وسلوكهم نهج المواجهة بالسيف, 
فاحتاجوا لأجل ذلك إلى نظم شديد ودقيق لأمرهم ولجماعتهم , فلو التزموا 
قاعدة «الأمّة من قريش » لتبدّدوا وضاع أمرهم قبل أن يجتمعوا على قرشىٌّ يقوم 
بأعباء منهجهم .. فهذا الذي دعاهم إلى نقض شرط القرشية في الخلافة » وليس 
هو« التطبيق الأوّل لروح فلسفة الإسلام في هذا المقام » كما صوّره الدكتور محمد 
عمارة(" رغبة في تدعيم النهج « الديمقراطي » في ال حكم , والذي كان يركز عليه 
بشكل بيّن ؛ ولأجله حضى « المارقون » بعطفه » ونال « المعقزلة » المرتبة الأولى 
ف اهتامه .. وإلا فلقد جمع الأستاة نفسه في مقدّمة الموضع المشار إليه من بحثه 
المادة الكافية في تحصيل الجواب الصحيح لقرّد « المارقين » عن شرط القرشية » إذ 
وضع جدولاً بأسماء زعاء هذه الفرقة » فأحصئ ثمانية عشر زعما لهم على 
القرتيب» ليس فيهم قرشي واحدء وقد التفت إلى ذلك فقال: فهم جميعاً ما بين 
عرب غير قرشى » وما بين مولى من المواللي اشترك في البيعة له « بإمرة المؤمنين » 
العرب والمواللي على حدٍّ سواء ! 

والقق ريض أن /اتققزالته اتجير لو ووو ااقرقيا قدو انيه الوكنا 
فوت عدي السعة قن سويد < اقم لما ران البية له لسرب نيد 
والموال على حدّ سواء .. ألاترئ أنّ متهم من أجاز البقاء بلا إمام ؛.وقالوا: إن 
إقامة الإمام ليست واجبة بإيجاب الشرع » بل جائزة » وإذا وجبت فإئما تيجب 
بحكم المصلحة والحاجة ؟! هذا قول النجدات منهم!". 


فهل انتزعوا هذا من روح فلسفة الحكم في الإسلام ؟ أم أملاه علبهم 


.١117 : الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية‎ )١( 
.٠١1 : المذاهب الاسلامية‎ )1( 


١‏ ام ل لوا ممت دشار الاتلاء نيعل الرسشيون 


واقعهم . إذ كانوا قليلين خائفين متفرّقين فى البلاد لا يستطيعون أن يجتمعوا على 
إمام طم إلا حين يجدون في أنفسهم قرّة على القتال» أو يرغمون عليه إرغاماً حين 
تبدأهم السلطة بالقتال! فذلك هو الذي ألجأهم إلى التهرّب من وجوب نصب 
الإمام والانتظام في جماعة . 


وصريم فى هذا قول الاباضية: « الإمامة واجبة حفظاً للدين ؛ وإذا بلغ 
عددهم نصف عدد تخالفهم وجب عليهم نصب الإمامة الإباضيةء وإلا فأواى 
الأمور الكتان » ١١!‏ فذلك كلّه راجع إلى تقديرهم للمصلحة , لا غير ! 


مرحلة الانقسامات : 


عاود هؤلاء نشاطهم الحربى بعد انتظام الملك لمعاوية ؛ وكانت طم في العهد 
الاموى حروب عد بده طاحنة كادت تفني وجودهم» فتضعضع أمرهم بسبب 
ذلك كثيرا . 


وزاد في تشنيت أمرهم وقوع الاختلاف الكثير في ما بينهم » فى مسائل 
كبر تعاب حي أصودر ا بواحهوة ناهر يعاكل مين اللتديياتا 
وافكر ا قا حقافت انها ناعيه كلها ومو افقو إراءيقا فته قو عد ذلك قمر قا 
اختلف فيها أصحاب تواريخ الفرق كثيرا!" إنما بق يجمعهم تحت عنوان رئيسي 
واتطد كقلة من قا نه الكل الأو لاك كالما ريق اصنيكات ابيا وا و 


/ على يحيى معمر / الإياضية مذهب إسلامي معتدل : 561-06 - بواسطة د. أحمد جلي‎ )١( 
.918-151/ : الخوارج والشيعة‎ 

: الشهرستاني / الملل والنحل‎ » 111 - 177/١ انظر : الأشعري / مقالات الاسلاميين:‎ )١( 
. ١ 738٠٠66١ 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب تايا حلط سي ا ا 
الإمامة لغير القرشي ٠‏ وأنّ الامامة بالانتخاب » وإذا زاغ الامام وجب عزله أو 
قتله . 

أمنَا هم هذه الأقسام وأكثرها أثراً في التاريخ , فهى ثلاثة : 
الكذّاب ‏ وهو صاحب الأسئلة المعروفة في غريب القرآن التي أجابه عليها ابن 
عباس نكن 11 وكان طؤؤلاء حروب شدبيدة متم الكسوقة ف البصرة وبلاد 
فارس » حت فنوا على يد المهلب بن ابي صفرة في زمن عبدالملك بن مروان!". 


١-الأزارقة‏ : أتباع نافع بن الأزرق الحني من بنى حنيفة قوم مسيلمة 


؟ دالتجدات: أضحان نجدة بن عامر الحنني من قوم مسيلمة أيضاً ‏ وقد 
فكنوا في عرّ قوّتهم من الاستيلاء على البحرين وحضيرموت والمن والطائف .. 


عن القتال » . فقال نافع : التقية لا تحل » والقعود عن القتال كفر . فخالفهٌ نمجدة. 
وقال: التقية جائزة » والقعود عن القتال جائز ‏ والجهاد إذا أمكته أفضل . فافترقا 
على ذلك » فسمّى النجدات « العاذرية » لأ:هم عذروا القاعد عن القتال لعذر . ث” 


قال النجدات بعدم وجوب نصب الإمام إلا إذا اقتضت المصلحة ء قَشَّياً مع حاطهم 
التقية الن امو | يي 


"الإباضيّة : وهى الفرقة الباقية اليوم من بين سائر فرقهم الأخرى . لذا 
رأنا التضينل اق اخبارها اكت » 

التسمية : نسبة إلى عبدالله بن إياض - بكسر اطمزة أو بفتحها وم يكونوا 
)١(‏ انظر : الاتقان في علوم القرآن 67:1 -488. 


(1) انظر : الكامل في التاريح ؛: 4137 . 
(1') انظر الملل والنحل ١:؟١١.‏ 


ك7 د ا و ا ل ل و ل ل ا ا ا ل ال 1 مسار الاسلام بعد الرسول 


في تاريخهم المبكّر يستعملون هذه التسمية بل كانوا يسمّون أنفسهم: « جماعة 
المسلمين » و « أهل الدعوة » ولم تظهر التسمية بالإباضية فى مؤلفاتهم إلا بعد 
ثلاثئة قرون تقريبا(١).‏ 


قال الراشدي ‏ وهو تحقق إياضى -: لكنّ طغيان هذا اللقب علبهم جاء من 
خصو مهم الأمويين ومن جرى بحراهم .. فار تضوه ل لم بجدوا عيباً فيه : 
بعكس كلمة « الخوارج » وإِنّْ أطلقها أي كلمة الخوارج -المؤرّخون الإباضيون 
القدامئ على أنفسهم في ياد الأمرء فإِنّهم يعنون الخروج على الجور وهو 
الخروج في سبيل الله » ويرادف الشراء عندهه!". 

وقال السيابي: هذه التسمية جاءتنا من مخالفينا؛ فقبلناها غير متبرمين 
ا 


النشأة والتكوين : يننى اللإباضيّون صحّة نسبتهم إلى ابن إياض » ويعدوه 
واد مين رايا نيه لتطلته عاقيا فين الك لشم لتاق ف ل الى اال وليه 
أعلنها أولاً أبو بلال ؛ مرداس بن د أحد الحكمة الوك ومن جا من 
أصحاب النهروان » وانفصل عن المارقة في البصرة ء قائلاً: « والله إن الصبر على 
هذا يعني الظلم الأموى دلعظير بون ريه سيوف وإخافة اسيل لعظي.: 
واكثنا تسد عن و اوالدعة ومبيفاً وله تقاتل لاعن قاتلا عار 


2١47-1١47 مبارك بن عبدالله بن حامد الراشدي / الامام أبو عبيدة القيمي وفقهه‎ )١( 
وانظر : د. صابر طعيمة / الإياضية عقيدة ومذهباً : 41 فقد نقل مثل هذا عن المؤْرّخ‎ 
الإياضى بحيئ بن معمر فى كتابه / الإياضية بين الفرق الإسلامية : 014؟.‎ 

(8) ال اشدى /رالاماء أبن عبيةة القيدس وفتهه + 141140 

الااعة وف سيدق 7الدكر ميات عي ل اد 

ل ارافيى /مصدوهانق دده نافيل م 
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وهذا هو المبدأ الذى ميّز هذه الطائفة عن غيرها من المارقة » وهو الذى 
حفظ ها وجودها وبقاءها. 


وقد روي عن أبى بلال اعتقاده هذا قبل انفصاله ؛ فحين بلغه أن قريب 
الأزدى وزْحّاف الطانى يخيفان السبيل ويقتلان من صادفهما » قال: « قسويية 
لا قرّبه الله ! وزْحّاف .ء لا عفا الله عنه ! ركباها عشواء مظلمة »(). 


وكان اهاب فرد انين وود 0 قتلوا عدا دل ظهور انق إياض 0 
فيكون ابن إياض هو الرجل الذى جِدّد هذه الدعوة ؛ فنسبت اليه . 


- أْمَا مرجعهم فى الفقه والأصول والعقيدة فإلى جابر بن زيد بن أبي 
الشعثاء الأزدي!), وهو تابعىّ » خرّج أحاديثه البخاري وفتجله و اضحات 
السنن الأربعة » واتّفقوا على توثيقه , وصيرّح يحيئ بن معين بنسبته إلى الاإياضية » 
لكن المرّى ذكر رواية تنسب إليه القول بالبراءة منهم ؛ قيل له: إن هؤلاء القوم 
دالا اق ع عساو با فقا ل اأررا الكم ا لسعاي كا 


- أَمَا مصدرهم المعتمد في السإن والأحكام؛ فهو: مسند الربيع بن 
بيت الأزدي البصرى » ويسمّونه « الجامع الصحيح » ويعتقدون بصحة كل 
«ااكنشييواء كان ميييدا امريد #مشوعددي امبة كعايويدد الكران 
العزيزل». 


.1١99-1١98:7 /الكامل‎ دّربملا)١(‎ 

(؟)الراخدئ 7الأاماء أبق عبيدة وفتهه 3518 »عدون هلان 7الفكر السيائى عند 
الاباضية : 37-355 . 

() انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال 77:14 » تهذيب التهذيب ؟: 71. 

(5) عبدالله بن حمد السالمي /الجامع الصحيح_المقدمة / التنبيه الاول : ؟. 


3/ بسكو اط لباه امن كبر ماد ون ك8 امود فسان الاشلؤة يعن الرسيول 


واقداضة المسئد اكثن قليلا فى الك تيتا اويوفظه هذا المتنه فو دن 
رواية جابر بن زيد عن ابن عباس » وفيه احد عشر حديثا ومسالة عن على نه . 

الانتشار : كان هذا المذهب انتشار مبكّر في عُمان» تأثّراً حابر بن زيد 
صاحب المسند الجامع ,كما انتقل هذا المذهب من البصرة الى المغرب العربي 
بواسطة سلمة بن سعد فى سنة ٠٠١‏ هء في نفس الوقت الذي انتقلت فيه مقولة 
الصفرية إحدى فرق المارقة إلى هناك بواسطة عكرمة مولى ابن عباس . 

ومن هنا فقد ظهرت لديهم أحاديث عجيبة في فضل البربر وأهل عمان ؛ 
فجبريل يوصي النبى يَدْطَةِ بتقوئ الله وبالبربر! وعللى وابن مسعود يُكثران 
الوصاية بهم ويفسّران غير واحدةٍ من أي القرآن فيهم , كقوله تعالى: « فسوف 
يأت الله بقوم يحبّهم ويحبّونه 4 وقوله تعالى « إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم » فهم البربر ! 

وقد سئل شيخهم المعاصر عن هذه الأحاديث ؛ فقال: الأحاديث الي 
وردت في فضائل أهل عمان وفي فضل عمان ذاتها أخرجها مسلم فى صحيحه ! 
وأمّا التي ذكرها أبو زكريًا في البربر فلا يُعلّم صحّتها من عدمهاء أمَا الجامع 
الصحيح فليس فيه شيء لا في عبان وأهلها . ولا في البربر !0" . 


المبادئ: المبادى التي ميزتهم عن سائر طوائف المارقين , هى :: 


أداسستكارف المكه غل نان الاسلاه كلها يبا نذارصوت ووقرطويانا 
دار توحيد ء إلا معسكر السلطان فإِنّه دار بغي . 


)١(‏ ينتبي تسلسل أحاديثه برقم ٠٠١8‏ لكن كثيراً من الأرقام قد وضع وراءها أكثر من 
حديث واحد مختلفة سندا ومتنا» كما فى الرقم ( 788,) و(797,) و( 800 ) وغيرها. 
(1) الراشدى / الامام أبو عبيدة القيمى وفقهه : 716. 
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نت قرعيم تقال غالقيم وشم :ف الدرّ غيلة : الايد نص الفهال 
وإقامة الحجّة . 
ج_الحكم على مخالفيهم من المسلمين بِأنّْهم كفّار نعمة ‏ لا كفّار في الاعتقاد 
ولا مشركين .. وقال المعاصر ون منهم: إن لفظ (كفار نعمة) يطلقه الإباضيون حقٌٍ 
على العصاة منهم » دون ييز بين أبناء جماعتهم وبين مخالفيهم . 
-إنّم يعاملون مخالفمهم فى القتال معاملة الفئة الباغية » فلا يستحلّون 
شيئاً من أمواطهم كغنيمة!". 


ه فى موقفهم من الامام على ناي ومن عفان اختلفوا كثيراً عن غيرهم , 
فقالوا: « إِنّ مما يميز الإباضيّة: حهم لأبى بكر وعمرء وكفٌّ ألسنتهم عن عثان 
وعلى” لما ألا به من الفتن وتقلّب الأحوال» وقبوهم عمر بن عبدالعزيز» وتركهم 
ذااسواءهق. ب انه وإعراضيم حنم وعن :بن العبانن6(ا .ونيو هذا القول 
الكلتهم الأول كأى عبيدة القتمن و قيخه جاب بزو ونيا : 


وقد استنكروا على بني 3 شتمهم أمير المؤمنين والسبطين ني وعدّوه 
من بدعهم في الدين » ونقلوا عن أسلافهم أَنْهم كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهم 
لنلا يسمعوا هذا الشت في خطب الأمويّين!؟). وزادوا على ذلك أنّ أصحابهم هم 
الذين طلبوا من عمر بن عبدالعزيز ترك ذلك والنبي عنه , ففعل !!*) 


.1١1/ : المذاهب الاسلامية‎ » 1١١:١ راجع في ذلك كلّه : الملل والنحل‎ )١1( 

(؟) أصدق المناهج في تقييز الاباضية من الخنوارج : 74؛ فصل الخنطاب في المسألة والجواب : 
7377/١6‏ . 

() الفكر السياسى عند الاباضية : 77. 

هلؤسم القامى ارلهء التطلام وقرانع لون الأناد ويد رتقيد اه 

(0) الامام ابو عبيدة وفقهه : .١051‏ 


كك مامتو يه صو الول هو قاع ارهاب مضه ونام ج هأ1 وام هارها مهاه عه اماته يه هده ههه يهاه لزه ف دو يه عه عا مسار الإسلام فهك الرسول 


وأجاب السيابىي عن سؤال فى الحسن والحسين لتّه . فقال: « أمّا الحسن 
والحسين فهما سبطا رسول الله يلي وريحانتاه وهو يحتهماء ووردت فبهما 
أحافنيق» أن الأعداثالق خرت ين الضجابة مكليو تيه وملتمس: انمق 
تناكو لتعذ وين الانين شروو لاجزانة كرا عااشيدواء تقر ليه االو 
فلسنا نحن مثلهم ولا علمنا في ذلك كعلمهم , ولا نقلّد ديننا الرجال؛ وما كلفنا الله 
التنقيب والتفتيش عن عيوب الناس وعن حال من مضى ١‏ تلك أَمَّة قد خلت لها 
ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تُسألون عماكانوا يعملون 4 . 


وما مضى قبلك لو بساعة دعه فليس البحث عنه طاعة )١()‏ 


فهذا اثر واضح للتحرّر نسبيًا من قيد التقليدء ولو انتفضوا مرّة اخرى 
لنسقوا جات الشلق ويلنوا الكل الماقن عق :زشي ول اه وله واتبعؤه :نوكم 
ارَمَدنا ال الفشك باعل ته وموالاتي ' 


ولقد جاوز الإباضية التقليد الأعمئ في عهد مبكّر كما هو ظاهر جد عند 
ابن سلام الإباضي المتوق بعد سنة 0" هفى كتابه (بدء الااسلام وشرائع 
الدين)!". 

وقال شيخهم المعاصر أحمد الخليلى يصف ما كتبه الإياضية في هذا الشأن 
أنه 0 يشم زالادت والحشمة و تعظيم ناه الإمام على واحترام قرابته من 
ابي بإب حىٌ في مقام العتاب »7 . 


. 7٠١ : فصل الخطاب في المسألة والجواب‎ )١( 
1581م.‎ ه١‎ ٠1 
.,/7 : (؟) الفكر السياسى عند الإباضية‎ 
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وهذه ظاهرة يجدها الباحث فى غالب كتمهم ء ولم أجد من شد عنها من بين 
عدّة كتب طم بحثت فيها بدقّة إلا محمد بن سعيد الأزدي القلهاني , من أعلام القرن 
الحادي عشر الطجري . في كتاب (الفرق الاإسلامية من خلال الكشف والبيان)!'" . 

من عقائدهم في الصفات :إن أغلب عقائدهم في الصفات مطابق للثابت عن 
أهل البيت ني , وهذه أهم أركانها : 

أ- تغزيه الله تعالى» بنفى التشبيه والتعطيل والتجسيرء خلافاً للحشوية» 
والكة رانيد النطلة: 


بعتو رق العانةا رقي ساك اننا الدتياون التهرة خباانا 
للأشعرية والحشوية . 

ون القولة بأد ققات الل عو انهو ولسوا دعلا لان الأحمر» 
والحشوية!". 


ولأجل هذهالعقائد وصفهم بعض الموْرّخين بأَنْهم (معتزلة) فيالعقائد , وقَلَبَ 
آخرون: القول » مع إقذاع في الكلام »فوصفوا المعتزلة بِأنْهم (مخانيث الخوارج) !0" . 


لكنّ الاباضية خالفوا المعتزلة كما خالفوا أهل البيت ني ووافقوا 
الحشوية والأشعرية فى القول بخلق القرآن7). 


. بتحقيق محمد بن عبد الجليل‎ ١1814 طبع في تونس عام‎ )١( 

)١(‏ الفكر السياسى عند الإياضية : 54 -1ل. 

)2 القكر السياسى عند الاباضية : 85. ونسبه إلى أبن تيمية ! والصواب أنه كلام معروف 
قبل ابن تيمية (1548//ه) بقرون » فقد نقله البغدادى (59؛ د) بنصّه فى كتاب / الفرق بين 
الفرق : 857. 1 1 

(4) الفكر السياسى عند الإباضية: 9. 


تقذ اتحتاج :الامو تون هن الدآية ال وير سيا تكو الجكائزة ور كوهيم 
المعاصي » فسلكوا إلى ذلك طريقاً هو أقبح من معاصيهم كلّها . ذلك حين ذهبوا 
إلى تأويل بعض آي القرآن الكريم بما يفيد الجبر والتسيير , ليقولوا للناس !| 
دا اصعيناة | بااشودى انقياء اما لود روه ولس عمسن نتيا ول د 
مناصبهم هذه فهى من الله تعالى فهو الذي جاء بهم إلى املك وملّكهم , لأنّه تعالى 
طالك | انتداق لمق يقاء راوع املق عت ونا الماك لكوتو رياد 
من كل ما ارتكبوه في طريقهم إلى انتزاع الملك ! وليكونوا محوّلين في كل ما 
يصنعون بعد ذلك .. ويمثل هذا التاويل الفاسد اصبح يتكلم بعدهم علماء كبار !! 
يقول ابن العربي في معرض « تأسّفه !» على مصرع الحسين نيه : « ولولا معرفة 
أشياخ الصحابة وأعيان الأمّة بأنْه أمر صرفه الله عن أهل البيت ... ما أسلموه 
ابد » )١(!‏ 

والحقّ أَنّنا لو تقدّمنا في عمق التاريخ لوجدنا هذه المقولة قد تقدّمت 
عصر معاوية في ظهور سابق لها على لسان عمر بن الخطاب» كما وقفنا عليه 
فى بحث سابق » وهو يرد على ابن عباس تذكيره بإرادة رسول الله يليه في 
لصي عل خلافقض افيقول وما ذا كآن إذا أراد رسول انفيقا وآراةانهثا 
غيره ؟! 

وفي الحالين كان (نظام العَلَبة) هو الباعث إلى هذه المقولة ! 


ولقديخ اول اديه ا عع سوه كين 1ه التسيدة كته اسظدم اول 


الباب الخامس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهمب 0 


حاولة له بعقل حبٌ أفسد عليه حيلته: خطب معاوية خطبة قال فيها : إن الله تعالى 
يقول: « وإن من شىء إلا عندنا خزائنةُ وماتُنزّله إلا بقدر معلوم 4 فعلامّ 
تلوموننى إذا قصّرث فى إعطائك ؟! 

فقال له الأحنف بن قيس : إنّا والله ما نلومك على ما فى خزائن الله » ولكن 
على ما أنزله لنا من خزائنه فجعلتَهُ أنتَ فى خزائنك وخُلتَ بيننا وبينه )١(!‏ 


عندئذٍ أخذث هذه العقيدة تتمدّد وتنتشر بالسبل الأخرى وبدعم صريح 
من السلطة حىٌّ صار طا نفوذ واسع فى وقت مبكّر جدا . 

-قيل لابن عباس: إِنّ هاهنا قوماً يزعمون أَنّْهم أتوا ما أتوا من قبل الله 
تال وان أل أجبرهم على المعاصى ! 

فقال: لو أعلم أنّ هاهنا منهم أحد لقبضتٌ على حلقه فعصرته حىٌّ تذهب 
ةي ل نر لوا أجبر انْهُ على المعاصي , ولا تقولوا لم يعلم الله ما العباد 
عاملون!(" 

- ولقد أدرك ابن عباس أنّ مصدر هذا الانحراف الفكري هو السلطة 
وأنصارها ء فخاطبهم خطاباً عنيفاً» قال فيه : أتأمرون الناسٌ بالتقوى وبكم ضل 
المتقون ؟ا.وتتبون الناس عن العاصى بورك كلير الناضوق ؟1اينا ابذاء يلت 
المنافقين , وأعوان الظال مين » وخبّان ميا جه لدادكنة الد سكع اجر غيل 
مدل التجرايد طله سيدانه و يليه علاقة لبد عر ْ 


واقتحمت هذه العقيدة البصرة ؛ ورقت إلى مجلس الحسن البصرى. 


.7817 :١ ربيع الأبرار‎ )١( 
. عن ( المنية والأمل ) للمرتضئ‎ ١77 : (")المذاهب الاسلامية‎ 
. 777 : (؟) المذاهب الاسلامية‎ 


ب لق ال ا ل ا 1 ل لط د 1 ا 4 رن د و ا مده مسار الإسلام بعد الرسول 


فزجر أصحابها وقال: «إِنّ الله خلقّ الخلق للابتلاء » لم يطيعوه بإكراه ولم يعصوه 
بعَلَبة» وهو القادر على ما أقدرهم عليه ؛ والمالك لما ملّكهم إيّاهِ؛ فإن يأتمروا 
بطاعة الله لم يكن طم متتطاء بل يزيدهم هدىّ إلى هداهم وتقوىّ إلى تقواهم , 
وإ و عاقوواعفضية اش كان:اشنقادرا عل صرهيم »إن اضاء ال نكيم :ونين 
المعصية ‏ فن بعد إعذار وإنذار»(". 


ورغم تلك المواجهات فقد ترق الأمر بهذا المذهب حى دان به كبار من 
أهل العلم ودافعوا عنه حىٌّ أصبح هو المذهب الغالب في ملّة الإسلام؛ حقٌّ انتقل 
إلى الأشعري فعرّزه ونفخ تدووينا حديدة ؛ بعد تعديل لفظي أدخله بعنوان 
(الكسب)!') وهو مفهوم اعتباري ليس له أيّ قيمة حقيقية » وإنما أريد به القيّز عن 
الجبرية الخالصة التي طالما سخر منها الأشعري أيّام كان معتزليّاً. 

ومنذ زمن عبدالملك بن مروان كان أقطاب هذا المذهب في الشام يروّجون 


لفكرة جديدة تساهم فى تطويره؛ لكنّها افتضحت حين لم يتقنوا صياغتها ء إذ 
كانو ا نتؤلون: إذااف اذا امنترضي غيدا رحئته تكله المشتات وبوا رك غده 


. العقد الفريد ؟: 487»؛ ونحوه في المذاهب الاسلامية : 177-775 عن المنية والأمل‎ )١( 
اضطربوا في تعريف الكسب كثيراً» والحصل أنّ بين قدرة الله المؤثرة على العبد وبين إيجاد‎ )1( 
انه لافعال الفيد مهناك قدرء حاؤقة مقارثة لقدرة الوه الكبي ب :وفته اعسترك‎ 
كرو هذا اكلام اعد 621 سافان رمم د قيزر لسن للا عو ل‎ 
وقد طعن أكثر الناس بنظرية‎ ]١1١ : ١ الاققران ؟ [الشعراني / اليواقيت والجواهر‎ 
«الكسب» وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام وأحوال أبى هاشم ؛ وكسب‎ 
: الأشعري ! وأنشد بعضهم في ذلك‎ 
ممايقال ولا حقيقة تححته معقولةء تدنوا إلى الأفهام‎ 
الكبت هته الأعفرى والحمال عت جد لانن برطي الخطاء‎ 
ْ ْ 1 [الؤتقمية بقاع البتة‎ 
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السيئات !. لكنها كانت مقولة هزيلة تردّد حىٌٍ الوليد بن عبدالملك فى قبوها(". 


وبقيت هذه المقولة نهم الله تعالى بإكراه العبد على المعاصي ء وأَنّه تعاللى هو 
الخالق هذه المعاصي التي تجري على أيدي العباد» ثم هو يعذبهم عليها! بحجّة 
ما اسان تدوج اهرما فادها أ د كال لايس كدها لكو اد ا نض 
إلا وهو يريد هذه المعصية أن تقع من العاصي ء ثم” هو الذي بخلقها فيه لأنه 
خلقكم وما تعملون » ! هكذا دون تييز بين إرادة تكوينية وإرادة تشريعية ؛ 
ولا معرفة صادقة بمعانى هيمنة اللّه تعالى وقدرته . 


المفوّضة « القدرئة » : 
إن قغوة الأموئين لشييث دعام الجبربية كانت السيب المبافر ى:ظهور 
الاتجاه العقيدى المعاكس الذي انكر الجبر» ونادئ بحرية الانتعيان الانسنان 0 
وفى نفس الموطن الذي نبتت فيه عقيدة الجبر وترعرعت نشطت العقيدة 
الماكفة زان كان أولنظهور نذا فى العراق هل يه العاس معد المي موعت 
أخذها صاحبه غيلان الدمشق .. ١‏ 1 ا 


فكانت هذه العقيدة رد فعل صري للقول بالجبر .. ففي أوّل لقاء لمعبد الجهني 
بالحسن البضكرئ اق الاضرة »قال لديا أبا ميث إن هؤلاء الملو لك يسفكوندماء 
المسلمين ويأخذون أمواهم , ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قَدَر الله ! 

فقال له الحسن البصرى : كذب أعداء ان !(") 


وثار معبد على الأمويين فى حركة القرّاء أيام عبدالملك بن مروان » فأخذه 


.17-:١ انظر استفساره من الزهري عنها » وجواب الزهري فى إبطاطا : العقد الفريد‎ )١( 
.٠١١ (1)انظر : تطوّر تفسبر القران:‎ 


اا ولتت لط امات اممو عوسي ......م.ممممم.... قسارز الإشيلام يعدن الرسول 
الحجّاج بعد فشل الحركة فعدّبه ثم قتله!"). 


ومضئ غيلان في دمشق يشنّع على الأمويين وأنصارهم في استنكار 
مقولتهم الجبرية؛ حق أحسٌ أنْهم طلبوه؛ فهرب منهم حك زمن عمر بن 
عبدالعزيز» فلا رائ منه عدلا كتب إليه كتابا يذكره فيه » ويعظم عليه مقولة 
سَلَّفَه »مما جاء فيها , قوله: « هل وجدتٌ يا عُمر حاكياً يعيبٌ ما يصنع ؟ أو يصنع 
تدب ايد نهنا تيه > أى تق عاقدد تعليه؟ انا هل عند 
رحا يكلف العباد فوق الطاقة ؟ أو يعذيهم عق الداع ؟! أم هل وجدت عدلاً 
يحمل الناسّ على الظلم والتظالم ؟ وهل وجدتٌ صادقاً يحمل الناس على الكذب 
والتكاذى ؟ا كوا نان هذا جأنا :و بالضرة عند عن 11 . 


فدعاه عمر بن عبدالعزيز فسأله عن عقيدته ليناظره فيهاء وكان عمر 
جبرياء وكان من وراء عمر حاجب له يشبر إلى غيلان بالذبح ! فعلم عه 
عمر قد عزم على قتله » فأجابه إلى ما أراد » وقال له: « لقد جئتك ضالاً فهديتنى , 
وأعمئ فبصّرتنى , وجاهلاً فعلّمتنى , والله لا أتكلّم في شيء من هذا الأمر » !"ا 
بعد مناظرة قصيرة أدارها معه الأوزاعى بدعوة من هشام لتكون ذريعة إلى القتل 
الفورى7*. 


والخطاً الذي ارتكبه هؤلاء أَنْهم حين قالوا بالإرادة والاختيار فوّضوا كل 


(١)البداية‏ والنهاية 7:9غ. 

.١8/8 : المذاهب الإسلامية‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 11:7 -1117_2. 

(4) راجع : مختصر تاريخ دمشق ٠١‏ : 556-555 المذاهب الإسلامية : .191١‏ 
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شىء إلى الاإنسان ونفوا كل أثر لشيئة الله تعالى وإذنه » ففرّطوا في مشيئة الله فى 
مقابل إفراط الجبريين الذي لاا اف قفو وات للإنسان في اقوالةنواففالة! 

وانتقل هذا المذهب من معبد وغيلان إلى المعتزلة » فبتى ببقائهم » ثم 
اضمحل باضمحلاهم . 

اموا قله صحاف ادق وا كاسن قب فده ادر ان 
ا ا ل اا 
عليه وان اهدو كوه لون دهن الوانها شق بالتّهم بين الخصوم , مع ملاحظة أن 
هذا الفريق كان يواجه تيار السلطة الات : 

ونلذا البيين تنه د كن الحديث ملكة باللأحاديك الى تو تد عقيدة 
الجبرء عدو من « القدرية » ومقولتهم في نفى القدر ! وتعدت الأحافية تسمية 
القدرية إلى تسمية غيلان الدمشق باسمه قر وتسكة لد فق الهاو حدر 
منه » وتئنى على وهب بن منبّه الذي كان بخاصمه دفاعا عن عقيدة السلطان7"!! 
الحديك يتول«اسيكون فى أثى.رجلان: أحدهنا ينقال لددوهب» يوه اله 
المكيهه والآخر يقال له قبلا هو ص عل أت من لسن 11!] 

بإزحوافة لسن شيع انه ورا وا تازه وشر ناف التذر ووه | القت 
ون أن طرق تغل«مق أنيت الادو الللآزم وس ذلك أن القوئ التعلث يلا غلم 
اديت امروي في ذكر حوس هذ الأة وقد ساد (القدرية) سارع إلى تطويق 
خصومه به والاحتيال في تبريره7"! وسوف تأتى شهادة الإمام على ليه أن 


.6غ١:+ الطبقات الكبرى 055:60 » سير اعلام النبلاء‎ )١( 
.]غ111١ (')انظر دلائل النبوة‎ 


ع لو داعو امه قالخاو فسان الاسلاء يعن الوسول 


القدرية الذين شتّههم الحديث باليجوس إنا هم القائلين بالجبر. والذين سُمّوا 


1 
هَدىُ الكتاب والسنّة فى الفعل والإرادة : 


- عن على 2 وهو يرد شبهة علقت في ذهن أحدهم , قال: « لعلّك نظن 
قضاء حنا وكدرا لأزما !لوكا كذلك لنظل الثوات والعشاب والأمسنبوالييى 
ةا ازلاف ماله لجان و شه لضن اودر سد اانه 
ومجوسها ..»! فهو إلى هنا ينقض مقولة الجبرية ويسمّيهم بالاسم الذي هو أوفق 
بهم « القدرية (" لانيه الذين اثيقوا القدر اللازم .. ثم يخبر بأنّ هؤلاء هم المرادون 
3بعلايك :و لقنو ضر هذه الانة »ولس حصونين القاتليق باقر يكن" 
ثم” يواصل ىذ كلامه قائلاً: 


إن اشغر وعل كلف حيرا وانية اعديزا مواعطن عل القليل و2 
تنعى مكدها ول يلق البنموات والأرطن .ونين باطلادلقشاطة البق 
كفروا فويلٌ للذين كفروا من النار» !!') وهذا رد على الفريقين: الجبرية والمفرّضة 
00 


-الامام جعفر الصادق نىه , قال: « إِنّ الناس فى القَدَر على ثلاثة أوجه: 
رجل يزعم أن الله عرّ وجل أجبر الناس على المعاصى ء فهذا ظَلّمَ الله في حكمه . 


فهو كافر.. ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إلبهم » فهذا قد أوهَنَّ الله فى سلطانه . 


(١)انظر‏ : الملل والنحل : 19 . 
(1) نهج البلاغة: 18١‏ / الحكنة 278 أبو جعفر الصدوق / التوحيد : باب 7٠‏ /ح78. 
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فهو كافر .. ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون . 
وإذا أحسنّ حمد الله » وإذا أساء استغفر الله » فهذا مسلم بالغ »(). 

الامام الرضا نه , قال: « ألا أعطيكم فى هذا أصلاً لا تختلفون فيهء 
ولا تخاصمون عليه أحداً إلا كسرقوه: إن الله عرّ وجل لم يُطّع بإكراه ولم يُخْصَ 
بغلّبة » ولم همل العباد فى ملكه ‏ وهو المالك لما ملّكهم والقادر على ما أقدرهم 
عليه , فإن ائتمرَ العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادًا ولا منها مانعاء وإن ائتمروا 
بمعصيته فشاء ان يحول بِينّهم وبين ذلك فَعل» وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي 
أدخلهم فيه »("). 

وعشرات النصوص ف هذا المعنى عن سائر الأئّهَ من أهل البيت862 . 
وهم يشرحون العقيدة الصحيحة » ويردّون الانحرافات .. ولقد رأينا مثل هذا 
المعنى عند ابن عباس والحسن البصري كا تقدم » وعلى هذه العقيدة أتباع أهل 
النك تك وامرت الثاتن البو قنها «اليلتيرن » اب تبفيةبو اباعواء 


المرجئة : 

الحصّل المشترك في تاريخ المرجئة قليل بالنسبة إلى حجم الاختلاف في 
تفصيلاته » وإنما يشقّ البحث طريقه بين الخطوط المتقاطعة والمتقابلة صوب 
الحقيقة الواحدة أو أقرب النقاط إلمها . 


ويكاد المحصّل المشترك ينحصر فى مصدر التسمية , وفى الأقسام الرئيسية 


() انو جعةة الصدوق / التوحيد : باب 09 /ح 6 . 

.7 التوحيد : باب 09 /ح‎ )١( 

(1) ابن تيمية / العقيدة الواسطية (بشرح محمد خليل هراس: 9١٠)؛‏ المذاهب الاسلامية : 
.١ 971515‏ 


كباب لدوب كو ا لو و امد مقاط رمعم لطا سعد وود فهتان الاسلاء يقد الرشول 


- دون الفرعية ‏ للمرجئة والمرجع في تقسيمهاء وفي بعض الأعلام المنسوبين إلى 
هذه الطائفة دون بعض : 

اا تضدن النفية بالمحنة فيو الاسعقاق؟ اا فج الأرتكاء معد 
التأخيرء كما فى قوله تعالى: ط قالوا أرجه وأخاه 4( أي أمهله وأخَّرهء وذلك 
لأنْم يؤخَّرون العمل عن الإيمان» أي يقولون إِنّ الإيمان إنما هو معرفة بالقلب 
وتصديق باللسان» ولا يضيرٌ مع الإيمان ذنب .. أو لأنهم أرجأوا الحكم في 
مرتكب الكبيرة إلى الله تعالى »كما في قوله تعالى : « وَآخَرُونَ مُرجَون لأمرالله ."١4‏ 

اوهو متو دي الرحاء عفة ححا الثواب لأهل المعاصي ء لقوطم: لا 
تضيرٌ مع الاريمان معصية 7" . 

اغا أقياة المرحكة برقال تبسك المتفق علا ريا تلدنة: 

أ- مرجئة القدرية: الذين قالوا بالقّدّر (التفويض) مع الإرجاء . 

ب - مرجتّة الجبرية: الذين قالوا بالجير مع الإرجاء . 

ج -المرجئة الخالصة : الذين لم يخلطوا الإرجاء بالجبر ولا بالتفويض!". 

اقش انع ذكره القبورستا و بعتو ان «متريفنة المبوار+ كنا دكن أن 
(غيلان الدمشق) أحد زعماء الإرجاء ‏ قد جمع خصالاً ثلاثاً: الإرجاء . والقّدَرء 
والخروج!6. 


.51:171 الشعراء‎ ١١١:17 الأعراف‎ )١( 
.٠١5- 9 (1)التوبة‎ 

(؟) انظر الملل والنحل ١١6 : ١‏ » الخطط المقريزية 7: 719. 
(4؟) الفرق بين الفرق : ١6١‏ الملل والنحل :١‏ 06؟١.‏ 

(5) الملل والنحل ١١6:١‏ ا١١.‏ 
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إذن هذه أقسام يجمعها القول أن الإيمان معرفة بالقلب وتصديق باللسان ‏ 
لايق ممه عضية وروأن الكو قل الملانين انرجا إن انه تمان واعنا عقي 
قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص .. 

#الخذلنوا بعد ذلك قغقائد احرئ غل أسانيا شرئ تقسمهم المذكون.. 

- وم أصل آخر مذكورء جامع لكل تلك الأقسام؛ وهو ما ذكره 
الشهرستانى من أن الارجاء قد يطلق على من أخَّر أمير المؤمنين علياً عن مرتبته 
إلى المرتبة الرابعة!". 

وعلى هذا القول اللأخير تكون «المرجئة » التسمية اللأسبق ل: « أهل السئّة 
والجماعة » ! وهو بهذا المعنى تعبير تام عن الواقع التاربخى للخلافة . 

لكنّ الذي يثار هنا أنّ هذه التسمية سيكون مصدرها غتدئد القائلون 
بتقديم عل يليه » وهذه التسمية إن لم تظهر فى أيّامه ؛ فقد كان بعده أهل بيته 
وأنضناره مضطهد ين بعانيدا وإعلافي واجتاعياً: فهل كان موقعهم ذاك يؤهلهم 
لاطلاق هده النسية على خضمهم المتقد القاهر بح تغلب غليه ؟! 


ويكف فى الجواب على هذا الإيراد: التعريف الذى أورده أبو الخلف 
الأشعري » فهو مطابق لما قاله الشمبرستانى فى مول لقب « المرجكة » للقائلين 


50 اللو لسن كمه ايوس الفرس ييا ١‏ لدان يي هزه رسن يهنا القول ان 
كتاب ( الكاني ) للكليني ؛ فيقول : وفي الكافي نص هام يشهد هذا التفسير يقول :« وقد 
تطلق المرجئة على من أخَّر أمير المؤمنين عليّاً عن مرتبته » والنصّ اهام هذا كما علم 
الاستاذ هو في هامش الكافي ( :١‏ 119 ) وليس فى الكافى » والهامش كا لا يخق على أحد 
هر لت لماعي الكاو يرل بكو اتسين موقن ا حذ ار حال سو كمي اشر :كتين 
شي إل الكاق 15 ولكن سنب الانكاة هذا لكرضى سيان د كر 
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بتأخير الامام علِىّ؛ لكن ليس التأخير هذا هو مصدر التسمية . إنا كان مصدرها 
« عقيدتهم فى تولٌ الختلفين جميعاً؛ وزعمهم أنّ أهل القبلة كلّهم مؤمنون . ورجوا 
ل عنيما المفزة 1176 إذ و رجاف الكتزة العم هو مشدى سوم 

لكن أحمد بن محمد الرازي قد نبّه إلى خطأ لم يتنبه له سابقه , فعدّ إرجاع 
لفظ «المرجئة» إلى الرجاء من الكلام العامّي ! لأنّ الرجاء من رجا يرجو فهو 
راج » وأمّا المرجئ ؛ فهو من أرجأ يرجئ فهو مرجئ . فصوّب النسبة إلى التأخير 
بكلا وجهيه المذكورين إِمّا من قوطهم في أصحاب الذنوب «نرجئ أمرهم إلى 
لله» وإِمّا من تأخيرهم العمل عن الاإيمان. قال: ولكن هذا صحيح من حيث 
اللخةافقظ اا من تيت الناو يل فالامر علب 

وله هنا نقاش جميل , خلاصته: أنّه إذا لزمهم لقب المرجئة لارجاء أمرهم 
إلى الله » فانٌ هذا القول قد قال به قوم من المعتزلة وقوم مالوا إلى التشيّع ؛ ٠‏ فاذن 
لزم هؤلاء جميعاً اسم الإرجاء .. نكن اقرف الاح اا يقال له هذا شيعي 


مرجي ! 


و1 القوك بلووع لقني الا رجا لتوكي والامان قرل الاعيل #نيو خط : 
لأنّهم بقوهم هذا قد أسقطوا العمل ولم يوْخَروا رتبته عن الإيمان. وإنما يقال 
ارجات لكوم اذا أخرقة :وول تقال ارخا عمق استطنه. 

3 ينتهى إلى اختيار | نَ اللإرجاء لقب لزم كل من فضّل أبابكر وعمر على 
عل »كما أنّ التشيّع قد لزم كل مَن فضّل علياً على أبي بكر وعمر .. قال: ويقال إِنّ 
وَل ما وضع اسم الارجاء وظهر وشاع لا افترق أصحاب علي بعد الحكئين 
فصار الناس ثلاث فرق: فرقة مع على سمُوا «الشيعة» فظهر اسم التشيّع ظهورا 


.1-68 : المقالات والفرق‎ )١( 


كانوا مع معاوية فسمّوا «المرجئة» وظهر اللقب علهم وأعلن إعلاناً . 

#قال هذاه سارف النالى عن ظافر ا رالنذك عليه الانقب كتير اما 
يقال: مرجي قدري » شيعي قدري .. لكن لم نر أحداً يقال له هذا مرجئْ شيعي ؛ 
ا وسرعة راقطى هذا حال ذا . 

وتو كن انعا وماارواة من شع لغناغر قال اله شتوو وقن ووأ ةالحديت 


احمه محارب بن دثار ؛ يقول فيه: 


وإرجائي أبا حسن صواب02 عل القطرين برًا أو شنيًا 
ولمسن عل :ذا الا رجاء انياش ولانيسي لمك أحناف فنا 
فهذا يصحّح أن الإرجاء هو تأخير على وتقديم أبى بكر(" . 
وهذا أخل واقرق,نا أووةة القدامن :والحلاتون :وله تأبية ق:قتول أى 
خلف الأشعري ؛ وقول الشهرستانىي فهما يتفقان على 2 حقيقة الإرجاء الأول 
إنما هي تأخير رتبة علي عن حقّها وتقديم أ بكر وعمر وعئان عليه .. فالمرجئة 
- على هذا -هم الطائفة التى تبنّت المسار الواقعى للخلافة ؛ لتكون لقبا سابقا 
« للجماعة » و «أهل السئة » .. 
وإنا صحّحنا هذا لأنّه إنما أطلق عليهم في زمن الإمام على #ة , فقد كان 
انذاك تكافؤيين الفريقين من الناحية العسكريةه.وتفؤق نقسئ 'لدئ اجات 


(1) أدبن دان الزارى» أبوبخات /كتات الزينة + +7155 بملحى .كعات اللو 
والفرق الغالية للدكتور عبد الله سلّوم السامراني . 


.مب لا نه م ادع لك لام ل ل ته ود با ا ا ا ا ا 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


الامام الأقربين والأبعدين ليقينهم بأنيم غدل الحنق. ألا واخرا )فق كان 
ل «الشيعة» آنذاك من القوّة ما يمكّنهم من إطلاق مثل هذا الاسم على خصمهم 
حتى يُعرف به. 

اهبارت الفلية لذلك الماهر :طهر الاكر الكعانين لاشكار انال 
«المباعة »انا اخيل الأزبداءموقياً ا خر يق أصبح يذ فقط طن موقت مد 
مرتكب الكبيرة ! 

وهذا منسجم جداً مع قأنوق اثز الغلبة في اختيار الأسماء وترويجها . 

فل ظهر التفسير الثاني للإرجاء ؛ أصبح مقابلاً للوعيد وليس مقابلاً 
للتشيّع ! فأصبح الوعيدية المعقزلة ‏ يطلقونه على من خالفهم في الوعيد ولم يقطع 
بتخليد مرتكب الكبيرة بالنارء كا نقله عنهم الشهرستاني ؛ وهذا هو الذي يفسّر 
لنا نسبة الإرجاء إلى الحسن بن محمد بن الحنفية » إذ عدّه بعضهم أوّل من تكلم 
بالارجاء وكتب به إلى الأمصار . فهو إن صممّ عنه ذلك يكون قد تكلم بالارجاء 
الأخير فى متكت الكنيرة :روليين بالأرحاء هنا المسقيق الأذل :هذا عنا 
انا زو الع أبن هن رقع اندو للر أى اذى وسيل ين مالسبع إن 
الإرجاء على أنه كان يقول بتفضيل إبي بكر وعمر وعفان على على 7296" ! 

ومن الناحية الجامعة للأثرين: السياسي والعقيدي , يتم تقسيم المرجئة إلى 
طائفتين: الأولى هى طائفة السلطة الأموية » وهى التى عُرفت بالمرجئة الخالصة , 
وأأهل لتحا لحن ,زا ئناه يقني كن لاا وبال اويا تعزوت والاين فر 


المنكر ؛ واستوعبت باقي أقسام المرجئة من جبرية وقدرية وغيرهم . 


(١)وهواختيار‏ الدكتور محمد عمارة . 
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متى ظهر الإرجاء : 


ون تيسن :الا زا المتطنازية بعتن ان أسنوع ظهور الا رسا مسا 
المشهور في الفصل بين الإيمان والعمل » إنا كان عند معاوية بن أبي سفيان 
واصحاف ذلك إذا مشترت افو العل اماي الاما هالوم الاكو وا تسر 
بحسب الظاهر الموحي أحياناً والصريم أحياناً أخرئ بالاستخفاف باليوم الآخر 
وبالحساب ! 


في يُفسّر قوله للأنصار ‏ وقد قالوا له: لقد أخبرنا رسول الله يِب بما لقيناء 
فقد قال لنا: « ستلقون بعدي آثّرة » قال معاوية: بماذا أوصاكم ؟ قالوا: قال لنا: 
« فاصبروا حى تلقونى على الحوض » فقال طم معاوية: فاصبروا إذن !!!"ا 


م يفسَّر هذا الكلام إن لم يكن هو الاستخفاف توعد وشو لاله مه 
وباللقاء وبالحساب ؟! فلئن عدنا إلى حساب الايمان ‏ فإن معاوية اول من أظهر 
الاعتقاد بأنّ الإيمان لا يضرٌ معه ذنب ومعصية , فتادئ في المعاصى غير مكترث 
ردن قل لندسا ريط م تقر الوا ركيت ما اتيك ااا و تش كول اد 
« وإِنَ الله يغفر الذنوب جميعا #!"!! 


والإرجاء الذي قال به معاوية وعمرو بن العاص ومن ناصر الدولة 
الأموية هو الذي عرّفوه بالإرجاء الخالص أو « المحض » رغم أنّ معاوية 
وأصحابه كانوا يعتقدون بالجبر أيضاً؛ لكنّ هنا فريقان يقولان بالإرجاء والجبر 


. النصائح الكافية : 6 عن ابن عبدالير‎ )١( 
(؟)ابن أبىي الحديد / شرح نهج البلاغة 0:15 "6 محمد عارة / الخخلافة وفنا الاحزاب‎ 
.ا١ا/غ‎ : الاسلامية‎ 


مب سه رن نج يد اكه تو اق الل كاك وني ارم متو كرتف لمارف ا ارو دنه مسبار الاسلام يعد الرسول 


بنع :ا تحدهيا فزررق السلطة الامو نوو لاخر فزيق ثاثر فل الخلطة عدف هذا 
بالجبري وذلك بالحض تييزاً بينهم|(". 

نا قال هؤلاء بالإرجاء ليبرّروا للسلطة عَبَئها بأحكام الدين؛ ولعبها 
بكتاب الله وسّة نبيّه ؛ واستباحتها لحرمات المؤمنين واستبدادها بحقوقهم , فهم 
مع كل ذلك مؤمنون لا يضير بإيمانهم شيء ‏ ولا ينقص في إيمانهم عمل . وليس 
احد في هذه الامة بازيد منهم إيعانا ! 

وأصبح هذا القول في ظلُّ السلطان ‏ عقيدةً» يُُنظر لها رجال تبنّوها 
ودافعوا عنها ؛ كان أبرزهم : يونس بن عون الميرى . وعبيد المكتئب »؛ وغسّان 
الكوفي ٠‏ وأبو ثوبان المرجىء ؛ وبشر المر نف 0, 

وهؤلاء -القائلون بأَنْه لا يضر مع الإيمان ذنب » والذين قالوا بإرجاء أمر 
مرتكب الكبيرة الى الله تعالى -« هؤلاء يتلاقون إلى حد كبير مع طائفة كبيرة من 
هون الغلاء السنتين همل الدع التتحيض يفن أن اراءهم هن اراء 
الجمهور »7"! « وكانت أراؤهم تتّفق قاماً مع رجال البلاط الأمويت و يلود 
تعيق الاسم عدون العيكة او الترارع أن عق صم ون الرقة 
الذي قَكّن فيه المسيحيون وغيرهم من غير المسلمين أن ينالوا الحضوة لديم 
ويشغلوا المناصب العالية »!) وربما كان أوّهم سرجون النصراني » كاتب معاوية 


. 774 محمد عمارة / الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية:‎ )١( 

(') انظر : الفرق بين الفرق : ١67-١6١‏ الملل والنحل ١:6؟١١-758١.‏ 

(؟) محمد أبو زهرة / المذاهب الاسلامية : 199» وانظر : حسن ابراهيم حسن / تاريخ 
الاسلام .8771١‏ 

(4) حسن ابراهم حسن / تاري الإسلام .118-140/:1١‏ 
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عنها» فن الطبيعى أن يضيق نطاقه وينّسع وفقاً لمصلحة السلطة . فالسلطة حين 
تتعامل مع خصومها لا يمكن ان تتعامل معهم وفق عقيدتى الإرجاء والجبر اللتين 
اظهر ته .ء لان خصومها ‏ وفق العقيدة الجبرية ‏ سيكونون معذورين لانهم لم 
يصنعوا شيئاً و شاك لاوما ع وقد لكملكرين ازا حيار !! 


ووفق عقفيدة الارجاء ليس للسلطة أن تقيم عليهم حدّ العاصي الخارج عن 
الاسلام لان الايمان لا تضيرٌ معه معصية !! وهنا ستقع السلطة بالتناقض الفاضم .. 


هذا التناقض قد خلق طا أعداءً من شركائها في الإرجاء أو في الجبر 
والأزعاء مما “يق وق هو لا الشركا مع عقائده لاه سهيلكة اخلط 
وسخريتها بالناس 

تتجن | تبرعيب ذللنة اتنا ففى ا قا ملكا لبر وتدنان عر كاه القتوة انا طهر 
غيلان الدمشق عقيدته بفساد بنى أمية » وقد يكوق لاعف بين اعفاد 
بالقَدَرء الذي يُلقٍ عليهم بكامل ناتك اننا ع فكان اتا عض يرع عبد لدين 
وبعد أن أظهر تراجعاً عن القول بالقدر!"؛ فبعد إظهاره القراجع عن القّدَر 
استعان به عمر بن عبدالعزيز » فقال له: اجعلني على بيع الخزائن ‏ خزائن ملوك 
بنى اميّة الماضين ‏ ورد المظالم , فكان يبيع تلك الخزائن وهو ينادي عليها: تعالوا 
إل نحتاخ الظلمة#غفالوا إل سين تحدلت برنتسوال انه وليكة :فى اشحه تين تنه 
وسيرنه!")! 
)١(‏ للدكتور محمد عبارة بحث مهم في هذا القسم لكنّ الادلة الني اعتمدها لا تعينه على ما أراد 

لو اخضعت للتحقيق . انظر : الخلافة ونشاة الاحزاب الإسلامية : ١737-1589‏ . 


(") كا تقدّمت قصّته قبل قليل في بحث المفوّضة . 
(1) المذاهب الاسلامية : 8م8١-89١1.‏ 


03( نف او تج لم أب ا 7 ا م اما ام و ا مسار الإسلام بعد الرسول 


أمَا زعيم « المرجئة الجبرية » الجهم بن صفوان » فقد خاض حرباً علبى ولاة 
الأموبين فكان داعية الحارث بن شريج فى خراسان سنة 158 هحى اير 
وقتل7). 

وإذا صحّت نسبة سعيد بن جبير وأبى حنيفة إلى المرجئة » فهما من هذا 
الصنف الثوري ء فقد كان سعيد بن جبير في طليعة القرّاء الذين ثاروا على بنى أميّة 
أيَام عبدالملك ‏ وأبو حنيفة قد أفق بنصرة زيد الشهيد وجعل 10 
هشام كخروج رسول الله مَلِنْضَةِ على المشركين يوم بدرء ثم ناصر محمد النفس 
الزكية واخاه إبراهم على العباسيّين . 

ومن هؤلاء أيضاً: الشاعر ثابت قطنة . الذي انتصر هو وجماعة من القرّاء 
لقوم أسلموا في مدينة السّغْد , ثم ألزمهم الوالي الجزية لانكسار صندوق الخراج . 
إذ كانت الجزية توفر قدرا هاما من وارداته ! تماما كالذي حصل ف البصرة ايام 
الحجاج وانتفض لأجله القرّاء هناك . 

وقداظي تاك قطن عدوم سر ا قال قد 


تترسين الأضوة إذا كنات مع ونصدّق القول في من جارَ أو عندا 
البدابوى عفل لاحلاه قلي عوالشر كر استووا ف ويي ندا 
ولاأرئ أن ابيا سبالم أحيدا- هن التاين هركا إذاهانوخدواالضهدا 

فهو إلى هنا من المرجئة الذين لا يكفّرون أحداً بذنب» لكنّهم لا يغفرون 
الجور والعدوان .. لكنّه حين يمضى في قصيدته يقف من على وعثهان موقف أهل 
الشك ». فيقول : 


.5 0:1 تاريخ الطبري‎ )١( 
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كنا فصل وعدان فتاعا" .بعيذان ل تمتركا يات مذ عدا 
وكاو ستي] كدت وق كيين حيو العضاء وين انما دا 
در على وعهانُ بسعبهما ولست ادرى نتحق ايَة وردا 


اله أعليُ ماذا بمحضران به وكلّ عبد سيلق الله منفردا(") 


أعلام نُسبوا إلى الارجاء : 
سنن مخس الكتفرة عدم الفضن ول من وضع الإرجاء ؛ وعنه 
أخذه الناس » ثم" صاروا بعد إلى تلك الأقسام .. لكن الإرجاء الذي نسبوه إليه 
ليس كإرجاء هذه المرجئة التي أخْرت العمل وقالت إِنّه لا يضر مع الإهان 
معصية » فهو لم يؤْخْر العمل عن الإيمان؛ لكنّه حكم بأنّ صاحب الكبيرة لا 
يكثرإذ الطاعات لبس :من الإمان نح يزول الإقان يزواطاء ٠‏ وكان يكنب 
يذلك ال الأمضار 507 


ولتد خط الانتاة عمد عتارة :هذا القن فق :ما عتذل زفق .متبجه الدئ 
تشخّصٌ في ثوابته اقتناص كل ما يمكن تسخيره ولو قسراً في مهاجمة أنصار 
على له ! فأراد أن يستفيد منه هذا أنّ الحفيد قد أراد بهذا القول تفضيل أبى بكر 
وعمر على على والدفاع عن خلافته !! وأمّا برهانه الوحيد على هذا التفسير فهو 
أغرب بكثير من التفسير نفسهء فهو يقول: « وفي الكافى نصّ هام يشهد لهذا 
التفسير» يقول: وقد تطلق المرجئة على من أخَر عليّاً عن مرتبته »7". قاله بهذا 


. 7077 : الأغانى 117:14 الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية‎ )١( 
الخطط :.86؟.‎ ١58:1١ والنحل‎ للملا)١(‎ 
. 139-5174 : (؟) الخخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية‎ 


كلما وام أ لل اطاي خعية مسو اف قي لما ماو 102+ معان الاإسيلام بعد الرسول 


الحماس الظاهر وهو يعلم أنّ هذا الكلام إنما هو في هامش الكافي؛ وقد أشار 
بنفسه إلى هامش الكافي , فهل غاب عنه أن هوامش الكافي ليست من الكافي ولا 
تصحٌ نسيتها إليه » وإنما هي من وضع محمّقه المعاصر الشيخ الغفارى الذي أعدّها 
باعتاد مصادر أخرئ ؟! 

أما حقيقة القول في نسبة ا حسن بن محمد إلى الإرجاء ؛ وكثير غيره» فقد 
تقدّمت آنفاء وسيأق ذكرها ثانية في هذه الفقرة الآتية .. 


ب - أبو حنيفة : هو الآخر منسوب إلى الإرجاء ؛ لكن ليس هو الإرجاء 
الأموى ٠‏ لأنّ أبا حنيفة قد أفق بوجوب محاربة الأمويين مع زيد الشهيد وأمده 
بالاموال» ىا افتى بوجوب محاربة العباسيين مع محمد النفس الزكية واخيه 
إبراهيم .. نا نُسب إليه مثل ما نُسب الى ا حسن بن محمد ابن الحنفية ‏ قال : الإيمان 
هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص .. واستنكر الشهرستانى اق النعييا 
إلى أبى حنيفة القول بتأخير العمل . 

قال الكمرييكا ق: فاك وخر لمعيف إلى الاارها م وهس أله كان 
بخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأوّل , وكانوا يُلقّبون كل من 
خالفهم في القدر مرجئًاً['".. فهذا بعينه منطبق على الحسن بن محمد ابن الحنفية ؛ 
وعلى آخرين ؛ مثل: سعيد بن جبير ؛ وحماد بن أبي سليان ؛ ومقاتل بن سلهان 
وغيرهم, لأنهم لم يكمّروا أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في النار/". 


)١(‏ الملل والنحل ١:7١١؛‏ وانظر : محمد محيى الدين عبدالحميد / تعليق على (مقالات 
الإسلاميين) للأشعري .7١5-1505:١‏ 
(1) انظر : المذاهب الاسلامية : 6١؟.‏ 


العامل الثاني : 


الكلام والفلسقة 


الكلام: هو العلم المعنى بإثبات العقائد الدينية عن طريق الحجج 
والبراهين » العقلية والنقلية كما عرّفه غير واحد من أهل العلم().. وهو عند 
السلفيق من حيت اللنمية إل مدر يكن بيه إل الأقشاء الاده 


أ-كلام يدور في حدود المعارف القرآنية: ينطلق منها ويعود إلمها .. وهذا لا 
ينبغي الغزاع في أصالته , ولا نزاع أيضاً في أنّ رائده وأميره هو الإمام على يذ في 
العديد من خطبه المحفوظة في التوحيد وفي الصفات وف النبوّة » والمعاد » والامامة . 

ب - كلام مصدره العقلية الإسلامية المتأفّرة : سلباً أو إيجاباً بالعوامل 
المؤثرة في تشكيل الموقف العقيدي وصياغة المتبئّيات العقيدية .. ومن أمثلته ؛ 
الكلام في الجبر النائئ في ظلال نظام العَلّبة » الذي أدّئ إلى ظهور الكلام في 
التفويض المناقض لهء ومثله الكلام في الإرجاء والتكفير , الذي كان سبباً في 
ظهور عقيدة «المنزلة بين المنزلتين » التي تقول إن مرتكب الكبيرة , لاهو مؤمن 
كا تقول المريجتة الهو كافر كا تقول المارقة دواع هو ى:نازلة بين اماد لقن م 
هذه المقولة التي كانت أساساً في ولادة فرقة جد يدة 520 « المعتزلة ».. 


.18-١1/ : انظر : السيد على ال حسينى الميلانى / الامامة في أهمّ الكتب الكلامية‎ )١( 
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وذلك أن أوّل من قال بهذه المقولة ؛ وهو واصل بن عطاء ثم تابعه عمرو بن 
عبيد » قد كانا في بحلس الحسن البصري ء فكلّماه في قوطهما هذاء فأمرهما باعتزال 
خلفة درس فاعتز لا عتد امطوائة ق الجن .واتحة البي] ضاعة فببيكوا 
الل لكان 

فكانك مداه الثواة الأول كرون :فرقة روا لمع ةلقن 

وترق بهم الكلام في صعيد تقرير هذه المقولة إلى قضية « العدل الإلهى » 
وأكثروا الكلام في تدعيمها وإيطال كل ما يقدح ولو ظاهرا بالعدل الإلهي . حىٌ 
لكوأ مده الفدله مي :وكان الترك الاللى ماده بادور'نضول عدف الوفيد 
والوعيد فاه بال الغادل لا عدت الحبين ولا يكاف المبنء هولا على وعد 
في ثواب الحسن وعقوبة المسبىء وقبول التوبة , ولا عفو بلا توبة لأن ذلك إخلاف 
الوعتده اتدل ذلك اكا هرا الماع 

وفى خضمٌ التزاع الدائر بين الجيرية والمفوّضة اختار المعتزلة القول 
بالتويض + وجعلوة من أهم أركان العدل الاطن + فنكوا لأجله بالقدرية: 

هذه الذائزة الراسعة هن الكلام #والق شكلت أركانا أساضة لق عقيدة 
المعتزلة » كان مصدرها الواقع الإسلامي والصراع (الفكري ‏ السياسي) الدائر 
فيه . 

وهذه المبادئ كلها مع ملاحظة العوامل المؤثرة في نشأتها تؤكد أن 
« المعتزلة » لم تكن في يوم ما امتدادا لآولئك النفر الذين اعتزلوا الصراع ايام 
عثان وايام الإمام على كسعد بن أبىي وقاص وعبدالله بن عمرء بل الذي تفيده 


(١)الفرق‏ بين الفرق : .١0‏ 
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عل نادم تح 5 اعازال بوافسل واضعداية كنا هوقا موا معادضا 
مدي هو السرّ في رواج هذا اللقب عليهم : 
ولم يكن مصدره اختيارهم تمي الرق وين البخر لوق المع !لم 
نكن هد امو مواقتنهم اسذاء ابل هو أبعد فى عننيم: يؤكد ذلك نضاطم 
الفكري العنيد ضد الإرجاء والجبر اللذين تدعمهما مدرسة الساطةويوكن, 
أكثر وأكثر الأصل الخامس من أصول عقيدة « المعتزلة » التي لا , مع الود 
معتزلياً إلا بالايمان بها جميعاً» وهذه الأركان هي : التوحيد ‏ والعدل؛ والوعد 
والوعيد . والمنزلة بين المنزلتين , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(".. 

ومثل هذا المبدأ الأخير لا تتبنّاه فرقة أصلاً من أصوها ثم يقال إِنْها تعقزل 
السياسة والخوض في النزاعات الدائرة بين الفرق » أو أ نّ سَلّفهاهم أولئك الذين 
اقاز لوا علا والمخيي روف 


إذق كان مصدان تتسيتيم بالمعاز قاس ختصوه ثلا سك سوا كان 
الحسن البصرى : أو قتادة ى ف رواية"). فليا عت علهم وم يستطيعوا دفعه 
بتسمية ينتخبونها هم ؛ صاروا إلى الدفاع عنه والرضا به» وفسّروه بِأنّه اعتزال 
الباطل وأهله ؛ وبالغ القاضي عبدالجبار في مدّ جذور هذه التسمية إلى القرآن 
الكريم » فقال: إِنَ كل ما ورد فى القران من ذكر الاعتزال فإنّ المراد منه الاعتزال 
عن الباطل ! لكن الرازي فتّد هذا الكلام حين أورد عليه قوله تعالى حكاية عن 
موسى ني في خطابه لقوم فرعون: « وإِنْ لم تتؤمنوا لى فاعتزلون » !7" 


.189-١88 /الانتصار:‎ طايخلا)١(‎ 

(١؟)ابن‏ خلكان / وفيات الأعيان ؛ : 86 ترجمة قتادة . 

(1)انظر : د . عائشة يوسف المناعى صوق العقيدة يت المت زد والتحيقة الأمامية: 51 
والآية من .سورة الدخان: ١‏ 
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الأشاعرة : 


في الفترة التي ضعف فبها دور المعتزلة وقوي موقع أصحاب الحديث ظهر 
ف البصرة أبو الحسن الأشعري بمذهب جديد يعارض فيه المعتزلة وينتصر 
لأضصحات الحديةاء والأعغرى المولوة ته 1ه والمتوق سئة تلافقة تعن 
وثلاثين للهجرة ؛ قد كان أوّل أمره معتزلياً» تلميذاً لشيخ المعتزلة فى عصره أبي 
على الْجبّائي » وقد كان أحياناً ينوب عن شيخه في الجدل . ثم طلع على الناس بعد 
عزلة قصيرة ؛ قيل خمسة عشر يوماًء فأعلن توبته عن مقالة المعتزلة في القدر 
وقال بقول الجبرية إلا أَنّه أدخل عليه مفهوم الكسبء ليكون الانسان مسؤولاً 
عن فعله بالكسب .. كما رد على المعتزلة عقيدتهم في الصفات وتبىٌ قول أحمد بن 
حنبل باتباع الظاهر بدون تأويل .. لكنّه تراجع بعد ذلك إلى التأويل في كل ما 
يوهم التشبيه , إلا الاعتقاد برؤية الله تعالى في الآخرة . 


وناقض المعتزلة في منزلة العقل ودوره في الشرع ؛ وخالفهم في مسألة 
وليس للعقل دور في معرفة ذلك . 

ولم يفرّق فى العقيدة بين السنّة المتواتره وأحاديث الآحاد . 

وجعل الصفات الثبوتية ‏ العلم » والقدرة» والحياة» والإرادة»؛ والكلام؛ 
والسمع , والبصر _صفات قدية قائمة بذاته » لا يقال: هى هو, ولا هى غيره ‏ ولا 
لاهوء ولا غيره. 


وجوّز تكليف ما لا يطاق» وتعذيب الحسن , وثواب المسىء .. أمّا مصدر 
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عقيدته فى الامامة والتفضيل فإنما هو الواقع التاريخى لا غير!". 


الماتريدية : 

نسبة إلى مؤسسها ان منصور الماتريدي الذي توفي سنة 37337 ه وكان 
معاصراً للأشعري » غير أَنّه كان بعيداً عنه» في ماتريد من ولاية سمرقند » وهو 
حنؤ المذهب » درس فته أبى حنيفة ورسائله الصغيرة في الكلام ؛ وقد قرّر بعض 
العلماء أ آزاء أبي حنيفة في العقائد هى الأصل الذي عذة عد ننه اراد 
الماتريدى وكا كان ابو حتيفة ينع التقل دور كر لاله واالفرفة خمالونا 
لأصحاب الحديث ؛ فقد ظهرت آثار ذلك في المذهب الماتريدي وميّزته كثيراً عن 


المذهت الأشعرئ:.. 


فالأشعري قال: إِنّ معرفة الله واجبة بالشرع .. ما الماتريدي فقال: يمكن 
للفكل اكراك كينها 

ونفى الأشعرى الحُسن والقبح العقليين » فما أثبتهها الماتريدي . 

والماتريدي خالف أصحاب الحديث منذ البداية في الصفات , وقال 
بوجوب حمل المتشابه على المحكم وتأويل كل ما بوهم التشبيه . 


والأكتفوق بيرق أ أفال اه لقيال لالهلا تال عم رشعل و اواهني 
تسألوق :وير الماترزدى أن أفعال الل الا:تكون الأاغل تصق الحكة دون 
أن يقال إِنّ ذلك واجب على الله تعالى لأنه مختار مر يد . 


وجوّز الأشعري على الله أن يعاقب الطائع ويثيب العاصي .. ومنع من ذلك 


(١)انظر‏ : الملل والنحل :1-8660 6ءالمذاهب الاسلامية: 2-556 3919؟. 
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الماتريدى أن" ثواب الطائع وعقاب العاصى إنما هو لححجمة قَِصَّدَها وإرادة 
أرادها . 

واحاذاالاماعدة أن يخلفَ الله وعده» ومنع الماتريدية ذلك. 

وكان الأشعري قد فارق المعتزلة في الجبر والاختيار وميّز قوله عن قول 
الجبرية الخالصة بإضافة عنصر الكسب . والكسب عنده هو الاقتران بين الفعل 
الذي هو مخلوق لله تعالى وبين اختيار العبد. من غير أن يكون للعبد تأثير في 
الكسب ! هذا القول الذي وصفه العلاء بأنّه يودي إلى الجبر لا محالة» لأنّ هذا 
الكسن كلوقن تقال كالتعلاتنبنة !انض وضستفيانه المي اللتويط: 
و بعضهم وصفه بأنه الجبر الكامل . 

نازر قي نقد قال الكني ا مضا ولك الكبين هر مين دل 
و تباذ بقدرة اوْدعها الله سبحانه وتعألى فيه . 

وفى جميع هذه الأقوال ترى الماتريدي يقترب من المعتزلة أحياناً ويوافقهم 
أحياناً أخرى ء لذا وضع الكوثري تخطيطا لأربعة مذاهب جعل الطرفين: 
افيفاي المجند دق زوالف نتوين الأماهزة انر ال اصبحات اعونت 
والماتريدية أقرب إلى المعةزلة . 

ومن الأمور التي تقارب فبها الماتريدي والأشعري: القول في الرؤية وفي 
فنك الكبيرة 4 وفى الامامة!'!. 

ج - مصادر الكلام الأجنبية على الواقع الاسلامى : وهى على قسمين : 


أوّلهما: ما اضطرٌ إليه العلماء الذين وجدوا لقنتم معنيّين في الدفاع عن 


)1( انظر : المداهب الاسلامية : /الىى؟ . 
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العقيدة الاسلامية أمام متكلّمي الأمم الأخرئ الوافدة على الإسلام أو 
المجاورة لحدوده؛ والتى ترجع إلى تراث كلامي عريق .. فوجد بعض العلماء 
المسلمين أنفسهم أمام غزو فكري مدجّج بالسلاح , ولا بدٌ لأجل محاربته أن 
يواجهوه بسلاح من جنس سلاحه, خاصّة وأنّ المنهج الحديثي الغالب على 
العلماء آنذاك لم يكن وافياً فى متابعة كلّ شاردة وواردة تقذف بها المدارس 
الكلامية تلك . 


فكان هذا دافعاً نحو ولوج علم الكلام وسلوك سُبله ودخول مداخ له 
واستخدام أساليبه في الحجاج والبراهين والتفريعات ونحو ذلك . 


وهذا في نفسه غير مستنكّر؛ بل هو حَّسَن ومحبّذ جدّاً حين يكون أصحابه 
من أهل العلم والمعرفة واليقين . ولقد أفلح كثير منهم في الردّ على شبهات متكلمي 
الامم الاآخرى من صابئة ونصارئ وبحجوس وهنود وغيرهم. في كتب 

وثانيهما : ما وقع عليه طلبة العلوم ‏ من مختلف المستويات. من كتب 
الكلام والفلسفة الأجنبية فى عصير الترجمة وبعده.. فهذا وإن كان يمثّل ظاهرةً 
حضبارية هافة: اله :هقد خلن انرا ليا و قكل بق 'قمكى القمبر من المقولذف 
الفلفيفنة الوازذة إل النقاقة الاسلابة مووهر ادق أعيات المباتل العقيدية الت 
تناوها المتكلمون .. 

وأسوأ الآثار التى تركها هى تلك الى دخلت فى بحوث « الصفات » صفات 
الخالق البارئّ ذي الجلال والاكرام .. 

والحقّ أنّ مباحث الصفات كانت قبل عصير الترجمة مصدراً للنزاع 
والافناماكى اديه ذلله قدا وتصينا. 


5 مجه اس جم ب روت اكو مكاي نشل ولاه امكسوت ومو وى ةفسان الاستلاة محل الوسول 


الصفات محور لفرق جديدة : 
انقسم المسلمون فى تفسير صفات الله تعالى إإى ثلاث طوائف؛ ولكل 
طائفة فريقان!"): 
الطائفة الاولى : 


ذهبت الى أنّ ايات وأحاديث الصفات يجب أن تجري على ظواهرها .. #- 
انقسموا في معنى هذا الكلام إلى فرقتين: 

الترقة الأول ::دهيت إلى ان المستفاد مما جاء في القرآن والحديث في 
الصفات » من قبيل « يد الله » و « عين الله » و « وجه الله » ونحوهاء أنه 58 
(أعضاء) كجوارح المخلوقين ! ووصفوه تعالى شأنه بالجسمية » فقالوا هو جسم . 
وهؤلاء هم « المشبّبة » و « الخسّمة ».. والذى ثبت على هذا الاعتقاد فرقتان 
هما: « الظاهرية » و « الكرّامية » . 

الفرقة الثانية: أجروا هذه الألفاظ على ظاهرهاء ولكن خالفوا اليجسّمة 
بالتصريم بالتجسم والتشبيه » فقالوا: نقول إن له تعالى يد ووجه وعين وجارحة 
يسمع بها وأنه مستقد على العرش الفخقرارا +نوالسيار ل اماف اللدنها كل لجل 
وأنه يغضب ويفرح ؛ ولكن من دون أن نُسَيْه ذلك بثشىء من الخلوقات ؛ بل نقول 
إنها بالمعنى اللائق به تعالى ! 

وهؤلاء هم « الحشوية » من « اضعات اذيك ون السلفية » وهم لا 
يختلفون فى النتيجة عن القرفة الراك ىا لانن طنس دأو انلق روصقو سما خزكيا 


)هذا التشي العامن عده عند ابن تيية /اجموع النقاوى 505 
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نفعالًا متغيراً وصرٌ حوا بأنّه جسم , وهؤلاء وصفوا الأوصاف ذاتها ثم قالوا: بلا 
كيف !)١(‏ 


والفريقان معا يتّفقان على خبر غريب» يرويه واحد عن واحد ؛ تفرّد به 
إسرائيل عن 55 إسحاق » وتفرد به أبو إسحاق عن عبدالله بن خليفة » وتفرّد به 
عبدالله بن خليفة عن عمرء وتفرّد به عمر عن رسول الله يأب . وعبدالله بن 
خليفة الذي عرفت الرواية باسمه مختّلف فيه!"! تقول روايته هذه: إِنّ كرسيّه 
- تعالى ‏ وسع السموات والارض .ء وإنه ليقعد عليه فنا يفل منه مقدار أربع 
أصابع » وإِنّ له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا رُكب من ثقله !0" وفي رواية 
أخرئ هذا الخبر « وما يفضل منه إل أربع أصابع »! واعتقد الحشوية والسلفية 
بهذه الرواية ليشاركوا بها المجشمة !ا 


والفريقان يتّفقان على امتناع التأويل ولزوم الأخذ بالمعنى المستفاد من 
الظاهر ‏ وهم لأجل ذلك أنكروا وجود المجاز في اللغة العربية وجعلوا هذه 
الألفاظ كص القققة اوهذا كلام قرن عدا عل لنه السررف ووصت انه 
العصبية المذهبية ! وعلى هذا تعاملوا مع المتشابه كتعاملهم مع الحكم ! يقول ابن 
الجوزي: إعلم أنّ عموم الحدّثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري سبحانه 


)١(‏ انظر : ابن تيمية / شرح حديث النزول » الحموية الكبرى »؛ العقيدة الواسطية » بجسوع 
الفناورئ 60: ١١58-١١75‏ وغيرها كثثر. 

50) الظرء مجراة الازموال ؟ ارحب سنا وين التبد وي ا كا تمل عداو فلل 
اخراق يس اللدسي رعدعة الو تور من لوغ انه #تزال كذ سيق لأريضه 
دز ل 1 16ت الكو بالطلل عاض مم كديا دا لاليشتة انول الع 

اتن الاير 148 اد الكرمين:: 

(1) انظر : منهاج السنة .51١-57.:١‏ 


ةل ئها وم للمت واو وي ةا اماه ا فاه أ اما ها واي ون امه مه قا داه عي جه موده اوها كه مسار الإسلام يعد الرسول 


على مقتضئ الحِسٌ , فشتّهواء لأنمهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على 
مقتضئ الحكم .. فوجود المتشابه في القرآن والسنّة أمر مسلم7". 

وهذه الطائفة اتهمت بالمشابهة بالبهود ؛ وبالقرّائين منهم خاصّة» إذ وقف 
هؤلاء على ظواهر تفيد التجسيم في التوراة "١!‏ ولقد استدل ابن تيمية لهذه العقيدة 
بنصوص من الإنجيل أيضاً!(" 

لكنّ هذا أيضاً لايدل على الاقتباس المباشر . وإنما يدل على أَنّه قد وقع في 
آمّة الإسلام كالذي وقع في الامم السابقة لا سبًا المهود والنصارئ ... وإنما يأتى 
دليل التأثّر من ملاحظة اهام بعض أصحاب تلك الديانات الذين دخلوا في 
الاسلام هذا انوع من:الحديت + الحديث الدال عل التشبيه والتجسيرء كنابى 
أحاديث كعب الاحبار الذى أكثر عنه أبو هريرة ونسب بعض أحاديثه الى 
الرسول يَرَبْكَة »كما نسب ذلك رواة حديثه الذين سمعوه يحدّث عن كعب مرّة وعن 
رسول الله ي#يْعَةِ مرّة » فخلطوا ونسبوا بعض أحاديث كعب إلى الرسول؛ وقد 
تدع هذ اهائقا :+ فيكو العا تر عن طريق مدابنة احاديث سدسوسة عن هذا او 
عن غيره ؛ وهذا أرجح بكثير من التلق المباشر عن المهود والنصارى . 


الطائفة الثانية : 
حملوا ما يتعلّق بصفات الباري تعالى على خلاف الظاهر ء إذا كان الظاهر 


مفضياً إلى التشبيه أو التجسيم .. وهم فريقان: 


1172 تلبيسن ابليس::‎ )١( 
.917 »84 :١ الملل والنحل‎ )0( 
.غ٠١١‎ 0 انظر : مجموع الفتاوى‎ )5( 


الباب الخاصس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذامب ما ل و ا لما 


الفريق الأول : قَطْمَ أن المراد لا مكن أن ركون صفات خا زحي عن قبل 
الحلول والتحيّز والأعضاء والانفعال» لكنّهم لم يدخلوا في البحث عن المراد منها » 
بل قالوا: الله أعلم بما أراد؛ وقد عرفا بمقتضئ العقل أنّ الله تعالى ليس كمثله 
شيء » فلا يُشبه شيئاً من الخلوقات ولا يشبهه شيء منها , وقطعنا بذلك ء إلا نا لا 
نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى: © الرحمن على العرش 
استوئ 4 . وقوله تعالى: « خلقتٌ بيدَيَ 4 ؛ وقوله تعالى: ه وجاء رتك 4 إلى 
غير ذلك» ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها ‏ بل التكليف قد 
ووذ بالأعتقا اله اسيك لدبو لنى مله اقل دود لك قد اماه ونيا ”ار 
وعد النهرستاق من هو لاء::مالكدين أنس: إذ فالعا لأبعرا اسلو وو لكين 
بجهولة . والايمان به واجب . والسوّال عنه بدعة . كما عدّ منهم: أحمد بن حنيل 
وسفيان الثوري وداود ابن علي (الظاهري)!"'. والأصم أنّ كلام هؤلاء أقرب الى 
الفرقة الثانية من الطائفة الاولى ؛ الحشوية وأصحاب الحديث الذين تقدّم 
التعريف بهم آنفاًء فهو إجراء على الظاهر دون تكييف ؛ لكن هذا الفريق من 
الحشوية وأصحاب الحديث و« السلفية » قد تقدّم على أولئك في التفسير والبيان 
ولم يلتزم قوطهم: « السؤال عنه بدعة » فتورّط فى التشبيه . وإلى هذاأشار 
الشهرستانى نفسه!". 

الفريق الثاني : قطعوا أيضاً بأ المراد لا يمكن أن يكون صفات خارجية : 
ثم ذهبوا إلى ضرورة تأويل ما يتعلّق بالصفات الى المعانى اللائقة يجلاله تعالى 


.) الصفاتية‎ 184 : ١ انظر : الملل والنحل‎ )١( 
.16 :80:١ الملل والنحل‎ )١( 
.84 : (؟) الملل والنحل‎ 


/ وجول شو م نشي مت اسان لق وو ولص فوا كوك حون دومع ادفسفار الاسلاة بعد الرسبول 


والموافقة لما قطع به العقل وثبت به التغزيل الحكم من أَنّه تعالى شأنه ‏ ليس كمثله 
شىء 4 » و ط لا تدركه الابصار » فهذه نصوص محكمة ليس فيها من التشابه 
فهو لأجل :ذلك اععمذوا الجا اللقة وأحالوا اليه كل ما يتعلى بالصفات 
بن اللتشابه الذى لتقم اهرمع تلك الحمكنات الى قطويا العقل أيضا : 
وعلى هذا المبدأً: جمهور « أهل السنّة والجاعة » أتباع الأشعري» 
والمعتزلة » وأتباع أهل البيت :كة « الشيعة » » غير أن الجباعات الثلاث اختلفت 
في ما بينها فى مدئ اعتاد التأويل ؛ على ثلاث مراتب: 
فكان الأشاعرة [دلمى وها ان التاويل ونلا اعسدووين الأخبار 
الوازةةق:العفات» فكانهم اجزوا الناويل عل القرانرةون المحذيق! قاوزة 
فيه الحديث مسّكوا بظاهره غالبا فجوّزوا رؤية العباد رهم جل ا يوم 
القيامة . رجوعا إلى أخبار عندهم » فلم يؤوّلوا قوله تعالى « إلى رتّها ناظرة 4 . 
أمَا الآبات التى فيها الوجه والأيدي والأعضاء فقد أوّلوها باعتاد اجاز, 
وم بجروها على ظواهرها المؤدّية الى التشبيه7"؛ ووافقوا فيها الجماعتينالأخر بين . 
- أَمَا المعتزلة فكانوا على خلاف الأشاعرة ء إذ أطلقوا العنان للتأويل ‏ 
اعتّادا على : الدور الذي منحوه للعقل , ومنهجم فى الحديث الذي يقتصر على 
قبول المتواتر فقط , فما اعتمد الأشاعرة أحاديث الآحاد التى لم ترد إلا من طرق 
وخاطا تون غانا عند العدلة عل الأفل .. 


)١(‏ الفرق بين الفرق : »4٠‏ وأنظر هذه المواضع في سائر تفاسيرهم , كتفسير الطبريء 
والبغوي , والماوردي والرازي ؛ وأبىي حيّان وغيرهم. 
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يقول البغدادي (من الاشاعرة) في الطعن على أبى الهذيل العلاف (من أَعة 
المعتزلة): ومن فضائحه ! قوله إِنّ الحجّة من طريق الأخبار في ما غاب عن 
الحواس من اناف الانناء يك وفىي ما سواها لا تثبت بأقل من عشرين تنا 
فنيم :واحد من أهل الجنة ؛ أو أكثر .. وم يوجب بأخبار الكفّرة والفّسّقة حجّة وإن 
بلغوا عدد التواتر الذي لا يمكن معه تواطؤهم على الكذب . إذالم يكن فبهم واحد 
من أهل الجئّة.. وزعم ان خترماامون الارهة دروك 002 ومن فوق 
الأربعة الى العشرين قد يصمٌ وقوع العلم بخبرهم , وقد لا يقع العلم بخبرهه١".‏ 

ومن هذا يظهر أنّ القسم الأعظم من الأحاديث التي تتعلّق بهذا الباب 
ويعتمدها الأشاعرة فيتوقّفون عن التأويل بسببهاء هى عند المعتزلة ساقطة 
الاعتبار , ما وسّع من دائرة التأويل عندهم . | 

ولقد تُسب, إلى بعض المعتزلة في هذا الباب ما لا يمكن تصديقه كالذي 
نسبه الذهبى إلى عمرو بن عبيد من أنه عرض عليه حديث للنبى يَلبئةٍ فقال: لو 
سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ؛ ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته » ولو 
سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته » ولو سمعت رسول الله يَوِيْطةٍ يقول هذا لرددته ! 
ولو سمعثٌ الله يقول هذاء لقلتُ: ليس على هذا أخذت ميثاقنا!"". والذهبي قد 
روى في عمرو بن عبيد حثٌّ الاشياء النافهة من أطياف الحائقين على عمرو بن 
عبيك وتدلقاهع ...وعق لواصي عله مآ تقدم فقلطه القاحفن إغا هوي ما وجهة 
إلى الرسول وإلى الله تعالى ؛ وكان الصواب أن يقول إِنّ مثل هذا لا يصح عن 
رول اله البسب وين الاالزوى يها نهو هذا المديك الذى عرض غلية» ولعتل 


.1٠١ : الفرق بين الفرق‎ )١( 
.79/8-:7 ميزان الاعتدال‎ )١( 


٠٠م‏ 70 ااا 0 0 مسار الاسلام بعد الرسول 


الذهى تمه قد انها مرو د كرى ء لدله مق اديت المشمة أو مبوضرفات 
الجبرية المكذوبة على الرسول يليد ! 

ومهما كان فالمعتزلة قدّموا العقل على الحديث ؛ بخلاف الأشاعرة » وجعل 
بعضهم العقل هو الأصل الأوّل ؛ وهو الأصل للكتاب وللسئّة : وقد شد النظاء 
وأتناعه فأسقطوا الشنّة بالكامل (0. 

وعلى هذا انّسعت دائرة التأويل عند المعتزلة » ولم يقفوا عند ما يدل على 
التحيز والانفعال» بل تعدّوا ذلك حىّ إلى الصفات الثبوتية . كالعالم» القادرء 
الح , السميع , البصير , وقالوا: ليس هذه الصفات معنى أكثر من الوصف , وهو 
قول القائل بأنّ الله عالم ؛ قادر ... وأنّه ليس هناك صفات على الحقيقة هى العلم 
والقدوقوا لاقيو 1 الضفات كناك ملفوظلة مركتو انار 

ولأجل مقولتهم هذه عُرفوا بالمعطلة لأنهم عطلوا جميع الصفات حقٌ 
الثبوتية منها . 

وأَوّل من قال بهذا: الجهم بن صفوان . وتابعه واصل بن عطاء مؤْسّس 
هذه الفرقة « المعتزلة » - فأصبح المعطلة كلهم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان » 
فقا ور لمي كز ها لعز المطلس»: 

وعقيدتهم بِأنّ الصفات كلمات ملفوظة نتج عنها اعتقادهم بأنّ الله تعالى 
كان فى الأزل بلا صفة ولا اسم من أسمائه وصفاته العلياء إذ ليس هناك ألفاظ 
وكلمات في الأزل» لأنّ الله تعالى لا يجوز أن يصف نفسه في الأزل .. من هنا أصبح 
)١(‏ راجع أيضاً : د. عائشة يوسف المناعي / أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الامامية : 


:+48 ”19. 
0 غنول ةين المقتولتوالضيية الكرانة ب : 
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كَلدَمَدَ ال لوقا لكناتز الخلو قات (11..ومن تهنا ظَهَت شقولة:«د أن القران 
مخلوق » التي دار حوطا نزاع كثير جر إلى سفك دماءٍ كثيرةٍ وتعديبٍ وافتتان؛ 
ظهر فى « المعتزلة » في مظهر « مفتشى العقائد » بلا مسوّغ من شرع ولا عقل. 
فظهر منهم ظلم كثير على مدى حكومة المأمون والمعتصم والواثئق 

-الجماعة الثالثة : القي لم تمخضع لأخبار الآحاد المتهمين» ولا سلطت العقل 
على السئة بل اتبعت في ذلك منهجاً يقول : « ما دلك القرآ ن عليه من صفته فائح” 
به واستضىء بنور هدايته .. وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس فى الكتاب عليك 
فرضه ء ولا في سنّة النى يليد وأئْةِ الهدئ أَثّوُه. فكل علمة الى الله سبحانه»7) 


فهناك في القران ن الكرم محكمات يُستضا ضاء بنورها ويؤتم بهاء وفى سنة 
الب #اكهوأئة المدئ نيان ضرق لأاتوي د قائية وقهاقام اطدف:#وليسن وزاء 
ذلك شيء إلا إيكال العلم إلى الله تعا ل ى . 

ويقول: « إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه؛ 
ومذهب النفى » ومذهب إثبات بلا تشبيه .. فذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز .. 
وتذهب الل لاجو والطريق ف المذهب الثالك: إثبات بل تسبي 19 أذن نيه 
تعطيل » إنَا هو إثبات ولكن بلا تشبيه . 


ويقول: « ما وحَدّه من كيّفه .. ولا إيّاه عنى من شتهه »20 في نفى التكييف 
والتشبيه . ْ 
)١(‏ إن بحث الصلة بين الصفات وبين وضع الألفاظ بحث فلسف فيه عمق وأخذ وعطاء يخرج 
جاعز موضوع اناما . 
(5) على , بن أبى طالب اكه -انظر : نهج البلاغة اا 
(1) على الرضا له _انظر : التوحيد ل 
(4) على بن أي طالب ل -انظر : ميج البلاغة 184 /خ41. 


,4 معش نه رق ا ا نوا عو وم م 2ك 0321 فيان الافلاه عه الرضمون 


ويقول: « لا بجري عليه السكون والحركة.. ولا يوصّف بشىء من 
الأجزاء ولا الجوارح والأعضاء .. ولا يقال له حَدَ .. ولا أنّ الأشياء 7 أو 
أنّ شيئاً يحمله ١7»‏ فهو رد صريم على من يجري أخبار الصفات وآياتها على 
ظواهرها وعلى الحقيقة دون ايجاز. 

وعلى خطئ هذا المنبج سار من اهتدئ بهذا المدي؛ هدي الكتاب 
واليثة ناا اكات امول للسدة»وعددو اال التقا بات دوه إن 
أصوطا الحكنة , واتّبعوا فيها سنّة النبى وبيانات أََهَ الهدئ من آله .. فقالوا إذن 
بوجود امجاز في اللغة واعتمدوه في إرجاع المتشابه إلى الحكم ؛ ؛ فعملوا بالتأويل في 
هذه الحدود مقتفين الأثر الصادق الذي وجدوه كلّه منسجياً مع الحكم. رادا 
المتشابه إليه » فنفوا كل ما يدل على التشبيه والتجسي » ثم أثبتوا له تعالمى الصفات 
الفوية غل انا صفاك قاقة تذاهووليسية هن أضاء متتضلة عه راد علي 
كادهت ال ةالاقاغرة : 1 

كراضهوا مخوان الروية الى قتا الالشاعرة اق الالشرة عملا بنوله اتعال 
« لا تدركه الأبصار» ريا إل أخافيث أعل اليك القاطنة نذا المعو 
وتأكيداً بالبرهان العقلي وأدلّته المانعة لإحكام الرؤية7") 


الطائفة الثالثة : 
الأول : يقول بجواز كون المراد منها هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى ‏ كما 


.5١خ/‎ ١114 على بن أبى طالب نظ -انظر : نهج البلاغة‎ )١( 
(1؟) راجع : أبو جعفر الصدوق / التوحيد : باب 8» ابن المطهّر الح / كشف المراد في شرح‎ 
ْ .75١١- 354815 : مجريد الاعتقاد‎ 


ألباب الخامس ‏ الفصل الثالث / الفرق والمذاهب ا ا ا 
يجوز أن يكون المراد خلاف الظاهر كما يذهب أصحاب التأويل . ولكن لا يقول 
أن المراد هذا أو ذاك . 

قال ابن تيمية: هذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم”). فهي ليست مقولة 
لفرقة من الفرق بل مذهبا لأشخاص بأعيانهم . 

والثاني : أمسك عن الكلام فيها بالكلية» ولا يزيد على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث .. وهؤلاء أيضا لا يشكلون فرقة» بل أفراد لم تهتد قلوبهم إلى 
الحقيقة ‏ فاثروا السكوت على الخوض با نهئ عنه الشرع المقدّس . 


.١١1:6 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


العامل الثالث : 


التطرّف الدينى 


من أخطر المشكلات التي تعرض ها الفكر الديني هي مشكلة تطرّف 
أتباعه في تفسير معانيه وفي تطبيق أحكامه » فيتجاوزون الضوابط الثابتة في 
تقيوو تضيو هنف وقة ا تقتن والجدوة المعلومة ف تطيرق اجكامهة 


هذا التطرّف هو الذي سماه الدين « غلوًاً » وهو يقابل التقصير فى معرفة 
الدديق :و تطيق احكامة: 


والغلوَ ما تصاب به النفوس الواطة المتعلّقة بعيء من الدين غير أَنّْا لم 
تكن تفقه روح الدين» ولم تتذوّق معانيه؛ ولا أدركت مقاصده وأهدافه 
الكبرئ ‏ ولا قرأت القرآن الكري كله قراءة واعية وعلى مستوىٌّ واحد من 
الاهتام » ولا تذوّقت جمال القران ولا وقفت عند خطابه اللاذع للمغالين, ولا 
لفت انتباهها أسلوب القرآن ال حكير فى سد جميع منافذ الغلو :. فبعد أن فقدت كل 
هذا جنحت مع أهوائها فجاوزت الحدٌّ في معشوقها . وكثيراً ما وقعت في تألييه 

ومنذ أقدم مراحل التاريخ البشري ء وقبل نوح 946 , بلغ الغلوٌ بالناس أن 
عبدوا سَلفهم الصالح واتخذوهم امد مو دوز اله. فل دعاهم نوح نه إلى 
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التوحيد قالوا: « ولا تَذَرُنَ الِهَتكم ولا تذرّنَ وَدَأَ ولا سُواعاً ولا يغوتَ ويعوقٌ 
وتشرا 004[ وهذة الأسباء زودً)ى ريعوث) و (إسواع) نو زيعوق) :ىن (تشر) ناه 
ا عباد صالحين كانوا قبلهم بأجيال ؛ فكانوا يعظّمونهم » ويزداد التعظير جيلاً 
بعك غيل حن يله الأمر أن اتخذوا طم تماثيل بأسمائهم ليعبدوها !(). 


وظهر الغلوَّ عند أتباع الديانتين المهودية والمسيحية, وبلغ بالنصارئ أن 
أهواعسق بز مر نقد قالوا ةانق ان وقالو] :“الى فلحنة اكل ذلف من فرط 
حتٍ معه جهالة ؛ ونزعة وثنية في اتخاذ الوسائط إلى الله تعالى والتوجّه إلها 
اناده ولوعو طرق ها ووه اند و سطنها واضناء«الضفات الإمد عي 
من قبيل الخالقية والرازقية والإحاطة علماً وقدرةً» فقالت النصارئ إن المسيح 
يصنع المعجزات بقدرته الذاتية وليس بإذن الله ! 

وجاء الإسلام فكان أكثر دقّةَ فى تشخيص الغلوّ وسدّ الأبواب دونهء 
فكان القرآن بخاطب الأنبياء مخاطبة العبيد الفقراء الذين لا يهلكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضيرٌاًء ويعاتبهم وينذرهم إنذار من لم يكن له مع الله عهد , كلّ ذلك ليصرف 
أفتدة المؤمنين وأرواحهم عن مسالك الغلرً .. فيتلو علينا نبأ آدم له . فيقول: 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما 4 !0". 

ويخاطب داود ىه فيقول: « يا داود إِنّا جعلناك خليفةٌ فى الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ... 4 وبعد هذاء بعد أن يخبر عن خلافته لله تعالى في الأرض » 


.393:71 نوح‎ )١( 
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وغيرها. 
(9) طه .1١1١6:٠١‏ 


آم معو و صو واو الوا ل عام موت ع دان فسان الانتلاع حعد الرسيول 


لا بالعَلَبة » ولا بالشورئ ؛ ولكن بجعل من الله تعالى؛ يقول على الفور: « فلا تتبع 
الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوا يوم الحساب # !(). 

ويخاطب سيد البشر وخاتم النبيّين بما يغلق أمام الناس بعده كل منافذ الغلوَ 
لو أَنْهم يعقلون » فيقول: « قُل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إل أنما إلهكم إله 
واحد 74".. وهو قادر أن يقول: « قل أنا بشر » ويتم”المعنى » ولكن هذا التأكيد 
ثم الحصير ب« إنما » ثم التقثيل ب« مثلكم » ابلغ تعبير في تثبيت المعنى وقطع كل 
الطرق امام الشبهات والجهالات. 

والى أكثر من هذا ذهب النى بَلِيْعَةٍ » فأكد أنّ الغلرٌ لا ينحصر بعبادة 
النقتر برل هرات ل عق إل اده زف بالناداكن 3 حارو فيلا الث 
فهو غلو.. حدّث الفضل بن العباس » فقال: قال لي رسول الله يَوِيْيِةِ غداة يوم 
النحر: « هات فالتقط إي حصىّ » فلقطت له حُصيّات مثل حصى المخذف. 
فوضعهنٌ في يده فقال: « بأمثال هؤلاء» بأمثال هؤلاء , وإيّاكم والغلوً» فإِنما 
أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين » !9" 


ظهور الغلوٌ بين المسلمين : 
الغلدّ بمعناه الواسع ؛ الشامل نك ماعاوز لنت هيدا ون البلهن: 


.5١1:738 صا)١(‎ 

.١١:١8 الكهف‎ )١( 

(؟)ابن سعد / الطبقات الكبرى 7 : 18١-18٠١‏ » البيهق / السنن الكبرئ 177/0 » ابن 
كثير /السيرة النبوية .77/١:8‏ 
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دخل فى كافة بحالات الاعتقاد والعبادات وحىّ المعاملات والأعرافء نمّا 
نس الورك فيه حل .اومن تغالاتم الناهر ةا الك هات سن 
الخرافات والأكاذيب المصنوعة في مناقب وفضائل الأولياء والصالحين» وقلما 
تجد رجلا تعلّقت به طائفة لم تسبح حوله الأساطير ! وكتب المناقب عامّة طافحة 
بهذا اللون من الغلو . 

ما الغلوٌّ فى العبادات ؛ فهو كثير عند أهل الانقطاع , كما قد بقع فيه 
المتتطعون الذين يجاوزون الحدّ في التدقيق والتشدّد في السنن . 

والذئ سوف يتوه إل ه البح من أصناف القلذ هو ما اتخذ شكل المقالة : 
أو صمٌ أن يسمّئ مقالة يدعو إلمها رجل أو طائفة . 

وقد ظهر هذا النوع من الغلرٌ مبكراً جداًء منذ ساعة وفاة البى بَليْيةِ , إذ 
خرج عمر بن الخطاب مكذّياً بموت الى يديد يصرخ بالناس: «إِنّ رجالاً من 
المنافقين يزعمون أنّ رسول الله توف » وأنّ رسول الله ما مات» ولكته ذهب إلى 
ربه ىا ذهب موسئ بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع بعد أن قيل قد 
مات . والله ليرجعنّ رسول الله فليقطعنَ أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن 
ومتول اشدينات 01 )! 

وبالمقارنة تجد أنّ كثيراً من مقولات الفرق الغالية لم تخرج في البدء عن 
إطار هذه الكلمة ؛ كما هو عند الكيسانية وغيرهم .. فهذه أوّل مقولة غالية في 
الإسلام ؛ ظهرت ثم انطفأت من ساعتها , كان الباعث إلمها -كما يروئ عن عمر 
نفسه ‏ تأويل خاطئ لبعض آي القرآن! فروي عنه أنه كان يتأوّل قوله تعالى: 
« ليُظيَره على الدين كله 4 على أَنّْا خبر عن النى يَإِْيَةِ في حال حياته » فلا 


.757172-5751:6 وانظر : البداية والنباية‎ » 5١٠١-1٠٠١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


4١٠8م‏ اا ون ما قت اق اه باسن ب ال نه وال نا لوق اك ماج نا ل توه لمان مسار الاسلام بعد الرسول 


فوع يكل يغ الاجلاء الشريه !"11 وقد قال كنك ارق ان وقول الا سير 
أمزنا ! يعن المنيكوق أقر !دوق أنيعته قله مال +8 ومامحكد الا 
رسول قد حَلّثْ من قبله الرّسُل أفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم 4 ". 

وهذا هو الأصل فى معظم الشبهات التى تقود إلى الغلوٌ والانتحراف بشتى 
ألؤائة #بعأويل اية ىأ نين ست الرأئ دون النظر فق الآياك الأخزالق تتصن 
معها في الموضوع , ولو تحقّق مثل هذا النظر لما بقيت دعوة متأوّلة باطلة إلا 
اكتشفت سر توشٌّها.. إِنْها القراءة القاصرة للقرآن الكريم؛ والجهل بروح 
الاسلام وبمقاصده النبيلة . 

وفى تلك الأيّام ظهر تكذيب بموت النبى انتبين بأضحابة الى الردة ! أولتك 
« بنو عبدالقيس» قوم من البحرين . لما بلغهم نبأ وفاة النبى يَإِيْتةِ قالوا: لو كان 
تو لهات ويد اذا 

فجمعهم سيدهم الجارود بن المعلى ‏ فقال لهم: إنى سائلكم عن أمر 
نيوو ن سد الوا كس ها وا للف 

قآل: هلفو اله كان هذا جاع قرم مضي الى ا ءانس 

قال فونه و6 قالواء لخي قله 

قال: ثما فعلوا؟ قالوا: ماتوا. 

قال: فانّ حمداً يَِبْتتةٍ مات كما ماتواء وأنا أشهد ألا إله إل اله وأشهد أن 
)١(‏ ابن أبى الحديد .1960:1١‏ 


)١(‏ البداية والنهاية 6:-519-5738؟. 
(؟) ال عمران : .١55‏ 
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معدا ده ورسوله . فعادوا اك رشدهم ودينهه!"). 


وهذا هو ثانى مصادر الغلوٌّ» وعليه تقوم الكثير من شبهات الغلاة إِنّه ما 
يظنّونه حجج عقلية , فيتساءلون عن أشياء تخى على عقوهم هم فيظنّون أَنّْها من 
الخال كتساول هؤلاء ؛ كيف يكون نبا هوت ؟ لو كان تبياً حا لم عت ! 

دة اعد الغو أعكالا غكلفةع:وأطيم رولف قرا وأكرانا مهب 
لقولاتها أشدّ التعصّب حىٌٍّ تموت دونها ! وكان أبشع تلك المقولات ما انتهى إلى 
تأليه البشر وهدم النبوّة والامامة . 


غلوٌ المارقين واثاره : 
كان أكثر أنواع الغلرّ خطراً على تاريخ الاسلام ومستقبله غلوٌ المارقة, 
الذي كان أساسه: السذاجة ؛ والسطحية في التفكير؛ مع تطرّف شديد في 
ما يظنّونه الموقف الدينى ! ذلك الذي بلغ بهم أن مرقوا من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية مع أنه ليس في الأمّة أحد بجتهد فى العبادة اجتهادهم , كما وصفهم 
الحديث النبوي الشريف « نحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى 
صيامهم » ! 


فكان أول مظاهر سطحيّتهم فى التفكير: تأويلهم الفاسد لقوله تعاللى: ه إن 
الحكم إلالله 4 فظنّوا أنّ تحكيم شخص فى قضية بين اثنين شرك بالله تعالى ! وكان 
أوّل مظاهر تطرّفهم: تكفير خصومهم واستباحة دمائهم وأعراضهم . وبفيت 
هاتان الخصلتان ملازمتان للتطرّف الدينى أيّآَ كان اتجاهه: السطحية في التفكير 
المتمثّلة بالتأويلات الفاسدة , وتكفير الخصوء والجباعة دعالف عر اميك 


)١(‏ تاريم الطبري ااا 


8٠‏ المووة لعص وام ااا لعي و حل ادوس له دوو لرلشية ا.د تنا الاكلاة معد الرسول 


تعدّد طوائف الغلاة : 

لقد تورّعت طوائف الغلاة على المذاهب الإسلامية كاقّة؛ حىٌ لم يبق 
هين الذ لكب ل وظهوا لئان | ممطاه: 

- فن بين المارقين أنفسهم ظهرت طوائف غلت في الدين فوق غلوّهم 
الأول ٠‏ فقال بعضهم ! نّ الصلاة ركعة واحدة بالغداة وركعة بالعشىّ فقط .. 
وآخرون استحلّوا نكاح الحرّمات من بنات البنين وبنات البنات» وبنات بنىي 
الاخوة والاخوات» وقالوا: سورة يوسف ليست من القران 

وطوائف كانوا من المعتزلة ثم” غلوا وقالوا بتناسخ الأرواح .. 

وطوائف من المرجئة » قالوا: إن إبليس لم يسأل قط النظرة. ولا أقرّ بن 
خلقه من نار وخلق أدم من تراب .. 

وأخرون كانوا من «أهل السنّة» فقالوا: قد يكون في الصالحين من هو 
فل من الأساء ومن امالك لولان وزو أن من غرق :اشح قمر فقه فل سقط 
عنه الأعبال والشرائع » وقال بعضهم بحلول الباري فى أجسام .. 

وطوائف كانوا من «الشيعة» ثم" غلوا قلا عير عر بو ان 
طالب والأمة بيك من بعده؛ ومنهم من قال بنبوّته » وبتناسخ الأرواح؛ وقالت 
طائفة منهم بألوهية أبىي الخطّاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد » وقالت طائفة 
بنبوّة المغيرة بن سعيد مولى بنى بجيلة » وبنبوّة أبي منصور العجلي , وبزيغ الحائك ؛ 
وبيان بن سمعان القيمي وغيرهم""! 


؛»١١5‎ : إلى هنا فى تعدد طوائف الغلاة مأخوذ من : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؟‎ )١( 
؟81.‎ 480١ : الغلرٌ والفرق الغالية‎ 
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ومن العامة طائية المت آنا أعتدقن: اللتضوور ع اتكتيدوا أنه سو الو امه 
يعلم سرّهم ونجواهم!'". 

كا يعد التشبيه والتجسيم غلواً في إثبات الصفات , يقابله غلوٌ آخر في 
التعطيل الذي قد يعد أيضاً طرف التقصير المقابل للغلً .. ومثله الغلوٌ في القدر عند 
الجبرية الكاملة ؛ ويقابله التقصير في القدر عند المفوّضة؛ الذي هو غلوٌ في 
الاختيار وني القدر . 


وهكذا تتعدّدت أوجه الغلوٌ ومقولاته على يمين الصمراط المستقيم وثماله .. 
الغلوّ بأهل البيت غك : 

كأن أكثر الغلرّ الذي توجّه إلى هدم التوحيد والنبوّة والإمامة هو الغلر 
بأهل البيت 82 الذي انتحلته جماعات عديدة» ثم" تفّقت هذه الجماعات إلى 
عقترات الفرق حلت امد فى وأبباء كتين .وتقالات تشارى حا وتشافر 
اانا الخو واغو ان اه للك الطر اندو الع :الها لتخي باتو هده الوق 
ع 

١‏ السبئية: المنسوبة إلى عبد لله بن سباً الذي ظهر ام الإمام عل" يا 
فادّعى له الألوهية ! فأحرقه الإمام على مع أصحابه في النار » وأطفاً بدعتهم . وقد 
00 

؟-الكيسانية : القائلون بإمامة محمد بن عل بن أبى طالب ء المعروف بابن 
ا حنفية » وقد ظهرت هذه الفرقة ظهورا حتيقا بعد مقتل المختار ووفاة محمد وس 


.7١-19 : المقالات والفرق‎ )١( 
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م لوا سمناو قي و وود ونمي ةرجم قا كه كوو ة بلسرسوو م امسا الاستلاح بعد الررسيول 


الحنفية » فقالوا: إن محمد ابن الحنفية استعمل المختار على الطلب بدم الحسين له 
وسماه «كيسان » لكياسته » فهم الختارية الخلص .. قالوا بالتناسخ وَوَعْنَهَوَا أن 
روح الله صارت ف البي ‏ وروح البى صارت ف علي . وروح على صارت ف 
الحسن . وروح الحسن صارت في الحسين . وروح الحسين صارت فى محمد ابن 
الحنفية » ثم صارت روحه ف ابنه أبى هاشم . وروح أبى هاشم انتسخت فى عبدالله 
ابن عمرو بن حر ب .ء فهو الإمام إلى خروج محمد ابن الحنفية الذي قالوا إنه حيّ 
غائب عنهم في شعب رضوى ! وأَنّه هو المهدي الموعود ! 

وهؤلاء تفرّقوا فرقاً عديدة جدًاً: منهم من أله ابن الحنفية » ومنهم من أله 
آخرين كأبى جعفر المنصور ء وعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ‏ ومنهم من 
اتبع بيان بن سمعان الذي ادّعى النبوة7")! 

*-المنصورية :أتباع أبي منصور ء وهو عبد القيس . سكن الكوفة ٠‏ ادعى 
أن الامام محمد الباقر قد فورض إليه أموره وجعله وصيّه من بعده؛ ثم ادعى أن 
الأمّة كانوا أنبياء » وأَنّهِ الب بعدهم وأنّ النبوّة والرسالة في ستة من ولده من 
يلام الخرهم الهدى القام 1 وكنان ,أمر أسسيدابه حدق انيم ء فنشرقرا 
بالمتاقين :و أباجوا امات :«وزعموا أن آل معددهم الثاء والعصيعة هدم 
الأرضء وأنّ الكسف الساقط هو أبو منصورء ذلك فى تأويلهم لقوله تعالى: 
« وإن يرواكسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركوم 74! 

© المغيرية : أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى , الذي صحب الإمام 
النائز رةه امد انام اكوفه دا مطرها؛ وده :سكير أعرو كدص وو 


.777-5١1١:١ انظر تفصيلها فى : المقاللات والفرق : 57 -47»؛ الملل والنحل‎ )١( 
.45 :07 والاية من سورة الطور‎ »١68:١ (1)المقالات والفرق: 58-51 »الملل والنحل‎ 
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الويف لكلو :ف كن أضجا نه الاماء الناققه واتعين اهرة إل اذعاء التدواء 
واتبعه طائفة من الكيسانية الذين كانوا أصحاب عبد الله بن معاوية» ثم" قتله 
خالد بن عبد الله القسرى وصلبيه!١).‏ 


#الخطانية ؛ أضحات أبي المتطات وميد صخ 5 كتين الأجدع 
الأسدي» الذين أباحوا شهادة الزورء وترقّوا في دعوات كثيرة » فلا بلغهم أن 
الامام الصادق قد لعنهم ولعن كبيرهم أبا الخطاب تفرّقوا أربع فرق» قالت 
أحداهن : إن جعفر بن محمد الصادق هو الله ! وأنّ أبا الخطاب نبي مرسل ! وكان 
وولاييق الانامنة ‏ وف ةفرق إن يرف المنانات نهو رسيول اخ أرسله جر 
الصادق مثل أبى الخطاب .. وقالت أخرى: إل السرنخ الهم لي وسول اخخر 
مثل بزيغ وأبى الخطاب » أرسله جعفر أيضاً.. وقالت الرابعة بتحلول نور الاله 
جعفر بن محمد في أبدان أوصيائه » فإذا خرج النور منه إلى أحد أوصيائه أصبح 
هو مَلّكاً والوصوثٌ إهاً! 

وطائقة افون نهو لاه المتطاكة جاروا بعد :وفاء ا لاما الضادق إساغيلية 15 
وهؤلاء الخطابية هم الذين يقال هم «الْخمّسة» القائلين بالأشباح الخمسة: محمد 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين. وأنّ المعق شخص محمد وصورته» والأربعة 
الباقية لا حقيقة ها ء وأنّ حمداً هو اله وأنّه يظهر لعباده فى صور شق مع مقاللات 
طويلة بعضها أسخف من بعض(". 


5« المتؤفة وضتف من القلذة انووا موحدانية الخنالق نويات الاكة 
(١)المقاللات‏ والفرق: 66 714ء الملل والنحل :١‏ /ا6١.‏ 


(١)المقاللات‏ والفرق : 4١664-٠‏ ,الملل والنحل .١69-:١‏ 
(؟) انظر المقالات والفرق :689-6057 .1٠0‏ 


له مح جات قم و شو ولا و واو وم ع دودو عدون فتمار الاسيلام معن الرستول 


مخلوقون ء ثم” قالوا: إن الله تفرّد يخلقهم خاصّة ثم فوّض إليهم خلق العالم بما فيه , 
وجميع الأفعال(". 

غلاة الزيدية : « السرحوبية» أو «الجارودية» أتباع أبي الجارود زياد 
ابن المنذرء ولقبه «سرحوب» لقبه به الامام الباقرء وفسّر ذلك بان سرحويا 
شيطان أعمى يسكن البحر » وكان أبو الجارود أعمى ؛ وخلاصة عقيدتهم كما 
ينقلها سعد بن عبد الله الأشعري: أنّ الحلال حلال آل محمد والحرام حرامهم 
والأحكام أحكامهم ؛ وعندهم جميع ما جاء به الى كاملاً عند صغيرهم 
وكبيرهم , الصغير منهم والكبير في العلم سواء ‏ لا يفضّل الكبيرٌ منهم الصغير , من 
كان منهم في الخرق والمهد إلى أكبرهم سنّاً.. ومن ادّعى أنّ صغيرهم الذي في 
الخرق والمهد ليس علمه مثل علم رسول الله ميدق فهو كافر بالله مشرك .. ولا 
يحتاج أحد منهم أن يتعلّم من أحد منهم أو من غيرهم ء العلم ينبثٌ في صدورهم 
كما ينبت الزرع بالمطر » فالله قد علّمهم بلطفه كيف شاء .. وإنما قالوا بهذا لأثهم قد 
قرّروا سَلَفا أن الإمامة صارت في آل محمد يَليفيةِ فهم فبها سواء, وإنّا تجب 
الطاعة لمن أظهر نفسه وقام بالسيف » فإذا لم يقولوا بِأئّم فى العلم سواء فسوف 
يرفعون درجة بعض على بعض فتكون الامامة في أعلاهم منزلة فينتقض قوهم 
الأول إن الاقنامة قبي نيعا عن السنراء ! 

قال أبو الخلف الاشعري: وهم مع ذلك لا يروون عن أحد منهم علا ينتفع 
به » إلا ما يروونه عن الباقر والصادق . واحاديث قليلة عن زيد . واحرفا يسيرة 


عن عبد الله بن الحسن!")! 


/ ماجد الغرباوي‎ » 174 - ١7 انظر : مصنّفات الشيخ المفيد: م 0 / تصحيح الاعتقاد:‎ )١( 
الفرق في آثار الشيخ المفيد : ا‎ 
.١5١١:١ (")المقالات والفرق : 7"/ا-/؛ وانظر : الملل والنحل‎ 
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4-الباطنية : لقب جامع لكل الفرق التي عمدت إلى مخالفة ظواهر الكتاب 
العزيز وابتداع معاني باطنية نحت شعار التاويل » عمدتهم فبها اراؤهم الفاسدة 
وأذواقهم المنحرفة » وكلٌ طائفة تنقزع من الباطن ما يلاثم معتقداتها وينصر 
مقولاتها » فبيان بن سمعان يكتشف اسمه في قوله تعالى: ه هذا بان للناس 4 7)! 
وأبو الخطّاب حين لعنه الإمام الصادق بيه وجد فى الباطن ما يقلب هذه اللعنة إلى 
نصرة , ذلك فى ما انقزعه من قوله تعالى: 8« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينةٍ غصبا 4(" 
فالسفينة: أبو الخطاب ! والمساكين: أصحابه ! والملك الذي وراءهم: عيسى بن 
بلعنه إيّاهم فى الظاهر وهو فى الباطن يعنى أعداءهم ! 

والخمّسة الذين جعلوا فاطمة يه هي حمداً افد وهي الربٌّء جعلوا 
سورة الإخلاص فيها . والمراد بلفظ الجلالة في هذه السورة إنما هي فاطمة نإ : 
« قل هو الله أحد 4 هي فاطمة أحدية صمدية « لم يلد » الحسن « ولم 
يولد » الحسين ! وكلّهم قالوا بالحلول والتناسخ7". 

وام لني لقب اناطان عر انان عد التق قالوا باناطة اا مين 
جعفر الصادق , لأنهم اعتمدوا في التعامل مع النصوص قاطبة أصلاً عندهم 
يقول: «لكل ظاهر باطن , ولكل تنزيل تأويل» فهم يتّبعون الباطن والتأويل» 
وهو السرٌ الذي لا يدركه إلا الإمام والمرشد الكامل عندهم ! 


.١؟8: ال عمران‎ )١( 
(؟)الكهف 14 ولا.‎ 


(؟) المقالات والفرق : لا , 815 -6نء لاهة. 


11م وس اند يا الفيها عه انو قود البح مالو يع لوقا اح لوو طم 1 مسار الاسلام بعد الرسول 


وبلغ التأويل ببعضهم أن عطلوا النرائتظن.فنقالوا: إفا الضلاة رجل: 
والصيام رجّل ء والحجّ رجّلء وهكذا مع سائر العبادات» والصلاة صلة الإمام» 
والصيام التكتم على أسراره؛ والحج زيارثه ... فن عرف هذا فقد بلغ اليقين 
روط ع يا ل انناو انفي 51 الفاداك تضوى عم فيا الها تةكوا لحيال: 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 9 واعبد رتك حتى يأتيك اليقين 74 فإذا أتاك 
اليقين سقطت عنك العبادة ! 


والميف المركاضة الوا ط و اننا الدج انمو الك غيل منغ اندها 
الخاصّة ؛ والتطرّف في أحكامها على تخالفيها . 

والباطن والتاو بل باب واسع اتخذ منه الزنادقة والدجالون الدين ينتحلون 
الانلام وهم ملوة بن خدمه طريقً إبى ل قر تقينن القاذة 
«أظهروا دعوة ال لتشيّم واستبطنوا اجوسية «داوؤذهيوا فى نيم الأسبيا باع مدهت 
المجوس !!"١!»‏ وتلبّس به الاباحيّون كافة ؛ ومتهم «القرامطة» عات حماد 
مط . وقَْمط لقب له لقرمطةٍ في خطه أو في خطوه ؛ وهي القصر والمقاربة فيها . 
وكانت للقرامطة دولة ابتدأت في البحرين سنة الاج ووم انه 


والككوقة رزو يرف وقااها واية زا كرا عد اننين: أموهع بان سنن 3730 
ا ها" . 


ابتدأ ملكهم فى المغرب العربى سنة 551 ه وامتد فى دول ثمال إفريقية حتى مصر 
(١)الحجر‏ 15:06 . 


.1١ : المقاللات والفرق‎ )١( 


(5) انظر : الكامل في التاريم /ا: 155 01860535205300١‏ رو 445-1:5:5 05. 
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وزلاة السام مهي #انكانها حي 617 نافد دركرا آناراحضا ريه كي 
وم يُظهروا الفساد الذي أظهره القرامطة . ولا العنف السياسي والتطرّف المذهبى 
الذي أظهره الأمويّون والمارقون والمعتزلة ! وقد كان طم اهتام بالعلم والمدنية 
ليس له نظير عند الأمويين والعباسيين » ولا كان له نظير بعدهم عند الأيوبيين 
والسلاجقة والماليك والعانيين!". 


وق الفقيدة خلط البَاطفُوَنَ بغلوهم أقوال الفلاسفةءافعطلوا فى :الضدفات 
ولا عالم ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز ! 


وقالوا بمقولة الفلاسفة في العقل الأوّلء وهو أوّل شىيء خلقه الله تعالى 
وهو تامٌ بالفعل , وبتوسّطه أبدع الله النفس الثاني » وفي مسيرة النفس الثاني نحو 
الخال وت الأافلك وض كت حر كةتدورية يتديس النفس :ان غيل للد 
كلام فلسني برسمون به سلّم تطوّر الخلق حىٌ قيام الساعة والحساب» وهو زمن 
كمال النفس الثاني .. وجعلوا الإمامة تدور على سبعة ‏ كأيام الاسبوع والسموات 
السبغ والكواكب النسديه 9)! 


موقف أهل البيت من الغلرٌ والغلاة : 
منذ البداية كان موقف الإمام على نية من الغلاة أبعد من أن يقاس به 
موقن تمن ال يدانه وأشدّهم خوضا فى الفتن؛ وذلك كاشف عن أنّ الغو كان 


)١(‏ انظر أخبارهم في : الكامل في التاريخ ا كاد وامدع د وعدي ابا و البطط 
للمقريزي 0508-50١:١‏ 5951-5951 8-5910 ١175ءالنجوم‏ الزاهرة 510:0 
وغيرها. 

(')انظر : الملل والنحل 78-١7١ :١‏ 71ء المقالات والفرق : .85-/٠‏ 


814 ب ون و لم د نامعل مرق رمه 1 او بوعل الكو ا ا و ب ا مسار الاسلام بعد الرسول 


أفبع أنواع التحويف هيل هو الشركة والازتدادغن الدي الذى تق سعلييا 
بالدين فتمل كران مالظ ادو لمجال والمفتلي روفن جيك كناك اهل 
البيت ني في السبئية , أوّل فرق الغلاة ظهوراً.. ثمكان نشاط الغلاة وتكاثرهم 
وظهور مقالاتهم الجديدة قد ابتدأً أَيَام الامام الباقر والامام الصادق نت , لذا 
كان كلامهما في الغلاة كثيراً ومواقعهما منهم شهيرة ‏ لا يقاس بها موقف من خصم 
لهم أو منازع » وقد تورّع موقف أهل البيت ك8 ايز عامّة من الغلاة على ثلاثة 
58 


الاوّل -الدراءة واللعن : فحين أظهر ابو الجارود لحتس عي أ علد الناقر داه 
وسماه باسم الشيطان سرحو ب . مبالغة فى التنفير منه!'!؛ ولعنه الاإمام الصادق يِه 
ولعن معه كثير النوّاء وسالم بن أبى حفصة , وقال: «كدّابون مكذّبون كفار ؛ عليهم 
لعنة الله »(). 


وكذكد ا اكوا االكترة او مسد وار اط اند وتنا د وكيرف "41 وتوا 
على بدعة ابن كّال تبرأوا منه ولعنوه0.. 


القاكى انكف يويكيم وفشف أعاذتدية: فاذا أطهر وجل لذ ابعندوة و لزنه 
وتبراوا منه ١‏ اموا شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته9. ثم نهوا الناس من 
أتباعهم ومن غيرهم إل أذ عؤلاء كذ ابرح يترون علق اقل البيف لاطا 


وينسبون إلمهم ما لم يقولوا به: 


.1 15 رجال الكشى 10:5 ح/‎ )١( 

(؟) رجال الكثى 115:17 ح/7١1.‏ 

(1) رجال الكثشى ح/٠٠1؛‏ ال 

(:) الملل والنحل ١7١:1١‏ » وهو أحمد بن كيّال » واصحابه الكيّالية » من فرق الغلاة . 
(5) الملل والنحل ١7١:١‏ » رجال الكثشى :97ح .1١0/‏ 
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قال الصادق لله : «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أب » ويأخذ 
كتب أضحاه .ركان أاضعابه المتسرون باصحات إن باحدون الكس م 
أصحاب أبى فيدفعونها إلى المغيرة » فكان يدس فبها الكفر والزندقة ويسندها 
إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبقّوها في الشيمة » فكلٌ ما كان فى 
كن أضفات أبى من الغلوَ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتمهم !)١7»‏ 

وقال 9 : «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنّة ؛ أو تجدون 
معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة : فإنٌ المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ فى كتب 
أصحاب أبى أحاديث ل يحدّث بها أب » فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول 
ركنا ؤشكة نكا بتقةء:فانا إذاا جذنا فنا فال اشع وجتل وقال 


© مَرَايْدْعَيِه , (" 
رسول الله عَلبْئْعِقٍ » ( 1 


فكان أصحابهم من ذوي البصيرة وذوي التحقيق يدقّقون النظر في كتب 
الورك قرا قتنبيوا الدعيل فيا ءورت] عرطوها غل الآلة انقسجه :فاتتوا 
الصحيح منها واسقطوا الدخيل ؛ يقول يونس بن عبد الرحمن: وافيت العراق 
الرضا 146 فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبى عبد الله اهز : 
وقال لي : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبى عبد الله له ؛ لعن الله أبا الخطّاب. 
وكذلك أضحات ان الطاب يدكون :هذ الأحاذيت إل يومتا هذا ى 'كعب 
أصحاب أبى عبد الله له فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن , فإنًا إذا تحدّثنا حدّثنا 
يموافقة القران وموافقة السئّة , إِنّا عن الله وعن رسوله نحدّث » ولا نقول قال فلان 


)١(‏ رجال الكثبى ؟ : 0١‏ ح/10ء 
(1) رجال الكشى 485:7 ح/١١1.‏ 


٠م‏ و و وه لو تو لمح رف 10 اننا اط مخ حاترت 1 له مسار الإاسلام بعد الرسول 


وقال فلان فيتناقض كلامنا. إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا » وكلام أوَلنا مصدّق 
كلام آخرناء فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا أنت أعلم 
فعا حلت باوكا مع كر اقول معنا عقيف وعلية :ركم ذا سمه ممه ول تدر 
عليه فذلك من قول الشيطان»!'. 


وكان وو الذوق الل والامان لفحم يدون :ذلك أيضا اجاء ابو 
هريرة العجلى الشاعر إلى الامام الباقر 2 فأنشده: 
العا حي انقالرل اعد وأرفئ فنا سرسورسه وامانة 
أتتنا رجالٌ يحملون عليكمٌ أحاديث قد ضاقت بِِنَ الأضالمٌ 
أخادية انطناها لتقي في :81 الامو اتات نوات" 
الثالث _الردٌ على مقالاتهم الباطلة : لقد كان أولتك الغلاة يكذبون على أهل 
البيت لي من ورائهم وبخشون ان يظهروا مقولاتهم الفاسدة أمامهم بل حتى 
الزنادقة كانوا يتحاشون ذلك ء فلم أراد ابن أبي التوجاء الراتديق اينار لاما 
الصادق يه حذره ابن الممَفّع » وقال له: لا تفعل » فإنى أخاف أن يُفسد عليك ما 
فى يدك١".‏ وكان أهل البيت :9 إذا بلغتهم المقالة الفاسدة من الغلاة فيهم خاصّة 
ردّوها جهرة وأثبتوا للناس الحقّ الذي في خلافها .. 
وهنا سنذكر نماذج من هذه الردود بحسب موضوعاتها ؛ لنقف فى أن واحد 
على نماذج من الموضوعات التي انزلق فيها الغلاة ؛ وعلى كلمات أهل البيت ل في 
)١(‏ رجال الكشى ؟ : 151١-4‏ ح/10. 


(1) ابن قتيبة / عيون الاخبار م ١-ج17:١0١(كتاب‏ العلم والبيان) . 
() الكافي -كتاب التوحيد ١‏ : 4لاح/7. 
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١‏ التأليه : ادّعى كثير من الغلاة تأليه الأمّة أو حلول الروح الالطسية 
فمهم » فكان من ردّهم على هذه الدعوى قول الإمام الصادق ليه : « لعن الله من 
أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مابنا ومعادنا وبيده نواصينا»7". 
وموقفهم ييا من السبئية مشهور ء وقد تقدم . 

"١‏ -التفويض ا ل 
ل 0 
محمد بن على ! د يعنى الباقر ليله » . 

فقال الامام الصادق ىذ : «كذب على عليه لعنة الله » واللّه ما من خالق 
إلا الله وحده لا شريك له ؛ حقّ على الله أن يذيقنا الموت , والذي لا مهلك هو الله 
خالق وبارئ البرية»(') 

“"' - منازل لم يدّعيها أهل البيت نك لأنفسهم : من غير التأليه والتفويض 
أظهر الغلاة كلاماً في منازل عجيبة لم يصدق منها شىء: 

- فن ذلك: قول بعضهم في جواب أمير المؤمنين 94 للنى َببتةِ حين أمره 
البى ملب بأمر في خبر ماريّة , فقال له كنا رسوك اندع ١‏ كزين فد كالميكة اناف 
أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال له البى باقن : «بل الشاهد يرى ما لا" 
يرى الغائب» .. فتأوّل هؤلاء كلمتى «الشاهد» و«الغائب» بأنّ هذا رمز من 
000 شاهد جميع الأشياء » وأنّ الأمر له في الباطن والتدبير » دون 
البى ارخ سْعَتهِ !! 


)١(‏ رجال الكشّى 145:1 ح/1..0 
)١(‏ رجال الكشي 188:7 ح/558. 


م سويد اس لاق لص بتر بجاو تا نيك فيان الاسيلاة وعد الرسيو ل 
وصف الشيخ المفيد أصحاب هذا القول بِأنّْهم الغلاة المنتحلين للزيغ7'). 
- ومنه قول بعضهم : إن ذوات الأئة * كز موجودة قبل ادم ! 


قال الشيخ المفيد: ذلك باطل » بعيد من الحقّ » ولا يدين به عالم, وإنما قال 
به طوائف من الغلاة الجهّال والحشوية من الشيعة الذين لا بصر طم بمعانى الأشياء 
ولا حقيقة الكلام!". 1 

- وقال أصحاب التناسخ: إِنّ مقام النبوّة ومقام الامامة استحقاق على الله 


تعالى ! وأنكر ذلك جمهور الإمامية , وقالوا: هو تفضّل من الله تعالى ومعهم فى هذا 
كانه الوه وا ضهان اريف © 


- وفى علم الإمام شد المفوّضة وسائر الغلاة؛ فأوجبوا من طريق العقل 
والقياس أن يكون في صفات الامام: العلم بالغيب» والعلم بضمائر الكائنات 
وجميع الصنائع وسائر اللغات .. قال الشيخ المفيد: ليس ذلك بواجب في صفاتهم 
ولا : شرطاً في إمامتهم ‏ وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إِيّاه للطف في طاعتهم 
والقِسّك بإمامتهم » وليس ذلك بواجب عقلاً» ولكنّه وجب طم من جهة الماع , 
فأمَا إطلاق القول عليهم بأْئّهم يعلمون الغيب فهو منكر بِيّن الفساد , لأنّ الوصف 
بذلك إِمَا يستحقّه من علم الأشياء بنفسه» لا بعلم مستفاد » وهذا لا يكون إلا لله 
عرّ وجل ؛ وعلى قولى هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شد عنهم من المفوّضة ومن 
انتمى إلمهم من الغلاة!2). 


. (مصنفات الشيخ المفيد / م؟)‎ ١8 : الشيخ المفيد / رسالة حول خبر مارية القبطية‎ )١( 

(1) الشيخ المفيد/ المسائل العكبرية : 18 المسألة الاولى (المصنّفات /م1) وانظر : ماجد 
الغرباوي / الفرق في آثار الشيخ المفيد : 15-١48‏ . 

() الشيخ المفيد / أوائل المقالات : 714 /250 51 (المصنفات / م ]) . 

() اوائل المقالات : /31 ٠١/‏ غ1 .1١‏ 
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وفى رد تلك المقالات كلها ونظائرها نقف على قول الامام الصادق .9! : 
000 قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا »7). 

وقوله 9: «إنّ المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان» وإِنّ قوماً كذبوا 
على , ما لهم ؟ أذاقهم الله حب الحديد !! فواش ما :| اخيدد الذي خلقنا 
واخظةانامرا قد رضل ضار ول فوواد رحمنا فب رحمته » وإن عذبنا فبدذنوينا , 
واللّه ما لنا على الله حجّة ؛ ولا معنا من الله براءة» وإِنا لميّتون ومقبورون 
ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون ..»("). 

وذكر له أنّ أبا اخطّاب نسب إليه أشياء منها العلم بالغيب » فقال ا94: «أمّا 
قوله: إفى أعلم الغيب » فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب ..» ! وقيل له: إِنْهم 
يقولون: إِنْك تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما فى البحر وعدد 
ما في القراب ! فرفع الإمام الصادق كا تمان السك ال 
والله ما يعلم هذا إلا الله »0". 


غ- في مفاهيم العقيدة : لقد سخَّر الغلاة كثيراً من القضايا العقيدية في خدمة 
أهوائهم ٠كما‏ سخروا التأويل والباطن , وكما استفادوا من العقيدة بالمهدي 
الموعورد وعيته عق ضازت عسرات النزق متيع تع :مهدا وتقول بشي ' 
رجه اهل اليك نكر :ذلك اذا نهو جيه طر الف القر ا واندق #لسما هن لا 
وفي أمرهم بعرض الحديث عليه ثما وافقه فهو صحيح عنهم ؛ وها الك فهم منه 
براء . وركزوا الحديث عن مهدى أهل البيت ليذ بما يكف لبيان بطلان دعاوى 
أولتك المنتحلين . 


.1٠٠١/ح: رجال الكتّى‎ )١( 
.1١5/ح رجال الكثى‎ )١( 
.7093 598:5 أسد حيدر/ الامام الصادق والمذاهب الاربعة‎ )5( 


غم ا ‏ و ا اا لماة اا 1 213 4ب 04د عنتقارا الإنتلاع مفد الزتسيول 


ومن المفاهيم التي استغلّها الكذّابون لترويج دعاواهم » مفهوم «البداء» 
فكلّما افتضح طم أمر قالوا: بدا لله في ذلك ! وجعلوا البداء ظهور أمر جديد لم يكن 
فى علم الله تعالى ؛ بل كان في علمه غيره !! فركز اهل البيت نيك الحديث فى 
كدوك :ل اخدوة اوضع ا جاتنا اذى سد رون سقاعر اسلا 
لأغراض جاهلية أو وثنية ! 


قال الامام الباقر نْيِ: «كان الله ولا شىء غيره؛ ولم يزل عالماً بما يكون, 
فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه .)١(»‏ 


ثم فسّر البداء بمعناه الحقيق , فقال: «إِنّ الله لم يدع شيئاً كان أو يكون إلا 
أخر وها قبا ستساع ا ونا شا مه كا وما 1 ينعا ل يكنم 1 


وقال الصادق لكة: « من زعم أن الله يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا 


منه»()! 


© -فى الفقه الخاص : وكان هؤّلاء قد اختصّوا بفقه ابتدعوه يما يناسب 
أذواقهم ودياناتهم ‏ نسبوه إلى أهل البيت 842 . فكافحه أهل البيت ني وردوه 
إل أهلة!فن ذلك.ما كشفه الامام الضادى :من أكاذيب المقيرة بق سعيد: إذ كان 
يزعم أنّ الباقر :9ه قد حدّثه أنّ نساء آل محمد إذا حضن قضين الصلاة ! فقال 


الصادق نلا : «كدب والله » ما كان من ذلك شىء » ولا حدثه»!؟ا! 


. ح/1-كتاب التوحيد ؛ باب صفات الذات‎ ١ الكانى‎ )١( 
.3١/15١0:17 تفسير العيائى‎ )١( 


(5) كمال الدين : ١7؛‏ ونحوه في الكافي ١١6 : ١‏ ح/01 ١١‏ -كتاب التوحيد » باب البداء . 
(:) رجال الكتشّى ح ١7/‏ 1 . 
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ونن أكاذيت أن الماطان: ةا الضادق كه أمزه أن لا سل الغرت 
حتى و كوقي فال ال القنداني ! فقال الصادق نيه «كذب .. والله إِنّ ذلك 
لكوكب ما أعرفه»7)! 

وق كلم كانم قال بض هلال عع بعلل أحذا ال مع التيامة» 
ا ا ”7 
أحد ابتدع بدعة إلا تعبا سَنهة 23 1 

7 - في التواصل الاجتماعي : في تصنيفيٍ إجمالي لأحاديث الغلاة» كان 
الإمام الرضا لق ينبه إلى الحاو الرئيسة التي دار حوها الكذابون على أهل البيت 
اكد ين افر للر اتن كاذه رونت الانههر ابن افتقز ل( اليا وصتتو 
أغزارا "قفناكلة] وت لويها قل انلؤنة ا فبياءة ا حدها #العلة نانب التتصير 
في أمرنا . وثالتها: التصريم بمثالب أعدائنا» 7 . 

هكذا ءفى جهود متعاضدة من أجل هدم التوحيد والنبوّة والامامة» وصرف 
الناس عن أهل البيت 0 . ولئن كان أهل البيت 826 لم يفتروا عن مكافحة 
اجاليت حصومهم امون وعباسيّين ومرتزقة وجهّال وزنادقة » فاإن انشغاهم 
في مكافحة هؤلاء الغلاة المنتتحلين حّهم كان أكثر وأشدًء لأنّه انشغال تصحبه 
معاناة الشعور بالخذ لان والتقّل وزرع المزيد من الفواصل بينهم وبين الناس ! 

فكان زين العابدين ليه يقول: «أحبّونا حبٌ الإسلام » فا زال حبّكم لنا 
عن ساوقيا عل 


.1١1/ رجال الكتّى ح‎ )١( 

() الكافي 08:١‏ ح/11١‏ _كتاب فضل العلم . 

وق اغراق العا يان 4ح /1. 

(؛) ابن سعد / الطبقات الكبرى 0: .5١4‏ المفيد /الارشاد .١1١١:51‏ 


الله ا ا قدا 2422201010+ تمان الاستلاع يعن الرسول 


والامام الصادق يصف بعض ما تسبب به الغلاة من متاعب لأهل 
البيت لك » فيقول: « وها أنا ذا بين أظه ركم » لحم رسول الله وجلد رسول الله . 
بيك على فراشي خائفاً وجلاً ترعويا ٠‏ يأمنون وأفزع إوينامون على يم وأنا 
خائق ساه وجل أمخدى ان عليه توامرا إل شيع 1 

وا كك كلما :ضنموء اتطلق اوليك القلاه تون فكرة«الترااة انين 
كلّ الناس إلا من تولاهم . في محاولة خبيثة لاستئصال جذور التعارف والتواصل 
والجهات وا مزة: ركيم لجف وري جنا تنه الك سدق الم مداه ناعضي اننا : 
أهل البيت الأوفياء هم عن صحّة كون إظهار حّهم فيصلاً فى الموالاة والبراءة. 
اران لاقام الناقك يا بو لاجديسين بف المداهي السمب الرعل اح شرل الك 
علياً صلوات الله عليه وأتولاه؟! فلو قال إن أحبٌ رسول اله بَلييِ . 
ورسول الله خير من على » ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنّنه ما نفعه حبّه إِيَاه 
شيئأ . . فاتّقوا الله واعملوا لما عند الله ؛ ليس بين الله وبين أحد قرابة ! أحبٌ العباد 
إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته .. ما يتقرّب العبدُ إلى الله تعالى 
إلا بالطاعة . ما معنا براءة من النار» ولا على الله لأحدٍ منكم حجّة ! من كان لله 
مطيعاً فهو لنا ولي ؛ ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو ولا تال ولايتنا إلا بالعمل 
والورع»7). 

وأجاب الإمام الصادق ليه عن سؤال فى الإسلام , فقال: «دين الله اسمه 
الإسلام ؛ وهو دين الله قبل أن تكونواء وحيث كنت ؛ وبعد أن تكونواء فن أقرٌ 
بدين الله فهو مسلم ؛ ومن عمل با أمر الله عرّ وجل به فهو مؤمن»7". 
)١(‏ رجال الكشى ح/7١1.‏ 


(1) أبو جعفر الصدوق / صفات الشيعة ح/؟7. 
(؟) الكافي ؟: 18ح /غ؛ _كتاب الإيمان والكفر باب أن الايمان مبثوث جوارح البدن كلها . 
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- وما زال أهل البيت نيك يمداون جسور التواصل بينهم وبين ةم 
يبون ف أصحابهم هذه الروح: 

« عليكم بتقوى الله ؛ وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وحسن الصحبة لمن 
صحبكم » وإفشاء السلام؛ وإطعام الطعام.. صلّوا فى مساجدهم؛ وعودوا 
مرضاهم ء واتبعوا جنائزهم » فإنّ أبي الباقر 82 حدّثني أنّ شيعتنا أهل البيت 
كانوا غناو هن كانفتجي إن كأن فقيه كان متيو نرواة كان مود ن كان متيب وان 
كان إمام كان منهم , وإن كان صاحب أمانة كان منهم » وإن كان صاحب وديعة 
كان منهم » وكذلك كونواء حبّبونا إلى الناس » ولا تبغضونا إليهم»7". 

« إن الله تعالى يقول فى كتابه: طه وقولوا للناس حسناً 4 عودوا مرضاهم. 
واشهدوا جنائزهم » واشهدوا هم وعلهم اتوضلوا معهم فى مساجدهم » واقضوا 
حقوقهم»١). ١‏ 

سوقان ل اسار العاف حذن نيوا خا مسف أ اله 
إلا الله عا حرّم الله »7 . 

وبكلمة التوحيد الخالص هذه ختام الفصل الأخير من هذا الكتاب .. وقد 
فتن المديك تعن اهم القراق والذاهث الختادثة ق الاسدلاة #وضووف 
كواء لحاس الخاتية ين سانا: | 


.79/ ابو جعفر الصدوق / صفات الشيعة ح‎ )١( 
.58/ صفات الشيعة ح‎ )١( 
.,7 :7/ (؟) صفات الشيعة ح‎ 


الخاتجة 


إن مرات كثيرة قد جنيناها » وحقائق هامّة قد وقفنا عليها في هذا المشوار 
الطويل الذي قضيناه عبر مئات الصفحاتء نطويها طيّاً عاجلاً فى هذه الخاقة : 
فلرتًا كانت الخاتمة عند كثير من القرّاء قبل المقدّمة .. 

لقد رأينا المبرّرات الشرعية والعقلية لتدوين التاريخ » ورأينا الصلة الوثيقة 
بين مدوّناتنا التاريخية وبين ديننا الحنيف . فانما جاءت تلك المدوّنات لتحفظ 
ذقارك الاقلام» لوقه الأول كان الاعف الاتدلاني: فيا ميا عفن 
العموم .. ثم رأينا مه أقلام مسمومة بنَّت سمومها في أخطر صفحات هذا التاريخ .. 
وأنّ عوامل قسرية , سياسية واجتاعية » قد فرضت نفسها في تغيير اتجاه التدوين 
عل فباعات:واقعة :وا عو اما قا تلةارق) لمبيك وتائق تاأرنة ناد قة 
فتركت مكانها فراغاً تتردّد فيه الأصوات وتتقاطع الأصداء » وربما استبدلتها 
بو تانق ودر لا امال 

رأينااق اهيزما راينا كنك تركت المعانة والنوة نيماع مل السارع) 
وكيف تركت آثارها فى الفكر والثقافة والعقيدة؛ ذلك حين استطاعت أن تقدّم 
صياغة متكاملة للإسلام في نظامه السياسي والعقيدي والفقهي والتربويء 


م ولاج احا م افا يو اندو او وا و ته ووه ع وده دوب نينا الأسلاة زنع الويسيون 


متحمة بالكامل ا 0 الاق انو كيهان 
الذي عقب وفاة الرسول الأعظم يدي , ثم" تعاقبت أدواره على الرأي الواحد ء ” 
على الغلبة والقهر والاستيلاء 08 520 والفكا ف يوا لبو بن و الراك قد 
أحياناً» في تاريخ طويل مكّن لتثبيت أصول لم تكن أصولاً » قيست عليها المواقف 
والأحوال» فترتّب على ذلك رؤى مغلوطة ونتائج خاطئة وتصوّرات للحقائق 
تاتون رذ الفسية لا عن أن تون و هذ زا ل" شيواك» اللو لدقنيا لاعتو دنه اننا لد 
هاء فى الكتاب والسئّة ! 


ورامننا صؤوقن متفادتين حول آل الرسؤل تاقينا »الأول؛فى 


حأ نر سلس مسق 6 والثانية بعد وفات كل و 


ورأينا كيف كان الرسول يقد 5 ا الهو عل ع 
فلا يغادرها حىٌّ برسم لا الصراط المستقيم من بعده «إفى تارك فيكم الثقلين, 
ما إن تسّكتم بها لن تضلّوا» ويحذّر من خطوط عن يمين وثمال كائنة لا حالة .. 
ورأيناه وهو يِبِلّعْ هذه الأمّة أن الله تعالى قد اصطن من بينها بيتأء هم آل محمد ؛ 
كما اصطئ من قبل آل إبراهم .. ثم” رأينا كيف كانت المصلحة المقدّرة عند 
أصحابها حاكمة على هذا الاصطفاء وذلك الاختيار ! 
ووقفنا على الأسباب الحقيقية والرئيسة في حدوث الانقسامات ونشأة 
القروق انا مكنا بالخققة النتنه عن اهل النه الكام يورا انقزاع الصورة 
المقلوية قارع اد دادر ا بوعل ان أوّل الفرق نشوءا في الاسلام 
هي الفرقة التي مخضت عنها السقيفة ومسكت بزمام ال حكم. إذ قيزت برؤية 
0 إزا ء نظاء الحكم في الاسلام» وإزاء الأحكام الشرعية وطريقة تنفيذهاء 
وإزاء السنّة النبويّة » وإزاء أهل بيت الى يي » وكان جمهورهم عامّة الناس 


الذين ينظرون إلى الحاكمين فيطيعونهم ويقتفون آثارهم , فكانت تلك الطبقة هي 
السلف الأوّل لأهل «السنّة والجماعة» .. ورأينا فى مقابل ذلك أن الامتداد 
الطبيعى لمسار الاسلاء بعد الرسول 5ك هو الذئ مثله أهل البيت نيه 
رعاضي وطائفة من الناس امنت بالحقّ الذى معهم . 

ورأينا كم كان الرسول الأعظم بَلافةٍ دقيقاً فى الكشف عن ذلك افعد أن 
ركز على أَنْهم الامتداد الطبيعى لمسار الاسلام ؛ وضع على ذلك ايات وعلامات ؛ 
3 انين التالبي كان لكر قري سكا نابو هو فاق تلع ارم رالا 
يفارق الحقّ! وحُجْر بن عدي هو حُجْر الخير الذي يغضب للقتله أهل السماء ! 
فهذه كلّها علامات على المسار الصحيح .. 

رايا كيت استطاع التاريم أن يجعل «الفرقة» « جماعة» وما تَسّكت به 
ومضت عليه وحده هو «السئّة» وان يجعل الجماعة «فرقة» نشات يوما ما من 
حول «بدعة» استُّعيرت من مصادر أجتبية عن الاسلام! كما رأينا كيف 
انطظا غك التزا غات التلاتفة و الا زان الننس ا لكيكضة ان اقتنتي عبناء الفتررق 
الاتلامية إل أصول أسفنية #بهودية أو نضعرائية أو عتوسية أو يوتائية أو عقدية ١‏ 
وائينا اهايا ع اتير مو جلك لاسو الدشيلةنرزنا أنووها أجمزاء 
الصراع السياسي والفكري في الجتمع الاسلامي» والذي بلغ ذروته منذ مطلع 
العهد اللأموي . 


ووقفنا في أثناء ذلك على قراءة في مصادر تفسير القرآن الكريم ؛ وعرض 
مفصّل لتاريخ السنّة النبوية الشريفة . وعرض بحمل للأدوار التى مرّ بها الاجتهاد 
في عصر الصحابة ؛ ونظرة سريعة في حركة الفتوح الأولى . 


كا كان لنا وقفات عديدة مع عدّة عشرات من الشبهات والأخطاء 


نفد وا ا م عات ا مم دوو لاد قزمم تنمس فيان الأستلاة شن الزرسؤال 


والرؤى المبتسرة التي اعترضت الحقيقة التاريخية لتخرجها في صورة غير 
ضورعا الضادقة»:وراينا آنّ تلك الرؤئ والأحظاء والسيبات وحىّ الاثارات 
نا مصدرها واحد فقط ؛ وهو تلك الصورة المشوّشة التى عُرض فيها التاريم 
الاسلامي «وبالذات أجزاؤها المقلوبة التي تتحدّث عن نشأة المذاهب في الإسلام ! 

رأبنآ غلك الدرسة التقافنة الى وضع أستا"وأعناد.وغاقها ظام الثلة: 
ورأينا كيف توافد عليها الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

ورأينا أخيراً في أهم ما رأينا كيف كانت مدرسة الاسلام الحنيف التي 
اكبمانواع عاهكها وتدل شرن دروت بعاعيا سيّد الرسل وخاتم 
النيتين يَةِ كيف حملت الأمانة وهى تكافح ظروفاً قاسية ؛ من سياسة مخاصمة 
لانو بابمانك فقا 01 تلفي من البق وف ع1 الديق اويظا لحن 
القوق الكلافة الى الخدت كل وانحدة مثيا طرف »مق الددن ابوه كاك غالة 
تسعى في إفساد العقائد واغتيال العقول » لتببثٌّ من بين ذلك الزحام المتناقض 
الوجوه تعاليم الاسلام الحنيف لتحيي كتاب الله وسنّة نبيه؛ بنصوصهم ومعانيها 
واهدافها ومقاصدها العلياء في موافقة عجيبة بين دعوة ال حقٌّ وبين حفظ وحدة 
الكيان الاسلامى العزيز. 

ورأينا كت كان الانتلام :ديا خالدا عظياء لاعت بولا يمد توره::»وان 
فى هذه الأمّة رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه لا تأخذهم في الله لومة لاثم . 
يأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكرء أَمة وعلماء ومجاهدون. لم نوو عن 
الاصلاح فى هذه الأمّة وعن نصعرة السنن ومحاربة البدع والدفع عن الضعفاء 
والمظلومين , وإن اضطرّهم هذا إلى الجهاد بالسيف . وهو ذروة السنام في دين 
الاسلام . 


إن تلك الطائفة من الأمَ والجاهدين والعلاء » الذين لم يشتروا بايات الله 
نا قليلاً: ولم يكتموا ما أنزل الله من البّتنات والهدى ؛ أولئك هم السلف الصالح 
هنا مواو قلت هع أمحات البة الذي حا هدوات] البذاعة من طيرث وه 
أصحاب لواء الجماعة الذي يفقأون به عين الفرقة .. وهم السلف الصالح لكل 
حركة إسلامية ناهضة واعية تسعى لإحياء معالم الدين في أي زمان وأيّ مكان 
كان .. 

فتمخّض عن ذلك كله «أنّ كلّ حاولة لاعادة بناء حضارة الاسلام يجب 
أن تقوم أوّلاً وقبل كلّ شبيء على أساس سيادة (الفقه الخالص) على (الفقه الواقع 
السائد) الذي نشأ عن صفّين!) ولا شك أن هذا يقتضى رجوعا إلى الإسلام 
تالص + أعن متي الضوصس القر اق ممم و سما الكلاننة لقي : 
والفلسفية»0. 

وفى أثناء تلك المباحث كلّها كانت تتجلّ دائًاً حقيقة أنّ السلطان قد ترك 
بصماته في هذا التاريخ» وأنّ ظلال الواقع التاريخي للخلافة قد غطّت مساحات 
واسعة من فصوله المتعددة .. 

وهناك يكين النظأ المنبجي الأساس الذي وقع فيه المؤرّخون ونقّاد 
التاريخ ؛ ذلك أَمّْم نظروا إلى الواقع التارخي للخلافة بعد الرسول على أنه الأصل 
الذي توزن به القضايا والمواقف وتقاس إليه » واحتجّوا لذلك بحجج ليس لها 
وجود حقبق وإنما هي أيضاً من إفرازات ذات الواقع التاريخي الحاكم نفسه ! 


وأوغل بعضهم في الخطأ حين وسّع من ذلك «الأصل» ليُدخل فيه حكومة 


! ورتما قبل صقين‎ )١( 
(؟) مالك بن نى / وجهة العالم الاسلامي : ؟3.‎ 


1م 00 


معاوية بن أبىي سفيان , لتلحقها بالتبعية حكومة يزيد فخرج بنتائج مشوّهة وفي 
لغة منكرة هي أبعد ما تكون عن لغة الدين وعن منطق القيم والأعراف الانسانية 
السويّة ! 

فل وضعنا الأصابع على ذلك الخطأ المنهجى الأساس .ء فأبعدناه 
زانعيناقاد ا اسل الثايث الذى حعل الميزان والرجم :نفل القتضا نا وتقويها: 
القرآن الكرج ‏ والسنّة النبوية الصحيحة» والسيرة المباركة ؛ فتلك هى المصادر 
المعو رهوا ذبى الشحظ بونقا سم الفدل غات تفش ذلك الل البعيميك 
وظهرت الأشياء على حقائقها ؛ ووّضِعَ كلّ في موضعه ‏ وعُرف لكل ذي حقّ 
حثّه » فظهر تاريخنا الإسلامي في صورته الصحيحة الواضحة ؛ وتقوّمت على 
اناس هد 1ل ضيول والمراجع الكثير من معارفنا الإسلامية ؛ ليصبح تاريخنا 
العظيم بحق مصدراً تعراق] نافيا و ومرنها تثافيا موقن ودر تيه امنا 
اللدزوين النافسة المدنامى جل رناء ها طهر واشعر اف سكفلا برها كرد 
القيمة الحقيقية للتاريخ » ومن أجل ذلك يُكتب . ومن أجل ذلك يُقرأ.. ومن أجل 
عه وفنا :ها الكدانن وان هن دوواء القفند ولة ال وله الحمة.. 
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أبو حاتم الرازي : 2777 087. ظ 

الحارث بن سراقة : 7 7غ. 

الحارث بن سريج : 85/. ظ 

الحارث بن مرة الفقعسى 5١7:‏ . ظ 

الحارث بن معاوية الذهلى : 478 459. 

الحارث بن هشام : 2415 577. ظ 

الحارث الهمدانى الأعور : 27177 2898 198. 

الحاكم النيسابوري : ٠ن‏ كلاغء لانن ارق 'اولا. ظ 

الحباب بن المنذر : 2385 7817. ظ 

ابن حجان : ٠غ‏ 7ه /2771 2007 ؤتم 37قىه, 

حبيب بن مسلمة : 71”. ظ 


حبيب بن المهلب : 230١‏ 316. 

الحجاج بن يوسف الفقفى : 787) 2356057 637854 0.3568 
04 "كلك "ولا ا الالال غملا. 

حجر بن عدي : 9ل لوق .مف اكت لدت زومت 
مكلا اولاء 51م 

ابن حجر العسقلانى : لا 21917 غ158 ١7ل‏ ١15ء‏ 
غ5 18" 5-0 /57غ. غ.٠مق‏ هذخف وكل 
67 5 13564ا. 

ابن حجر الهيتمى : 09 .7١08 2١8١‏ 

ابن أبى العتو ل 5ك ١ل‏ لال ”7237 07'اء 0505 
2006) 5-5 ككل عق ؟الاغء لمن 106ت, 

أبو حذيفة : .١74‏ 

حذيفة بناليمان : /!ا١١4‏ 755 .205 595ك الاق /اغغ؛ 
/اكغ 5غ ١‏ لاغ» الاغء الاغى "لاغ غلاغ؛ .6٠١‏ 
الحر بن يزيد الرياحي : .31١‏ 

حريز بن عثمان : ا 

ابن حزم الأندلسى داخككث حأكك .الى الاك كاك 
8لا كمىككء ١‏ غ٠‏ كقءل/, 6١ل 5١‏ 055 
4غ ١1١غء‏ لاد غع)غئ6خ4م )غ605 '5ولاء "ولا. 

حسان بن ثابت : 785١ 2714٠‏ 177. 

خساق ين المهلت 31 وذ 

حسن إبراهيم حسن : 1585١‏ 000. 

أبو الحسن الأشعرى : 21/845 21/9١‏ 97/اء 148/. 
الحسسن البصري : 5 مؤت“ ١ولاء‏ املا ؤكلاء 
الالال ولالاى ملا املا 

الحسن بن سعيد الفقيه : 7١/ا.‏ 

أبو الحسن الطرائقى : /ا7. 

عدن انس سن ارا 

الحسن بن على علا : لاا 2137 45.) “ال ول 2١689”‏ 
8 5518) 3 الاك "الاك زوك ١٠٠كء‏ واكك 


الل لكلل لاءعق لاع ملاع وكققء لاقغ» 201١١‏ 
مغق اذمفي لامم 19كت2 لاكتكت وككلكت لالككتو فقت 
لاحك غعتتن معت أكت عكتقكث مءلاء اثلا ككل 
ذللال ؟اى لاكلى .4١6‏ 

أبو الحسن الكرخى : 750. 

اعساو تفي ان الخشة : كم .ثملاء دللا كقللا. 
الحسين بن على لقلا : 7.٠١ 1١6‏ 05784 0771 0719 
"ا 1١6‏ - اال الكل لاغق؛ ادق غلاقن 
ملاع /ا؟'م) مغف اذاف لامق اكقف .كت 560ل 
لمعات كأغأكت افكت اغت متم .قتي الاكى /الاكن 
الاك كاحمكت اك عت لاحكت لمكت أت لقت 
غ69 لكك /ا6ك 17لا 5كالاء ىكل غلا انلان 
كلل لكلل ؟'كى الى 4166 

أبو الحسين بن أبى يعلى : .58٠‏ 

حصين بن نمير السكونى : 3176. 

حفص : 157. 1 

.١958 : حفصة‎ 

الحكم : الك 279 ١٠ق8ه.‏ 

الحكم بن عتيبة : /191غ. 

الحكم بن كيسان : 7957. 

حكيم بن جبير : .٠٠١‏ 

حماد بن زيد : غ7 7. 

حماد بن سلمة : 960؟7. 

حماد بن أبى سليمان : 87/. 

حماد تقل 417 

حمزة الحسنى» أبو يعلى : 778. 

عبوة بن عبد انلك لاا 6 . 

الحميرى : 0/1. 

حنظلة ( غسيل الملائكة ): غ/5/7. 

أبو حشيفة: 1114 0116 78و حملى لاو لام 


موغء 9الاء اولاء عملاء تملاء ٠كلاء‏ 
أبو حنيفة الدينورى : 314 2097 0917. 


مز حرف الخضاء 4ه 
خارج بن حذافة : 441. 
الخازن : .٠١57‏ 
خالد بن سعيد بن العاص : 255٠‏ 75953 /ا59”) 5.١١‏ 
5١ 050 65١ 5٠٠‏ 1485. 
خالد القسرى : هل على 1ك 75كم. 
خالد محمد خالد : /ا٠غ.‏ 
خالد بن الوليد : ١غ‏ 37 ”غ2 255١2485٠‏ 25857 ”7غ 
مغغ» 626 ارق غلىة. 
الع 1 
دي أم المؤمنين : 2717١‏ 7717. 
ابن خويمة : مااع 
خزيمة بن ثابت : 7719. 
الخضري : 2١174‏ 0 
الخطيب البغدادي : 07 7. 
الخلال : .38٠١‏ 
ابن خلدون : ٠١7 ١٠١6‏ الاك ولاكى كثلاكى ألم 
701 
أبو خلف الأشعرى  :‏ الاء ./الا لالالاء 9/ا/ا» 5 81. 
خليفة بن خياط : 65) 3587. 


أبو خيثمة : 94غ. 


د حرف الدال 0ه 


دارون: 6 
داوه ظافلا :وعم 
ابن أبى داود : 799, 
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أبو داود : 0157 19137. 

داود بن الحصين الأموى : 07. 

داود الظاهرى : لطاع لاوغعء لاولا. 

داود بن على العباسى : 70/. 

أبو الدرداء : +؟” 00 
أم الدرداء ‏ 608. 

ابن أبى الدنيا : 3737 لالكت 31/٠‏ 1لاا. 


حرف الذال )0 
أبو ذر الغفارى : 51 959038 )١١5 41١9 03٠٠١‏ 
ل مدل ا لل 17 الت الت الشف لوكرفة 
لماكل“ .ذأك ككل ١'كلء‏ اك 060غ20 0685. ممه 
علق كلام ولاقى امف 'لرمئ ه656 ١7غى.‏ 
الزأمبى:5هء) 8ت 75١1/65‏ ١٠٠لكء‏ الى وم 
/0 0 ع كلق غ.ق لالامى "المع كلت لما 
كرك كاكلا 65ل. 
ذو الثدية : 5.04. 


0( حرف الراء )0 
الرازي : 073١8 6١457‏ 8117. 
راضى آل ياسين : 53715. 
أن ده 4 . 
الرامهرمزي : كغ. 
الرباب زوجة الحسين لقلا : 776. 
الربيع بن حبيب الأزدى : 57/. 
ربيعة بن أبى شداد : 3 
رتبيل : 144. 
الرضى ( الشريف ): ,/١5 8488 2756١‏ 
رفاعة بن شداد : /381: 2184 345. 


رفعة فوزى : 491. 


روح الله الخمينى : 7147. 


مز حرف الزاء 7ه 
ابن الزاغونى : 660/,. 
زافر: 2714 
الزبير بن بكار:5ه:؛ 6٠١‏ »الا .غ71 ١5)2154الء‏ 
٠‏ 5ن .لاغء الاتن الا 
الزبير بن العوام : 11) 67 93449668٠‏ 67١6561٠1ء‏ 
الا لاك ١ذؤكل‏ كآءثلل روك اللا كللالا كمع 
كغغغ "0غغ) 006غ0 2060.٠٠١‏ 565ق لاغ66 مغهء 060١‏ 
65 6» 62665 001غ) لامهغ؛ 24055 .لامء الام الام 
كان 57م الاء 8مغلا. 
زحاف الطائى : 7/717 
زر:89". ١‏ 
وترم ام 
الزرقانى: .١77‏ 
الزركشى : /0؟. 
زفر: 01غ. 
أبو زكريا: 74/,. 
أبو زهرة؛ محمد:١9١)1١17 ./8٠ 31٠0‏ 
الزهري؛ ابن شهاب : 0١‏ غ6) 60) "الا ٠١‏ مك4 )1١‏ 
ا ا ال ل ال ا ل ل 30 
شدف ‏ حت نل خححمة 
زهير بن أبى سلمى : 514. 
زياد (ابن أن ١‏ 0ت ١ت‏ الل اولاء 
زياد بن لبيد : /!'غ) 858 0859 /31], 
زياد بن المنذر : 6 ١لا»)‏ 48164,. 
زيد بن أرقم : 07114 77/1 661١‏ 617. 


زيد بن ثابت : 7١ل‏ خمالء 4ل ٠غ‏ 1506م 1و0 
لت القن لق كذاء. 

زيد بن حارثة : 47 .٠٠١‏ 

زيد بن حصين : 05151. 

زيد بن صوحان : ١77؛‏ 01/4 208٠‏ 087. 

زيد بن على بن الحسين : ٠١5؛ ١10 »81 687 28١‏ 
)0 1 ١نلاء‏ غثلاء كثلاء 416. 

زينب بنت على لا : 5 717. 


م حرف السين )0 
سالم بن أبى حفص : .4١18‏ 
سالم بن عبدالله بن عمر : 601 .4١١‏ 
سالم؛ مولى أبى حذيفة : 1١07 2١58 2١47 ١١7‏ 
١74‏ 5 كلل 75و86 ). 
السالمى العمانى : 11". 
سجاح : 7١7‏ 1 
السخاوي : 6ك 779 
سرجون النصرانى : 857/. 
السري بن يحيى : 08) 314) غ084. 
سعد بن عبادة : /ا71؟) 7585., /ا4م7 2418 1ق /ا1ا. 
سعد بن عبدالله الأشعري : .8١4‏ 
سعد بن أبى وقاص : 2575 3875 7014 +217 4406 
*0غ») 3 امي لاعلا مملا. 
ابن سعد الزهري : 714) كذال الل الادء اكت لاك 
علاكى الات .13. 
سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن: 6١957‏ 199. 
سعيد بن جبير : /0غ5؛ 5٠ 539/8 11١‏ لاء غ6ثلاء كىلا. 
سعيد بن حذيفة : غ/اغ) /358. 
أبو سعيد الخدري : مغ 6وكلل الل 2585 2067 
.1١7‏ 
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سعيد بن زيد : 0١417‏ 107. 

سعيد بن العاص : :١84‏ 27597 645199 
/اغغ» غ8 » /اغش26 09160606665. 
سعيد بن المسيب : 6٠٠٠١‏ 319/5. 


ل 7ن 


سعيد بن منصور : 816. 

أبو سفيان : /ا9ا) 6ؤل لاول لكل جذلء اءلن 
٠غ)‏ اك؟غ ”اق و'قئ 55غ)2 ال 26005 010 
. 

سفيان التمار : ./4٠‏ 

سفيان الثوري : /ا6غ؛ 1/117 /1/937. 

سفيان بن عيينة : .607١‏ 

سفينة» مولى رسول الله يلكو : </. 

أبن سلام الإباضى : ٠75‏ 

سلمان الفارسى : 37 05.6 وال 017 
١ .085 6‏ 

أم سلمة : 547 7587 1717٠‏ 9غ /91غ؛ 03149 383. 
سلمة بن سعد : غ5ل. 

سلمة بن الفضل الأبرش : 7.1 /917غ. 

سلمة بن كهيل : 17/. 

سليمان بن صرد الخزاعى : )١57‏ /1ا4ت") /358) 0150 
١ 5‏ 

سليمان بن عبد الملك : ”6 الا لالاء 4لا ولا ١١٠٠غ)‏ 
ا ا 1520 

سليمان بن عبد الوهاب : 7/060. 

سليمان بن يزيد بن عبد الملك : 77 

سليمان بن يسار : 85. 

ابن السمان : .7١١/‏ 

سمرة بن جندب : 1117. 

أبو السمط : 87/. 

سمية؛ أم زياد : 1147. 


881١ 


سنيوبوس : 7/. 

سهل التسترى : 77. 

سهل بن حنيف : 4587 ام ”6687 6656 215. 

سهل بن سعد الساعدي : 161. 

سهيل زكار: 57. 

سهيل بن عمرو: 1873١6877١ 65١9‏ 17'. 

سوسن النصرانى : )37١‏ 78. 

سويد بن مقرّن : 417. 

السيابى : 7/57 5357/,. 

سيّد سابق : 88/4. 

سيّد قطب : 00غ. 

أبن سير ين : 675037 ./5١‏ 

سيف بن عمر التميمى : /60) 69) 06٠0‏ 55) ل/ا63) /51) 
59 ١٠٠٠غ2 )٠١8‏ 1 ا للحي 46كثلث 25951١‏ 
علان ملامى الام لالامى ثلام» ثلامى امف "مه 
امف غخمق مقلم كلاق لالم 2038 غخقف 056. 
السيوطى : /701) 568 /7.1 .75٠.‏ 


حرف الشين )0 
الشافعى: ١77‏ 2019952158 95 .ؤثل لاؤال 01117 
/افغ» 57 6غ /االاء 9غلاء .ولاء 7نلا. 
أبو شامة : 389 7/61. 
أبو شاه اليمانى : 9/اا؛ 5960. 
شرحبيل بن حسنة : 191 ''غ8) 0غغ. 
شرحبيل بن سعد: 07. 
شعبة: 20717١‏ 777. 
الشعبى : 98غ؛ 26١١16.١‏ 20938 5ؤن /الت. 5917 
00 
شعيب بن إبراهيم : 09 55) 2.358 20/87 084. 


شمر بن ذى الجوشن : 255348 3889. 


الشهرستانى : 59» 088؛ 86م 46هء ١٠ل”ى‏ كلالاء 
/الالا ولالاء 8٠‏ كقلاء لاولا. 

الشهيد الثانى : .07١‏ 

ابن أبى شيبة : 0771/011١‏ 591, 


مزحرف الهصاد يه 


صادق إبراهيم عرجون : 067غ») 8084. 
صالح بن كيسان : .٠١١‏ 

صبحى الصالح : 7؟5. 

الصدوق : 547. 

صعصعة بن صوحان : 2777 94/ا80) 317. 
صفوان بن حديفة : غ/اغ. 

صفية؛ أم المؤمنين : 6199 519. 
صفية بنت عبد المطلب : .8١‏ 


صهيب الرومى : غ6١2‏ 187. 


جز حرف الضاد 2ه 
الضحاك : .35٠١0١‏ 
ضياء الدين الريّس : 67غ5؛ 06غ. 


مز حرف الضاء 4 
أبو طالب : .15١ 771/377١ 4٠١‏ 
طالون بن الأعصم اليهودي : .5١‏ 
ابن طاووس : /ا607. 
ابن طباطبا ( ابن الطقطقى ) : 56. 
الطباطبائى: 00.3097 
الطبرانى : 6195 8917. 
الطبرسى : 747. 
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الطبرى - محمد بن جرير الطبري. 

الماع وك لذ 

أبو الطفيل: 2.7576 2754807 158. 

طلحة: "7ك ”ف عض كقفلف 35 ١ ءا١ 844١65‏ 15آ, 
ال لاسن الل لأوئءى 66غغ؛ كا لاغ26 8غ02غ» 
١ن‏ غؤوم20 اوق لاوه؛ 55هء .لامع الام "لان 
كلا لاف الك لاغلاء 4غلا. 

أبو طلحة الأنصاري : 2١04‏ 101. 

طليحة بن خويلد : 0 7غ. 

له حسين : 67غ8» */ا0» هلاق 6/8غ؛ .605١‏ 

الطوسى : 8" 81/8 085. 


هز حرف العين )0 
ابن عابدين : .3١١‏ 
عاتكة ‏ زوجة الزبير -: 7/ا6. 
ابن أبى عاصم : .7١1‏ 
عاصم بن زياد : 019. 
عاصم بن عمر بن الخطاب : 787. 
عاصم بن عمر بن قتادة : 01) 289 17. 
عاصم بن أبى النجود : 497. 
أبو العالية : .٠١5‏ 
عامر بن ربيعة: .١97‏ 
عامر الشعبى : 19/8. 
عائشة : 00 على فلل ١لى‏ على لاقل زول 2195060 
كا الل ملل زاك وككى لاككن الالال آم 
١غ"‏ اذك .الى الال عكالى اعلن لاودلا روكل 
7ت الى ثكم الغ ؤثءه6 انف "”#ازهء. ”6ه 
+06760606060 00 6انء ىت غ0لا. 


عبادة بن الصامت :8غ5١) 55٠١‏ ١”7ء,‏ 45غ) 0306غ) 
18 , 


عبادة المختث : 87/ا. 

العباس بن عبدالمطلب : 0١68 2.١78‏ .لاك 85ماء 
غ ال لاككلن مك2 الك ”57لا .لكت ذخ 255١‏ 
81 ؟الالا. 

عباس محموة العتاد :164. 

عبد بن حميد : .٠١ ٠‏ 

ابن عبدالبر : /1 72 4 5ك لكك /اث7 مث 
عبدالجبار شرارة : .77١‏ 

عبدالجبار المعتزلى : 2١748‏ 20774 89/. 

عبدالرحمن بن الأسود : 519. 

عبدالرحمن بدوي : /37؛ "لا 

عبدالرحمن بن جندب : 116. 

عبدالرحمن بن الحرث بن هشام : 191. 

عبدالرحمن بن ربيعة : 517. 

عبدالرحمن بن سعيد : .18١‏ 

أبو عبدالرحمن السلمى : 497. 

متا ل رحس تع نذا ين مسعود : 055319 .58٠‏ 
عبدالرحمن بن عديس : 9/ا60) 208١‏ 087. 
عبدالرحمن بن عوقف :550856 )١957 21648 2١١5١‏ 
ل لل ال ل 2 
عبدالرحمن بن أبى ليلى : 7348) 3195 117/. 

عاو لمقي ن بعي رن القع 0 184. 
عبدالرحمن بن ملجم : .1١48‏ 

عبدالرزاق الصنعانى : 07 47م 5157 

عبد العزيز الدوري : 68. 

عبدالغفار بن القاسمء أبو مريم: 077١‏ 7717. 
عبدالغنى عبدالخالق : .56٠‏ 

عبدالقادر الجيلى : 77. 

عبدالقاهر البغدادي الأسفرائينى : 265٠‏ ١ؤف‏ 097) 
دان الاء /ا الا 695ل!. ١‏ 


عبدالقيس» أبو منصور : 4١7‏ 

عبدالله بن أباض : 271١4‏ ١5لا‏ 737/,. 

عبدالله بن أبى : 71. 

ل ا 1 

عبدالله بن أبى بكر بن حزم : 017 2١74 6179 67١7‏ 
.١ 6/١١١5 ١٠68 521” 220‏ 

عبدالله بن أبى عمرو بن حفص : 7174. 

عاق ند عدغان ١2‏ 

عبدالله بن حذيفة : .7"١‏ 

عبدالله بن الحسن بن الحسن ابن الإمام على : .48١5 )1١‏ 
عبدالله الحضرمى : 059. ١‏ 

دان نن عم لاس ع 

عبدالله بن حنظلة : 0لا 

عبدالله بن الخباب بن الأرت : /501. 

عبدالله بن خليفة : 86/. 

عبدالله بن الزبير : 7م ؤلاء 4لا /اؤ١اء‏ ول الالال 
لاغ ”6ن» 5ضق2 لاض ؟'ذم كاثتث .ولك قلات 
ارك للخرت .٠ك‏ اك 0017 كأ“ 003950 153. 
عبدالله بن زمعة : 3417. 

عبدالله بن سبا: وم 317 99 41131.35 ال 
ع .نكل الاهة_لمخقم ١١ق.‏ 

عبدالله بن سعد بن أبى سرح : 2١68‏ 2187 37917 717ل 
"كلل /اغغ2 8غغ)» 60 /اةف 5ه ١٠خ8خهم .٠ 06١١‏ 
عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي : /18. 

عبدالله بن سلام : /1 2153 /18. 

عبدالله سلّوم السامرائى : 7177. 

عبدالله بن عامر بعك كله لاحن لحن لأرى 
005 055 0515 .لام 77 .1١‏ 

عبدالله بن عباس : 286 288 201١87”‏ 153571644 اىء 
1١50 ١55 ١55‏ ا 75 تل لل ل 


غك مغك“ ١.وكءى‏ غذمك أأكل دمؤكء ؤلكلن ..لء 
يي ا ري ار لشي فض .دظرة 
كأكلل مغل ١اوكلء‏ اول 
لاغغء "لاغ 525*5. تفن 


5-١‏ .5 6475#5 5155غ 
205.٠0 0١‏ 689غ6 055غ) 
48 لاعت ١ا'غأك‏ اغثتث "الغتث 5ؤغتث معغحت اقل 
57/011 “. اكلاء أكثلكن اثلا اكلا ولالاى لالا, 
عبدالله بن عتبان : 8485. 

عبدالله بن عمر : لالاء /ا17١.‏ 147 777 5١ل‏ 7]لن 
موحلل كلالل ولا 5غ غءق لاغغ. “ام /7اغئم» 
06 لخت كقخلرتكت قت قت 50ل .كلاء لاعلا 
مالا مملا. 

عبدالله بن عمرو بن حرب : .8١7‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص : 2١91 ١/7‏ 860غ7 ١4ل‏ 
6) 018. 

عبدالله بن الكوًا: 6099 /ا50. 

عبدالله المأمون - المأمون العباسى. 

روف د مسد نو أن يا 

مانا تحيده أن الات السفاح : .١‏ 

عبدالله بن مسعود : 8غ١ 57١‏ لل 9كلء 57آم 
ماك“ غك كوك للتكل الكل أتككا ملاع الان 
كلالل للك لمن الغ لاكى لاولا. 

عبدالله بن مطيع : 1/6 . 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر : 4١7‏ ؟4817. 
عبدالله بن نافع بن الحصين : /اغ8. 

عبدالله بن نافع بن عبد القيس : اغغ. 

عبدالله بن نوف :3597. 

عبدالله بن والى التيمى : 184. 

مناه تن ورا د كت لام 
مدان وهة النداق بارال 

ذا لعلك بن و1 01 لاف لال ةك 27٠١‏ غكثن 


معدت أكثلاء ولاك للا ١٠لالاء‏ الالاء غ8قلا. 
عبيد المكتئب : 857//. 

عبيدالله الخولانى: 07. 

عبيدالله بن أبى رافع : 454 081. 

عببدالله بن ا : اكت تكى لاحت محى كلاى 
هالالى للكت لمحت كرت .كحت اكك 0.150 لاؤ1ا. 
عبيدالله بن سعيد: .٠١١‏ 

عبيدالله بن عباس : 0560. 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : 86. 

أبو عبيدة التميمى : 76“/. 

وتنك ةين لان لال وك تمك طالاك علا 
أ اكاك ”اث غاك ماك اال لاك ارك 
كمل لامك لأأدك لادك لاق الكل 5أغق 6غ5غ) 
ك8 67”5غ. 

عبيدة السلمانى : .6١١‏ 

أو فس رن ا نه شمن 14 

أبو عبيدة بن مسعود الثقفى : غ]. 

عتبة بن أبى سفيان : /6191 118. 

عثمان الجزري : 84. 

عثمان بن حنيف : 6660١‏ 051. 

عثمان بن عفان : 23١‏ لالى حملي 2357 0251431١١١3995‏ 
١١ ١‏ اكاك 'غعللء مغل كاك غأوكء وو 
كفل فوعك امك غخك خلتقكء حفاءكل واكك مأك 
لماك ادل ؟ودكء ١ؤكل‏ اذك روك ١٠٠كلء‏ اكاك 
"الل وككلء كككل لكك فأكثلء لل الل 
١‏ لاغ ؤوكل 551 /م5 
7غ 7 ئى غ6غغى ١ك‏ 5ن 155 
3غ 6ن لاغغء 86غغء 
5٠‏ 217 


0 
)غ٠١‎ 
0257 


51١ 


"0غغغ6 ”50غ)؛ 5658غ؛ 06006غ5غ) 


انع الاغعى الاع, ‏ ااأثى تأكئى #5*مثو 


0ن لاعمى م.ق كق١عن‏ اكاف الل .ذأ الغ 


266٠ 56‏ 00600غ) اوق2 لاؤةى روم ككمئ لمكم 
48 .لامء الام الامء ثلامى 2608٠.‏ 'مم2 26055 
6 6055 لا265 05/8غ؛ ”ا) 0355 مغت اوت 
مالا اكلا على "اعلا اغلاء لاغلاء مهملا مكثلل 
و/الا .ىلاء 5ملاء 8قلا. 

عثمان بن محمد بن أبى شيبة : 7/414 

عد دوعا 116 

ابن عدي ( عبدالله» أبو أحمد الجرجانى ): 257١‏ 087. 
اين العربى : 6607 8"ال/اء 7 ولاء ا 4 

غروة بن الوبين تن العوامة 0ع 65 تلا ١٠ى‏ اثى4 45 
ملق خلضف ع.تك كاك 675 58ل الل لاءثلء اع 
غ.غ» الام خ تت ٠١‏ مت غءلاء 

ابن عساكر : /الاة» /ا/1ا5) 3378. 

.١67 : العسقلانى‎ 

تطام ون القناقيت باه 1 4/1 

.7١1/ : عطية‎ 

عقبة بن سمعان : 35760. 

عقبة بن عامر : .75١‏ 

ابن عقدة : ١؟١7.‏ 

ابن عقيل : 35760. 

عكرمة بن أبى جهل : لامح 7.17و 419 0413717 0457 
ل 6 لا غ6 

أبو على الجبائى : 2174 ./5٠‏ 

عاق العي ‏ انا 

عل بن الحسين طقلا : ١م‏ ل/ا.. ١هء‏ الاوء الات 
37 ولاك مأك أقك لاقت 'لعلكء وكلى 

على بن أبى رافع : 438. 

على الرضا كلا با لك لالاء وولاء 415. 

على اننا لذ كن عدا 1ل 


على بن أبى طالب للا : /اى, مك ١غ‏ 665 6406 11) 


«ل 8ل ."3ق كثئ 515غ») 


٠8 
20١غ‎ 
)١6غ‎ 
)١ م56‎ 
538 
)27/ 
ليث‎ 
84 
0١ 
010 
رةه‎ 
07 


-6 


/ضام/غ» 
6000 
51غ0) 
2617 
يس 
20004 
/08») 
)6 
016 
2107 
غ15) 
01 
اعدق3 
350 
حعقة 
١١61م‏ 


6٠ 
0١ 7/ 
»06 
)١5 


)»غ١‎ 1١58 ١31١ 6٠ 
)»١89 ١51 
0176. 
)0١ ١ 


20 
كك لاا 
5517) 595١غ)‏ 
137552-7١‏ 
4ه )١50١‏ 
نهف تند 
50 ”557) 
5 
/7 0 
إددظية 
0/4 
/؟غ» 25١‏ ”2غ 
...6غ 
8489.») 
/ا02) 


2505 
غ571 
غ5" 5150) 
86 اا 
0331١‏ 
كنكل لاغ 
>٠غ)‏ 


4 
226 
غخ” لاوا 
6207 
053١‏ ”0353غ6 


)060١ 26060٠١0 غ0 غ)‎ 
606 
007 
)١ 


)0517 


01 
١/اة‏ 
غ08 
غ) 


4ه6» 0605) 
كممة) 
09 
4) 
11١‏ 
224 


غ60 


08») 
6 
)01١‏ 
117 
1-غ1548) 
1 1195) 
0055 ...لل 
١‏ الل 
مىءا/اكء وغلكء 
ككل لكلا 
نقة 


0010 
187 
ل 
لوقه 
01 
قفقفقة 
فنيقة 


0016 
حرفة 
/عا.7ع 
006 


م غم لضن 


)غ٠١‎ 
)١ 16 
)غ١غ4م‎ 
)١5١ 


"1/١ 
5511 
214 
ضرضة‎ 
0 
17غ)‎ 


606غ»6 
6607 
"/اه) 


مة) 


0٠7 
) 
».8 
)»١517 


2/1 
59) 
06 
01 
غ050 
غ٠غ»‏ 


3غ 8غغغ6 0”3غ5غ؛ 
كءن .امع ١051غ»‏ 
غ*ن /الان 2 087غ»6 


غ0») 
05) 
فك 
01») 


605 
أحية‎ 
621١607 
)١94غ‎ 


اا اال 5١ل‏ 
3١‏ اءعل 60غ5؟ كن 258 
507 503ء ل/او؟ء؟ 2508 
11١‏ 


0/4 
3 
0 
يضضة 
امايق 
1.غ6) 
١‏ لاغ 
7 057) 
)6 
66 
011») 
0/ا0 


/المهة» 


26٠٠١8 2 058 66 


14 
206 
4 
ندغة 
لندقية 
ع لاا 
04 


كي .لكن اكتاك لتكت 


164 
لمكت 
فيه 
دقة 
الة 
/الا/ا. 
كقة 


ك'أاى "اكالى لاكنى ١آلى‏ هكلم 55م 


21717 
166) 
217 
01 
320 
دكية 
كفقة 
ل لشي 


على بن مجاهد؛ أبو مجاهد :09. 


الميرزا على بن محمد الشيرازي : 18. 


على بن محمد بن عبدالله » المدائنى : 2660 لاه ؤم فلاء 


ا 6 ١1ت‏ لت 
على بن محمد بن على الرضا عَكّلا : 94غ. 


على ابن المدينى: ١؟5.‏ 
على الوردي 01/1 

ابن العماد الحنبلى : 11/7. 
عماد الدين لال 21. 


عمار بن يأسر : 689 41١5١5١١546١١5‏ 47١8غ5١)‏ 


الال .كتقث وعككلت ١ككلء‏ 55كلء غأذلرت لانن لاكنن 


؟لاعع "الام 8ع 0859 66506 5ن لذموف لاكمة 


كلاوئع الانفى .هم عام ١لل.‏ 


عمر بن الخطاب : /ا7 ٠غ؛‏ 7 غء الى لال 0١717 117١‏ 


غك هل 556ل 'اغكء 5ءاكء 5غ 6غكل20 5غ 


65 ”١ه‏ 
نه 
)١54‏ 
غغ'“»2 587 
دي سيف 
6) "007 


واه 
07 


غ7١1‏ 
غ66 
24 
غم 
وحوة 5 
١‏ 


0,76 


60 


0 امدؤرة 


01" مرو 551١‏ 
يفضت ييضة 
غ9 955 
ك0 ل/اءغ» 
١غ)‏ 
١غغ»)‏ 


0 
0/4 
1 
8غغ» 
رفدة 


0206 
0/589 
)»6 
و3 
غ0غ») 
51غ) 


فضردة 


/اغ 2غ ”86غ») 


٠مغ6)‏ علق ل/امغ» 


م١١‎ م٠١‎ 6ع٠أ‎ 


069 . 
كل لامك 
0501 


مو“ اوكا ذلول لكت أكن .مالم 


/ا/ال .١575‏ غ98١غ)‏ 
5١١ 5٠‏ 7غ 
اككل ولالء 5١‏ 
05١ 486‏ ”755 
5١ 555١‏ 
مغ" 05" 50060 
مكلا تكككا الال 
١وأكل/‏ كاذ ”57آء 
١غ‏ "٠غغغ6‏ 0١غ»)‏ 
ل ل 
2غ 55غ8غ) 40غ8» 
ككنء لالكقء لاغ 
.6غ ”.6غ غ8١6غ)‏ 


:١م 2045٠‏ 5غ05») 


معف لاد كلاه كمف حاف 2055 معت 01١11‏ 
حت اال لإللاء مالاء وكلاء وكلاء كلا ثعلا 
باعلا لمعل رولا مكلا لأمكلاء طلالاء قلالاء .لال 
مالل ومذؤللكء /ا١٠46.‏ 

عمر بن أبى ربيعة : 719. 

عبرا عدي أن انيد الأشدي/0101 

عدوي معدت الى رافظ 1ه 0 
غك لكان غككن لا١ا١ا.‏ 

عمر بن شبّه : .01/١‏ 

عمر بن عبد العزيز : 07) 013784١557649‏ ١الا5‏ 0581 
٠لء‏ .شآلاء 16الا. 


وق ]لقت ألات اوت .ءلاه 


عمر » مولى غفرة : غغ. 

عمران بن حصين : 509 570 7/1 71/1 62٠٠١‏ 
خمعف قعق اغك”ت 167. 

عمرة بنت عبدالرحمن : ./١5‏ 

أبو عمرة» مولى الزبير : .01/١‏ 

عمرو بن حريث : .1١7‏ 

عمرو بن الحمق : 6١548‏ 353806. 

عمرو بن سعيد بن العاص : 8117. 

عمرو بن العاص : 2١١1١90١9701١85 2١08.5١‏ 
4اك'ك, .ذل لالواك ال ٠ن‏ اكاك الال 5ن 
”'غغغ) 0غغغ2 6غغ8غ» غ6 كونب لاوممى 6005 55م 
كم ١لىمء‏ 265354060950 قشف 0315 اعلكى الت 
٠خ“‏ كىالاء اثلا. 

عمرو بن عبيد : 84/) 39!. 

عمرو بن عثمان بن عفان : 571/6) 517/5. 

عمرو بن القاسم : ./١5‏ 

ابن عنبة الحسنى : 77/7. 


عوانة بن الحكم: 085) لاه 3957669. 


ابن أبى العوجاء : 231/4 .48٠١‏ 
عياض بن غنم : مغغ. 
عيسى لكلا : 2087 غوف والا. 


عيسى بن موسى العباسى : 6١7/ا) .8١60‏ 


0( حرف الفين 0 
أبو الغادية : .548٠0 608٠2١49 0١58‏ 
الغزالى ( أبو حامد ) : 77 21١6٠‏ 2170 2071 50غ. 
غسان الكوفى : 1/47 
الغقارى (الشيخ على أكبس): 1 
الميرزا غلام أحباد التانيانى 0 
غيلان الدمشقى : ١؟)‏ لاما "لالاى ىلالا اللا 


مز حرف الفاء 2ه 
فاطمة بنت الحسين طهِلا : .31/١‏ 
فاطمة الزهراء علق : حل 05١ 55٠١‏ 258455115 
19 لروكء ومءلء اككلل غكاأل ”7غ 66.7 ”0517غ) 
/المف ملعك حلت معككى أكلك لاع للعلا لكلل 
٠#‏ الى 416 
فاطمة بنت قيس : 7018) .6.١0١‏ 
فاطمة بنت المنذر : 57. 
أبو الفداء : 60417 333. 
الفوّاء - أبو يعلى. 
أبو الفرج -ابن الجوزى. 
فرعو ن: 89ل. 
فرنسيس بيكون : /ا١0‏ 18. 
أم الفضل : .١914‏ 
الفضل بن العباس : 284 .48١05)194 2١97‏ 


فؤاد سزكين : 04. 
فيروزهء أبو لؤلوة : /!غ4» 055. 


ما حرف القاف 2ه 
القاسم بن سلام» أبو عبيد : 7714 718 60117 015. 
القاسم بن محمد بن ابى بكر : .7/4٠ 61/١8 2/٠١‏ 
قبيصة : 1060. ١‏ 
قتادة: على 489ل. 
أبو قتادة الأنصارى : .84١‏ 
قتادة بن النعمان الاتصاري : 84. 
قتيبة (الباهلى) : ١0غ.‏ 
ابن قستيبة الدينوري : كن كلت وءلكء الاك لاما 
89 6069 ثلامى خمذخمء 25561١١‏ ؟الاء /االا. 
قثم بن عباس : 0760. 
أبو قحافة : .7٠0١‏ 
قدامة بن مضعون : .7١8‏ 
القرطبى : 560. 
قريب الأزدى : ا 
التسطلانى : .0٠١‏ 
القلقشندي : .٠‏ 
قنبر» مولى على لَغْة : 5707. 
تبسن الأعن الح بن 3 
قيس بن سعد بن عبادة : 64174 4014 177 
قيصر : 011. 
ابن قيّم الجوزية: ولالاى الال ىل مكل .وكل 
١‏ مغن انع لاغ 5 665 6لا 01ل. 


0 حرف الكاف 4 
ابن كغير : ١8/‏ 7 اال 7ل 71/7 015955 5١35‏ 56غغ؛ 
067 ارم لاقف كتحلتى لات 0٠١‏ 3ك كلاتن 


لبان لات فلالكتن عخحمكت اكت ليمكت 7 كال, 
كثير عزة : 60489 5./. 

كثير بن عمرو بن عوف : 1717. 

كثير النوّاء : 814. 

كسرى :6075. 

الكشى : 084. 

كعب الأحبار : 77١‏ /61 7 ا وغ قوسن .جه 
كءوءعمءنفض 56056 ل. 

ابن الكلبى : /ا0. 

أم كلثوم : .5١4‏ 

كميل بن زياد : .5١١‏ 

ابن كيّال ( أحمد ) : 48184. 


مز حرف اللام 0ه 
لانجلوا : 7/. 
أبو لهب :777. 
لوط بن يحيى» أبو مخنف : 08غ 209 غ6 3314) 
0150 الات 5آالاء. 


أبو لؤلوة - فيروز. 


حرف الميم به 


.1١7 5١7/7٠١7 21917 : ابن ماجة‎ 

.87١ مارية:‎ 

ابن ماكولا: .5٠‏ 

مالك الأشتر : 717ل 6غغء 60١‏ .63 ؤلاه 208١‏ 
4و6غ» 
مالك بن أنس : 2177 5714 ذل لال أكتل فقول 


.٠٠١١ ل٠6‎ 


/91"), 6.9 لاوقىء ل/اولا. 
مالك بن دينار : 148 . 


مالك بن نبى : ١8‏ 6) 17/8 . 

“الله بن توا 9 255٠.٠‏ ١اغق»ي‏ امف 45ه. 
المأمون العباسى : 060 21557 147 ١/الء‏ 17لا 7ؤلاء 
معلا .68٠١١‏ 

.416 41١ : الماوردى‎ 

مبارك بن عبدالله بن حامد الراشدي : 77/. 

المتوكل : 157لا 57 /اء ”آلا 55لا 6غ/. 

المثنى بن حارثة الشيبانى : ١غ5»‏ 544. 

المثنى العبدي : 318/8) 4 

أبو مجاهد - على بن مجاهد. 

المحب الظبري + 7-4 

محب الدين الخطيب : 2557٠١‏ 6601 0/87 1378. 
أبوهحذورة + ذه 

محسن عبدالحميد : .7١‏ 

محمد بن إسحاق : 25١‏ ”07؛ 264 ون لاق كل ]لمع 
خض كني ٠ق‏ كلق كآقي تك ١١٠ل‏ انث كلق غئ1قه. 
محمد بن أسلم الطوسى : 101. 

يخنمد: الأمين الشانض : 3ص 

محمد الباقر لكلا : ١٠.9‏ ؟ال 07ل وى لاقن 
؟الامى غلك .لا "الا "7الاء غآالا وكلاء وال 
لاا/ا الى "كحض غأكاىلي ذخكف ذكأاقلاي ١٠'كىل‏ ١آلى‏ 
غاى ككى 71خ 

محمد بن أبى بكر : ٠١١‏ لالا7 84 917 الام 
١ .١‏ 

محمد بن جبير بن مطعم : 61957 0198 1١919‏ 

محمد بن جرير الطبري : 2٠١8-9١‏ 05110187 181) 
كا لاءثلل لاغ وكققى أكم2 .لام الاةى علاه» 
هلان /الامى "امن غذخدهى كاف لاقهءى الكت غأكلت 
كلا مارك 3317 


محمد بن أبى حذيفة : 6١548‏ 8غ44» 0/5 6041 047. 
سيا العس 100 

محمد بن حميد الرازي : ٠١1‏ 7. 

محمد ابن الحنفية : 506٠ 0849 20١١‏ كللالى /الالك 
الاك ع٠خحك‏ المت مذفكم 5ك عقأكثت) ككقلث لاكلل 
كلاح ١كانقى‏ 17م. 

محمد بن دثار : 9/الا. 

محمد ذو النفس الزكية : 2556 48لا 45لا 

محمد رشيد رضا: 1١5774١51١ 0١609‏ 948؟. 

محمد بن رواس قلعجى : .5١51‏ 

لخد بن زاهد الكوترى+ كمف امف غخف اكلا. 
محمد بن أبى زينب ( أبو الخطاب ) : 28٠١‏ 28117 24816 
414 فك 877. 

محمد بن سعيد الأزدى الفلهانى : /71/ا. 

محمد سلام مدكور : /ا/ا 07 3-5 أ لى“ 02-١‏ 05 2. 
محمد بن أبى شيبة : 414/. 

محمد بن طلحة : 777؛ 001. 

محمد بن عبدالله بن الحسن : غ الا 1/760 ./01١‏ 
محمد بن عبد الهادي المصري : /""لا. 

محمد بن عبد الوهاب : 78» 251١7‏ ؤولاء 00/. 

محمد عرّة وروزة : 1318. 

محمد عمارة : 8” 75١‏ 501 551 الاك 777 
؟'نقغ 055 .غ20 ؤ5هلاء 06ملا. 

محمد بن عمر الواقدي : 65؛ 66060 605غ 8لا6؛ 0087 
غ68. 

محمد الغزالى : 17؟. 

عر فعخى حفن 18/6 7غ 0غ /ا6غ6 ١٠غ.‏ 
مك فلن : .5٠١ 05034١‏ 

محمد بن كرام : 56 .1١‏ 


محمد محمد عيد اللطيف : 57 
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محمد بن مسلمة : /اا) 1517١‏ 3017 500 

محمد المعترٌ : 5 1ال9. 

محمد المنتصر : ١1ل.‏ 

محمد باقر الصدر يكت : 709: ١0غ.‏ 

فخيد غرااة مفننة تاكن لاا 

محمد حسين آل كاشف الغطاء : 75116. 

محمد حسين الذهبى : /غ؟؛) .6١060‏ 

محمد حسين فضل الله : 177. 

محمد رضا الحسينى الجلالى : 5717. 

محمد هادي معرفة : 547. ١‏ 

محمود إسماعيل: 177. 

محمود أبو رية : 08ل /ا/71) 71/4. 

محمود الزعبى : /ا١7.‏ 

المختار بن أبى عبيد الثقفى : 017 204١ 205٠‏ 97هغ 
047 1/8 ) مدت 4 لاقت كثلاء اكاى ؟7١1ق4.‏ 
أبو مخنف - لوط بن يحيى. 

المدائنى - على بن محمد بن عبدالله . 

المرتضى (الشريف علم الهدئ) : 511. 

مرتضى العسكري : /ا9) 2٠١8‏ 'الادى 0ا0. 

مرتضى المطهري : 1غغ. 

مرداس بن حدير» أبو بلال : 7/517 7/71 

ابن مردويه: 960غ. 

مروان بن أبى حفصة : 47/. 

وا بن العكه: ا و اك 
كن الاذأكك ال تل لال ال ال ل 
ل 5غ لكك ان غلاقن لاغقء لىرغق»2 “208 
لاغ 6» ١06غ)‏ غ6068غ 666 .ذف لاذؤهم) دودت غلىمت 
لامك مقاك لاءل/اء لىرالا. 

مروان بن محمد (الحمار) : غ ؟/ا. 

المزي : 77. 


مسدد بن مسرهد : 5/4ل. 

مسروق : 75051. 

مسعر بن الفدكى : 699. 

ألو يدوه الأنصاري : ا ا 

المسعودى : كف غأكويكق كلاق ١ؤه.‏ 

مسلم بن حجّاج 1١75:‏ 4/اكء 70١7.١‏ اول 
دكة ا ل ال ا 00 1 اح 
ا“ اثلا أكلا. 

أبو مسلم الخراسانى : 0/77 1714. 

مسلم بن عقبة : مات الاك فلك 

مسلم بن عقيل : 6505 ,.19١1539٠-. 403530 035531١‏ 
مسلمة بن مخلد : 5غغ8. 

المسيب بن نجبة : /341) /38. 

مسيلمة الكذاب : 2١4١‏ 707 560غ») 0.١84‏ اكثلا. 
مصطفى حلمى : 7١15 2١78‏ 551/ الا7ء 77 1. 

م ده 07 0335.000 ؤت ك'ؤام 
لك غغلا. 

معاذ بن جبل : 1١07 ١07‏ 1/4 011/1 511 4584 
6 2375. 

معاذ بن جو ين الطائى : .3٠١‏ 

معاوية بن حر هل 0:1 

معاوية بن أبى سفيان : ل/الا» 64١‏ 6483 638 49 34 
١ )٠٠١ ) 6‏ ؛) ٠١‏ ١ه‏ ١اغأثء‏ "5ه 
؟6ل'ل للمغل للودلث "الاكى عفن لاك ذمكاكء ٠٠٠١‏ 
14ك لك لاللل لكلل وموك الاك "الات ؤؤآاء 
لاوا/, ككل الاك 'الان؟ ”لاك 5ق لاغقث 8غغ» 
86 ”06.7 60.5و لمءثة») 
04) 
)11١36 0١‏ 


6)0) لاوئى 8وغ) 05غغ» 
08 انه 6605غ 65 ث6 الام قلاه») ١مة)‏ 
روقص تأ ايلك تك 7ت كت 


لاحك كم لاكتن وكلكى لالاكق لظت انكس قنك 


60 "عدت ذأوتك علخت مطرت كك كالثلاء ملل 
لاعلا لحكلاء لالااى لكالا اكلا وغلاء كغلاء لاألانى 
اولاء ؟اولاء .كثلاى بركلا أكلاء ؤ5لالا) املاء الل 
غ47 

معاوية بن عجلان : غ١6.‏ 

معاوية بن يزيد : 187. 

معبد الجهنى : 5١‏ 77 ل الالال الال 

المعتضن العيانيى: كلا لاعلا معلا .8٠١١‏ 

معد دن 1 هنيع على اي كل غ4 .58٠١‏ 
المغيرة بن شعبة: 5١8‏ 095 7.لآى انل نوكن 
ككل الاق لاغقي الف تلك لالت غغت ١4ت‏ 
4 . 

المفشل من المهلت:: 106 

المفيد: ١؟87.‏ 

مقاتل بن سليمان : 85/. 

المقداد : /ا غ8١ )0١48‏ 2553 .614547595 68460535 ه. 
أبو المقدام : 491. 

المقريزي : 58. 

ابن المقفع : .8٠١‏ 

أبو المقوم الأنصارى : 579. 

مكحول :053535 90غ. 

ابن أبى مليكة : غ59. 

المنذر بن الزبير : 314. 

المنصور (العباسى) : غكالاء هالا اولاء ١1كحى‏ 1ن 
أبو منصور العجلى : .8١١‏ 

أبوستصور الما يلد ١‏ اقلا. 

منصور بن المعتمر : 7١/ا.‏ 

ابن منظور : .8١‏ 

المهدي العباسي : على لاعت والا. 

المهدي المنتظر لقلا : /ا. 7 7759 /ا70 70/4 وغات 
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| 
ظ 
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0 
ظ 
9 
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.8 
ظ 
٠‏ 
| 
٠‏ 
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الا الى لكل 
المهلب بن أبى صفرة : 2116 .77١‏ 

المؤتمن العباسى : 17. 

موسى ليلا (النبى) : 1 ككل لال ؟ولء مام 
كم كلا 8-17 

أبو موسى الأشعرى :1917 9717 وولاء 61501 0533 
4.م ع 6.5 055 'كاعت 167. 

موسى بن عقبة : 607 600 5/!) /8/. 

أبو موسى الغافقى : 077٠‏ 551. 

أم موسى بن المهدي العباسي : 6 

موسى بن المهدي (العباسي) : 0 

الموفق بن المتوكل العباسي : .٠١‏ 


ميمونة : 486. 


0 حرف النون )0 
ناقع بن الازرق : 2١8١‏ ١1لا‏ ١1ل.‏ 
نافع» مولى ابن عمر : ؟61. 
نائلة : 379. 
النجاشى : /8. 
نجدة بن عويمر الحروري : 618٠‏ 6318 11/, 
نجيح بن عبدالرحمن» أبو معشر السندى : .1١ 26٠‏ 
النديم ( صاحب الفهرست ):-578. 
النسائى: "اف لال ١97‏ 199 ١١اكء‏ /ا١07‏ ١ا40)‏ 
اكت 53 07/. 
النشان :6 
نصر حامد» أبو زيد : 8١غ.‏ 
نصر بن سيار : 77ل. 
ين ا 
نصر بن مراحم : 05٠6‏ /071. 
النعمان بن عجلان : ٠‏ 71. 
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النعمان بن عدى بن نضلة : .5١8‏ 
النعمان بن مقرّن المزنى : 57غغ. 
أبو نعيم: 96غ. ١‏ 

نعيم بن مقرّن : 171غ. 

نفطويه: 9١٠١6؟١١5)2١٠205‏ 115. 


النوبختى : .١6‏ 
نوح لقلا : 6 .8١‏ 
نور الدين عتر : 711. 
النوري : 517. 
النووى : 779. 
لير ل 
مز حرف الهاء ّ« 
هارون طكِلة (النبى) : 244 7760 55ل لاا 15175 
١ . 07‏ 
هارون الرشيد : 00) 2/50١ 61١9595 ١١5‏ 508 05غغ 
1 


أبو هارون المكفوف : .87١‏ 

هاشم (جدّ النبى يليك ) : 717 .17١‏ 

هاش تروف العيدض + 

هانى بن عروة : 1. 

أبو هريرة :ال تلن لازلل اروس لاو لول 
بطلل .كلل ألالل اللن لالاكن كفلا 

أبو هريرة العجلى الشاعر : .8٠١‏ 

ابن هشام: 3 لاو ات ات ٠١١‏ 7ه 
ا 

هشام بن الحكم : ./١١ 674١‏ 

هشام بن عبدالله : 75٠‏ ١.لاء‏ ١٠الاء‏ ١الاء‏ 7 الاء 
"اا غثلا. 

هشام بن عبد الملك : 07) 9/ا» 87. 


هشام بن عروة بن الزبير : غ60 693769١‏ 359. 
هشام بن محمد بن السائب الكلبى : 09. 

هلال بن حباب : 17117 ١‏ 

أبو الهيثم بن التيهان : .51١ 2751٠‏ 

الهيثم بن عدي : /01. 


مز حرف الواو به 
الواثق : *ؤلاء معلا 801 . 
واصل بن عطاء : 09/84 49لا .8٠٠١‏ 
الواقدى - محمد بن عمر. 
و 1 
ابن الوردي : اثهة. 
وريزة الحمصى : 8غ/. 
الوليد بن عبدالملك : 9/اء 4١‏ هللا ٠١‏ 5لا الال 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط 2١08:‏ 21910197 3177) 
6١ 52000 )25١ 469‏ لاؤمة») 0غ 08٠١‏ 
.١186١١ 5‏ 
الوليد بن مسلم , أبو العباس الأموي : 04 . 
الوليد بن يزيد بن عبدالملك : /37140. ”الا 717لا 


وهب بن مئبه: 5ه #الالا. 


وهبة الزحيلى : 4". 


مز حرف الياء )0 
يحيى بن زيد الشهيد : 17لا 77/ا. 
يحيى بن سعيد الأموي : غم ١٠5ع)١آالقت.‏ 
يحيى بن أم الطويل : .٠٠١‏ 
يحيى بن معين : 270 21/59 17لا. 
يزيد بن الحر العبسى : /١غغ.‏ 
وريدن الس 1 


يزيد بن رومان الأسدى : 07؛ 288 17. 

يزيد بن أبى زياد : 11/. 

يزيد أن سفيان : 1و لاالى الغ 017 24417 
]6ع 3 

يزيد بن ظبيان : .٠١١‏ 

يزيد بن عبدالله بن ربيعة : 775. 

يزيد بن عبد الملك : 607 .1١75‏ 

يزيد الفقعسى: 05. 

كردن سناتتة: اعل وك“ لاا .6ل 255 
مضق غعت موك كال ق ختقت متت ضوقت 
للكت الكت .للك الاك الاك علاكقى ولاك كلمضت 
لالالك قلات كخلاكت عت كلمت كلمت امت مىمت 
ل 36 درن" 


ودين الكيلت وق 


١م‏ الاي وى لاا الل ال ا ا م اما دن ا هم ايديا ان لمم ات مسيم ال سنيسيسيميت ‏ م _4ي4ييس ني سمششكصم و تبث بإ د-بيد . لنس د هه كسم هه ه 


يزيد بن هارون : .5١١‏ 

اليعقوبى : 205 56 ١5١اء‏ 715آء .51 ١51ل‏ ال 
8ل/اه. 1 

أبو يعلى ( الحافظ أحمد بن على ) : 001. 

أنو'تعلى القداء الناقنن ( بدن الحسسنة ا 
00ل. ١‏ 

يوسف طلا (التبى ) : 1914. 

لومت 1 

يوسف بن عمر : 717ا. 

يوشع بن نون : 0/6. 

يونس بن بكير : 17. 

يونس بن عبدالرحمن : .8١1‏ 

يونس بن عبيد الثقفى : 03146 58557. 


يونس بن عون النميري : 87 
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الحصادر 


١‏ _القران الكريم. 

؟ ‏ آفة أصحاب الحديث : أبو الفرج ابن الجوزي / تحقيق السيد على الميلاني . 

_الإياضية بين الفرق الإسلامية : على يحيى بن معمر ‏ مكتبة وهبة _-القاهرة _الطبعة الاواى 
-197م. 

غ -الإباضية عقيدة ومذهباً : الدكتور صابر طعيمة _دار الجيل -بيروت 71١-4١ه/1981م.‏ 

4 -الإباضية مذهب إسلامي معتدل : على يحيى بن معمر / تقديم أحمد بن مسعود السيابي - 
الطبعة الثانية . ْ 

-ابن تيمية حياته .. عقائده : صائب عبد الحميد ‏ مركز الغدير للدراسات الاسلامية ‏ قم 
4 م. 

٠‏ الإتحاف بحبٌ الأشراف : الشبراوي الشافعي المطبعة الأدبية بمصير دار الذخائر 
للمطبوعات . 

4 -الإتقان فى علوم القرآن : جلال الدين السيوطي / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة 
المصرية -بيروت 19188 م. 

1ة-أحداث التاريخ الإسلامى بترتيب السنين : د. عبد السلام الترمانيني ‏ دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر -دمشق_الطبعة الثانية 1988/١4٠8‏ م. 

٠‏ -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان : ابن بلبان الفارسى / تحقيق كمال يوسف الحوت _دار 
الكتب العلمية بيروت 1941 م. ١‏ 


65م عق ووه ولا منرم لاطا م ابتك كو مزلم تمن انين مهنال الاسلاة مسو الرسول 


. 9الأحكام السلطانية : الفراء  مكتب التبليغ الإسلامي _الحوزة العلمية قم‎ ١ 

_الأحكام السلطانية : الماوردي ‏ مكتب التبليغ الإسلامي _الحوزة العلمية / قم. 

 ةيناثلا _الإحكام فى اصول الأحكام : ابن حزم الاندلسبي _دار الحديثالقاهرة _الطبعة‎ ٠ 
م‎ ١9 

١4‏ _الإحكام فى أصول الأحكام : على بن محمد الآمدي / تحقيق د. سيد الجميلى دار الكتاب 
الترون «االطبية القاكية باو ه/158م. 

6 _أخبار الدولة العباسية : تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبىي - 
دار الطليعة بيروت 191١‏ م. 

71 الأخبار الموفقيات : الزبير بن بكار / تحقيق الدكتور سامي مكّي العانى . 

١‏ أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثانى الهجرى : الدكتور عبد الحسيب طه حميد الزهراء 
للإعلام العربى ‏ الطبعة الأولى 0-7 8مم. 

الإرشاد إلى قواطع الرد فى أصول الاعتقاد : عبد الملك الجوينى / تحقيق أسعد تيم - 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 06 م. 

4 الإرشاد : الشيخ المقية بموسيسة آل البيت طليّظ لإحياء التراث ١-‏ مصيّفات الشيخ 


المفيد م١١).‏ 
٠‏ -إرشاد السارى إلى صحيح البخارى : شهاب الدين القسطلانى _دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 


١‏ -أسباب النزول : الواحدي_عالم الكتب بيروت. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : ابن عبد البر الفري ‏ بهامش الإصابة ‏ دار إحياء 
التراث رن عير 28 ه. 

“اند اسه القانة فى معرقة السابةا دعر الدرو يه لتر وار انس الاك الغ جماروت: 

4" الإسرائيليات فى التفسير والحديث : الدكتور محمد السيد حسين الذهبى _لجنة النشر فى 
550 06 م. 

6 7الإسلام فى القرن العشرين : عباس محمود العقاد / الجموعة الكاملة _دار الكتاب اللبنانى 
- الطبعة الأولى - ١51/5‏ م 


7 الإسلام وأصول الحكم : على عبد الرازق - دراسة د. محمد عمارة المؤسسة العربية 
للدراسات والنقن: 

. الإسلام ومتطلّبات العصر: مرتضى مطهّري - تعريب على هاشم‎ ١ 

8 الإسلام يقود الحياة :السيد محمد باقر الصدر (المجموعة الكاملة م )١١‏ الكتاب الثاني دار 
التعارف للمطبوعات  ١5٠١‏ ه/ 191٠0‏ م. 

4 الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر ١711‏ ه. 

أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج : سالم بن حمود السمائلي - تحقيق وشرح 
سيذة إسماعيل كاشف_القاهرة 9 م. 

١‏ أصل الشيعة واصولها : الامام حمد حسين آل كاشف الغطاء_المطبعة الحيدرية -النجف 
الاشرف-13160١م.‏ 

؟" _الاصول التى عليها مدار فروع الحنفية : أبو الحسن الكرخي . 

مم _أصول الحديث وعلومه ومصطلحه : الدكتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع -بيروت -189١م.‏ 

4" -أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الامامية : الدكتورة عائشة يوسف المناعي ‏ دار 
الثقافة -الدوحة _الطبعة الأولى -17١5١ه/1197م.‏ 

0 _أضواء على السنّة المحمدية : حمود أبو ريّة الطبعة الخامسة . 

1" -الاعتقادات في دين الإمامية : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى / تحقيق غلام 
ا لادان لطع الفلضة نات 7ه 

37 _الاعداد التربوي والفكرى لولاية على عَيةٍ وخلافته : الدكتور عبد الجبار شرارة ‏ ملحق 
بكتاب (نشأة التشيع) للشهيد الصدر مركز الغدير للذرابات الأسلامية /بعروت: 

8" الأعلام : خير الدين الزركلى دار العلم للملايين ‏ الطبعة السادسة -بيروت 191814 م. 

أعلام النساء في عالمى العرب والاسلام : عمر رضا كحالة -مؤسسة الرسالة - 1591١‏ م. 

+ -أعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية -دار الجيل - بيروت. 

١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذمٌ التاريخ : السخاوي دار الكتاب العربى ١1١7‏ ه/ 19814 م. 

"'ء -الأغاني : أبو الفرج الاصفهاني _دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت 1185 م. 


64م وامعا وا ة ةا امه مم قو يه وم م فة ممه نماي ةن من ةن قثن ة ةن م ةع لامها مه م مهن مسار الاسلام بعد الرسول 


*غ _الافصاح فى إمامة أمير المؤمنين : الشيخ المفيد ‏ قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة 
البعئة قم 1817 ه. 

؛ -الاقتصاد فى الاعتقاد : الإمام الغزاللي ‏ مكتبة الشرف الجديد ‏ بغداد. 

0 -اقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية / تحقيق محمد حامد الفق _القاهرة ١514‏ ه. 

-الألفين فى إمامة مولانا امير المؤمنين نيه : العلامة ا حلي _دار الهجرة للنشر والتوزيع - 
قم 1/87١م.‏ 

/غ _الإمام الصادق والمذاهب الاربعة : اسد حيدر_دار الكتاب العربي ‏ بيروت “مكام. 

8 الإمام أبو عبيدة التميمى وفقهه : مبارك بن عبد الله بن حامد الراشدي ‏ الطبعة الأولى - 
7ه/5م. 

-الإمام على صوت العدالة الإنسانية : جورج جرداق . 

٠‏ _الإمامة وأهل البيت : محمد بيومي مهران _مركز الغدير - ١19137‏ م. 

١‏ -الإمامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري ‏ مكتبة ومطبعة مصطف البابىي الحلبى - مصر 
48 م. 

0 الإمامة فى أهم الكتب الكلامية : السيد على الحسينى الميلانى ‏ منشورات الشريف 
الرضي - الطبعة الأُولى 151 ه. 

اه _الأمالى : أبو بكر الأنباري . 

انعا والعوانية هاو سان اللرشييص مفو زاك ان وك اللا رت 

0 الأموال : أبو عبيد القاسم بن سلام / تحقيق محمد خليل هراس -دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت 8ام. 

1 -الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد : عبد الرحيم الخياط المعتزلي ‏ مكتب الثقافة 
الدينية -القاهرة ‏ تقديم ومراجعة محمد حجازي. 

07 - أنساب الأشراف : أحمد بن يحيى البلاذري / تحقيق الشيخ محمد باقر الحمودي ‏ مؤسسة 
الاعلمي _بيروت 19174 م. 

أنوار الهداية : روح الله الخمينى ‏ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني ‏ قم الطبعة 
الأولى ١51‏ ه. 


_الأوائل : أبو هلال العسكري _دار الكتب العلمية بيروت 11817 م. 

٠‏ -أهل السنّة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى : محمد بن عبد اهادي المصرى - مكتبة 
الغرباء -استانبول ١1957‏ م. 

١‏ الباعث الحثيث (شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير) : أحمد محمد شاكر_الطبعة الثانية 
-القاهرة 1١17٠‏ ه/١110م.‏ 

بدء الاسلام وشرائع الدين : ابن سلام الإباضى / تحقيق فيرنرشفارتس ؛ وسالم بن يعقوب 
-٠4١ه/19183م.‏ 

1" _البدء والتاريخ : المنسوب إلى أبى زيد أحمد بن سهل البلخي ‏ مكتبة الثقافة الدينية . 

5 البداية والنهاية : ابن كثير الدمشق دار إحياء القراث العربي ‏ مؤسسة التاريخ العربي - 
17ه/1557م. 

0 -البيان فى تفسير القرآن : السيد أبو القاسم الخنوئي المطبعة العلمية ‏ قم . 

البيّنات فى الردٌ على المراجعات : محمود الزعبى . 

#دتازيخ الإسلام #الدكتون حمين ]باقر دن مكتة التيضة اناري -القاهرة 19714 م. 

8 تاريخ الامم الاسلامية / الدولة الاموية : محمد الخضري بك _دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت. 

8 تاريخ الامم الاسلامية /الدولة العباسية : محمد الخضري بك -_دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت. 


-٠‏ تاريخ ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون / تحقيق الاستاذين خليل شحادة وسهيل 


زكار. 
07١‏ - تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) : عاد الدين أبى الفداء ‏ دار الفكر ودار 
البحار. 


"ا تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ‏ مطبعة السعادة ‏ ١53ام.‏ 


"ا تاريخ التراث العربى : فؤاد سزكين / ترجمة الدكتور حمود فهمى حجازي - ٠7‏ 1١ه‏ / 
مكام. 


74 - تاريخ الخلفاء : السيوطي دار الكتب العلمية -بيروت ١1١08‏ ه. 


”م ل ا 5 مسار الاسلام يعد الرسول 


06 تاريخ خليفة بن خياط : تحقيق الدكتور سهيل زكار_دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت 1991 م. 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس : الامام حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري - 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع -بيروت. 

7" تاريخ الطبري (تار بخ الامم والملوك) : محمد بن جرير الطبري _ دار التراث ‏ بيروت 
16117م. 

4 تاريخ العرب في الاسلام : الدكتور جواد علي -منشورات الشريف الرضى -قم ١4١4‏ ه. 

4 تاريخ المدينة المنورة : عمر بن شبةالفيري البصري -منشورات دارالفكر قم ١4٠١‏ ه. 

٠‏ - تاريخ المذاهب الاسلامية : محمد أبو زهرة دار الفكر العربى القاهرة 1977 م. 

. تاريخ اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب _دار صادر  بيروت‎ ١ 

تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة الدينوري / تحقيق عبد القادر أحمد عطا ‏ مطبعة 
حسان -القاهرة 98“5١م.‏ 

م _التبيان فى تفسير القرآن : الشيخ الطوسبي / تحقيق أحمد حبيب قصيرة العاملي ‏ مكتبة 
الأمين -النجف الاشرف 1177 م. 

5 - تثبيت الامامة وترتيب الخلافة : الحافظ أبو نعيم الأصفهانى (170 ه) / تحقيق إبراههم 
على التهامي _دار الإمام مسلم الطبعة الأولى  ١5-7‏ ه/ 1987 م. 

6 تحف العقول عن أل الرسول : على بن الحسين بن شعبة الحراني ‏ منشورات الشريف 
الرضى . 

7- تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي : جلال الدين السيوطي دار الكتاب العربي ‏ 
8 م. 

7م تدوين السنّة الشريفة : محمد رضا الحسينى الجلالي ‏ مكتب الاعلام الإسلامي - قم 
1اه. 

- تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبى / تصحيح عبد الرحمن بن يعلى المعلمي دار إحياء 
القراث العربي ‏ مكتبة الحرم المكي بمكة المعظمة . 


8 تذكرة الخواص : سبط ابن الجوزي / تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ اصدار مكتبة 
نينوى - طهران . 

٠‏ -الترغيب والترهيب : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع -بيروت ١188‏ م. 

.ه١1٠١ التصوف فى الإسلام : عمر فروخ دار الكتاب العربي  بيروت‎ ١ 

اك بالطو تلبس لز الكو صمي نين الع متطلة فين لمان عا بغداد 
م04 ١ه.‏ 

48 تطهير الجنان واللسان (ذيل الصواعق المحرقة) : أحمد بن حجر اطيتمي المكي / تخريج 
وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة ١9760‏ م. 

5 - تفسير البرهان : السيد هاشم الحسينى البحراني / تحقيق قسم الدراسات الإسلامية 
- مؤسسة البعثة -قم ١817‏ ه. 

6 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى التفسير والتأويل) : دار الفكر  ١5١0‏ ه. 

1 - تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) : أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البتضارئ بادا الكتب العلمية دبيروت 152 

40 تفسير الخازن : علاء الدين على بن محمد البغدادي الصوفى دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت. 

8 - تفسير أبى السعود : أبو السعود محمد بن العمادي دار إحياء التراث العربى . 

9 تفسير الطبري (جامع البيان فى تفسير القرآن) : محمد بن جرير الطبري _دار الفكر - 
بيروت /118م. 

٠‏ - تفسير العياشى : أبو النصر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المكتبة العلمية 
الاسلامية -طهران . 

١‏ -تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الأول - 19188 م. 


1 - تفسير أبن كثير : أبو الفداء ابن كثير الدمشق دار الفكر - 1987 م. 


ذاه ل و و لا اص باك لد ماك تدع م1 دن شار الأإسلاة بعد الرسول 


. تفسير الكشاف : جار الله حمود بن عمر الز خشري‎ - ١ 

١‏ - تفسير المنار : محمد رضا رشيد _دار المعرفة _ببروت. 

6 -تفسير النسفي : أبو البركات عبد الله النسني _دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

1 -تقييد العلم: الخطيب البغدادي / تحقيق الدكتور يوسف العش -دار إحياءالسنّة- 11960 ه. 

7 - تلبيس إبليس : أبو الفرج ابن الجوزي دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١5-7‏ ه. 

-١التمهيد‏ في الردّ على الملحدة والمعطلة : أبو بكر الباقلاني ١(‏ ؛ ه) / تحقيق الدكتور 
محمد عبد الهادي أبو ريده» والدكتور محمود النضيري . 

6 تنوير الحوالك من موطأ مالك : جلال الدين السيوطي الشافعي _دار الندوة الجديدة ‏ 
بيروتث. 

-التوحيد : أبو جعفر الصدوق ‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم . 

١‏ - تهذيب الأحكام : الشيخ الطوسى دار الكتب الإسلامية طهران 15٠‏ ه. 

١‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير : ترتيب الشيخ عبد القادر بدران دار إحياء التراث العربي 
بيروت لامكا م. 

- تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ‏ دارالفكر _الطبعة الأولى - 1181 م. 

١-5‏ تهذيب الكمال : أبو الحجاج يوسف المزى / تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ 1986 م. 

6 الثقات : أبن حبان القيمي ‏ مطبعة بحلس دائرة المعارف العمانية  ١91/1‏ م. 

7 -جامع الأصول : ابن الأأثير الجزري / تحقيق محمد حامد الفق دار إحياء القراث العربىي 
بيروت 1984م. 

7 جامع بيان العلم : ابن عبد البر (؟1 ه) / تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ الطبعة الأولى بيروت 1156 م. 

الجامع الصحيح (مسند الامام الربيع بن حبيب الأزدي) : إعداد مسعود بن عبدالله 
الوهيبى ‏ مكتبة مسقط الطبعة الأولى  ١5١16‏ ه/ 1191 م. 

69 الجامع الصغير : السيوطي دار الفكر ‏ بيروت. 


الجامع فى العلل ومعرفة الرجال : الامام أحمد بن حنبل ‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت ا 

«١‏ الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي دار إحياء القراث العربى ‏ بيروت 
0م. 

-_الجنس العربي : محمد عزرّة دروزة. 

8 _جوامع السيرة : على بن أحمد بن سعيد بن حزم / تحقيق الدكتور احسان عباس والدكتور 
تافهن الدرن الست ددار المعارف مص 

5 -حجّة الله البالغة :| حمد شاه الدهلوي / تحقيق السيد سابق دار الكتب الحديثة _القاهرة . 

6 -حجيّة السنّة : عبد الغنى عبد الخالق دار السعادة للطباعة والنشر / تقديم الدكتور طه 
جابر العلوانى . 

١ 7‏ الحركات السرّية : الدكتور محمود إسماعيل . 

7 -حلية الأولياء : الحافظ أبو نعيم الأصفهاني _دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1188 م. 

9 الحموية الكبرى : ابن تيمية / تحقيق محمد حامد الفق معمل ومطبعة جمال العبدلي - 
دا 

-حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبنى أمية : عبد المتعال الجبري دار الصحوة 
للنشر والتوزيع -الطبعة الأُولى ١501-‏ ه/ 1580 م. 

الخصائص الكبرى : السيوطي دار الكتب العلمية بيروت ١1١06‏ ه. 

- 7الخلافة ونشأة الاحزاب الإسلامية : محمد عمارة -المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ ١ 
الطبعة الأولى  //191 م.‎ 

٠‏ -خمسون ومائة صحابى مختلق : السيد مرتضى العسكري -دار الزهراء للطباعة والنشر 
بيروت 1186م. ْ 

38 _الخوارج والشيعة (دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين _الخوارج والشيعة):د . أحمد 
محمد أحمد جلى - مركز الملك لكوت والدراسات الاسلامية ‏ الطبعة الثانية ‏ 
14ه/588م. 

4" دراسات فى الحديث النبوي : وليد الأعظمي . 


1م لل ا وا وك الاي عامة دوت افشتان الاتضلام مغن الرسون 


-دراسة وثقية فى التاريخ الاسلامى : د. محمد ماهر حمادة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة 
ا اه ْ 

الدراية : الشهيد الثاني زين الدين العاملى ‏ مطبعة النعمان النجف . 

. _الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة :ابن حجر العسقلاني دار إحياء القراث العربى‎ ١7 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : السيوطي ‏ دار الفكر بيروت ١4٠١7”‏ ه. 

-دفاع عن الكافى : ثامر هاشم حبيب العميدي _مركز الغدير قم 11564 م. 

-_دلائل النبوة : أبو بكر البييق / تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 50١1م.‏ 

١‏ -الدبمقراطية : خالد محمد خالد. 

7 -ديوان الإمام الشافعى : محمد بن ادريس الشافعي دار كرم بدمشق . 

83 -ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى : أحمد بن عبد الله الطبري _دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت. 

-رأس الحسين َيِه : ابن تيمية (مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري) / تحقيق السيد 
الجميلى دار الكتاب العربىي ‏ بيروت ١5٠7‏ ه. 

6 الراعى والرعية : الحامي توفيق الفكيكي . 

١1‏ -ربيع الأبرار : أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري - منشورات الشريف الرضى - قم 
٠ه‏ 

7 -_رجال الطوسى : محمد بن الحسن الطوسبى 51٠(‏ ها / تحقيق السيد محمد صادق آل بحر 
العلوم المكتبة الحيدرية فى النجف - ١758١‏ ه. 

-رجال الكشى (اختيار معر ف ةالرجال): الشيخ الطوسبي _مطبعة جامعة مشهد .5/8 7١ه.ش‏ . 

الرد على المتعصب العنيد :ابو الفرج ابن الجوزي / تحقيق محمد كاظم الحمودي-7١٠1١ه.‏ 

. رهد المحتار على الدرٌ المختار : ابن عابدين‎ ٠ 

١‏ -رسائل ابن حزم : تحقيق د . إحسان عباس_المؤسسة العربية للدراسات والنشر _الطبعة 
الثانية ‏ /19/1١م.‏ 

-رسالة الإمام مالك إلى هارون الرشيد : تحقيق باسم الجبوري ‏ مكتبة مليلة . 


. رفع الملام عن الأئمة الاعلام : ابن تيمية  منشورات دار الكتب العلمية‎ ١61 

4 -روح المعانى (تفسير): الآلوسى البغدادي دار إحياء القراث العربي ‏ بيروت 06م. 

١6‏ _الروض الأنف ٠‏ عبد الرحن السهيق / تحقيق عبد الرحمن الوكيل دار إحياء القراث 
العربى ‏ بيروت 1137 م. 

7 الروض النضير (موسوعة فقه على بن أبي طالب حيْة) : بواسطة محمد رواس قلعجي . 

7 الرياض النضرة فى مناقب العشرة المبشر ين بالجنة : الحب الطبري _دار الندوة الجديدة 
بيعروت 44م . 

م6١‏ زاد المعاد فى هدي خير العباد : ابن قِيّم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت. 

69 الزيدية : الدكتور أحمد حمود صبحي - مؤسسة الزهراء للاعلام العربي - 15184 م. 

-سلسلة الاحاديث الصحيحة : ناصر الدين الألبانى _المكتب الإسلامي  ١4406‏ م 

. -سنن أبى داود : أبو داود سلمان بن الاشعث السجستانى دار القراث العربى بيروت‎ ١ 

5 -سئن ابن ماجة : ابن ماجة القزوينى / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر. 

-سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد بن عيسى الترمذي / تحقيق أحمد محمد شاكر_-دار 
احباء الغراف تروت 

5 -سنن الدارمي : عبد الله بن بهرام الدارمي دار الفكر ‏ بيروت. 

6 السنن الكبرى : البييق_دار الفكر ‏ بيروت . 

7 السئن الكبرى للنسائى : أحمد بن شعيب النسائ : دار الكتب العلمية ‏ بيروت 199١‏ م. 

7 _السياسة الاقتصادية والنظم المالية فى الفقه الإسلامى : محمد النضري . 

6 -سير أعلام النبلاء : مس الدين الذهبى مؤسسة ارالك تهروية 5 

8 سيرة ابن اسحاق : محمد بن اسحاق بن يسار / تحقيق الدكتور سهيل زكار _دار الفكر - 
طباعة مؤسسة اسماعيليان / قم. 

٠‏ -سيرة الأئمة الاثني عشر : هاشم معروف الحسنى دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 
امكام. 

- -السيرة الحلبية (إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون): على بن برهان الدين الحلبى‎ ١ 
دار المعرفة  ببروت لام‎ 


811 ا ةا لماه ماد عو تس وومةه سنا الاسلاء معن الرسيول 


7 السيرة النبوية : ابن هشام / تحقيق طه عبد الرؤوف سعد _دار الجيل -بيروت 1986 م. 

١0‏ _السيرة النبوية من تاريخ الإسلام : الذهى / تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري_دار 
الكتاب العربى الطبعة الثانية ‏ 1989 م. 

غ١‏ السيرة النبورة وأخبار الخلفاء : ابن حبان القيمي / تصحيح الحافظ سيد عزيز بك 
وجماعة من العلماء ‏ مؤسسة الكتب الثقافية 1941 م. 

6 الشافى فى الامامة : الشريف المرتضى / تحقيق السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب - 
مؤسسة الصادق لىة ‏ طهران ٠6١اه.‏ 1 

71 شذرات الذهب : ابن العاد الحنبلي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 1588 م. 

7 شرح التجريد : الفاضل القوشجي . 

شرح الجامع الصحيح : عبد الله بن حمد السالمي / تقديم عر الدين التنوخي -_الطبعة 
الثانية . 

4 _شرح حديث النزول : أبن تيمية ‏ منشورات المكتبة اللإسلامية . 

- شرح المقاصد : مسعود بن عمر التفتازاني / تحقيق الدكتور عبد ال رمن عميرة‎ ٠ 
منشورات الشريف الرضى -قم 1185 م.‎ 

5 شرح المواقف : على بن محمد الجرجاني ‏ منشورات الشريف الرضى -قم 1١١4١ه.‏ 

شرح الموطأ: محمد الزرقانى _دار المعرفة بيروت ١11895‏ م. 

١87‏ - شرح نهج البلاغة : ابن أبى الحديد / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب 


العربية مصر . 
4 شرف أصحاب الحديث : الخطيب البغدادي / تحقيق محمد سعيد خطيب اوغلى ‏ كلية 
الالميات ‏ جامعة انقرة: 


6 الشعر والشعراء : ابن قتيبة الدينوري / حققه الدكتور مفيد قيحة والأستاذ نعم زرزور- 
دار الكتب العلمية بيروت ١19806‏ م. 

7 الشيعة فى الميزان : حمد جواد مغنية ‏ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ‏ بيروت . 

7 _الشيعة والتشيّع : إحسان إِطهي ظهير _إدارة ترجمان السئة ‏ لاهور ‏ با كستان _الطبعة 
الأولى - 191814 م. 


ا الشيعة والحاكمون : محمد جواد مغنية دار ومكتبة الهلال ودار الجواد_بيروت_الطبعة 
الخامسة ١15م.‏ 

8 -صحيح البخارى : الامام البخاري _عام الكتب ١1 ١7-‏ ه. 

-صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري / تحقيق محمد فؤاد عبد الباتى _دار الفكر 
بيروت 1978 م. 

١‏ -صحيح مسلم بشرح النووي : دار الكتاب العربىي بيروت 191417 م. 

7 السراع بين الاسلام والوثنية : عبد الله على القصيمي . 

١41‏ _الصراع بين الأمويّين ومبادىالإسلام : د . نوري جعفر -مطبعةالزهراء -بغداد 19107 م. 

4 -صفات الشيعة : الشيخ الصدوق دار التوحيد ١4-8‏ ه/ ١588‏ م. 

606 -_صفحات من تار يخ الجزيرة العربية : د . محمد عوض الخطيب -مركز الغدير -بيروت - 
الطبعة الأولى ‏ 19960 م. 

71 صفة الصفوة : أبو الفرج ابن الجوزي / تحقيق محمد فاخوري والدكتور محمد رواس قلعجي 
-دار المعرفة ‏ بيروت 19187 م. 

7 الصواعق الإلهية فى الرد على الوهابية : سلمان بن عبد الوهاب الوا سيت 
حسين حلمي بن سعيد الاستانبولى . 

الصواعق المحرقة :ابن حجر الهيتمي / تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف _شركة الطباعة 
الفنية المتحدة _القاهرة ١95160‏ م. 

8 صيانة القرآن من التحريف : محمد هادي معرفة دار القرانالكريم _ايران -قم ١٠1١ه.‏ 

. -طبقات الحنابلة : القاضى ابن أبى يعلى دار المعرفة  بيروت‎ ٠ 

١‏ الطبقات الكبرى :ابن سعد الزهري _دار صادر _بيروت 118١‏ م. 

عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى : السيد مرتضى العسكري ‏ مطبعة دار الكتب ‏ بيروت 
الاكام. 

7٠‏ - عببقررة الإمام على مي : عباس محمود العقاد ‏ (الجموعة الكاملة م ؟) دار الكتاب 
اللبناني ‏ الطبعة الأولى ‏ 1517/4 م. 


هلد لمع ا ا 23 لامو فسان الانتلاء معد الرسول 


5 2 عثمان بن عفان : صادق إبراهيم عرجون ‏ جماعة الأزهر للنشر والتأليف ‏ القاهرة 
/15141م. 

العدالة الإجتماعية فى الإسلام : سيد قطب الطبعة الأولى ‏ القاهرة . 

1 العقد الفريد : ابن عبد ربه الاندلسبى -_منشورات دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت 1187 م. 

> العقود الدرية في مناقب ابن تيمية : محمد بن أحمد بن عبد اهادي / تحقيق محمد حامد 
الفق دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

4 العقود الفضية فى أصول الإباضية : سالم بن حميد الحارثئي دار اليقظة العربية . 

4 العقيدة للإمام احمد بن حنبل : رواية أبى بكر الخلال / تحقيق عبد العزيز عز الدين 
السيروان دار قتيبة - ١988‏ م. 

٠‏ العقيدة الواسطية :ابن تيمية / شرح محمد خليل هراس _المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
الطبعة الثالثة . 

١‏ علل الشرائع : الشيخ الصدوق مؤسسة الاعلمي للمطبوعات -بيروت 1188 م. 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية : أبو الفرج ابن الجوزي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت الطبعة الأولى ١1١1‏ ه/ 191417 م. 

5١7‏ العلل ومعرفة الرجال : أحمد بن حنبل / تحقيق وتخريج وص الله عباس _المكتب 
الاسلامي ‏ بيروت» ودار الخاني -الرياض -الطبعة الأولى ١5١8‏ ه. 

علوم الحديث ومصطلحه: د . صبحي الصالح -مطبعة جامعة دمشق ه/0م. 

6 على بن أبى طالب نظرة عصرية جديدة : جماعة من الكتّاب_المؤسسة العربية -بيروت - 
الطبعة الثانية  ١91/9‏ م. 

7 على ومناوئوه : الدكتور نوري جعفر ‏ مطبوعات النجاح _القاهرة 1١11/7‏ م. 

7 -عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب : أحمد بن على بن المهنا ‏ منشورات المطبعة 
الجيدرية فى النجف 1431١‏ م. ْ 

4 العواصم من القواصم :القاضى أبو بكر بن العربي / تحقيق حب الدين الخطيب دار الجيل 
بيروت -الطبعة الثانية -/ا-5١ه‏ / 1981 م. 


48 العهد القديم (سفر التكوين) 

عيونالأثر:ابن سيدالناس محمد بن عبدالله مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر-1587١م.‏ 

"35" -_عيون الأخبار : ابن قتيبة الدينوري دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

عبيون أخبار الرضا نئِةِ : الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي - 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات _بيروت ٠118م.‏ 

717 _الغلو والفرق الغالية :الدكتور عبد الله سلومالسامرائي دار واسط للنشر_بغداد 19185١م.‏ 

4 1 فاطمة الزهراء والفاطميون : عباس محمود العقاد (المجموعة الكاملة م ؟) دار الكتاب 
اللبنانى ‏ الطبعة الأولى ‏ 19175 م. 

6 الفتاوى الحديثية :ابن حجر الطيتمي -مكتبة ومطبعة مصطف بابي ا حلبى وأولاده صر - 
الطبعة الثالثة  ١15-05‏ ه/ 1989 م. 

71 «فتح البارى بشرح صحيح البخارى : ابن حجر العسقلاني الشافعي دار إحياء التراث 
العربى -بيروت 1188 م. 

. فتح القدير (تفسير) : الشوكانى دار إحياء القراث العربى‎ - ١ 

7 الفتنة الكبرى (عثمان) : طه حسين ‏ المجموعة الكاملة _امجلد ؟. 

8 الفتوح : ابن أعثم الكوفي _دار الكتب العلمية ١1 ١7-‏ ه. 

٠‏ 9 فجر الاسلام : أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية _القاهرة 191760 م. 

- الفخري فى الاداب السلطانية : محمد بن على بن طباطبا  المعروف بابن طقطقا‎ 5١ 
شورات العريك ارط كه 6 ه.‎ 

7 فرج المهموم فى تاريخ علم النجوم : ابن طاووس . 

7 الفرق الاسلامية فكراً وشعراً : د . نبيل خليل أبو ملتم ‏ دار الثقافة ‏ بيروت - الطبعة 
الآولى ‏ ١٠5١ه/1990م.‏ 

الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان : تحقيق محمد بن عبد الجليل ‏ تونس 985١م.‏ 

0 الفرق بين الفرق : البغدادي الاسفرائيني دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

فرق الشيعة : النوبختى المطبعة الحيدرية في النجف -1977 م. 

7 -الفرق فى آثار الشيخالمفيد : ماجدالغرباوي_الموْمرالعالمي لألفيةالشيخالمفيد ١7‏ 5١ه.‏ 


امم سه حر نمع قور اماق نا # نم نه بسوكنية نمام قر واوسف و سحي قد واه مسار الاسسلام بعد الرسول 


الفرقان : ابن الخطيب محسد محمد عبد اللطيف _دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ابن تيمية ‏ جماعة الدعوة إلى القران 
والسنة ‏ بيشاور. 

الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسبى ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

3لا قصل الغيداب ف النسالة ولواب مشلقاه بن غيل الشهاى عوراو التزاك التوضى 
والثقافة ‏ سلطنة عمان ١4-04‏ ه/ 1984 م. 

7 -فضائل الصحابة : الامام أحمد بن حنبل -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بمكة المكرمة - ١91‏ م. 

41 _الفقه الإسلامى وأدلته : الدكتور وهبة زحيلى -دار الفكر دمشق 8م. 

4 -فقه الخلافة وتطورها: الدكتور عبد الرزاق السنهوري _اطيئة المصيرية العامة للكتاب - 
517م. 

6 الفكر الاجتماعى لعلى بن أبي طالب نيه : الدكتور محمد عمارة (على بن أبىي طالب نظرة 
عصرية 0006 

15 دالفكر النيناس الكنعى #الدكتور عسو عياس حي والذان العامة للظباعة والتقير 
التوزيع ‏ الطبعة الأولى - 1585م . 

7 الفكر السياسى عند الاباضية : عدون جهلان مكتبة الضامري_الطبعة الثانية ‏ سلطنة 
عبان 151١‏ ه/19591م. 

4 - فلسفة الحضارة عند مالك بن نبى : الدكتور سلمان النطيب ‏ المعهد العالمي للفكر 
الاسلامي ‏ الطبعة الأولى 1515 ه/ 1158م. 

9 فلسفة الحكم عند الامام على َيه : الدكتور نوري جعفر مطبعة النجاح الطبعة الثانية 
-القاهرة ١59/8‏ م. 

7الفهرست : محمد بن إسحاق النديم / تحقيق رضا تجدد ‏ طبعة طهران في ربيع الأوّل 

٠.‏ 579١اه/نيسان‏ "/ا9ام. 

 نييالملل فى ظلال نهج البلاغة : محمد جواد مغنية _دار الكتاب الإسلامي _دار العلم‎ ١ 

الطبعة الأولى 1617/7 م. 


0" الكافى : محمد بن يعقوب الكليق / تحقيق على اكبر غفاري ‏ منشورات المكتبة 
الخيلدفية: 

708 _الكامل فى التاريخ : ابن الأثير دار صادر ‏ بيروت 1187 م. 

الكامل في اللغة والأدب : المبرّد النحوي / مراجعة تغاريد بيضون ونعيم زرزور -دار 
الكتب العلمية -بيروت 985١م.‏ 

0 -كتاب خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب ليذ : الحافظ النسائي ‏ بتخريج أبي 
إسحاق الأثري _دار الكتاب العربى _الطبعة الأولى  ١5-1/‏ ه. 

-كتاب الزينة : ابو حاتم الرازي / تحقيق عبد الله سلوم السامرّائي ‏ ملحق بكتاب (الغلوَ 
والفرق الغالية) للسامرالى نفسه دار واسط للنشر _بغداد ١9185‏ م. 

7 -كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : العلامة او مطون المدل سمتكقورانت موسقة 
الاعلمي للمطبوعات _بيروت 19175 م. 1 

4 الكفابة فى علم الرواية : أحمد بن على المعروف بالنطيب البغدادي _دار الكتب العلمية 
مورت 1 

8 كمال الدرن : الشيخ الصدوق ‏ مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم 
6 ه. 

.ه١1٠60‎  ةلاسرلا كنز العمال : المتق الهندي مؤسسة‎ ٠ 

- كيف نتعامل مع القران الكررم : الشيخ محمد الغزالمي المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ ١ 
. نيويورك‎ 

-كيف نكتب التاريخ الإسلامى : محمد قطب دار الكتاب الإسلامي . 

3 اللائن الوط فى[ الأ عاد وها تعرشو عة موسق دكاو ا مجولةايارزية 158 م. 

5 لان ادرب وارن متظور وار رسن القوافالفرى تيرك 4م. 

0 -لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني ‏ مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت 5٠1١ه.‏ 

1 مآثر الانافة فى معالم الخلافة :القلقشندي / تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ عام الكتب. 

737 - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : على الحسينى الندوي ‏ دار الكتاب العربى - 
بيروت 584١م. ٠‏ 


كماقم ام او جم قيض و لله مو وق عه وام لدم 1200 2802 تان الانتبلاء يعد الرسول 


تمخلة تراتنا/العدة 1 مقدل الحتبيين ل نفد طتائحي الطرفات: 

48 مجلة الثقافة الإسلامية : العدد (1؟) محمد حسين فضل اله سنة ١١11١1ه/‏ 1190 م. 

_مجلة الكاتب : القاهرية أحمد عباس صالح . 

"١‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن : الاإمام الطبرسبى _دار المعرفة للطباعة والنشر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : أبو بكر الهيثمي -دار الكتاب العربى - 1987 م. 

377" مجموع فتاوى ابن تيمية : جمع وترتيب عبد ال رحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد (75 
بجحلداً). 

4 المحاسن : أحمد بن البرق / تحقيق السيد مهدي الروحاني ‏ المجمع العالمي لأهل 
البيت للك ١41‏ ه. 

6 المحاسن والمساوئ : إبراهيم البييق -دار صادر بيروت 191٠‏ م. 

571 محاضرات الادباء : الراغب الاصفهانى . 

17> محاضرات في تاريخ الامم الإسلامية : محمد النضري دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

8 “المحدّث الفاصل : الرامهرمزي محمد عجاج الخطيب دار الفكر ١59١‏ ه. 

89« المحلّى : ابن حزم / تحقيق لجنة إحياء القراث العربى دار الآفاق الجديدة بيروت. 

-مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : محمد بن مكرم المعروف بابن منظور / تحقيق رياض 
عبد الحميد مراد _دار الفكر  ١11815‏ م. 

١‏ ١المدخل‏ إلى دراسة التاريخ الاسلامى : محمد فتحي عمان دار النفائس _الطبعة الأولى 
4ه/588م. ْ 

المدخل إلى الدراسات التاريخية : لانجلوا وسنيوبوس ( قسم من كتاب النقد التاريخني 
لعبد ال رحمن بدوي ). 

7817 _المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة المطبعة الفوذجية _القاهرة . 

4 -مذاهب الاسلاميين :د . عبد ال رحمن بدوي_دار العلم للملايين_الطبعة الثالثة 19481 م. 

0 -مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي / تحقيق عبد الامير المهنا -مؤسسة الاعلمي 
المطبوعات _بيروت 111١‏ م. 


171 المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري ‏ طبع حيدر اباد _المند. 

7 مسئد أحمد : الإمام أحمد بن حتبل عام الفكر ‏ بيروت . 

مسند فاطمة : السيوطي -مؤسسة الكتب الثقافية -الطبعة الأولى ١5١7‏ ه/ 19137 م. 

89 مصابيح السئة : البغوي / تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن ا مر عشلىي وحمد سليم سمارة 
وجمال حمدي الذهبى دار المعرفة  ١4-1‏ ه. 

مصادر التشريع الإسلامي : محمد أديب صالح . 

05“ المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني / تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي -من منشورات 
الجلس العلمي . 

_المصئّف : عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفي / تحقيق سعيد محمد اللحّام -دار الفكر - 
الطبعة الاولى _ببروت 9٠5١ه.‏ 

١4‏ _مصنفات الشيخ المفيد : محمد بن محمد بن النعمان العكبري_المؤْمّر العالمي لمناسبة ذكرى 
ألفية الشيخ المفيد ١5١1‏ ه. 

5 مطالب السؤول : ابن طلحة الشافعي الطبعة الأولى . 

6 مع الشيعة الامامية فى عقائدهم : جعفر سبحاني دار المنهل للطباعة والنشر والتوزيع. 

معالم الفتن : سعيد ايوب -_دار الكرام الطبعة الأولى  ١4١5‏ ه/ 11917 م. 

7 المعتزلة وأصول الحكم : الدكتور محمد عمارة المؤسسة العربية -الطبعة الأ ولى -16177م. 

١‏ معجم الادباء : ياقوت الحموي _دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ١18٠‏ م. 

8 معجم البلدان : ياقوت الحموي _دار صادر بيروت 1938 م. 

٠‏ _معجم رجال الحديث : الامام أبو القاسم النوئي ‏ منشورات ددينة القلم 1 1347م 

١‏ معجم الفرق الإسلامية : شريف يحيى الأمين دار الأضواء ‏ بيروت 11871 م. 

؟ ٠7-المعيار‏ والموازنة :ابن الإسكافي / تحقيق محمد باقر الحمودي_الطبعة الأولى ١1٠7‏ ه. 

. المغني فى أبواب التوحيد والعدل : القاضى عبد الجبار المعتزلى‎ 7٠7 

"٠‏ - مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الأصفهاني / تحقيق السيد أحمد صفه ‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات _الطبعة الثانية 1١14٠8‏ ه/1998١م.‏ 


:/ام اجا من شان بق واوا وزو اقان ا م متف اقح ا ا ادمع ب كك امن تنج يك مسار الاسلام بعد الرسول 


لامعالا الاببلاسيق أوالنس اللسرى فى عبمه عي الدوو عد امقس والظفة 
الثانية  ٠68‏ 1١ه/‏ 586١م.‏ 

1 مقالات محمد زاهد الكوثري . 

7 9 المقالات والفرق : أبو خلف سعد بن عبد الله الأشعري / تحقيق الدكتور محمد جواد 
مشكور _الطبعة الثالثة  ١١10‏ هجري تُمبى /١1148م.‏ 

مقدمة ابن خلدون : دار الفكر _الطبعة الأولى 118١‏ م. 

المقدمات الخمس والعشرون : (مقدمة الكوثري). 

د مقدمة الذكتو ن سهيل ركان غلن الشيزة #(بهرة ابن امحاق) تحقق الدكتوو سبي زكار.. 

الملل والنحل : الإمام الشهرستاني / تخريج محمد بن فتح الله بدران ‏ مكتبة الانجلو 
المصرية _القاهرة. 

.)١؟م منابع القدرة في الدولة الإسلامية : محمد باقر الصدر (المجموعة الكاملة‎ ١ 

11_مناقب الامام أحمد بن حنبل : ابو الفرج ابن الجوزي / تحقيق الدكتور عبد الله عبد الحسن 
التركي -دار هجر للطباعة والنشر_الجيزة 1188 م. 

5 _مناقب الشافعى : البييق / تحقيق أحمد صقر مكتبة دار القراث ‏ القاهرة . 

6 المناقب : الموفق بن أحمد النوارزمي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم ١51١ه.‏ 

مناهج الاجتهاد فى الإسلام : محمد سلام مدكور_جامعة الكويت_طبعة معادة 1917/7 م. 

_منتخب كنز العمال : المتق الهندي دار إحياء القراث العربىي دااطعة الأول د 11اى 

34 المنتظم :ابن الجوزي / تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطف عبد القادر عطا_دار الكتب 
العلمية ببروت 1155م. 

89 من لا بحضره الفقيه : الشيخ الصدوق / تحقيق على كبر غفاري ‏ جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية قم. 

منهاج البراعة : سعيد بن هبة الله الراوندي نمج . 

5 منهاج السنة النبورة : ابن تيمية -المكتبة العلمية بيروت. 

 ”7‏ منهج النقد : الدكتور نور الدين عتر_دار الفكر المعاصر _بيروت 1557 م. 


. _المنية والأمل : المرتضى‎ 5٠ 

غ١7‏ _الموافقات : الشاطبى دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي : سعدي أبو جيب دار الفكر ‏ دمشق 1147 م. 

5" موسوعة الفرق الإسلامية : الدكتور ححمد جواد مشكور / تعريف على هائم ‏ بجمع 
البحوث الاسلامية بيروت-الطبعة الاولى - ١1١60‏ «د. 

7" موسوعة فقه السلف : الدكتور محمد رواس قلعجي دار النفائس - الطبعة 
الرابعة  1١4-09‏ ه/1989م. 

4 الموسوعة الميسّرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب الاإسلامي - 
الطبعة الثانية الرياض 9ه/85ام. 

8 الموطأ : الامام مالك بن أنس / تحقيق محمد فؤاد عبد الباق _دار إحياء القراث العربىي - 
6مم. 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي / تحقيق 
الدكتور جمال الدين الشبال والاستاذ فهم محمد شلتوت ‏ الطيئة المصرية للكتاب 
91 م. 

- -_نشأة الفكر السياسى وتطوّره فى الإسلام : د. محمد جلال شرف دار النضهة العربية‎ 5١ 
١ ١ .ما١187 بيروت‎ 

 ” 7‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام : د . سامي على النشّار الطبعة الثانية . 

+80 _التصائح الكافية لمن يتؤلى معاودة :تحمد بن عقيل بن عبد الله العلوي ‏ دار الثقافة 
للطباعة والنشر -قم 5١1١ه.‏ 

"1" نظام الحكم والادارة فى الإسلام : محمد مهدي شمس الدين _دار الثقافة قم 1١9957‏ م. 

6 نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة : الدكتور مصطق حلمي - دار الدعوة ‏ الطبعة 
الأولى -08١4١ه/1948م.‏ 

71 -لظربة الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية : الدكتور أحمد حمود صبحي دار المعارف 
بمعار . 

8010© دالنظررات السياسية الالتلامية «تخياء الدين الريّن بالطيفة الأول الفاهرة: 


كلام اموا ميا اتقو وم جام امود رمات لاتق المت 2م فشان الاسلاه معد الرسون 


948” _النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الامامية الاثنا عشرية : محمد عبد الكريم عتوم. 
الكويت١9181١م.‏ 

6 نهابة الإرب : أحمد بن عبد الوهاب النويري / تحقيق الدكتور الباز العرينى الميئة 
المصرية العامة للكتاب - ١91937‏ م. 

.)ه1٠١51( -نهاية العقول : الفخر الرازي‎ "١ 

-نهج البلاغة : تحقيق الدكتور صبحي الصالح ‏ منشورات دار الطجرة . 

8" نيل الأوطار : الشوكانى دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 

4 هوّية التشبّع : الدكتور أحمد الوائلى دار الكتاب الاسلامى _الطبعة الثانية . 

6 7 وجهة العالم الإسلامى : مالك بن نى . 

1 وركبت السفينة : مروان خليفات مركز الغدير - 1151 م. 

7" - وسائل الشيعة : الحر العاملى / تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربانى الشيرازي دار إحياء 


التراث العربىي ‏ بيروت. 
4 الوصية الكبرى : ابن تيمية / تحقيق أياد عبد اللطيف إبراهيم ‏ مكتب التراث ‏ بغداد 
60ام. 


وضوء النبى يَيْكَةَ : على الشهرستاني ‏ الطبعة الأولى  ١5١16‏ ه / 19960م. 

وفيات الاغيان : ابن خلكان / تحقيق الدكتور احسان عباس . 

وقعة صفين : نصر بن مزاحم المنقري / محقيق عبد السلام محمد هارون _المؤسسة العربية 
الحديثة -مصر 87/١١ه.‏ 

5" اليواقيت والجواهر : عبد الوهاب الشعرانى -شركة ومطبعة مصطف البابى الحلبى -القاهرة 
89م. 

“او يوم الإسلام : أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصصرية ‏ القاهرة . 


كلمة المركز ل 0 
إهداء 86 اا 
هذا الكتاب_الدوافع والأهداف والمنهج 00 
الباب الأول 

كتب الفرق ومراجع التاريخ الإسلامي 

وفيكورف | ١‏ 
الفصل الأول -كتب الفرق ونشأة المذاهب سام مجهي اممو ادا 
ثلاث وسبعون فرقة ل ا ل 1 
اسس خاطتة فى القييز 011 ا 00 
تحديد أصول المذاهب وتاري نشوئها ااا 0 
بين التأصيل والتهبجين 1 [1[1ذ1[1ز1 1[ 00 
انق يتك اشعفان التجسيم ؟ ل 
غيبة المعايير الثابتة 0010 ا 
تيده النكق ا 


ذه لاوا ع و ا الما لوا و وا ولق ع ع بو ا 1 بد اك 242 هتنا رز الامسلاة يعن الرسول 
خا واه 000000201011 00 0 00 
الفصل الثانى _مراجع التاريخ الاسلامى ا 0 
عون التاريخ 00000 1101202 0 
مصادر القسم الأوّل 0 
مصادر القسم الثانى نج باق وني وي وان وان ل ب و ا ا م 0 0 
نشيحة ل 0 
مؤرّخون تجزيئيُون شكَلوا أهم مصادر الطبرى وغيره مع الم ف لآ 
نقد التاريح الاإسلامي ا 1000 11 1 11101010111 
الخو و الاول ‏ المتختائصض العامة ةزثبزة زد زتز00000222 00 
الحور الثاني الدوافع نحو الكذب في التاريخ ب ا ا و 1 
الور الثالك -الا اه :واجواء التدويق ا م ا ل ا 
مشاهد حيّة من عيون التاريخ ا ل 00 
ولا - مع مصادر القسم الاوّل ا 
دهاء الزهرى ا و تسج ا لنقه ؟ سداد فوته وله المي ا 20 

اختصار ابن هشام لسيرة ابن إسحاق ا 000 
انيآً_مع مصادر القسم الثاني زد ل 
عودة إلى اختصار ابن هشام ا ا 000 
مؤرّخون على أثر الطبري 0 0 

طريقة الانتقاء وشروط الصحة 22 مط وب ا موا اك 
منهاج التدوين ومعال الثقافة عا 
الخلاصة ا ا ا ل ا 1 
التاريخ فى محكمة السنة بن الس اناو الي ا 
0 


البابٍ الثاني 
أساس نظام الحكم فى الإسلام بين الواقع والتشريع 
١"‏ 1/4" 

الفصل الأول -الصياغة النظرية وآثار الواقع السياسى 0ن 032 
متهم اهل الكل والعقد؟ 1غ 000000 
وجوه تعيين الخليفة ل لظ ب و ا اا و ا 0 
امامة المفضول ا ا ا ااا 11[ 1 1[ 0011 
ملاحظات مايا1 1 1 1 0 
0 0 ا 0 
عدا الكلت ااا 1[ 00000111 
دور التشريع في رسم النظام السياسى 0000001011 
إيرام ونتقض ال فج واه رتسوف ل انطو ع ا ات اد ا ا ا ا 
مصير شروط الإمامة 0 
لكين ور ل 0 
صوّر ثلاثة ااا ااا اا ااا 23ط«'1غ2 

الفترية ال ا اما مدهيك! كني ؟ ا 
الضورة الثائية مدهب غعطاء الشلت 0 
الصورة الثالثة الخارج المأجور 08 0 0 0 00ا0ا0ا 00 
ضضرورة النص بين الخليفة والنبى 0 
إقرار بقدر من النصّ 2200 1 ا ا ابل ب ا ا جم ا 
وقفة مع هذا النصس اا[ 1[ 1 000101 
ضيرورة التخصيص في النصّ ا 00 


ةا لعي ا ا 000 
الفصل الثانى _معالم المسار كما صاغها التشريع ل 
ذلا لالسوض بتك القنة 0 
وض أ ل 0 
ثائياً اتضو هن فق الفران الكزيم ًٌخٌذخذخذد1-11ذ--01331 0 0 0 
إثارة في الختام 1[1[1[ز[ [ز[ز ز[ز[ [ [ 00 
النصوص الصحيحة الحاكمة مقاطو و مو ب ا ل 1 
الخطاب الجامع . . مفترق الطرق ا 1 
أهل البيت ولا 0 
سلوك النى في ترشيح على اع ب ل م ا 0 
الصحابة والمعرفة بالترشيح ا 
النصّ والترشيح في حديث على 0 
فى حقه خاصّة 11 1[ [ذ[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ اا 0 

ف اه اليك وتوا مو ةامحو اط انيح ناوا ومنتو واسطام امامو ام 0 1 
خلاصة يقين على يحقه ع 1 ورا بو وي موار طاو اك م الم 0 
البيعة 0 ٠‏ ا 0 
آثر الواقع الجديد في الموقف من هذه النصوص لدو ل جو ا 

الياب الثالث 
المسار الجديد -السياسة _الثقافة الإدارة 
د/ا" 35١‏ 
الفصل الأول -الوجهة السياسية في ربع قرن اس تس الو الل 


عندئذٍ ظهرت أهم معالم المسار الجد.يد بست لماو و ا 1 


الَتَلّم الأول اندع اج فس انا عون اب نوك اف ا 
المعلم الثانى مسا الم حا و وح سي ا ل ا 


مكَلَم الثالث 4 11 > ات اجا انا م و ا ا 
عهد جديد طرأ على أهل البيت 700 
في العهود اللاحقة 1 ذ[ذ1ذز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز ز ز 2/00 
مع ببى أمية 10 25271 
عذر الخلافة في إقصاء عل وبنى هاشم 990 ش52( 
المَعْلّم الرابع ا 0 
اوّل فرقة ا 11 


النافذة المفتوحة عل ال الزينتول 5 
الاقطرانات ويدانة الحيابة 900006 0 ز [ ز [ز[ز ا 22010 


الفصل التانى _الثقافة ومصادرها فى ربع قرن ا اا 0 


مصادر التشريع في ربع قرن ل ا 0 
١‏ -القران الكريم في ربع قرن 1 57701 


السنّة والتدوين في ربع قرن هع لحمو ممدالية الوق ل قر ال نس و عد جد قار ع الم سي ا و لد ل سم 
الفارقة الأولئ _الاحتياط في قبول الأخبار ززدزدد 21000000000505 
الفارقة الثانية المنع من التحديث 11111111111 


الفارقة الثالثة -منع تدوين الحديث ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ 0 0000 
خلاصة ونتائج 0010120212 ااا 
ارقلة قر انح امد تتد هيه الشة 0 
مقولات فها مصادرة جمج اج تدك ماب يلوو و الاو لا 

جديد في مصادر التشريع مب يأ نف ارود اماو ب لاو اا ا 
ثلاث مساحات للاجتهاد ابم كاج و ا ا 
من دواعي اللجوء إلى القياس ل 
الفصل الثالث -فقه الحكومة وتطوره فى ربع قرن 50-418 
خلاصة ا ا ا 11 000070 
مدخل فى منهج البحث 3ب وج سسب وبا اا و و وو اتديجة لون اي لل 
مظاهر فقه الحكومة الس ا ا ا ل ل 
الكيد للاسلام ا 
الولاة وتبادل الأدواز 10[ 0 
الحروب والفتوحات في ربع قرن م ان ل ا 0 
الخرروت الذاهدة ا ااا 0 
الفتقوحات اا ا ا ا ا ااا 
رؤيتان في آثار الفتوح 0 1100 

الباب الرابع 

تصحيح المسار آفاقه ومعوقاته 

8-1 

الفصل الأوّل ‏ عهد التصحيح_المعالم والآفاق اموا خرن الام 


إشارات ماهدة 81 جتاوط مناه ناا ون سس وخ وجعده اسوو نوو ا 


ما العُّقدة التى قتلت أبياً؟ 1 1 000001 
مع حديفة ونا ال م ااا او 0 
الخلافة الجديدة م و اسن ب ا سو من و ا 0 
خيار جماهيري مك رج وما تان اد عسوو تمد تون معب اطااط نب ل 008 
جناحان في شرعية الخلافة ع والمنط طمن الع بادا ا م 1 
البعد الآخر فى الاإمامة عا اا لاما سف اميف ا ال 0 
نقد الوعى العام أبن تسسطوائة الانابة لماه الما اران وار اج واد ااا لوي ليه 
الومتوعدا رقراك لعن 01000000 
لماذا البلبلة ؟ 1 1 00 
قانون الحضارة م امكو تووم لسعاي الم ابو ونون اما ب مسابل ادم وج قار 
المعالم الجديدة 111[ [1[ز[1[ |[ [ [ ذا ا 
الفصل الثانى -ميادين التصحيح ومعوقاته للد مجم سو 1 
سوح الإصلاح 111111 0 
© اللإصلاح الديني عنس اجنو انا جد اواو ا ال الم و ا ا 0 
أ القراة:واعلوقه ا[ 0 
تأسيس علم المصطلح 1 اا 
#داليئة الوه دتدونا وزوانة وغينة رنزرزدد 00000000 

0 الكتاب والسئّة مصدرا التشريع‎ "٠ 
؛دالكتاب والشئة متخبدرا العقيدة اه‎ 
البعد الأوّل  تأسيس الفهم الصحيح لا ا اه‎ 

البعد الثاني تصحيح الانحراف فكرا وسلوكا ل 
خلاصة موقع القران في معارف الإسلام ا 


6 مفايح علم الدراية ومصطلح الحديث رز مط واب بخ عه ابح بق بدني 011 


ف ممشاا اه المواص مشج احم عقب 1 53 امب تع فشان الانسلام معد الرسؤال 
1_معالم الدين اع رن وم ا ل الم و ا 571 

© الاصلاح الاجتاعي 11[ [ز 0 
الميكل الاجتاعى وو نان اا اا و ار اما ا 1 5 
توزيع الثروة موأ و نا ابن تمظن اوما بان ا ‏ ب او ‏ 5 
الخطوة الاول ب اللي ا و ل 3 

ال لخطوة الثانية ا 1 ا 
طبقات الجتمع 0000101 ا 
ى الاإصلاح السياسي اا ا ا 
السياسة الشرعية ا اا 
على الحاكم نج و اماس تركو و وجا امو ا ا كه 
لاا نكر ا ا رحسي لكر اسم و قا وي ا ا 2 
أولئك هم القاسطون ا ا 
الجحمل وصفين ‏ وحدة المنطلق والهدف ا سس 
السئية متبط سد البو ف موادي اا و امو 1 با ماتد ناتخ ل ل ا 
الأعمدة الثلاثة ا 1 1 1[ 0000001 20 

ابن سبأ في حجمه الواقعي 0 00 

سيف وابن سيا ب او ل اجو ع و ا 5 

سيف حين لا يكون امويا ااا[ ااا 
520007 الت قوق ةسانو الا ننه الخلا ام ا و 0 

تتمة فى عقائد السبئية الم سج سجه ضن ا بعاد كله بسر ولاو سنس لك ره 
تناقض كاشف عن أوهام ا ا بن امج ل ل اا مرا ره 

ظهور آخر للسكية [1[1[1[1[1[ [ [ [ ا 00 
رفسا وانن الستوداء اا 
المارقون 0 


حجة الأشتر على دعاة التحكيم ا 00 
حجة على لي على دعاة التحكىم 00 10 
الخروج وأول مقولات الخنارجين ل ام ا و ب اي 
من دلائل النبوة في الخوارج 0118 000000011 
أولى الاسماء بهم ا ا ل ا 
إمامة الحسن ىه 17 011 0 
بيعة الحسن ناا مو ع ب اد مرا ايا وو ده اق كو ارط اال لما ا 11 
الحسن اثلا وحقٌ أهل البيت 11 1 ز1 [ 1 ز[ ز 0 ا ا 
المصالحة اا 
المسالمة يراتا وقراقا ةءةزثةز ة دز 132 0 
شروط الصلح ل ل 
معاوية أولى أن يقائّل أم المارقون؟ 0 
الباب الخامس 
الانعطاف الأخير وآثاره فى السداسة والثقافة والعقددة 
م 

الفصل الأوّل -المسار بعد الحادية والأريعين للهجرة ل ء 
ددر ااا اا 
معالم الانحراف وآثاره 0 
لصوصية فى السيادة 11 111 ا 
عزل الدين عن نظام الحكم وبرايحه عن ونور اروس ود هط وو و و 1 
قفور الامو ا مروف والتبى عن المذكر 1 ا 


نقض السئّة وإحياء البدعة ل ا له 


وضع فى الحديث م ا 
ابسكنات الذي وعالنانسن 0[ 0 00000000 
الثأر للجاهلية 00111 00 0 0 
خوض فى الدماء الحرّمة 0 [1[ز[ | 0 1 ااا 
الفصل الثانى -حركات التصحيح : الجذور_الأهداف_النتائج .... 78-7417 
حركة سيط رسول الله يلك (11-70ه) 2 
محاولاات ف تزييف النهبضة 000 ش53 7 
عركة الماك المذرة ده م ل ماد ةا مر يج 1ل 
محاولاات ف تزييف النبضة 5 نا اماس نه تأ سا ا ام و 1 
حركة عبد الله بن الزبير (١57_"الاه)‏ ا و و ا 1 
غلوٌ في ابن الزبير [1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ [ ز[ ا 0 
حركة التوابين ( 510ه ) ال 
حركة الختار( 571/56 ه) دالو طنط نمبو امج اه اتوت بام وج 
شهادات بيراءة الختار ل ل ل 
توق اهل النبكاه اشعار ااا 0 
تند لنت ل ل 
حركة القرّاء (١75-41/ه)‏ ااا 0 ا 
نك النيفة واليفة لأزه الاعبية يي يي ل 
عمر بن عبد العزيز (99-<١١٠ه)‏ ا ام ام ا ار ساو ا الما 
نظام الخلافة ا ا 0 
رد المظام ا ل 0 
إحياء السئّة 0 


مع سنّة أبى بكر وعمر حمدة ويا لعجاف وس انها درسو 
عا نه تمر ب عل 000 

بح كه دوك وليل لمر كات العلودنة ل 
أسباب الحركة وأهدافها 000000 
نهاية الأمويّين وقيام الدولة العباسيّة 0010 00 
فلسفة النظام العباسى و و لالش ل ولا اا اللا ا ا 
حركة التصحيح السلمية 000 0 
الفصل الثالث -الفرق والمذاهب : تحقيق فى النشأة والمعالم لالم 
العوامل الأساسية في نشأة الفر 50 ا 
© العامل الأول : الواقع التاريخى للخلافة ونظام الغلبة ا 
كجاء العسفية اهل المنة والجاعة وي سس و اللي م يا 
كيف ميّزوا بين « أهل السنّة » و« أهل البدعة » في هذا العهد ؟ 7 
كيف أظهر المتوكل السئّة ونَمّرَ الحديث ؟ 00000000 
متا اعترف « أهل السئّة » بخلافة ع“ ؟ 1 
مركز دائرة التأثير الثقافي 5-07 0 
الصحيح في معنى السنة والجماعة الع نه اسه م و ع ا 1 
المارقون ا 1111 1 1 1 اا 
برشدلة الالقبابات 8 ااا 
الجيربة ا 0 ا 
المفوّضة « القدريّة » ةز زد د 0000353232 0 000 
هدي الكتاب والسنة فى الفعل والارادة ل ل ل 
المرجئة 0 ا ا و و 0 


أعلام تسِبوا إلى الارجاء د00 000 

© العامل الثانى : الكلام والفلسفة 0 000000000 
الأشاعرة ار 0 
الماتريدية ع اا لوو اجو سو ا و وا 
الصفات محور لفرق جديدة مع داترن ان لط و 0 
الطائفة اللاول اسم ا تاساو توكو راس كرفا فس ماشه ب ا ا 
الطائفة الثانية توي ا ا او ا ل الا و ب ا 0 
الطائفة الثالثة ا ا ا ل م 

© العامل الثالث : التطرّف الديني بويج مدرو نجي تجو الك اوسني 11 
ظهور الغلو بين المسلمين امإ تمر افج ان ل دمحب لج بول ااه كي 1 لبر 
غلرٌ المارقين وآثاره 11111 00 

تعدد طوائف الغلاة 000 اا 0 
القلر ياهل اليك نقد ا ااا الل 0 

يوقك اهل النيك دمن العلد والعلاة ا 000 
الخائمة 0 
دليل الأعلام لون اق نه ااوطا نه ان وا انط ارافيج ما او و ا 
مصادر الكتاب ا 00101010101179 0 اا ااا 


